تيد 
تروان بن عَرْرٍ كردي 


ئ 
الشيغ العلامةٌ عمّر بن مسعود الحدوثي 
الشيحٌ الدكنوزٌ وليد بن إدريس المنيسِيٌ 


راجّعه وقرّظه 
د عُثْمَان 0 غْرِبب الخلبٌ 
د. تحمسو بن عبد اران افونا 


جميع الحقوق محفوظة 


0 0ك 7؟ 
7 ا حم 


تلفاكلس: 2247242 11 963+ 
ص.ب: 31429 سورية دمشق 


حدم ءاته ع ©دوع:م. زددعمم علتقصط 


الحناية على الشافعة 


تأليف: مروان الكردي 
عدد الصفحات (680) 
القياس: 17 ا 24 


الطبعة الأولى 
0ه - 85م 


و 


د 
ا ١‏ 


جه 
وار ِ و لف 


كم 


حِوَارْعِلْمِيٌ هَادِ كدٌّمّمَ رَافِضِيٍ عِلْمَيَ 
لفِفَهِ وَألأصول 


00 


قرظه: 
2 سك سك داف ع قد 5 
الشيّخ العلامَة عمّر بن مَسعُودٍ الحدوشِيٌّ 
0 قرم وى ىا و 5 
الشيّخ الدكتورٌ وَلِيْد بن إِدرِيسَ المنيسِيّ 


رَاجَعَهُ وَقَرََّضَهُ: 
فى لقعم ف امن 6ه 1 4 
أ.د عثمَان محمد غريب الحلبجي 
ا ل ل 2 
د. محمود بين عبد الرزاق الغوثانِيُ 


١ رح ا ا جد ا سي‎ <١ 


قَالَ الله تَعالَى: ١‏ قَلْ مذو سَبيِلَ أَدْعْوَا إِلَ 
هع بصِيرَةَ أَنَأوَمنِ َع وسح لَه وَمَ أن 
عن لمر وكرت [يوسف:8١٠]‏ 
قَالَ الِمَامُ فَحْرُ الدّيْنِ الرَازِيُ كذَنْهُ (205ه): 
(إِنَّ إبْطالَ شُبْهَات الْمُلْحِدِيْنَ بِالْأَجْوبَةٍ 
الحَسِيِسَةٍ الصَّعِبِفَةٍ سَعْيٌّ في تَقْوِيَةِ شَبْهَاتِهمْ». 
مُنَاظْرَاتُ الإِمَام الرَّازِيٌ؛ ص: (47) 
قَالَ شَبْحْ الإسلام ابن تَبْمِيَة ده (10/اه): 
«إِذًا جَاءَتْ عَصَا الشَريْعَة الْمْحَمّدِيّة: 
بْتلَعَث ما صَبَعَهُ الخَارجُوْنَ عَنْهَا مِنَ 
السّحر الْمُفْتَرَى». 


جَامِعٌ الْمَسَائِلٍ لابن تَبحِيَةَ (5/0) 


١ 
١ 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
١ 
0 
١ 
ْ 
له‎ 


حي 1 1 


1 3 

أَهْدِي هذا الجُهْدَ المُتَوَاضِعٌ: 

إِلَى جَمِبْع عْلَمَاءٍ الإسلام وَلا سِيّمَا الإمَامَ الجَِيْلَ أب عَبْد الله الشَافِعِيَ ذف . 
3 2 0 0 12 4 َّ 2 0 
ِلَى كُلَّ مَنْ يَْمَلٌَ لقم الأمَةِ الإسلاميّةِ وَالنَهُوض بهَاء وَيَعْمَلُ لحفظ 
كِيَانِهَا وَصِيَانَةِ هُويِّتِهَا مَعْ أبْنَائِهَا. 

م ممق و ووةقارري نه اوقا و قاس 7 َ 5 
إلى الشيوخ الْأربَعَةِ الأجلة الذِيْنَ رَاجَعُوا الكتَابَ وَأَعْظَوْهُ مِنْ نَفِيِس 
َؤقَاتِهم. 

إلى أَسَاتِدَّتَى النْجَبَاءِ وَمَشْايخِى الفُضَلاءٍِ وَإِلَى كُلّ مَنْ تَعَلّمْتُ مِنْهُ حَرْفًا. 
إلى وَالِدَيّ الكَرِيْمَيْنِ وَرَّوْجتِيٍ البَارّة. 


وَإِلَى كُلَّ مَنْ سَاهَمَْ في إخراج الكتاب وَلَوْ بِشِقٌ كَلِمَةٍ أو أَدنَى جُهْدٍٍ 


[مِنَ المُجْكث] 


بيك 


مَهْرِيطُ شَيْخِنَا العَلَّامَةٍ المُتَمَدّنِ أَبِي الفَصْل عُمَرَ نْن مَسعُودٍ الحَدُُوشِيٌ 4 


0-0-0 


0 


- 3 


يي الفضل عَمَرَ بن مَسعُودِ الحَدُّوشن 


كفكرا إلين َم الذين. أمّا بَعْذُ بذ فَاء ال أن يزيل لِي جناث الأسعَاذ الَاضِل؛ 
والكايب الثول مَرْوَانَ الكُردِيّ كعَابَهُ القيِمَالذِي أسْماة: : (الجِتايّةَ عَلَى | لبخَارِيَ 


- 


قِرَاءَ لكيه لِكتاب: حِنَايَة البُخَارِيٌ) مع د . الإخوة الأفاضِل إلى مَكّةَ 


المكَرّمةٍ فتظزث فيه عَلَى سَطح الحَرَم المكّيّ نَظْرَةَ سَرِيْعَةٌ: : فَتَبِيّنَ أن مُوَّلِمَهُ 
فْحَةِ وَقَلّمِ سَيّالِ يَضْعُ سَوَاداً في 
ل ل ل في 


الوردئة د كما 0 كربا أ 0 - بَعِيداً ع قاع ألو 


5-02 


عض و 
صاحِث عبَارَةٍ رَقِيْقَةٍ دَقِيقَةٍ وَلعْةِ فُصِيِحَةٍ فَحَةٍ 


يَدْخُلُ إلى قُلُوب قْرَائِهِ مِنْ غَيْرٍ اسْيئْدَانِ؛ تَعْرِيهًا وَتَوْظِيْهًا وَتَوْصِيْفَاء تأَويْلاً 


2ه 


وقعلية وَتَنْزِيْلاَ» وَكَأنَ الشَاعِرَ عَنَاهُ حِيْنَ قَالَ: 


للا عَجَقِبُ صُئْع اللو ما تَبَعَتْ تلكَ المَضَائِلُ فِي لخْم وَلَّا عَصَبٍ 


ا ل كافاع فاباكلزشة 
لفله مهاه لَحْظِه وَمُلَاحَطَاتِ"'. وهذًا واقِعٌ» وَالوَاقِع م لا يُكَذَّبء وَلَا تَمْدَحُ الكَاتِت 


َه 


جَرَاقَاء وَلَوْ فَعَلْنا أَمْكًَا الؤابي مِن صَفَاء لقره وَأَعْلَمْ أن من مدَحَ رَجْلا ما 
ص بو اوت في عتلن وب ال بج ونا في كز ارا ستؤدفَ 


5-3 


للسُّخْرِيّة"'. (فَحَاشَانِي وَحَاشَاةُ)؛ وَالحَقُ أنه مَذْمُومٌ م أنْ تمْدَّح الِإِنْسَانَ بِمَا فِبِى 
9 سِيِّمَا إن كَانَ املح عه 3 يَسْرٌة ا الكَاتِبُْ اسْتَوّى عِنْدَهُ المدّحُ 


3006 


والبدخ ركاني يو يه يَتَمث بقل مَالِِك بن دَيْمَارِ: (قاذ عرقيك الناض له الي 


اكه 


بِمَذْحِهِمْ وَلَم أَكْرَة مَلَمتَهُمْ ل حَامِدَهُم مُفرطء وَذَامَهُم ففر )70 
وقد لِيَحيَى بْن مُعَاذِ: (مَكَى يكون العَبِدٌ مُخْلصاً؟ قال: إذا ضَاد خُلقه 
6 الوَّضِيع» لال م تكب أ يقار 


ع2 يو 


) أَقُولُ (وَأَنَا تَلمِيذهُ مَروانُ الكُرديُ): هذا عُمْقٌ التَوَاضُع وَمِنْقَهَى الأَدَب وَفَرْظٌ إخسان الظَّنّ مِنْ 
شَيِخْنًا وَمولَانَا أبي المَضْلٍء وَإِلّا فَالعَبِدُ الضّعيفف مِنْ أصعَرٍ تلامِيده ولا زِلّث أمَْجِرْ بالأيّامٍ 
الَنِي كُنتُ أدرش عليه فِبِهَا في النّحو وَالأصول وَتَظْمِهِ الرَاقِي فِي القَوَاعِدٍ الفِْهِيّة» وَكَانَ بعد 
لهتََاَى خيز عَون لي في سُلُوكِ تشلك الهذى وق بث أ اعم كيده يعدن عبن تال 2 
كُلُ هذه العلُومٍ وَالجَمعْ بِينَ أطرافِها مَعفُولهَا ومنو ِهَا وَالهِمَةُ العَالِيَةٌ ِي تَحْصِيْلِهَا وَيمكن أن 
بخاز القارعان ولكن 1١‏ ترآ له مكثربا أو ميغ شبن من لؤويت و غلم قينا قثو رَ التَرَجَمَةٍ 
وَحَْسها في إبراز ما لشَيِِا من علوم وَمعارف حمًاهُوَ خيز مثالر للموشوعئةه وعم هذا كه 
تَرَونَهُ كيف يَكُونُ أَدَيْهُ بهُ الرَفِيِعُ وَتَواضُعْهُ التَامُ مَعَ طَلَبَتِهِ جَرَاهُ الله عَنّا حَيرًا وَبَارَكَ فِيهِ وَكْثَّرَ في 
الأمّةَ أَمثَالَةُ. 
تَنويةٌ: هذه الكَلِمَاتُ لَم أَرِهَا شَيِخِي أبا المَضْلٍ لأنهُ لّو رَآهَا لَأَمَرَ بِحَذفْهَا وَإزَالَِهَا مِنَ الاب 
كما زجي قروا كر عدج و انار عابر ورك ور كلك تراس رتراس 

(0) أنظز: (رَوْضَةَ العْقَلاءٍ وَنْهَةَ الفْضَلاءِ) (ص:15) لابن حِبَّانَ. 

(6) أنظزْ: (تَارِيخ الإسْلام وَوَفَيَات المشَّاهيرٍ والأعلام) (/440) للذَّهَبِيَ. 

(:) أنظؤ: (تعطيرٌ الأنفّاس مِنْ حديث الإخلاص) (ص: 716) لشيِخِْنًا ومجيزتا العَلّامةِ سيّد بن 


0 
<3 


وَهذِه المرّةٌ أَرْسَلَ لِي عَبْرَ بَْنَامِج: (الوَانْسَابِ) كِمَابَهُ القَيّم: (الجنَايّة عَلَى 

3 35 و كك 2 د 2 2 3 3 
الشَافِعِي) لِأنْظرَ فِبْهِ وَلَعَلَي أَقَدّمْ لَهُ بِمُقَدّمَةٍ لِأنَ الكتات تخت المطبَعةء وَإِنْ 
كُنتُ لست أمْلاً لِكُلّ مَا يَطَلْبُهُ مِئي» وَلكِنْ لِحُْسشن طَنْهِ بي وَاسْمِسْمَانِهِ لذي 


و 


عو 


2 


76 


وَدَءِ ٠‏ أقول: إِنَّمَا مَكَلِي مَعَهُ كمَكَلٍ قَوْلٍ القَائل: 


إذا غات مُلاحٌ الوتحفتنة .وارتميت 


وَقَوْلٍ القَائل: 


علص الثباق كدت غير سود 


1 مد ده ا 0 8 
(فَا مت رَرْ إن الحَيَاة ذميقة): 


وَقَوْلَ القَائِل: 


فده إذاً 
وَمِنْ باب قَولٍ القَائلٍ" 


ذا أخن ال مقابر بالخشر): 


مِنَ الطّويْل] 
بهَا الرَيْحُ يَؤماً دَبّوَنْهَا الضَّفَادِمُ 


[َمِنَ الكَامِل] 
ومن الققاءٍ تفووي بالود 
مِنَ الطويّل] 


مِنَ الطويْل] 


[مِنَ الوَافِرِ] 


إلى كَرَم وَفِي الذَّنيَا كَرِيِمْ 


وَصَوَّحَ نَبثهَا زعي الهَشِيْمْ 


)١(‏ قَالَ الحَافِظ الذَّهَبِيُ ين في : : (تاريخ الإسشلام) (/711/رقم: 047‏ ترجمة: مُعَلَى بن أيُوب): 
(وَأَنْشَدَ المبدّدُ لبي عَلِيٌّ البَصِيْرٍ في المُعَلّى هذَا)» وَذْكَرَ البَيِعَيْن. 


لكِنّ مُقَدمَتِي لا تَوقّى إِلَى أشلُوب أَخِيْنا مَزْوَانَ» فَالعُلُومُ أَرَاقٌ وَمِنَحُ» 
يُرَاحِمُ بأسلرير ويداغد الأدناء القتشات الا التّبلاء وَقَدْ أَبْدَعَ في السَّبِكِ 
وَالتَعبِئِرٍ وَالمَهُم والتَبِصِيرِء وَاسْتَذْرَكَ وَبيّنَ مَا قَهْمْهُ عَلَى كثيرٍ مِنَ 
المتقَدَمِين: (وَلا تَعلَمُهُ ‏ تَبَارَكَ ‏ حَصٌ بالعِلم ا قوم: وَلا وَقَمَهُ على زَّمَنٍ 
دُونَ زَّمَنِ بَلُ: ا 
الأول وَيْكبَهُ المُقِلٌ منة على ما أغفل عنة المُكْير ويُحيبِهِ بِمُتأَخْر يَتَعَفَّتْ قَوْلَ 
ُتَقَدّم وَتَالٍ يَعترض على مَاضٍ". وَأَوْجَبٍ على كُلَّ مَنْ عَلِمَ 5" مِنَ الحَقّ أن 
و وَجَعَلَ ذلِكَ رَكَاةَ العلمى » كمَا جَعَلَ الصَّدَقَةَ رَكاةً المال'". 


إِذْ عِنْدَ مَا تكُون: (العُلومُ مِئحاً إِلهيّة وَمَوَاهِتِ اختِصَاصِيّة فَغَيْرْ مُسْتَبْعَدٍ أَنْ 


َه عّ 


ا د خرِين» ما عَسِر فَهْمْهُ - على كثير مخ المتثمين: أما 
122023 باب الإنْصَافِء ويد عَنْ جَميل الأوضياف 0 


عَادَنَا الث 


- انظو أيضاً: (السَيَرَ), وَ(خُلاصَة الأَثَّرِ) (4/1) للامام محمّد أمين المحبئ.ء وَ(اعَتَذَارَاتِ الأَيِمَةِ) 


(ص: 44) للأستَاذٍِ خَليل بْنْ عُفْمانَ السَبِيعِيّ) -. قَوْلَهُ: صَوّح: يبّس. انظؤ هَامِشَ: (تاريخ 


الإسلام) (71/5/رقم: انتَهَى مِنْ: (ذَاكِرَةٍ سَجين | مكافح) (#/قت/كلا) . 
قَالَ فَضِيْلَةُ شَئِجْنًا العَلّامَةِ الأَدِيْبِ أبي أَوَيْسِ مُحَمْد بُوخْبرَة الحَسَنِيَ - حَفِطَهُ الله تَعالىء وَشَمَاة 
مِنْ كُلّ دَاءٍ ‏ فى: (جرّاب الأَدِيْب ؛ السَائِحء وَثِمَار الألْتاب وَالقَرَاقِح) (540/8): (وَقَدْ ذَيّمه 
بقؤلي: آمِنَ 7 
وَمِنْ عَجَبٍ طظْهُوْرٌ الوم مِثِْي - وَنَغْييِي بالعلى وَأَنَا غيم 
فلولا المشحٌ طَالَ عُقُوْلُ قَْبِي 8 لَأَبْدَّوا خُزْقَيي وَأَنَا ذَمِيِمْ 
)١(‏ انظؤ: (نماذج من رسّائل الأتمّةٍ السَّلف وَأَدَبِهِمُ العلميّ) (ص:08). 

0) وهذه المقُولَةُ الحَكيمَةٌ قالها ابن قُتِيبَةَ ‏ كما في: (خَصّائِص أهْل الحديث والسُّنَّة وبيان 
مَنْهَجِهِم وَفَضَائلِهِم والدّفَاع عنهُم) (ص: 88") للدُكتور أحمدّ عبد الله العماريّ الزّهرانيٌ 
() وهذهٍ المقَالةٌ قَالها العَلّامَةُ محمّدُ بِنْ عبد الله الطائئ المشهُورٌ بابن مالك ين إِمَامُ أهل عصره 

في عِلْمَي العَربيَةِ واللّعْق وهي كلمةٌ رائعةٌ مشبكةٌ بحُروف منْ ذهب في أوَّلٍ كتابه: 


5 


وما 


تَقْرِيُِ شَيْخِنًا العَلّامَةٍ المُتَمَنّنٍ أبِي المَصْلٍ هُمَرَ بْنِ مَسعُودٍ الحَدُوشِيٌ ١‏ 


وَصَدَقَ مَنْ قَالَ: (إِنَّ العِلْعَ لا يَقْبَلُ الجمُود)» وَطَالِِتٌ العِلّم لَيْسَ فِعْلاً 
لازماًء بَلْ: (هُوَ فِعْلٌ مُتَعَدٌ بِالوَاسِطَةِ)» وَالعِلْمُ مُفَرَقَ فِي الأَمَق وَلَا تَقُولُوا: (مَا 
ترك الأَوّلُ للآخِر شَبْئأ)» بَلْء تَذَّكُرُوا قَوْلَ القَائِل: (كَخ تَرَكَ الأَوّلُ للآخِر!)”. 


4 رق عا م ب اا 


يا شكري فى خلة لأيشنها ذق شلب فَاخِر 


و 


كر جر سر اواك لخر كيرد الازد اكور 
وَكَالٌ الجَاحِظ المعقرليء7©: (إذا سيفت الوَجُلَ يقُوَكُ: «ما ترك الأول 


وَقَدَ قِيل: (ليس لي أضلة بالعلم مِنْ قولِهم: «مَا وك الأول للآخر»» 2 
يَفْطَعْ الآمَالَ عَن العِلمء وَيَحْوِلُ عَلى التَقَاعُدٍ عَن التُعلّم قَالُواه وليس كَلِمةٌ 
أحضٌ عَلَى طَلَبٍ العِلم مِنْ قول عَلِيَ ضيه قِيْمَةُ كُلّ اشرئ مَا يُحْسِن)”. 


- (التّسهيل)» و(«المساعدٍ على تسهيل القّوائدِ) (1/”) وعنة شيحُنا أبو غدَّةَ في حاشية: (الرّفع 
والتُكميل في الجرح والتّعديل) (ص:016): و(نماذج من رسّائل الأمّةِ السّلف وأَدَبِهِمُ العليم) 
(ص:04)» و(شفاءِ اريخ في ألفاظ التجريح) (ص:؟؟) لأبي الفَضْل عْمَرَ الحَذُُوشِيَ. 

0 أنظز: (قواعِد التُحدِيث) (ص:04/88) للقّاسميء واعُلوٌ الهمة) (ص:09)» و(الجامع في العلل 
وَالقَّوَائِدِ) ١84/187/0(‏ دار ابن الجوزي).؛ و(كيف تَصِيرُ عَالماً في زَّمَنْ النّتْ؟) (170/7/4). 

0) أنظو: (ديوانَ حبيب نخ أي أَؤْس الطَّائِيَ) (071/7)» وَمُقادِمَة: (القَاموس المحيط) (ص: 77 
النسحَةٌ الكَامِلَةُ في مجلّدٍ ام من مطبوعات دار الفكر وَ(شَرْحَ المقَامَات) (5/1*) 
للشريقية؛ وكثابي: كيت ريز غالما في زمن الثث؟) (من: )د 

(9) أنظؤ: (قواعِدٌ التّحديث) (ص: 9/8”) للقّاسميء واغْلوٌ الهمّة) (ص:558)»: و(الجامعَ في 
العلل والمَوَاِدِ) (184/187/5- دار ابن الجوزي). و(كيفف تَصِيرُ عَالماً في زَمَنِ النْتَّ؟) 
ا 

(5) أنظر: (البخلاء) (50). 


وَقَدِيْماً قِيِلَ": 
مِنَ الوَافِرِ] 
وَكَمْ في العُرْس أَبْهَى مِنْ عَرُوْسِ ‏ ولكن للعرس الدّهرٌ سَاعِدُ 
وَالمِقُولَةُ المشهورَةٌ: (لم يَعَرْكِ الأول للآخر شَيْئا): مَقُولَةٌ عَرْجَاتُ 
وَعَقِيِمَةٌ يَنْبَفِي أن يَنْبْذَّهَا طَالِبُ العِلّم» وَلهذًا قِتِلَ: (لَيِسَ أَضَرَّ عَلَى طَالِبِ 
العِلّم ا" ْ 
الحقّ أَقُولُ: كِتَابُةُ ين ب: (الجِنَايّةِ عَلَى اشَافيِي) قَدْ جَمَعَ البَلاغَةَ 
مِنْ أَطْرَافِهَاء 7 الصَّيِدٍ في جَوْفٍ المَرَا)'". وَكَلامْ العَوَب بَعْضّهُ يَأَحُذُ 
5 بَعْض "ا 
وَمَنْ قَوَأه بِعَيْنِ السَلّف: قِرَاءَةَ اسبَمَادَةٍ ة وَتحصيل وَتَفَكْرِ وَتَدَبٍُ وَإِمعَانِ 
وإنعام النّظَرِ سَيَجِدُة: (أَؤْضَحٌ م مِنَ النّهَارِ لأولي النّهَى وَالِإِعِتِبَارٍ)» رَائِعَا ورائقاً 
وَرَفْرَاقاَ وَلَا عَجَبَ فَالصَنْعَةُ مِنْ صَانِعِهَا نُصِيْبُ مَحَلَّهَاء وَمَا أَحْرَاُ بقَولِي: 


فَرْدُ الْبلآعَةٍ وَالْبانِ مُْبوَزْ يسشبي الْعْمُولَ بِنَنْهِ الْمَشْهْودٍ 
ا فارش القلم العضي» بييئة. تشغ الشلاخ لفارش نديد 
تزيي به أهل الضَّلالَةٍ وَالْهََى وَتَرْدُ كَيِدَ مُخَاوِعَ وَحَسُودٍ 


)١(‏ أنظر: (بيانَ الوهم والإيهَام الواقعينَ في كتّاب الأحكام) (70/1). الشَّطْرُ الثَانِي منهُ مَكسورٌ. 
() إِنْمَهَى مِنْ مُقَدِمّةِ كِتَابِي: (شوْح مَمْنِ نُحْبَةٍ الفِكّرٍ ) (ص:00/35). 
(*) وَالقَرَاه حِمَارُ الوخش ود ألماة صَيِْدٍ عِنْدَ العَرَبء وَعَلَى ذَلِكَ قَولِهُم في المكّل كِنَايةٌ عن 
الإكتمَاءِ به حَبََى كأنّ مَنْ يَصْطَادُةُ قَّدِ اضطادَ كُلّ صَيْدٍ. أنْظُرْ: (نارٌ القى في شرح جوف القَرَا) 
(ص: ؟) تأليفث: ناصِيف اليَازجيّ اللبنانئ عند قوله: [مِنَ الرّجَرِ] 
كَدُ مث في النّحْو مَا سَؤت ترّى ١‏ أَرِجورّةٌ سئيثهًا بجوف القُرًا 
(5) أنظر: (الْأَغَاني) 1ه . 


تَقْرِيظُ شيج العَلّامَةِ ١|‏ مُتَمَئّنِ أبِي القّم 2 عُودٍ الحَدُُوشِيٌ ١‏ 


اليد صرح فضيلة نَشْمُّو لها 
ديك فى تاج الجفدال لطايت 
ذا وإتي. شاقة لصفيفه: 


يا وَيِحَ الأدِيِب يُضَامُ فِيِئا 
اتلشى ميته ومو ينا ودف 

يَارك ال ني ' ب 
أضَافَ إلى م 


اكرِمٌ - 2 للخلاف مَشيدٍ 
عارَث بها الكبَاف بيسن جود" 


امن الوافرا 


متهم امح ين كدر 
وَيْرْمَى بِالقََاهٍ وَِالسَهَامٍ 
وَنَسْقِيِهِ العَدَاهُ بكَأْس ذَام؟! 
وَيُؤْيِسُنَاا وَنَحْنْ على خِصّام! 
1 255 5 كك 5 


مَرْوَانَ وَتَعَْد غَلَى تف وَنَدعُو له بِظَهْرٍ العَيْبي فَقَل 
وي ا ومدجعاً جديداً) فكانت بِدَايمة كَنْهَايَتهِ مُشْرقة يه 


وَفَضْلَُكُم اي توا - فِي: (الجِنَايَةٍ عَلَى الشَافِعِيَ) أَشْهَرُ مِن نار عَلَى 
عَلَمِ هو أشهد يذ (قِنا تبك). وَالشَأَنْ مع المذغوٌ: لاو نان ايد 
حَزْمِ فِي: (الفِصَل فِي الملل وَالأَهْوَاءٍ وَالنْحَل) في أَوَاخِرٍ ابه (الأَمْرٍ 
بالمعروف والئَّمي ء ارا (لَو اجتَمَعَ أَهْلُ الحقّ مَا قَاوَمَهُم أهلُ الباطِل). 


)00( والنََجْودُ هو: كل هن 


َف مِنَ الأزض يُسَمَى نَجْدأ وَمِنْه: : دَوْلَةُ نَجْدٍ. 


وَلِهَذَا كانَ كلامه ‏ أعني أورُونَ حول: لت مَرْجَع الْحَدِيثٍ 
وغول الحمد بن إذريس الشَافِعِيَ) مجع الل والأصول. مُتَبَجاً مُضْطَرِباً َدَحَل 
إلى صَفْحَةٍ : صَفْحَةٍ يَذَمُّهَا التَارِيحُ وَيَلُومْهَاء عند مَا كَنَتِ مَا يكُونُ سَوَاداً قَائِماً في صَحِيفَتِه 
يوم يَلقَى رََهُ على أنّها ليست أوْلَ قَارْ ورَةٍ نُكْسَرُ في بلادٍ المسلِدِيْنَ عَلَى يَدٍ 
(أؤرُونَ)؛ وَمَنْ عَلَى شا اكات 1الوارذادرد تراه يقر ضرة ورك أنانوقواء 
مرح ير لحر وم شار ثم استَدّل ضَلَّء «وتقيلون أن 
الوَضف يَنْبَعْى ي أن يكُونَ مُلازماً» وَأَمَا الوَصْفُ العَارِضٌ فلا يُعْتَبَرْ) ؛ لا تعريف. وَلَا 
تَؤظيت» ولا تَؤْصيفت» إِنَّا الأَهْوَاء الِّي في الصُدُور. 


إن دَامَ هذا وَلم يَحدِّثْ لَه غِيرٌ لم ثيل ميث ول شوخ دؤأوه 
بتكي لاحر ع يران افص لدت الما ا 
الحطب)» حَتَّى أَْبَحَ مَضرب المكّل فِي سُقُوط الهِمّةِ (وَالطَيِرُ يَلْعَبْ 
وَالعْصْمُورُ ف في الم): 
قَهَذَا الفِكْرُ المُنْتَحُِ وَالمِنْحَرِفُ-مهُنا وَهْنَاكَ وَمْتَالِكَ -أَصْبَحٌ مَعْدٍ تمدن فعا 
ولكن للجَهْلٍ الجا ور وَالأَؤْضَارء مما بيك عَنْ مَتلخ المشخ 
وَالِإنْهرَام الّذِي وَقَعَ فيه أوليِكَ المنحَرِفُونَ. لذ آذري لماذًا يشر المدءٌ وات 


ا 


3 


5-5 الشيه خطاقة ما كفويكا 21و ل لأمالدية القلماء مار 
العَقْلَئَة؛ِ تحقيراً لِشَّأَنِهِم وتبكنا ليه وَإِظْهَاراً لِفَبْحِهِمء لأنَّهُم أَكَنُّ مِنْ أن نُضَيِعَ 2 
وَقْتَنَا فِي الود عَلَيْهِمْ. 

وَتََاَنهُمْ أَعمَبرُهَا لَوْنَةَ وَافِدَةَ لِلَادٍ المسلِمِيْنَ» وَوَعْكَةَ تازلةَ لأهل الله 
الموكدقة هن المسسلهية» وَعْفُوَلَ هو لاه حكل التب الاش ذائما توف 


تَقْريظ شيخ العَلَّامَةِ |1 10 أبِي الم 0 0 : الحَدُوشِيٌ ١/‏ 


سكم جك طم وبراها فوا ب سَبُوقاً وَيَحْمِلُ حَشَبَةَ يلوح بها عَلَى أَنّهَا 


2 سوا 
4 


هو 


لكنّ الشَّيحْ فؤكاة نكا رأ راوزو أقى جلو كستعات» وعطيفة ضلعاء 
وَدَاهِيَةٍ دَهْيَاء"'. بِتَفَاصضْحِهِ وَتَمَاضْحِه فِي ذِكْرٍ الجَعْجَعَة وَالفَعْقَعَةِ وَالْقِحَقٍَ 
(وَسَمِعَ جَعْجَعَةَ وَلم يَرَ طحناً)" تَعَامَلَ مَعَهُ في: (الجِتَايَة عَلَى البْخَارِيّ): 
وَرِالجَِايَةٍ َةِ عَلَى الشَّافِعِيَ) بِلَعَةِ: (عَاشِرٍ الذكات كل اذ تكون 000 
وَلْغَوِه (إنْ كُنْت ريحاً فَقَدُ لَاقَيت إِغصاراً)» وَلََّدِه (من فمك نَدِيْتُكَ)؛ وَأرَاُ: 


(مِنْ ا تُؤْكلُ الكَتِفُ). 


ادلو د فِي أُسلُوبه الحَلَرُونِيٌ وَمَا لَّهُ بَعِيرٌ! وَيَمُذٌ القَوْسَ 
١ 0‏ وَيَعجَمَأ من غَيْرِ سبع يكقب تأليفّات بَلْ: م 07 
وَالذَّمَ وَالطَغْن عَلَى الأَيَمَةَ الأغلام العِظَام لِيُعْرَفَء وَصَدَقَ مَنْ قَالَ: 
من التسِئْط] 
هذه التَآلِيك مِنْ بَعْض الخَطِيآت تاقهذ عاك وأشية كل كن يان 
بأَنّهَا شَقْشَقَاتٌ وَانََاعٌ هَوَى وَنَخْفَخَاتٌ وَعَجَبِاً بِالوْرَيْقَاتِ 
ذل ضارة ول يعْتٍ إلى الث كان يذ الور الور رض 


مض خخ عه #مضسم(ك») 
عا وحن نو 


)١(‏ عَلَى حَد تَعبِيرٍ ابن كَثيرٍ. 

() طِخناًء أي: مَطحُوناً وَهُوَ مَكَلُ يُضْرَبْ للوّجُل الَذِي يُكْيِرُ اللا لكَلامَ وَلَّا يَعْمَلُ» وَالَّذِي يَعِدُ وَلَا 
يَفِي . أَنْظُرٌْ:ٍ (الجَامِعَ لأحكام القرآن) 341/5 ). 

() أَنْظوْ: (رَؤضّة العْقَلاءِ) (ص:5). 


مِنَ الطويّل] 
أَتَرْ ع عُم أن العلمَ غخدة يقث تعن في حت السو والحَئك 
أله إِثَما ذَاكَ المُرورٌ وَالإفْهِرَا ‏ أُعُودُ رَبَي مِن خجذدام وَمنْ إِفْكِ 

وَقَذْْآنَ الأوَانَ أنْ تيس القَلَمَ بُرْحةَ مِنَ الزّمَانِ لَِثْرْككُمْ مَعَ هذًا السَفْرٍ 
المُطرب الَّذِي سَعَجِدُونَ فِبْهِ ما يَرْوِي الغْلَهٌ وَيَشْفِي العِلَةٌ» أُسْنُوبٌ مْرَصَمٌ 
اذه لارزاق 1ل التطى في الشاتر بوك ال ايه وري عقا لضيو 
لبي الحَقٌ وَالحَقُ وَادٍ بَيِنَ الجَبَلَيْنِ وَكُلّما كثْرَ الوَدُ النّرِيْهُ تَمَخّصّ الحَئ. 
فَجَرَّى الله أَخَانَا الشَّعحَ 0 


وَضَى (لزم جَاى سَيْرَِا َم رِوَأَاِوٍ وتحبه وَسَامْ تسليًا 


كَنَتِ أَحُوةُ المّقِيرُ إِلَى عَفْو رَبَّه: 
عْمَرُ بِنْ مَسْعُودٍ بْنِ عُمَرَّ بْنِ حَدَوْش الحَدوشِيٌ المغرٍبيُ 
المغرث اتَطْوَانُ 


هإزوالحِجّة/79:١ه-‏ 0116م 


تَقْرِيْكُ الشّيْحْ الدّكتُورٍ أ. د. عُثْمَان مُحَمّد غَرِئْب الحَلَبِجِتَ 19 


تَقْرِيْطٌ 1 0 


0 | | ع 


لسل سللا 606 
بكم ؟ صار_ امسا ةا 0 


الحَمْدُ لله رب العَالمِينَ» والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى سَيِدِنَا وَحَبِئِينَا مُحَمّدٍ 
اماد 0 0000 0 0 وَعَلى آله 0 


لكين أ أَكَا بعل 


َقَدِيماً قال أَجْدَادْنَاه مَنْ تَهَشَّئْهُ الحَيْةُ حَذَّرَ الوَسَنَء وَلَا إِخَاني وإيّاكُم 
بِمَنْأَىَ عَنْ نَهِسَات الحَيّوات ونهَسَاتِهاء قَفِي مَاتِه الأيّام الحُبْلّى بالفئنٍ 
وَالمحن أَلَْيْنَا أناساً مِمْنْ لَئْسَ لَهُمْ في كِفَاح العِلْم وَِرَليِهِ ناقٌ وَلَا جَمَلٌ بَلْ 
وآ دخاعة ولا ببشضةء تقالبوا تكاذّت الأغذك على الأكة وثدائياه وذخا 
للناش إِسْلامًا مُهَشَّماً مَشُطوراً شَانَهُ مَسْحٌ وَشَابَهُ جَهْلُ وَعَرَضُوا ضن الله هر و7] 
عَبُوسَ المُحَيّاء دَمِيمَ الوَجْهِء عَضُوب المظْهَرٍء مُكْفَهِرَ المخبَرِء مَشُوبًا بِمَا يُثبرْ 
السَّخَط وَالعَتَيَانَ وَهُمْ يَرَفَعُونَ عَقِيرَتَهُمْ مْتَهمِينَ أشرّاف الأمّةَ وَسْرَائَهَا بالجهل 


011 24 76 هاس يي 9 2 
والضّلال تارة» وبالتَعَصّب والجِمُودٍ تارة | خرى. 


كن ذلك لِإتَامَةِ الجمَاهيرٍء وَاسْتِغْواءٍ شَرَاذِمَ مِنْ عَوام النّاس. 


وَكلُ لَبِيبٍ رَمَقَهُمْ ببصيرَتهِ انتابَهٌ شُعُورٌ بالأى عَلى حَالِهِمء وَعَلِمَ أن 
واقعَهُم عَلِيلُ وبصِرَهُم بِمَاهِج العْلَمَاءِ كَلِيلٌ» وأمرَهُم فرط وَكِلْنَا يَدَيْهُم يَسَارُ 

بَيِدَ أن كَل مِنْ شَبَابٍ المسَلمِين أَعْجَبَنْهُم هذه الطّريقةٌ المنكُورَةٌ؛ ولم 
يَقِمُوا أَمَامَها إِلّا عَانِيَةَ الؤّجُوه مَكْسُورَةَ الشَّوْكَةِ فَانْخَدَعُوا بوثل ذَلِكَ الْسَرَابِ 
وَطَنُوا تََعاً لَّهُمْ مَا هُوَ بهم ضَارٌ وَدَوَاءً لَّهُمْ مَا هُوَ لَهُمْ دَاءٌ. 

وَلَوْ كان لهم إِلْمَامَةٌ ِمََاهِج الغلماء ومالك الألقاء لها 0 
البَرِيقٌ» وَلَّمَا أَْعرَهُمْ هذا الزَّعِيقُ ولَعَلِمُوا أنّ رَعِيْقَ البَاطِل ليس إِلَّا كتَقِيْق 


- 


العنلعة وجاك أنكاك اللبل وفضةةة لافيعة لك 


كَنْقِيقٍ 


32 


ب عقوو 


إنشات وى الأنبيك والوشيل - مَهُمَا بَلَعَتْ به رُتُبَتْهُ عا كانه 
سَبَطَلُّ دونَ العصمةٍ محتيلا الانتقاد والاعتراض ممَّنْ هو أهلٌ لذَلِكَ. 


- 


أوعء و 
ه قانه 
ع 


ونحن لما اْمَرَفَْا من َهَرِ عِلْمِعَلَمَائِنَا رحمهم الله تَعلَمْنَا مِنْهم أن 
وَشَُ 


َالَ إمامُ دار الهِجْرَة مَالِكُ بِنْ أنَس كاذ :«كُلٌ كلام مَأَحُودُ مه وه مَْدُوكٌ إلا 
كَلَامَ صَاحِب هَذًَا الْقَئرِه. مُشِيرًا إلى قَبْرِ رَسُولٍ الل صلى الله عليه وآله". 

وَالوَاقِعُ خيز شَاهِدٍ عَلَى ذَلِكَء فَإِنَنَا لا نَجِد ‏ كَمَا قَالَ الحَجَوِيُ كد في 
الفِكْرٍ السَامِي - أهل مَذْهَبٍ إِلَّا وَقَدْ خَرَجُوا عَنْ مَذْهَبٍ إِمَامِهمء إِمَا إلى قّول 
بعض أَضْحَايء وَِمَا خَارجَ المذهب؛ إذْ ما مِنْ إمام إلا وَقَدٍ انتْقِدَ عَلَيِهِ قَوْلٌ أو 
فِعْلٌ حَفِيَ عله فيد الشكثه أو أخظاً فى الاسيز لال 


0 شوخ تَنْقِيْح تنْقِيْح الفُصُولء أبو العَبّاسِ شهَابٌ الدّين أحمدٌ بن إدريس المالكي الشّهِيرُ بالقَرَافِيٌ 
(المتوفى: ته المحقّقٌ: طه عبدٌ الرؤوف سعدء. نشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة» 
الطبعة: الأولى» 197اه "/141م: ص 740. 

(0) الفِكْرُ السَامِي في تاريخ الفِقَه الإسلاميٌ؛ محمّدُ بن الحَسَن بن العَربيٌ بن محمّدٍ الحَجَويّ 
(المتوفى: 7ه )» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى -1517١ه ‏ 1140م 7///ا4. 
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وَمَا أجملّ قول العَلّامةٍ ابن القيّمِ كد عن شَيْخٍْ الإْلام» أبي إِسْمَاعيلَ 
الهَرَوِيٌ كاذه له : «شيْخ الإسلام حَبِيْبْنَاء وَلكِنّ الحَقَّ حك إلينا مِنْه) 7 

هذا إِمَامُنَا الشَافِعِنُ 5 يداه تُخَالفت شفخة خالكا 15ل ولك 4 الشيية 
(اخيلاف مَالِكٍ كني وَمَّعَ ذَلِكَ يَقُولُ عَنْهُ: إذَا ذْكِرَ العُلَمَاءُ 9 النّجْمُا". 


0 بِعَالِم دُؤْنَ ول اباك الل عليه وآله كلد فى كز شيوا. ” 


2 


<ٍ 


ِيْعُونِي بِإِمَام مِنْ أَئِمَةِ أهل السُنَ وَالْجَمَاعَةَ عَةِ اذَعَى مَُلْدُوهُ فِيِهِ العِصْمَة وَلَّمْ 
ا ا 


لَمْ تطَلِعُوا عَلَى مُْخَالَمَاتِ الأثباع لِلأَيمَة.! ألم تَتَعَلّمُوا مِنْ تَلامِيْذٍ إِمَامِ دَارٍ 
الهجرَة الك بن أثس وكلاويا كلامز 0 0 بن لفاو والضيي 
وَالمازرِيّ كيفت كان الحقٌ عِنْدَهُم فوق الإمَام لالفوةة الوا 


ألم تَفْرَؤُوا كُيْتِ الحَتَفِيّةِ حَتّى تَجِدُوا الكَمَ الهَائِلَ مِنْ مُْخَالَمَات أَيِمَةٍ 
المذهّب بَعْضِهم لِتغض» بَلْ مُخَالمَاتِ أبي يوشف وَمُحَمَدٍ وَزُفْرَ لإِمَامِهِمْ 
الفكلن ا غدل اللففان؟ 


لم تَدْوْسُوا مُخَالَفَاتِ العَزالِيَ وَالنُوويّ وَالهَيِقَمِيْ وَغَيْرهمْ مِنْ رُؤُوس 
المذهب لآراءٍ الإمَام الْأَبْطَحِئْ. ! 


() مَدَارِجُ السَالكينَ بِينَ مَنَازِل إِيّاكَ نعبدٌ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ» محمد بن أبي بكر بن أيُوبَ» شمس 
اين ابن قيّم الجوزيّةِ (المعوفى: اه/اه)؛ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي؛ دار 
الكتاب العري - بيروت. الطبعة: الغالغة» 415١ه-‏ 19945م: 7357/7 

(0) مَنَاقِبُ الشَّافِعِيَ للبيهَقِيَ» أبو بكر أحمدٌُ بِنْ الحسين البيهقئُْ (781 - 4058ه)» المحقق: السيد 
أحمد صقرء مكتبة دار التراث - القاهرة» الطبعة: الأولى, 7ه ٠197م‏ 007/1 


0500 
جب بجر ا سبو اكت 


وَل تَعْلَمُونَ بأنّ مخالمَاتِ عُلماءِ المذَاهِبٍ تَجَاوَرَتِ الفُروعَ إلى مُخَالَفَة 
كشي الأضول حت يتيخ لكغ الحن, 


فَكُمْ مَسْألةٍ حالف فِيِهَا عُلَماءٌ المذمّب كَإِمَام الحَرَمَيْنِ وَالعَزَّالِيَ وَالآَمِدِيٌّ 
مُؤّسَس مَذَميهِمْ الإمام أبَا عبد اللو الشَّافِعِيَ» ليس فِي الفُرُوع فَقَظء بَل: : في 
أضول الِإِسْتِنْبَاطِ فَالإِمَامُ الموّسّس يَرَى حَمْلَ المشترَك المجرّدٍ عَنْ القريئة 
عَلَى جميع مَعَانِيْه وَيَرَى عَدَمَ نشخ الكِتّاب بِالسَُّةٍ, وعدم نسخ الس 
بالكاعربوا نااك بروى (ا شر عر جنا تيو اناا لز" يُنْسَحٌ» وَحَالَمَهُ في 
جميع ذَلِكَ أبو المعَالِي الجْوَيْنِيُ وَرَأَى عَكْسَ ما يقُولْ الإِمَامُ. 


ا الحَسَنٍ الآَمِدِيٌ - وَهُوَ شَافِعِيُ 552 
5 مُخَالِهًا ذَِّكَ رَأَيَ إِمَامِهِ في هذا الأضل مِنْ أضول مَذَْهَبِه. 


فَلِذَلِكَ نقول: لَمْ يَكُ عَلْمَاة ؤُنا يَؤماً عَلَى وَجَلٍ مِن الْتقَادِهِم أؤ: ا 
وَتَحْنْ عَلَى دَوْبِهِم نَسِيرُء بَئْدَ أن البَؤنَ الشَّايِعَ بع بَيْنَ هؤلَاء الْأَقْذَّاذٍ وأوليك الْأَقْدّ قزام 
راطو كر ليان رحاس سام رود روتس ررسارا يكار 


فو 


5 


وبُرهَانِء وَاعِتَرَضُوا بِأَدَبِ وَرَزَائَةِ قَالَ ابن المُبَارَكِ: «طَلَيْتُ الأَدَب ثَلائِيْنَ سََةّ 


وَطلَبْتُ العِلْمَ عِشْرِيْنَ سَنَة وَكَانُوا يَطلْبُونَ الدب كُمَْ العلْم»”" 


أَمَا أوليكَ الأقْرًا ْرَامُ فَخَالَهُوا عَنْ جَهل وَطَْيْشٍِ وَانْتَقَدُوا بِإِزْرَاءٍ وَازْدِرَاء 


- 


وَاعْتَرَضُوا بِبَذَاءَةٍ وَتَذَالَقِ وَلَمْ يُرَاعُوا فِي ذَلِكَ إلا وَلَا 


ذِمَّةَ» وَمِنْ هَُا سَمّوا 
) غَايَةٌ النْهَايَةِ في طَبَقَاتِ القُرَاءِه شَمْسْ الدّين أبو الخَيرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَدُ بْنُ يُوسْف ابن 
الجَرَّرِيّ» (المتوفى: مها مكتبة ابحن تيمية» عنى بنشره لأول مرة عام اه 
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احتلاف الرَأي حِنَايَةً وَالإجِتِهَادَ جَرِيْرَة حَنّى ضحت لِيَلْكُمْ الكَلِمَاتِ 
التَابِيَةِ وَالأَلْمَاظٍ البَذِيْئَةٍ مَكَائَتُهَا البَارِرَةُ في عَنْوَانَاتِ كُتُبِهِمِ وَمَقَالَاتِهِمء كُمَا 
هُوَ الحَالَ بِالنُسْبَةٍ لِكُتُب: حَِايَة قَبِيْلَةٍ حَذدَتَنَاء وَحِنَايَةٍ البْخَارِيٌ» وَحِنَايَةٍ 


مر يد 


5 جره 
الشافعئ. وَحِنَايَةَ سِيْبَوَيه. 


وَهذًا النّوْعٌ مِنَ التَخْرِيْف وَالتَحرِيف لَيْسَ وَلِيْدَ د اليَؤم, لكِنَّهُ شاب وَشَاحَ 
فى دَمَاكا. 


وَبِمَضْلٍ مِن الله تَعَالى وَلأَجْلِ الذَّوْدٍ عَنْ أولِيِكَ العام الَّذِينَ أَذَاعَ الله 
صِيْتَهُم» وَكََبَ الله لَهُمُ القَبُولَ في قُلُوبٍ عِبَادِوء انْبرَى بَعْضُ ذَّوِي الأخلام 
وَالتّهَى مِن أُمِّنا لِلتَدّ عَلَى ذَوِي الأقلام الملَطَحَق وَكَشْف مَا في طَرِيقَيهمْ 
الْمَنْكُورَةٍ مِنْ عَوَارٍ وَازْوِرَار وَطوْح الأَسْمَالٍ الفِكْرِيّة 3 الي أَزْرَتْ بالاخق وك - 
لا ١‏ ينطع بو 3 بابك 00 َس أن 0 م وَيَقُوبَ 0 


و إماطة الام عن وه الباطل وفك 
يخطى به كُلُ حَظِيَء وَلَا يَتالُهُ كل سَوِيّ» بَلْ: يَخْصٌ الله به أَنَاسِئ رُزِقُوا هِمَةَ هِمَةَ 
وأوكوا حِكمَة وَهُمْ عَلَى قِئْنِ أن البَاطِلَ الّذِي يَسْعَونَ لِبَوَارِه وَإِظْهَارِ عَوَارِهِ؛ 
وَكَثْمِ خُوَار فَإِنَهُ عَمّا قَرِيْبِ يَبُورُ وَلَا يَخُورُ. 

َانْطِلَاقَا مِنَ الْعُورٍ بِهَذِهِ المسؤُولِيَّ وَحَُا لِخِدْمَةٍ الدّيْنِ الإِسْلامِيّ 
الخيفف وود تحريقات الَالَينَ وَتأويلات الجَاهِلِيْنَ وَالمُْتَجَاهِلِينَ: لا سِيّمَا 
تحريقات المذفى ركريًا أوزون في جِنَايَاتِهِ عَلَى الْأَيِمَةِ المُحُول؛ الشَافِعِيَ 
وَالبْخَارِيّ وَسِتْبَوَي قَامَ أَحُونًا وَحِبْنَا مَضِيْلةُ الَّيْخ الأَرِيْب وَالِشَّابْ الأَوِيْب 
مَرْوَانَ الكُرْدِيَ - حَفِطَهُ الله تَعَالَى - بِصّوْلَةٍ عَلَى البَاطِلٍ وَذُويدء وَهْوَ لا يَحْمِلٌ 


1١ 


0 


000 
ا 0ت 


اع يلقي 


إِلّا يَراعَهُ ا وَلَايَمْلِكُ إِلَا العِلْم قُوَهَ فَكَعَب بَعْض الكُتُّبٍ فِي بَيَانِ زَيِفٍ 


وَهذَا الكتّاث لني بين يديا من آنا صَوْلَاتِ هذا الشَّيْخ الَّذِي أَبَى أَنْ يُعْمِضَ 
عَيْئَيِهِ مُقَلَدَا مُصَذَّهَا كُلّ ما يُنَهَمْ به علَمَاوْنا من تُهَم ويذْكر عَنهُم من مقالِت؛ بَلْ: 
عمل ْله حر حبَايَارَوَاياْكُمْ الهم وَسَلَّكَ فِي الرّدٌ عَلَى أبَاطيل أورُونَ 
مشلك دوئ ي التّهَى مُبيّناً غيضاً مِنْ فَبْضٍ أَخْطَائِهء بَلْ: : حَطِيْئَاتِهِ وَحِنَايَاتِهِ وَافتِرَاءَاتِهِ 

عَلَى أُوليِكَ الرَوَاسِى ي الشَّوَامِخْ وَلِسَانُ حَالِه يُرَددُ مع أبِي العَلَاءِ فَولَه: 
[مِنَ الطويْل] 


اعت غبرة إذ تفاءت غالد يخذوفى نهااعدتقه» النوتة 


وقد قرأتُ كتابَهُ بِرَوِيّةِ وَتْوَدَة» وَاسْتَمْتَعْتْ ستَممَعْتُ به أَيّمَا اسَْمتَاع» وَرَاقَنِي أَسْلُويةُ 
الرّاقِيء وَأَبْهَجَنِي حِنْكَُهُ في مُعَالّجِةٍ الأكوية وَحَمِيهُ للذّينء وَمُنَافَحَيْهُ للعْلَمَاءِ 


وَيَْفِي ما سَطَرَةُ يَرَاعُهُ ل ويد لويذ الشَارِدِيْنَ إلى الحق. 


َأَسْأَلُ الله العَلِيَ القَدِيْر أنْ يَشْكْرَ لَهُ سَعْيَهُ هذا وَيَرْرْقَُ القَُْلَ عِنْدَه وَيَزِيْدَهُ 
بَسْطَة فِي العِلّم وَالحِكْمَة إِنَهُ وَلِىْ ذَلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيَ آمِيْنَ. 


0 2 0 1 : 
سُبْحَانَ رَبك رَبْ العِرْةٍ عَمَّا يَصِفونَ. وَسَلامٌ عَلى المُرْسَلِينَ وَا لَحَمْدُ لله رَتٌ 
العالمية وَضَلن ا 0 
أ.د.عئمان مُحَئّد غريْبِ 
كُلِيّهُ العُلوم الِإِسْلامِيّةِ ‏ جَامِعَة صَلاح الدّين - أربيلٌ - 
الجْمْعَةٌ ٠١‏ / شَعْبَانُ / اه 


م1١18‎ / مايو أيار‎ / ١ 


تَظْرِيْظُ الشّيْخ الذّكتُورٍ وَلِيْدٍ بْن إِدْرِيْسَ الْمِنِئْسِيٌ ”> 


0 3 4 
تَقْرِيْظ الشيُخ الذكتور 


وَلِيّدِ بن دريس المِنِيْسِيّ 


ل ا وَالسَلامُ عَلَى سَيّدٍ الأَوَلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه أَجْمَعِيْنَ» وَبَعْدُ: فَإِنّ كات (الجِنَايّةِ عَلَى الشَّافِعِيَ» حِوَارٌ 
عِلْمِيٌ هَادِئٌ مَعْ ا عِلْمَيِ الفِفْهِ وَالأَضْؤل) كِتَابٌ جَِئِلُ القَدْرِ مِنْ أَجَلّ 
كُتْبٍ الود عَلَى شْبْهَاتِ الزَّنَادِفَِ الْمُشَككِيْنَ فِي نَوَابِتٍ الذَّيْنِء وَالرَّدُ عَلَى هؤلاءٍ 
بات ب عَظِيِمٌ من أَبوَابٍ الجهادٍ في ميئل الله. إِذِ الجِهَادُ كُمَا يَكُوْنُ بالسَيِْف 
والقيتاق» تكون اننا َالقَلُم وَاللّسَانْه بَّنْه سَتّى الله تَعَالَّى الجهاد بالقرآن 
وَمُجَادَلَةَ أَغدَاءٍ الذّيْنْ بِحْجَحِهِ البَاهِرَةٍ جِهَادًا كَريْرَا لِمَا فِي الرَّدٌ عَلَى هذه 
الشُّبْهَات مِنْ رَدْ بَعْي الْمُعْتَدِيْنَ عَلَى تَوَابتِ الدَّيْنِ وتلمع قبإ المسدودة 
وَتَحْصِيْنهِمْ وَوقَاتَتِهمْ مِنَ الآثار السَيَْة ِهَذِِ الشْبْهَاتِ. 

وَالْمُوَلْفْ هُوَ صَاحِبُ المَضِيْلَةِ الشَيِحُ مَرْوَانْ الكُرْدِئٌ حَفِطَهُ الل وَهُْوَ مِنْ 
هل العلّم وَالمَضْلٍ ال لَذِيْنَ لَهُمْ جَهُودٌ بَارِرَةَ وَآنَارْ مَحْمُوْدَةٌ في نَشْرٍ السُنَةٍ وَالعِلُمٍ 
النَافِع في كُرْدسْتَانِ العِرّاق» وَقَذْ نَاقَشَْ بِالحُجَّةٍ الدَامِعَةِ كِتَابًا لاد الْمُنْحَرِفِئْنَ 
الَاليةَ وقد المدغة أؤزوة سَمَاهُ: (جِنَايَة الشَافِعَِ). 

هن الْمولك بان قلت الاش عله وَيَئْنَ أن أورُوْنَ هْوَ الجَانِي عَلَى 
لِإمَام الشَافْعِيَ طَله وَأَرْضَاك فَمَتَدَ حِنَايَاتِهِ وَرَدّهَا بِالحُجةٍ وَالبْوْهَانِء كَاشِفًا 


51 


قبل هذا العَمَلَ الجَليِلَ وَيَنْمَعَ به الإسْلام 


يفت البجَانِيء فُتَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يد 


وَالْمُسْلِمِيْنَ» وَبالله لتؤفييق. 


وكشن الجاية الاشلامية يولآية وتننشوقا الو لاياث الفشحد 


د وَلِيد من دريس الْمِدئْسِيُ 


١89/رَغَص/‎ ٠ 


2 كف إوشقهكى ددعل ه.ا يه تب اوتفش 
تَفَرِيّظ الشيّخ الدّكتورٍ مَحْمُودِ بْنِ عَبْدِ الزَّرَاقٍِ العَوْثْانِي 


حي 


بِحَمْدِكَ يَارَبٌ البَرِيَةٍ أَبْمَدِي 
أَصَلَي عَلَى الْمُخْتَارٍ مِنْ آل هَاضِم 
نفدل عا نفيك وا تلخدا جين 


عَن الشَافِعِيَ العَالِم الْحُْجَّةِ الذي 
فَكَانَ الِإمَامَ المَذَّ مِنْ غَئِرٍ رِيبَةٍ 
وَقَدْ رَعَمَ (الأورُونَ) أن إِمَامَمَا 
وادلة ‏ اسنادضتها) تقاة 


قَقَامَ لَهُ (مَرْوَانُ) يَلُوي ذْرَاعَهُ 


مَحْمُودِ بن عَبْدٍ الرَّرْاقَ الغؤثانه 


ا 


7 / 


00 3 4 
تَقْرِيْظُ الشيُخ الذكتور 


5-5 


[مِنَ الطويْل] 


وَمِنْ فَنِضِكَ العَذْبِ الْمبَارَكٍ أَجْمَدِي 
شَفِئْع البَرَايَا صَاجِب الحَؤض سَيّدِي 
ا الِلم وَالعَقْلٍ الرَشِيْدٍ الْمُسَدَِّ 
بَعِيِدٌ عَنِ الفاباء شه التراه 
حَسِئْتَ وَحَابَ الظّنُ يَا صِنْوَ مُعْمَدِي 
وَيُقِْتُ للأغذداءِ صِذق التّجَوُدٍ 
سِوّى عُصْبَةٍ جَاءَتْ مِنَ الغَزب تََْدِي 
وَأنَّ أَبَاطِيِلَ العَدَاةٍ بِلَا ود 
وَللْوِ مَا قَذْ ضَاعَ '"' مِنْ عَرْفِهِ النّدِي 
عضر النتني ها انها الكامف التري 


5 2 5 
١ 2 5‏ 3-3 م 
اط تت 


وَأَحْيِمْ قَولِي بِالصَّلَاةٍ عَلَى الذي أَنَارَلَنَا دَرْبٍ السَلَام لَِقْعَدِي 
عَلَفْهِ صَلاة الله مَا النُجِد أفبلث 2 بَشَائدهُ فَائجَات ليل التُرددِ 


0 00 
الدكتور م مَحمُودٌ عَوْتَانِيُ 

تُركيًا ‏ جَامِعَةُ مُوشٌ ألث أَرْسَلَان ‏ كُليةُ العُلُوم الإسْلامِيةٍ 
الِإثْنَين ٠٠١‏ رَبِيْع الأول 1 


يُوَافِقُ ه كَانُون الأَوّل 7١107‏ 


المُقَدَّمَةُ ْ 1 


لَكَ الْحَمْدُ يا مَنْ أَوْجَدْت لِتُورٍ شَرِيْعَيِكِ شُمُوسًا وَبُدُورَاء لِمُصَفيَ للأاع 
ثرا وتشوع لهم :ضكوق ا ضكرا تالكا غثرة العفان وسطروا طروس 
اللّآليع سُطورًاء فَأَنَوِتَ بهم سْبْلَ السلا وَأُنْطَفْمَهُم حُبُورًا وَسْرُورًاء وَصَلَّى الله 
َسَلُم علَى الْمَبُوث الَّذِي أَرْسَلءَُ نا وَرسُولاء الهاي الَّذِي رَغْبَ فِي الفقّه 
وَجَعَلَهُ للْمَحَبَةٍ الإلهيّةِ طَرِيْقَا مَؤضولاء وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه وَجَمِيْع مَنْ لَمْ 
يتكتٍ فِي أوامرلك ناذا وَلَا مُرورَاء وَعَلَى جَامِع شَعَاتٍ الأضول وَالُروع 
على جهن قائيا مامهلا عفروا علي ك لقعم طرن هن أره وله ريع 
مؤوراء أَمَا بَعْدُ: ْ 

إن الله تَعالَى أَعَطَى الئاس فِظَْةٌ وَعْقُولاء كما أَنْرَلَ مَعَهَا شَرعًا مَنقُولا: 
َالأَوَلُ للثَانِي مُرِيْدٌ تابعٌ» وَالقَّانِي لَهُ هَادٍ شَارِعٌ ولا استِغتاء عَنْ كِلَيِهِمَا عِنْدَ 
التَحقِيِقٍٍ وَتَقْرِيْرْهُمَا وَاحِبٌ حَقِيِقٌ فَلِذلِكَ لا يُقْبَلُ قَوْلُ مُخَالِفْ لِصَحِيِح 
لعفل كما لا يأتِي عَفْلَ صَجِيْحٌ بخلاف الْمثقُول. ش 

فَعَلَى هذًا لّا بَأس بِالتَّقْدٍ العِلْمِيَ الأصِيْلء فِيِمَا يَقْبَلُ النَقْدَ وَالوَدّ وَالتَبدِيل 
وَلّمْ يَكْنْ دَأبُ سَلَفِنَا الصَّالِح الحَجْرَ عَلَى العَفْلٍ المَضِيْل! فَلِذْلِكَ مِنَ الطبِيعِي 


و 


َقْدُ كُتُبِ العْرَاثْ بِالعِلّمِ وَالمَهُم» مْجَانِبًا طَرْقَ الرْرّعَةٍ وُسْبْلَ العّيّ وَالوَهْمء وَلا 


ْم م عَلَى مَنْ يَأَتِي بِالتّقْدٍ البنّاِء بَعْدَ الاسفراء وَطوْلٍ النَطَرِ وَالعَنَاءِ وَلا يَقَصِدُ 
سِوَى بَيَانِ الْمَنْفَحٍ الأ غوه بالمتقئدة البلينة والقول الأذق» قيذًا الضنت 
لحقدون ا اا ييَحْمُطظُون للْعِلْمِ حُرْمََةُ 


0 


ةرو 


وَيَصُونُونَ لَهُ سْمْعَتَةُ» وَلَا يَهْدِمُونَ حَوْ 

أمًا الْحَوْث العذُوًا 0 
تخملٌ فِي طَيّهَا إِلّا فُرقَةَ وَشْتَانَاء وَتَرَى بَعْضَهُم يَيْبُ علّى القُرَاثِ وَثْبَةَ الْمُفْمَرسِ 
عَلَى الفَرِيْسَة وَكَأَنَهُ خَرَحٍ تخت صَولَةِ الْمَطِئْسَةٍ » وَلَا أذري بأَيّ منْطِق استَدَلُوا 
على آي اش و كانت عقهة؟ 

وَفِي الحَقيقةٍ لا أرَى أن يَفْرح بهذ الْمَنَْحيةٍ بَاحِتْ َِ مُحَفَقٌ وَلا عَالِمٌ مُدَفَقٌ 
اررض ويد د كرون لون لوعي لوي ١‏ التفدق والكاض ولا واكين 
ِل التَنَطعَ فِي الْمُقَام وَلا أَظُنُهُ مَمْبُولَا عِنْدَ ذَوِي الأنْهَام وَأَربَابِ المكاير وَالأقُلام. 

فَكِتَابِي هَذا تَجِلٌ فِيهِ النّوْعَيْنِ مِنَ الكلام التَقْدِئٌ عَلَى الْعْوَاثْ الإِسْلامِيّ: 
الكَلامَ الْمَنْطِقِيَ العِلْمِئَ فِي تَقْدٍ البُرَاثِء وَالكَلاهَ الَذِي لا يَمْتُ إِلَى العِلّم 
ِصِلَةِ فالأَوَلُ مَقْبُولٌ وَمَوْضُوعٌ فِي مَكَانَةٍ مَوْمُوقَت أما الآحَرْ فَلا يُلعَفَتُ إِلَيهِ 
ويه ا ئِرَةِ الود وَكَشْف عَوَارِي بائيشاق سَيْف الحجّة وَالبُرْهَانِ 


1 
4. 


وجه وَنَوَاحِيْهِ. 


وَعَمَلِي هْنَا يُعَذٌ حِوَارَا مَعٌ رَافِضِي القَوَاعِدٍ الأضولية وَالأَوِلِّ الِْهِية وَالفقَه 
الإسلاميء وَعَلَى رَأْسِهمُ الْمْهَنْدِسُ زَكَرِيا أوزونُ (صَاحِبْ كِقاب حِنَايَة 
الشَافِعَِ)» وَفي ذَلِكَ الجوَارٍ العَرَّمْنا الْمَنْهَجِيَة العِلْميّةَ في العَرْض وَالتَقْدٍ 
حَيْتْ الوَّصَائَةُ وَالِعِلُمُ وَالحِلْمْ وَطِوْلَ النّمّسِ م 
)(0 وَعَذَا لا يتخقاج إِلى اشجدلال لأنا كمْت الؤذودٍ في ثرائئا بَلمّت آلُونًا في الغلوى وليس كمة 
حَجْرْ عَلَى أَحَدٍ يسبب الرُدُودِء وَلَا أَحَدَ يُمْنَعُ مِنَ الوَّدٍ العِلْمِي وَالنّقْدٍ البَنَاِ. 


العُقَدّمَةٌ 


وَالعَاطَِةٍ وَالِإِنْحِيازْ إِلَى الطّرّف كَمَا كَرَوْنَ ذلِكَ كُلَّهُ في ثَنَايَا الكتاب بِإِذْنْ الله 
المَلِكِ الوَمَّابِ”") 

لأنّنا بِصَدَّدٍ بَيَانِ الحَقّ وَلَسْئا في الحَوؤب وَالئرَالٍ حَمَّى تَحْتَاجٍ إِلَى الشَّدَةٍ 
#الخلكلة و لذن الحَقّ لا يَحْتَاحُ إِلَى الإاخوِرَارٍ وَالشَعَبِء بَلْ: بِحَاجَةٍ إِلى 
الشكون وَالهدوءء كَمَا تحَرَاه الِإمَامُ الوَازِيٌ كانه )5 ١٠ه)‏ عِنْدَ مُنَاظَرَتِهِ رَجُلَيْنِ 


5 


مِنْ أل العِلْم قَائِلا: وإنْ كَانَ مَدَارُ هَذَا الببخث عَلَى الشَّهَّبٍ وَالخَضَبٍ َالأَوْلَى 
رك وَإِنْ كان المقضوة رئة البخت والتطره مل مخضا هذا المتضرة إلا 
بالقَّاتِ وَالسُّكُون.»” 


وَمَعَ هَذَا كَانَ الكَلامُ مَعَ الخُصُوم بِمِغْيَارٍ العَدْل وَالخْضُوعَ لِمَا فِي مَقَالِهِم 
ا إن وُجِدّ ‏ وَهذًا دَرْبُ عُلَمَائِنا السَابقِيْنَ'". كَمَا قَالَ شَيْحٌ الإشلام 


أبن يِلَنْهُ («الاه): «وَّلَيْسَ لِكَؤْن الْوَّجْلٍ م ف والخكهور الْذِينَ يَعْتَقِدُونَ 


00 ولا برعا سي من سقطو ولا لاوا كلمة لم أفْصِذها وَسنبق فيا ساني يعي وثلمي 

قَصْدِي سا ا ا ار ا هُنَاكَ 

يشل ما تلنقك خليد لأا يطو ولا نفس وكتهوق ولك يعاولث كذ الاتكان أن أحافظ كَل 
الُدُوءِ وَعَدَم الب واللهُ الْمُسبَعَانُ. 

) مَُاظَرَاتُ فَخْرِ الدَيْنِ الرَازِيّ في بلاد مَا وَرَاءَ النّهْر للإمَام الرَازِيّء ص: (70)» (الْمَسَاَلَةُ 
التّاسِعَةُ): ت: د. فتح الله خليف. دَارُ الْمَشْرِقٍ ‏ بيروت .. وَكَانَ مِنْ أَدَبِهِ الرَفئِع أَنَهُ كَانَ يََرَحَمْ 
على بكو الريدت كزووكم افيف اإإماع الزازد في الكلضي كها لاني الكنايع لمريي 
ص: (5) مِنْ بِدَايَةِ: (الْمَسْأَلَةٍ العَاشِرَةِ). 

(5) وَفِي مؤقف الإمَام الحَاكِمٍ اللبساتروق أده حَسَبَةٌعِنْدَمَا كَانَ الِمَامُ عَبْدُ الغَنَِ الأَرْدِيُ كَتَتَ 
كِتَابًا في الرّدٌ عَلَيْه كُمَا تَقَلَهُ اد بن كَثِيْرٍ فِي: : (البِدَايَةٍ ة وَالتّهَايَةِ) (078/15)» قَائَلّا: «وَقَدُ صَنَفت 
الْحَافِظٌ عبد الْغَنِيَ هَذَا كَِابًا فِِهِ أَوْهَامُ الْحَاكِم قَلَمَا وَقت عَلَيِهِ الْحَاكِمْ جَعَلَ يَقْرَؤُهُ عَلَى 
ابرع زيكرت لكبو الح والمطل وَيَشْكُرْهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَرْجِعُ إِلَى مَا أَصَاب فِيه مِنَ الود 

عَلَيْه رَحِمَهُمَا الله». يا الله ما أَعظّمَ هؤلاءٍ!. 


5 ا كاف 
عض لت 


خِلَافَةَ الثَّلَانَةِ يُوَحِتُ آ ل يي 
لات لإ ور لاني 


و 


ومن ا وَالقِ أبعي ا 0-5 ناآ 0 قال 357 


5 


الرَافِضِيَ - فَوْلا فِيهِ حَقّ 
دُونَ مَا فِيه مِنَّ 0 


وَالعَدْلُ فِي حَقَ الْمُخَالِفِيْنَ وَاحِبٌ وَلَّيْسَ لَنَا حَوُ المَحَامْل عَلَيْهِمء كَمَا قَالَ 
الما الرَازِيُ عَنْ كِعَاب: (الْحِدّل وَالنْحَلٍ الك إنَهُ كِتَابٌ حَكَى فِِه 
مَذَاهِتٍ أَهْل العَالَم َرَعْمه إلا أنه غَيْدِ متمد حَلَيده لأثّة بَقَلَ الْمَذَاحِت الاسلاوية 
وخ الككاب القسققى ب(الفزقق ب بَيْنَ الفِرق) مِنْ تَصَانِيْف الْأُسْتَاذِ أبي مَنْصُورٍ 
207 فعذًا الأنكاذ كان كسرند تعش عل المتالفدة ولايكاة يل 
هَبَهُم عَلَى الوَجْهِ الصَّجِيْحء ثُمّ إن الشَّهرستَانِيَ تَقَنَ مَذَاحِتَ فقوا الِإِسْلامِيَةٍ 
مِنْ ذْلِكَ الكتابء فَلِهذَا السب و 0 قَعَ الخَلَلُ في تقل هله الْمَذَاهِبِي 5 


وَنْجَانِبُ التَّحْقِيرَ وَالِإزْدِرَاءَ بالشّخْصٍ بخلاف الْمُخَالِفِيْنَ حَيْتْ يَطْعَنُونَ في 
عُلَمَائِنَا وَيَسْتَهْرِؤُونَ بهم دَوْمًا دُوْنَ الإلْعِمَاتِ إِلَى الْمَقُولَةٍ ايده (صَرِيْرٌ 
الأفلام» كَصَلِئِل الخُسام). 


(0) مِنْهَاجُ السُنَّدَ النبويّةٍ لابن تَيِمِية لاا 

(0) مِنْهَاجُ السِّنَةِ النَبَويّةٍ لابن تَيِمِيَة 1/0 

(*) مُنَاظرَاتُ فَخْرِ الدَّيْنِ الرَازِيّء ص: (79)» (الْمَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ). وَكَانَ الإمَامُ الرَازِيُ عَلَيْهِ الوَحْمَةُ 
مُصِيْبًا في كَلامِهِ عَنِ البَغْدَادِي لأَنَّكَ تَرَاهُ يَنْقُلُ عَنْ الْمُعْمزْلَةِ آرَاءَهُمْ وَلكِنّهُ فِي الحَقِيْقَةِ أَحَذَهَا 
مِنْ خُصُومِهِم كَمَا أَحَذَ أَكْرَ كِتابه عَنْهُمْ من كِتاب: (فَضَائْح الْمُعْمَِلَة) لابن الرَاوَندِيٌ العَدُوَ 
اللَّدُودِ للْمُعْمزِلَةِ وَقَدْ نَاقََ ابنَ الرَاوَندِيٌ أبُو الحَسَن الخَيّاط مِنْ أئمّةٍ الْمُعْمَزْلَة وَبَيّنَ مَا كَانَ 
افيِرَاءً فِي كِعَابهِ الَِي رَدّ به عَلَى كِتَاب (فَضَائْح الْمُعْمزِلّةِ) وَأسْمَاهُ: (الإنتِصَارٌ)! 


وَعَذَا الفدةة وَالعِفَةُ قَدْ سَلَكَهُمَا ابن تَبمِيَة كه مَعْ نويه كُمَا قَالَ: «هذا وَأَنَا 
في شكة صذرٍ من القن ونه وا تعذى خذُوة لله في بككفير 


32 - 


ٍ- 
- - 
ع ع 5 28 


اْيرَاءٍ أؤ: عَصَبِيَةٍ جَاهِلِيَة. فَأنَا لا أَتَعَدّى حُدُودَ الله فيه» بل أَضْبْظ ما أَقُولَهُ وَأفْعَلَهُ 
را مُؤْتمًا بالْكتَابٍ الذي أَنْرَلَهُ الله وَجَعَلَهُ هُدَى لِلئَّاسِ 
حَاكِمًا فيما اْعَلَقُوا فيو وَهَذَا لأننا تويز بِأنّ مخ سل سينك سَيِف البَعْي قُتِلّ به. 

وَمَعَ هذا بِقَضْل الله لم أَنْوْكْ لِجَتَابٍ الْمُهَنْدِسِ ا وَأَوْرَدْتُةُ وَتَاقَسْعْهُ 
عَلَيْهِه كَمَا ضَمَئْتْهُ مَقَاللاتِ الآخْريْنَ وَحَاوَرْنُهم به بِمُقْمَضَى العِلّم وَالعَقْلِء فَهَذَا 
جهْدِي اللترامع بين بازتي ولا دعن العِصْمَةَ م مِنَّالزُللِء وَلا الْبَوَاءَةَ مِنَّ 
الشّفُوط وَالعِلّلء وَيُمْكِنْ وُقُوعٌ العُيُؤب وَالخَلَلء فَلَيْسَ وَاحِدُ مِنّا يَخْرجُ عن 
الأخطاء وعلاف الأؤلى :ولك الشعيد هذ كان عدائة أكترنية خطديه والغقد 
يَمْعَثِلُ قَوْلَ الحَرِيْرِيّ كانه 


وََرْ 


[مِنْ مشطؤر الرَّجَرٍ المُزْدَوَج] 
َانظر إِلَيْهَا نَظَرَ المنكخين وأخين الظَّنٌ بها وَحَسَنٍ 
وإذ فج عا فيد الخليه لس جعي لاعت ها يغلا 


_ِ 


فَإِنْ أَد لبي اه 
ولي ولا قلخ ِنَ الْمُخَالِفِيْنَ الإشلام وَرُوحَُه وَرَِمَ الله من يَنْصَحْ ولا 
يَفْضَحُ وَيُهْدِي العُيوت وَيَسْد المَجْوَة: وَيَكُونُ نَاصِحًا فِي الخَلْوَةٍ وَالجَلْوَه 
وَلِسَانُ حَالِي: 
[مِنَ الكامِل] 
قن ذا الت قاش قد وخ الزيى.. الانبييا شك تان بابي غالبا 


)0( مَجَمُوعَ ع المَتَاوَّى لبن تَيْمِيَةً ("لرهة؟). 


ع 1 كافج 
عب بجر بسب اكت 


وَكَذّلِكَ: 
آية الفيقط] 
أسِيرُ خَلْفَ ركاب الشُجْبٍ ذا عوج مُؤملاً جَبْرَ ما لاقَبثْ من عِوَجٍ 
قَإِنْ لَحِفْتْ بِهِمْ مِنْ بَعدٍ مَا سَبَقُوا فكع زوب الشنا في الكاس من ترس 
وَإِنْ ضَلَّلْتْ بِقَمْرٍ الأزض مُتْقَطِعًا قَمَا عَلَى عَرَجٍ في ذَاكَ مِنْ حرج 


000 


وَأخيرًا: لا يتشني إلا أن أَشَكْرَ الأَشْياحَ الأَقَاضِلَ الأَرْبَعةَ الذِينَ رَاجَعُوا الكِتَات 
وَعَلْقُوَا غلية 3 متدرا با شاك يدر يها دا اناير لحك بتارب 
كَْرَ الله في العُلُوم فَوَاتِدَهُ وََمَدَ عَلَى الخَلْق عَوَائِدَهُ - حيث قَرَأْ الكتّات بإِمعَان وَإِنْعَامِ 
وَعلّقَ َلَيْهِ تعليقات بَديعَة" تَشْهْدُ بعلُوٌ كغبه وَطُولٍ باعِه وَفَضْلٍ يَرَاعِهِ وَرُسُوْ 
مه في المعقُول والمنقُولء وَدِرَايةِ بآثار علَمَاكَا الفُخُولِِ فَجَرَاهُ لله عنًا خَيَْا ' 

وَصَقٌ (لذم' وَسَمحَاىَ تيا َم رِوَعَاقَ (َلوٍ وككحبو وَسَمم َل لكي[ ِل يوم (لرين . 


5 


مَرْوَانُ بِنُ عَزِيْز الكْرْدِيُ 

غَفَرَ لله لَه وَلِوَالدَيْهِ وَلِجَمبِع الْمُسِلِمِينَ 
ُرِدسعَانُ العراق/ السِلَيِمَائية 
9 صف ر/11989 - فللينك 


حء.510211 )211110112155731 


)0 مِنْ باب ذكرٍ جميل فَضْلٍ ب ذي الفضل أَذَكُدُ أن الشيحَ الذُكتور عُثْمَانَ لم يرض بأنْ أذكْرَ اسْمَة 
وأفيف |الطليكاه باسوه لبان اتناك وي الحو ها ك اق ود ولا سدقت و حر دز 
ذلِك وَلَا تُشِرْ إِلَيَ بشيءٍ من ذلِكَ! ولكِنْ لم أرض بذَلِك وأحببث أن تُطَبْقَ فَاعِدَةَ نِسبَةٍ العِلّم 
إِلَى أهلوء فهذا حَفّا دليلٌ على صَفَاءِ الي وَقَضاِ وَجِ الله تَعَالَى ذ فِي العَمَلء تقبّلَ اللَّهُ مِنّا جَمِيْعًا. 

فك حر عليه قَلَمْ إضلاح مَرَة أخرّى بعد مُراجَعَة الشيوخ الأزبعة. 
تَنبيِةٌ: الشَّبِحْ العذوقهن واي المنيسيئ - جَرَّاهُمَا لله حيرا - لم يُرَاجِعَا الكتات كُلَّهُ وَلكن 
نَطَرَا في مَوَاضِعَ مُتَفَرْقَةٍ مِنْهُ. 


إِضَاءَاتٌ عَلَى مَنْهجٍ الكتابّةٍ 3 


إِضَاءَات عَلَى مَنْهَحِ الكتابّة 


و 


.ةك و 2 كيس ور ىك 20 ً 1 5 7 2 

مِنَ الضْرُورِيٌ أتكلمَ قَلِيّْلا عن مَنْهَجَى وَأسلوبي فِي الكتاب. لم ل 
مِفْتَاحًا للدُّحُول إِلَيِه وَيَكُونُ الكَلامُ مُ عَلَى نِقَاطٍ: 

٠‏ جَعَلْتُ الكِتَاب عَامَا شَامِلاء بِحَيْتُ يَصْلْحُ لِمُتَاقَمَةٍ يقاب جناي 
الشَّافِعِيَ» وَغَيْرِهِ مِنْ كلام مُنْتَقدِي كُتْبٍ الترّاث. لِيَنّسِمَ بِحَيَوِيتِهِ وَصَلاحِهِ لِكُلٌّ 


مان كان له يختقة” سو هه 2 ده ه > 2 
ا 0 


العاطة الى بعاد ب 0 
للك الْمَسَائِلء وَيتَجَّمَعَ مِنْ طَرِيْقِه لَدَى القَارِئْ جَمْعٌ مِنَ الأضول 
لِمُحَاوَرَةٍ الْمُنْمَقِدِيُنَ 

الوروك الحِوَارٍ فِي الكتاب يَكُونْ بتَقْلٍ كلام سَعَادَةٍ الْمُهَنْدِسِ كما 


0 


هُوَ فِي كِتَابهِ دُونَ زِيَادَةِ أؤ: بَعْرِء وَيَأْتِي بَعْدَ (قَالَ)» ثُمَّ يَأتِي الحِوَازٌ وَالنَقَدُ 


٠‏ أخْيّاا أُقَسَمْ كَلامَهُ عَلَى نِقَاطِء لكي لا يَفُونََا شَيِءٌ مِن اعتِراضِف ثُمٌ 


532 57 
ع 1ل 
با بج م لت 


٠‏ يَأتِي الكَلامُ عَلَى التَّعرِيْف بِالْمُهَْدِس وَعَلَى تَرْجمَةٍ الإمَام الشَّافِعِيٌ في 
آخِرٍ الكتابء لِيَكُونَ التَقْيئِمُ لِكِتَابنَا عَلَى افاي الْمعيار العلوع ولس على 
العَاطِفَة أو: الحِقْدٍ وَالِضَّعِيْئَةِ. 

« ذَيْلْتْ آخِرَ الكتاب بِمُلْحَق ضَروريّ عَن الْمَنْهَجِيّة العِلْيةِ عند مُنْتَقِدِي 
الثْرَاثِء وَسَلَطْتْ الضّوء عَلَى سَقَطَاتِ بَعْضٍ تَوالتِفِهم وَبِيَنْتُ مَنْهَجَهُمْ الذي 
يَمَشُونَ عَلَيْهِ ِي تَقْدٍ الْمَورُوث الإسْلامِيّ. 

ه مِنَ الْمْهِمَ الوُجُوعٌ إلى فَضْلَيْنِ مُهِمَئِن فِي ككاب: (الجتايّة عَلَى 
البْخَارِيَ). وَهُمَاه (مُشْكِلَةُ أوزونَ مَعَ العَفْلِ ووالتوادور كيه التبرقة 
وَالعِلُمُ الحَدِيْتْ ‏ العُلُومُ التَجِرِيبِيَةُ ‏ )2 فَفِيْهِمَا مَا نَحَْاحٌ إِلَيْهِ دَومًا فِي هَذا 
'نْهُ مِنَ الأمور الي يَكْيْرْ الخَلْط فيهَاء بِحَيْتُ لا تَكَادُ تجدُ كَِابا 
مِن كُتْبٍ الْمْخَالِفِئْنَ إلا وَذَكَرَهُمَاء ؛ وَجَعَلَ العَقْلَ وَالعُلُومَ التَجِرِيبِيّةَ سَبَبًا لِرَدَ 
الأَحَادِيْثْ النبُويّة بد وَالقّضَايا الأُضركة0©., 


الككاب وغئره» 
و و خيرة 


ينيك 


هذا بالكقية المتكر قن ية الفتحاميية: آنا العاقيذة وهر الفمليي و تجعلر فعا شنا 5 
القرآن الكَرِيْم وَآيَاتِهِ مَعَ السُنَةٍ وَالْفُِهِ الِسْلامِيّء فَلِذَلِكَ مِنَ الضَّرُورِيٌ الإعِتِئَاءُ بِهَذَيْنِ 
الْمَتْحَدَئْن. 


وَقَمَاتَ مَعَ مُقدّمَةِ مُؤَلّفِ الجِنّايَةٍ 1 


- ص .9 - 


شرل مو لفك الكتارة:واسسكر عبر بع البعديفين غرالن كنات السابقية 
جناية سيبويه - و جناية البخاري - ولعل استنكارهم سيغدو عداء عندما 


أَقُولَ: لا شك أنَّ استفزارّك لمشَاعرِهِمْ قَدْ يَحصّلُ منه البغضٌ والعَدَاءُ لأنّك 
وصَفْت جَهُودَهُم وعناءَهُم ومشْقَّتَهُم بالجئاية ‏ وهي اسم لارتِكّاب الجرائم - 
مع أنّنا لا نتكَلّمُ معك بهذ اللّةِ الغَلِيطَةِ كما كان الحالُ في الردٌ عَلَى جنايتِكَ 
ل ل ل 0 
والآمانة العليكة باليذوء ذؤن نكراقلة أ كلام حَشِنِ حَشِنِْء ولي معكَ 
المح اا ل وَأَقُولَ لَهُ: 
[مِنْ مَجِزُوءٍ الرَّجَرِ] 
اقب وأخغرج يَاأرُو نُ كما كِتَائِكَ لِي بِضَاقِرٍ 
ْم يعكَلّمُ عن سَبَبِ هذا العَداءِ وَيَحْعَارٌ سَبَبَيْنِ" لكنّ العَجِيتٍ قولَهُ: «من 
هنا وحرصاً على الأمانة العلمية والوجدانية التي رافقتني وترافقني دائما في كل 
كتاباتي...» ص: .)١1١(‏ 


() الأول لّومْ الموتى. والثَّانِي: الإساءةٌ إِلَى رمُوز الإسشلام. 


07000000 
ب مما لضت 


المفنةة والآفناث جتشعدة قَافْهَمْ شا الك كار 
ني أن أجِيْل القَارئٌ الكريم عَلَى رَدْي عليه الموشوم ب (الجتايةِ عَلَى 

بخارق». 0 بإمعان عام لِيَعْلَمَ جيّدًا ما هِي هذه الْأَمَائَةٌ الّعي فقث 
وَبَعْدَ أن قالَ: إن المسلمينَ يعترضُونٌ على زَكَرِيًا أوزون لأنّهُ يُحاكِمْ بهاره 


َو 


الكُتب ؛ أمواناء جَاء وَاذّعَى أَنَهُ يحترمٌ الأموات لأنّ كُلا مِنَا سَيَمُوتُ! ولكنّة 
لا يَحتَرِمُ واحدًا منهُم كما رأيثم فِي كُتْبِهِ السَابقَةٍ وَتَقَْنَا كَلِمَاتِه وتَقُولَ لَّهُ: أينَ 
هَذا مِنْ أرض الوَاقِعِ يَا سِيَادَة المهندس؟! 

لم يتوق د قَائِلا: : «إلا أن المشكلة أو الكارثة الحقيقية تكمن في أننا نُحكّم 
فى القرن الوانيد والعشرين بأقوال وأحكام وآراء وفتاوى أناس - أكرر: أناسا 
لا رسلا أو أنبياء - عاشوا فى القرون الغابرة»ه ص: .)١١(‏ 

ويقول: «إننا لا نملك اليوم أن نقول رأيا أو حكما أو فكرًا لحل مشاكلنا 
المعاصرة وبحث أمورنا اليومية والتخطيط لمستقبلناء من دون أن يكون معياره 
وميزانه ومرجعيته آراء وأفكار أهل القرون الغابرة» ص : (؟1). 

فول هذا القول لا يقول يه مُسْلِمٌ عَارِفٌ بدينه وشَرِيْعَتِهِ وإشلاي نفك 
عَنِ العُلَمَاءِ المحقَّقِينَ وَالأَكمَةٍ كه المجعيديق وؤركة شق الفؤسلية عَلَبَد فس 
الصَّلاة وَالسَلام مِنْ رَتْ الكالمير:» أن المسلِمينَ جميعًا آمَنُوا بالاجتهّادٍ 
وضَرُورتهٍ في الوقّائع والمسعجذّات العصريّة» ولم يُحرّم أَحَد مِنْهُمُ الكلامَ في 


0 عُْقُوب: كَانَ رجلا يهوديًا فِي الْمَدِيئَةٍ كَانَ يَعدُ وَلَّا يَفِي بِوَعْدِهِ. 


وَقَمَاتٌ مَعَ مُقدّمَةٍ مُؤَلّفِ الجنّايَةٍ 8 


أمورنا اليَوميّةٍ والمعيشيّة» ولكنّ المحظورٌ والمنهيّ عن هُوَ الكّلامُ على الدّين 
والشَّرَائع والأخْكام جَهْلا دون البَصِيْرَةٍ والأَهْلِيّةِ! 


وقد كَانَ العُلَمَاء قَدِيمًا وَفي عَصْرِنَا الحَاضِر تَكَلَمُوا عَن الإجْتِهَادٍ 
والتّقليد وَأَفْرَدُوهُمَا بالذَّكْرِ لِضَرُورَتِهِمَا 9 #فيخشسن بنا أن تتفل شيعا من 


أقوالهم على ذلكَ ونتكلّمَ عن المسألةٍ كما هي, لِيَعْرِفَ القَاصِي وَالدَّانِي مَنِ 
الجَائِرُ الجَانِى. 


الاجْتَهَادُ وَالتَعلِيكٌ: 
لا شك أن مَنْ لَدَيْهِ القُدرةُ على الاجِتَهَادٍ يَحرّمٌ في حقه التّقليدٌ وليس له أن 
لد أحدًا دون دليل'"» كما أنه يجث على العَامّيّ اذى لا يعرف الأدِلَة 
الشّرعيةٌ ومراتتها والاسيثباط التَقْلِيدُ والشؤالٌ عمُن يثقٌ بِدِينهِ وعِلِه. 
وَقَدْ تَقَنَ الآمدِيٌ كدْهِ الإِجْمَاعَ قَائِلا: «الْمُكَلّفْ إِذَا كَانَ قَدْ حَصَلَت لَه أَهلِيَةُ 
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5 - 


الإِجْتَهَادٍ ل اجْتَهَدَ 0 هُ إِجْتِهَادُهُ إلى 
حُكْم فِيهَاء فَقَدٍ انَمَىَ الْكُلُ عَلَى أَنهُ لا يَجُورُ لَه تَقْلِيدُ غَيْرِه 7" 


4 كيف لا يَسْتَعْمِلُ الْمُسَلِمْ عَقْلَهُ وَلا يُحَرْكُهُ وَيُخْطِي زِمَامَ أمرو إِلَى غَيْرِِ مَعَ أن العَقْلَ فِي القُرآن 
الكريم, لم يأت إِلّا فِغْلاء لِكّي لا يَعَوَنّت لَحْطَّةَ عن التفكير السَّليمئ وَيَعْمَلَ دَومًا. 

00 فعلى ذلك يوق بعش العلماء بين التُقليدٍ والاتباع رعاو تله بره الدّلِيلٍ تقليدًاء 
وَانَباعَا إذا كانَ مَعَ الذّليل» كما قال الإمامُ ابن عبد البرٌّ في: (جامع بيان العلم وفضله) 
(/87): «وَالتَقلِيدُ عِنْدَ الْعْلَمَاءِ غَيْرْ الإنبَاع؛ لِأَنّ الاتَبَاعَ هُوَ تَمَبْعْ الْقَائْلٍ عَلَى مَا بَانَ لَْكَ مِنْ 
فَضْلِ وله وَصِحَةَ مَذْعبهء وَالتَفْلِيدُ أن كقُولَ بقَولِه وَأَنْتَ لَا تَعْرفُ وَجْهَ الْقَْلٍ وَلَا مَعْنَاهُ وَتَأَبَى 
مَنْ سِوَاة). 

() الإحكامٌ في أصول الأحكام للآمديّ (204/4) وَقَدْ أصَلَ شيحٌ الإسلام ابنْ تيميّة مسألة التّقَلِيدٍ 
تأصيلًا علميًا جيّدًا فليْراجَعْ. فِي: (مجموع الفتاوى) (751/14). 


-- عَابَ 0 الشَافِءِ فِعِئٌ كاد 0 د د اراد ام 


65رهةده 


التَقَلِيدِ 27 من ] ال عدا الا مال ل 


وَقَالَ الإِمامُ اق بكر الجصّاض بعل أن نقل ب بعضٌّ أقوال الصَّحَابَةٍ فى 
عَدَّم روم اتباع آحَادِهِم: «قَاِدَا َم يَرَ هَؤُلَاءِ ؤجحوب تَقَلِيدِهِمْ عَلى الناس »6 
َكَيْفت يَجُورُ لَنَا أن تُقَلَدَهُم»”". وليس هذا فحسبُ بل 0 بابًا في كِتَابهِ 


- 


سما : [بَات: «الكزلافي يخوي الأكلي وه اللتليي ااه ونان يلقع 2 تَحْمَهُ: «فَقَالَ أَهْلٌ 
الْعِلَم: النَظَرْ وَاجَبْ» وَحْجَحُ الْعْقُول ضحي تَابِعَة تَعْرَفٌ بهَا صِحَة 
الْمَذَاهِب مِنْ فَاسِدِهًا72". 


وهذا قَوْلَ جَمَاهِيرٍ ا العلم الْذِينَ قالُوا بِآنَهُ يَجِبْ على العام التََلِيدٌ 
دون العَالِم الْزِي يَقَدِرُ عَلَى الاجِتِهَادٍ والنّظر فى الول , 


وَقالَ الإمامُ ابن حزم يرد : «والتّقليدٌُ حرَامٌ وَلَا يحل لأحد أن يَأَحْذَّ بقول 
أحد بلا بُرَهَانِي © 


() جماعٌ العلم للإمام الشافعيّ؛ ص: ()» ط: دار الآثار. 

(0) الفْصُولٌ فى الاضول لأبي بكر الجصّاص (754/7). 

(8): المضدز السابوة محم 

(5) الفقيةُ والمتفقَّهُ للخَّطيب البغْداديّ (/078» الرّسَالَةُ في أصول الفقه للعُْكْبَريّ» ص: (10) 
وما بَعْدَهَاء الْمُعْقَمَدُ لأبي الحُسَيِنِ البَضريّ (017/1) وما َعْدَهَاء الِإِحْكَامُ في أصول الأَخْكام 
لابن حزم (59/5)) وقد أتى بتفصيل بالغ التّبصرةٌ لأبي إسحَاقَ الشيرازيٌء ص: (401)» اللي 
لأبي إسحاقّ الشيرازيٌ؛ ص: (075)» التَلخِيِضٌ لإمَام الحرّمَيْنٍ (/477) وَمَا بَعْدَهَاء القَوَاطِعُ 
لأبي الْمُطَفَرِ السَّمْعَانيَ (41/5©) 753/593), المحصُولٌ للقَخْرِ الرَازيّ (077/7: رَوْضَة النَّاظِرٍ 
لابن قَُدَامَةَ (9/9م”)». 

)0( ليده الكافِيةٌ لابن حَزْم. ص: (71). ط: دار الكتب العلمية. 


وَقَمَاتٌ مَعْ مُقدّمَةٍ مُوَلَفِِ الجنَايَةٍ 3 


وَقَالَ الخطيث البغدَادِيٌ كَدَنْهِ مُمَضَّلًا هذه الْمَسأَلَة: «وَأَمًا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَةُ 
قَضَرْبَانِ: أَحَدُهْمَاء يُعْلَمْ ضَرُورَةٌ مِنْ دين الّسُول كله كَالصّلَوَاتِ الْخَمْسِء 
وَالزْكَوَاتِء وَصَوْمٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ» وَالْحَيْ وَتَحْرِيم الزْن 8 الْخَمْرِِ وَمَا 
ألشية ذللة» فيا ل يقر التنيل فين أن الئاس كُلَهُم يا يَشْكَرِكُونَ فِي إِذْرَاكِه 
وَالْعِلُم بو؛ قلا مَعَْى لِلتَقْلِيدٍ فيه. وَضَرْبٌ آحَرْ: لَا يُعلَمُ إِلَّا انر وَالِإِسْيِدْلَال: 
كَمْرُوع الْعِبَادَاتِء وَالْمْعَامَلَاتَ وَالْمْوُوجء وَالْمُتَاكَحَاتِ وغضر دللشين 
لكام فَهَذَا يُسَوَعْ فيه التَقْلِيكُ يدَلِيل قَول الله تَعالّى: [فَاسْأَنُوا أَهْلَ 0 إن 
ار [النحل: *5] وَلِأَنَا لَوْ منَعْنَا التَقْلِيدَ في هَدِهِ الْمَسَائِلٍ التي هِيَ 
مِنْ فُرُوع الدّينِ لَاختاج كُلّ أحَدٍ أَنْ يَعَعلَّم ذَلِكَ وَفِي إِيجَاب ذَلِكَ قَطعْ 5 
الْععايش» وَهَلّاكُ الْحَدَث وَالْمَاشِيَة» قوجت أن يتشقط27, 


عو 


وَقَالَ: «وَرُوي عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ الْحَسَنٍ النوايم: أن ال 00 


هُوَ غلم مه ولا يَجُوزْ لَهُ تَقْلِيدُ مِمْلِه وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُورُ لَهُ التَّْلِيدُ 
00 اك مغ آله يول بها إلى الْكم الْعَطلُوب» فلا يجو 


لَهُ تقْلِيدُ غَيْرِهِ كُمَا قُلَْا ِي الْعَقْلِيَاتِء وَأَمَا إِذَا كَانَ الْوَفْتْ قَدْ ضَاقَ» وَخِْيَ 
قَوَاتُ الْعِبَادَةِ إِنْ ' اشْتَمَلَ بالالجيهادء ثفِي ذَلِكَ وَجْهَانٍ. واعتشعاك را لان 
يُقَلْدَء وَالْوَجَْهُ القائى: أَنْهُ لا يَجْوَدٌ لِأنّ مغة آله الالجيهادء قأشبة إذَا كَانَ الْوَقْتْ 


- 


وَاسِعَاء وَقِيل» هَذَا صَحٌ الْوَجْهَيْن وَاللَهُ الع 


وقد أتى الإمامٌ أبو إسحاق الشَاطبِيُ كاد 4 بعفصيل بديع في أحكام 
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المكلّف وأحواله وَتَفْسِيْيِهَا عَلَى مَا يلي: 


() المَقِيِهُ وَالْمْعَمَفَهُ للخَطِيْب البَغْدَادِيَ (17/9). 


(0) الْمَصْدَرُ السَابقٌ (15/7)» وَقَدْ يقن بِمُتَاقَسَات وَاحْيِجَاجَاتٍ مُفِيْدَةٍ بَعْدَ هذا التّقلء فَلْيْرْجَعْ 
إِلَيْهِ. 


5 5 5 
3 ا امه 
ب مما م 


]اآك 


حَدْمَاء أَنْ يَكُونَ مُجْمَهدًا فِيهَاء فَحْكْمُهُ ما أَدَاه إِلَيِْ اجْتِهَادُةُ فِيهًا. 


ني: أَنْ يَكُونَ مُقَلَدَا صِرْفًا خَلِيَا مِنَ الْعِلْم الْحَاكِمِ جمْلَةً. 


- و 


د ال يَقُومهُ وَحَاكِمٍ يَحكُم عله وَعَالٍِ َفقلري بوه ومغلوم أنه 
لا يُفْتَدَى به إلا مِنْ حَيِتْ حَدِتْ هُوَ عَالِمٌ بالْعِلَمِ الْحَاكِم. 


وَالتَللِكُه أن يكُون غَيْوَ بالغ عَئلء الفشكهذزية» لكنة ينهم لديل ومؤقعة 
وَيَصْلْحُ فَهمُهُ للتَْجِبح بالْمُرَجحَات الْمُعْمبرٍَ في تخقيق الْمناطٍ وَنَحُوهء فلا 
َخْلُو: إِما أَنا يعْمبرَ تزجيخة أو نَطَره أو لا. فَإنِ اغمَبَتاهُ صَارَ مِكلَ الْمُجْمَهِدِ في 
ذلك الوخو 


وَالْمُجْمَهِدُ إِنمَا هُوَ تَابِعْ ِلْعِلْمِ الْحَاكِمِ نَاظِرٌْ نَحْوَة مُمَوَجَةُ شَطْرَه فَالَذِي 
يُشْبِهُهُ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَعْقَِهُ فَلَا بُذَّ مِنْ رُجُوعِه إِلَى دَرَْجَةٍ الْعَامّتَ 7" 

أمَا قضّايا العَقِبدَةِ وَالِإيْمَانَ فَمِنْهُم مَنْ لم يَقْبَلٍ التَقْلِِدَ فيها ألْبَتَةَ لا مِنَ 
العَامّيَ وَلا مِنْ غَيْره'" 

فعلى هذا نعلمٌ أنَّ إِعمَالَ العَقْل والتبحت عن القَضَايا الْمُتَعَلََةِ بحَياةٍ 
الِإِنْسَانِ وشَرِيْعَتِهِ واجبان عَلَى مَنْ لَدَيْهِ القّدْرَةُ عَلَيْهِمَاء فَإِذا كُنَا لا تقبلٌ التَمْلِيْدَ 
في الإعْتِقَادٍ عَلَى الإطلاق» قَفِي الجُرْئِياتٍ والأحكام الفقهيةٍ من باب أولى. 


() الإعْتِصَامُ للشَاطِبِيَ (؟/858/-804). 

() والتَّحْقِيِقَ فِي التَقْلِيدٍ في قضَايا العَقِيدَةٍ هوّ تَقْسِيِمْ النّاسِ إلى أقسام لأنّ يِلْكَ القَضَايا ليث 
عَلَى وتيرةٍ واجِدَةٍ بالنّسبةٍ للمُكَلَّفِينَ ودرجات فهمهم وإمكانيّاتهم: حَنّى تُعْطِيَ حُكُْمًا وَاحِدَا 
فِيِهَاء فَعَلَى هذا يَخْمَلِفْ الحُكُمْ باخيلاف القَضِيّةِ وال خصء فَمِنَ التَقلِيِدٍ مَا هُوَ لا بس به 
وَمِنْهُ مَا هُوَ غَيْرُ مَقَبُول شَرْعًا وَعَقَلا. يُنظرٌ: (مجمُوعٌ الفَعَاوَى لابن تيوية) (١30/1)؛‏ (وفتح 
البَاريّ لابن حَجَر) (0:/1). 


وَقَمَاتٌ مَعَ مُقدّمَةٍ مُؤَلّفِ الجنّايَةٍ 3 


بخلاف ما قالَهُ جناب المهندس بأنْ الكلامّ على كلّ شيءٍ محرّمٌ عندّناء وأنّنا 
ُوحِت على الكل أن يَرْحِعُوا إلى أقوال القُدَامى وَلا يتكلّموا في شيءٍ من أمُور 
دينهم ودنيَاهُم والتَّخْطِيطٍ لمستقبلهم» فكيف ثُنْهَى عن تَذبير أُمُورٍ دنيّانا 
ومعَاشِنا وقد قالَ رشول الله ك8 «َنْتُمْ أَعْلّمْ بأَمْرِ ذنْيَاكُة»”. ولله دَرٌ الإمّام 
لوي" وَمَا أفْهَمَهُ عِنْدَمَا بوْبَ في صجيح الإمام مُلِم بابًا وأشماة [بَاتٍ 
ؤوُجُوب امْتِثّال مَا فَالَهُ فَرْعَاء دُونَ ما ذَكرَهُ له من مَعايش الهاو فلي شبيل 
الوَأي]”"2» لِيدُلَ على المرادٍ أكثر فأكفر. 

ثم بعد ذلكَ يقولٌ أوزوث: «فإذا قلنا: كيف يكون (عسى) فعلا؟ قيل لنا: 
هكذا قال سيبويه!. وإذا قلنا: كيف تُساوى المرأة بالحمار والكلب؟! قيل: هذا 
ما نقله البخاري!! وإذا قلنا: كيف تكون الحكمة في الذكر الحكيم هي سنة 
رسول الله (كَلِ) قيل: هذا ما رآه الشافعي!! وإذا قلنا وقلنا قيل وقيل: من أنتم 


(0) رواةٌ مسلمٌ (1875/4)» برقم: (5"38). 

(0) تَبْوِيبَاتُ صَجِيْح مُسْلِم وَضَعَهَا الِمَامُ النَوَوِيُ عِنْدَمَا شَرَحَ الصَّحِيْحَ» وَالدَّلِيلُ عَلَى ذلِكَ إِقِرَارُ 
الإمَام النووِي فِي مَوَاضِعَ مِنَ الشرح حَيْتُ يُصَرْح بن هو الي تَرْجَمَ الَات» وكذليك تَجِدٌ 
فِيَهِ أبوَايا بُوَبَتْ عَلَى مَذْهَبٍ السَّادَةٍ المَافِعِيَق لا أنّ هْتَاكَ رَأيَا للإمَام الزَّيلَمِيَ مْخَالِمًَا للرأي 
الشايق حَيِث يتح يتغض الشبويتات ينها إلى شفلم. 1 
يكن أن الإمام وَقَتَ عَلَى شَيْءِ يَدلُ عَلَى أن الإمَام سلما بَوْتَ لِصَحِيْحهِ أو بَوْبَ بَعْضَهَا 
وَوَقَت عَلَيِهَا الحَافِظٌ الرَّيْلَمِئْ وَلكنَّ هذا بَعِيِدٌ دا لأنّ الأَِمَةَ نَصّوا عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ الحَافِظٍ 
الرّيْلَمِيَ وَأَنْكَرُوا وَضُعَهَا مِنْ قبل الإمّام مُسْلِم كَمَا قَالَ الِمَام النّوَوِيُ نَاقِلّا عن الإِمَام الحَافِظٍ 
ابن الصّلاح وَمُعَلْقًا عَلَى قَولِهه إن نيما كال رَنّبَ كِتَابَةُ على أبواب. فَهُوَ مْبَوَبْ في الحَقيقة 
وَلكنَّهُ لم يَذَكُر كرَاحِمَ الأبواب فيه لِعَلَا يَرْدَادَ بهَا حَجْمْ الكتاب أَوْ لِمَبْرِ ذَلِكَ. قُلْتْ (القَائِلُ هُوَ 
النَُوِيُ)؛ وَقَدْ تَرْجَم جَمَاعَةَ أَبوَابَهُ عاج بَعْضّهَا جَيِدٌ وَبَعْضُهَا لَيْسَ بِجَيّدٍ إِمَالِفُصُوْرٍ في 
عِبَارَةٍ التَرْجَمَةِ وَإِمًا لِرَكَاكَةِ لَفْظِهَا وَإِمَا لِغَيْرٍ ذَِكَ وَإِنَا - إِنْ شَاء الله أَخْرِصٌ عَلَى التَعِْئِرٍ عَنْها 
بعِبَارَات تَلِيِقٌ بهَا». شَوْحُ النَوَوِيٌ عَلَى مُسْلِم )31/١(‏ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بالصّوَابٍ. 

فيه صَحيحٌ مُسْلم (0870/4. َ 


3 ا جز 
ي اط لضت 


ون سول !1 وإذا مادينا ورفضنا أدعلنا دائرة الكقر والشبية والشرك والعمالة 
والخيانة والتآمر على الدين واللغة.» ص: )17-١15(‏ 

أَقُولُ: بِالنّمْبَةِ لإعْتِرَاضِهِ عَلَى فِعْلِيَةِ (عَسَى): إِنَّنا ولله الحمدٌُ والمنةٌ لا نقبلُ 
من أحن قزل ليحن أناغرق] سكتة ووينة كلاوية حر أقة كان السعل* 
دِثارَهَا والعلمُ شعَارَهَا والبحثُ سِتَارَهَا وَمَنارَهَاء فلم نقّلْ بأن (عَسَى) فعلٌ إلا 
بعد أن رأيئا قوّءَ حجَّةٍ القائلينَ بها " دون النظر إِلَّى مَنْ قالَ بهِء وإذَا سَأَلَنا أل 
مِنَ النّاسِ: لماذا يكونٌ «عسّى» فعلاً؟ لا نقُولٌ لأنَّ سيبويهِ قال ذلِكء بِلْ: نقول: 
لأنّ حجّةَ سيبويه وَالجمَهُورٍ أقوّى وَأْرصَنٌ لا كمًا قال جناث المهندس مُرْجِعًا 
الأمرَإِلّى التَعَصّبٍ الأَعْمى وَالتَّبعِيّةِ دون العِلّم. 


والتّحقيق أن (2ى) من الفعليّةٍ أقربُ منه إلى الحرفيّة فلذلِكَ قالَ به 
جدهيرة التحونية: لأثه نكسل به الضماتة الحرفوغة وإتاء التاق التباككة كما 
تَعّصِلٌ بالأفعالء فَتَقُولُ عَسَيْتُء عَسَيْنَاء عَسَتْ..؛ كما تقول في الأفعال: 
خرجثُ خرجنًاء خَرجَت.. إلخ. وَقَالَ تغالى: « هَهَلْ حَسَْحُمْ إن نولم أن تُفْسِدُوأ 


مء َو 


ادص حيلم فَطِعُوا أَيَسَامَكُم 4 محمد. 

أغااقولة يآن الفخارئ ووى تحريفا فى كشرية المرأةبالعلب» فلذللك يقولوة 
بالساويء فهذا محضٌ غفلة مخ فَحَامَةٍ الْمُهئدس أؤ: تدليش من الْمُدلُس 
الملثسء وَنَحْنْ قَدْ أَشْبَعْئا القَوْلَ فى رد هذا الاعْتِرَاض عِنْدَ ردّنا عَلَى كتابك 


() قال سيبويه والجمهوز بفعلية (عسَى) وَخالّف في ذَلِكَ أبو عَلِيَ الفارسخ وَابِنُ السَرّاجٍ 
وَتَعْلَتْ. ينظُرْ: الكتاث لِسيْبَوَيْهِ (//151)» المقتضّث للمبدّدٍ (/١0)؛‏ اللمَعُ لابن جِنْيّ؛ 
ص: 04 أَسْوَارٌ العَرَبيّةِ لابْنِ الأَنباريٌ؛ ص: 2)0١8(‏ مُغْنِي اللبيب ٠‏ لابن هِشَامٍ ص لوت 
شر الرَّضِيَ على الكَافيَةٍ (0194/5): (71/4)» شرح مُلّا جَامي على الكافية وَبعضُ حَواشِيهِ 
(؟/5191)» شرح الأشموني على الألفيّةِ .)"5/١(‏ 


وَقَمَاتٌ مَعْ مُقدّمَةٍ مُوَلَفِِ الجِنَايَةٍ 3 


السَّابق ‏ جِنَايةٍ البْخَارِيّ - وبيّنا سُوءَ فهمكَ وَضعف اسْدِدلالِكَ وَخَوَرَ مَقَالَيكَ 
وَحَوْرَهَا عَنٍ الحَقّ بأدلّةِ المعقُول والمنقُول. ولكنَّكَ إِمَا لا تعرفٌ الحقّ 
وتعترضٌ عليه وَإِمَا ذُو ضَغْيِئَةٍ وَحِقّْدٍ قادح. 
أمّا القولٌ بأنّ الجكمةً هي السُنّهُ النَِويةٌ فقول منطقئٌ لا سبيلَ إلى رده وقد 
يأتي الكلامٌ عنه إِنْ شاء اللَّهُ تعالى. 
أمَا قولّك بأنَّ مَنْ تَمَادَى يُدخَلْ دَائِرَةَ العَمَاَة وَالكُفْرِ وغير ذَلِكَء فَكَلامُ 
باطلٌ لا حقيقة له. لأَنّ مَنْ يعترضٌ اعتراضٌ عالم بصير بما يعترض به قلا 
بُخْرَجُ عن دَائِرَةٍ الإسلام بَلْ: يِبِجّلُ ويُحترمٌ بالعَّ الاحترام وَالتَّبِجِيل والْمْتمَبْعُ 
لثراث علمايّنا يرى ظاهرة النّقدِ والاعتراض جليّاء لكنّ الاعتراضٌ ونوعيّتَة 
يَقْضِيَانٍ بكون الاعتراض من أيّ نوع هو؛ وهل صاحبْةُ يريدٌ بالاعتراض دسا 
وكيدًا أَمْ: أراد به النُصحٌ واحترامَ العلم والحقيقة وإرادةً ظهورها كما هي! 
ولكنّكَ يا سَيْد أوزونُ مَا أتيت بالحَقَ في كعابَاتِك إِلّا قليلاء وَمَا اعتّرّضت عليه 
ليس مَحَلا للاعيراض كُمَا بيّنَاهُ في الأَوَل وَيَعَُوهُ في هذا الثَانِي بإذن الله تَعالّى. 
آية الصيط] 
يابَارِيَ القَؤس بَزْيًا ليس تُحْكِمُةُ 2لا تَظْلِمِ القَؤْس أغط القّوس بَارِيْها 
ثم يقولٌ قولا شنيعًا عن كُون هؤلاءٍ الأئمّة رمورًا وعْلَّمَاء ليتة لم يَقْلّهُ وَلَّم 
يُسِئئْ» وَقَالَ: «فإنني وبعد بحث حثيث وجهد كبير لم أجد معظمهم يستحق أن 
يكون رمزاء حتى في زمانهم كي لا نجحف أحدا حقه. لقد ذاع صيت معظم 
هؤلاء الرموز وشاع ذكرهم - لأنهم برأيي ‏ عرفوا كيف يلعبون لعبة التوازن مع 
السلطة الحاكمة ‏ آنذاك ‏ والعتي ساهمت كثيرا في تبني آرائهم وأفكارهم 
ونقلها وكتابتهاء لا لشيء آخر إِلّا لأنهم لم يخرجوا عن الطاعة العامة ولم 
يكونوا في صفوف المعارضة» ص: (037). 
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أقُولٌ: كَمَى لجاب المهندس عيبًا وعارًا أن لا يُنصِف رمورٌ الإشلام ولا 
يُعْطِيَهُم حفَّهُم؛ فهؤلاءٍ الّمُورُ لم يُدَاهِمُوا السُلْطةَ ولم يكُونُوا من علمَاتِهَا الذّين 
يَكُونُونَ دومًا في التّرقيع لَهَا و وَالمَسويغ م لأفعَالهاء جل كانوا مُشَرّدِينَ في أرض 
الى وضاقت عليهم بِمَا رَحُْبِتْ) كلم كانيا بتعررة انان النيعة والأفون 
المنكَرَةَ والمندكرات جمِيْعَهَاء وَكَانوا أباةً ضَيمِ وَرافِي لوَاءٍ الضّعفاءِ ضدّ 
الطّالمِينَ وَالجَبَابرَةِ العْتَاةٍ الْمُسِرِفِينَ. 

فليس عبدٌ الله بن المبارك ببعيدٍ عَنْ أَذْمَانناء ولَّيْسَ تشّردٌ الإمام الحسَن 
البَصْرِيّ وَابِنِ حَزم والبَربهارِيّ والإمام الشّافعي غائبًا عنّاء وليس سِحِن الإمام 
أبي حَيِبِفَةَ والإمام أحمدّ وابن تَبْمِيّةَ والبْوَْطِيَ تَلْمِيْذٍ الشَافعي الَّذِينَ مَانُوا 
جمِيْعًا في السَجْنٍ بقيودهم فِي زنْرَانيهُم ببعيلد! 

وليسَت مواقت الإمام عزَّالدينِ بن عبد السّلام غَائبَةَ عن أذهايئاء وَلا أدري 


هَلْ وصلَ خبرٌ الإمام أبي بكر النَّابْلسيَ إلى أوزونَ حثّى يَعْلَمَ مَنْ هُمْ عُلَْمَاوُ 
وَكَيْفتَ كان مَوْقِمُهُم من السُلْطَةٍ الطّاغية؟! 


ما إيع 


فهؤلاء الأثمّةٌ لا المالٌ يُغْرِيهِم. وَلا الخوفٌ بَ يَعْتَرِيْهم لأنّهم باعُوا نفُوسَهم 
لِمؤْلَاهُم وبارثهم. والله لو نظر هذا الؤجلٌ إلى تراجم رُمُوزئا وَعلَمَايَا لحَحِلَ 


عَنْ هذه الْمَقْوْلَةِ الشَّيِئِعَةِ العَؤْرَاءِ! 
وَكَذَِكَ مَا الْمُشْكِلَةٌ إِذَا صَارُوا للسُلْطَةِ الْحَاكِمَةٍ بشَرْع الله العَادِلَةٍ 
بِطَانَة وَأعواتا؟ 


ثم يقول جناب المهندس وَمِلْءٌ قلبه غَيْطََا وَحِفْدًا: «ولقد جاء الطالبون 
والمقلدون فجعلوا من أولئك الناس أصناما وعمالقة وعظماء واختبأوا وراءهم 
ودفنوا معهم جهلهم وتقاعسهم وعجزهم عن الإصلاح والتغيير ومواجهة 


وَقَمَاتٌ مَعْ مُقدّمَةٍ مُوَلَفِِ الجِنَايَةٍ 3 


الحقائق والأحداث. وخوّفوا الناس بهم وربطوا علمهم وفكرهم وفهمهم برضا 
اله تعالى وس خطه. فمن أقرٌ علمهم أفلح وأصاب ودخل الجنة ومن لامهم 
وانتقدهم خاب وأخطأ ودخل النار». ص: (15). 

كول وهذا أبضًا تحامل من المة لف على علماتنا الأجلاء وعافة المسلمية 
لأتذا بدك لعجيل والولة لقا تتقعيية 114 لهؤلاء الأئمّة» وَمع أوفر العبجيل 
والاحترام لهم مره ولكنّهم كانوا مشتغلينَ بالعلم وأعطوه كلّ 
أوقاتهم وما كَانوا يَئلِكونَة مِنَ الغَالي والتّمِيِسِء وصدَّقُوا مع الله تعالى مع 
الجهد والمغابرة فلذلك كانث مكانتُهُم مَرْمُوقةً وَأَذْكَارْهُم فَائِحَةَ عَطِرَةٌ مَيِمُوتَة 

وقد جمعُوا بِينَ العلم والإخلاص لله تعالىء وكانث آلاتُ الإجتهاد 
2 0 فلذلك أبقّى التَّارِيِحٌ ذكرّهُم وأمجادَهُم وَمَحَاسِئَهُم 


عو 


وَنعوتَهُمُْ الحَسَنة 

ل 
نجعلّهم أصتامّاء فلا نرى أحدًا غيرَ الوَسُول كله معصُومّاء ولا يزالُ هذا عندّنا 
معلُومًا ومَرسُومًا. 

وقلْ طبَقْنَا هذا الَوْلَ بِالعَمَلٍ حَيْتْ يَرَى الذَّارِسُ لِعَارِيْخ التّدوينِ في 
الإسلام كُيْتِ الوُدُوْدٍ عَلَى كلّ الأَفَاضِلء وَحتَّى تَرَى الأصْحَابٍ وين يرد بعضهُم 

وبالتّالي فإنّ عُلَّمَاءَ الأضول ا المَنْوَى تَمَغْيّرُ بتَغَيّر الزّمانٍ 
وَالْمَكَان وقتطوا فَاعِدَةً: لان نه الأخكام بت بعَعيرٍ الْأَزْمَان] » كَمَا شَُرَحَهَا 
الشَّئِحٌ آَحْمَدُ زرقًا وَمَثّلِ لها بِقَؤلِه: «لَا يُنَكَرُ تغيْر ير الأخكام عكر الْأَرْماٍ أَئْ: 
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مر عرب املك رعاتويو و الاخريم وكاضهر وبخدي متها لم تخيرا 
إِلَى عرف وَغَادَة أرَى فَإن الحكم يد تير إلى ما يُوافى ما التق ليه عرفهم 
وعادثهم, وَلذَا لما كَانَ لون السَوَادٍ في زمن الإمَام '". رَضِي اللَهُ عَنَهُ ب يُعَل عَيَْا 
قَالَ أن الْعَاصِبَ إذا د ا لتر 
عَدْفٌ النّاسِ وَضَارُوا دوه زِيَادَةً. قَالَ صَاحِبَاةُ: إِنّه زِيَادَة.) "ا 


وهدِهٍ القاعدةٌ متفرّعةٌ عن فَاعِدَةِ: «العَادةٌ مُحَكَّمَةٌ وَقَالَ بِهَا علماءٌ الأضول 
وتجدّها مقرَّرَةَ في كتُّبهم'"» وإذا كان الحال كذْلِكَ فأنت لا تلتزمٌ بقول عالم 
آخرٌ لأنّهُ لا يسكُنْ في بلادِكَ فكيف بالتِرّام كلّ ما قالّه الأسلاف؟! 


وَيهذا تعلمُ مَدَى خِيّانةِ جَئَابٍ المهندس على الأئمّة وتَقَوُلِهِ عليهن بما لّم 
اراي ا لاني حي يى ميوكرتراد الوزاري اما وريد في 
الأخكام حَسَب الأخوال والْمقعضّيات. ولكنَّهُم مَتَعُوا الكَلامَ دون العلم 
والبَصِيرَةٍ والتَطفْلَ على أحكام الشريعةٍ وأصولِهَاء فإذا لم يكُن الْأمرُ كذلِك 
فلماذًا يُدارِسُ طُلابُ العلم علمَ الأصول جيلاً بعد جيل؟! فليس هذا إِلّا دليلً 
غآن عم الجعرو التكرق يخلات خا آراه الضف بلة وإيعاءة 

وَننهِي كلامنا بما قالَهُ الشيخٌ ابن ع ملا فروخ الحنفيٌ: «اعلم أنه لم يُكَلّف الله 
َعَالَى أحدًا من عباده بِأَنْ يكون حنفيًا أو: مالكيًا أو: شافعيًا أو: حنبليّاء بل: 


)١(‏ يَقْصِدُ الإمَامَ أبا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله تعالى. 

0) شرح القواعدٍ الفقهية للشيخ أحمدَّ زرقاء ص: (777): أصولُ الفقهٍ الَّذِي لا يَسَعْ الْمؤلّت 
00 لعياض بن نامي اللي ص: ز*لاة). 

(9) البرهانُ لإمام الحرمين (777/1)» الموافقاثُ لأبي إِسحَاقَ الشَاطبيَ (؟/544)» الْتَّحبِيرُ شرح 
التّحرير لَعَلاءٍ اين المرداويٌّ الحنبلئ (253801/8)» الأشباهٌ والنّظائر للسيوطئ؛ ص: (84)» 
حاشيةٌ العطار على شرح المحليّ على جمع الجوامع (749/0)» الأشباءٌ والنظائرٌ لابن نُجيم» 
ص: (17/4). 


وَقَمَاتٌ مَعْ مُقدّمَةٍ مُوَلَفِِ الجَِايَةٍ 13 


أوجب عَلَيِهِمْ الإِيمَانَ يما بعت به مُحَمُدًا له وَالْعَمَلَ بشَرِيعَتِهه غير أن الْعَمَلَ 
بهَا مُتَوَقْف على الْؤْقُوف عَلَيْهَا وَالْوْقُوفُ عَلَيِهَا لهُ طرق قَمَا كَانَ مِنْهَا مِمًا 
يَشَْركُ به الْعَوامُ وَأَهلْ النَظر كَالْعلمٍ بفريضَة الصَّلَاةٍ وَالزّكَاةٍ وَالصّوْم وَالْحج 
وَالْوْضُوءٍ إجمالاء وكالعلم بِحَرْمّة الزْنَا وَاأْخَمْرٍ واللواطة وَقتل الس بر 
ركنينا كاين الحببو يالل رزوي تدرف لاخر قَفُ فِيِه على اتّباع مُجْتَهِدٍ 
وَمِذْهَبِ مُعيّنِ بَلْ: كل مُسلم عَلَيْه اعْتِقَادُ ذَيِكَ7". 

هذًا مِنْ جانِب وأمًا احَتِقَارُ العُلَماءٍ الوّبانيّْنَ وَسَبّهُم وَشَئْمُهُم وَالِإزْدِرَاءُ بهم. 
قلا نَوْضَاهُ ونُنْكِرْهُ بِشِدَّةٍ الِإِنْكّار. 


نيلك 


)١(‏ القولُ السديدٌ في بعض مسائل الاجتهاد والتُقليد للشّيخ ابن مُلا فروخ الحنفيّ» 
ص: 0 ا 


سَؤالات أوزونَ وَالجَوابٌ عَلَيّهَا! 


يعساءلٌ المؤلّفُ بعض الأسيلّة ثم يُحِيْثْ عَلَيْهَا كَعَادَتَهِه وهي: 


السّوَالٌُ الأَوَّلُ: هل يُمْكِنٌ اعتبارٌ الفِقَّهِ الإسْلامِيٌ مَصْدَرَ تَشريْع؟ 

ثمٌ يُحِيبُ قائلاً: «ذكرت سابقا أن الفقه يمثل فهماً إنسانياً خاضعاً لزمن 
للآخرين» وهنا علينا أن نميز بين الأحكام والأنظمة الإنسانية السائدة وبين 
التشريع الإلهيء فمثلاً عندما نخضع الإشارة الضوئية في المرور إلى 
أحكام الفقه يصبح فاعلها آثما يعركياً للحساب 0 الدنيا والاخرة» فى 
حين أن ذلك حسب الأنظمة السائدة يخضع لمخالفة مرورية اعتمدت 
عالمياًء وشتان بين الاعتبارين. 

والمشكلة بل الكارثة تأتي عندما يتولى الفقه قضايا إنسانية إجتماعية 
كحرية التفكير والرأي والانتماء» والدخول حتى في تفاصيل الإنسان 
الشخصية الخاصة كاستعمال الحمام أو النوم أو الطعام أو الشراب وصولاً 
الدين «ص: (17). 


سُوالاتُ أوزونَ وَالجَوابُ عَلَيْهًا 0١‏ 

ا إن كان سي اير 1 اليد قول 
ا 00 السُّبئةٌ وَ 0 
الشرعقة يقبط حُكُما منْطِقًا ويلعزم به غير من العام فهذا مطلوب شرعًا 
وأنزل اللهُ تَعَالى به قرآئا كما قال تَعَالى: #ومآ أرَسَلْنَا من قَبَلِكَ إلا رجالا ذيى 
لم َتسَنُوا هل لذو إِنِشُب رلا مود 3+ الجعل : والانبيات + 

فهذا الأمذ وغيدة كقَوِهِ تعالى في الأمر بتعنم الدّين والعََقِّ فيه وَإبلاغه 
الئّاس: # # وماكارت يك اللؤراة كو اك ف ري وَكَوَ مَنهُمَ طَآيِمَةٌ 
إتتتتوراى القبق و لشيز وا مس كةو ننج اتاو دروك + النوية: 


ما كونُ العقوبةٍ في التََشْرِيْعٍ الِإِسْلامِي وفقهه ثَنائيّة"' فهي مِيْزةٌ مِنْ 
ممَيرّات هذه الشريحة الوَبَائيِة وليست مَذَْمَةٌ لهاء لأن هذه المِيرّة تجعل الفّؤدٌ 
مُسْتَشعرًا مُرَاقَبَةَ الله تعالى فِي جمِيْع سُلُوكِه عِنْدَمَا يعمكَّنُ في قلبه خوف الله 
تعالى وعَقُوبتُةُ فلا يخالِفُ هذا القانونٌ ولا يتجَاورٌ تِلْكَ الحدود والحواجرٌ 
فمثلا: : إذا قلنا بأنَّ مخالفة قوانين المرور إذا آل إلى قتل أحدٍ كأنّه قتلهُ عمدّاء 
وعقوبةٌ القاتل عمدًا كذا وكذاء فيخاف أنْ يخالف هذه القوانينَ خَوْفًا من الله 
تعالى وعذابه فَعِنْدَيْذٍ لا يُحتَاجُ إلى التّصويرٍ والكّاميرا للغرامةٍ كَالقّوانِينِ 
الوضعيّة المي تخلُو عن القضّايا العَقَدِيةِ والإيمانية تمامّاء حي يُمَرَمْ بها عِنْدَمَا 
يُوجِدٌ الكاميرا وآلاثُ التّصويرٍ فقط! 


أمَا الشَّخصٌ المؤْمنٌ الْمُلْمَرِمُ قَيشْعرُ برقابة الله تعالى عليه فَيَنْضَبط سلوكٌه 
تدرجيًا بهذه المراقبة الإلهية» ولكن أينَ يعرف جناب المهندس هذه المعاني؟! 


() أيْ: تكونُ العقوبةٌ مرّتينء مرّةٌ في الدّنيا وأخرَى فِي الآخرةٍ. 


0 ا فجن 
١‏ انا 6ت 


وبالثالي فإِنَ تداخلّ الشّريعةٍ الإسلامية وأحكامها في دقائق حياةٍ المسلم 
اليوميّة فَهُوَ من الْمُمَيْرَاتِ أيضّاء لأنّها لم تَيْرْكِ الِإِنْسَانَ سُدّىء كم قال تعالى» 
سال فسن أن بتر سلى > القيامة. 

وكذلك أنت تجدُ في كتاب الله هذه الأحَكَامَ الي يعترضٌ عليها أوزون 
كالطيارة والعَلاقةٍ الروجيّةِ وغيرهًا من الأحكام. فَعَلَى سَبِيلٍ المثال أَنْظَرْ إلى 
متو الآبنات القرائبة: 1 الديرتت جاتنا اكاخبتع إل الشقية الشيكا 
وجو 7 0 إل المرافق وامسترا أ روسكم و يَمَلَكُمْ لسن وَإِن 
يمه صما فَأَطْهروأ وَإنْ نم مَرْصهن أو عَلَ سَمَرِ أَوَ جَآهَ أحد مد عن فاط أو للمستة 


8 

محم اوتا تبي ننه لاسا شر م وَأيْدِيكُم مَنَُ مَا 

َ - 2 2 ينا ها اوعس سارت 2ه خيات بعس راد 

يريك أنه لشكل عكككم ين حرج ولك ريد لطبركم وبق متك 16 
شلك تت خأ نوكت 4 المائدة: 


ا ا م عر مرع واعحن مرعي 5 6 سم جه مر وري امن نر 
وقَال: < وكا الذيت عَامنوأ لا تدَحَلُوا بوت لي إلا أت يُؤدست لَكُم ِل طعَاو 
1 ظرِينَ إننة 1 1 ِدَا دء عِيمُ َأَدخلوأ دا اكيت 5 ول و5 ا سن ديت 
روء اكور وده 76 50000 عام ِ- 97 
كاه بوذا متايه منحكم وا ل ااتتويديد ال ورا بالتسرقه 
3 
م و ا ا 1 


ماخرو 70 وا 7 عىء م 


متنعا فسَسَلُوضْتَ من وراء حاب ذ ار 24 قلويهنٌ وما 
ُوُدُوأ وَسُوكٌ ألو ولا أن تتكحوأ أَرونِحَهُء من بيو بدا إن ملم كان عِندَ اله 
عَظِيمًا 4 الأحزاب. 

ال و د 0 كَيفيَة مشيهنً: 

رق [الؤولات يَعَصْصنّ مر ون بصن وكَمَطنَ ُوْجَهُنَ لا ب ريَتَهُنَ اما 
د عر ال ا ا سا 
ءا بأيهري أو ءابآ 57 1 وَ تصآيهرت أو أتكل جواتهرج أو لِحْونهن أو 


ني 


بف إِخوينهرك أو بف ف لَحَوتهِنَ و نايهن يَمننْهنٌ أو التتبعبت عبر 


- 


3 


سُؤالاتُ أوزونّ وَالجَوابُ عَلَيْهًا 0 


ول لإ ين الرجَالٍ أوألطِِْل الي ل يَظْهرُوأ عل عَووتِ انسل ولا يرف 
كع اس اس سس برع سر 0 اس ل سي عه ]ا 0 20 

يأْدْجَلهن لِِحَلم ما يحْفِينَ من زينتِهن تشعيض أنه اليه تل 
و 


ع ع 2 22 هعرسم 


وَقالَ عَنْ كَلامِهِنَّ وَضَبْطه: « ينآ أليَىَ أسَيُن حر مِنَ ألِيْسَآهِ إن اتعيكن قلا 
بي < صاج اغر ع س» عدخ جم 58 ل جرح ل < 2 مدو 

: حَْصَعَنَ الول مم اذى فى قله مرَضٌ وَوُلنَ قوْلا وها 4 الأحزاب. 

فلا أدري بعدّ هذه الآيات القرآنيّة كيفت يكون جوابُ المهندس27؟! 

ولا شك أن المتتبع لشريعة الإسلام قرآنِهًا وسنّيها وَفقه أتمّيهاء قد يتين 


عه م 


أنها أَكَدَثْ على ضرورة ضبطٍ سائر حياة الإنسان ليكونّ فردًا سويًا مُستقيمًا في 


جميع مواقفب حياته؛ ولا تتركُ جانبًا من الجوانب مُقبِلًا على الآخَرِ وَحْدَهُ بل: 
تضبط الجوانب كافَةٌ دون الاستثناء. 


لياف ينن ا الشَافِعن كَزَذْهِ » وهو «فَإِذَا كَانَ لِلرّجُل إِمَاءٌ فَلَا 
بأس أن يَأتِبَهْنَ مَعًا قَبْلَ أَنْ يَعْتَسِلَ وَلَوْ أَحَْدَت وَضُوءًا كُلَّمَا أرَادَ إِنْيَانَ وَاحِدَةٍ 
كَانَ أَحَتّ إِلَي لِمَعْئيَبْنِ أَحَدِهِمَا أنَهُ فَدْ رُوِيَ فيه حَدِيتُ وَإِنْ كَانَ مِمًا 


لا يَْبْتُ مِمْلّهُ وَالْآخَرِ أَنَهُ أنْطَفْ وَلَّيْسَ عندي بوَاجِب عَلَيْهِ وَأَحَتُ إلى لو 


غَسَلَ فرْجَه قبْلَ نيان الي يُرِيدُ ابْدَاء إِْيانِهَا يانه ما وَاحِدَةَ بَعْدَ وَاحِدَةٍ 
كيان الْوَاجِدَة مره بعد مرة وَإِن كُنْ عرَاير فَحلَلئَهُ فَكذَلِكَ وَِن لم يخللئة 


7 دح سوسوي سس ا مم 
فثك فق ' إنة يشتعتى فِيهِ عَنْ الْحَدِيثٍ بِمَا قَدْ ب يَعْرفُ النَّاشُ. وَقَدْ رُويّ 


هه ىعم (5) 
سى ع2 ٠.‏ 


عه 


0 جوابهُ مَعْلُوةٌ لَدَيَْا لأَنََا قَدْ أََيئَا بأَوِلةِ وَاضِحَةٍ مِن كُتْبِهِ عَلَى كَوْنِه لا يمن بالقُرآن وَلا 
بالإِسلامء وَتأَتِي هُنَا أيضًا بإذن الله تَعَالَى. 
() الأمٌ للامام الشّافعيَ (0195/5). 


0 الام 


8 


يعترضُ المهندش على الإمام قائلاً: «إن استعراضاً بسيطاً للرأي السابق 
يوقم كباناً ناعم أكرم سانا حيت تر اقترآن القائدى معدة ززمانة وحكاناة 
فلا الإماء (الجواري) موجودة اليوم؛ وقواعد النظافة الشخصية تجاوزت ذلك 
بمراحل طويلة؛ إضافة أن قوله يمثل رأياً شخصياً خاليا من الأدلة الفقهية التي 
اعتمدها الشافعي نفسه في أصول الفقه كما سنرى ذلك لاحقا». ص: (18). 

أقُولٌ: نحنٌ الآنَ لسنا بصدَّدٍ ذكر بِقَاءٍ الجَواري وَعَدَمِهِ؟! فهذه المسألةً 
بحاجة إلى إفرادٍ بالذّكرٍ والتّأليفي. ولكنَّنا نوجّهُ رسالةً إلى جناب المهندس 
ونقُولٌ له: نَعَم إِنّ النّطافة قد تقدّمث ولا شَكٌ في ذلك» ولكنّنًا نسمعٌ ونقرأ 
قَصَضًا عَحِيبةً عَنْ أصحَاب الذوق السَليو"؛ فِي ممارسةٍ الجنسء فبعضّهم 
يُمارسُةٌ كالبَهَائ ثم حَاشَاكُم ‏ وقد يَتَجَاوزٌ كلَّ حدود النَّظافةٍ والوٌّقِيَ؛ فكلامُ 
الإمام لزمانه يُبِيَنُ قي طَبِعِهِ وسجيته الّتي اكتسّبهَا من أول الإسلام وقواعِدهٍ 
الأضيلةه شيث لتكر في جرع من التطافة غيل أكدو من الفنه تكة وهو غافق عن 
اضكاب الذوق , السّليم (الغَربيِينَ) اليوم!. 

أما اعتراضٌّةُ بأنّ كلام الإمام خال عن القواعدٍ الأصوليةٍ» فهو ضربٌُ مِنَ 
الخَيالٍ والطيفب لأنّ الإمَامَ بِقَولِهِ هذا [فَإنْ قِيل: فَهَلُ فِي هَذَا حَدِيتُ؟ قِيل إِنَهُ 
يُسْتَغْنَى فِيه عَن الْحَدِيث بِمَا قَذْ يَعْرِفُ النَّاشُ ارقن أشان لق اللا يمكة أن 
ا م 


رثا الإنساث طبه اليم ذوقه الزفيعء وكذليك هو تقريز بار ال 
العغرف لذن هذه الأشياة يعرفها الِإِنْسَانُ خلال الغرف والطيقة 


() أعني الغرت حيثٌ يصمُّهم صاحينًا المهندش كثيرًا بأنهم أصحابٌ الذوق السليم. 
(9) وَفِيهِ حَدِيْتُ يُمْكِنْ أَنهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى الإمَام. 


سؤالاتُ أوزونَ وَالجّوابُ عَلَيْهَا 00 


السُوَالُ الثَّانِي: هٍٍَِ الأدلّة الْمُعْتَمَدَةٌ في الفِقهِ الإسْلامِيٌ 
صَحِيْحَة وَمُلائْمَةٌ لِوَقْتَِنَا الحَاضِر؟ 
وَضّعَ المهندش هذا العُنوانَ وبحت تحت عَن الأدلَةٍ الي يُوْحَدٌ منها 
الفقةُ الإسلاميع وحاول التُشْكيكَ فِيهَاء وبإذن الله نكونٌ لكَلامِهِ بِالْمِرصَادٍ 


ينيك 


ب مما تت 


رَكريًا أوزون 
وَدَعْوَى إِبطال الآدلة الأَصُوا 


الذّليلُ الأَوَّلُ: القرآنُ الكريمم: 

عِنْدَمَا يتكلّمْ عن أدلَةِ القرآن الكريم يقولٌ: «يربط كير من الأئمة فهم آيات 
الذكر الحكيم بمناسبات نزولها (أسباب النزول) التي تتبع آراء وأقوال 
الصحابة المنقولة» وقد رأينا سابقاً ‏ يراجع كتابي «جناية البخاري» تناقضها 
وتضاربها إضافة إلى أنها تمثل فهماً إنسانياً محدوداً لا نص فيه من الله أو 
وسو لقو كه اقلا 

أفوال: وقل كنا نانقنا كل ها اتيت تيت به منّ الكلام وحمِبْتَةُ حجَّة؛ وقد فنّدنا 
أقوالكَ كُلَّهَا وأبطلا مُحاوَلاتِكَ جَمِيْعَهَاء فليّرجع القَارئٌ الكريمٌ إلى كتَابه 
المذكور ورّي" عليدء ليكونٌ الْحُكمْ حكمًا عَادلاًوَتَقْييمَا صَجِيْحًا. 


ولكِنْ يجِقٌ لي أن أتساءل: ما علاقَةُ حجّيّةٍ القُرآنٍ الكريم كدّليل أصوليٌ أَوّلٍ 
للتشريع بأُسباب الثُرولٍ؟! لأَنّ القرآنَ الكريع حجّةٌ نْسِهِ سواء قُلنَا بعقرير حجّية 
أسبابه الترول 3 لاخر ور يي 1 اباك الحرار ا اناميا ار م 
أؤ تفسِيرٍ مُشكلء وليس الإقْبالٌ عليهًا بِإِطْلاقِهَاء كما أنَّهَا لّم تأت لِكُلٌ لِكُلّ آيَةِ فُرآنيّة. 


() الجنايّةُ على البْخَاريٌ قراءةٌ نقديةٌ لكتاب جناية البُخَاريّء تأليفك: مروان الكُرديٌ» راجَعَهُ 
وعلّقَ عليه الشَّيحٌ المحقَّقٌ محمدٌ البرزنجئ, والشَّيحٌ الذكتور محمودٌ الغوثانيٌ. 


زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدنّةٍ الأسُوليّةٍ غ01 


وَكَذَلِكَ فإنّ جمهورٌ العُلماءٍ قَالوا بن العِبِرَةَ بعموم اللّفْظٍ لا بخصُوص 
السّبَبِ'", خلافًا لِمَا يُرِيدُ المهندش بِيَانَهُ وتزويرّة» وإذا رَجَعَ إِلَى هذه الكُتْب 


الأضوليّةِ الي سَرَدْنَاهَا لا شك تَقَعْ عيِئاهُ عَلَى خلاف ما أراد بِنَّهُ وخِدَاعَهُ ورأى 


9-06 سا 37 537 21 
ثمّة بُرهَانا خِرّيْتَا في نقض ما أتى به. 


الدَّئِيلٌُ الثّانِي: السَّنةٌ التّبويهُ: 

َكَلَّمَ أوزونُ عن السّئَةِ النَُّويّةٍ الشَّرِيِفَةٍ وَحَاوَلَ التَّشْكيكَ فيهَا وَقَالَ في 
ذلِكَ: «وينطبق عليها القول السابق نفسه. علما أن مصطلح السنة وتعريفها 
يمثل جهداً شخصياً لا قدسية له كما سنرى في أبحاثنا القادمة'". ناهيك عن 
التضارب والاختلاف في مختلف تصنيفات كتب السنة» فمثلا نجد أن الإمام 
أحمد بن حنبل - تلميذ الشافعي ‏ يقول في مصنفه المشهور: «إن هذا 
الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً فما اختلف 
المسلمون فيه من حديث رسول الله ( كك ) فارجعوا إليه فما كان فيه» وإلا 
ليس حجة. ا.ه». مع ذلك فقد فاته كثير من صحيح السنة ‏ كما نعلم - 
يضاف إلى ذلك اختلاف الأخوة الشيعة في تراجمهم ومصادرهم وثقاتهم.» 
ص: (19). 


() التَلخِيصٌ لإمام الحرمّين (؟/164): المحصول للرازيٌ (/0170)» روضَةٌ النَّاظِر لابن قَدَامَةَ 
هأ الفسروق للقَرَافِيَ (014/1)» الأشباٌ والنّظائرٌ للسبكيّ (075/5)» البحرٌ المحيظ 
للزركشيٌ (554/4). 

(؟) وهو لا يَقْصِدُ بالمصطلّح الاسم الْمُحمَعَ عليه (السُّنَةَ) ولكن يَقْصِدُ الشنة تَفْسَهَاء أيْ: 
ما أُضِيِف إِلَى الوّسول ككل ويريدُ أن يُهِينَ قدرّهًا كما رام ذلك في جناتَتِهِ في حقّ الإمام 
البْخَارِئٌء ولكنًّا مَا تركنا شاردةٌ ولا واردةً لهُ إلا ونسَفْنَاهَا عليه نسفًاء وَأَرَيْكَاهُ بأنّ الشنةً دِينٌ 
وشريعةٌ: وفِي ذلك اعتَمَدنا عَلَى أدلَّةِ كتَاب الله تعالّى واللثة وَالْمَنطق. 


هَلْ مُسْنَدُ الإمام أحمد بن حَنبَلِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةٌ احْتّوى عَلَى الصّحيح كُلّْهِه 
أقُول: لا شك أن عيئّئ فخامة المهندس لم تقغ على مُسْندٍ الإمَام أحمدّ 
ولا على كتاب من كُتْبهِ وَِلّا عَلِم أنّ الام لم يَقْصِدْ من هذه المقولةٍ حَصْرًا 
للأحاديث الصَّحِيِحَةِ ولا قَصَدَ أن يجممٌ الصَّحِيِح كُلَّهُ كَمَا لّمْ يَرُمْ إيرادَ 
الصّحيح دون الضّعيف! 
فنحنٌ نرى أن الإمامَ أحمدٌ كُزَنْهِ قد يُضْعّفُ بعضٌّ أحاديث مُسْئَدِهِ مع كونه 
سكت عنهًا في المسندٍء فعلى سبيل المثال نقلّ الإمامُ هذا الحديث في المسند: 


الت ا 1 8 ب ات و 5 0000 عر - 
«حَدْثنًا قَتَادَة» حذئيى قَدَامَة بْنُ وَبَرَةَه رَجْل مِنْ بَنِى عَُجَيْفيء عَنْ نس مَرَةَ بن 


1 - سَِ صَلائه “10> عمج 21 1 5 ؟ دقن 5 اه 
جنْدَبِء عن النَّبِ كَل قَالَ: «مَنْ تَرَكَ جُمْعَة فى غير عُذْر فَليَتَصَدّق بديئار» فإن 


َم يَجِذء فَنِضْفُ دِيئَار»". 
عا 0 َِ م ل لكريم عه لثم 
ولكنة فِي كتاب العلل كما روى ابئه عبد الله قال: «سألت أبي قلث: يَصحّ 
ام إرة 2 7 ع ل 2 6 2 
قَقَالَ: قدامَةُ بن وبرةً يرويه لا يُعْرَفُ. رَوَاهُ أيُوبُ أَبُو الْعَلَاءِ فلم يَصِلْ إِسْنَادَهُ كُمَا 
وَصِلَهُ همامٌ. قَالَ: نصفث دِرْهَم أو: دِرْهَمٌ. حَالمَهُ في الحكم وَقَصّرَ فِي الْإِسَْادِ'". 
والأمغلة على هذا كثيرةٌ لمن أراد المقارنة بين أحاديث المستد المسكوت 
عَنْهَا وَبِينَ كلامه فى باقى كُتبه أو: رواية تَلامِذَتِهِ عنة. 


وهذا لم يكن خافيًا على الأثمّةٍ ولا على المسلمينَ من لذَّنْ عصر الإمام 
إلى يومنا هذاء ولكنّهُ يخفى على المهندس لأنه قد تطرّقَ إلى بحر الحديث 
دون سباحة التّحقيق ولا سفينة الجهدٍ والمثابرة. 


حَِيثُ سَهُرَةَ عَن النَِّيَ كَل : من ترك الْجْمْعَة عَلْيْهِ ديئارٌ أو نصفتُ دِيئَارٍ يمَصَدَّق به؟ 


() مسند أحمدٌ (91//97)» برقم: .)750١87(‏ ط: الرّسالة. 


( العلل لأحمد بن حَنْبَلٍ :)193/١(‏ برقم: (730): ت: د. وصي الله بن محمد عباس. 


زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْصَالِ الأدلَّةِ الأصُولِيّة 04 


وقد عقدٌ الإمامُ ابن الجوزيّ في كتابه «صيدٍ الخاطر» فَصْلاً وأسماة: [مسند 
الإمام أحهيل فيه الصَّحيحٌ وغيزة] وَقَالَ تححة: «كان قل مصالقي بعض أصحاب 
الحديث: هل في مسند أحمدّ ما ليس بصحيح؟ فقلت: نعم. 


فعظم ذلك على جماعة يُنْسَبُونَ إلى المذهب! فَحَمَلْتْ أَمرَهُم عَلَى أَنَّهِم 
عوامُ» وأهملث فِكرٌ ذلكَ. وإذا ب بهم قد كتبوا فتاوى. فَكَمَتَ فيها جماعةٌ من أهل 
خْرَاسان. ‏ منهُم أبو العَلاءٍ الفمذائن» 29 يُعَظَمُوَنَ هذا الول ويردوكة؛ 
ل ل ل لس ا 
عن صحِيّجه مب ا 5 
أحمدٌ. وليس كذلك! فإِنٌ الإمامَ أحمدٌ روى المشهورٌ وا لجيّد والردِيء» ثم هو 
قَنْ وَدّ كثيرًا مِمّا رَوَىء ولم يَقْبَلْ بو ولم يجعلهٌ مذهبًا له. أليس هُوَ القائلَ في 
حديث الوضُوءٍ بالنْبيل0: بزل 1 ا 


- 
ع 


ثُمّ قا ل: «وَمَنْ نظرَ في «كتاب ؛ الجلل» الْني صنَفه 0 بكر الْخَلَّدنُ89) رَأى 
ا ا ادن وقد طَعَنَ فيها أحمدُ. ونقلث من خط 


(1) الحَسَنٌ بِنْ أحمدّ الهَمَذَانَيُ العَطَارٌ (84: -514ه). 

(9) الحديثٌ مرويٌ عن ابْن مسعود: «قَالَ: امج التي كه لبلا لي السيرنء قنان. : «أَمَعَكَ مَاعْ؟» 
فَقْلْتْ: لاء فَقَالَ: «مَا هَذَا في الْإِدَاوَةِ؟» قُلْتُ: م قَالَ: «أَرِنِيهَا تهْرةٌ طَيْبَدٌ وَمَاءُ طَهُونٌ» 
َتَوَضَّأً مِنْهَاء كُمَّ صَلَّى بِنَاه روا أحمدٌ (770/5)» برقم: »)781١(‏ وأبو داود (51/1)» برقم: (84)» 
وَالعَّرمِذيُ :)151//١(‏ برقم: (88)» وابن ماجه(15/1)» برقم: (784)» وهو ضعيفٌ لجهالَةِ أَبِي 
َي مَوْلَى عَمْرِو بْنِ خُرَيْثْ. 

(*) صيدٌ الخاطرٍ لابن الجوزيّ؛ ص: (7017)؛ دار القلم. 

(5) هو الإمام أبو بكر أحمد بنٌ محمد تلميذ الإمام أحمدّ وناشرٌ علوم الإمام إلى الأمصار 
والأقطار. 


القَاضِي أبي يَعْلَى مُحَمّدٍ بْنْ الحُسَيْنٍ القَرَاءِ"" في مسأَلَةٍ التي قال: إِنّما رَوَى 
أحمدٌ في «مسنده» ما اشْتَهَن ولم يقصد الصّحيحٌَ ولا السَّقيمَ ويدل على ذلك 
أن عبد الله قال: قلث لأبي: ما تقول في حديث ربعي بْن حَرَاشِ عن حذيفة؟ 
قال: الذي يَرُويه عبدُ العزيز بن أبي رَوَادِا"'؟ قلث: نعم. قَالَ: الأحاديثُ بخلافه. 
قلث: فقد ذكرْتَةُ في «المسند»؟ قال: قصدث في «المسند» المشهورٌ» فلو أوذث 
أن أقصِدٌ ناصك عددية لم أرذ يهذا والعسظية إله الفي يدك الغتيء البسيرة 
ولكنَّكَ يا بنئَ تعرفُ طريقتي في الحديث. لسث أخالف ما ضَعْف منّ الحديث 
إذا لم يكن في الباب شيء يدفعٌة'". قال القاضِي: وقد أخبر عن نفسِهٍ كيت 
ِقَهُ في المستد كير عله أضا للشكة قن خالفة 4ك مشيري 0 
وَلِيس الإمامُ ابن الجوزيّ فحسثُ بل العلماء جيلاً بعد جيل قَالُوا هذا 
الكلامٌ وتوارثوه فيمَا بينهم”. 
وَهْنَاكَ ترى أن مِنَ العلمَاءٍ مَنْ قال بوجودٍ الأحاديث الموضّوعة في المسند. 
وَكمَا قال الحافظٌ ابن حَجَرِ: «ومسندٌُ أخمدّ اذَّعَى قومٌ فِيِهِ الصّحَةَ وَكَذَا في 
شيُونخه وصدّف الْحَافِظ أبو مُوسَى الْمَدِيِنِيُ في ذَلِكَ تصنيفًا. 


(1) الإمامٌ الحنبلئُ المشهورٌء وَُلِيَ القَضَاءَ وإليّهِ انْمَهَت رَِاسَةٌ المذهّب (458-1780ه). 

() صَدوق دَيّنٌ انهم بالإرجَاءِء تُوفْيَ سَنَةَ (١1ه).‏ وَفِي بَعْض النّسَخْ صحفت رَوَادٌ إِلَى دَاودَ! 

() سّكأتي الإشارَةٌ إليه مده وا 

(:) صَيْدٌ الْحَاطِرٍ لابن الجوزيّء ص: (79)» دار القلم. 

(5) قال شيخ الإسلام ابنْ تيميّةَ في: (مِنْهَاجٍ السُّنَةِ) (7"/0) عَنْ المسئّد: «وَلَيْسَ كُلُّ مَا رَوَاهُ يَكُونُ 
صَحِيحًا. كُم إِنّ في هَذًا الحَقابٍ زيَادَات من رؤايّات ابه عبد الوه وَزيَادَات من رؤاية الْقطِبِعَِ 
عَنْ شُيُوخه. وَهَذِه الزِيَادَاتُ الَتِي رَادَهَا الْقَطِبِعِئُ غَالِئهَا كَذِبٌ». وقالَ الذّهبِْ في: (سيرٍ أعلام 
النبلاء) :)594/1١(‏ «قَفِيِهِ جمْلَةٌ مِنَ الأَحَادِيْثْ الضَعِيفَةِ مِمًا يَسُوعْ تَقَلْهَاء وَلَا يَجِتْ الاخيجاج 


بهَاء وَفِئِهِ أحَادِيْتُ مَعْذُوْدَةٌ شِبْهُ مَوْضُوْعَةٍ وَلَكِنّهَا قَطْرَةٌ فِي بَحر». 


زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى ِبْصَالِ الأدلَّةِ الأصُولِيّة 1١‏ 


وَالْحقٌّ أن أَحَادِيئَه غَالِيُهَا جِيَادٌ والضّعَافُ مِنَْا إِنّمَا يُورِدها للمتابعات. وَفِيه 
اكول من العاف الخرافي الانراو أعرخهاء نم ضاري رك كلها ينا ود 
وبقي مِنْهَا بعده بَقِيّةُ. وَقَدٍ ادعى قومٌ أن فِيهِ أَحَادِيتَ مَوْضُوعَاتٍ وَتَتَبَعَ شيِحْنَا 
الإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الفضل الْعِرَاقِيُ من كلام ابن الْجَوْزِي" فِي الموضوعات 

تسعَةً أَحَادِيتَ أخرجها من الْمُسنَدٍ وَحكَمَ عَلَيِهَا بالْوَضْعْء كنت قَرَأتُ ذَلِكَ 
الخزء عَلَيُهِ ثمّ تتبعث تتبعث بعده من كلام ابن الْجَوْزِيّ في الموضوعات ما يلْتَجِقْ به 
ل ال 
دَلِكِ أن غالبَهَا جِيَادٌ وَأَنَّهُ لا يََنَى الْقَطْعْ بِالْوَضْع فِي شَيْءٍ مِْها بل وَلَا الْحَكُمْ 
بِكَؤْنِ والحوجيتها #وشرعًا إلا الْمَرَدَ النَادِرَ مَعَ الإخْتِمَالٍ القَرِيّ فِي دَفْعٍ ذَلِِكَ 
وصفيثة: (القول القشذة في لذت عَنْ مُسْنّدٍ )07 

ومن خخجلال هذه النُقُولٍ عَلِمْنَا أنّ مُسَْدَ الإِمَام فيه الصّحيحٌ والضّعِيفْ 
ولب تتشوراض السيهها وو الكقر إذا كما مع كلم الاباد في القخون 
إلى مُسْئَدِهِ عند الاختلاف في الحديث؟! اا 1 

نقول: كان الإمامُ قصدّ أن هذا الكتا حَاوٍ لكَشِيرٍ مِنَ الأَحَادِيْثْ وَالْآثَارٍ الي 
وَقَ عَلَيِهَا وَلم يُصِنَّف مِثْلَُّ إلى عَصْرِهٍ هِ في الج للأحَادِيث المرويّة. أقه كال 
هذا الكلامَ وأرادَ أن يُصْلِحَه وَيَرِيدَ عليه وَيُرَاحِعَةُ #راجعات وَيُتَفَحَهُ بَعْلَ كتَابَته 


وَلكنّ المنيّة وَاقَنْهُ قبلَ إكمال هذا السَّفْرٍ العظيم كما قال به الإمامٌ ابن عَسَاكِرَ*). 


(1) الإمامُ أبو المَرجٍ ابن الجوزيّ عَليهِ الرّحمةَ كان مُتسرّعًا ومتشدّدًا في الحكم على الحديث 
بالوضع حتّى نراةُ حكم علّى حديث مُسلم بالوضع. وتعاملَ مع المسندٍ بهذا انس وَمَعَ هذا 
َم يُكَمْو وَلّمْ يُبَدّعْ بخلاف مَا يَدّعِيهِ الخَصْمْ بأَنَّا لا تَقْبَلُ الوّدّ وَالتََّد. 

(؟) وهذا الكتابُ مطبوعٌ وموجودٌ في المكتبات. 

(9) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأتمة الأربعة للحافظ ابن حجر »)14١-750/1(‏ دار البشائر. 

(5) رَاجِعْ مقدمّة تحقيق المسندء طبعةٍ الرّسالةٍ .)059/١(‏ 


01000000 
اط ل 


وَنَحنٌُ نَرَى الإمامَ يُضِعَفُ بعضّ الأحاديث المي سكت عنها في المسند 
كما ووى ذلك كلاودثة» وها زيادَاث ابيد عبدالله على السفد إل شَاعِنٌ على 
هذا الكلام. 

أنهي كَلامِي بهذا الكلام الذي نقَلَهُ الإمام أبو مُوْسَى الأَصْبَهَانِيُ عن الإمام 
أحمدّ في و صيّته صيّته لابنِه وكيفيّة التَعَامْلٍ مَعَ الْمُسْنَدِ: 50 : أن عبد الله ؟ > لعية قال 
ا 0 
رَوَادِ؟ قلث: يصِحٌ؟ فَالَ: لاء اا وَقَدْ روا الخيّاطٌ عن رِبْعِيٌ عَنْ 
رَجُلٍ لم يُسَمُوُ. قَالَ: قلث لَهُ: فَقَدْ ذكَوْتَهُ في المسند! قَقَالَ: قَصَدْتُ في المسئّدٍ 
الحديث المشْهُورَ وَتركت الئّاس تَحْتَ ستر الله تعَالىء وَلَّوْ أَرَدتُ أن أقصِدَ 
مَا صَحٌّ عنلدي لم أَرْوِ مِنْ هذا المسند إِلّا الشيء بعدّ الشّيءِ ولكنّك يا بُنَىَ 
تَعْرِفُ طَرِبْقَتِي في الحديّث» لشت أُخَاِفْ ما ضَعُْف إِذًَا لّم يكُنْ في الباب 


ما يَذْفَعَةُو". 


ما بالنُسبةٍ لقول المهندس بَوجُودٍ اخقلاف الكُتُبٍ والمؤلّفات والتّراجم 
بِينَ السّنةٍ والشيعَةء فأَقُولُ: هذا الكلامُ فارغٌ منَ الأدلّةِ والمنطق لأنّ التأليت 
والعدويق عددنا بدا بقرون قبل الشيعة فكينت تععرغل عليكا بالمولدية الجْدّد؟! 
وَالأَمْقَدَ مِنْ ذلِكَ قَرَى بعضّهم حدّف كتاب الله تعالى وادّعى أن في القرآن 


() خصائصٌ مسند الإمام أحمدّ للإمام أبي موسى الأصبهاني» ص: »)5١(‏ ط: مكتبة التوبة. 
وقد قال الإمامُ الذهبئُ فِي: (سِيرٍ أغلام المُبلاِ) (20/1ه) -: «فْلَعَلَّ الله يُمَيَضُ لِهَذَا الدَّيْوَان 
العَظِيِم مَنْ يُرَتَبهُ وَيهذّبه وَيَحْذِفُ ما كُررَ يوه وَيُضلِح ما تَصَحُفء وَيُوضِحُ حال كور صن 
رجَاله وَينبهِ عَلَى مزسله وَيُوْهِنْ مَا يَْبَغي مِنْ مََاكِيْره وَيُرَنَبْ الصَّحَابَة عَلَى المُعْجَم 
وَكَذَلِكَ أَصْحَابَهُم عَلَى المُعْجَمء وَيَدْهِرُ عَلَّى رُؤُؤْس الحَدِيْث بِأَسْماء الكُتّب الْسْتّةء وإن رثّبه 
عَلَى الأَبْوَابٍ فَحَسَنٌ جَمِيلُ وَلَوْلَا أي قَدْ عجرت عَنْ ذَلِكَ لِضَعْف البَصّرء وَعدّم البق 
وَقْوْبٍ الوّحيلء» لعملث فِي ذَلِكَ». ْ 


زكريًا أوزونُ وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدنّةِ الأصوليّة 3 


الكريم نَقصّاء فهل يُلمَفّتْ إلى كلام هؤلاء" وقد تكلّمنا في كتابئًا «الجناية 
على البُخَاريٌ» عَنْ هذا القول الشنيع وَرَدَذْنَا على صَاحِبْه في مَبِحَتْ قدسيّة 
الأحاديث النَبويَةٍ ة فَلِيْراجَعْ هُنالِك؟! 


الدَّلِيلُ الثَّالتٌ: الِإِجْمَاٌ: 

ثم يتكلّم المهندش عن الإِجْمَاع وعدّم حُحجِيّهِ قاقلاً: «وإن نظرة واقعية 
موضوعية حيادية إلى واقع العالم الإسلامي اليوم تدحض ذلك الدليل وتبين 
مقتله» فقد أجمع مثلا علماء الكويت الأفاضل على حرمة غزو الكويت من 
قبل جارته العراق في حين سارع علماء العراق ليؤكدوا حرمة قتال الجيش 
العراقي الفاتح. وفي كل دولة مسلمة مجاورة للعراق كان إجماع علمائها 
الأفاضل منطبقاً وتابعاً لإجماع ساستها المختلف» ص: .)٠١(‏ 


أقُول: | إن هليه الله لععْطِيلٍ الإجماع ضَربٌ من السَفْسَطَةٍ ونوعٌ من الزُعزعة 
الفكريّة إن نْ لم يَكُنْ جُنونًا أوزونئاء لأن هَوَى بعْض النّاس لا يُشُرّعٌ شيئًا وَلا 
دو ا نا 
منهُ قول حنَّى يع يُعتَمدٌ على خخلافِه ووفاقه في الإجمّاع. 
فهذا النّوعٌ منَ العُلماءٍ لا شلك أن لَهُم وجُودًا في الإسْلام وليسَ في الإسْلام 
فحسث بل: في الأديّانٍ والأفكَارٍ والمنتقكات كُلّهَاء» فانث ترى بعض العلمائثية 


4 ِنْ هُنا لَسْنًا ِصَددٍ بَيَانِ تحريفف مُعتقَدِهم حبّى تَرْدٌ على هذا الكلام ردًا مُفَصّلاء ولا فحن 
نملك حجّة الل وَالَقل في بُطلان ديائعهم ومعتقَدهم وَالحَفئلله, ولكن الْمهِمْ هْوَ أن يَعْرفَ 
القَارِئُ الكَريمْ أنّ التَصْيِئت في جل العُلوم (الفِقْهِ وَالأصول وَالحَدِيْثْ وَالنَّةِ والعقليّات..) 
عِندَ الشّيعَةٍ ظَهَرَ في وقت مُتأخرٍ جد وَاستَفَادُوا من كثُب السُنةِ في تواليفهم خصُوصًا في 
أضؤل الققده ولا مال كنينا كدوش وفسدارش في حوزايهم إلى الآنذ في التحر والضرف 
وَالْبلاعَةٍ وَالعَروض والمنطق وغيرهًا من العلوم. 
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3 2 كاذ 
طلا ل 


يُسبّحُون بحمدٍ الطواغيت ليل نَهارَ وَلا يُجَرَمونهم لفعل ولا د سبح اي صيودت 
أمامَ كلّ هذه الأنواع من الخَّرابٍ وَالدَّمَاركِ وهل أوزونٌ ينتقِدُ العَلَمَانيِة يه لأخل 
هؤلاع أَم: يبقى على وَصفِهًا وتبجِيْلهَاء كما كَانَ يَرَاهَا الحَلّ لصحي 


وكذلك الحال ذ في الشَرائْعٍ السَماوية وَالأديان الوَضعية» فهذا الجنش من 
الئاس لا يُقِبلُ منهم تصريحٌ ولا يُعذّ جلافهم شيا ولا يُساوي فلسّاء بَلِ: الفِلْسش 
أَكْثَرْ وَأَبْهَى عند التُحقيق. 

ولاشيكة أذ الخاات يحت أن يكرد معي ا ولاينا بك كلاف اذا 
كان للمُخْالِفٍ وجةٌ منّ الحقّ واستنادٌ لما يخَالِفُ فيه فإن لم يكُنْ كذلِكَ وكانَ 
السَّببُ اتباعٌ الهوى أؤ: شينًا منَ الدَّنيا وخُطامِهًا فالقولٌ مردودٌ عليه ولا يُلعفثُ 
إليدء ولا يُعدٌ قولّه خارمًا وناقضًا للاجماع'". 


وَكذلِكَ المهندسش يتذبذبُ في طيش وغفلةٍ لأنه يدّعي خُرمة القرآن الكريم 
وآياته ومع هذا لا ينقادُ لقوله تغالى الصّريح في حَُجْية الإجماع: ١‏ وماق 
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() يَرَى الْمُهَندِسُ العلمائيّة الحَلَّ الوحيد للمشاكل وَأَنّها خيرُ بديل للأديان كُلْهَاء كما صرّحَ 
بذْلِكَ فِي آخر كتابه: (الإسلامٌ هلْ هُوَ الحَلُ؟)؛ ص: (157 -157)» رياض الريس للكتب 
والنشرء ط: الأولى /١1م.‏ 

() كَلامُهُ عن عُلَمَاءِ العرَاق كَِبٌ وَافْيِرَاءٌ فالرئيش العراقي غَرًا الكويت ولم يَسْمَيِذَ إلى قتاوَى العلا 
أضلاء ولم يضدر العُلَماء ء لِصَدَامٍ وَزْْرَيِِ فل يَكُمْالَتَاوَى الي يذكُرهًا أوزونُ (أد.عْنْمَان). 
لول لفزورة فسة يذ قيكا الأسقاذ ذِصَالِحٍ الرنكي أن شيخَهُ العَلّامَةَ مُحمّدًا البالِيسَانِيَ- 
رَحِمَهُ الله تَعَاألَى- -» كَانَ وجيهًا عند الئاس قَاطِبِةَ وَلِكَلامِه وَفُمّ في قُلوبهم وَمَسَاوِعِهِم 
وَيُطِيعُوتَُ» فَلذلِكَ أَرسَلَ إليه اريس العراقِي آنَذَاكَ أَحَدَ وْجَهَاءٍ الدّولَةِ إليهِ وَمَعَهُ مبلّعٌ كَبيرٌ مِنَ 
المَال لِيَسِتَدرِجَهُ فِي قَضِيّةِ الكويت وَيْبْدِيَ رِضَاهُ وَيَقُولَ بِمَسْرُوعِيته! 
فَكَانَ جَوابُ الشَّيخ جَوابًا قَاصِمًا قَاصِفَاء وَقالَ: إِنْ كَانَ أراد أَنْ يَسْمَفْيِبَني لأرسَل إِلَىَ قَبْلَ 
العو وليي يفك اترعى قو أرجم إلبد العا ول بأخلف قترج الوغوك ون يعد خانها. 
أنظروا كيف كَانَ مَوقِف العَالِم الرَبَانِيء لا يُغْرِيهِ المَالُ وَلا يُخِيفَهُ ذو بَطْش في قول الحَقّ! 


زكري أوزونُ وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدنّةٍ الأصوليّة 70 


د م م سه أ[ ده 0 20 جر و2 ع اام 5 و ع جر 
الرسول من بعدٍ ما ثبين له الهدى وبتَيعٌ عير سَبِيلٍ الْمَوّمِنِينَ نول ما توك وَنصلِهو 
عا 176 


ءَتٌ مَصِيرًا © النساء. 

فاللهُ تعالى في هذه الآية أوعدّ من ترك سبيلَ المؤمنينَ أن لَهُمْ جهنم 
َلَيْسَ هذا السَّبِيْلُ الإجماعَ؟! 

فإذا لم يكُنْ إِجْمَاعٌ الْمُسْلِمِيْنَ حُجَةٌ فَلِمَاذًا يكُونُ عَلَى تَرْكِهِ العِنَابُ 
والنّكَال والقوبِيح"")؟! 

كاذ افر علي قدار التاريخ يوْمِنُونَ بِالإجْمَاع ويرؤتة حُجّةَ ولم 
يُخالف في ذلك إِلَا أناش فَلِيْلُونَ عِنْدَّ جَمِيْع الفْرق الإشلاميّة وَمَنْ أَرَادَ 


0 


7 


ل 3 
الإستَرَادَةَ فَعَلِيْهِ يِكتْبٍ الأصؤل في مَبْحَثْ الإجماع وحُجيْته". 


الأآار أبية 


5 


4 يقول: «ثمة أمر هام وخطير جدا فى قضية الإجماع هذه يجب إيضاحه 
هناء فمثلا عندما يجمع معظم أئمة السنة فى وقتنا الحاضر على حرمة التدخين. 
وهو ما حدث حيث صدرت فتاوى مختلفة في ذلك أهمها الصادرة عن دار 
الإفتاء في السعودية زمن الشيخ الراحل ابن باز فإن ذلك يعني أمرين رئيسين: 
توعد الرحمن بعقوبته. وهنا علينا أن نلاحظ أن المخلوق - الأئمة - يفرض 
على الخالق ‏ الله كَنِنَ ‏ معاقبة المدخنين. 
() الإجماعٌ معتبرٌ حتّى في جَمِيع القَوَانِينِ الوَضعِيّةِ بَلْ إِنَّ القّوانِينَ تَعمَِرْ الأدنى مِنَ الإجماع - 

أي: أَعْلَبِية الأصوّات ‏ حُجةٌ يُشَرَعُ ِهَا مَجَالْسُ النُوَابٍ تَشْرِيْعَاتِهِم وَيُلْمُونَ بهَا النّاسَ قَرَارَاتِهم. 

بَلْ إن المحَاكِم تَعْمَلُ بِخَبَرٍ الوَاحِدٍ بِشَهَادَةٍ انْتيْنِ أ ثَلانَةِ أ أَرْبعَةٍ في قَضَايَاهَا الجُرْمِيّة 

وَالجِتَائِيّةٍ وَغيرِهَا َكيف بِالِإِجْمَاع وَاتَمَاق الجَمِيْع. (أدعْثْمَانَ) 

(0) الفُصُولُ في الأصول للجصّاص (/22017)» وَمَا بَعْدَمَاء الْمُعْتَمَدُ لأبي الحُسَين البَصْرِيٌّ (؟/017): 
وَمَا بَعْدَهَا الْمُسْيَصْفَى للغَرّالِيَ :)30/١(‏ الْمَخْصُولُ للرَّازِيَّ (0/5). الْإِحْكَامٌُ للآمدِيّ 

(50/1)» البحدُ المحيظط للرّرْكُشِيَ (85/7؟). 
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والثاني: أن المدخن قبل تاريخ إجماع التحريم قد نجا من تلك العقوبة 
وذلك الإثم» ص: .)5١(‏ 

أَقُولُ: هذه النَِّيجةُ دل على خلوٌ جؤنة المهنذس العِلْمِيّقَ كيفت لا؟ وَهُوَ 
قَدْ أتّى بما يدل على قَلَّةِ خبرته وسوءٍ فهمه وركاكة قولِه وَبُعدٍ استنباطه عن 
الح والضواب؟! 

إِنَّ فخامةً المهندس قد وقع في أخطَاءٍ مِنْ حيث لا يَعلمُ» وهي: 

الأوْلَ: لم يَنْعَقِدٍ الإجماعٌ عَلى تحريم التَّدْخْين معَ ضَرَّرهِ الكَثيرٍ وَحْرمَتِه 
وَفْقَ قَواعِدٍ الإسلام ومَعَايِيرِهِ. 

فانثاء ل يعرف المهندش أن عن مغاط التكليفب والمؤاخذة بلوعٌ الحجّةٍ 
وبيانَ المحجّةٍ فعَلَى هذا إِنْ لم صل المَغْوَى بتحريمه ؛ إلى أناس وَاستَمَرٌ وا 
عَلَى التّدْخِيْن فليشوا آثمين. لأنّ الله تعالى رفع عن الجهّلاءٍ اللّومَ بآيات 
كثيرة» وليس هذا فحسبء بل: هذا الحكم يشملُ شاربي الخمر وباقي الآثام 
التي كانَ الناش يرتكبوتها ولم يَكُنْ نَمَةَ نض من الله تعالى فِي تَحرِيوهَاء فهل 
جناب المهندس يعترض عَلى حَمِيَّةٍ الكتاب بهذو الذّريعَةٍ الشَّنِيعَةِ الي 
عارضٌ بها الإجماعَ؟! 

ثالمًا: إن العقوبَّةً 5 التي تَكُونُ عَلَى عدم الإلتزام بالإجمّاع, #اككرن يقس تراد 
العَمَلٍ بقول الله تغالى وسنَّةِ رش وله كل حيث جاءث فيهمًا نصُوصٌ أفصّحتْ 
عنْ حجّيّةَ الإجماع» وليسَتٍ العْقُوبَةُ وَاقِعَةَ بقَوْلٍ العْلّمَاءٍ كُمَا َّعَْمَ أوزون وأساء 
الأدك مغ الل تغالى يول ووعنا علينا أن لظ أن المخارق د الأقمة يفرش 
على الخالق الله كِنِنْ ‏ معاقبة المدخنين». 


إن المهندس وغيرَهُ من مُعارِضِي الإجماع يَعْمَوِدُونَ عَلَى وود الخلاف 
لنقض الإجماع ويُصوّرونَ الخلاف عيبًا وعارًا وَلَومَةَ وشتَارَاء فلذلك من المهمّ 


ذكريًا أوزونُ وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدنّةِ الأصوليّة ا 


فيخليظ الفتوة علي حقيقَةِ الخلافي. وَتقسيمه إِلَى نَوْعَينِء وَهُْمَا: الخلا 
الْمْعْعيدَ وَالخلافُ غَيدُ الْمُعْق ©. 


ضابط الخلاف (المُعتَبَر وَغَيْر المُعتَبَر): 

تكلّمَ أهل العلم في ضَابطٍ الخلاف الْمُعْمَبرِ وَغَثْرِالْمُِْرٍ وبَِنُوهُ بياًا جليّاء 
وَقَانُوا بأنّ الاحتلافات الوَاردةً لَيِسَتْ عَلَى وَتِبْرَةِ وَاحِدَةٍ بل مِنْهَا مَا هُوَ مَقْبُولٌ 
وَمُعْمبَرٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَردُودٌ وَغَرُ مُعْمَبَرِِ كُمَا قِبِلَ: 

[مِنَ الْبَسِيْط] 

وَلَبَس كل جبلاف جناء كنتيدا - إلا خلافالة خط معن النظر 

كما نصّ الإمامُ الشافعيُ يدنه عَلَى ذلك حيث قالَ عَلَى شَّكْلٍ الحوّار مَعَ 
الميتالف ككاذنة البديكةه رقال: قَإِني أجدٌ أهل العلم قديمًا وحديفًا مختلفينَ في 
يقض اتورهر ةفيل سكم ذلك # فال ققلت لهو الاشملات دن وجويد: 
أحدِهِمًا: محرّمٌ. ولا أقولٌ ذلك في الآخَرِ. 

قال: فَمَا الاختلاف المحرَّمُ؟ قلث: كل ما أقامَ الله به الحُجَّةَ في كتابه؛ أؤ: 
عَلَى لِسَانِ نَبيّهِ مَنْصُوْصًا بَيّنَا لم يَحِلَّ الإخلاف فيه لِمَنْ عَلِمَهُ. 


(0) الإجماعٌ كاشفت لمراد الله وليس مُنْشِئًا لِحُكْم لَمْ يُرِدهُ اله حَبّى يُفْرَض عليه عر وجل وَمَا 
يَعْتَرِضُ به أوزونٌ دَلِيلٌ عَلَى خَلْطِهِ بِينَ الدّليل الكَاشِف وَالدّليل المُنشِئء وهذا الخَلْظ الحَابِظ 
يَعَكَرَّرُ مِنْ أوزون كثيرًا. 
يتقولٌ أوزون: «إنّ المدخنَّ قبلَ تاريخ إجماع التّحريم قد نجا من تلك العُقُوبةٍ وذلك الإثم». 
إِنَّ هذا الاعتراض من أوزونٌ جهلٌ بقوانين خ السَّمَاءٍ وقوانين الأرض» ومخالف لِبَدَهِيّ مِنْ بَدَهِيات 
تطبيق العقُوبات. إِذْ لا عقُوبة إلا بَعْدّ عِلْمِ الجَانِي بون ما ارتَكَبَهُ جنَايَةً ومحالَقَة للقّاثون, 
وجميعٌ القّوانين الوضعيّةِ تَعْمَلُ على مَبْدَإِ: (القَانونُ ليس لَهُ أَكَرْ رجْعِيّ) وهذا نص على أنَّ 
العقوبة لا تَمَرنَبْ على مَن ارتكب محالَفَةَ قانونِيةٌ قبلَ ضَدُورٍ القانون الْمبِيّنِ لذليك. (أد.عْثْمَانُ) 


1 5 5 
جب بجر سير ور 


وَمَا كان مِنْ ذلك يَحْتَمِلُ التَأوِيْلَ ويُدْرَكُ قِيَاسَاء فَذَهَب المتأوّلء أو: 
القايسش يسيس الع أو القياش. وإِنْ خالَقَهُ فيه غيرة: لم أ 
يُضَيَّقُ عليه ضِيقَ الخلاف في الْمَنصُوص" 

وقالَ الإمامُ ا كَْدْهُ بعدّم الإلتِمّات إِلَى قَول ليس لَه 
مُسْعَلٌ شَرْعِيَ» َائِلا: «وَالضَّابطٌ فِي هَذًا أن وعد لم القيان كان فى قاية 
الضَّغخف وَالْبْعْدٍ مِنْ الصَّوَابِء قَلَا نَطلَرَ إِلَفِه وَلَا الْعِمَاتَ عَلَفِهِ إِذَا كَانَ 
مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ لا يَصِحُّ نَصّهُ دَلِيلُا َرْعَاء وَلَا سِيِّمَا إِذَا كَانَ مَأَحَذَُهُ مِمًا 
يُنْقَضُ الْحُكْمْ بمثله”". 


وقالَ الإمامُ الشّاطبيُ نه بعدم الاعتِدَادٍ بالِخيلاف فِيمًا نص به اليل 
أؤ: صريح انق أؤ: إجماعٌ الأ مه قَائِلا: «فَِذَا كَانَ بَيِنَا طَاهِرًا أنَّ قَوْلَ الْقَائِلٍ 
فكالت للقدآن أذ لِلِسُئَّة لَمْ يَصِحّ الإعتدادٌ به وَلَا البناء عَلَيِ وَلِأَجْل هَذَا 


يُْقَضُ قَضَاءْ الْقَاضِي إِذَا خَالَ النّسّء أو الْإِجْمَاعَ مَعَ أن حُكْمَهُ مبنئ عَلَى 
لامر مع إتكان رخدت الم اي ريك 


الأول أنه + 590 1 0 


وقال: «قَصْلٌ: وَمِنْهَا؟': أَنّهُ لا يَصِح اغْتِمَادُهَا خِلَافًا في الْمَسَائِل الشَّرْعِيةِ؛ 
لأنها لم تَصْدُرْ فِي الْحَقِيقَةِ عَنَ اجْتِهَادِه وَلَا هِي مِنْ مَسَائِل الِإِجْتِهَادِء وَإِنْ حَصَلَ 
مِنْ صَاحِبهَا اجْتِهَادٌ فَهُوَ لَمْ يُصَادِفْ فِيهَا مَحَلاء قَصَارَتْ فِي نِسْبَيهَا إِلَى الشَّوْع 


(1) الرّسالةٌ للامَام الشّافعيَ؛ ص: (0510): ت: أحمد شاكر. 

(0) قواعدٌ الأحكام للعزّ بن عبدالسَلام (107/1). مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة - 
(*) الموافقاث للشّاطبى (188/5). 

(5) أي: مِنْ صُوَرٍ عَدَم اعتبَارٍ زَلَةِ العَالِم. 


ذكريًا أوزونُ وَدَعْوَى إِبْصَالٍ الأدنّةِ الأصوليّة 33 


كَأَقْوَالٍ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ وَإِنمَا يُعَذ في الْخْلَاف الْأَقْوَالٌ الصَّادِرَةُ عَنْ أَدلَةِ مُعْتَبَرَةٍ في 
الشَّرِيعَة كَانَتْ مِما يَقْوَى أؤ يَضْعْفُء وَأمًا إِذَا صَدَرَتْ عَنْ مُجَرّدٍ حَمَاءٍ الدّبيل أو 
عَدَم مُصَاَقَيهِ قلا فَلِذَلِكَ قبل إِنهُ لا يَصِحُ أَنْ يُعْتَدَ بهَا فِي الْخْلّافء كَمَا لَمْ يَعْتَدَ 
الشلّث الصاح بِالْخلافي في مَسأَلةٍ ربا المَضْلٍء وَالْممْعَةِ وَمَحَاشِي الْسَاء'": 
وَأَشْبَاهِهَا مِنَ الْمَسَائِل التي حَفِيَتْ فِيهَا الْأَوِلَهُ عَلَى مَنْ حَالف فِيهًا. 

فَإِنّ قِيلّ: قماذا يُعْرَفُ مخ الأفوال ما هُوَ كَذَلِكَ مِمًا لَيْسض كَذَلِكَ 0؟ 


إن 2 


فَالجَوَابُ: أَنّهُ مِنْ وَطَائِف الْمُجْتَهِدِينَ» فَهُمْ العَارِفُونَ بِمَا وَافَقَ أؤ خَالَفء 
وَأَمَا غيزهم: فلا تميير لَه في هَذَا الْمَقَام يَعْضْدٌ قذا أن الفخالفة للذدلة 


الشَرْعِيّةٍ عَلَى مَرَاتِتِء فَمِنَ الأقْوَالٍ مَا يَكُونُ خِلَانًا لِدَلِيلٍ فَطْعِيّ مِنْ نَضٌ مُتَوَاترٍ 
أَر ِجْمَاٍ فطعي في حُكُم كُلَىَ وَمِنْهَا مَا يَكُونُ خِلافًا ِدَلِيل طَئّيْ وَالْأَدلَه الطَدَيهُ 


َء ه 


مُتَفَاوِتَة كَأَحْبَارٍ الْآحَادِ وَالْقِياسِ الكذووكك كأغا الفيقالك للْمَطْعَِ؛ فَلَا إِشْكَالَ 

في اطْرَاحِهِ وَلَكِنَّ الْعْلَمَاءَ رُم بَمَا ذَكَرُوهُ لِلدَِّيهِ عَلَيْهِ وَعَلَى ما فيه؛ لا للاعتداد 
به وكا المكالت ل وَيَتِدَ ما اعكمدة 
صَاحِبْةُ مِنَ الْقِيَاسِ 3 غَيْرِو) 9) 


وان عَنْ زَلَةِ العام عَنِ الحَقّ وَالصّوابٍ مَعَّ و قضد إضابة الخقه وإن 11 
الْعَالِم لا يَصِح اعْتِمَادُهَا مِنْ حِهَةٍ وَلَا الخد بهَا تَقْلِيدًا لَه وَذَللكَ لأنْهًا موضوعة 


0 قَالَ ابن الأثير في «النَهَايّةِ»(١/95):‏ «وَهِيَ جَمْعُ مِحْشَاةٍء لأشفل مَوَاضِع الطَعَامِ مِنَ الأمعاف 
فكَنَى به عَنْ الأذبار.. وَيَجُورُ أَنْ تَكُونَ الْمَحَاشِى جمع الْمِحْشى بالكَسْرِء وهي العْشَّامَة التي 
تُعظّمُ بِهَا الْمَوْأَةٌ عجيرّتهاء فكَتّى بِهَا عَنْ الأذبار». 

(0) أيْ: كيفك يُعرفُ القولَ المععَبَر مِنْ غير المعتّبر. 

(") صِفَةٌ للأخبار والله تَعَالَى أَعَلَمْ. 

(:) الموافقاث للشاطبي (18/0- 0050). 


عَلَى الْمْخَالَمَةِ لِلشّرع وَلِذَّلِكَ عُدَ عدت زَلَهَ وَإِلّا فُلَوْ كَانَتْ مُعْمَذًا بهَا؛ لم يعَل 
نَهَا هَذِهِ ارتب وَلَا نيت إِلَى صَاحِبِهَا الزّلَلُ فِيهَاء كَمَا أَنهُ لا يَْبَخِي أَنْ يُنْسَتَ 
صَاحِبْهَا إِلَى التَفْصِيرِء وَلَا أَنْ يُشَنّعَ عَلَيْهِ بهَاء وَلا يُنْتَقَصَ مِنْ أجلهاء أذ يختقة 
فيه الإِقْدَامُ عَلَى الْمْحَالَفَةِ بَحْنَاء فَإنَّ هَذَا كُلَهُ حلاف ما تَقْمَضِي رُنْبَتْهُ فِي الدّين, 
ددم من كلام مذ ذن جبل وير ما وش إلى هذا امغقى»0. 
ا ل ا 
وق يشل ا ا 
1 يُخْصَى مَعَ أنّ ذَلِكَ لا يَعْضُ مِنْ أَقْدَارِهِمْ وَلَا يُسَوّعْ انْبَاعَهُمْ فِيهاء كَمَا 
سْبْحَانَة: [فَإِن تَتَارَعْتَمْ في شَيْءِ فَردُوهُ إِلَى الله وَالِكَسُول] [النساء: 59]. 


َالَ ابْنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَكَمْ بْنْ مَيِبَةَ وَمَالِكٌ وَغَيْرْهُةْ: لَيِسَ أَحَدّ مِنْ خَلّق الله إلا 
ل ع ل ل ا 
عَالِمِ اجْتَمَعَ م فيك الشَّدُ كُلَهُ. قَالَ ابم عَيْدٍ عبد الْبَرَ هَذَا إِجْمَاعٌْ لا أَعْلَمُ فيه خِلَافًا»". 


رين عن 


1 


ولا شك إِذَا كان الخِلافُ صَادرًا عن الْمُفْبِي الْمَاجِنِ الّْذِي يبَذْلُ وَيُعَيْرْ 
لأَجل هَوَى السُّلْطَانِء أؤ: شَهِْوَةٍ مِنْهُ قلا يُقَْلُ مِنْهُ 0 قُ بالسَجْن مِنَ 


3 
و 


السُّرّاقٍ كمَا رَوَى عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء أَنَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُء قَالَ: : أخبَرنِي رَجْلٌ 


ع 


ادن على تريعة بن أبى عبد الربقسن فرصل يكي: قَقَالَ [ لَهُ: ما يُتكيك؟ 
دازكك لكام دل جر أكفيبة فعَرت كاك ؟ كال ولاه ولكن اشكدي من 
لا عِلْمَ لَهُ وَطَهَرَ فِي الام أَمْرْ عَظِيمٌ» قَالَ وَبِيعَةُ: وَلَبَعْضُ مَنْ يُفْتِي مَا هُنَا 
عن بالشكن ين النوافي 1" 

() الموافقَاتُ للشّاطْبِيَ (15/5-/1"0). 


0) القَتَاوّى الكُبرَى لابن كيجتة (944/5): 
(") جَامِعْ بيّانِ العِلّم وَفَضْلِهِ لابن عَبْدٍ البَرّ (؟/01506)» يِرَقَم: .)141١(‏ 


زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْصَالِ الأدلَّةِ الأصُوليّة “7 


وَكَذْلِكَ الحَالٌ إِذَا جَاءً الجلدخ 000 8 وَأَضول الإسلام َك 
قواعِدَةُ الكَلِيَةَ العَامَةَ لا يَُ َعَنّ خخجلافًا ولا يخرق الجسع وَتَعَدَ يذ الهثوات 
وَالبَّلَاتِي كما قَالَ العَاجُ السُبْكِيُ ينه : «فْإن ضَعْفَ وَنَأَى عَنْ مَأَْحَذٍ الشَْعء 
كَانَ مَعْدَّودًَا مِنَ الهَمْوَاتِ وَالسَّقَطَاتِ)” 

كياح ب رلوك امح توج لسري فيد ري ار 
مِنَ الأصول الشَرعيْة وَلَهُ دَليلُهُ في الخلاف» وَمَا عَذَا ذلِكَ قلا ؛ يَعَلَ مُعْتَبَرًا. 

َالأَوّكُ (مَا كَانَ للمُخَالِفٍ مُسْئَئَدٌ) يُوَثْوْ في الإِجْمَاعء وَتَجْكَل المسألة 

خِلافِيّةَ وَيَمْمَحُ بات السُّهولَةٍ وَالمِسْرِ وَالإخبار عَلَى الْأمةٍ وَيَذْمَع الْمَشَقَّةَ ياختيار 
الأثمب للحال وَالْمَقَام كما قال شيخ 00 في مثل هذه الأشياءِ التي يبلق 
الِإجتَهَادُ: «كَأَمَا أن مِفْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أؤ َحْوَهَا مِنْ مَسَائِلٍ الِإِجْيِهَادٍ لَايَجُورُ” 
من تمشك فيه أحد وين أنا كر كر عَلَى الآخر يقير حُجَّةَ وَدَلِيل» قَهَذَا 
خلافُ إِجِمَاعَ الفشليية 51 

وَقَالَ فِي مَكَانِ آخَرَ: «وَإِذًا كَانت الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِلٍ الِإجْتِهَادٍ الَيِي شَاعَ فِيهَا 
المْرَاعُ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى الإمَام وَلَّا عَلَى نَائِيهِ مِنْ حَاكِم ا 

أما الثَانِي (مَا لَّمْ يَكُنْ للمُخَالِف مُنْعَئَدٌ) قلا يُوثْرْ فِي الإجماع وَلا يُعَدُ 
معي جنا لأهل العِلَى ويد زياةٌ عَلَى ذلِك مها قله 


شيخ الإسلام كه فَارَِا بِينَ الخلاقيْن: «فَهَذِِ وَنَحْوْهَا مِنْ مَسَائلٍ الِإجْتِهَادٍ التي 


(0) الأشبَاةُ والنظائرٌ للسبكيّ »)1١15/١(‏ دار الكتب العلميّة. 
0( فِي الْممطبوع كُيِت: (يَُجُوزً) وَلكِن السياقَ نْعَضِى أنه كَانَ (لا يَجورٌ). وَكَذَا فِي: (مَجمُوع 
المَعَاوَى) (317/0)كُيتَ خَطَاً. (/3074). 


(") القَمَاوَى الكُبرَى لابن تَيميّةَ .)1075/١(‏ 
0 المَتَاوّى الكُبرَى لإبن تَيميَةً (ه/ 11 . 


111100 
7" 1 
جب يجار بسي رت 


يَهُونُ الْأَمْرْ فِيهَاء بخْلَاف الشَّاذً الذي ب غرف 401[ أشن ل في يقاب لوا 
سُئّةَ رَسُوَلِهِ [6]. وَلَا سَبَقَهُمْ إِلَيِْ أحَدٌ.»” 5 


فَبِذْلِكَ يه يعدن لان جود جايو المواوس في ملي جر الراجمام 
آتِيّا بوجُود الخلاف عقيمٌ لا يَلِدُ وَلَوْ مَولُودًا مُعَوّفَاء وَلَّيِسَ سِوَّى زَئِفٍ 
وَبَهْرَجَةٍ تَمَاقَةِ. 
[مِنَ الكَامِل] 
حُجَجٌ تهافت كَالرجَاج تَخَالُهَا عقا وَكُلّ كَاسِرٌ مَكْسُورٌ 


الدّليلٌ الرَّابِعٌ: قَولُ الصَّحَابَة: 

يقول أوزون: «وهنا الأمر لا يقل سوءا عما سبقه؛ فكيف يحكم الأحياء 
بأقوال وآراء أناس قضوا وعاشوا في القرون الغابرة؟ ومتى كانت أقوال الناس 
وأقعالهم مسسادد نين الجدالال وبحرا الع طودى ل البح والغارة ويمها ار 
بواقع الصحابة الأليم من اقتتالهم فيما بينهم وحبهم للجاه والسلطة والمال 
وسعيهم للوصول إليه؛ وإن حاول الكثير من رجال الدين اليوم إقناعنا بغير 
ذلك في التغطية على بعض المعطيات والحقائق والوقائع التاريخية الموثقة 
التي أعد القارئ بقراءة حقيقتها له في كتاب قادم'" بإذن الله». ص: (51). 

أقَولَ: مَا قاله المهندسش في التّطاول على الأصحاب والازدراء بهم ليس له 
دليلٌ واحدٌ عليه ولا يستطيعٌ أن يُقِيمَ على دعواه هذه دليلًا واحدًا- صحيحًا - 
وقد حاولَ وتكلّفت أن يات بدليل في (جناية البخاريّ) لعشويه صورّتهم؛ ولكنّ 
الله يأبى أنْ ينتصِرٌ الباطِلٌ والقَولُ الزُورُ وَيُقيّضُ له من يقومٌ بتفنيده» فنشكرْة 


() مِنْهَاجُ السُنَّةِ لابن تيميّة (؟/74"). 
0) يَقْصِدُ جِنَايتهُ عَلَى البْخَارِيّ. 


زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْصَالِ الأدلَّةِ الأصُولِيّة و07 


ااا ل 7 
ردّنَا عَلَى جِتَايةٍ البَُارِيٌ لتعلَّمُوا حقِيقَةَ الأمر. 

أمًا مسألةُ حُجِيّةِ قول الصّحَابِيَ فليسَت بهذِهِ السَطحيَةِ الّي صَوّ صَوَّرَها 
المهندرش» بل: لِقَوْل الصَّحَابِيٌ أَخَوالٌ وَصْوَرُ اك الحُكُمْ 0 كما 
هُوٌ مُقوّرٌ في كُتْبٍ الأصُولء وَهِيَ 

إمَا أن يكون فِي المسّائل الغَيبمَ لعَيبيّةِ الي لا قياس فيها وَلا تُدْرَكُ بالعقل» أو 
أن يكونّ فِى المسائل الاجتهّاديةٍ الى مَدارُها القياش وَالإدراكٌ العقليٌ. 

ل الأحوالء يأتي قَوْلَ الصَّحَابِيَ على أنواع: 

ل د يَنتشرّ القَوْلُ وَوَافَقَهُ 0 قَوْلَ الصّحَابَة. 

. المت 

ل أن لا ينتشرّ وَلا يُعلمَ له مُخالفٌ. 

. أن يُعلمَ لَهُ مخا 

فالأوّلٌ يُعذُ إجماعًا وإجماعٌ الصّحابةٍ أقوى من إجماع غيرهم فَإنّهُم جَمِيْعًا 
لا يَنتيكون على غير الصّراب» أما الثاى فيكون إجماعًا سكوك عند مز يرق 
حُجِيّةَ الإجمّاع السُكوتيّ ويراهً واجب القبول والإذعانء أمّا الغالث ففيه النّراعٌ 
والخلافء أمَا الرَابِعُ فيْنظرٌ إلى دليل الفريقينء فيكونٌ الاعتِمَادُ على الذَّليل 
سواء كان عقلتًا أو نك 

وَإِذَا قال صَحَابِئ قولاً ونسَبَهُ إِلَى الوَسُول كل فَهْوَ حجَّةٌ لأنهم لا ينسبونَ 
إلى الرَسُول جه ما لم يسمَعُوا مِنهُ؛ أؤ: لم يسمَعُوهُ من صَحَابِيٌ آخرَ عن 


)١‏ وَقَدْ ذكر ابن القيّم تفصيلَ ذلك في إعلام الموقّعينَ (41/5) وما بعدَّهًَا. 


5 5 5 
7 2 كاذ 
اط ل 


الول مَلةٍ كما قالَ الإمامُ أبو عبدالله الحَاكم التَيِسَابِورِيُ: «قَوْلَ الصَّحَابِيَ 


000 00 ل ١‏ 2 0 
المعؤوفي بالطخية» أمؤنا أن تَفْعَلّ كا وَنْهِيئًا عن كذا وكذاء وكا تؤمة يكذاء 


راق دور هر .>" شه م شه 6 عو ع ال الس ع لي ره 5-000 
باسنا بِكذَاء وَكَانَ يُقَالَ كَذا وَكَذَاء وَقَوْلَ | لصّحَابِ مِنّ | ننه 1136 اشيهاة 
مَا ذَكَوْنَاهُ إذا قَالَهُ الصَّحَابِيُ المَعْرُوفُ بالصّحْبَةِ فَهُوَ حَدِيثْ مُسْئَدٌ وَكُلَّ ذلِكَ 


مُخْرَّح ف التشاتي ”ا 


َإِذَا قال قولاً وَلا يُذْرَكُ بالعَقْلٍ وَالقيّاس وَلا مَدْخَلَ للعقل فيه؛ فهذًا يُحمَلُ 
على كَوْنْ القّول مُنْشَكًا مِنَ النّصّء لأنّ الصَّحَابَةَ لا يعكلّمُونَ في هذه القضيا من 
قبل أن نُفْسِهِم كالغيبكات مغلة27. 


وَإِذا قالُوا قولا وانشّر وَلم يأت به نَصٌّ ولا يُعرفُ لَهُ مخالِفتء فهوّ يعد إجماعًا 
وَلوْ سكوتيّاء إِنْ كانَ إجماعٌ الأئمّةِ بعدَهُم حُجَّةَ فإجماعْهُم من باب أولى'". 


ومِنْ نَم فرّقَ بعضٌ العلماء بِينَ قول صحابيّ مجتهار وغيرٍ مجتهد. فقوا 
الأول دون العاف 


)١(‏ معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوريٌ» ص: »)7١(‏ دار الكتب العلمية» وقالّهُ أبو الحسين 
البصريٌ وغيرُة الْمُعتَمَدُ لأبي الحسين البصْريّ (101/7)» قواطع الأدلة لأبي المظَفْرٍ السّمعانيٌ 
»)"84/١(‏ المستَضْفَى للعّزاليَ» ص: (2004» الإحكام للآمدِيٌ (2)97/7 وقد عد السَّرَحْسِيٌ 

القولَ بخلاف ذلك قولَا مَهْجُورًاء أُصُولُ السَرخسي (05/1"). 

(0) الْمُعتَمَدُ لأبي الحسين التصريّ المعتزليّ (174/1): رسالةٌ في أضول الفِقه للعكُبرِيٌ» 

ص: (140)» مكتبة المكية ‏ مكة المكرمة -. 

() العدَّةٌ في أضول الفقهء لأبي يعلّى الفرّاءِ »)03٠١/5(‏ قواطع الأدلّةِ لأبي المظفّر السَمعانيٌ 

(7/0)» وقد أنكر إمامُ الحرمين ذلك في التَلخيصِ (/44)» وقد جاءَ بأوجهٍ من التأويل فليسَ 

المكانٌ مكَانَ سَررد الأَدِلّةِ والرّدّ والمناقّقشةء وقالَ في: (البْرِهَان) (551/1): «لا نَرَى قولَ 

الصَّحَابِيٌ حجةً). 


(5) التلخيصٌ لإمَام الحرمّين (501/7). 


زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْصَالِ الأدلَّةِ الأصُولِيّة ”> 


وقد أنكرٌ الآمدِيٌ ا حجيّة قؤل الصَّحَابِ بي الواجدٍ في المسَائل الِإحِتِهَادِيّة 
قائلا: «اتَمَّقَ الكل عَلَى أَنَّ مَذْهَتَ الصحَاين في معائل الاجيفاذ لا يَكون حجة 
فى عبرو من التكان: 3 الْمُجْتَهِدِينَ إِمَامًا كَانَ أو حَاكِمًا أو مُفْتيًا. وَاخْتَلَهُوا في 
حُجّةَ عَلَى التَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَّ الْمُجْتَهِدِينَ: فَدَهَبَتِ الْأَشَاعرَة 
امرك لشاف 2 فِي أحد فَولَيِ وَأَحْمَدُ بْنْ حَنْبلٍ فِي إِخْدَى الرّ وَايََئْنِ عَنْهه 
00 أنه ليم ا 


د عو 4ق برعاو ولغ اماق اموي + الع + عدو وهم 0 2 0 
ليت مَهُ 00 


5 وم إلى أنّهُ إِنْ خَانَف الْقِيَاسَ فَهْوَ حُجةٌ وَإِلّا 9ه 0, 


م 
أن 


الْحْجَّةَ في قَوْل أَبِي بَكْرِ وَعْمَرَ دُونَ غَيْرِهِمَا'". 


وَكانَ الإمامٌ أبو بكر الجصّاصٌ لا يَعتبِرْه كالحديث المرويٌ عن 
الرَسُول كه كما نُقِلَ عن أبي بكر اح العري” وَقالَ الإمامُ أبو الحسنٍ 
الكرخيئٌ بعدّم قبول قول الصحابيّ فِيمَا يُسَوَعْ فِيه الاجتِهَاك وَلِلْقِيَاسِ مَدْخَلٌ 
في إِنْبَاتِه يولك أما في المقابيس والمقلاير تكا أن كول ترد حكة” وقال بهِ 


)١(‏ وَجَهُ القل أنَّهُ لو كانَ موافًا للقياس لكَانَ مَصِدَرُهُ العفّلَ دون الَنَّصّء ويكون رأيًا فَرديًا 
وَاجِتِهَادًا شخصيًا. 1 

(5) وَجَْهُ القَؤْل: اخْتِصَاصُهُم بِالفَهمِ وَالعِلْمٍ وَالدَيائَة وَلاسِيّمَا الأَدلّةُ الواردةٌ فِي اتَباعِهِمًا. 

(*) الإحكام في أصول الأحكّام للآمديّ (114/5). 

(5) الفصُولٌ في الأصُول للجصّاص (/191). 

(5) المصدرٌ السابقٌ (/9””). للشب الذي ذَكرنَاءُ آنِمًا 

(5) المصدرٌ السابقٌ (/54"). 


ا 
7ن 2 كاذ 
جب بجيار0 ا سي ور 


الجَصّاضٌ". وَقَذٌ قالَ القَاضِي أبو يوسُّفت 0 القيّاس لقول الصّحابِيّ إذا لَمْ 
يُعلّهْ لَهُ مِنْ أمثاله وَطَبَقَتهِ مخالِفت"». وَقالَ أبو يعلى الفرَاء بِأنَّهُ أقوى من 
القياس دون اشْتِرَاطٍ شرط'". 


أنكر الإمامُ الغزالئ ذلك حيتٌ عقدّ بابّا في «الْمُسْتَصْفَى» وأسماة: [الْأَصْلٌ 
الثاني مِنَ الْأضول الْمَوْهُومَةٍ قَوْكُ الصَّحَابِيَ]» وقالَ تحتة: «وَقَدُ ذَهَبٍ قَوْمٌ إلى 
أن مَذْهَبَ الصَّحَابِيَ حُجَةٌ مُطَلَفَاء وَقَْمْ إِلَى أَنّهُ حجّةٌ إِنْ حَالَف الْقِيّاس وَقَوْمْ 
إلَى أنّ الْحْجّةَ فِي فول أبِي بَكْرِ وَعْمَرَ خَاصَةً لِقَولِهِ يله: «اقْقَدُوا بِاللَّيْنِ مِنْ 
بَعْدِي») وَقَوْمُ إلى أن الْحْجَّةَ فِي قَوْلٍ الْخُلَمَاٍ الدَاشِدِينَ إِذَا انَمَقُوا. 


سيد قَإِنَّ مَنْ يَجُورٌ عَلَيْهِ الْمَلَظ وَالسَّهْوُ وَلَمْ تَمْيث عِصْمَتُهُ عَنْهُ 
قلا حُجَّةً فى فَوْلِعن “ا 


وقذ يق يك المعكاً نَ عن الإمام الشَافعيَ في الجديدٍ القول بأ أنه تر تراجَعَ 
عن ححجيَةِ قول الصحابي» كما قال الغرَّالي: دقَقَدٍ اتلّف قَوْلُ الشَافِعِن كله فى 


.)"50/( المصدرٌ السابقٌ‎ )١( 

(7) أصولُ السّرخسي (000/7» وقد جاء في الصّفْحة الّي بعدّها بأمثلة كثيرة على أن الِإمَامَ 
أبَا حنيفة وأتمةً المذهب تَرَكُوا القِيّاسَ لقّولٍ الأصحّاب» ينظر أيضًا: الفصُول فى الأضول 
للجصّاص (7504/4)» وقد جاء القولٌ الصريحٌ من الإمام أبي حنيفة بِحُجيّةِ قول الصَّحابيٌ: 
اقمع ووخمان ثنا ابْنُ الْمْبَارَكِ قَالَ: سمغت أبَا حَيِيفَة يَقُول: : إِذَا جَاءَ عَن لني كَل فَعَلَى 

الوّأس وَالْعَيْنِ وَإِذَا جَاء عَنٍِ الصَّحَابَةِ تَخْتَارُ مكحن غ قَوْلِهُِمْء وَإِذَا جَاءَ عَن التَابِعِينَ رَاحَمْنَاهُمْ). 

إعلام الموقعينَ (45/:5). 

(5) العذدَّةُ في أصول الفقه. لأبي يَعْلَى الفرَاءٍ (؟/080): وخالف في ذلك الإمامُ أبو إسحاق 

الشيرازيٌ في «التبصرة»» ص: (3"98). 

(8) المسسَضْفَى للغزَّاليَء ص: (078)» وقد استَنكرَّةُ الإمامُ الرّازْيُ أيضًاء المحصّول للرازيٌ 
(0337/5)» وَقَدْ رد عليه الإمَامُ ابن القيّم بإطناب وجاء بدليل المنقول وَالمعقُول. وقد عد 
حَمسةً وأربعينَ وجهًا في حُجيَةٍ قول الصَّحَابَة إعلامٌُ الموفَّعِينَ .)١15-954/5(‏ 


زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْصَالِ الأدلَّةِ الأصُولِيّة 070 


اينات واذي موب اخ نك وا دوع فى الغ 
0 الْعَالِمُ صَحَابيًا كَمَا لَا يُقَلدُ عَالِما آخَرَا ٠"‏ وذ تقل المزبي عَم 


وَأَنَّ الْعَمَلَ عَلَى الْأَدِلَةِ الَبِي بِهَا يَجُورُ لِلصَّحَابَةِ الْمَعْوَى ”"" 


ُنهي الأقوالَ بما قاله الإمامٌ ابن القيّم دده من قولٍ رائم: «فصلٌ فِي جَوَازِ 
الْمَنْوَى ِالْآنَار الشحافقة وَالْمَمَارِي الصَّحَابِيّة انها اذى بالأخد بها من آرَاءِ 
الْمُتَأَحْرِينَ وَفََاوِيهِمْ أن ُوْبَها إلى الصَّوَاب بِحَسَبٍ واكزب أَمْلِهًا م ا 
الرَسُولٍ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَأَنَّ فَتَاوَى الصَّحَابَة أَولَى أَنْ يُوْ 
بِهَا مِنْ فْتَاوَى التَابِعِينَ» وَفْتَاوَى التَّابِعِينَ أؤلى مِنْ فَتَاوَى تَابِعِي الْتَّابِعِينَ 09 
جَرّا وَكُلّمَا كَانَ الْعَهْدُ بِالرَسُول أَقْرب كَانَ الصّوَابُ أَغّْتِ7". وَهَذَا حُكْمٌ بحَسَب 
ا سا لقطر لافيت را كاد 


)0( وقد أنكرٌ ب بعضٌ المحقّقينَ ذلك ونسبُوا إلى الإمَام القول بحجّيّتهِ في القديم والجديدٍ لأنّه 
قال بِحُجيْيهِ بِلِسَانِ الحَالٍ والْمَقَالٍ كَمَا اسْتدَلٌ بِفِعْل ابن عُمِرَ فى الموالاةٍ في الوضُوءٍ. 

0 الْمُسْتَضْفَى للغزّاليَء ص: ,)17١(‏ المحصٌّولُ للرازيّ (017/5), وقد حَقَّقَ إِمَامُ الشافعية 
الرّركشيئ عن المسألة قاتلاً: «وَيَدُْلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلْ الْمَاوَرْدِيٌ وَالْجَوْرِيٌ: إِنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيَ 
نِي الْقَدِيم أن قَوْلَ الصَّحَابِئَ حْجَّةٌ بِمَفْرَدِهِ إِذَا اشعَهِرَ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِف. قَالَ الْمَاوَرْدِيٌ: 
لّا سِيّمَا إِذَا كَانَ الصَّحَابِيُ إِمَامَاء وَأَغْرَبَ ابْنْ الصَّبَاعْ فَحَكَى ذَلِكَ عَنْ الْجَدِيدٍ وَقَدْ سَبَقَ. ُمْ 
قَوْلُ الْمَرَاِيَ أَنَهُ رَجَعَ عَنْهُ في الْجَدِيدٍ مُعَارَضُ بِمَا نص عَلَيْهِ في كِتَاب الم «البحر المحيط» 
(/4) وبعده يأتي بالأمئلة. وكذلك ابن القِيمُ أنكرٌ رجوعَ الشّافعيٌ وَأتى بتفصيل بديع 
وكلام مقن على عدم رجوع الإماى إعلامٌ الموقعينَ (181/7) وما بعدّمَاء ولا سيّما في: 
(97/5) وَما بعدّهًا. 

() انظز إلى دقَةِ استخدام العباراتِ عند الإمام: فيمكنْ في القَضَّايا الإجتهاديّة أن يكُونَ قولٌ غيرٍ 
الصَّحابِيَ أصوب وأقوى من قولهم لذلكَ استخدم لَفْطَ الأغلّب الذي يُشْعِرْ بالكثرة دون الحضر. 


ا فت 


4 و و د 2 م ا ا روم 1ك ان 2ج 0 
وَلكِن المُفضَّلونَ فِي العَصْرٍ المُتقام أكْثَرُ مِنْ المُفضَّلِينَ فِي العَصْرٍ المُتَاخرٍ'"'. 
وَمَكَذَا الصَّوَابُ فِي أَقْوَالِهِمْ أَكْثَرْ مِنْ الصَّوَابٍ فِي أَقْوَالٍ مَنْ بَعْدَهُمْ؛ فَإِنَّ التَمَاوْتَ 
ا كوعةظ ب ريكودةك مصنة ةرو ى اله 7 3 1 ة| ااه" 00 
بَيْنَ عْلوم المُتَقَدمِينَ وَالمُتَاحَرِينَ كَالتَمَاوْتِ الذي بَيْنَهُمْ في الفضّل وَالدين»". 

أخيرًا: يجبُ على المعترضِينَ أن يعلَّمُوا أنَنَا لم نقل بِحُجّيّةِ قول الصّحابيَ 
إلا بعد تصوٌر نُقْطَتَينِ وَهُمَا كَافَِئَانِ للقَوْلٍ بها لمن تدبّر دونَ حكم مُسبَقء وهُمًا: 

الأؤلى: أنَّ أيّ فردٍ من أفرادٍ الصحابة إذا قال قولاً فى مس ألةٍ يمك أنه 
سمعة مِنَ الرّسول ل » أؤ: سمعة ممَّنْ سَمِعَ منة. 

الغانية: إذَا لم يكن سَماعًا منَ الرَسُول ‏ فيكونٌ اجتهَادًا من في ضَوءٍ آية 
آؤ: حديثْ نبويٌ» فالاجتهَادُ من كبارهم أقوى من اجتهادٍ غيرهِؤ» لأسباب: 

٠‏ أنّهم عاصروا الرّسولَ َثْةِ ونهلوا من علمه وحُكْمِهٍ وَحِكَمِهِ واستنباطه. 

8 شاهّدوا التنزيل وَعَاشُوا مع آياتِه. وعلموا أسرارّةُ ومعانِيّةُ ودقاتقة. 

ه كانوا أربات اللّعْةٍ والبيان وهّم من فَطَاحِل عُلمَاءِ اللّعْةِ وكانث أقوالّهُم 
حكة فنها. 

ه سَلامَةٌ نيّاتهم مَعَ الله تعالى وَجَلاءُ صُدُوْرِهِم أَقْوَى عَامِل في إِصَابَةِ 
الحقّ عند اجتِهَادِهم. كيف لا وقد اخْتَارَهُم الله تعالى لصُّحبَةٍ الرّسول كَل 


ووصفهُم بخيرٍ الثاس؟. 


() هذا القّول من بديع التّحقيق عند الإمام لأنَّهُ لم يحصر الاجتهاد والقول في الدّينِ على 
الأصحَاب وحدَهُمء وَأُشارَ إلى أمرِ مهم وهو إمِكَانُ وجودٍ شخْص بعدّ الصّحابة وهو أعلم 
من بعض الصّحابَةٍ. ْ 

(0) إعلامٌ الموفّعِينَ لابن القيّم (60/4). 


زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى ِبْصَالِ الأدلَّةِ الأصُولِيّة 72 


٠‏ كان الأمرُ على الأصحاب أسهل مُمَارَنَةَ بغيرِهِم لأَنَّهُم لم يحتاجوا إلى 
تيع الأحاديث وجمعهًا والبحث عن أحوالهًا وَالعَرْبَلَةٍ الحديئيّة» وليسَّ 
للضّعِيف والموضّوع وجودٌ فلذلك انفرذوا للتدّبّر والإاسينبَاط. بخلاف مَنْ 


يأتي مِنْ بعدهم حيتُ يبدؤُون بادِئ الأمر بجمع الأحَادِيث وَتعبّع إسنادمًا 
والتمييز بِينَ صَحِيحها وَسَقِيْوِهَاء كما َم يَحتَاجوا إِلَى دراسة اللَعَةٍ بأنواع 


علُومهَاء لأنّهُم أرباب اللَّةِ دِيم زمَامهَاء وَمَا اشعَعَُوا بطَلّبِ عِلْم من علوم 
الآلَةِ لأَنهُم إِمّا عَلِموهَا فِطَرَةٌ كَاللْغَةِ وَإِمَا تَعلَمُوهَا وَتلَقَوهَا منَ الرآسول كله 


م 


12 اسك ل ا 202 5 أن سدده .٠|باى ١‏ 8 050 2 1 
تطبيقيًا عَمَليا! فمَاذا عَلَيْنَا إن لم يَمَهَمْ جناث المهندس وَاسْبَاهَة المَسَْا 


6 


وَجَاووا مُعْتَرِضِينَ ؟ 
لوخ العييظ] 
ذ تكو لع ضؤء الشّْس من راد وإنكز الم طلقم القاه م سَقَمٍ 
ثم يقولٌ أوزون: «وإن المرء ليستغرب من الإمام الشافعي إيراده في كتبه 
أحكاماً وحدوداً تتعلق بأهم الأمور الإنسانية عامة» كحق الحياة والحرية 
والعبودية» باعتماده على قول أو فعل خليفة سابق. وسيتم الإشارة إلى ذلك في 
أبحاث الكتاب اللاحقة» حيث نجده يقول في دية المعاهد: «قضى عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وَوْيا في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم 
وقضى عمر في دية المجوس بثمانمائة درهم وذلك ثلثغا عشر دية المسلم. 
اه (الأم) 1/ 6١٠6م‏ ص: (51). 


أقول: أنَى لجناب المهندس أن يفهمَ من كلام الإمام المرادّ دون الرّعَرْعَةٍ 
الفكْريّةَ لأنَّ الإمامّ الشّافِعيَ قصدّ من هذا القّول إجماعً الصَّحَابَةٍ في عَصْرِهِمَا 
حيث قضَّى به الخليفتان دون نكيرٍ من أحَدٍ. 


1 ايلاع 


8 


وبالتالي فإِن هذا التهويل والضراج باسم الإنسانيّةِ ضربٌ من الجنون 
أنه د يَحتوي عَلّى مَا يُقرّرْ في الدْسعُورٍ للبلاد وما أجمعَ عليه اناب في 
الترلعاق هه لأرؤوة خيش لا برى في للك باشارؤلة يفون يأنهم إنسان 
كيفت لهم أن يتكلّموا في الدَّم والحياةٍ والموت؟! حيثُ نرى أنّ الجلسات 
البرلمانيةً تَنْعَقِدُ لقَضايا الموتٍ وإقرار الجن وغير ذلك مَنَ الأخكام 
الِّْي تتعلّقٌ بالحياةٍ والموت وَالحَبْس وَلا نجدٌ منَ المهندس صوتاء أما 
إذا جاع دور زرُ الأصحاب ؛ وإجماغهم على شيء فعتدذدكتل لي معنا 
سَمعًا ع0 ] 
سْمِيًا باشم الإنسانيّة 


هه 


الذَّليلُ الخَامِسٌ: القيّاسش. 

يَقولٌ كَاتِبُ الجِنَايَةِ: «يعتبر الإمام الشافعي مؤسس مبدأ القياس في الفقة 
على الرغم من أنه كعادته كما سنرى ‏ لم يضع تعريفاً واضحاً له وقد تضارب 
فيه بين مفهوم الحكم وهو قديمء والفرع والأصل وهما حادثان» والجامع الذي 
هو العلة. ومهما يكن من أمر القياس فإن مؤسسه لم يتوسع فيه مالم يعتمد 
على نص واضح من الكتاب والسنة؛ الأمر الذي أدى بالبعض - وخاصة 
الظاهرية ‏ للقول بإبطال القياس أصلا.» ص: .)57-57١(‏ 


أقُولَ: إن الاعتراض على الإمام لكونِهِ لم يذكز تعريفف القيّاس اعتراض 
السُّدَجء لأن العُقلاء كلّهم متّفقونَ على أن التَصنِيف الأوّلَ في كلّ فنّ 
لا يحتوي على كُلّ التعاريف ولا يآتي بدقائّق ق المسائل والتفريعات الضّرورية؛ 


)١‏ مرَّةٌ أخرى يَقَعْ أوزونُ في الخَلْطٍ بِينَ الدَلِئلَيْنِ: الْمُنشِئ للحُكُم وَالكَاشِف لَه لأنَّ مَن إِغْتَدٌ 
بقّول الصَّحَابِيَ لم يَعْمَبرْهُ دلِيلا مُنْشِئًا لِحُكْم بَلْ رَآهُ دَلِيلٌا كَاشِفًا للحُكْمء حَالَّهُ حال القَاضِي 
الذي يَجْتَهِدُ في تَمَسِيْرٍ نَصّ قَانُونِىَ» وَتَمسِيْرْهُ مُلزِمٌ مَعَ أنّهُ كَاشِت وَلَمْ يُنْشِئْ حُكُْمًا جَدِيْدًا. 
(أدعْثْمَانُ). 


زكريًا أوزونٌ وَدَعْوَى إِبْصّالٍ الأدلَّةِ الأصُولِيّة ١1م‏ 


وهذا طبيعةٌ كل فنّ حيثٌ يتطوّرُ شيئًا فشيئًاء ولا غْضّاضَة ضَةَ على الْمُبتَكِرٍ بل 
يجث أن يَحَتَرَمَ بالعٌ الاحتِرّام على صنيعِه لِأنَّهُ هو الواضعٌ الأول والمؤسشّش 
الأقدمُ للقوَاعِدٍ والضّوابط» ولكنٌ التَّقِييمَ عند المهندس يختلِف تمامًا عن 
عقلاءٍ الدّنيا أجِمَع ! 


أمَا هذا العناقضٌ والتَّضارْبُ اللذان يعكلّ عنهُماء فَأَرْجُو أنْ يبيّنَ لا في 
كتاب من كتب الإمام, له افترّى عليه ولم يتكلم الإمامُ عن هذه الآشياءٍ التي 
ذكرها أوزونُ أصلاً فكيفت يتضَاربُ في شيء لم يَذْكْرَةُ؟! 


ا عاد لم لطر اللسااتراكر في لطن 
عيناة عليه! وحانه فى قل البضاغة ناطِقةٌ حال الجريض دوث القَريْض! 


وَكذْلِكَ قالَ فِي رِسالَته: «وَآَمَا الْقِيَاسُ فَإِنَّمَا أَحَذْنَاهُ اسْيِذْلَالا بِالْكتَاب 
واتققة والكنان ا وك العلماك يحت ابيقذترا اله فهر لودو السمون عرد 
الكتاب والسنة فِي الكُتب الأصوليّة في مبحث القياس بأدلّةٍ كثيرة "2 
ولكنّ اللَّافِتَ للنَّطَرِ هو كونُ القياس دليلًا عقليًّا صِرْفًا ويعتَمِدُ المجعهدٌ 
على العقل وأَحكَامِهِ في استنباط الحُكم المرادٍ منَ القياسء وَلَطَالّمَا كان 


و 


جناب المهندس يتكلم عن العقل ويُهدِي كُلّ كُتُبهِ إلى الَّذينَ يحترمونَ 


() الوْسالَّةُ» ص: (440)؛ ط: الشيحٌ أحمدٌ شَاكِرء اسَدَلَ بآية (45) مِنَ المائدّةٍ فِي ذكرٍ الحُكم 
بالمذل فِي مَبحث الاجَتِهَادٍ. 

(0) المصدرٌ السَابِقْء ص: (737). 

(*) المنخولٌ للغزالئ» ص: (577) وَما بعدهاء المحصولُ للرازيٌ (23005-98/5)» البحرٌ المحيظ 
للزركشئ (18/7) وما بعدهاء إرشادُ الفحول للشوكانِيئ (45/1)» وَمَا بعدّمَاء يأتِي الإمامٌ بذكر 
الأدلّةِ وَمنافَشَبِهًا. 


071000000 
با بجر بسي ورك 


العقلّ َل ويقَدُموتة على القن البق هذا تَناقّيَا وتضاربًا للمهندس 
وَوقوعًا فِي المَحّ وَالْمَصْيَدَةِ؟! 


أَمَا سبث إِنكَارٍ الظاهريةٍ وَالِإِماميّةِ وَبَعْض المعتَزلَةٍ للقيّاس فليس لهذا 
السّبَبٍ العَقِيمِ الذي ذكرَّهُ المهندش بِلْ لأسباب ظَنُوها أدلة كَمَا أتَى الإمَامُ 
سيفث الدّين الآهديٌ بذكرٍ خمسّةٍ وعشرينّ وَجِهًا مِن وجُوه أقوالهم ثم أجابت 


عن كُلَّ وَجْهِ بدليل المنقول والمعقول"! 


وبهذا تعلمُ أن المهندس إما جاهلٌ بحقيقة الأمر وَإِمَا يعلّمْ الحقيقّة ويريدٌ 
دسا وكيداء وليس الأول بأفضلَ من الغاني 7! 


ثُمّ قالَ: «أخيرا فإن معصطلحا أوجده إنساة كاتا مق كان للا نمكت أن 
يصبح ملزماً للناس في العمل والاجتهاد والتطور.» ص: (759). 


() الإحكامٌ في أضول الأحكام للآمديّ (/57-1). 

0 القتاض عَمَلَِةُ منطقيٌ قبل أن يكُون عملي اجيهادِية شري وَدَلِكَ لأ المنطلق يَقْضِي بالٌسوية 
بينَ المتَمَائِلَئْنِ وَإِنْحَاق النّظيرٍ بالنّظيرِء وَمَا القِيّاس إِلّا هذًا. قَالَ العَلّامَةُ ابن القَيّم في إِغْلام 
الموَقَِيْنَ :)145/١(‏ «[تَسْويّة الْأَحكام الشَّرْعِيةِ بيْنَ الْمُعَمَائِلَيْن] [فِي الْأَحْكام الشَّرْعِيَةٍ الشهوية 
بَيْنَ الْمُتَمَائِلَيِنِ] وَأَمَا أَحْكَامُةُ الْأمْرية الشّوْعِيَةُ فَكُلُّهَا هَكَذَاء تَجدّمَا فكي عن المّسُويةِ بَيْنَ 
الْمُتَمَائِلَيْنِ وَإِلْحَاق النْظِيرٍ بِنَظِيرِهء وَاعْتِبَارٍ الشَّيْءٍ بِمِفْلهء وَالتَفْرِيقَ بَيْنَ الْمُخْتَلِمَيْنِ وَعَدَّم 
مَا هُوَ مُشْتَهِلٌ عَلَى تِلْكَ الْمَفْسَدَةٍ أو مِمْلِهَا أؤ أَزِيدَ مِنْهَاء فَمَنْ جَوَّرَ ذَلِكَ عَلَى الشَّرِيعَة قَمَا 
عَرَقَهَا حَقَ مَعْرِقَيهَا؛ وَلَا قَدَّرَهَا حَقَ قَدرِهَا وَكَي يُطَنُ بِالشَرِيعَةٍ أنّهَا ثبي شيا لِحَاجَةِ الْمُكَلّف 
ِلَب وَمَصْلَحَيَه ثُمَ تُحَرْمُ ما هُوَ أُحْوَخ إِلَيِه وَالْمَصْلَحَةُ فِي إبَاحَتهِ أَظْهَرْ وَهَذَا مِنْ أَمْحَلْ 
الْمْحَال.» انْتَهَى كَلَامْ الإمّام. 
أي مِنْطِيق هذًا الَذِي يُفْرَقُ بِينَ المتَمَائِليْن أو يُسَوْي وَيَجْمَعْ بين المَخَْلِمَينِ! وَهَلْ يَرَى 
أوزونُ تحريم التَأفِيف للوَالِدَيْنِ وَييِحُ ضَرْبَهُمَا وَإِيذَاَهْمَاء أو هَلْ يَرَى أَكْلَ مال اليَتِيِم حَرَامًا 
وَإِحْرَاقَهُ حَلّالَ؟!! (أ.دعْثْمَانُ). 1 


زكريًا أوزونُ وَدَعْوَى إِبْصَالِ الأدلَّةٍ الأسُوليّةٍ / 


أغول: إن د مشكلةً جناب المهندس من أوّل الآمر إلى آخره مشكلةٌ عدر 
الفهم والبصيرَة وقلَةِ الباع وَحِتَايةٍ اليرَاع! لّو لم يكن كذلك مَا اعترض هذا 
الاعتراض الْمُزْرِيَ به. 


أقولُ لجنابه وغيره من المشككينَ والمضِلْلِيِنَ جميعهم: إِنَّ الإمامَ 
الشَافِعيَ لم يَضَعْ هذه القواعدّ والضَّوابط بمعتى لم يكن لها أصلٌ 
في الواقعء بل كان لها أصلٌ واستعْمَلّها الَسول كك والصَّحابةٌ 
والعلمَاك ولكن لَمْ يكن لَهَا اسم يُصِطَلَّحُ عليه كما أن قانونَ جاذبيّة 
الأرض له حقيقةٌ في الواقِع. ولكن لم يكُنْ يُعَرَفُ بهذا الاسم وما أَصَّلَ 

أخيرًا يعلّق قائلاً: «وهنا أقول: إن معرفة المصطلحات الفقهية لا يزيد في 
علم المرء شيئاً وإن جهلها لا ينقص من علمه شيئاً.» ص: (55). 


أول: هذا تَحامُلٌ باردٌ وقَسوةٌ بالغدٌ من ولكنّ المشكلّةَ هي جهلٌ كثيرٍ من 
المعترضينَ بالأساسيّاتِ والمصطلّحاتٍ في علومنا ثم يأتونٌ فيعترضُونَ 
معخبطِين وَمِخْلّطِيْنَ أفلا يقُولُ لنا المهندش: إذا كان التٌاقدٌُ لا يعرف شيئًا عَنْ 
مُصطَلَحَاتِ فَنّ ‏ ولو كان باطلاً حَسَبَ رأيه ‏ كيف يتكلم عنهُ وَيعترضٌ عليه؟! 
إذَا كيفت لا تَزِيْدُ وَلا تَنْقُصُ من عِلْمِ الإنسَان؟! 

مِنَ الطويّل] 
قل للغْيون الرّهدٍ للشفس أعيِْنْ تَرَاهَا بِحقّ في مغيب ومَطلع 
وَسَامِحْ نْفُوسًا بِالقُمُورٍ قَدْ اضّتث- وَلَيِس لَهَالِلْب مِنْ مُتطلّع 
وَسَامِحْ عُيونًا أَطمَا الله نُوَرَهَا بأَبْصَارِهَا لا تَسكَفِيقٌ وَلا تَعِي 
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4/ لكان 
جب يجار بسي رت 


السّوَالٌ الثَّالِتُ: هَلْ يَصْلّحٌ الفِمهٌ اللإسْلامِيٌ 
لِيَكُوْنَ مُنْطَلَعَا عَالَمِيًا مُعَاصِرًا؟ 
تسَاءَلَ صَاحِبُ الجنايّة هذا السُوالَ وظَالَمَ تحتّةُ أضْرابًا من الظلم وحَانَ 
أنواغاامة الخياتةه وصور سيم الشريفة فيد ابش الظور ولخعافاه وسد 
من كلّ شَيءء وإليكم كَلِمَاتِهِ كما هِيء ثمٌ الرّدّ العِلميَ عليه مُقسّمًا عَلَى نُقَطٍِ 
بِإِذْنْ الله تعالى. 


يليك 


النّصويرٌ السَيءْ للجِلاقَةٍ الإسلاميّةٍ وَتشويهُ صُورَتِهَا اللّامِعةٍ 10 


الصودر , السَيء للخِلاهَةٍَ الإسلاميّة 
وَتشويه صَورَنَهَا اللامعَة! 


يَُولُ الْمْهَنْدِسُ: «كفرت في الآونة الأخيرة - نتيجة لإفلاس المسلمين على 
كافة الأصعدة ‏ طلبات ودعاوى داخل المجتمعات العربية والإسلامية تنادي 
بتطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد وأحوال العباد. من دون أن توضح 
لآبناء تلك المجتمعات ماذًا يعنى تطبيق الشريعة الإسلامية العى تععير تعاجاً 
للفقه الإسلامي» وليسمح لي القارئ هنا أن أبين ذلك عبر سرد يرتكز على 
معطيات الفقه المعتمدة التى سأطبقها على بلد من أهم البلاد العربية المسلمة 
كمصر مثلاًء ومن ثم سأترك عنان الاستنتاج في محاولة إسقاط ذلك على بلد 
آخر كالهند أو بريطانيا أو ربما الولايات المتحدة الأمريكية فأحلام وآمال 
المسلمين كبيرة وعظيمة تتعاظم مع تخلفهم وكسلهم وبعدهم عن معطيات 
التطور بكافة جوانبها. بعيدا وعلى الصعيد السياسي(الحكم)» سيصنف المصري 
على أنه موال غير عربي (مواطن من الدرجة الثانية)» أما القبطي المصري فهو 
موالٍ ذمي أي أنه مباشرة مواطن من الدرجة الثالثة» أما الحاكم أو الأمير فيجب 
أن يكون عربياً قرشياً إذ يبقى الحكم في قريش ما بقى منها اثنان» ويجب أن 
يبايعه كافة الرجال في مصرء ولكن أين؟ في ميدان غير ميدان رمسيس بشكل 
مؤكد لأن فيه أصناماً وتمائيل وهي ملعونة مرفوضة محرمة في الشرع. 

وسيحمل الحاكم لقب الخليفة وسيتصرف بالبلاد وشؤون العباد كما يحلو 
لهء فإن عدل حمد أهل مصر وإن ظلم شكوه إلى الله» أو ربما عليهم أن يحمدوا 


1 الام 
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الله دائما لأن ظلم الحاكم يمثل ذنوبهم التى يحاسبهم الله عليها في الارضء أما 
بيت المال (الخزينة) فيهب منها من يشاء ويمنع عنها من يشاء فالله يزرع في 
السلطان ما لا نعلمه» وعلى الخليفة أن يفتح بابه لعلقي شكاوى الأزواج تأسياً 
بالفاروق وأفعاله. ولكي نزيد من نسل الخليفة العربي القرشي علينا أن نزوجه 
بأقصى ما سمح به الشرع. أربع فتيات حسان ولود أبكار. وزيادة في الحرص 
على استمرار النسل المأمول نؤمن له ملك اليمين (الإماء) ولكن كيف نجد له 
أمة ونحن في عصر لا رق فيه؟ سنفكر في غزو أقرب بلدة كافرة لنشر الإسلام 
فيهاء وماهي أقرب البلاد قد تكون جزيرة قبرص إلا أن الخليفة عمر كره ركوب 
البحر» لذا نأخذ بفعل معاوية ونغزو عبر البحر وننتبه ففى الجزيرة أتراك 
مسلمون يصبحون من الموالي فلا نقاتلهم, أما البقية فنهزمهم بعون الله شر 
هزيمة ونسبي نساءهم., وأطفالهم يصبحون عبيداً لناء ومايدرينا قد يفضل 
الخليقة الخلمان وحسيفا الوليك ين يزيد والواكق والأمين مغلا . 


الشرعية فيسمح بالنبيذ من التمر أو الزبيب. 
الل الابراضع صعبج بسام م - ورأي ى الإما 8 
ل ب ل 
يكون مختوناً حسب ابن عباس» إذ لا تؤكل ذبيحة الأقلف ولا تقبل شهادته. 
وهنا أتوقف وأترك للقارئ المتابعة وحرية الخيال والتصور لما هو أكثر 
من ذلك بكثير...» ص: (55-55). 


() فِعْلُ عَارَضَ يتَعَدَّى بِتفْسِه وَلا يَحْتَاجُ إِلَى حَرْفٍ جر يا جَانيًا عَلَى سِيبَوَيهِ! 


التّصويرُ السَيءُ للخلاقَةٍ الإسلاميّة وَمشْوِيهُ صُورَتِها اللّامِعةٍ 1 


أقُول: الجواث يكونُ مقَّسّمًا على فِقَرَاتِء وَهِيَ: 
أء أن زا السلبية كطوق الشريفة ة لم يكُنْ وَلِيْدَ العَصْرٍ الرَاهِن أ َو الآونةٍ 


احير كما بصورها ودوك - بَلَ كانت الدَّعْوَةٌ إلتعه مَوْجُودَةً في كُلّْ عَصْرٍ 
وَمِضْرٍ اليف ٠‏ الشرِيْعَةُ ِعَةٌ أؤ جَرُوّهَا فيه لا سِيّمَا بَعْدَ إِسْنَاطٍ الخِْلافَة العُثْمَانئَةٍ 


12-3 تقسيمٍ النّاس في النُظّام | الإسلامِيٌّ إلى طَبَّمَاتِ! 

١‏ - تقسيمٌ النّاسِ إلى الطبقات ومقث حَمَوقِهِمْ تحت النّظام الإضلاميّ 
الحقيقئ لا وجود لَّهُ كما بيّنا ذلك في الجنايّةِ على البخَاريٌ”". وبيّنًا أن 
المتاليك حكشوا البلاةالإسلامية لم نصفب قرفو وأكثر ذا فما معنى كونهم 
في الطبقة الَانِيةِ؟! وماذا عَنْ آل عُفمانٌ الّذِينَ حكموا البلدانَ الإسلاميّةَ لأكثر 


من يِصْف قَوْنِ؟ 


فَهَا هُوَ المؤرّخٌ الَرَنسيُ «عُوستَاف لُوبون» يتكلم عن الرّف فِي الإسلام. 
وَيبدِي رأية افيه وقول «إِنّما الذئ آزاة صِذْقًا هو أذ الوق عند السلمية غيذة 
عِنْدَ النُصَارى فِيمَا مَضَّىء وَأَنّ حَالَ الْأَرٍقَاءِ : في الشّرق أفضل مِنْ حال الحَدَمٍ 
في أوربة» فالأرَِاءُ في الفسرق يولفوة خرةا يخ الأمره ويسطيدرة الداع 
بات سَادَتَهِمْ أَحْيَانَا كُمَا رَأينا ذلكَ سابقاء وَيَقْدِرُونَ أن يَعَسَئّموا أَعْلَى الوْتبِء 
وَفِي الشّرق لا يروث في الوّقّ غَارًاء وَالوّقِيقٌ فيه أَكْمَدْ صِلَةٌ بسَ يد مِن صِلَةٍ 
لأَجيْرٍ في بلادتا»”" 


وَقَالَ: «قال مسيو أبُو: لا يَكادُ المسِلِمُونٌ يَنظرونَ إِلَى الرّقّ بِعَيْن الاحتِقارٍ 


.- الجنايّةٌ على البخاريٌ» مروانُ الكردىٌ» ص: (557 - 477)» طء مكتبة التفسير - أربيل‎ )١( 
(؟) حضارةٌ العرب لغوستافَ لوبون» ص: (7817-787)» ترجمة: د. عادل زعيتر» مؤسسة‎ 
الهنداوي للتعليم والثقافةه- مصر-» 17م‎ 


01000000 
بيطا رن 


َأمَهَاتُ سَلاطِيْنٍ آل عُفْمَانَ ‏ وَهُم رُعَمَاءُ الإسلام الْمُحتَرَمونَ ‏ مِنَ الما وَلا 
يَرَونَ فِي ذلِكَ مَا يَحْط مِنْ قَذْرهِم...70". 

َعَهْ! قَذْ كَانَتِ الْمَمَالِيكُ تَحكُمُ مِصْرَ وَالشَامَ لِمُذَّةِ ٠0(‏ سَمَة) وَكَانوا مِنَ 
الأرِفاقٍ وَقَذْ كانوا يأمرونٌ الأحرارٌ ويُلزْمُوتَهُم بِأُوامِرَ وَنواهِيء. والأخراز 
لا يَخرجونٌ عَنْ قرَارِهم ما دَاموا يأمرونَ بشزْع الله تَعالى وَيحكمون به فأينَ يعرف 
الغربُ وَالمستشرقُونَ هذه الْمَعانِي؟! 0007 تَرَى عِنْدَ مُدَّعِي حُقُوقٍ الإنسان 
وَالحْريّةِ الْمُطْلَقَةِ عَدَمَ اغتِرَافِهِمْ بغيرهِم فِي عَصِرنًا الحَاضِرٍ وَفِي الْمَاضِي القَرِيْبِ 
حيث لا يَرضَى البِئِضُ بحُكم السُودٍ وَلا يَعَرِفُونَ بهِمْ وَلا يَحْسَبونَهُم إِنْسانا". 

وَلا أدري كيفت يعجر أوزونٌ وأمثاله على الكلام الخَشْنْ بحقّ الإسلام 
والمسلمينَ مع كونهم قدَّموا نماؤج راقيةً وصوّرًا جميلة في التّعامل معَ الغيرٍ» 
ولم يعرف الغرب إِلَى الآنّ في معظم الأوقات هذه التَعَالِيمَ الإلهية التي طبّقها 
المسلمونَ خلال سلطتهم فها هُوَ المؤرّخٌ الأمريكيٌ الشَّهِيرُ «ولْ ديورانت» 
يقول في حقّ المسلمين وَيَسْهَدٌ لهم شَهَادَةً زَكِيّةَ مَعَ كونه تصرانيًا: «ويمكنٌ 
القولُ عمومًا: إن حظ اليهود في الأقطار الإسلاميّةِ كانَ خيرًا من حظّهِمْ في 
الأقطارٍ المسيحية»'". وَحنَّى إِنَّهُ يذكُرٌُ العدلَ الإسلامي لدَرّجةٍ أن النَصَارَى 


.)7810( المصدّرٌ السَّابِقُْء ص:‎ )١( 

(9) الجنايّةٌ على البخاريٌ» ص: (500 -575). 

(*) قِصّةُ الخضارةٍ لول ديورانت 134/41 -3370): ترجمة: الدكتور زكي نجيب وآخرين, الناشر: 
دار الجيل» بيروت - لبنان» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونسء عام النشر: 
4ه -188ام. ثم قال ديورانت (970/51): «وقد وصفت الليدي ماري ورتلي مونتجيوء 
ربما في شيء من المبالغة حالهم في تركيا عام 1717 فقالت: (إِن اليهود... يتمتعون بسلطان 
لا يصدق في هذا البلد. فلهم امتيازات كثيرة يفوقون فيها جميع الأهالي الأتراك أنفسهم... 
لأنهم يحاكمون طبقاً لقوانينهم. وقد استقطبوا كل تجارة الإمبراطورية في أيديهم؛ وذلك 


النَصويرٌ السَيِءٌ للجلاقة الإسلاميّةِ وََشُويهُ صُورَتِهًا اللّامِعَةٍ 4/ 


وَقَهُوا معَ المسلمينَ ضِدَّ الدَّولَةِ البيرَنطِيّة لأنَهُم أحشوا بالعدل تحت راية 
الإسْلام فِي المنْطِقَة تحت راي الصّحابِيَ الجليل عَمْرِو بن العَاص فيه ". 


وهذا هو مَوْقِفُ تبيخ الإشلام ابْن تَيْمِيَةَ يه مع أشرَى أَهْل الذّمَةِ مِنَ 
اليَهُودٍ والنّصَارَىء كما ذكَرَهُ بنَفْسِهِ وَيفتَخِرُ به وَيَحْسَبْهُ أجرًا عند الله تَعالّى كما 
قَالَ: «وَقَدْ عَرَفَ النَضَارَى كُلَهُمْ أَنّي لَمَا خَاطَبْتُ الثَتَارَ في إطْلاق الأَسْرَى 
َأَطْلََهُمْ غازانُ وقطلو شاه وَخَاطَئْت مَوْلايَ فِيهخ فَسَمَحَ بإِطّلاق الْمُسْلِمِينَ. 
قَالَ ِي: لَكنّ مَعَنَا نَصَارَى أَحَذْنَاهُمْ مِنْ الْقُدْس فَهَؤُلاءٍ لا يُطْلَفُونَ. فَقْلْت لَهُ: بَلْ 
جَمِيعُ مَنْ مَعَك مِنْ الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى الّذينَ هُمْ أَهْلْ ذِمَيئا : فَإنَا َفْمَكْهُم وَلا 
ا 


تَدَعُ ما لكين اخل الوذه ولاىن امن الذكة عا طلقا ة لتساك يك ناه ا 
قوذ غعاناى رههانا والجزلة على اق 7 


وَيهذا تَعلّمْ أنّ كلام المهندرس ضربٌ من الخَّيال وَالطئِف. 


- بفضل ما يربطهم من وحدة وثيقة من جهة ومن جهة أخرى لبلادة الترك وافتقارهم إلى الجد 
والاجتهاد. ولكل باشا مساعده اليهودي الذي يدير أعماله... وهم الأطباءء. والوكلاء 
والمترجمون. لأكابر القوم أجمعين... وكثير منهم ذوو ثراء عريض». 
والبون شاسع بين حظ هؤلاء وحظ اليهود القلائل الموجودين في روسيا ‏ لا سيما في «أقاليم 
التخوم» المواجهة لبولندة ‏ عند وفاة بطرس الأكبر. وفي 1757 أمرت الإمبراطورة اليزابث 
بتروفنا بأن «يرحل فوراً من إمبراطوريتنا كلها... جميع اليهود... ولا يسمح لهم منذ الآن 
بدخول إمبراطوريتنا بأية حجة... ما لم... يعتنقوا الديانة المسيحية على المذهب الرومي». 
وما حلت سنة 1707 حتى كان قد طرد قرابة 700٠٠١‏ يهودي وتشفع بعض رجال الأعمال 
الروس لدى الإمبراطورة لتخفف من صرامة المرسوم, محتجين بأن طرد اليهود قد أحدث 
كساداً في اقتصاد الأقاليم لأنه حول التجارة منها إلى بولندة وألمانياء ولكن اليزابث لم تلن 
لها قناة.» اه. فيه أشياءٌ مهمّةٌ لا بُدّ من قراءَتِهًا. 

(9) قِصَّةُ الحضَّارة ول ديورانت (359-733/1). 


0) مَجِمُوعٌ المَعَاوَى لابن تيميّة (710/18): ط: مجمع المَلك فهد. 


و« ناجالاسير ترود كاري كناد ذكرنا في لياص الشابوي ها يكني زلا 
داعي لإعادَتِه هّنا فليُوْخَلُ مَعَةَ". 
؛ - أمَا اعتِرَاضُهُ عليئًا بأنّ الأضنام والتَّمَائِيلَ محوّمةٌ عندّاء فنَعم وَلا 
نستّحيي من هذا الموقف وَتَرَى أَنَهُ لا يُنْكِرْ على تحريم الأصتام إلا الْمُولِعُ بها 
وَالْمْستَهَامُ لعِبَادَتَهَاء ونفتخرٌ برأيئًا وَنقولهُ عَلَنَا كُمَا افتخر به المفَكّرْ الإشلامئُ 
الكَبِيمُ محمّد إِقْبَال اللاهُورِيٌ. حيثٌ قال : 
[َمِنَ الكَامِل] 
كُنَا تَرَى الأَضنامَ من ذَهَبٍ فقَنَهْ دِمْهَا وَنَهْدِمٌ فُونَهَا الكُمارا 
لحو كاذ كبو الفسمليوة لغازكا كقزاءوضا الجلغ والأشازا 
سُلْطَةٌ الحَاكم في الإسلام وإِطَاعَنهُ! 
إن الإسلام لم يُقدْسٍ الحاكم ولا تَحِد في الفِقَهِ الإشلامِي وَثُرائِنَا سِمَة 
التَفْدِيس أَبَدَا كما أوحى بذلك المهئدش وَاتَبَعَ هَوَاهُ دون الإلتِمَاتِ إِلَى أنّ مَنْ 
أَطَاعَ هَوَافُ أَعْطى عَذُوّةُ مُنَاهُ وَسَلَبَهُ هُدَافُ وَعَنٍِ الغق أحماذ! 
فَالِإِسْلامُ وَضَعَّ لِلْحَاكِمِ قوانينَ ونظينا يك عليه قراغاتها وإذا لم 
يطبق شوْعَ الله وامتكل المعصيّة وآمَّرَ بها وامتئع عن المغروف» فلا" سَمُعٌ 
وَلا طَاعَةَ وَلا كرامّة لَهُ وَقَدْ تكلّمْئًا عن هذا الموضّوع بنوع من التَفصيا 
في الكتاب الْأَوّل عِنْدَمَا يأتتي المهندش بأحاديث الطّاعَة ويرامًا عيبًا عَليئا 
ويدغو إلى حدَفِهَاء ونرّى منَ الحسّن أن ثكرّرَ شَيْنًا مِنْة هْنَا مب 3 


() الجنايّةٌ على البُخَاريّ» ص: (377)» وما يَعَدَّهًا. 

(7) ديوان محمّد إقبال» (95/1)» إعداد: سيد عبد الماجد الغؤري» دار ابن كثيرء ط: الرابعة» 
157ه. البَئُِ الأول فِي الْمَطبُوع من الذَيوَانِ مَكْسُورٌ مُخْتَلُ وَزَا لأَنَهُ كيت هَكذًاه (كُنَا ترى 
الأصنام من ذَّهَبِ*+قَتَهْدِمُهَا وَنَهْدِمُ قَوقَهَا الكُمَارا)! 


التّصويرُ السَيءُ للخلا الإسلاميّة وَمشْوِيهُ صُورَتِها اللّامِعةٍ 5١‏ 


ذا 


ع ا «عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ضيين : أن وَسَول الله كِةِ » قَالَ: «مَنْ أطَا ع فَقَلَ 


اله 


أطاع الله» وَمَنْ عَصَانِي فقد عَصَّى الله» وَمَنْ أطاع أمِيري فقد أطاعَني» وَمَنْ 
عَصَى أمِيري فَقَدْ عَصَانِى)”". 

لا أدري لِمَاذا يذكز هذا الحديث وكأن فيه عيبًا وَقبِحًاء أفَلّمْ يقرأ أوزون القرءان 

3 ع عرو 5 5 ب 1 ل وس ص سل سا سيره م 6 مهر مه 04 رغ مد م 

حتّى تَفَعَ عَينُهُ على قول الله تعالى: 7 يما ألّذِينَ انوأ أطِيعوأ الله وأطيعوا الرسول وول المي 


م" 12 2ج سل 


ا كل مر 0ت ال ات 
لرسول إن لثم تَومِنونَ يالل وأليوو الآخر ذالِكَ خير وأحَسَن 


فوت 6 


م م 


وار سس مرح يد َس 
هئ قن لَْرحم في سَىْءِ فردوه إِلَألَه 
توبلا * النساء. 


6 


َعَهْ! تحت إِطَاعَةُ الأمراء وَالِخُلَمَاءٍ ما داموا بحكمون بشَّرع الله ويأمرونٌ 
بالمعروفب وينهونَ عن الْمُكَِ وهذا لا يختلفك فيه اثنان من أهل العقل ولا يَمترض 
عليه أحدٌ من أُولِي التُهَى. 

ولكن إِنْ فَهِمَ هذا الرََّجَلُ منَّ الحديث الطّاعَة الْمُطَلَقَةَ كَمَا صَوَرَهَا بِقَوْلِه: 
«وبالتالي فإن قدّر الحاكم هو قدّر الله ولا مجال لرده» ص: (95)!". 

هو ِنَم تَوصّلَ إِلَى هذا بسب جَهلِه بالمعاني وَعَدّمِ الجمع بينَ أطرافب الأدلة 
وَقَِاءةٍ الوَاقِع» أو إرادَةٍ خيانَةِ وتدليس وَإخفاءٍ الحَقَائِق ولا تالكنية ظاعة ةة 
لذن السول لله تيقل بوجريية ظافية الأمراة :و الخلتاء تطلقا وله بن إن 

مَهُمْ وَقَدَرَهُم حكم الله تَعالّى وَقَدَرُهُ وَقَالَ في الحَاكِم الَّذِي لا يَحكمُ بشرع الله 
تعالى وَيَظلِمُ الّاس: «كَمَنْ جَاهَدَهُمْ يِه هو مؤْمِنُ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِه فهو 


2 
ع 28 


قا اق ل قا ع مك فد 12 فد كام 56 )ع 2 م حل لد 
مُوّمِنْ» وَمَن جَاهَدَهُمْ بقلبه فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَليْسَن وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الإيمَانِ حَبَّهُ حَوْدَل) 19. 


() الجنايّةٌ على البخاريٌ» ص: (775- 378)» وما بَعَدَّهًا. 

(0) رَوَاهُ البْخَارِيُ (51/4)» برقم: (10)» هذا هو الحديثٌ الغالث حسب إيراد أوزونٌ لَهُ. 

() هَذًَا فِي جَِايَةٍ البْخَارِيّ لَهُ. 

(5) رواأءٌ مسلمٌ ))59/١(‏ برقم: (50)» والبِرَّارُ فى المسندٍ (581/5)» وابنُ حِتَانَ في الصّحيح - 


0 ا 0 
0ط لت 


فهذا للحَاكم الْمُسْلم الذي شِيمَتْهُ العَدْلُ ولكن إِذَا مَالَ عن الحَقّ يَجِتْ 
لاسر راو و ليا 
لا يَحكمُ بشَرْع الله تَعَالى ؟! 

ثم يَقولٌ فِي نِهَايَةٍ كلامه: «وبالتالي فإن قدّر الحاكم هو قدّر الله ولا مجال 
لرده هذا ما يؤكده الحديث اللاحق» ص : (5ة). 


يَقصِدٌ أوزونُ هذا الحديث: عَنْ عَبْدٍ الله ونه » عَن النَّبِت كَل » قَالَ: «السَّمْعْ 

000 “ 7 2000 َّ 1 0 3 5 000 
وَالطاعَة عَلَى الْمَرْءِ | محا فِيمَا أحَبَ وَكَرِة ما لم يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَة فإذا أَمِرَ 
بمَعْصِيَةٌ ة قَلَا سَمْعَ وَلا طَاعَةم 2 


عض 


أثُول: أينَ فِي الحديث ذكرٌ إِطَاعَةٍ الأمَرَاءٍ وَالولاة كَأَنَهَا قَدَرُ الله تعالّى كما 
ذَكرَهُ وقوين؟! وبالتالي فإنَ عَفْلَ أوزونَ وَأَضْرَابِهِ لا يُقَوْرُ أحاديثٌ العلا" وَعَدَمٍ 
الفُرقَِ لأنَهُم لَمْ يرَوا إل أمراء سُوءٍِ وَلَّمْ يَرَوا أمثالَ العُمَرَيْنِ وَغيرهم منْ أهل 
العَدَالةِ...76". انْتَهَى مِنْ كِتَابِي (الجِتَايّةِ عَلَى البُخَارِيّ). 


لَه أمر 


أمَا القولٌ بأنّ ظلمَ الحاكم وَسَوءَةً فعلِهِ يُمثْلانِ نوب العِبَادٍء فلا شك فيه 
وهذا من سُئَّةِ اللو في المسلمينَ وهو مَقْصِدٌ قرآنئ» كما قال تَعَالى: « وَكَدلِكَ 
كل يق اتيت ينذا يماك وَأيكْيونَ 4 الأنعام: 


ولكنْ قوْلنا هذا لا يَعِني الخُضوعَ والإذلالَ وعَدَّمَ الجُهْد للتَّعِييِ كما أَنَهُ 
- (73/15)» والطّبرانئُ في المعجّم الكَبيرٍ :)1/٠١(‏ برقم: (4784)» والبيهقئ في شُعَبٍ الايمان 
)01/٠١(‏ برقم: (7165)» وغيرُهُمْ كثير. هذا هُوَ الحَديث الرَابِعُ حَسَب إيراد أوزونٌ لَهُ. 


(0) رواةٌ البِخَاريٌ (57/9) برقم: (07115). 
(؟) الجنايةٌ على البُخارِيٌ قراءةٌ نقديّةٌ لكتاب جناية البُخَارِيٌ» ص: (308-7705). 


النّصويرٌ السَيءْ للجِلاقَةٍ الإسلاميّةٍ وَتشويهُ صُورَتِهَا اللّامِعةٍ 5 


تصرَّفٌ الولاة في بيت الْمَال! 

- وَأَمَا تصرّفُ الؤُلاةٍ فِي بَئْتٍ المال فَهْوَ تصرّفٌ محدودٌ وليسَ لِوَاحِدٍ 
مِنْهُم أن يُعطِي ما يشاء ويمئَعَ ما شَاءَء وقد جاءث نصُوصٌ صريحةٌ في ذلكَ 
وتتوعّدٌ آكِلِي المال العَامّ بالوَعِئِد الأَبدِيّ» كُمَا جاء في الحَديث المرويٌّ عنْ 
مَعْقِل بن يَسارٍ ذه : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَهَ يَمُْوتُ يَوْمَّ يَمْوتُ وَهْوَ 
عاك لد عكده لا حةمّ الث ع1 ع (0) 
غاش لِرَعِيِّته ؛ إلا حَرّمَ الله للْهُ عَلَبْهِ الْجَنَّةَ) ا 

وكذلك ما روي عن أبي هُرِيرَةَ ذل ما من أبير عَشرَةٍ إِلا يُؤْتَى به يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ لختارلة 1 ِل الْعُذلة 3 يُوبِقَةُ .| 


وهناكَ أحاديثٌ كثيرَةٌ في زَجْر الؤْلاةٍ وتخويفِهم في أشر بَيْتِ مَالٍ 
المسْلِمِينَ» وَمَنْ رَأَى حَالَ الخُلََاءِ الرّاشدينَ ومن اسن بِسنَيِهم يعلّم جيّدًا أنْهم 
كَانُوا يحتررُونَ من اللْمَةٍ الواحدةٍ ظُلمَاء بل لم يتستخدموا أَهْوَنَ ما في ضِمْن ١‏ 
الأموال العامّةِ في مَصَالحِهِمْ الشسّخْصِيَةٍ أساكع" خش كافون من الكل الاسرة 
والَاتِبٍ عَلَى أمر القِيَام بشؤون المسْلِمينَ ورعاية أحوالهئ. وَلا يأخذون منه إِلّا 
ضرورة وَيَعَعَامَلُونَ مَعَهَا تَعَاملَّهُم مَعَ مَالٍ اليَتِيْمِ كما قال الخليفَةٌ عمز بن 
الخَطاب ذلك م ا شتوو نر الاح لقال الره ري لماتر ب 
الاعانيت: وَإِنْ افْتَقَدَتَ أَكَلَتَ اا 


لوَاحِدٍ دون 0 وأنَ 0 الأمر يُعَدٌ فركا 5 بخلاف ما أرادَ أوزون 


() رَوَاةٌ مسلمٌ (ا/هل)ء برقم: (05). 

(0) رَواهُ أحمدُ في المسئدٍ 0007/16 برقم: (4017)» وَصَخحَ الأرناؤوط إسنادة. 

(*) رَواهُ ابن أبي شيِبَةَ في المصنّف (/45) برقم: (37915)» والسّئَنٌ الكُبَِى للبييّقيَ (2)07/5 
برقم: »0٠٠١(‏ وصِحّحٌ الحافظ فِي تغليق التُعليق (544/5). 


ساسلا ء 
جيل سي ورت 


تلبِيسَهُ وخدَاعَةُ وَيأتِي فِي أَوَاخِرٍ الكعاب مَزِيدٌ مِنْ البَيَانِ حَوْلَ ذْلِكَ بِإِذْن 
الله تعالى! 

وَهذا هُوَ الفِقَهِ الإِسْلامِيُ بخلاف مَا صَوَّرَهُ أوزون؛ كمَا 9 إمامٌ الحنابلة 
ابن قُدَامَةَ المقدِسِيئ يرنه : «مَالٌ بَئْتِ الْمَالٍ مَمْلُوكٌ لِلْمُسْلِمِينَ.»7". وقال الإمامُ 
القَرَافِئْ من المالكيّة: «اغلم أن ترشن ونيم وَلَايَةَ الْخْلَافَةٍ قَمَا دُونَهَا إلى الْوَصِبَةٍ 


٠. 


لا يَجِلُ لَهُ أن يه يَكَصَوْف إلا بِجَلْبِ مضلحة أو در لم 


وقد تَكلّمَ إِمَامُ الشَّوافِع في عصرو عر الذَيْنِ بْنْ عبد السَلام ده في هذا 
الْمَقْصِدٍ ا رصينء فقال: «[فَصْلٌ فِي تَصَوُف الْولَاةِ وَْوَابِهِْ] 
يعصَرَفْ الْوَْاه وَنُوَابْهُمْ يما دكا مِنَ التَصَوْفَاتِ يما هُوَ الأضلخ للْمُوَلَى 
1 لِلضَّرَرِ والمفاف؛ وعلنا للتفع ام روعي لام عَلَى 
الصّلاح مَعَ الْقُذْرَ ة عَلَى الأضلح إلا أن ِو إلى فشن شديدف ول بتنيزون 
ل ل ا ل 
: مَكيلَةِ ربيب بِمِغْلِهَا لِقَوْلِ الله تَعَالَى: [وَلا ؟ َفْرَبُوا مال اليم إلا التي هِيَ 
أحَسَن] [الأنعام: : 167]ء وَإِنْ كَانَ هَذَا في حُقُوق الْيتامَى فَأَوْلَى أن يَمْعْتَ 86 نت في 
حُقُوق عَامَةِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَمَصَدْفُ فيه الْأَيِمَةٌ مِنَ الْأموّال الْعَامَةِ؛ٍ لِأَنّ اغْيئاءً 


عره م 


الشَّْع بِالْمَصَالِحَ الْعَا أزئر وأقترين اماف والمصالع الْخَاصَّةَ وَكُلُ تَصَدّفٍ 


في 
َ 
أؤ 


1 


0 فَسَادًا أؤ دَفْعَ صَلَاحًا فَهُوَ مَنْهِيَ عَنْهُ كَإِضَاعَةٍ الال بِغَيْرٍ فَائِدَّ وَإِضْرَارِ 
جَةِ لِغَيِرٍ عَائِدَة وَالْأَكلُ عَلَى الشّبَع مَنْهِيَ عَنُْ؛ 5 فيه مِنْ إِثْلّاف الْأَمْوَّال 


لوس ؛ وَقَذ يُوَ 


9 


إلى تتريت الأوواي» ”" 


() المغني لابن قُدامَةَ (441/0): والفروعٌ للمرداويٌ .)5/٠١(‏ والإنصافُ للمرداويّ (005/4. 
() الفروق للقرافيّ (9/5"). 
(9) قواعدٌ الأحكام لعز بن عَبِدٍ السّلام (84/9). 


النّصويرُ السَيءْ للجِلاقَةٍ الإسلاميّةٍ وَتشويهُ صُورَتِهَا اللّامِعةٍ 10 


قال شيخ الإسلام كأذ: أَنّ عَمَلَ وُلاةٍ الأثور المٌقِسِيمْ وَليس التُصَدْفَ 
بِمَشِيئهِم» فَقَالَ: «وََمًا أَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ فَمَنْفَعتَُا حَقّ للْمُسْلِمِينَ؛ وَوَلِنْ الْأَمْرِ 
قَاسِمٌ يَقْسِمُ بَيِنَهُمْ حُقُوقَهُمْ لبس مُتَبَرَعًا 220300 

فعلى ذلك تَعْرِفُ أن الفِقَه الإسلامئ خلافُ ما ذكَرَهُ المهئدشء وبقي قَولَهُ 
في مَعْرض القهمَِ حنّى / يبِيّنَ لما الأَولّةَ الشَرعِيّةَ عَلَى سُلْطَة ولاةٍ الأمور الْمُطْلَقَةِ 
فِي بَيْتٍ المال. وَلَيْسَ لَهُ مَا يَسَْدِلٌ به سِوّى أَبِاطِيْلٍ الْمَاضِينَ مِنْ أَمْل اللَّفْو 
وَأَضَالِيل الغَابِرِينَ مِنْ أَهْل السَّهْوٍ أؤ: كَلِمَاتِ أَهْل اللَغُوا 

[َمِنَ الحَفئف] 

دَعْ دَعَاوَى قَوْم أَتَؤمَا بجَهْلٍ فالذمقاوى.. أيتاوّقا 
ول بمو حب نويلم تابه 


العَرَّضُ مِنَ الجِهَادِ! 

من خلال النّضّ السّابق الّذِي ذكَرناهُ مِنْ كلام رزوت تويك أن يفول إن 
العَرَض من الجِهَادٍ هُوَ سَبِيْ النّساءٍ للولاة» ولكنّ العَجِيْبَ أَنّهُ في كِتَابِ (جناية 
البْخَارِيَ)!" صَرَّحَ وَكَادَ أَنْ يُقْسِمَ بأنَّ الغايّة مِنَ العَرْوِ وَالجِهَادٍ هُوَ المَالُ! فَلا 
َذْرِي بأيّ أوزون تُوْمِنُ وَنْصَدَّقَ لِكَثْرَةِ تَلَوْنِها 


() مجمُوعٌ الفَعَاوَى (85/18). 
(0) قَالَ ال ابن عطي في فبره (الْمْحَرّرٍ الوَجيز) (04/1)ط: دار الكُتب العلميّة وَنَقَلَهُ نضا القُرْطْبِيُ 
فِي التفسيرٍ (144/4): «وَالشُورَى مِنْ قَوَاعِدٍ الشَّرِيعَةٍ وَعَرَائِم الأخكام مَنْ لا يَسْعَشِيئ أَهْلَ للم 
والذين قله وَاحِب. هَذَا مَا لا خِلاف فيه. وَقَدْ مَدَحَ الله الْمُؤْمِنِينَ بِقَولِ : «وَأَمْرهُمْ شورى بَيِنَهُم». 
وكذَّلِكَ ثَمَةَ فَاعِدَةٌ فِقْهِيةٌ تَقْوْلُ: [تَصَرْفْ الْإمَام عَلَى الرَعِيّةِ مَنُوط بِالْمَصْلَّحَةَ]ء كُمَا في المنثور 
في القَوَاعِدٍ الفِقَهِيّةِ للزّرْكُشِيَ. (امشتفاثة - 
(9) جناية البخاريٌ لزكريًا أوزون» ص: (59-574). 
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خلة خوياب تلزنيبةا الالطية الشكل إلا رنيت يه 


ويكون حواتنا الجوات الأول تفعة خيث قلكاء رأها الغَايةٌ مخ العرو فهيع 


إغلام كلمة ل كما قال تعالى: ويم عق لاككوة وذتةي َل انها 


عوتر 


فلاعدٌ ون لاع لَالطَلِيتَ 4 البقرة. 
وَكذَّلِكَ قالَ الرّسولَ كله في بيان ذلِكَ صريحًا: 0 قَاتلَ لِعَكُونَ كَلِمَةُ الله 
هِي العُلْيَا م فَهُوَ في سَبيل الل ' لوغيد ذلاق يه الذانات7؟ 


() رواةٌ البخاريٌ (50/8)» برقم: )181١(‏ 

) للغّرو غَاياتٌ قَدْ شَرَحَ اله صدورٌ الْأَئِمَةِ المُجتهدين فَعَرَقُوا بَعْضّهَا وَصَدَّقَ الله: (وَمَا أُوتِيِثُمْ من 
العِلْم إِلَاَ قليلا) فَمِنْ غَايَاتِ العَْوِ مَاهُوَ أ وَأَسَاسٌ كَفَولِهِ تَعَالَى: (وَقَاتِلُوا في سَبيل الله الَّذِينَ 
يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَ الله لله لا بُحِتُ الْمُعْتَدِينَ)؛ وَهُوَ صَدْفُ العْدْوَافِ ثم فَوْلْهُ تَعَالَى: 
(وَفَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لا تكُؤْنَ فِثَْةٌ وَيَكُونَ الدَيْنُ للة) أَيْ: دَفْعْ شر مِنْ يُرِيْدُ قَهْرَ الناس وصَرْقَهُمْ 
بالقوّةٍ عن مُعْتَقَدِهِمْ وَفِْتَكَهُمْ عَنْ إِسَْلامِهمْ وَهَكذا. فَلِلْجِهَادٍ غَايَاتٌ. الشَّئِحُ الدُكتورٌ محمّدٌ 
البرزنجيٌ. 
وَقَدْ أضَافَ الشَيِحُ الذُكتورٌ عْثْمَانُ عَلَيِهَا قَائِلَاه «للجهادٍ ثلاث غايات: 
الغايةٌ الأولى: دفغ الظّلمِ الواقع على النَّْس والعَقِيدَةٍ والوَطَنْء كما جاء في هذه الآيات: 
(وَقَاِنُوا في سَبِيل الله الَذِينَ يُقَاتلُوتَكُمْ وَلَّا تَعْمَدُوا إِنَ الله لّا بُحِتُ الْمُْمَدِينَ (140) سورة البقرة. 


0 


وثَائُِوهُمْ حَتّئ لا تون فثنَهُ وَيَكُونَ الذي كله لوا سورة الأنفال. ((أَذِنَ لِلّذِينَ يُقاكلُون بن 

ظَلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ *الذيق أخرخوا من ديارهم بير حك إلا أن يتُولُوا رَيْنَا الله 

سورَةٌ البَقرَةِ. 

الغايةٌ الكَانيُ: نُضْرَةُ الْمُسْتَضْعَفِينَ العَاحِزِينَ عن الذّفاع عن أَنُسِهِمء كما جَاءَ في سُورة النّسَاءِ: 
(وَما لَكُمْ لا تقَاِلُونَ نِي سبيل الله وَالْمُسْعضْعَفِينَ مِنَ لجال وَالنسَاءِوَالْودَانِ اين 0ك 

رَبنَا أَحْرِجْمَا مِنْ هذه الْقَريَةِ الطَالِمِ أَهْلْهَا وَاجعَل لَنَا مِن لَدْنكَ وَلِيَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُننكَ تَصِيرًا 

(76) النساء. 

الغايةٌ الثَالَِهُه ضَمَانُ حْرِيّةٍ العِبَادَةِ وَالمحاقَظَةُ عَلَى أَنْبَاع الدَيَاقَاتِ الْأخْرَى مِنْ أهل الذَّمَقَ 


0 


التّصويرٌ السَيءُ للخلافَةٍ الإسلاميّة وَمشْوِيهُ صُورَتِهَا اللّامِعةٍ 9 


وَمِنَ العَجِيْبٍ أن هذا الحَدِيثَ ذكرَةُ الإِمَامُ البُخَارِيُ بِلفْظِه في الصَّجِيْح أَرْبَعَ 
مَرَاتٍء لكنّ هذا الرَّجْلَ لم يَذَكُرْهُ إِمَا لِكونِهِ لَمْ يَقْرَأْ كتاب الإمَام ويعترض عَلَيْه 
وإمّا رآ وَلكنّهُ يُرِيدُ تَدلِيْسَا وَعْشا وَحِيَائَهَ وليس الأول بِأْفْضَلَ مِنَ الثاني !». 

أمَا غيرُ ذلِكَ فالفِقّهُ الإِسْلامِيُ منة بَرِيءٌْ بَرَاءَةَ الذنْبٍ مِنْ دم يُوسْفَء 
وَبَرَاءَةٍ الثراث مِنْ سَطَوَةٍ أوزون» ولا تَجِدٌ عالمًا مِنَ العُلَمَاءٍِ تَلَوَتَ بِشَيْن 
كاله الفوتيسى, 


نكف 


- والإسلامُ هو الذّينْ الوجيدٌ الَِي جَعَلَ من غَايَاتِهِ في القعَالٍ ضَمَانَ رِيّة العِبَادةٍ لِمُوَاطِئيُه وقد 
نَصٌّ القرآنُ الكريمٌ على هذا في سُورَةٍ الحَجّ (وَلَوْلَا دَفْعُ الل الئاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدَّمَتْ 
صَوَامِعْ وَبِيْعٌ وَصَلَّوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ يها اسْمُ الله كَدِيْرَا) (40) سورة الحج. 


4/1 ا 0 
با بج م حت 


فرع أفا ها نكي أرزون به كون خاناء الإشلام شَاذَينَ جئْسياء فقَّدٍ افتررى 
عليه وسيكُونٌ بِيئَهُ وبيئَهُم أمام الله تعالى وَقَفَةٌ يومَ القيامَةِ» أرجُو أَنْ يحضر 
الدَّلِيلَ لهذا اليوم العَصِيِبٍ العَسِيْرٍ ذِي الهؤل الشَّدِيْدِ وَأقولٌ لَكمُ كُمَا فِي الْمَغل 
المشهور: لا تُصَذدَّقْ بِكُلّ مَا يَقُولُ أبُو العَجَب! نَعَمْ فلا تُصَدَقُوهُ لأنَّهُ لا يَْوْكُ 
عَادَتَهُ كَحَلِيْمَةَ وَيَأَتِي بِالعَجَائِبٍ وَالغَرَائِبِ. 


بودي قبلَ الكَلام على اتّهَام أوزون لبعض عولاع الأمراء بالسدذوذ أن 
أتكلّم عَنْ نُقطةٍ ضروريّة» وهي: كونُ هؤلاءٍ الأمراءٍِ والخلمَاءٍ بشرًا وليسُوا 
مَعْصُومِينَ وليس فعلٌُ واجِدٍ منهم حجّة ولا ذريعة للطعن فِي الإشلام 
وشريعَتِهِ كَمَا لا يَكُونُ طَعْنًا فِي الفِقْهِ الإسلامئ فَمِنَ المقَرّرٍ عندّ العُلمَاءٍ 
وَأَهْلٍ العَفْلٍ عدم أخذ الْمَبَادِئُ بفغل المتّبع والْمُمَارس من العلماءٍ وَأَهْلٍ 
الفِكْرء فكيفف بالسّلاطين”"؟! ْ 

وإذا كان أوزون يعترضٌ عليئا بفِعْل الخْلَمَاءٍ ‏ مَعَ عَدَم ثبوتِه - فمّاذا يقول 
عن أفعال الحُكَام الذية يتغوة العلمقة والايمتئاطة 1 نهار ومع هذا لم 
يشهد العَارِيخُ معيلاً لهم في الخيانة والسَرقَة والخراب والظّلمٍ وإباةة البلاد 
وَالعِبادٍ وَالِإِتيَانٍ لأنواع الجرائِم والآثام؟ أيُلْصِقٌ أوزونُ هذه الأشياء بالعلمَئَةٍ أم: 


(0) هذا إِذًا لَمْ يكن الفِكْرُ وَالْمَئدَأَْاعِيئْن إِلَى هذا الجُوم الَّذِي ارتكبة. 


الخْلَمَاءُ وَالشُدُودُ الجِنْسِيٌ (إنْيَانُ الذَكْرَانِ) 13 


لا يرال يُسَبَحُ بحمدهًا وَيَْ 00 0 
شَعَرَ | و رَ قلي 


والآنَ نبيّنُ ما أَنَى به أوزونٌ مِنَ الأَسْمَاءِ وَلا ُبِقِي لَهُ 


الولِيدُ بن يَزِيدَ 

توركل تروص انا تداس عر جرم ووه ريه راك لبن 
أحقٌ أن يُقال» أمّا بالنسبة لما يُقال في عن الولبومزة الشنلوة نقد جاه فى 
فضاذة لبعضها أسانيد» واسعدل الْمْتَهمُونَ اوليك يأن أَخَاةٌ سليمان بت يزيد 
أقْصَحَ وَاعتَرَفَ بَعْدَ مَقْعَلِ الوَلِيِدٍ وَقالَ بِأَنَّهُ أراد أنْ يَطعَى عليه! 

الكيْبُ الّعي ذَكْرَتُهَا ذُؤْنَ أَسَانِيدَه وهي: تجارِث الأمَم وتعَاقتُ الهِمم لابن 

كَوَيهِ للك وَالكَامِلٌ في التاريخٍ لابن الأعيذ" 4 أ والبدايَةُ والثهاية لابن كثير '"'. 
وَتاريحٌ الخْلَفَاءِ للشيوطِت ). 


أمَا الَْذِينَ ذكروا الإسنادٌ فهؤلاءٍ: 


الِإِمَامُ الطبريٌ في تاريخه' 

«وَأْتِى به 0 اقانم وما إليه شلييان: فَقَال: يُعْذَا لَهُ! القد أنه كان شَرُوبًا 
للخمرء مَاجِنًا فَاسِفَاء وَلقَدُ أَرَادَنِي عَلى نَمْسِي الفَاسِقْ». وإسنادُ هذه القصّةٍ تَمَعُ 
فى َه حة قبلَهَاء وهوّ: «قَالَ | حي قَالَ علئٌ: قَالَ مرو بن مروان الكلبي». 


() تجارِب الأمَم وتعاقب الَهِمَم (189/8). 
)0( الكَامِلُ في التّاريخ (05/4). 

(*) البدايةٌ والتّهايةٌ ,)107١/1(‏ ط: هجر. 
(:) تاريخ الخلفاءء ص: (1807). 

(5) تاريخ الطبريّ (01/1)». 


ع2 0 


أفول: إِنَّ في هذا الإسناد لَجَهالَةَ وَسَقَطَاء لأنّ عَمرَو بِنَ مَروانَ الكَلبيَ 
مجهول لا يُعَرَفُ وَلا ذكرّ لَهُ. 

أمَا السّقظ فَلِأنَ الطبريّ وغيرَةُ عِنْدَمَا يذكُرُونَ اسم مَروانَ هذا في حِكَايةٍ 
يام الوَليدٍ يَذكُرُونَ مَا فوق مروانٌ رَجُلَينِء ولكن هَاهْنَا ذَكِرَ مروانٌ ومَا بيئَهُ 
وبين القِصَة رَاوِيَان سْقِطَا في الإشئادا". 


© 


الإِمَامُ الذّهبيُ في تاريخ الإشلام 

ذَكَرَهَا بهذا الإسْنَادِ: «وَيه! " عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ حَدَّكَنِي الْمتَنّى بْنْ مُعَاوِيَة. 

وهذا الإِسنَادُ أيضًا فيه عَمرُو الكَلبىُ وَهُوَ مجهُولَ وَكذلِكَ المثنّى بن 
مُعَاوية لا يُعرَفُ حَالَهُ فهو مسعورٌ وَلَمْ يذكروا لَهُ جرح ولا تغديلاء 1 ابن 
عساكرٌ ذَكَرَ [ لَهُ عَلَى سبيل الطّن: «مقَنّى بن معَاوية بن عبد الله أَحَدُ بَنِي دحية 
أَظْنهُ مِنْ جُئْدٍ جمص قَهدَ قَدْلَ الوَلِيْدِ بن يزيد وَكَانَ مِنْ أَصْحَابه. رَوَى عن 
يي بن مروان الكَلْبِك»©. 

لعا ا ا ل لاي 
سبيل التّمريض» كما قال: «وَقِيِلَ: سَبَقَتْ كه رَأسَه بِلَيْلَةِ فنْصِب رَأَسْهِ عَلَى 
رمح بَعْدَ الجُمْعَةٍ فَنَطَرَ إلَيْهِ أَخْوْهُ سُلَيِمَان فَقَالَ: بُعْداً لَه كان غوويا للك 


مَاجِناًء لَقَدُ رَاوَدَنِي عَلَى تَفْسِي2)". 


() تاريخ الطبري (87/17)». 

(؟) تاريخ الإسلام للذهبيّ (194/8): ط: تدمري. 

4 قْصِدُ طرِيق علي الْمَنَائِنِي» لأنّهُ نقل عَنْهُ قبل هذه القِصَّةٍ. 
(:) جَعَلَهُ المحقَّقْ غُْ عُمرَ بِدَلّا من عَمْرِو. 

)0 تاريخ دمشقّ لابن عَسَاكِرَ (2)107/010 برقم: .)171١(‏ 

(3) سِيرُ أعلام التُبلاءِ (080/0”). 


الخْلَمَاءُ وَالشُدُودُ الجِنْسِيٌ (إنْيَانُ الذَكْرَانِ) ليل 


أخيرًا: فِي القِصّةٍ ‏ عِلاوَة عَلَى عَدَّمِ تُبُوتِهَا سَئدًا ‏ نَكَارةٌ واضِحةٌ في 
مَمْنِهَا لأنّهُ لا يُعَلُ أن يَقوم أخّ صَحِيْحُ العَقّْلٍ بهذا الفِغْل الشّنيع مع أَخِيْ 
لا سيمًا إذا كان بيخ يَدَيهَ أنائن كفيرون من التساءٍ وال#جال» إذا 5 
هذه الفِعْلَةَ النَّكْرَاءَ! 

وهذا هُوَ العَقّلُ وَالْمَنْطِقْ الذِي كَانَ أوزون وَلا يَرَالَ يذَّعيهمًا لجَعلِهِمَا 
مِجهرًا لرؤية الأَحَادِيثُ والأخبار وقبولهًا! 


الوَاثِقٌ بالنهِ هَارونُ 

ذكرَ أوزونُ اسْمَ الواثق عَلَى أَنّهُ منَ الّذِينَ يهوون الغِلمَانَ» وليس في ذلكَ 
نض صحيحٌ» بل إن مَا وقفث عليه من النُصوص لَيْسَ لها إسنادٌ أضلاء وَأَِدّتْ 
ود كني الأذن والفكاعة! 

يقولون: كان لهُ غُلامٌ يهْوَاهُ كثيرًا اسمْهُ «مُهَجٌ) وقالَ فيه أبيانًا من الشَّعرء 
وَجِاءَنَا في ذلك بعضٌ الأبيات مَعَ أَنّهَا لا تدلٌ دلالة صريحة على شيءٍ من هذا 


القبيل» مغل 7" 


اميت خماة كاة. الجعوى اذ فى اللتشتدق والفصييد 
أكلتُ بالفلك وضصللاً لَه ضصَارَ ملكي سيب الْبُعْدٍ 


مَؤْلَى ويشْكُو الظَلَمَ مِن عبْدِهِ فنْصِموا المؤلى من العبد 


)١(‏ تاريحٌ الخلفاءٍ للسيوطئ؛ ص: (501): وسَمطظ النجوم العوالي لعبد الملك العصّاميٌ المكّيّ 
(55"/9)» دون إسناد. 


وكذللة قرلة المعدة ال ببق الموكعية والآذباء فون الشلد» و نيسبت إلى 
> | سن ه ده ك6 
عَلِيَ بْن ا > أَيْضًا'": 
يَاذًا الّذِي بِعَذَابِي ظل مُفْتَجْرَا ما أئت إلا مَلِيِكٌ جا إِذ قَدَرَا 
دولا القوى لقماوفنا عَلَى قَدرِ 0 أَفِقَ مِنْهُ يومًا بايد توا 
سثاة ل ف ال 0 


[مِنَ الْبَسِيْط] 


ا 


الأمينٌ محمَّدُ بْن الرّشيدِ 


86 


عَدَّ أوزونُ الأمينَ منَ الشَّاذَينَ وَلا غَرْوَ في ذلك لأنَّهُ يُوْمِنْ بِكُلّ َي 
يَقَرَؤُهُ 4 قرا ذُوْنَ التَنْقِيْح والتَحْقِيق! 
وغااذي فى غق الآميى ليس بسحن هن الأزليق ميك فك أهل الآدب 
والتاريخ عنه أشياء لا تَفْبْتُ لَهَا قَدَمُ مِنَ الصَّحَّةِ قَالُوا بأَنَهُ كَانَ بُحِبُ غْلامًا 
اسم «كَوَْرْ» وقال فيه أبِيَانَا ولا ذِكْرَ للإستادٍ لَهَا وَلِقِصَّتِهَا فِي الكُتُبِء وَهِيَ”) 
[مَجْزُوءٌ الرَّمَل] 
كنا ترية الناش فمين عضب سث يتكسن يهؤوى كعيب 
الصوة: وتوححدي أحويجا ‏ عض تشحييى مدصي 


() تاريخ الإسلام للذّهبِيَ (574/17), وشذرات الذَّهَبِء لابن عمَادٍ الحنبليئّ (/2001 وتاريخ 


الخلَفاءٍ للشيوطي؛ ص: (14): وسَمط النُّجُوم العغوالي؛ لعبد الملك العِصَّاميَ المكّىٌ 
(/577)» دون إسناد. 


6 الإِنباءٌ في تاريخ الخلفاء لابن العمرانيٌ» ص: (0ة) وتاريخ الخلفاء للشيوطيّ؛ ص: (57). 


الخْلَمَاءُ وَالِشُدُودُ الجِنْسِيٌ (إِنْيَانُ الذَكْرَانِ) 0 


> 
3 


وكذلك ذكَرَوا قِصَ قِصَّةَ وَمَعَهَا أبياتٌ منَ الشَّعرِء كما جاءَ في بعض الكُتُبٍ 
التَارِِحْيّةٍ باضْطِراب من متن القِصَّةء وَهِيَ تدلٌ على وقوع حرب بينَ الأمين 
وَأَخِيهِ المأمونء وَقالوا'": حرج كرار حَادِمُ الأمين لبوق الْحَدتَ تأضافكة ففعة 
في وَجْههِ فَجَلّسَ يَبكي وَجَعَل الْأَمِيْنُ يَمْسَحْ مُ الدَّمَ عَنْ وَجْهه ثُمٌّ قَالَ: 


[مَجْرُوءٌ الرّمَل] 
ونبو توا قيعي وبويبوسيي تشدرتمرا 
اكحححا 20 لتحي جسن اتماني كيرا 


وَمِنَ العجيب أن المصوّرينَ لتاريخ المسلِمينَ صورَةٌ ماجئة 000 
بالّذي ليس له سندُ, والأعجَب من ذلك لا يلمَفِتونَ إلى الخكم العَقلِي وَلا 
000 اس سر 
م بو 

واسقد لوا أبضنا يما ذقوة الطرئ ا"اتوطيدة اووطلت الخضياة 1" وا وَابِتَاعَهُم 
وَغَالَى فِيهئ؛ كه َصَيْرَهُمْ لِحَلْوَتِهِ لَيْلَه وَنَهَارَهُ وَقِوَام | طَعَامِهِ وَدَ شَرَابِه وَأَمْرِِ وَنَهِي 
وَفَرَض لَهُمْ قَرْضًا سَمَاهُمْ الْجَرَادِية وَنَوْضًا مِنَ الْحْبشَانِ سَحَاهُمْ الْغْرَابِيَةَ 
وَرَفَض النسَاءَ الْحَرَائِرَ وَالِْمَاء. 


)١(‏ بدائعٌ البتدائو لجمال الدين أبي الحسن الأزدي» ص: (57)» والإنباء في تاريخ الخلفَايٍء 
ص: (91)» والنّجومُ الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرّة» لأبي المحاسن ))16١/1(‏ وتاريخ الخلفاء 
للشبرطي» ؛ ص: (177), وسَمظ الُجُومِ العوالي 886/9 ). 

(0) تاريخ الطبريّ (05:08/8). 

() الكاملٌ في التاريخ (055)؛ تاريخ الإسلام للذهبئّ (750/17).» وتاريخ الخلفاءٍ للسيوطيئ» 
ص: (777), وسَمظ الشُجُوم العَوالي مع ). 

)0 هُوَ ما تم تَخصِيئْةُ وَلا يَقدِرُ على الجمّاع. 


عمو 


و ل ا ل سر 
يُسِيْدٍ القِصَّةء وقال: «ذُكِرَ عَنْ ميد بْنْ سَعِيو 9" 

وَمَعَ أنّنا عَلِمْنَا ضَعْفَ تلك الرّوايات فإنٌ في كُتْبٍ التّاريخ خلاف ما ذَكُرَهُ 
المهندش عن الأمين. كما ذْكَرَ ابن كثير فِي البِدَايَةِ: «وَكَانَ شَاعِد 5 نُوَاسِء 
وكُلَ كال فيه أت ثواس دا جف جناروا وجل رازيس حَيْس الرَّشِيدٍ 
مد الإنارقن #لعصسر» واطلنله راطق 1 لذ هالاة وجعلة ون لمان قد عتم .+ 
ا عدا اللي اس و 
لاينوت الخو وا أي اللغواة بن القالجيةة ؛ فَامْتَكَلَ ذَلِكَ» و 
مين بَعْدّمَا اسْتَتَابَهُ الْأَمِينُ وَقَدْ تَأَدّبَ عَلَى الْكِسَائِيَ» 7 
عَلَبْدِ الْفُوآني © 


َإِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَفْعَلُ هذا الفِعْلَ الشَّيْيْعَ َكيف يُدْخِلُ أب نُواس السَجْنَ 
عَلَى الفغل نَفْسِهِ؟! ٠‏ 

فهذا ما عندٌ جناب المهندس مِنّ الأدلَةِ ويِجّحُ بهاء وهِي أوهامُ التّواريخ 
ورواياتٌ بلا أسانيدٌ ومتُونٌ منكرةٌ مخَالِفَةٌ للعقل والمنطق» ولكنّ مشكلةٌ 
المخالِفِينَ هوَّ الأخذٌ عن كلّ بذعت ودر ول انف بالل ونقولٌ لهم كما 
قالَ الأديث الألْمَعِيُ الإمامٌ الَحطانئٌ في تُونيته؟: 


() تاريخ الطّبريّ (6508/8). 

(؟) في طَبعَةٍ إحياءٍ التراث »)5853/٠١(‏ وَدارٍ الفِكّرٍ :)745/٠١(‏ رولا يأتي الكؤوقية الْمْدْدَانِ». 

() البدايَةُ والنَهَايَة لابن كثير (004/15. لا أَجْرِمُ بِصِحَةٍ هذًا أَيْضًاء وَلكَحْ ذَكَرْتُةُ مِنْ بَابِ بَيان 
تنَاقُْض مَنْهَجِيّةٍ هؤلاءِ وَتَضَاريهًا. 

(:) نونيةٌ المَحْطَانِيَ؛ ص: (14؟)؛ تصحيح وتعليق: محمّد أحمد سيّد أحمد؛ ط: مكتبة السوادي - 
جدة -» الطبعة الغالغة ١٠54١ه.‏ 


الخُلمَاءُ وَالِشُّدُودُ الجِنْسِيٌ (إِنْيَانُ الذّكْرَانِ) م١‏ 


[مِنَ الكَامِل] 

ل مِنَ المُوَارمَ كُلّمَا جَمَعَ الوُوَاةُ وَخَطّ كُلُ بَتَان 

والآن تبيّنَ لَكَ أَيُهَا القارئ الحبيبُ أن جنات المهندس لا يعرف شيئًا عن 

العررييك عن لاي 0 اظتر اللي تير جاض 0 
الطيرانوفادة بَقَِ لا إِلّا أنْ نقول لِعَطَاولاتِه: حَدِيْتُ خُرَافَة يا أمّ عَمْرِو! 


التَبِيكُ وَالْحَمْرٌ فِي الفِقْهِ الإسْلامِيٌ! 

9 - إن الكلامَ على الخمر وتحليلِه صارٌ متداولًا في مجالس الزَّائَغينَ 
والمنحرفينَ وكتبهم» فترى بعضَهُم يحلل جميع أنواعها والتَّعامل بها وأخدّ 
الأجرَةٍ عليهًا", وهناك من يُحلَّلُ بعضَّهَا وَيسعَفْنِي التاقِيء فلذلكَ رأيئا من 
الأمدلٍ والأحسن أنْ نقفت على هذه القضيّةِ بنوع من التفصيل لأنّهَا منْ مسَائل 
عضر وَلا يَحونُ لي أن تمرّ علي دون التّفصيل فيهَاء لاسِيْمَا أَنْنَا لم نُخَصُْصٍ 
الكتاتٍ للرّدٌ على أوزون وَحْدَهُ بَلْ: جَعَلْنَاهُ عامًا لكل مُعمَّرِضٍ كَمَا هُوَ بين في 
عُنوانٍ الكتاب. 


يقولٌ المعترضّون: إن الخمرَ ليست محرّمَةٌ في دين الله تعالى وأَنْ الله ةلم 
يُحرّمْها تحريمًا جازمّاء لأنَّهُ لم يُصرَّخ بحرمّتهاء بل: قَالَ باجتِئَابِهَا وهذا 
لا يدُلُ على التّحجِريم فلو كانث محَرَّمَةً لَقَالَ (خُرَمَتْ عليكُغ الخَمر)ء أَؤ: 


) كنت أقرأ قبل حوالي بسع سنوات كتابًا لملحد كُرديّ يعكلّمْ عن عدم حرمة الخمرٍ في 
الإسلام واستغربتٌ ذلك منة واتثهمث عقلَهُ وتفكيرة وَتَعَجْبِتُ مِنْهُ مَقَالقهُ ولكن بعد ذلك بَنَا 
يف هذا القول بِينَ المنحرفينَ سواءٌ من انتسب إِلَى الإسلام, أؤ: من الْمَلاحَدَةٍ وقد أَلْفتُ 
كتابًا مختصرًا في بيان ذلك باللّْةٍ الكرديّة قبل سنوات» 5 (الدَّلِيلُ من كعاب الله تعالى 
عَلَى حرم الخمر) فهو منشورٌ في الشُبكةٍ العتكبوتئق فقمتٌ فيه يسَردٍ الآيات الواردة في 
الخَّمرٍ وتفسيرِهَا تفسيرًا لُغَويّاه وننقلٌ هنا مختصرًا منة بإِذْنِ الله تَعَالَى. 


مَا شابَهَا من الأَسَالِئْبٍ الْمُوجِيَةٍ بالتّحريمء وَلم يَقُلْ: ليَأي الي امنا تا ادر 
سر <7 سرج 2 


رصح 6 روه هوم 75 نو كحور يه سا سو سا عد ئلرر رم 
والمتسر والاضات والازلم رحس من عَمَلِ اَلشَّيِطنٍ فاجديوة لعلكم تَمْلِحُونَ * المائدة. 


2 


حَرَّمَ القّرآنُ الكريمٌ الخَمْرَ؟ 

أَقُولُ: لقد حرّمَ الله تعالى الخمر'' في كتابه تحريمًا بليعًا بأسلوب أبلعٌ من 
اشتخدام لفظٍ التّحريم كُمَا سنبيّئُهُ إن شاء اللهُ تعالّى» ولكنْ قبل كُلَّ شيءٍ 
أذمّركُم بأنَ لِتَخْرِيْم الخَّمرٍ مَرَاجِلَ وَتَدرِيجًا مُراعاةً لحالهم حيث وَلَعَ كثير 
منهُم بهَاء وَلم يكن بمقدورهم أن بمخاضوا منهًا بِالدّفْعَةٍ الْوَاحِدَةٍ لأن درّجَاتِ 
الإيمان متفّاوتةٌ م شَخْص إِلَى آخَرَ والحكمةٌ من الشّارع الحكيم تَمَنَضِي 
اليْسِرَ وَرَفْعَ المشّة بحَقَ الْمُكَلَفِينَ'". 


() الحَمدٌ تُذْكرْ وتؤنّث. 

(9) وَقَذْ حقَّقَ الشَّئِحُ الأستاذً قمانُ - جَرَاهُ الله عَنّى خَيرًا ‏ فِي الْمَسأَلَةِ قَائِلّا وَمُسْعَدْرِكًا وَمُصَوَّيًا: 
«هِي أَرْبَعُ مَرَاجِلَ تَمَةَ تشابة مَرْحَلِيَ في تدرّج التّحريم في كُلّ مِنَ الخَمْرٍ وَالرَاء فَكُلَّ مِنْهُمَا 
مَرْ المّحرِيْمُ فِيْهِ عَلَى أَرْبَعِ مَرَاحِلَ مَرَاحِلَ مُعَشَابِهَة وَإِلَيِكَ الَصِيلَ: 
الْمَوْحَلَةُ الأولّى: 
أ) العخَّمْزء قال تَعَالَى: «وَمِن تَمتٍ البَضِلٍ وَالْخنبِ لَِدُونَ منهُ سَحكرا وردنا حسن إن دَلِكَ لي 
لَْوَرِ يقن 4 النحل: /31» هرو الآية مَكيّة وَهِيَ أَولَ مَا نَرَلْتْ في شأن الخمرء وَهِيَ تُومِي برق 
إِلَى أن مَا تُتَخَذُ سَكَوًا لئس برق حَسَن ذُوْنَ أَنْ يقُولُ: إِنْهُ رِجْس وَاحِبْ الإجتئاب. وَذَلِكَ 
بِعَطف الرَّزْقٍ الحَسَنِ على السّكر بالوَاوِء وَالواوٌ في اللَّغَة العربيّةِ تُفِيْدُ الْمُغَايرَه وَمَعَ ذَلِكَ 
كانَ هذا التَْرِيقٌ في الأسلُوبٍ كَافيا في إِيقَاظٍ النفُوسِ الحيّة وَتَبَينهَا إِلَى الجهة التي سَيَمَعْ 
عَلَيْهَا اختيَارٌ الشّارع الحكيم ويك . 
ب) الرّبَا وَنَظِيْرْهُ في هذا بالضَّبْطء فَإِنَ أَوَلَ آ 
عَالجَتْ به الآيةٌ الأولى قَضِيَة الخَمْرِء وَهِيَ قَولَهُ تَعالّى: « وَمَآءَاََشُريِن رَمَالميوأ ف أمْو ناس 
ال ان كن ارت وَجَهَ َه وليك هم الْمُضْعِمُويَ 4 الروم: 9*. وَهذًا يعني 


أن الربَا لَئِسَ بِرِرْقٍ حَسَن عِنْدَ الله كذَّلِكَ. 


4 ١ 


0 


اخ 


عَالَجَتٍ الرّبًا كانث مَكُْيَدّ وبالأسلُوب الّذِي 


ست سر 


8 


5 


الُلََاءُ وَالشُدُودُ الجنِْي(ِمانُ الُكْرَان) 3 


0 2 7 - ا حرج را جر حم ود سر < مه رد لم 
فلذلكَ أنرَّلَ الله تعالى أوَّلاً قولَهُ: « يكَدوْئكَ عرب الْحَمْر وَالْمَيْسِرٍ كل هما 
ون سس سس انر 


وبعدَ هذه الآيةٍ اختلف النَّاسُ في حُكُم الخمْر فمنهُم من يَرَى بِأن الثَّرَكَ 
أولى لأنَّهُ لا خير في شَيْءٍ مَعَهُ ضَرَّرٌ وإثمُهُ أكبز مِنْ نفعه. كما أن هناك مَنْ يَرَى 
َو 


عدَمَ الك والاستفّادة من تَفِْه حبّى أنرّلَ الله تعالى قولة: < يتاي لين َامَثوا 


لا تَصَرَبواً ألصصلوة وأنتم شكرئ حَقٌ تَعَلَمُوأْ ما تَضوْلُونَ © النساء. 


ع 


53 


1١ 


أ) الخمز: قَالَ تَعَالَى: « يسَكَنُوئكَ عب الْكمر وَالْمَيِيِرٍ فل وهم إِنْعُ كب وَمَكَفعٌ دين وَإِنْمُهُم 
أحكبر من لهم وكسكَنُوتك مادا نفِشُونَ هل العفو كدلك بين أله كم اليا لمَلَكُمْ تَنَفَكرُونَ 4 
البقرة: 019 فَبَعَْمَا بيّنَ القّرآنُ أن الْخَمْرَ ليس برزق حسنء وَمَضَى عَلَى البَيَان فترةً زَمَِيَةَ جَاءَ 
القرآنٌ وَلِلمَرَةٍ النَانيَةِ لكنّهُ في الْمَدِيئة لِيبيْنَ أن في الحَمْرٍ إِنْمَا كَبيرًا وَمَنَافِعَ للئّاسء وَإثمْهَا 
أكبز من نفعِهّاء وممّا ينبغي أن يُعْلَمَ أن هذه الْمََافِع هِي الأربّاح التّجَارِيّةِ التي يَكْسِبْهَا نُجَارْ 
الخمر: 

ب الرّبّاه ونظيرُةٌ فى هذا تَمَامًا ما جاء فى تَانى آيّةِ نزلت فى شأن الرّبَا وَهِىَ قولَهُ تعالى عن 


اليتهود: « يطل مَنَ الت كوا رسا عَلِيمَ طِبَتٍ لست لحم وَيِصَّدِمْ عن سيل مر كرا © 
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وََخَذِهمُ ليوأ وكَدَ مُوأحَنْهُ وَأَطِهمَ مول لايس يالبتطل وََصْتَدنا إلْكفرينَ منهج عَذَاًا ليما 4 النساء: 
-0351 وهِيَ آيةٌ مَدَنِيةٌ حَالُها حَالُ الآية الغَانيَِ اَي نزلث في شأن الخمر. 

فكانث هذه درسًا وعبرةً قَصَّهَا القُرآنُ عليئًا مِنْ سِيرَة اليَهُودٍ الَّذِينَ عَاقَبَهُمْ الله تَعالى بأَكْلِهِمُ 
الرَبَا المحوّمَ عَلَئِهِم وَوَاضِحٌ أَنَّ العِبرَةَ هذه لا تَقَعْ مَوْقِعَها إِلّا إِذَا كَانَ مِنْ وَرَائِهَا ضَوْبٌ مِنْ 
تحريم الرّبًا عَلَى المسلمينَ» وَلكن حَتّى الآنَ تحريمٌ بالتّلويح وَالتّعريضٍ لا بِالنّضّ الصّريح» 
وكاث تُرونُها في المدينة شأتها في ذَلِكَ َأ الآية القَانيَة في الْخَمْر. 
المرحلةٌ الثَالِكَةُ: 

أ) الخمز: قَالَ تَعَالى: ١‏ يتما ابن َامَئُوأْ لا سَتَرَبا ألصصسلؤة وََنثْر شكرى حَقٍّ تَعَلمُوأ مَالَُولُونَ 4 
النساء: “'5: هما في هذه الآية المدَِبّةِ حَرّمَتٍ الخمرّ تحريمًا جُزئيًا في خمسة أوقات في اليوم 
والأبلك وعدا مايتعلى بكقرة الغنو اجكايا عرهاء ولحؤكرة اسمهم على الجطايها كلا 
بعدما أَشْرِيُوا فِي قُلُوبِهِمْ الخَمْرَ.. 


الخير ليس في شيء يُبِعِدُهُم عن الصّلاةٍ ويكونٌ سببًا للبْعْدٍ عنْهَاء كُمَا بقِي مَنْ 
يرى البَقاء على الشرب وَعَدَّمّ تركه. وَوَقَعَ الخلافُ بيئهم في أمرِمًا حتَّى قال 
أمير المؤمنين عُمَرُ دَيينه : «اللهمّ بيّنْ لنا في الخمر بيانًا شِمَاءَ (أؤ: شافِيًا)»”". 
ثم أنزل الله تعَالَى قولَهُ: «يكأيها لين -امنوا شا حمر والْمَِيمٌ وَالْنَصَابْ وَالاركم رج ين 
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عمل الشيطان فاجتنبوه ع # المائدة. 

لَوْ تَطَوْنا إلى هذه الآيةٍ الآخيرَةٍ وفسَّرنَاهَا بمقتضّى اللّغةٍ لرأيتا تحريمَ 
الخمرٍ تحريمًا بيّنَا حيثُ ججاءث فِيْهَا أَدَوَاتُ تُدحِضُ قول كُلّ مُعَانِدٍ مكَابرٍ 
بِالتَخْلِيْل» وفي: 

ب اعد الل سان الآية ب واه وه للخو فين بحهابة قوله» لبن 
هُناكَ شىء أكئَّرُ رجْسًا من هذو الأشياءٍ الثَالِيَة) ! 

؟ - اقتِرانُ الخئر بِالأئصَابٍ والأزلام يجعلْهَا أكثر نفورًا وقبحًا وتحريمّاء 
لأنه ليس هنالك شيء أقبح من الشَّركِ والوسَائل الْتِي تُؤْصِلٌ إليه. 


- نَسَبَهَا الله تعالّى إِلَى الشَيطَانِ وجَعَلّهَا من عمله, والشَيطانُ لا يخرخ منْهُ 


؛ - مر اله تعالّى بِاجْتناهَا (مليَهُ )» والأمرْ باجيئاب شَيءٍ يَِعَلّه مُحرّمًا 


ما لَمْ تَصرِفَةُ القرينة مِنَ التّحْريم إِلَى الكَرَاهَة". 


) سَيَأتِي تَخريجُةُ فِي مَوْضِعِهِ آنِمًا. 

) قَاعِدَةُ: (الأهرُ لِلْوْجُوبِ)؛ الإحكَامٌ للآمديّ »)0148/١(‏ والمعتَمَدُ لأبي الحسين البصريّ 
»)08/١(‏ والفصولٌ للجصّاص (0171/1)» والمحصُول للرازيّ (8/7): وكشف الأسرارٍ شرِحٌ 
أصول البزدويٌ »)1١14/1(‏ وبيان المختَصّرٍ شرخ مختصّر ابن الحاجب (97/1). 


الخُلمَاءُ وَالشُّدُودُ الجِنْسِيٌ (إِنْيَانُ الذّكْرَانِ) ل 


- قرَنَ الله تعالّى القَلاحَ وَالمُورَ باجيِتاب هذه الأشياءِ ومنهًا الخمئٌ بِقَوْلِه: 
لعَلَكمْ حون ). وإذا كان الفَلاحُ في تركِهًا فيكونُ الهَلاكُ في فِعلِهَاء ألا يدل 
0000" 
الحُكمْ بالهَلاك عَلَى التحريم'"؟! 


ثُمَ يُوكُدُ الله تعالّى تحريمَة بالآيةٍ التي تَلِيهَاء ويقول جَلَّ شأتُ: « إِنَّمَا يرِيِدُ 


م درو روجو رع 2 
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لسَيطن أن يوقِعْ بسكم العداوة وَالبِعضَاء في الحمرٍ والْمسر ويِصدَم عن ذ 
جع ملعو سه 


أنثم مننهوت المائدة. 


قَفِي هذه الآية الكريمةٍ أفصَح الله تعالّى بِخُرمَتِهَا بأسلُوب بلاغِيّ 
مُوهَفٍ نَاصِعِء ولكن كَيِفتَ يعرف مَنْ لا حَط لهُ من العربيّة وَبلاعَتِهَا هذه 
الْمَعَانِى الذَّقِيفَةَ؟ ! 


ساح دعر هر سو سا 


وَمَا لَهَفِي على شَيءٍ أكثر من كونهم فهموا من الاستفهام (مَهَلَ أنم مون ) 
ئَى التّخِيرٍ في الئَّركِه ولم يعلَمُوا أن لَهَا مَعَانِي أَخْرَى. مِنْهَا: (الأمر)ء كما 
فو ذلك فى .اللخةوانشهةنها فصخاة العرزي 80 


وَقَدْ تَوَكَ اله تعَالَى المّصْريحَ فِي بِيَانِ حُكْم الخمر وَاستَخْدَمٌَ الكنَايَةَ ليكُونَ 
التََحَرِيمُ 0 وَأُوقَعَ إلئن مَسَامِعٍْ السََامِعِينَ وَأقرَعَ لأَبَواب أَذْمَانْهم وَأَفْهَامِهِم 
وقلوبهم. لأنّ الكِنَايَة أبْلَعْ من التَصْرِيح كما أَجِمَعَ على هذه القاعدّةٍ المُصَّحَاءْ 
مِنَ العَرَب وَالبُلَعْاءُ مِنْهُهِ!". 


() ذَكَرَ المفسّرونَ جملَةٌ من هذه التّقاط في كُتُبِهِمء يُنظرٌُ: الكشَّافُ للزمخشريّ .)300/١(‏ 

(0) الإنصّافُ لإبْنِ الأنباريّ (0078/7).» الجتّى الدَّاني في خروف الْمَعَانِي لبدر الذّيْنِ الْمْرَادِيّ 
الْمَالِكَىَ ص: (857)» مُغْنِيِ اللَبيب لابن هشّامٍ. ص: (575)» وشّرْحٌ مفضّل الزمخْشَريٌ لابن 
يَعِيْشْلَ (:/0/0ا3). 

(") مفتاح العُلوم للسَكَاكِيَ. ص: (287): دَلائلُ الإعجَازٍ للجُرجَانيَء ص: :)07١(‏ والإتقان 
للشيوطئ (/097)» ومُعَْرَكُ الأقران في إعجاز القُرآن للشيوطئ .)914/١(‏ 


قُمَ الْمَجَارُ وَالكُتى أَبْلَغُ مِنْ ١‏ تضريح أؤ: حَقِيقَةٍ كَذَا زَُكِنْ 

وَقالَ مام الذَّنيا فِي البَلاغَةِ عبدُ القَاهرٍ الجُرجَانيُ: «قَدْ ]+ جْمَعَ الجَمِيعُ عَلَى 
أن «الكناية» أَبْلَُ مِنَ الإفْضَاح.. إِذَا قُلتَ: «رَأيثُ أسَدأ». كان لِكَلامِكَ مَرِيّة 
لا تَكُوْنْ إذا للشورايت وجل مو وَالأَسَدُ سَوَاكٌ فِي مَعْنّى الشَّجَاعةِ وَفِي فُرَةٍ 
القَلبٍ وَشِدَةٍ الببطش وَأَشْبَاءِ ذلِكَ. وإذا قلت: «بَلَمَبِي أَنَّكَ تُقَدُمْ رجْلاً وخر 
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راثي كان أؤقعَ مِنْ صَرِيْحِهِ الذي هْوَ قولك: بَلعْنِي أنك تَتَرَدَدْ 5 أمْرك)”". 


وَقَالَ الجَاحِط: «وَرُبّمَا كَانَتِ الكناية أَبْلعْ في التَعْظِيْمٍ وَأَدْعَى إِلَى التَقْدِيُم 
مِنَ الِفْصَاح وَالْشْق اك 


وَقَالَ الخطيبٌُ القزوينيٌ: «أطبَقّ البلغا 
الحَقِيقَة وَالتَصْرِيْح»» ا 


إذًا فُهذا الأسلوث أقوى من القّل بأنَّ الخمر مُحَوَمَةٌ صريحاء كما قال 
الِإمَامُ المفِسّرٌ اللّغويٌُ أبو حيّانَ الأندلسئ: «وَهَذًا الاسْيَفْهَامُ مِنْ أبْلَْ ا يني 
عنُْ كَأنَّهُ قبل قد ثُلِي عَلَيكُمْ مَا فيهمَا مِنَ اْمَمَاسِد اليو وَالدييّةِ الي ثُوحِبثُ 
الإنْتهَاءَ فَهَلْ أَنْثُمْ فكقوت ]| | بَاقُونَ عَلَى حَالِكُمْ مَعْ 3 يليك كلك العتايدة 


9 
1 
ع 
4 
و 
م 
5 


() الجَوهرٌ المكنون للأخضَّرِيٌ» ص: (50)» بِيتُ: .)51١(‏ 

() هذا مَكَلٌ يُضِرَبُ للمتردّدٍ في الأمر. 

(*) ذلائل الإعجاز للجرجانِيّ؛ ص: (50). 

(5) الرّسائلٌ للجاحِظ .)37007/١(‏ 

(5) الخَطِيْبُ القزويني في تلخيص المِفْماح مَعَ الْمُطَوّل للتفْمَارَانِي ص: 148: تعليق: أحمد عناية» 
دار الكوخ, ط: الأولى 717اش. 


الخُلَفَاءٌُ وَالشّدُودُ الجِنْسِيٌ (إِنْيَانُ الذُكْرَانِ) ١١‏ 
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كز الخهلة شيف َالْمْوَاجَهة لَهُم ب (أنكخ) أَبْلَعُ مِنْ جَعْلِهَا فِعِْيةً. وَقء وى 
اسْيِفْهَامٌ يُضَمْنْ مَعْنَى الْأمر. أي: فَاْتَهُواء وَلِذَلِكَ قَالَ عْمَرْء الْعَهَيِنَا يَا رَبَم 7" 

وَكَذَلِكَ فِإِنْ سوال أميرٍ المؤمنينَ عْمَرَ مِنَ الله تَعَالى وكَلامَهُ بعد نزول 
الآيق خيو شاهد على هذا التّسيرء حي جاء عَنْ أبي مَيْسَوة؛ عن عر نن 
الْخَطَابِء قَالَ: لَمَا نَرَكَ تَحْرِيمٌْ الْحَمْرِء قَالَ: اللهُمَ بَيَنْ لََا فِي الْحَمْرٍ بََانَا 
شَافِياء فَتَرَلَتْ هَذِهِ الآيهُ الي فِي سُورَةٍ الْبَقَرَو: [يسْأَلُونَكَ عَن الْخَمْرِ وَالْمَئِسِرٍ 
فُلْ فِيهمَا إِنْمٌ كَبِيرٌ] [البقرة: 0190 قَالَ: فَدعِيَ عُمَرْ فَقْرِئَتْ عَلَيْه فَقَالَ: : الله بين 
كاف ا بيَانَا شِفَاء فَتَرَلَتٍ الْآيَهُ الي فِي شورة النّسَاءِ: [يَا أَيّهَا الَّذِينَ 
كرا لا قفوثر ا الضلدة 0 2-7 [النساء: *5] فَككَانَ مُتَادِي رَسُول الله كله 
إِذَا أقَامَ الصَّلاةً نَادَى: «أَنْ لا يَقْرَبَنَّ الصَّلاةَ سَكْرَانُ فَدُعِيَ عْمَرُ فَقْرِئَتْ عَلَيْ 
َقَاكَ: اللهُمَ بَيّنْ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانَ ام ا لبي في المائدة, أي 
عُمَرْ فَقَرِئَتْ عَلَيِهء فَلَمَا بَلَعَ [فَهَلْ أَنْثُمْ مُنْتَهُونَ] [المافدة: 14١‏ قَالَ: قَقَالَ عُمَرْ 
القوينا العو , 

لو كدكرنا عقالة الإمام عمرّ ذه » لرأينا أنَهُ يطلب من الله أن يبيّنَ ببيان 
لايَطراً عليه أدئى شك أو رييه لأنّهُ ان شهدم المفعولٌ المظلّق الذي لبيا 
تؤع الفِعْل وَهِوُ للتّوكيدٍ. وأتى بذكرٍ صمَةٍ لهذا البيّانِ وَهِيَ: (شفاءً أو شافيًا) 
وَهُوَ أيضًا مِنْ عَلاتِمِ التّوكيدٍ. وبعد نزول الآيةٍ الأخيرة قال عمرٌ جَازِمًا: 
«انْتهَيْنَا انْتهَئِئَاه. فهذا الجزمٌ والحزمٌ لا يَصِلُحُ إِلّا م مَعَ دليل قاطع وَأْمرٍ بين 
مُجاور لطَلَبه. 


() البح المحيظ لأبى حيّانَ (:/09"). 
(0) رَوَاهُ الإمامُ أحمدٌ في المسند »)545/١(‏ برقم: (2)70375 وَأبو دَاودَ في السُّئَنِ (3770/7)» برقم: 
(3507)» والتّرمذيٌ في الجامع »)1١/5(‏ برقم: (2)1049 وهو صَحيحٌ. 
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ولكن لا يَفْهَمْ ذلك من لا حطّ له في العربية وأساليبهَاء ويمكنٌ أن لا يِمَهَمَ 

الخصمٌ مقالَتّنا إِلّا على الوَّجْهِ الذي صَوَّرَهُ الشَّاعِرُ: 
مِنَ الطويّل] 

أقول لَه رَيِدٌ فيِسْمَمُ خالِدًا ‏ ويكثئه بكرا وِيِقُرَوةُ عَمْرا 

وَكذَلِكَ فإنّ النَبىَ يَئة في الحديث الصٌّحِيح" لعنَ الخمرّ ومن تَعَامَلَ 
معهاء وَشََبَه الْمدمِنَ عليها كعابد الوَئنِ" إذَا لَمْ تكن محرّهة فكيت يكُون 
عَلِيهًا هذهو الشَّدَّةُ؟! 

والآنَ بقي لنًا أن نُجيت عن سؤال يمكن أن تَستَشكِلَةُ وهؤ: هل مُناكَ سِرٌ 
آخرٌ غيرٌ الكنايّةٍ في عَدَمِ استخدام التّحريم لَهَا بصّريح العِبَارَةِ؟ وهل تُوحِي 
الآيةٌ بِشسَيءِ؟ 

أقول: َعَمْ إِنَّ الشّيِحَ الشّعراويّ يده ذهب إِلَى سِرٌ وقَالَ بأنَ الله تعالّى لم 
يقل إِنّهَا حرامٌ ولكنَّهُ أمرّ بِاجِتِنَابِهَا لكي يَنْتَهِي المرءُ عن جميع أنواع 
استخدايهَا والتّعامل بهَاء كما هو الشّأنُ في أعظم المحرَّمَاتِ وهو الأوثانٌ كما 
قال الى «اتتتكور ا البشسست ين الأوكلن وتتكي تويك الزون #اللسيد. 

أقُولُ: هذا تفسيرٌ جميلٌ ونكمّةٌ بديعةٌ» ولكنّ الله هداني إِلَى نُكمَةٍ أخرى لعلّي 
أكون مُصِيْبًا فِيهَاء وَهِيَ: أن الله تعالى لم يَستَحْدِمْ لها لفْظَةَ الحرام؛ لأنَّ الحرامَ يكون 
حلالا للضَّرورةٍ الماسّةِء كما تَعْلمُ وَفْىَ قاعِدَةٍ: «الضّرُورَاتُ فبيخ المخطورا 8 


() روا أبو داود (707/7), برقم: (715), وأحمدٌ في المسندٍ »)4/1٠١(‏ برقم: (0717)» والبيهقئُ في 
الكبرى (55/5): برقم: (0077» كما جاء عَن ابْنٍ عُمَرَ يَقُولٌ: قَالَ رَسُول الله كله : د«لَعَنَ الله 
الْخَمْن وَشَارِبَهَاء وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَاء وَمْبْمَاعَهَاء وَعَاصِرَهَاء وَمُعْمَصِرَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالْمَحْمُولَة إِلَيْد. 

(؟) رواةٌ ابن مَاجَهُ (؟/١0117)»‏ برقم: (7300). والحديث مِخْتَلّفٌ فيه بِينَ مُصَحّح له ومُضَّعُف. 

() الفروق للقرافيّ (151/5)» والأشباءً والنظائرٌ للسبكيئ ».)45/١(‏ والموافَقَاتُ للشاطبي (94/5)) 
والمنئورٌ للزركشي (2)717/7 وفتخحٌ القَديرٍ لابن هُمام الحنفئٌ (7”18/5). 


الخْلَمَاءُ وَالشُّدُودُ الجِنْسِيُ (إِخْيَانُ الذُكْرَان) 0 


وَإِذَا كَانَ المريض بِحَاجةٍ شدِيدَةٍ إلى الخمْرٍ ولم يبرأ إلا بشرب الخمرٍ 
فيكونُ غير آثم بمنظور هذه القاعدّةٍ» وكنًا نسمَعٌ أن الأطِبّاءَ كانوا يوصون بها 
لتعض الأمراضء وبعدّ ذلك تبيّنَ لهم أنّ نفعَهًا مغل نفع الماءِ وتكونٌ وَبَالًا 
على الجسَّد في نواحجي أخرى وَتَتسيّبٌ أمراضًا وَأُوجاعًا كَقِئِرَةً. ولكنّ الله 
سبحاتةُ وتعالى أَرشّدَ المؤمنينَ أن يتركوها بَّعانًا ولا يَسِتَخْدِمُوها في شيءٍ من 
أمورهم, وأنْ ليس فيّها شفَاء يُذْكَرِ وهذا ة قل جاء في أحاديث؛ كما جَاءَ عَنْ 
طَارِق بن سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيَء قَالَ: قُلْتْ يَا رَسُو لَ الله إن بِأَرْضِنا أَعْتَابًا تَعْتَصِرْمَاء 
َتَشْرَبُ مِنْهَا؟ قَالَ: «لا» فَوَاجَعْتُةُ قُلْتْ: إِنَا نَسْتَشْفِي به لِلْمَريض. قَالَ: : إن ذْلِكَ 
ليش يجفاء؛ وَلكِنة ؤي 00 


ل ل ف بِيَ: «بَات تَخْرِيم التَّدَاوِي بِالْخَمْرٍ 
وَيكَان ألها لنفث بدوان 5 


وَكَذْلِكَ ذَكَرَ بعض العلَّمَاءٍ عدَّمَ مشروعيّةٍ الْخَمرٍ للتَّدَاوِي!” 


أمًا تَسميَةٌ أوزون للتَّبِيذٍ بالشراب على الطريقة الشَرعيّةِ فَهُوَ تقليبٌ 
للحمَائو يق وجنايةٌ على على العِلّمٍ وأهله وطلَايفٍ لأنَ كُلَّ شيءٍ يُحْامِرُ العَقلَ 0 
يخا 3 جه 4 فهو عدتنا ميددة ولو أطلخ علية الست عاق وَكْرَه شرا 
الكَوْثَّرٍ عِنْدَ الْمُجِرِمِينَ! 


() رواة ابن مَاجَهُْ (116//5)» برقم: (7000)» وأحمدٌ في المسندٍ (199/9)» برقم: (579:7). 

(0) شرح النُوويٌ على مُسلم (0165/17). 

() معالم الشئن للخَطَابِيَ (555/4): وفعخ البَاري لابن حَجرٍ العشقلاني )4:/1١(‏ وتيل الأؤطار 
للشوكانيٌ لحا 
ومَعَ هذًا إن َاعِدَة: (الضّروراث ثينخ المحظورات) تَبقَى صَجِيْحةٌ وَشَاملَةٌ للخَمر كذَّلِكَ؛ 
كَمَا في حَالَةِ الْعْصَّةِ بِلُقْمَةٍ لم يَجِدْ شَرَابًا سِوّى الخَمْرٍ. (أ.د. عثمَان). 


ين 


ا ظ ا 


فَهذا هُوَ الفِقَهُ الإسلامئْ حيثٌ قال جُمهُورٌ المْقَهَاءِ: مَا أسكر كثيرُةٌ فمَلِيله 
حرامٌ. لأنَ ل ا أكل شَوَات 
كر قَهْوَ حَرَامُ'". وفِي مُسلم وغيره عن ابن عمَرَ: «كُلّ مُشْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُ 
مُشكر حَرَام وَمَنْ شَرِبِ الْخَمْرَ فِي الدَنياَمَاتَ وَمُوَ يُدِْْها لَمْ يَنْثْ لَمْ 
يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَ7". 

وَكمَا جاء صَحِيِحًا بأوضّحّ منْهُمَا مَعئى, عَنْ عَاقِمَة عَن النَبِيَ كله 
أَنّهَا سَوِعَيْة يَقُولُ: «كُلُ مُشكر حَرَامٌ وَمَا أَسْكّر لقوق" قَمِلْءْ الْكَفَ 


8لا ,اعم ع ا( 
مِنه حَرَام.» 


النبيث وَالاختلافٌ فيه 


هه 


أمًا التَّبِيذُ فإِنّه في عُرف القدَمَاءِ فَالعَصِيْرُ وَلَيْسَ حَمرًا وهو غيرٌ مُسْكِر وَقَدْ 
شرفة الءشول يي كما وَضَعْ الِإِمَامُ مسلِمٌ في صَحِيْحِهِ بَابًا وأسماة: (بَاب إِبَاحَةٍ 


لاني 1 وَل يَصِرْ ز مُشكِرًا)”*؛ وجاء بأحاديث فمنهًا عن ابْنِ عبّاس: 


ل 


«كَانَ اكوك الله يله يُنْتبَلْ َه أَوَلَ اللَيْلِ فَيَشْرَية هُ إذا َصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ» وَاللَيِلَة 


الي تجيء. وَالَْدَ اللي الأخْرَىء وَالْمَدَ إلى الْعَضرء قن بَقِي شَيْءْ سَمَاة 
الْخَادِمَ أو أَمَرَ به قَصْتَ)7 


() رواهٌ البخاريٌ (/08)» برقم: (147). 

(0) روا مُسَلِمٌ »)٠58107/(‏ برقم: (5007). 

(9) القَوْقَ بالكون عندٌ الجمهور: (48,4اكلغ)؛ وعندٌ الحنفيّة: (11,100؟كلغ)» أمّا بالتّحريك 
(القَرَقَ) فعندٌ الجمهُور: (1,1كلغ)؛ وعندٌ الحنفيّة: (7,5كلغ). 

(8:) رواه أحمدٌ في المسند (١:/ل/اهغ),‏ برقم: (559195)» وابنّ حبَّانَ في الصّحِيح ص 
وَالدَّارَقْطنيُ في السَّنَنِ (4050/4). 


)2 صَحِيحٌُ مسلم 9/ومه1). 
(5) رواة مُسَلِمٌ مهلم برقم: (50). 


الخْلَمَاءُ وَالُِدُودُ الجِنْسِيٌ (إنْيَانُ الذَكْرَانِ) ل 


فبعد إيرادٍ هذه الأحاديث وسردمًا يقومٌ الإمامُ النَوَاوِيُ بشرحِهًا شرحًا 
بديعاء ويقول: «فِي هَذِهٍ الْأَحَادِيثْ دَلَالَةٌ عَلَى جُوَازْ الانتِبَاذٍ وَجَوَازٍ شوب 
2 ل را 2 واد 2 حي > اه م 00-0 جاع 2م 5 5200 مو 
النْبِيذٍ ما دَامَ خلوًا لم يَتَعْيّرْ وَلمْ يَعْل وَهَذا 000 الامّة وَامَّا سَفيه 
ف فَلأنَهُ لا يُؤْمَنْ بَعْدَ الّلاثْ تَمَيدْهُ. وَكَانَ النَِن كلل 


يَكَئَزّهُ عَنْهُ عَنْهُ د بَعْدَ القَّلاثْ كر (شحقاة الْحَادِمَ ا صَبَهةُ) . مَعَنَاةُ: تار 2 يَسقه 


و يسفية 


الْحخَادِمَ وَتَارَ هَ يَضْئَةُ وَذَلكَ الإختلاك لإخبيلاف حال التَبِيذٍ فَإِنْ كَانَ لم 


0 و 


ز فيه تَغيْرٌ وتَحْوة من مباوا الإِسْكَارٍ سَقَاهُ الحَادِمَ ولايُرِيْعَهُ نل كن كال 
تَحْرُمُ إِضَاحَتَهُ وَيَتَرْ 6 ل ل مام 
الإِسْكَارٍ وَالتَّمَيْر راق لآثة إذا فكو حيار تدراما وتبيها قياف ولاقاقنه 
الا 

ا فكانَ حيث لاتَمَيْرَ ولامبادئ تَعَيّرٍ وَلاشَكٌ أَضلا. 


, 0 


اسلا 


وَلا شك أن كُلَّ ما أسكَرّ فهو محرّمٌ في الشريعة الإسلاميّة, وَالسْرِعٌ ينظ 
إِلَى جهةٍ واحدةٍ في الحكم عليه؛ وهي الإسكارٌ وَعَدَمُهُ فإذا كان مُسكرًا فقليلَهُ 
وكثيرُةٌ حرامٌ» أمّا إذا لم يكن مُسكِرًا فليس بحرامء كما سُعلَ الوَسولٌ الأكرَمٌ َل 
عن شَرَابٍ فكب المؤمنين بجوايه إِلَى هذه الفَاعِدَة لعي ذكرتاهَاء كما جاء في 
الحديث الصّحيح الذي علّى لس ا ات سن 
فخ جَبْشَان م - فَسَأَلَ الب لله عَنْ 2 شَرَابٍ يَسْرَبُونَةُ يُضْنَعْ 
افو ين الاو ينا لَهُ: الْمِزْرُ قَقَالَ النبِنْ كل لكر كوا ال تَعَمْ قَا 
ال ا ب و يفيت الشف أن 


- 


يَسْقِيَهُ من عليكة الْخَبَال» فَقَالُواه يا رَسُولَ الله وَمَا طِيئةُ الْخَبال؟ قَالَ؛ «حَرَقُ أَهْلٍ 


2 


- 


() شرخ مسلم (01079/1). 


لمانا 


أهْل النَّانِِ”. وَبهَذا يُدرَكُ ضَعْفٌ رَأي مَنْ لَمْ يُعَمّم الخمر 


ب 


الئّار»» أؤ وعضاذة 
لجميع المُشكرات. 
إذا فلماذا لم ير الإمامُ أبُو حَيِئِمَةَ تحرِيم التَّبيْذٍ؟! 
وَهذَا مَا نَرُومُ بَيَانَهُ ِي الْمَطلَبِ الآتي بِإِذنْ الله تَعَالَى. 


زببنييك 


() رواءٌ أحمدٌ في المسند (155/57), برقم: (158175)» والنّسائْ في السئن (2)7717/8 برقم: 


(9ملاة). 


سَبَبُ اختلاف مُتَقَدّمِي الأحنافف مَعَ الجُمهُورٍ وَالترجيعٌ ل 


سَيَبٌ اختلاف متفد ل معدي الأحئافٍ 
7 الجُمهُور وَالتَرجِيحٌ! 


أقُولُ: يرجِمٌ الاختلافُ بين العُلّماءِ وأبي حنيفةً إلى الإخعلاف اللّغويّ في 
الخمر» حيث يرق عش أنفة اللنة أن العم جم عصيو الحكب وخدة 
«وَالخَمْرٌُ: مَا أسكّرّ مِنْ عَصير العِنَب لِأنّهَا خاموث العقلّع2. فَلِذلِك يقُولُونٌ 
أن الاشم لِعَصِيْرٍ الجتب حَقِيقَة غويةة وله غذاة كا قل .ذإلك أعوخر | ملكتا ىه 
هذه الأَشْربَةِ مِنَ الٌخريمء كَمَا سَنْقُل أقوالّهُم فِِهَا. 

وقالَ الآَحَوُونَ ‏ وَهوّ الصّحِيْحُ ‏ بِأنّهَا عَم لجَمِيْع الْمْسْكِرَاتِء كما قال به 
الفيزوز آبَادِيّ واسعدَلٌ لرأيه يدَلئْل معقُول مُقِعء قَائِلا: وما أشكر مِنْ عَصِيْرِ 
العِتبء أَؤ: عَامُ.. والعُمُومُ أَصَحُ. لذَنّها وي رن باللدديط حي ولب انا 
كَانَ 1 إلّا البْسْرَ والتّمْرَع©. 

يَعْنِي: أنَّ الْخَمْرَ حُرْمَت وَلَّم يَكُنْ بِالْمَدِيْئَةِ عَصِيرُ الشَّعيرٍ وَالعِنَب فَإِذَا 

ل الكَمْرَ في عَصِيْر هَائيْن الشجَرتئْن كان التوحين لِمَعذُوم غْيرٍ مَوجُودٍ. 
وَكَانَ الأْلّى أن يأتِي القُرآنُ بذكر الْمَوجُودٍ لَا الْمَعدُوم. ْ 

وَقالَ صاحِبٌ تاج العَروس فِي شرح كَلَام صَاحِبٍ القَامُوس وَتَذَييْل عَليه: 
«(الْخَمْدُ: مَا أسقناء مادّثها فقوف لقتل وَالْمْخَالطَة فِي سِثْرِء كَزَّا قاله 


() المحكّمْ والمحيظ الأعظّمْ لابن سيدّه (185/5)» والمخصّصٌ له (2)0145/7 
(؟) القاموش المحيظ للفيروز آباديّء ص: (817)» زاد الزّبِيديُ شراب البَلّح وَالؤُطبٍ. 


جا م 


الرَاغِبُ والصاغَانِيٌ وغَيرُهما من أَربَاب الاشيَقَاقء وتبعهم الْمُصَئْتْ في 
البصَائرٍ"". واخثُلف فِي حَقِيقَتِهَا فقيل: هِيَ (من عَصِيرٍ العَنْب) خَاصَةَ وَهُوَ 
مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفّةَ رَحِمهُ الله تعالى: وَالكُوفِتِيق: مرَاعَاةً لفِفْه اللّمَد (أوْ عَامٌ): 
أيْ: ما أَسْكَرَ من عَصِيرٍ كُلّ شَيْءٍ لأَنَّ الْمَدَارَ على الشّكْرٍ وَغَيْبُوبَةِ العَفْلِء وَهْوَ 
الذي اخثارة الجفاهيف 07 

وهذًا ما صرّح به أمير المؤمنينَ عمرُ ويه » عِنْدَمَا خَطْبَ على المنبرٍ بِمَرأى 
الصّحابةٍ أجمعينَ» عَن ابْنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتْ عْمَرَ ذه عَلَى مِنْبَرٍ النَِيَ كل 
يَقُولُ: «أمَا بَعْدُء أَيّهَا النّاس إِنَّهُ َرَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِء وَهْي مِنْ حَمْسَةٍ مِنَ: الب 
وَالثَمْرٍ وَالعَسَل وَالحِنْطَةٍ وَالشَعِيرِِ وَالجَمْرُ مَا حَامَرَ العَقْلَ»". 

وكما لا يخمّى على أحد أن (مَا) من ألفاظ العُمُومِ فيصيرٌُ كل خامرٍ للعقل 
وَساتِرٍ له خمرًا سواءٌ أكانَ في العنب أو غيروء وهذا إجماعٌ الصَّحابة ولاشكٌ 
| 


خ 


9 


0١‏ الم 


5 8 
8 م 


3 ا 
35 


قَالَ الإِمَامُ الخطَابيئ (ت: 8848ه) معلْقًا عَلَى هذًا: «فيه البِيَان الوَاضِح أن 
قَوْلَ مَنْ زَّعَمَ مِن أَهْل الكّلام أن الحَمْرَ إِنَمَا هُوَ عَصِيْرْ العِنّب النَّيْءُ الشَّدِيْدُ مِنْهُ 
وَأَنّمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَيِسَ بِخَمْرِ بَاطِلُ. 

وَفِئِهِ دلِيلٌ على مّسَادٍ قل مَنْ رَعَمَ أن لا حَهْرَ إِلّا من العِتب والزَّبيبٍ 
والّمرٍ. ألا ترى أن عمرّ نه أخبز: أنّ الخمرٌ حُوّمث يوم مث وهي ثُتَخَذُ 
مِنَ الحِنْطَةٍ والشَّعِيرٍ وَالعَسَلء كَمَا أَخبرَ أَنّهَا كانت تُتَخَذّ مِنَّ العتب وَالتَّمْرٍ 


) يقصِدٌ الفيروز آباديّ في: (بِصَائرٍ ذَوِي التَّمِبيزٍ في لَطَائِفٍ الكتاب العَزِيْر) (1/5/ه). 

0) تاج العروس لمرتضّى الزَّبِيدِيٌ .)08/1١(‏ انظز أيضًاء الْمِصْبَاحَ الْمُنيرَ لأبي العبّاس الفومي 
الحمويّ »)0181/١(‏ الكليّات لأبي البقاءٍ الكفويّ» ص: (415)» 

(*) رَوَاهُ البخاريٌ (0/3)» برقم: (2)5519 ومسلمٌ (2)7777/4 برقم: (7095). 


سَبَبُ اختلافي مُتََدَّمِي الأحناف مع الجُمِهُورٍ وَالتَرجِيعٌ ليل 


شراب 5 خهداه إد 07 ا العقله ومُخامرته اتأقياك 


وَقَد جاء الإمَامُ ابنُ بطال (ت: 449ه) بقول بديع وَتفصيل رائع لَمْ يُسْبَقْ 
إِلَيِْ في الرّدٌ على من زعم أنَّ الخمرّ في العِتَبٍ وحدّةٌ» وعلّقَ على أثر عُمَرَ قائلاً: 
«هذا البابُ رد على الُوفيينَ في قولهم: إِنَّ الخمرّ منَ العنب خاصّةً وإنّ كل 
شراب يُتَخِذٌَ من غيره فغيز محرّم ما دون السَّكْرٍ منه. قال المهَلَّتُ: وهذا التفسير 
من عمرٌ مُقَْنِعٌ» ليس لأحد أن يَتسَوَّرَ فيقول: إِنّ الخمرٌ منَ العنب وحدّثٌ فهؤلاء 
أْصحَابُ النبئّ وهم فصَّحَاءٌ العربء والفْقهَاءٌ عن الله ورسُولهٍ قد فسّروا مَا حرَّمَهُ 
الله وقالوا: إن الخمر مِنْ خمسة أشياء» وقد أخبر عمد بذلكَ حِكَاية عما نزل مِنّ 
القُرآن» وتفسِيرًا للجُمْلَةَ» وقال: الخمدْ ما خامرَ العقلّ.» وخطب بذلك على منبر 
النبئّ :ا بحضرة الصحابة من المهاجرين والأنصارٍ وغيرهم. ولم يُنْكوْهُ أحدٌ 
منهم فصارٌ كالإجماع؛ وهذا ايد عمد يقول: «لَقَدُ حدمت ت الخفة وما بَالْمَدِيٌ 
هِنْهَا شويع 7". يعني: يو المكتيء وقال انشن» أرما قحل عيب الاعناي إل 
قلياة)0, ومقن زوق عنة نر الششابق أن الغمو يكون مخ غير العنب وان 
كانَ لا مُخَالِفت فِيِهمْ_: عمرٌ بِنٌ الخطاب» وعليٌ بن أبي طالب وأبو مُوسى 
الأشعريٌ» وابنُ ع عباسء وابنْ عمرّء وأبو هريرةً» وسعدٌء وعائشة. 


وفرة العايعية: سعيذ ين الشسكفب؛ وعروة» وعمرٌ بِنْ عبد العزيزء في تَابِعي 
أهل المدينة. ومِنْ أهل الكُوقَةِ: ابنُ مسعود. زُويَ عنة في نه َقِئِعِ العم أَنَهُ خمرٌء 


(1) مَعَالِمُ الشّئن للخطابيٌ (077/4). 

(؟) رواةٌ البخاريٌ »)0١5/9(‏ برقم: (00104). 

(9) رواهٌ البخاريٌ 2 (008): «خُرّمَت عَلَيِنَا الْخَمْرُ حِينَ خُرّمَتْء وَمَا نَجِد - يَعْنِي 
بالْمِيئة ‏ حَمْرَ الأغاب إِلّا يلاه وَحَامَةُ حَمْرَِا امسر وَالشَمرُه. 


وبه قال الشَعبِيُ» وابنٌ أبى ليلىء والنَّحَعِنْء والحسنٌ البصريٌ» وعبدٌ الله ابْنُ 
إدريس الأدوي؛ وسعيدٌ بن جبيرٍء وطلحةٌ بِنْ مُصَرَفب كُلّهُم قالوا؛ المسقه 
خمرٌ. وهو قولٌ مالك والأوزاعئ» والقّوريٌ» وابن المبارك» والشافعيّ؛ 
وأحمدّء وإسحَاق, وعَامَّةِ أهل الحديث. وروى صفوان بِنُ مُحْرِزٍِ قال سمعت 
أبا موسى على المنبر يقول: «ألا إِنْ خمرَ أهل المدينة: البْمْرُ وَالثّمْرُ وَخَمرُ 
يي ا او ا ل 
السُكْرْكَةٌ 500007 '. قال إسماعيلٌ بن إسحاق: فإذا تبيّنَ أن الخمرَ يكونٌ 
موقا اليووقت أن نندع 14 سكوى :وانيذا 0# 
العِتَبيء وَالْمُسْكِرٍ مِنْ 0 

وَقَذْ نبّهَ الحافظ ابن جر على ذلك حييث ينقل قول الكرماني وَيتعشّب 
عليه ويرّى وجهًا آخَرَ ذ في الود على القَائِِينَ بخمر ب العتب وَحَدَّةُ ويقول: «قَالَ 
الوومايق هذا كقريت يحهب اللخة ونا يغب انقرف 1 َُوَ ما يُحَامِرُالعََلَ مِنْ 
عَصِيرٍ الْعِنَبٍ خَاصْةٌ كذَا قَالَ وَفِيِهِ تَطَوْ. لِأنَ عُمَرَ لئس فِي مَقَام تَغريف الغ 
َل هُوَ فِي مَقَام تغريف الْحْكم الشَرْعِيء فَكأنَه قَالَ الْحَمرْ الذي وَقَعَ خرِيمة 
فِي لِسَانٍ اشع هُوَ ما خَامَرَ الْعَفْلَ عَلَى أن عِنْدَ َل اللّمَةِ اانا في ذَلِكَ كما 
دك وَل سَلِم أن اْحَهرَ في اللَمَة يَخْمِص بالْمتَحَدٍ من الْعَِب مَالاعيبَار 
اقيق الشزعئة وقد تؤارسم الأحاديث على أن الفشكر من الْمْشَْدٍ من غير 
الحقب تت 22 و الحقينة الشوعة مُقَدّمَةٌ عَلَى اللْغَوةِ 0 


() رواة البَيِهَقِيُ في السّئْنٍ الكُبرَى (4)017/8 برقم: : (17741): «عَنْ صَفْوَانَ بْن هُخْرِزِ قَالَ: 
سَمِعْتُ أبَا ُوسى الْأَشْعَرِيَّ» يَخْطْبْ فَقَالَ «حَمْرُ الْمَدِيئةِ مِنَ الْمْسْرِ وَالتَمِِْ وَحَمْرُ أَهْلٍ فَارسَ 
مِنَ الْعِتَبِء وَحَهْرُ أَهْل الْيَمَنِ الْبِنْعُ» وَهْوَ مِنَ الْعَسَلٍء وَخَمْرُ الْحَبَشٍ السْكُرْكَةُ). 

(0) شرح ابن بطَال على البُخاريّ .)80/٠١(‏ 

() فتح التاري لابن حَجَرٍ (9/5- 50). 


سَبَبُ اختلاف مُتَعَدَّمِي الأحنافي مَعَ الجُمِهُورٍ وَالتَرجِيعٌ ١‏ 


ولكنّ هذًا مِنَ الحَافِظٍ ابن حَجَرٍ غير مسلّم بو لأنّ هذا قولٌ منصُوصٌ 
لكثير مِنَ الصّحَابةٍ وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بعدَهُم مِنْ عَصْرٍ الاسْتِشهَادٍ اللّمَوي 
كَمَا تَقَلَهُ الإمامُ ابن بال وغيرُة» وَلَمْ يتَعَفَّثِ واحِدٌ منهُم على هذا التَّفْسِيرٍ 
وَلا يُعْرَفُ عَنْهُم خلا ذلِكء يُمْكِنْ أن يكُونَ تعريفف الخليمَةٍ تعريفًا 
شرعِيّاء ولكن: ماذا عَنْ تفسير كُلَ واحدٍ منهُم؟ وبالتّالي عَدَمُ ورود غير 
ذلك منهُم؟ 
وبالتّالي فإنَ حُجّةَ الحَافِظٍ وَغَيرِهِ قويّةٌ مِنْ جِهَةٍ إلرَّامِ المخَالف بإِدحَال 
جميع الْمُسكرات في الخَمْرِ ل يي ا 
بِيَانَ التعريكب اللُخويٌ ورامَ إلى التّعريف الشرعِي فإِنَهُ ب وشح عليهم 
لأنّ الحقيقة الشّرعيةَ والاصطلاح الشّرعيَ مقدَّمَانٍ على الاصطلاح اللقوق 
كما أن الحقيقة الشَرعِيّةَ علب على اللّْويّةِ في اسم الصَّلاةٍ كبرق ونحن 
الآنّ في بيان الحكم الشّرعيّ كَمَا قَالَ شيحٌ الإسلام ابنْ تيميّةَ في تحقيقٍ 
ذلِك: «وَمِمًا يَنْبَِي أَنْ يُعْلَمَ: أن الْألْمَاظَ الْمَوْجُودَةَ فِي الْقُرَآنِ وَالْحَدِيثْ إِذَا 
عرف تَفْسِيرُهَا وَمَا ريد بها مِنْ جِهةٍ الي 4: لم يَخْمَخ في ذَلِكَ إِلَى 
الاستذلال بِأَقْوَالِ أَمْلٍ اللّمَةِ وَلَا غَْرِهِمْ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْمُمَهَا: الْأَسْمَاءُ ثَلَاتَهُ 
أَنْوَاع: تَؤعٌ يُعْرَفُ حَدَّهُ بالشَّرْع كَالصَّلَاةٍ وَالرَّكَا؛ٍ وَنَوعٌ يُعْرَفُ حَدَهُ بالل 
كَالشُمْسِ وَالْقَمَرِ؛ِ وَنَوْعٌّ يُعْرَفُ حَدَهُ ِالْعُوْف كَلَفْظٍ الْقَيْض وَلَمْظٍ الْمَعْرُوف 
في قَوْلِه [وَعَاشِرُومُنَ بِالْمَعْرُوف] وَتَحْو ذَلِكَ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ أنه 
قَالَ: «مَفْسِيرٌ الْقُوآنِ عَلَى أَرْبَعَةٍ أؤجه: تَفْسِيرٌ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُْ مِنْ كَلَامِهَاء 
وَكَفْيبية لا يُعْذَرٌ حل بِجَهَالَيوه وَكفْسِية يَعْلَمَهُ الْعُلّماء» وكفسية لا يغلمة إلا 
لله من اذَّعَى عِلْمَهُ فَهُوَ كَاذْبٌ». فَاسَْمَْ الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالصَّيَام وَالْحَجٌ 
وَتَحْو ذَلِكَ قَذُ بَيَرا َيّنَ الرَسُولٌ كل مَا يُرَادُ ها فِي كَلَام الله وَرَسُولِهِ وَكَذَلِكَ لظ 


0 


م العامة 
5 2_1 قف اه قار قاس ع اح كل لمر لدي اق 10 روف ور ا 7 0 
الحَمْرٍ وَغَيْرِهَا وَمِنْ هُنَاكَ يُعْرَفُ مَعْنَاهَا قَلْوْ أَرَادَ أحَدَ أن يُمْسَرَهَا بغَيْرٍ مَا بَينَهُ 


التبيك عد لم يُقَبَلْ مِنة .00 


وَمَا قَالَهُ الِِمَامُ الُْوْطبُِ تحقِيقٌ دقيقٌ معينٌ فلذَلِكَ نتقُلّهُ كما هُوَ: «الْأَحَادِيتُ 
الْوَارِدَةُ عَنْ أنّس وَغَيْرِهِ عَلَى صِحَيِهَا وَكَثْرَتِهَا تُبَطِلُ مَذْهَبٍ الْكُوفِتِينَ الْقَائِلِينَ 
أن الْخَمْرَ لا يَكُونُ إلا مِنَ الْعِنَبء وَمَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِهِ قلا مُسَمّى حَمْرًا وَلَّا 
يَََاوَلْها اسْمٌ الْخَمْرِ وَهْوَ قَوْلٌ مُخَالِفَ لِلْمَةٍ الْعَربِ وَالسشّنَّةِ الصّحِيِحَةٍ 
وَلِصْحَابق» أنّهُْ لما َرَلَ خريم الْخَمرفَهِمُوا مِنَ الْأمِْ بالجيئاب الْخَمرِ تَخْرِيم 
كُلّ مُشكرٍ وَلَّمْ يُفَرَقُوا بَينَ مَا يُتَخَذُ مِنَّ الِْنَبٍ وَبَيْنَ مَا يُتَخَذُ مِنْ غَيْرِِ بَلْ سَوٌا 
ل ل 

شَيِيْءٌْ مِن ذَلِكَ» ب بَادَ ل 
ان سا اس ترق لتوثدوا عن اذ حنى 
تشتكشفوا و-: | وَيَتَحَقَّقُوا المّحْرِيمَ م لِمَا كَانَ قَلُ نَم ماس 7 
إضاعة الما فا لع تلو لك بل بد زُوا إِلَى إثلاف الْجَمِيع عَلِمْا أنَهُمْ 
هوا الُخريم»”' 


() مَجموعٌ القَتَاوى (518/10). 
َالَ الأسَاذً الدُكعوز عَتْمَانُ: «لَفظ الخَمْرٍ كان مُخْمَضًا فِي الوَضع العُرفِيَ بالمُتَخَدٍ مِنَ اليب 
وَالتّمْرِ بَتِدَ أن اوضع الشَّرْعِيَ انه تَمنَ مَعَ الوضع اللمَوِيّ في تَعْمئِمِه لِكُلّ مَا يْنَا العدل 
بِعَضٌ النَّطَرِ عَنْ مَصْدَرِهِء سواء اتُخِدَ منَ العِتَبٍ أؤ من الثّمرِ أؤ من الشَّعيرٍ أو مِنْ غَيْرِهَاء بدَليل 
حَلِيثْ ابن عمرّ ‏ كما في صحيح مسلم ‏ كتاب الأشربةٍ ‏ أن رشول الله كله قال: «كل شُشكرٍ 
خمرٌء وكلُ مسكر حرامٌ. وَإذا تَعَارَض الوَضْعَان اللُغْوي والشَرعِيُ مَعَ الوضع العْرْفَِ فإنَّهُمَا 
يُعَدَّمَان عَلَيْهِ بلا مِزْيَة». 

0) فت البَاري لابن حَجَرٍ :)44/٠١(‏ فيض القَدِيرٍ للمئاويّ (71/5)» نيل الأوطارٍ للشوكانيّ 
). 


سَبَبُ اختلافي مُتََدَّمِي الأحناف مع الجُمِهُورٍ وَالتَرجِيعٌ تف 


وَقَدْ ناقَش العَلَامَةُ التُحريرُ الْمُلّا عَلِنَ القَارِي الفَيْهُالحََفِيُ القائلِينَ يوجود 
الحَمرِ في العتب وَحدَةُ وَأَبْطَلَ احَتِجَاجَاتِهم بالأولة الم واسنا وا بيققى 
الأدلّةِ الأخرى وليس هاهنا مكانٌ مناستٌ حتَّى نذكر أَدَلّتَهُم ومناقشَتَها. ولك 
بوسعِكُمُ الوّجِوعٌ إلى كعب المتقدّمينّ والمتأخَرِينَ لتَقِمُوا على مناقشات 
ومناقضات لأداي #وسيث فرون أدلتهم ِمَا ضعيفَةٌ وَإِمَا لا تَصلّحُ للاحيجاج 
بهَاء وكذلك ردُودُهُم عَلَى مخالفيهم ضَعِيْفَةٌ فعلّى سبيل المثال عِنْدَّمَا يأتونَ إلى 
ذكْرٍ حديث «كُلٌ مُشكر حَمْرٌ». يقُولُونَ: طَعَنَ فيهِ يَحيى بِنْ مَعينِ» وهذا موجود 
في جل كُتْبٍ القائلينَ بحصر الْخَمْرٍ في العِتب - إِنْ لَمْ تَقْل كلها - حيثٌ يقولوتة 
مختصرًا بن يحيى طَعَنَ فيه أو يَنقلوتُّ نضا عن ابن معين: فَلَانه أحَادِيتَ لم تَصِحّ 
عَنْ رَسُول لله كيه حَدِيتُ مس الذَّكَرٍ «وَلَا نِكَاحَ إلا بوَلِنَ» «وَكُلٌ مُشكر حَرَام و 


مَعَ أنّ هذه الأحاديث صحيحةٌ ثابعةٌ وصحّحَها الأتمّةُ تمد ولا يُعرَفُ هذا عَن 
الإمام ابن معين وَلا ذكرٌ لَهُ في الكّقْبٍ الحديثيّة القديمَةٍء كُمَا قال بهِ الإمام ابن 
الجوزيٌ“'. والحافظ ابن حجر “*. وَنَقلَ عنة الِإِمَامُ الشّوكانيُ في التيل". 


)١(‏ مِؤقاةٌ المفاتيح شرح مِشكاةٍ المصابيح للقَارِي (181/5) وَمَا بعدَّهَا منَ الصَّمْحَاتِ. 

() فت التاري لابن حَجَرٍ »)44/٠١(‏ فيضٌ القدير للمناويّ (301/0)» نيل الأوطار للشوكانيّ 
(250/8)» مِرْقاةٌ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (7881/1): تحفةٌ الأحوذي 

للمباركفوريٌ (00/0)... 1 

(9) الْمبسوظ للشّرخسيّ (237/74)» بِدَائعُ الصّنائع في ترتيب الشّرائع للكاسانيئ »0١07/0(‏ الَهِدَايَةُ 
في شرح بدايةٍ المبعدي للمرغيئَانِيَ (97/5) والاختيارٌ لتعليل الكبار للمَوْصِلِيٌ 2)0٠١/:(‏ 
تبيينُ الحقائق شرح كنز الدّقائق للزّيلعيَ »)07/١‏ الْعِنَاية شرح الهداية للبابرتيئّ )87/٠١(‏ 
وَ( 0005/٠١‏ البَنايَةٌ شرح الهدايةٍ لبدرالدين العينيّ (99/1؟) وَ(5/11) 787/11(3). 

(5) التّحقِيقٌ في مسائل الخلاف لابن الجوزيٌء نقلاً من تنقيح التّحقيق للذّهبيَ .)31/١(‏ 

() التلخيصٌ الحبيرٌ لابن حجر (715/1). 

(5) تَيلٌ الأوطار للشّوكانيٌ 044/0 


حَتَى قال إِمَامُ الحَتَفيّةِ الحافِظ ليمي «وَهَذًَا الْحَدِيتُ طَعَنَ فيه يَحْيَى بْنُ 
مَعِينِء وَذْكَرَ غَيْدْهُ ين أَضْحَايئًا أن اب مَعِينِ طَعَنَ فِي ثَلَانَةِ أَحَادِيتَ: 00 
وَحَدِيثٌ: مَنَ مَسَ ذَكَرَهُ لوا لعويت ل نِكَاحَ ِل بِوَلِن » وَهَذَا الْكَلَامُ كُلَهُ 
َم 0 فى شياع من كيت الويف وَاللَهُ غنوي" 

وَقَالَ إِمَامٌ الحَتَفبّةِ في ع عَصْرِه الْمُحَفَقْ ابن هُمَام: ووَأها ها تقال يه 


ل ا ل 
60 


2 


0 


0 


بذَلِكَ وَقَذَ رَوَى الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخَارِيَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 
فعَلَى ذلك عرّفَ العلماءً جميعًا ‏ ما عَذَا الإمامَ أبا حنيمَةَ وَالبَعْضٌ الآخرينَ 
- الْخَمرَ بِأنّهَاه «كُلُ ما أَسْكَرَ سَوَاء اتُخِلَّ مِنَ الْعِتَبٍ أو الّمْر أو الشَّعِيرٍ أَوْ غَيْرِهَا 
سَوَاءٌ طبخ 0 َم يُطبخ)7". 
وَتَجْعَلُ الكَلامَ عن هذا الحديث الذي روا الإمامُ مسلة©) وغيزة. خَاتْعَةٌ 


الباب والله م الهادي ان الصَّواب» وَتَنتقِلٌ بعد إلى أقوال أكمّة | لحنفيّة وَمَنْ 
للمَذْمَب أربّاب. 


قالَ الحافظ: «َقَدْ تَقَدّمَ فِي الْمَغَازِي مِنْ طَرِيق سَعِيدٍ بْنِ أبِي بُردَةَ عَنْ أبيه 
عَنْ أَبِي مُوسَى أن النّبِىَ له بَعَقَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ: عَنْ أَسْرِبَةٍ تُضصْنَعْ بهَا؟ فَقَالَ: 


28 
إن 


مَا هِي. قَالَ: : الْبِْعُ وَالْمِوْرُ. فَقَاكَ: كل مُسكر حَرَامٌ . قُلْتْ لأبِي بُرْدَةَ: مَا الْبنْمُ؟ 


() صب الرَّابةٍ للزَيلّعِيَ (195/5). 

(5) فتح القديرٍ لابن هُمام (0:/0. 

(5) المدوّنةٌ للإمام مالك (:/518)» البيان والتحصيلُ لابن رُشْدٍ (18/7) و(280/16)» والذخيرةٌ 
للقرافيّ »0١/(‏ البيانُ للعمرانيٌ (014/17): المجموعٌ شرح المهذب للنوويّ (2)01/70 
والشرح الكبيرٌ لابن قُدَامَةَ »)578/1١(‏ والمحلّى لابن حزم (171/5). 

(4) صَحيحٌ مسلم (1985/77)؛ برقم: 009 ّْ 


سَبَبُ اختلاف مُتَعَدَّمِي الأحنافي مَعَ الجُمِهُورٍ وَالتّرجِيعٌ ١)‏ 
38 5 0 و و 3 3 ون ماه 3 عّ و مي كه 
قالء نبيذ العشل» وهر عند متسدم من وجو احن عن شعباد ين ابي كزدة يلفلء 
وه 0 ل 0 7 مع 3 اكه : 
فَقَل: يا رَسُوَلَ الله أَفتِنَا في شَرَابَيْنِ كُنَا مل يك مم مِنَ العسّل يُنْبَذْ 
شك والى 1م من افير وَل حثى يَشْكَلٌ يَشْتَد. ‏ قَالَ: وَكَانَ لني عله 


2 


ا مِعَ الْكَلِمِ وَحَوَاتِمَهُ عققال: أَنْهَى عَنْ كُلّ مُشكر.. وَقَدْ سَأَلَ أَبُو وَهْبٍ 
الْجَيْشَانِ عَن شَينْءِ ما سَألَهُ أيُو وسى» فَعِئْدٌ الشَافِعِنَ وَأَبِي ذَاوْة من حَدِيده أنه 


سَأَلَ النَّبَِ كل عَنْ الْمِرْر. تأعات ينول كل مُشْكر حَرَامْ. وَهَذٍ له الرّوَايَة تَعْسِيرُ 
الْمْرَادٍ ِقَولِهِ في حَددريث الْبَاب: (كُلُ شَرَابٍ أَشكرَ) وَأَنَهُ لَم يُرِدْ َخْصِيصَ 


و 3 


المَخْرِيم بِحَالَةِ الِْسْكَارٍ بَل الْمُرَادُ أنه إذَا كَانَتْ فيه صَلَاحِيَةُ الِسْكَارٍ حَرْمَ تَتَاوْلُ 
وَلَوْلَمْ يَسْكرٍ الْمْعَناولَ بِالْقَْرِ الي تَناوَلَهُ مه وَيُؤْحَذْ مِنْ لَفْظٍ الال أ َنَهُ وَفَعَ 


عَنْ حُكم جِئْس الْبنْع لا عن الْقَدْرِ الْمُسْكِر مِنْه لِأنَهُ لو أَرَادَ السَائِلُ ذَلِكَ لَقَالَ 
اخيرقي عقا بعل بن ونا َحْرْم وَهَذا هو الْمَعْهُودُ من لِسَانٍ العَرب إِذا سَألوا 
1 عن الْجئْس قَانُوا هَلْ هَذَا نَافِعْ أو ضَارٌ مقلا؟ وَإِذَا سَأَلُوا عَن الْقَدْرِ قَانُوا كُمْ 


د مم7 , 


ولك المشديية م اللحباق خالفو هذا التعريقت و امهو يديك أنواغا 
من الْأَنبذّةِ من اسم الْخَمْرِ كما نقل ابنْ رشد الخلاف الوارة: مأك الحَمْر َنِم 


() فتحٌ الباري لابن حجر .)55/٠١(‏ وَأَشَارٌ الإمامُ ابن الملَقَّن قبِلّهُ إلى ذْلِكَ فقال: «فيه دَلالةٌ عَلَى 
تَخْريوِهٍ وتحريم كُلّ مُسْكرٍ وَتحريم الجئس لا القَذْرِء لأَنّهُم إِنْمَا سَألوا عن جنس البثْع لا عن 
القَدْر المُشكر من وَإِلَّا لَقَانُواه ما يَحِلُ منهُ وما يَحْرْمُ. فَوَجَب أنْ يكونٌ الجَواث عن الجنْس 
الْمَسؤُول عن لأنّهُ لو كان جوابًا للقّدْرٍ المُشكر لكَانّ عُدولًا عَمَا سْيِلَ عنةُ وَذْلِكَ لا يجونُ 
وهذا هو المَغروفُ المُعْمَادُ من كلام العَرَب إِنّهُم ِذَا سَألوا عن الجنْس قالواء هَلْ هذا الشَّرْابُ 
نافِعٌ أو ضَارٌ؟ فإنْ سَأَلوا عن القَدْرٍ قَالُواه كُمْ مِقْدَارُ مَا يُفْرَبُ مِنْه؟». الإعلامٌُ بفوائدٍ عمدَةٍ 
الأحكام .)501/1١(‏ 


00 6 


2 2 
ع ع 


الْأَنبِدَة فَِنَهُمْ اخْتلَمُوا في الْقَلِيلٍ مِنْهَا الَذِي لا يُسْكِر وَأَجْمَعُوا عَلَى أن الْمُشْكرَ 
مِنّْهَا حَرَامُ فَقَالَ جُمْهُو جمْهُورُ فُقَهَاءِ الحجَاز وَجُمْهُورُ الْمُحَذَئِينْ: َلِيل الْأَنْبدَة 
وكا المشكرة حَرَامُ. وَقَالَ المِرَاقُون إنراهيم يم النّحَعِيْ مِنَ التَّابِعِينَ وَسْفْيَانُ 
العّوْرِيُ وَانٍ بْنُّ أبِي لبلني» وَشَرِيكُء وَابْنُ شُيْوْمَة وَأَبُو حَنِيِفَةَ وَسَائِدُ فُقَهَاء 
الْكُوفِيِينَ وَأَكْثَدْ عُلَمَاءٍ اللضرئيوة إن الْمُحَرَمَ مِنْ سَائْرِ الْأَنبدَةٍ المشكرة هو 
الشكة ننشة له العيره 0 


لِمَادَ إِشْتَرَطَ الأحنّافٌ عَدَمَ م التلهي في الشُرْب؟ 


وَقَدْ أجارّ الإمامُ أبو حنيقّة وأبو يُوسْفتَ شُرْب نَبِيةٍ العَسَلٍ ار 
و ا م قال 
الرّيلْعِيُ: «وَالْحَلَالَ مِنْهَا أَْبَعَةٌ َبِيدُ التَمْرِ وَالزِبِ إن طبخ أذئى طبخ طَبْحَةٍ وَإِنْ 
اشَمَدٌ إِذَا شَرِتِ ما لا يُشْكِرْهُ ؛ بلا لير وكوب والخيطان وي المعل لين 
َال والشعير والذرة طبخ أو لاء وَالْمَْلَّثْ الْعِتَيك»7©. 

قالَ في دُرَرٍ الحُكّام: «(بلَا لَهْو وَطَرَبٍ).. وَهَذَا لسريس بِهَذِهِ 
الأشربَةٍ بَلُ: إذَا رت الماء وغيوةاهرة النباخات بِلَهْو وَطَرَبٍ عَلَى هَْئَةِ 
الفصكة عريئني 5 

وَقَالَ الْفُهْسْتَانِيُ: «قَإِنْ قَصَدَ به اءن سْتمْرَاء الطَعَام؛ وَالتَقَوَى فِى اللَيَالى عَلَى 
الْقيَام أو في ليام عَلَى 0 أ الْقِعَالِ 0 السام أؤ المَدَاوِي لِدَفْع 
الآلامء هو الْمَحَلُ للْخْلَاف بَيْنَ علَمَاءِ اناس 0 1 


الست 


(1) بِدَايةٌ المجتهدٍ لابن رشدٍ (78/9). 

(9) تبيينُ الحقائق شرح كنز الدّقائق للزّيلعيَ (5/7:). 
(0) درر الحكّام شرح غرر الأحكام للملا خسرو (410/9). 
(4). حاشية ابن عابدرين (458/5). 


سَبَبُ اختلاف مُتَقَدّمِي الأحنافف مَعّ الجُمهُورٍ وَالترجيعٌ يفن 


وخالَمَهُما الإمامُ محمّدٌ بن الحَسَن الشَيبَانيُ وَمَذْهَبَهُ بهُ هُوَ الْمْفْتَى به عند 
الحنفيّة» وَهُوَ مُقرّرٌ في كُتُبهِم. كمَا فَالَ صَاحِبْ الدُرٌ المختار: «وَالْكُلُ حَرَامٌ 
عِنْدَ مُحَمّدٍ وَبِهِ يُفْنَى» وَالْخْلَافُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ قَصْد التَقَوّي. أَمَا عِنْدَ قَصْدٍ التَلَم 
فَحَرَامٌ إِجْمَاعًاي" . 


وَنَقَنُوا في كُتُبِهم عَنْ أبي حَمْص الكبيرٍ أنّهُ شيل عَنْ هذهو الأَنبذَةِ فَقَالَ: 
اعد شو قير خالنت أباكية وأا ترهتت! تثانه لأ لأنيها لذن 
لاستِمْرَاءٍ الطَعَامء وَالئّاسُ فِي زَمَاتئَا يَشْرَبُونَ لِلْمُجُورٍ وَالتَلَهَّي. فَْلِمَ أن الْخِلَافَ 
فيمًا إِذا 00 بِهِ التَمَرّي َأَمَا ِذَا قَصَدَ به التَلَمّى قلا يَجلُ اتُمَافًا7. 


وإذا تدبُرنا هنيو الأقوال لرأيئا أنه ئحرمٌ لهي مع أن المتأرين وأا تحريقها 
والقُتيا بما قالَّهُ الشَّيبَانِئُ كَمَا قَالَ في: (الدّرٌ الْمُخْمَارِ): «فَلَوْ شَرِب ما يَغْلِبُ عَلَى طن 
أنَهُ مُشَكِرٌ فَبَحْرُمْ لِأَنّ الشكْرَ حَرَامٌ في كُلَّ شَرَابِ. . إذَا قَصَدَّ به اءث سْيمْرَاءَ الطَعَام 
وَالتَدَاوِي وَالتَقَوَي عَلَى طَاعَةٍ عَةِ الله تَعَالَى؛ وَلَوْ لِلَّْو لا يَحِلُ إِجْمَاعًا'". 

إِلَى أن قَالَ: «(وَحَرَمَهَا مُحَمَدٌ) أي: الأشربة الفتترا ىه مِنْ الْعَسَلٍ وَالثين 
وَنَحْوِهِمَا ثالهة القساقت (مُطَلَقَا) فقَلِبِلَهَا وَكَثِيرَهَا (وَبهِ يُمْقَى) ذَكَرَهُ الزَيْلْعِيُ 
وَغَيْرْهُ؛ وَاخْتَارَهُ شَارِحُ الْوَهْبَانِئَة وَذَكَرَ أنه مَرْوِيٌ 0 

وَقَالَ لكام ابن م ولا بَدِيّعًا: : «(قَوْلَه وَبَهِ ب يُفتَى) أَئْ بقل مُحَمَّدِ 
وَهْوَ قَوْلُ الْأَيَمَة التَلَانَةِ.. حَيْثُ قَانُوا الْمَنْوَى فِي زَمَانِئا بقَؤل مُحَمَّدٍ لِعْلَبَةِ 
الْمَسَا وَعَلَْنَ بَعْضّهُمْ بِقَولِِ لِأنَ الْمْسَاقَ يَجْتمِعُونَ عَلَى هَذِهِ الأشربَةِ وَيَْصِدُونَ 
() الدَّرُ المختارٌ مع حاشية ابن عابلين (451/5). 
0( دررٌ الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو (87/5)» وقرّةٌ عين الأخيار لابن عابدين (17/17). 
() الدُرٌ المختارٌ مع حاشيةٍ ابن عابددين  458/5(‏ 454). 
(5) الدّرُ المختازٌ مع حاشية ابن عابددين  04/5(‏ 450). 


يدا ا 
اللْهْوَ وَالشْكْرَ بِشُّرْيهَا. أقُول: وَالظَّاهِرْ أن ْرَادَهُمْ التََحْرِيمُ مم مُطلقًا وَسَد الات 
ِالْكُلْيَةِ وَإِلّا َالْحُوْمَةٌ عِنْدَ قَصْدٍ اللّهُو لَئِسَتْ مَحَلّ الْخْلّاف بَلْ مُتَفَقٌ عَلَيْهَا كَمَا 
مَرْ وَيَأنِي» يَعْنِي لما كَانَ الْمَايُِ في هَذهِ الأزيتة قَصْدَ اللْهو لا التَقَوّي عَلَى 
الطَاعَةٍ مُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ أضلا. تأمة»©. 


َال العينيُ فِي هله الأنواع: «قلث: لا يَنبَغِي أَنْ يُفْتَى فِي هذًا الزَّمَان إلا 

رْمَةٍ في الكل ". 

أمّا بالنْسبَةٍ لاشتراطٍ عدم الثَّلهِي فإِنَّكَ لا تجدّ فِي زَمَنِنا واجِدًّا يجورٌ له أن 
يشرّب هليه الأنْيلَةَ على مذهب المجيزين لهاء لأنّ الئاس لا يَشرَبِوتهَا إلا فل 
وفسقًا وفُجورًا فذلِكَ يَرتَفِعُ شرط الجواز ويكون غَيِرَ جائزٍ وهذا على مذهب 
متَقَدّمِي مَذْهَبِهِم أمّا المتأخرونٌ فأجمّعوا على تَحرِيْمِهَا وعدم تناولِهًا كُمَا مَرَ 

وَلكنّكَ تَجدُ في بعض كُتْبٍ الحنفيّةٍ القَوْلَ بن الإمامَ أبا حَنِيِمَةَ اشتَرَط 
عَدَمَّ قَصْد التَلَهِي لإبْعَادٍ الفشْق عَن الصَّحَابَةٍ وَالكَف عَنْهُم لأَنَهُم شْرِبُوهَاء كُمَا 
جَاء فِي: (الإختيار لمَعْلِيل الْمُخْتَارٍ للمَؤْصِلِيَ): (َإِنَّهُ مِمًا يَحِبْ اتِقَادُ حَلَّه لكلا 
روا عي اودر كاه ا 0 

ا ل 7 لنْبيِ!» وَجَاء فِي تبيين الحَمَائْقٍ 
0 : «قَالَ أَبُو حَنِيفَة حَنِيفَةً: لَوْ أعْطِيث الدُنيَا بِحَذَافِيرِهَا 


1 


ا 


3 


0 


() حاشيةٌ ابن عابدين (455/5). 

(0) البَنايةٌ شرح الهداية للعينئ (155/4). 

(5) الإختيار لتعليل المختار للموصلي (001/4» وَجاءَ أيضًا في فُرّةِ عين الأخيار لابن عابدين 
لوم 0 1 1 

(5) البَنايةٌ لبدر الدّين العَينيَّ (887/17). 

(5) تبيينُ الحقائق 32 كنز الدّقائق (55/5). 

(5) الحاشيَةٌ لابن عابدين (458/5). 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مّعٌ الجمهُورٍ وَالترجِيعٌ ١‏ 


ا أَذِْي بِحُوْمَيه؛ أن فيه تَفْسِيقَ بَعْض الصَّحَابَة َةِ وَلَوْ أَعْطِيتُ الدُّنيَا بِحَذَافِيرِهَا 


هه 2 


مَا شَرِبْته؛ له له كتدورة في وعدا غاب كنو وَاهُ كتيال . «اه. 


تزقى الموزح الضني الثاضي أو عبولة الطيعري عن ترح يز ابي تزيم 

تثول» شآلث آنا خنيفة هة اهل الججاءة؟ كتال: :مَنْ قَدّمَ أبا بَكْرٍ وَعْمَرَ وَأَحَبَّ 
ليا وما وَآمَنَ بِالْقَدَرٍ خَيرِهِ وَشَرٌهِ لم يُكَفْوْ مُوْمئًا بلَنْبِ وَلم يعَكَلّمْ فِي الله 

بِشيْءٍ وَمَسَحَّ عَلَى الْحفق: ولم يُحَرمْ تَبِيدَ الْجَرَي9. 

ارك هذا العو سيك حِذا اشاب الآمدد 


ع 


وَلّا: جَاءَث نُصُوصٌ صريحَةٌ من الرسول كله بتحريم نبي الجَرّ وَرَواهًا 
جمعٌ غفيرٌ من الصَّحابَة والأكترون على أنهًا تسِيخت بأحاديث الإذْن! "أوزفما 
المشكلةٌ إذا كان التَبِيذٌ غيذ المسكر في الجَدٌ أو في غيره» يعني: لا فرق إذا قلْنا 
بالنّسخ وَعَدَمِهِ؟ مَعَ أن العبرة بالإسكار وَلَّم يَردْ عن الأصحَّاب أنَّهُم شربُوا 
تكد بنذ أذ وَصَلَّهُمْ النّهِيْء إِذَا قلا داعي لهذا التَّبريرٍ. 


ثانيّا: الآثازٌ الي جاءث عن بعض الأصحابء لا تكونُ طعنًا فيهم, لِمَا يلي: 
١‏ أَكْفدُ هذو الآثار لا تَقِبْث سَّنَدًا. 


؟ - والصّحيحٌ منها لا يُسِتَذَّلَ بِهَا للطعن فيهم وَتفسِيْقِهم لأنّهُم لم يَشْرّبوا 
مُسكِرًا وَكان شُرِبُهُمُ النِّيْذَ المشكرّ إِمَا لأَنّهُم تأَوّلوهًا كمَا تأوّلَ بعضُّهُم في 


() أخبار أبي حنيفَةَ للصَّيمَرِي» ص: (89). 

(؟) صحيحٌ مسلم (01581/7)» برقم: (1497)» مصِنّفْ ابن أبي شيبَة (58/4)» برقم: (2)771775 
ومسئدٌ أحمدٌ (الحس برقم: 40 سنن أبي داودٌ (/770)؛ برقم: (5391)؛ وقبرقي والجَرٌ 
كما قالَ النّوَويُ في شرح مسلم (18/9): دالْجَدُ: فَِفَن الْجيم وَهُوَ اسْمُ جَمع. الْوَاجِدَةُ جَرَةٌ 
وَيُجَمَعْ أَيْضًا عَلَى جِرَارٍ وَهُوَ هَذَا الْمَخَارُ الْمَعْرُوفُ». 1 


الْخَمرِ ثُمٌ تراجَعُوا بعد أن بْيْنَ لَّهُمْ الحَقٌء وإمًا لم يَصِلْهُمْ النّهَْىْء وفي كِلنَا 
الحالين لا يكُونُ طعْنًا فيهم. 

قَبِلَ إِنهاءِ هذه المسألَةٍ أحببث أن أنقُلَ تَحْقِيقَ الشّيخ المحدّث التهانويٌ 
شخ الختفية في في عن هذهب الإمام أبي حنِنة في الشكم بكَمرية ما عدا 
عَصِيرَ العِتَب عَلَى طَريق المجَازِء يقول: «فَمَنْ نَسَب إِلَى أبي حنيمَة أنَهُ قال: 
بنَهَا لِيسَتْ بَخَمرٍ أراد نفي الخمريّةِ ل وَعْرْفَاه ومَنْ قال: إِنْهَا منَ الخَمرٍ عندَهُ 
أرادَ إثبات الخمريّةِ شَرْعَاء لكن بالطّنٌ لا بالقّطع. لأنّ حديث: (حَوّمِتُ الخمر 
عَبِنِهَا وَالسَُكُْرَ مِنْ كُلَ شراب». يُعرِضُ كُلَّ ما ورد في كون شراب المْسْرِء 
والثّمرِء وَتقيع الزَبِيبِء خَمرَاء كما سيأتي. 

وهذا أولّى مما ارتَكَبَهُ بعضُ الأحباب من تَخحْطِئَة علماءِ المذمّب التَّقَلَةِ لَه 
فَمِنْ أينَ لَنا أن تَعْزِيَ إِلَى أبي حَنِيفَةَ قَؤلاء ونَجْعَلَهُ مَذهَبًا له بعد تَخْطَِةِ التَاقلِينَ 
مَذْهَبَهُ إلينا؟ ولكن بعضٌ الأحباب مُوْلَعٌ بِتَخْطِفَة الأَكَابِرٍ مِنْ أهل المذهب. 
لِِسْلَمَ لَهُ دَعْوَى التَّمَرْدِ فِئِمَا يَذكُرْهُ مِنَ التَحقِئِقَاتِ الَّتِي هِي فِي الحقيقّة مأخودَةٌ 
بع اكلاريية كالن بيده وتسك انلك 

أرجِعٌ إِلَى صاحب الجِنَايَةٍ فَأقول: : إن جنات المهندس ذكرٌ صَحيح مسلم 
ولم يذكُر لنا الصّفحة ولا رقم الحديثء واكتفى بذكر اسم الكتاب وحدّة 
وأنت أيها القارئٌ الحبيبٌُ قد تبيّنَ لكَ في كتابه الأول أَنَّهُ كُلّمَا اكتفى باشم 
الكتاب والإحالةٍ على المبهم فإنّ هناك دسا وكيدًا على العلم وجناية على أهله. 

فالإمامٌ مسلمٌ يَيرَدْهُ لم يذكُرٍ اسم الإمَام أبي حنيفَة مَرََ واحدةً في كتابه, 
فكيف يَعْرُو أوزون القَولَ إليه ويقوَلَهُ بما لم يقُّلْ؟! وكتابُهُ الصَّحِيْحُ بين 


.)08-51/18( إِغَلاءٌ السّئَن للشيخ التهانويّ‎ )١( 


سَبَبُ اختلاف مُتَعَدَّمِي الأحنافي مَعَ | لجُمهُورٍ وَالتَّرجِيعٌ ١١‏ 


أيديكُم فَاجْعَلُوه حَكَما عذْلَا بِينَ المهئدس وبِينكُمْ لتَعْلّمُوا مَا الأمَانةٌ العِلْميَةُ 
وبهَذا القَدْر علمت أنَّ هذا ليس إِلَّا هَوْطَفَةً مَنْهَجِيّةٌ عند الخُصوم كُبَاقِي 
الهَوْطقات الي يُصوَّروتَهَا علمًا وتحقيقًا. 
ولا د بد هُنَا مِنْ ذكرٍ مَسَأَلَةٍ م مُهِمَّةٍ وهي: الكَلامُ عنْ آراءٍ المجتهدينَ» وهل 
يجوز لنا أن معدا براك موود ف الققب الفقهيّة؟ وبعبّارةٍ أخرّى: هل 
قولٌ المجتهدينَ جميعًا صوابٌ إذا تباينت الآراءُ أم الصّوابُ رَأَيْ واحد من تلك 
الآراءٍء فإليكَ تفصِيلَ ذلك بحول الله تعالى وَقَوَتَه: 


هَل كل مُجْتَهِدٍ مُصيبٌ؟! 

إن عدو المسألة من السسافل الميقة الى يكذه الخلظ فيهاء عنيث يظن 
الكَغِيدُ أنَّ القولَ الوَاردَ والرأي الفِقَهِيَ''' من إمام مجتهدٍ يكون حجّة مَا دَامَ 
موخُودًا ف الكثبودوهذا لبش صدديخًا لآن الح واد ولا يكون الح 
الشىء وَضِدَّهُ وهذا ما عَليهِ العُقَلاءُ جَمِيعَاء فَعَلى ذَلِكَ مِنَ الوَاجِبٍ عَلَى مَنْ 
يأتِي مِنْ بعدهِم النَطَرْ إلى أدلّهم ولا يختارٌ حسَب هَوَاهُ وَحُبْهِ للقّول أؤ: نُصْرَتِهِ 
للعالم المجتهد. وَنقّلُ في النّهَايَةِ أقوالَ العُلَماءِ في وجُوب التَّحَرّي والبخث 
وعَدَّم الإكتفاءِ بِوَجْهِ أو رَأي. 

َعلَى ذلك نقول: إن قولهُم بن كُلّ مجتهدٍ مُصِيْبٌ يقصِدُونٌ عدّمَ الإثم عِندَ 
الل تعالى حيثٌ لا يكونُ في المسأَلَّةِ نَصٌ أو فيهَا نَصٌ ولم يَبْلْعْ هذا المجتهد. 
) قَوْلُ المجتهد إمَا فِي أَصُول الدّين وَإِمَا في فروعه. إِذَا تكُونُ المسأَلَةُ مَسالَعِينِ َتحت كُلّ 


وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أقوالٌ وَتمَاصيلٌ» لا مكَانَ هُنَا لِسَردٍ الأقوال ومُنَاقَشَّتَهَا وَنَكْتَفِى بالقَوْلٍ الصّواب 
وَتقويّته. وللتَأصِيِلٍ فَعَلَنِكَ بالوّجُوع إلى الكُثْبٍ الأصوليّة. 


م ا الا 
١‏ 2 


وإِلّا كُمَا أسلَفمَا لا يكوث الرّأيُ وَضِدهُ صَوابًا فِي آن واجدٍء مهمًا قال بتصويبهم 
أكمَدٌ المعكاً لمتكلّمِينَ منَ الأشاعرّةٍ والمعمَزِلَةِ وَقبَلَهُم الإِمَامُ ُو حنيقّة". وهذا فِيمَا 
ليس فيه نض من الكتاب أو السنة أمَا الذي فيه نصٌ فأجمعوا على تحريم 
مُخَالَمَتِهِ وَتَحْطِئَةٍ القائلينَ بِخْلافِه. 

قال الجَصَّاصٌ في إيضاح المرادٍ بالإصابَةِ: «وَهَذًا الّذِي يَقُولُ فيه أَصْحَابنا 
إن كُلّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَإِنْ كَانَ المطلوت (وَاجِدًا عِنْدَهُمْ))'". 


وَتَقَنَ عن الكَرْخِيَ قَوْلَهُ: «وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ ب تله قال أضكاتها جبيقاء إن 
كُلّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ لِمَا كلف. وَالْحَقُ عِنْدَ الله فِي وَاحِدٍ. قَالَ: وَشَبَهُوا ذَلِكَ 
ِالإِجْتِهَادٍ في الْقِبلّقِه”". أيْ: حال المجتهد كَالّذي لا يَمْرِفُ انّجَاهَ القِلَة 
وَيَجْتَهِدُ في تحديده؛ فيمكن أن لا يْصِيْتَ الانّجَادَ لأنّ لهَا انَّجَامًَا د 
ويمكنٌ أن يَستَذْبِرَ القبلّةَ ويْصَلي. ؛ لكنّهُ مصيبٌ فِي حُكم الله تعالى غير آبم لأنَّهُ أنه 
يَذْلّ الميجهوة: 


ذَّكَرَ الخطيث البَغدَادِيُ عَنْ مَالِكيِ أَنّهُ شَيْلَء فَقِيلَ لَهُ: أقرى لِمَنْ أَخَذَ 
بحدِيث حَدَّنَهُ ئِقَهه عَنْ بَعْض أَصْحَاب رَسُول الله كله سَعَة؟ قَالَ: دلا وَاللهِ حَبّى 
يْصِيبٍ الْحَقّ وَمَا الْحَقُ إِلّا وَاجِدٌ لا يَكُونُ الْحَقُ في قَوْلَيْنِ يَخْتَلِفَان "ا 


() التَبِصِرَةُ لأبي إسحَاق الشّيرازيّء ص: (548)» ولكن فِي نسبَةٍ هذا القَول إِلَى أبي حَنِيفَةَ شيخ 
من الظّنّء كما أشارٌ إليه إِمَامُ الحرمين إِلَى ذلك ثم اخمَارَةُ لَه التلخيصٌ (/74), ولكنّ 

السَمعانيَ نَقَلَ عنةُ بأنّ الحَقّ واحِدٌ عند الله كمّا في القواطع (؟/22:4). إِذَا لا يُسعَدَلٌ به 

للاعتِمَادٍ على قول واحدٍ دون البحث عن الدّليل. 

0) الفُصولُ في الأضول للجَصّاصٍ (0371/1). 

(*) الفُصولُ في الأضول للجَصّاص (1948/5). 

() القَقِيهُ والمعقَقهُ للخطيب (015/5)» وَتَقَلَ مغلَهُ عن اللّيثْ. 


سَبَبُ اختلاف مُتَعَدَّمِي الأحنافي مَعَ الجُمِهُورٍ وَالتّرجِيعٌ 0 


وَقَذْ حقَّقَ الرَّركَشِىُ في المسألَةِ تحقيقًا بديعاء وقال: ووتكة تذقدما وَقَفْنا 
عَلَيِْمِنْ كَلَامِهمْ َتَقُولَ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِنُ في كتاب الْتَضَاءة ذم 
الْأَكْتَرُونَ إِلَى أن الْحَقّ فِي جَمِيعِها”, 0207000009 
وَمْصِيبٌ في الْحُْكْم لذ ججوائ الجَميع ليل على صِحْة الْجَميٍ 00 
العاؤزوئ وقد كول أبِي الْحَسَن الأشعرِيّ وَالْمُعْعَِلَة. وَقَالْتْ امقر شعرٍ 
بِخْرَاسَانَ: لا يَصِحُ هَذَا الْمَلْهَبُ عَنْ أَبِي الْحَسَن ل مر 
الْعِرَاقِ مَا ذَكَرْنَاف وَأَنَّ مَنْ أَدَى اجْتَهَادُهُ إِلَى حُكم يَلْرَمْهُ الْعَمَلُ به وَلَا تَحِلُ لَه 
ل ) َدَلَ عَلَى أنه الْحَنُ وَدَمَبَ الشَافِعِيُ النزائر خينة وغالك واككه 
الفقهَاءِ ‏ رَحِمَهُمْ 7 الله - إلى أ نَ الْحَقَ فِي أَحَدِمِمَاء وَإِنْ لَمْ يتَعيّنْ لَنَا فَهْوَ عِنْدَ الله 
مُتَعيّنُ؛ لِاسْبَحَالَةٍ أن يَكُونَ الشَيْءْ الْوَاحِدُ فِي الزَّمَانِ الْوَاحِدٍ في الشّخْصٍ 
لمي و و ل 0 


قَْلِ وَخَطَأ بَعْضُّهُمْ بَعْضَاء وَهَذَا يَقْمَضِي أنّ كُلَّ وَاحِدٍ ضانة لخ 


ال 


20 


وَقَالَ الشَّوكَانِيُ: «وَمَا أَشَْعَ مَا قَالَهُ هَؤُلَاءٍ يي 
يعدو المجغيرية» فايغا لها تسلد خَلهع مع الاجبهاداتء كذ هذه العقالة نغ 
كزنها مخالنة [لأقيو جع اللو ك4 ومع شر ييه المطهرة. هِيَ أَيْضًا صَادِرَةٌ عَنْ 
مخض الرَأَيء الَذِي لَمْ يَشْهَذ أ لَهُ دَلِيلٌ» وَلَا عَضَدَئَهُ ث شَبْهَةٌ تَقَْلُهَا الْعْقُولُ» وَهِيَ 
أ حا لإجماع لأ ساوحلا ل الطاب وحن بتاغم في 24 
عَصْرٍ مِنَ الْعْصُورِء مَا زَالُوا يُخَطْنُونَ م مَْ َالَف فِي اجْتِهَادِهِ مَا هُوَ أَنْهَضُ مِمًا 
تَمَسَكَ بوه وَمَنْ شَكٌ فِي ذَلِكَء وَأَنْكَرَهُ فَهْوَ لا يَدْرِي بِمَا فِي بُطون الدّكَاتِر 


) لا أدري أي الأكفريّة مَعَ أنّ الأئمة الأَربَعَةَ على تصويب واجد؟! يُمكَنٌ أَنّهُما يَقْصِدَانِ 
(0) البح المحيظ للزركشئ (587/8). 


م ا ا 0 
ئ) اا 


وَاعْتِرَاضٍ بَعْضِهِمْ قن بَعْضٍ.» ". 

وَقَنْ جاء الإمامُ ابن حزم بِمُناقَشْةٍ آراءِ القائلينَ بالإصابَة وأقام عليهُمُ الحجَّةً 
في ذلك وَيِحَنَّ لَهُمُ المعكة وأَدْخَلَ المعَانديينَ الا وَكَذْلِكَ الإمامُ 
الشَّوكَانِيُ بَعْدَهُ أتَى بِتَعضِيْدٍ مَذهَب الْمُخَطََةَ وَتَفنِيدٍ آراءِ الْمُصَوّبَةٍ بما يَسْفِي 


2 ا در ]د ار اوجن امار 20 0 سن 
الصّدورٌ عِنْدَمَا سَوَّدَ الكَرَارِيسَ وَالسُطْورَ 3 


حَكْمْ الأخذ بِقّولٍ أؤ: وَجْهِ فِي الْمَدْهَب وَترك بَاقِي الوجُوه 


وَبِهَذا القَدْرٍ أكتَفِي فِي هذا المختّصّر وَأَنقلٌ أقوالَ المحقَّقِينَ فِيمَنَ يذَهَبونَ 
إِلَى قول أو وَجْهِ فى المذهّب ويتركونٌ باقِى الأقوال وَالآراءٍ وَلا يلتفتونٌ إليهًا. 


قالَ الحافِظٌ ابن الصّلاح: «وَاعْلَمْ أنَّ مَنْ يَكْتَفِي بأنْ يكونٌ في ثُتْيَاهُ أو عَمَلِهِ 
مُوَافِمًا لول أو وَجْهِ فِي الْمَسَأَلَة وَيَعْمَلَ بمَا يَشَاءُ مِنَ الأقوال أو الوجوه مِنْ 
غير نَظَرٍ فِي التَّرَحِيحء ولا تقَيّدِ به فَقَدْ جَهِلَ وَحَرَقَ الإِجْماعَ.»'". 


وَأَجِاب ابن حجر الهَيتَمِيُ عن هذه المسألة: «(وَسْيْلَ) يتاك هَلْ يَجُورُ 
الْعَمَلُ وَالْإِْنَاءُ وَالْحُكْمُ بِأَحَد الْقَولَيْنِ أو الْوَجْهَئْن وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَاجِحًا سَوَاءٌ 
الْمُقلَدُ الببخث وَالْمَجْتَهِدُ ِي الْمَْوَى وَغَيْرِه؟ 


() إرشادٌ المُحُولٍ للشَّوكانِيَ (79/5). 

(؟) الإحكَامُ في أَصُول الأحكّام لابن حزم (070/5): وما بعدّمًا. 

(؟) إرشادُ المُحُولٍ للشّوكانِيئ (/070)» وَمَا بِعَدَهَا. 

(:) أدث المفتي والمستفتي لابن الصَّلاحء ص: (070» وَصِفَةُ المَعوى والْمُفْتِي وَالمستَفتي لأبي 


عبدالله أعحمك بن تحم دان امير ص: )»2 وَالمسوَدَةٌ لآل تيميَةً» ص: (لالاهة). 


سَبَبُ اختلاف مُتَعَدَّمِي الأحنافي مَعَ الجُمِهُورٍ وَالتّرجِيعٌ م١‏ 


(فَاجَات) تَمعَا ل تَعَالَى بعْلُومِهِ بقَولِِ في زَوَائِ الرَوْضَة إِنَهُ لا يَجُوزْ 
ِلْمُفْتِي وَالْعَامِل أَنْ يُفْبِيَ أو يَعْمَلَ بِمَا شَاء مِنَ الْقَوْلَئْنِ أو الْوَجْهَيْن مِنْ غَبْرٍ َطَرِ 
قَالَ وَهَذَا لّا خِلَافَ فِيهِ وَسَبَقَهُ إِلَى حِكَايَةِ الِإِجْمَاع فِيهمَا ابْنُ الصَّلَاح وَالْبَاجِيُ 

مِنَ الْمَالِكِيَةِ فِي الْمُفْتِي) 0 ْ ْ 

وَقَالَ الشَّيِحٌ زين الدّينِ فَاسِمٌ الحَتَفِيُ: إِنّي قد رأيث مَنْ عَمِلَ في مَذهَبِ 
أَئِمَتِنَا ويد بِالتَسَّهِيء حتّى سميث من لفظٍ بعض القضاة: وَهَلْ تَمَّ عيه؟ 
فقليث: : ا الس يون سدم 
والتَرَجِيحٌ بغيرٍ مرجّح في الْمُتقابلات ممنوع. وقالَ في كعاب اضول الأنفين: 
لليعمريٌ [44/اه] ونه : مَنْ لم يقفث على المشهور عن الور لكين ان اراي 
فليس له التَّشْهِيء والحُكم بمَا يشاءُ منهُمَا من غير نظر في التّرجيح.'" اه. 

والأقوال كثيرَةٌ ونحسٌ نكتَفِي بهذًا القَدْرٍ وهذًا بِالنُسبَةٍ لِإصَابَةٍِ الحقّ 
والإتّباع أمَا المجتّهدُ فهو مَأَجُورٌ بإذْنِ الله مَا دَامَ كَامِلَ الآلَةِ وأَمْعَنَ النَظَرَ كُمَ 
بهد ون لو نكا 

وعذااقي اأباع وخوجي اتتهيوواجد تعبات ريمن يتيخ رايا كارن الوص 
الصّريحَةٍ وانّفاق الْمُجَْهِدِينَ في المذَاهِبٍ الأخرى وَمَذْمَبِه؟ وَهذًا لَيِى آ لهُ دَافِعٌ 
سِوّى انبا الهَوَىَء وَمِنَ الوواجب الحَدَّرُ مِنْهُ لأَنّهُ ذل وَهَوَان كَمَا قِبْلَ: 

[مِنَ الكامِل] 

ون الهَوَان مِنَ الهَوَى مَسْرُْوْقَةَ فَلَوْبٌ عَال صا مِنْهُ ذَليْلا 


(0) الفتاوّى الفقهيَةٌ الكُبرَى للهيقويخ (4/4:). 
2( مختصز القدوريٌ» وهوّ في مقلم 3 القَصَحِيحٍ المطثوع بِهَامِشِهِ» ص 5 


22 كافج 
)ا ا 


تَعَمْ يَصْلّحٌ الفِمْهُ الإِسْلامِيٌ ليكُونَ دُسْتُورًا عَاتَمِيًا! 

عِنْدَمَا نساءل المهندش عَنْ الفِقْهِ الإِسْلامِيَ وهل يصِلحُ لكي يكون مُنطلفًا 
عالميّاء أساء الوفَاءَ معَ العهدٍ الذي عاهدً القُرَاءَ بأن يكونٌ كلامُهُ علميًا دونَ 
الحِيادَّة ا 0 
وحار لعي العام الي العرئر ورور رسكيه وا كا علزر اونا 
أن يتكلّمَ عن الأصول ا لكَلِبَةِ والقواعد العامّة لل* عَةِ الاسلامية وَالفقَه 
الإسلامئّ بدلا منّ الخوض ة في الجزئيّات وَالآراءٍ الشَادَةٍ وَأقوال الأفراد, وَفْعِلٍ 
الأمَرَاءِ ويحصرٌ الفِقّة الإشلامئ فيهَا! 

ولكنّهُ هَيهَاتَ أن يستطيعَ السَّيرَ بالمنهج العلميّ في الببحث وَيتَكَلّمَ عن 
نَقْصٍ الفقه الإسلامي وَيَجِدَ عَتْبَا لأنّ مصدّرٌ الفِقْهِ الأَوَلَ الكتابُ وَالسْنَةُ ففيهمًا 
نُصُوصٌ أَعَطَنْهَا المروئة والتّمَشيَ مَعَ كُلّ واقِع وَيعمَمِهُ تَانِيَا عَلَى القَوَاعِدٍ 
والأضول العاقة م التي لا يَخْتِافْ في تقريرها عاقِلٌ كما لا يخيلفث فِي قتا 
وَصَلابَتِهَا اثان» وَأنَا الآنّ أس لط الضَّوءَ على عَالَّمِيَةِ الفِقهِ الإسلامي وتلكَ 
الْمُكئةٍ التي فِيِهَا وَلّا سِيّمَا في المَصّدَرٍ الأول (أعنئ: الكتات والسُنَةً). 
والمصدر الثَانِي (أعنِئ: القَواعِدَ الفقهيَةٌ وَالأُضْوليَةً) ©, 


و - 5 
5 


أَصولُ الفِمْهِ الإسلاميٌ تَعْطِنْ الفِمّة مُرُونَةَ وَتَجَدّدًا! 
1ك آيَاتثْ القرآن الكريم: 

إن القُرآنَ الكَرِيم يُعَذُ الْمَصْدَرَ الأساس الْأَوَّلَ للفِقْه الإشلاميّ واستنباط 
الأحكام؛ وإذا تديّرنا آيَاتِهِ نََى حَيَويتها لكلّ زمان ومكَانء وَقَدْ ذَكَرَ القُرآنُ 
الكَريمُ جُمْلةَ مِنَ الأضول الرَّفِيِعَةَ فَمِنْهًا: 


0 يُريدُ أورُونُ بِالفِْهِ الأَحكَامَ التكلِيفية وَالتشْريعية فلِذِلكَ يكونُ الرَدُ في الْمساألََئنِ وإِلّا بَبَِهُما فق 


سَبَّبْ اختلافي مُتَهَدٌ مي الأحناف مع الجُمهُورٍ وَالتّرجِيعٌ /ا١‏ 


-١‏ الث على العقل الصاح وَرَرْءِه بِيتهُم وَالجَزاء ءٌ عَلَيْهِ يَكُونُ بالإحسّان 
في الدّنيا وَالآخِرَةِ: : قال تكالي: ب لي سراي كرد ري 
مجه ل لْجْرَهُم يأّحْسّنِ مَاحكَانوا يحَمَنُوْنَ 4 النحل. 

١‏ - تَحريغ الظُلْم وَالعُدوان عَلَى الغَثِر وَِْعَادُ الْمُعْتَدِينَ #بالغريق ول 

5 5 


2 7 اه كعات الل ره ب * البقرة. 


اس مجع قز 


نفسّة, * الطلا . 

لُمُ الله المؤمنينَ 7 رك الظلم عِنْدَما يقُولُ بأنّه ُ لا يَظْلِمْ مثقالَ ذَرَّةِ مَعَ كال 
القََّةٍ ا القدكة تيناوكون اش وَءَ مَعَ ضَعْفِنًا اتام * إِنَّ نَأنَهَلَا طم متقَالَ 
15 ون ال خوفة لقليتها وتقت + من لَدْيدا حرا عَظيمًا # النساء. 


ونان كا 3 ات اد ١‏ 


"'- تقريرٌ مَبْدَاٍ الخريّة يه للأفْرَادِ: لامو فى ألدين * البقرة. 


: - تقريئ مَبدَاٍ التَِّسِيرٍ وَدَفع المشَفَة وَالحَرَج : بريد أنه بكم الْمسْرَ ولا 


7 دُ بكم ألْعْسَرَ 4 البقرة. 


وَقَالَ تَعالّى: اما يُرِيدُ الله ِيَجصَلَ عَِمَحَكُم ين حَرَج وَلكن يريد ليطهْركُم 
د م يعَسَتَه لِك 1 عَنَحكُمْ كروت 4 المائدة. وَقَالَ تَعالَّى: لومَاجَعَلَ 


ه - الّهْيْ عن المَسَادٍ وَرَجْرُْ المفيِدينَ وَوَضِعٌ العقوبّةٍ الرّاِعَةِ لهم فِي 
الدّنيَا والآخرَةء لوَأمَه لا يحب التنساد © البقرة. 


0 ع اج اه ا ودج صدي م2 
وَقال: و لك من الْرُونٍ من قَبَلِكُم أولوا يه ينهور يموت عن الْفَسَادٍ في الارض #هود. 


أبقية 
ان 0 هو 2# عن ,عاك 2 5 عي خم ركه 
وَقَال: وَأبْيَمْ فمآ عاشللك الله الدارالأتجِرة ولا تشرح تصيبك مرب الذار 
052 2 1 سار عم متم و و وو ا ل ا اث عد 5 
كاد مهد اليك ولا تبغ الفساد ف الأرْضٍ إِنَّ لله لا يحِبٌ الْمفْسِدِينَ * القصص. 


ا سد عر 
لم 1 5ج 
وا ١‏ جب بجر رما مسب وت 


1 - وَمِنْ أعظّم هذو المبادئ شَأنًا مَبدَأ العَدل وَإِقَا مَنَهُ بِينَ النّاس: < © إِنّ 


آذ سح مه ا ب ونا 


يمو مدل والتشكن وإبتآى زف الشرك وق عن التعدا والتجكر 


2 عد ا سرس عرض ده 
لبتي يَعِظْكم لمَلَكُمْ ري الميل. 


قال 0 فِي شأن الإضلاح بين الطَائِفْمَيْنِ مِنَ الم لِمِينَ عند التَرّاع 
وَإن طآ ايفنا ود النزمية افتترا اسيم عت ا عي 


4 


لَّى بن حَقٌ تَفى> الك أُمرِ أله ون هك و ان ل 11 


ك2 م رامو هسه ب 2 ورتير ارج 6+ موي مره ده 50 

وَقال: 0 ع :2 لذي عامنوا أ قوامين لله شبد ءَ بالهقسط لايجرمتحكم 
سرس يق عه يرش 6 عه الم اصح كداواور 2س وز ١‏ صءس عارك و ةورع سر معد اتاو 
سَحَان كوو عل الا عزلوا أعولوا هو فرت للتتوى وأنفوا الله إرثك أنه حذ يما 


وَقال: وإ حكنت تلش يلتم بالْقِسَلٌ إِنَّأهَهَ ضحْثُ الْمُفَسِطِينَ 4 المائدة. 
وَقال: « قلأ رق ِألّقِسَط 4 الأعراف. 


سل 2 1 د سور 


وَقَالَ جَلَّ شأنة في حقّ عدو الساقة و3 شلة: ٠‏ #لقد أرَسلنا وكَلنَا بالييئات اننا 


6م سام 


ملاسم 4 واس ار ان ا ِالْقِسَطِ > الحديد. 


باح تقرية مند] اله إالسَلم وَالِخْسَان إِلَى المُخالِفِينَ: « # وَإِن جََحواِسَلَم 
م لسري > الأتفال. 


- تقريز مبدَإ إسناد الأمر إِلَى أهلهء قَالَ تَعَالَّى: «سْمَلوَا أَهَلَ ألذِّؤٌ إن 
كن لاقن # اسل 5 والأنبياء: /ا. . وَيُوْحَذُ مِنْهُ وَضْعْ الشخصٍ الكامتت 
للمكان الكتاسي» 


سَبَّبُ اختلاف مُتَقَدّمِي الأحنافف مَعّ الجُمِهُورٍ وَالترجيعٌ م 


َفِي هذه الآيات وَغيرِهًَا دليلٌ عَلَى صَلاح الفِقّْهِ الإسلامي لِكُلّ زمَانٍ 
ومكان. وَلَهُ قْوَةُ الَمشِي وَوَاقِعَ النّاسِ جَمِيْعِهِم. 

4-العَمَلٌ بِنَئْذِ اليّأس عِنْدَ التَعامُل مع م المُذْنِبِينَ وَتحبيبٌ التَوبَة وَالوُ خوع 
إلَيهم كما في قولِه تعالى: ٠:‏ إن أَلَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ألسَّيحَاتِ لِك ون لتكت »> 
هود: ١١5‏ 

١‏ تقرِيرٌ مبدَإ القؤل الحَسَن وَاجِتِئَابِ مَا هُوَ مُسْمَهْجَنْ حَشِنٌ كما في 
قؤله تغالى: «وَقو لا لكان شا # البقرف عد 

١‏ - تقريق مبدً] (لا عَقُوبَة إلا للجانى): كما فى قَوْلِهِ تغالى: #ولا مين 
1 لْمَكرَلموعإَِا هله و © فاطر: 6 

؟االقريدة ورد الاعشهان إلى لتأحريةة الجدانياكها فى تر و هالي» 
#وَعَاشِروهْنٌ بالْمَعَروفٍ » النساء: 14 

“اكت لصي الإصلاح والدّعوّة إليهِ في آيات كثيرَةٍ» كما في قَولِهِ تعالى: 
#وَالصّلْمَ 252 4 الساس يما 


و 


0 مح 
وفِى قولِهِ تعالى: #إِنَ أَرِيِدٌ إلا لِإصَلَمَ 4 هود: 8/4 


خ 2 ع 5 كل عراد اه : َ و ف م 

14 كُلُّ شيء لَهُ مِقْدَارٌ يجب أن يُرَاعَى فى وقت التعامل مَعَهُ: «وَكُلٌ 
شَيَءِ عِنْدَه: بِحِفَدَارٍ © الرعد: / 

١‏ ا الشَّخْص الأمين المُحافِظٍ فِي المتاصِب: ١‏ فَالَأَجَعَلَن عل حَرَآينِ 


خ ع داب سه 


الأرض ايد عليم »# يوسف: 050 


لد لدان اللبي يخيلُ صِفََِ 00 والأمانة 0-0 ع الطفتين 
ا 2 ده 2 3" 0 


ا 
6 
ل 
0 
١‏ 
4.4 
ام 
0 
م 


عَدَمٌ قبُول الخَبَرِ مِنَ الفَاسِقِينَ وَالعَبِيْنُ فيْه: « يتأي الْذِينَ 
دس سمه عا اسم عق ف 


سَقبنا فسَمِيوا أن تصوأ وما هدلو فتصيحوأ عل لتم نَنْدِمِين ملي 
الوا القِصّاص: ١‏ ولك فى التصايى اه 
تحقون #البقرة: 1/4 
5 مُعَاضَدَةٌ الصَّادِقِينَ وَمُعَاوَتتُهُم: « يكبا لذي َامَنْوا أتَهوأ لَه وكُوثوأ مع 
الصكر قركت #4 العريةة هذا 
تَقريرٌ عَدَّم نسيّانٍ المُضْل فِيمَا بِيئَنًا: ولا تَنسَوَأ فصل بِيََكُمَ © البقرة: ا 
وَهُنَاكَ قَوَاعِدُ أخْرَى كُلِيَةُ عَظِيْمَةُ في تاب الله تَعالّى يحتَاجُ ليها الئاس 
كاف فههٍ القَوَاعدٌ التي مَرَتْ وَغيرُهَا الي لم تَذَكُرْهَا لو اسَتَخْرَجَهَا مُسْتَخْرِج 
وَشَرَحَهَا وَجَعَلَ منها دُستورًا وَأَرَاهَا المنصِفِينَ من سَائِرٍ الأديان وَالْمُعْتَقَدَاتَ 
َاسْعَسلَمُوا لَهَا وَأَدْعَنُوا لَهَا بالقَبُول وَدَانُوا بِالمَضْل وَالبَرَاعَةِ. 
5 0 و ءوست يبي 
ثانيًا: الأحاديث النَبَويّة 
إن الحديث النَبويّ يُعَذَّ المصْدّرٌ الثاني للتّشريع وَالأحكام, فَكّما أن في القرآن 
الكريم آيات تَدلٌَ عَلَى صَلاح هذه التُشْريعَات والأَخْكام لِلْحَياةٍ الإنْسَانيِّ مَهمَا 
الور و لح كر الاسم ارس لكر 91 
هذه المبادِئٌ في حياتِه وَرَادَ عَلِيهَا بالقَوْل والفِغل وَالإقِرَارِ فإليك أمثلة دِلّهَ على ذلِكَ: 
١‏ إِبْطالٌ العُنصّرِيّةِ القَوْمِيَة وَرَفْضُ الدَّعْوَةٍ إِلَبْهَادِ عَنْ جايرٍ بن عبد الله طلا : 
1 لا لا مضل لِعَرِي لَى ع'جَِيء ولا لِعجَمِيْ على عَربي؛ ولا لأخمو على 
شوة» وَلَا أشوة عَلَى أخمرء إلا بالكنوى» إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُو, ". 
(0) رَواهٌ أحمدُ في المسند (4075/88)» برقم: (78484)» والبَيهَقِئْ في الشّعَبٍ (017/0) برقم 
(0)4717 وهو صَحيحٌ. 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدَّمِي الأحناف مع الجُمِهُورٍ وَالتَرجِيعٌ ١١‏ 


وفِي الححديث الآتي د سق الدّعوة إلى التومقة والعتصرثة 5غوة كريقة 
ا : لصَّحيحَين: حَدَثَنَا عَلِنْء حَدَّثَنَا سْفْيَان 
ساد سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله ويْيّاء قَالَ: كُنّا فِي غَرَاةٍ ‏ قَالَ سُْيَان: مَرَةٌ 

3 جَيْشِ - فَكسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاحِرِينَ» رَجْلُا مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيٌ: 
م و وي ا 0 
دما بَالُ دَعْوَى الجَامِلية 07 لَ الى كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجْلًا 
مِنَ الأَنصَارِء قَقَالَ: «دَعُومًا فَإِنّهَا مُنيَة7. 

[مِنَ الكَامِل] 

والذينة وكمة تنما بأد وَةِ | صَحًّثت مَعَانِئِهَا بِكُلّ تثَلازرم 

؟- تحديدٌ الإثم وَالْمَعصِيَةٍ بشَكْلٍ وَجِيْزٍ بِحَيْتُْ يَشْمَلُ عَلَى جمِيْع المَسَاد 
وَتقريز مَبْدَاٍ اسيَفْتَاءٍ القَأْب وَالوجْدَانِ فِي معرقيه؛ كَمَا جَاءَ ء عن النؤاس بن 
فيفعان الانضارئ: قال وشانت يشر الله كلف عَن الْبرٌ وَالِْثُم قَقَالَ: مركم 
الْخُلْقِ وَالاذ نم مَا حَاكَ في صَدْرِكَ وَكَرِهْت أَنْ يَطْلِعَ عَلَيْهِ النّاش»7©. 
وَجاءَ عَنْ وَابِصَةَ بن مَعْبَد قَا قَالَ: قَالَ رَسْول الله كَل : «يَا وَابِصَةُ: : شتفت 
قَلْبِكَء وَاسْتَفْتٍ تَفْسَكَء ال مَا اطْمَأَنّ إَِبْه الْقَلْتْء وَاطْمَاَنّتْ الم وَالِنَه 
مَا حَاكَ فِي التّمْسِء وَتَوَدّدَ في الصَّدْرِء وَإِنْ ْنا فتَاكَ | الئاس وَأَفْتَوْكَم ©) 

*- إِسنَادُ أَمُورٍ الذَنيَا إِلَى أَهلِهَا وَالعَارِفِيْنَ بِهَاء كُمَا جَاءَ عَنْ مُوسَى بْنٍ 
طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهء قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كل بقَوْم عَلَى رُؤُوس النّخْلِء فَقَالَ: 


ِ 


() رَوَاهُ الُخَارِيُّ (155/5)» برقم: (5400). وَمُسْلِمٌ (1994/4)» برَقم: (1085). 
() رَواةُ مسلمٌ »)098٠/(‏ برقم: (5007). 


فر مصئّث ابن أبي شحيبةٌ ة (؟/9ه)2 برقم: : (كهلا) وافُسَكد حمل (9؟/لااهم ل برقم: ال 0ه فيه 


الزّبِيرُ أبو عبد السَلام تَكلَّمَ فيه بعضٌ المُقَاوِ وحسّنة بعضّهُم. 


ل اك جم 
«ما يَضْنَعْ هَوْلَاءِ؟» فَقَالُوا: : لد َه يَجْعَلُونَ الذكرَ في الأنتى َبَمَخْ؛ فَقَالَ 
رَسُول الله ل : وما أَطْنُ يُغْنى ذَلِكَ شَيئاه قَالَ َأُخيدوا بذَّلِكَ فَتَرَكُوهُ َأَخْبرَ 
رَسُولَ الله يك بِذَلِكَ فَقَالَ: (إِنْ كَانَ يَْمَعْهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْتَعُوهُ فَإِني إِنّمَا ظَنَنْتُْ 
نّ فَلَا تُوَاخِذُونِي بالطَّنّء وَلَكِنْ إِذَا حَدَْدَكُمْ عَنْ الله شَيْئَاء فَخُذُوا ب فَإِنّي لَنْ 
اكت فين الله كنل 20 

ؤْ قَالَ: إِنَّمَا أنَا نكن ذا اوتكوية بِشَّيْءٍ مِنْ دييكُم فَخُذُوا بو وَإِذا أم مركي 
يشيع هن زا فَإِنَمَا أنَا ا ٠‏ وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ قَالَ: نتم أَعْلَمُ يأك كنبا 


3118 -- 2 


فطِن الإمامٌ لِم لهذًا وَبِوَبِ في شَوْحِهِ ه عَلَى مُسْلِم بابًا وَأ سماة: [بَاب 
ؤجَوبٍ ارما مَا قَالَهُ شَرْعَاء دُونَ مَا ذَكَرَهُ كله مِنْ مَعَايشٍ الدُّنْيَاء عَلَى 


9 
» أن 


- إِقَامَةٌ العَذْل وَإِنرَالَ العْقُوبَةٍ وَلَوْ عَلَى أهله وَأْقْرِبَائِه: عَنْ عَائِضَةَ وكا 
قَرَن* واس لصي اعساس 0 


0 


0 
م 


يي لس شفع في عد من لود اكع م 
فَاخْتَطت» » ثُمّ قَالَ: : إِنّمَا أَهْلَكَ الَذِينَ بكم أ نَهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِهِم الشَرِيفك 
تَرَكُوة» وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمٌ الضَّعِيفتُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ وَأَيْمْ م الله لو أَنّ فَاطظِمَةَ نت 
مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يدها . 


() رَوَاهُ مسلجٌ (1875/4)» برقم: (3751). 
(0) رَوَاهُ مسلمٌ (0875/4)» برقم: (5735). 
(9) رَوَاةُ مسلمٌ (1875/4)» برقم: (3753). 


(4) صَحيحٌ مسلم (5/ه188). 
(5) رَوَاةٌ البخاريٌ (010726/5)» برقم: (35105)» ومسلمٌ (1815/9). 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدَّمِي الأحناف مع الجُمِهُورٍ وَالتَرجِيعٌ دل 


ه- تَقَرِيرٌ مَبْدَاٍ عَدَم الطَّاعَة الْمُطْلَفَةِ لأَحَدٍ غير الله تَعَالّى: عَنْ أبِي 


عَيْدٍ الْوَحَمَن الشَلَْمِيء عَنْ عَلِنْ ء عَنْ اللي عله قَالَ: مول نومار ل ف 


مَعَصِيَة ة الله 000 


تقريز مَبِدَاٍ قول الحَقّ وَعَدّم الخوف من لَوْمَةِ لام أو سَوْطٍ ظَالِم أ 


جُرْمِ حاكم: عَنْ طَارِق بْن شِهَابِء أن رَجُلّا سَأَلَ رَسُولَ الله كل وَقَدَ وَضِعٌ 
0 العو 7 5 ل 


اي َنْ أنّس عن الي 4 كال ا عَبَى يحت لأخبيه 
عاتيسك لكفسق 7 


4 - أجْعَل هذا الحديث حِتَامَ الأحاديث وَأتوْكٌ | لخكم للقّارئ الكريم بعدّ 
إِمْعَا عَانِهِ النََّرَ في هذه المَعَانِي الجَليلَىة الي يحمِلْهَا الحديث التّبويٌ الشّريف: 
عَنْ أب بِي هُْرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُوَلَ الله كلل ركاه نوي والدؤاامم اكير و 


0 


لجار وََنْ كان يون بالل وَاليَْمٍ الآخر َلبكِْمْ يِف وَمَنْ كان يُؤمِنْ بلله 
وَاليَوْم الآخر فَلْيَقْلٌ خَيْرَا أو يضفت ©. 

ومَنْ أمعن النَّظَرَ في الكُتْبٍ الحَديقيّة يَرَ أكثر من هذه المبادئ العام 
وَالأُضول الأصِيْلَةٍ وَالقَوَاعِدٍ الْدَصِيْئَةٍ الي تُلي الشريعة ةَ الإسلاميّة وَالفِقَهَ 


() رَوَاهُ أحمدٌ (3/5) برقم: : (00945)» إسنادُةُ عَلَى شرط الشَّيِخَيْنِ وَفِي بعض الرٌوايات: 
لا طاعَة لمخلوق فِي مَعصِيَةِ ةِ الحَالِق. 

0) رَوَاهُ أحمدُ (177/1)» برقم: : (2)08870 وَهُوَ صحيحٌ» وعندٌ ابن مَا جَهْ (1779/1), برقّم: لل ة 
وَأَبِي دَاودَ (2017594/5 ِرَقَم: (5755): عَنْ ذأ سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله : «أَفْضَلُ 
الْحِهَادٍ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائْر». 

(9) رَوَاهٌ البخاريٌ 2)17/١(‏ برقم: 09 

(5) رَوَاةٌ البخاريٌ (2)17/4 برقم: (حامح). 


عه 


الِإسْلامِيَ مُسَايَرَةَ مَعَ الوّاقِع الِإنْسَانِيَ وَتَمَشْيّا وَاضِحًا مَرِنَا دُونَ أي تَكَلّف في 
انّسَاقِهِ وَتَنَاسْقِهِ شَامِحَ الرّأسِ عَزِيرٌ الاسم طَلِيْقَ الوَجْهِ بْهِيَ المحيًا. 


تَالنَاه القَوَاعِدٌ الفقْهيّةُ الَيِي تُعْطِي الفِقّه الإسلاميّ مرونّة وَتجديدًا: 
إن من خَصّائِص الفِقَهِ الإِسْلامِي انْضِبَاطَهُ بضوَابط وَقَواعِدَ فِقْهِيّةِ امن عَلى 
وفبعها عفول عكارة تبعت ضَوَءٍ الأياث القرآئقة والأحاديف الترواقة» فمنها: 
١د‏ الآضل فناء ما كان على شاكاة: 
+الآضرة وراءة الدكة, 
"-إِذَا زَالَ الْمَانعْ عَادَ الْمَمْنُوعٌ. 
؛ - إِذَا سَقَط الأصْلْ سَقَطَ المَوْعٌ. 
ه_إِذَا بَطَلَ الأصْلٌ يُصَارُ إِلَى البَدّل. 
- ذا بَطَلَ الشَّيءٌ بَطْلَّ مَا فِي تَمْسِه. 
- إِذَا تعارض مَفْسَدَتانِ رُوعِيَ أَعظَّمُهُمَا ضَررًا بارتِكَاب أَحَفُهِمًا. 
- الِإِضْطِرَارٌ لا يُبَطِلٌ حَقَ الغْيْرٍ. 
- الأمورٌ بِمقَاصِدِمًا. 
٠‏ دَرءٌ الْمَفَاسِدٍ أولى منْ جَلبٍ المافع. 
الهو الاق كان والاعت 
-١‏ الضَّرورَاتُ تُبِئِحُ الْمَحظُورات. 
٠‏ العِيْرَةٌ للغَالِب الشَائِعِ لا للنَاِرٍ الْمَدْدِ. 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدَّمِي الأحناف مع الجُمِهُورٍ وَالتَرجِيعٌ ١‏ 


4ب العنزة فى القثود للمقاصك والنكاني ل [الألفاظ والمتان. . 

6 لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ. 

5لا عِبْرَةَ للتَوَهُم. 

لا مَسَاعْ للاجتِهَادٍ في مَوْرِدٍ النّضصّ. 

لا عِبْرَةَ بِالدَّلالَةِ فى مُقَابَلَة المَصْرِيْح. 

الا يتك إلى ساقت تقول ولك الشكوت فى شخرضن العاحة ييان. 

٠لا‏ يُنْكَرْ تَغَيْرْ الأخكام بتَمَيْرٍ الأزمان. 

اد الفكذة تخلك اليه 

لاد المعروف غدقا كالتشروط قوطاء 

فلات الشية لا تزول بالشلت, 

0 يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصٌ لِدَفْع الضَّرّرٍ العَام. 

9 تناز امون الشوين: 

١‏ - من استَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أوانِهِ عُوقِت بِحِدْمَانِه. 

فَهِذِهٍ بَعْضُ منْ تلك القَواعِدٍ التي تُرَاعَى للأخكام الفِقهِيّة التي تَمْتَخِرُ بها 
وَحُْقَ لكلّ مُسِلِم خُرٌ أنْ يَفْعَخْرَ بِهَاء وَلا أَعتَقِدُ أن هناك عاقِلًا مُنِصِمًا لا يُقَرَرْهَا 
وَلا يَكون مُعْجًَا بهَا حيثُ تَرَاهَا قويّةٌ متيةَ راي المصَّالحَ البَشريَّةَ جَمْعَاعَ 
وَتَعَسَايرُ مَعَ الْمَنْطِق وَالعَقْلٍ السّليم وَالْمَصَالِح الإِنْسَانِبَة. 

[مِنَ الحَفِئِف] 

تيركت أؤتوا سبال تأضهة ‏ وعن عي تؤرقا المقي كاه 


اا كافج 
١1‏ كا 


رَابِعًا: الأَدِلة الأَصوليَّة: 


- 


إِنّ مِنْ بَديع ما يَملِكُهُ الفِقّهُ الإسلامئ هُوَ الأَِلّةُ الأضوليّةُ المستَنبَطَةٌ مِنَ 


الأَدِلَةِ شعي حيث تُعْطِي الَقِيْهَ القّدرَةَ للوضول إِلَى النَّتَائِج في الأمُور الْتِي 
ليس لَهَا دليلٌ من الاب والسُنّةِ صَرِيْحَاء وهذه الخصّوصيةٌ لا تَجِدُمَا في دين 


من الأديان وَلا دُستور من الدّساتِيرٍ البَشْريّةٍ َلِذْلِكَ خقّ لِمُفَْجْرٍ أنْ يَمْتَخْرَ بهَاء 
فَمِنْ هذه الأدلة: 


الدَّلِيلُ الأَوّلُ: القُرآنُ الكَريمُ: 

لقد أنزلَ الله سبحَانة وتعَالّى كَِابَهُ الْمُعْجِرٌ الَّذِي أعجَرَ البْلَغَاءَ والمُصَحَاءَ أنْ 
يأثُوا بمئله إِلَى يوم القيامة وَصَارُوا مَدُحُورِينَ مَذْهُولِينَ أمام بيانِه وَحُكْمِهِ 
وحكوي و وهدذًا الككاك الالمة فيدما تعفاع إلبد المسلعرن من الأضرل في 
دينهم وبعغض المْرُوع الضَّرورَةٍ» أَنزّلَهُ الله تعالى لِيكُونَ حَاكمًا بينَ المؤمنِين فِثِمَا 
بِحَاجَةٍ أن نتكَلّم عنهُ فَهُوَ غَنِيَ عن تعريف الْمعْرْفٍ وَوَضْف الوَاصِف وَبَيَانِ 
الْمبيْنِء وقد تَكَلَّمنَا عن بعض أَصُولِهَا وَقَوَاعِدِهَا العَامّةِ فِِمَا مَضَى ولا تَزِيدً! 

إِنَّ الكَلامَ عن السُّنّةِ يَطُولٌء وَقَدْ تكلم عنهَا العُلمَاءُ المُحُولُ ولكنْ تَكتَفِي 
بذْكُرٍ صَواب مَأْمُولِء واللهُ سبحَائَهُ للتّوفيق مَسؤُول. 

إن السّنّهَ النَُويّةَ قد أعطّت الفِقَه الإشلامي صَلابَةَ وَمَتَانَةَ لأنّ صَاحِبَهَا هُوَ 
المشرّعٌ القَانِي بعدّ اللو سبِحَائَُ وتَعَالَى وهو الوَحْيْ الغَاني بعد كِتَاب الله 
َعَالَى "'» ويقومٌ الرَسُولَ 35 فيهَا بشَرح مُشْكِل الكتَاب وَإِيضّاح مُبْهَمِهِ وَإِخْرَاجٍ 


(0) فِي كِتَاب: (الجِتايّةٍ على البْخَارِيَ) تيا بأدلَّةَ كفيرَةٍ منَّ القرآن نَفْسِهِ والعَفّل فى حُجّيَةِ السْنّقَ 


سَبَّبُ اختلاف مُتَقَدّمِي الأحنافف مَعّ الجُمهُورٍ وَالترجيعٌ ١7‏ 


ذُرَرِهِ وَيَوَاقِيتِهِ وَلَآَلِيْه وَبِذْلِكَ كت السْنة لفقو الإسلامِيّ قوانينَ > كُلَيَذٌ كَمَا 
ذَكّوْنَا طَرَفًا يَسِيْرَا مِنْهَا وَبِينَاهَا وَلا نُكَرّرُ الكّلامَ مَدَةٌ أخرئ. 

الدَّليلُ النَالِتُ: الإِجْمَاع: 

كَكَلَمَنًا فيما مض عَنِ الإجماع وَشرعبَّته شعا وَعَقْلاء أمًا الذي بّقِيَ هُنَا 
تَدكُره فَهِوَ الكَلامُ عن أهميّيهِ في مرونة الفِقْهِ الإسلامئ» حيثُ ترّى أن 
الأخوال تَعَغَيْدْ وَتعبَدّلُ دُونَ توق ولا تناه وَلا بُدّ وَأَنْ تَكؤنَ النُصُوصٌ مُتانهيّة 
قَمَا الحَلُ إِذَا؟! 

الحَلُ الوَحِيِدٌ هُوَ أنْ يجِتَمِعَ العُلَمَاءٌ المجتهدُونَ لينظروا في هذه الأمور 
الجدديدّة وَحَلَهَا حلا ناي با بحَيِتْ يَصْلْحُ لواقعهم موافمًا للشّزع الحكيم الذي 
م إلا اواك ول بحم إِلّا لها وبذلك يبقّى المجال لِحكْم الأحياءِ لا كما 

يُصوّر رُ المخاليف بِأَنَنَا نري أن نجعل الأمواتَ حَاكِمِينَ في كُ قَضَايانَاء وَالِجْمَاعٌ 
من بيع القع وفع الملك. لأنّ فيه تَجْتَمِعْ عُقُولٌ وَاعِيَةُ جَبَارَةٌ وَتَمَعَانَقُ مِنْ 


08 
كن 


أَقُصَى اشرق إِلَى أَقْصَى الغَرْبِء وَهِذِهِ العْقُولَ كُلُ مِنْهَا تعَمَيِرٌ بِمَرَايا بكم 
اختيلاف البئكّات وَالطَبِيعَاتِ وَالأَغْرَافء فَإذَا اجْتَمَعَ كُلُّ هذه التَوْعَاتِ عَلَى تَفْرِيْرٍ 
مر مَاء فلا مَجَالَ لظن وَالشَّكٌ بِالْمِْيارٍ العَقْلِي الْمَْطِقِيَ» ذا كَانَ هؤلاءٍ لا يُوْمِيِونَ 
بِالنُْصُوص فَلِمَاذًا يُنْكرونَ حَُكْمَ العُقُول. هذا هو الإجماعٌ باختصار وَاقِتِصَارِ! 
الدّلِيلُ الرّابعٌ: القِيَاسُ: 
عِنْدَمَا علمت دور الإِجْمَاعٍ فِي الأمُور المستجدَةٍ وَضَرُورَتَةُ فَاعْطٍ هذا 
الدّورَ للقِيّاس تَكُنْ مُصِيْبَا حيث يقومٌ المجتهد إِلَّى القيّاس وَيُرجِمُ الأشياء إِلَى 


- ولَديّ كِتَابِ آحَرُ عَن الآيات القَرآنية الي جاءث عن الإحَتِجَاج بالسُِنةٍ وتفسيرها تفسيرًا لُقّويَا 
باشم: (الوَحْي الثَانِي)» أَسْألْ الله تعَالّى أنْ يُيِسَرَ إِخْراجَة قريبًا. 


1 ا ات 
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أشْبَاهِهَا وَيَرَى في أسباب التّحريم والتّحليل وَالعِلَلِء ويُعطِي الجَدِيدٌ حُكمَة 
بناء على الأحكام الَتِي جَاء حُكمُهَا بالسدان الصَّجِيْح الصَّرِيْح» ولَئْسَ هُنالِكَ 
شَيْءٌ لَمْ يأت فيه نَصٌ ولا يُمكُِنا الْمُقَايَسَةُ فِيِهِ عَلَى الإطّلاق. 

هاره الأدلةُ التي تكلّمنَا عنها م هِيَ المتَّمَّقُ عليهًا بِينَ العُلمَاءِء وبقي بعضٌُ 
الأول الأخرى لبي عكرت قاد كدقَول الصٌّحَابِيّ)» وَاشزع م قَبِلَتَا)ء 
وَالْمَصَالِحٍ المرشةة) لوقه و الاسيكنيان)ء و (اسشكاب الغال): 
وَ(سَلٌ الذَّرِيعَة) . فَلَو شِدْت لَتَكَلّمْتْ عَنْ ضَرُورَةٍ بَعْضٍ هذه الْأَدِلّةِ وَفوَتهَا وَلكنّ 
خف الثطويل ينسيكني. 

وَبَعْدَ هذا الكلام الطويل الَّذِي تَقَلْئَاهُ مئ كاتب الجنايّة وَقُمْنَا بالدَدٌ عليه 
بعد هسمه إلى يقاط تنكو على عمانة ككاشةاية أضول 0 بأني 
بِكَلَام عَجِيْبٍ عَنْ مَقَالِ وَتَقِييمِهِ وَيَكْدْتُ فَرحَا كأنّهُ أَى بتحقيق لم يُسبَق ف العو 
5 وواليقين الذي لا يَطْرَأعَلَيهِ الشَكَُء فِيَقُولُ: «وهنا أتوقف اك للقارئع 
المتابعة وحرية الخيال والتصور لما هو أكثر من ذلك بكثير. 


قد يعترض البعض على ذلك العرض الذى يبدو ساخراً فى شكله. لكنه 
عميق في مضمونه عميق لأنه في كل جملة ذكرتها يوجد دليل وسند شرعي 
فقهي يعرفه أصحاب الاختصاص تماماً ولكنهم يغضون الطرف عنه أو 
يغيرون معطياته أو يلوون نصه ويناورونء يبتعدون ويقتربون يصيحون 
ويهمسون ولكنهم لا يمكنهم إلا أن يقدسوا الماضي ويلبسوه هالة آن لنا أن 
نكسرها ونبددها. 
تلفزيوني لكنه يخرج من قلب مكسورء قلب كسرته الذلة والهوان والتتعخلف 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مع الجْمِهُورٍ وَالتّرجِيعٌ لل 


والجهل والفقر والألم الذي تعانيه شعوبناء قلب كسره خوف المستقبل ويأس 
الشباب وضياعه في أوهام صكوك الجنان» ص: (5؟). 

أقول: لا حول ولا قرّةَ إلا بالله العَلِيَ العَظِيْم أمَا يَْتَحِبِي هذا الرَجُلُ مِنَ 
الإفْتضَاح أَمَامَ الله تَعَالَى وأْمَامَ الئّاس؟ ألا يَحْجَلُ مِنْ هذه الأفعال والأقوّال؟ 
إِلَى مَتى يَتَظَامَرْ بالنْصْح والشَّفَفَةِ مَعَ أَنّهُ لم يتك بَاطِلًا إلا ومَلَةً به كمَابَهُ ولَمْ 


واإتصيواء شي الطيي ]اناك عقي شيط الايديتا 
126 خم ١‏ اطظة كك هذ تك 6د 
تسافي اناق حمر ل لين مالقا كيتنا 
لؤف الليوفليه يفن توخي ١‏ جليتا 
اساجحاث الستو ل فكستر بيتنا اهز الفيقكتيكت 
بل والتكفكن شتيى. خن علوي الشالعيتا 
عَن 5 السيسحاة يتين 6تشبيةالتغطية اتليعية 
الشقبو ثاتر ا شدجوال البو و تسبل التشاشيةا 


06 الام 
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أرجُو أن لا يَمْهَمَ جناث المقدس والقَرّاءُ من إيراد القَصِيْدَةٍ طعنًا ولا 
سُخريَّةٌ يَعْلَمُ الله تَعَالَى أَنّني لّم أقصِدُ إِلَى ذلِكَ, بَّلْ: تكلَّمتُ بكَلام المهندرس 
نَفْسِهِ لعلهُ يهم من هذا النّوع منَ الكلام! 


السُوَالُ الرَّابِعٌ: هَل الفِقَّهٌ الإسْلامِيٌ مُقَدّسَو 

يعسَاءَلٌ المهندش هذا السُوَالَ ثمّ يجيبُ: «يتضح تماماً من خلال 
المحاكمات والإجابات عن الأسئلة السابقة ة أن الفقه الإسلامي لد وحي فيه 
ولا تنزيل» إضافة إلى أخطائه. وهو يمثل جهداً إنسانياً ‏ فردياً أو مشتركاً - 
يصلح لزمان معين في مكان محدد. لذلك لا قدسية له أبداً.» 
ص : ا 1 

أَقُولَ: تَعَمْ إِنَّ الفِقْة الإإسلامئ بالمعتى العَامٌ أن يكُونّ قولَ المجتهدِين 
والفقهاء لك ا 7 0 
عن الإجايات والأسئة الاب ل جناب اميس فى لي حول كاد وف 
وَالمِقارَنَةٍ والتّفعتيش. 


السُوَالُ الخَامِسٌ: هَل الفِمَهُ الإِسْلامِيٌُ قَابِلَ للتطور؟ 
يَكَسَاءَلٌ هذًا السُوالَ ثم يُجِيبُ قَايْلا: «الفقه الإسلامي غير قابل للتطور لأن 
ابسحة الركسبعة الى يي عليها اديت 0ت ولاتطور أو تقدم أو إبداع مع 
الغوابت» وعلينا إذا أردنا التقدم أو التطور في أي حقل أو مجال في الحياة - 
سواء كان علمياً أو إنسانياً ‏ التخلص من القوابت (والإدراك في أن الغابت 


سَبَبُ اختلاف مُتَعَدَّمِي الأحنافي مَعَ الجُمِهُورٍ وَالتّرجِيعٌ 6١‏ 


الوحيد أنه لا يوجد شىء ثابت فى البحث والاستقراء)"' فكلٌ هالك إلا 
وجهه) ص: (6؟). 


أقُول: إن الأدلّةَ السَاِقَة ِقة اَعي ذَكَرَْاهَا من أضول الفقهِ الإشلامي وَقَواعِده 
كافلةٌ ببيان أنه َس معفَوْقَِا 4+ مُتَحَجِرًا صَلْدّاء بَلْ إِنَهُ مَرِنُ لَدْنْ لَهُ طَوَاعِيةٌ التَعامُل 
به لِلأخوَال جَمِيِعِهَا وَهِي مَوصُوفَةٌ بِمُرُونَةٍ تَامّةِ يشَّهَادَةٍ الأعدَاءٍ قبل الْأَنْصَانٍ 
ا لو ب د د 
بالفقه الطيّارَةَ أم القِطارَ مَقَلا؟ أَمْ يُرِيدٌ أن يُطوّرَ به الصّناعَة وَالتّجَارَة؟ 


أمَا إِنْكَارُهُ للقَوَابت فضَرْبٌ مِنَ الكَلَام العَشُرَائِيَ غَيْرٍ الدَّقِيقء لأنَّ 
العْقَلاءَ كُلَهُم مُتَمْمَون عَلى وجُودٍ الثوابت وَالمْتَعَيّرَاتِ فِي الشرَائِع 
وَالأديّانِ وَالقَوَانِيْنَ" 


() لا أتكلّمُْ عن تَعدَّيْهِ فعلَ (أدركَ) ب (فِي) مَعَ كوه سَقَطَةٌ لغويّة بل: أرجو أن يُيّنَ الجَانِي عَلى 
سبِبَوَيْهِ المقصُودّ مِنْ هذا النّضص الّذِي حَدَدْتَهُ بِينَ القَوْسَيْن لأنَّهُ غير مَفهُوم فِي العَرَبيّ 
لا دري لِمَادَا لا يَكْبْثِ بشَكْلٍ صحيح. إِذَا قَرَرَ أَنْ يَكْيْتِ و يُسَوّدَ الصَّمَحَاتٍ فِي تَجَنٌّ عَلَى 
الأعلام؟! وَبالتالِي لو أَراد أوزوثٌ أنْ يَقول بِأنّهُ ليس يوجَدُ شي تابث لَيَكُونُ كلامة تَشْكِيكًا 

في القرآن الكرتم ايضاء 

0( في ججميع القوانين م الوّضعيّةِ نَمَةَ قوانِيِنٌ مُتَعَيْرَة وَأخْرَى كَلَيَةٌ نايقةٌ لا تَعَغَيَرْ ب بعََيْرٍ الأزمئة 
وَالأمكئةٍ وَالأَحْوَال وَالعَاداتِ وَإِنِ اخْتَلّف النَّاسُ في تطبيقاتهاء مِثْلُ فَاعِدَةِ (لا جَرِيْمَة ِل 
بضصٌّ)ء وَالقَامُونُ ليس لَهُ أَئرَ رجهِيّ؛ والممّهَمْ بَرِيْءْ حَبى تقبت إِدَائَفَهُ وَفِي هذًا القّبات 
للقائون توغ مأتووة ولم ينع احذية أولي اللقى سبة ؟ له أو مذلية. 
وَكذْلِكَ الحالٌ في قَوانِئِنِ الشَّريعَق فِيْهَا المتَغَيٌ يذو لكان اليك الذي لا رده ال 
وإن اختَلّفَتْ وَسَائلُ تطبيقِهَا وَتغيّرتْ مِنْ زَمَنِ لآخرّ ومن م مجتمع إِلَى مُجتمع وهذًا ِمًا 
يُحْمَدُ عليه الشَّرعٌ الحنيث» مل قاُون المووى اي هو من فوابت الوع به أ وسَائ 
تَطْبِئِقِهِ يخْتَلِفُ باختلاف الأرْمِئَةٍ وَالأخوال. 
َيه سَوْءَةٍ فِكْرِيّةٍ هَاتِهِ الي تَرَى فِي هذًا الكَمَال ثُلْمَدَه وفي هَاتِهِ المَحْمَدَةٍ مَثْلَبَة؟! 
(أدعْثْمَانُ). 


7100000 
و١‏ 1ل 
جب بجر سير ورت 


السُوَالٌُ الشسّادِسشٌ: هَل وَحَدَ الفْمّة الإسْلامِيٌ الأَمَّة؟ 


سَأَلَ المهندش هذا السُوالَ ثم أَجَاب عَنْهُ بِقَوْلِه: «إن نظرة متأملة إلى 
حاضرنا وماضينا تبين لنا بوضوح أن الفقه الإسلامي لم ولن يوحد الأمة أبداًء 
وما وجود الفِرق الإسلامية المختلفة اليوم وتناحرها إلا دليل على ذلك؛ 
فضمن أهل السنة ظهر المعتزلة (العدلية) والحشوية الأثرية بقسميها والأشاعرة 
والماتريدية ومن ثم المذاهب الأربعة (حنفية ‏ مالكية ‏ شافعية ‏ حنبلية) ثم 
المتصوفة والسلفية» ومن الخوارج نجد الإباضية ثم الشيعة وظهر منها الزيدية 
والإمامية الاثني عشرية الجعفرية والإسماعيلية مع من خرج عنها قرامطة 
وحوشبية وخلفية وفاطمية وصليحية ومستعلية ونزارية ودرزية(موحدة) مع 
بعض الفِرق حديئة المنشأً كالآغاخانية والشيخية والقاديانية إلخ. 

وهناك خلافات أساسية بين معظم تلك الفرق وإن حاول بعضهم إقناعنا 
بمقولة الاتفاق في الأصول والاختلاف في الفروعء فأركان الإسلام مثلاً عند 
السنة مخالفة للأخوة الشيعة (الجعفرية)» ناهيك عن الخلافات ضمن الفرقة 
الواحدة كالجارودية واليحيوية المنقسمة عن الشيعة الزيدية التى تتعلق في 
الأصول والفروع حتماًء اما الموح دون (الدروز) والإسماعيلية المعاصرة 
فحدث في الخلاف ولا حرج») ص: (51-55). 

أقُولُ: لا أدري هل جناب المهددس يُخلَظ بَيْنَ الأمور وَيَتَحَبَط لأنَّ مُسعواة 
فِي هذًا الحَدّء أم: يُرِيْدُ به كَيْدَا وَتَلِْئْسَا وَتَدْلِيْسَا عَلَى العَوَامَ؟! فَمَا عَلاقَةُ هذه 
الفِرَق الكَلاميّةِ وَرَبطِهَا بالفِقْه الإسلامِئ؟ مَعَ أَنَّ أصْلَ اختلافهم فِي العَقِيْدَة 
وقَضَايا الأضولء فَمَا العَرَضُ فِي تَعْدَادٍ هذه الفرّق وَالأَدْيَانِ وَإِلِصَاقِهَا بالفِقْه 
الِسْلامِيَ مَعَ أن بعضَّها لا يَنْتَسِبِونَ إِلَى الإسلام أصاا؟! 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدَّمِي الأحناف مع الجُمِهُورٍ وَالتَرجِيعٌ ل 


وَبالتَالِي أقلا يقُولُ لا مَنْ الَذِي قَالَ بأنّ الفِقّةَ جاء لكي يوَحَدَ الم 
الإسلاميّةَ؟ وَعَلى العَكْس نحن نقول: إن مِنْ أسجاب التُوسِيْعِ للذائر 0 
يلاف المذّاهب الفِقهيَةٍ حيث جَعَلَ للفقه الإسلاميّ نوعًا منَ المروئة وَالليوئة 
لِكّي يَصْلّْحَ للأَخْوَال والظروف المختلفة» وَلِيسَ أحدٌ مئا يَرَى لاف المذَاهِب 
الفقهيّة نِقْمَةً وَداهيَةَ وَجِائِحَةً» بل: الْمُصِيِبَةٌ وَالغَائِلهُ هِي المسع مِنْ تلك 
الخلافات فِي الأنْظَارٍ وَالأفكَارٍ. 

قال شبح الإسلام ابن تيميّةً كه : «وَالئْرَاعٌ في الأخكام قَدْ أكون شع ذا 
َم يُفْضٍ إِلَى شَرٌ عَظِيم مِنْ ا الْحْكْم؛ وَلِهَذَا صَئّف رَجْلُ كِتابًا سَمَاهُ «كتات 
اللبقاف» تقال غود ضع كقات الشعقر ا 

وَقَدْ جَاءَ عَنْ الخليفَةِ العادل القَقيْهِ عُمَرَ بن عبدٍالعزيزٍ كرنه أنّهُ قالَ: «مَا أَحِبُ 
أن أَضْحَاتٍ رَسُول الله كله لَمْ يَخْعلِفُوا؛ لِأَنّهُ لو كَانَ قَولَا وَاجِدّا كَانَ النّاش فِي 
0( 


. 3 ا ورت 6 و 0 غ2 
ضيق وَإِنهُمْ أَئِمّةَ يُقَتَذَى بِهِمْ. وَلوْ أخذ رَجُل بقؤل أَحَدِهِمْ كَان فِي سَعَةٍ) 


هوَ الفَهِمْ الدَّقِيِقُ والمنظورٌ الصَّحَيحُ لاخيلاف المذاهب الفِقهيّة: و 


الخقيقة 0 وَانَفِسَاحٌ وَبَحبوحَةٌ وَلِيسَ استِغْلاقًا وَإِملاقًا وَشَطُمًا. 


ثمّ قال أوزوث: «إلا أن معظم إن لم يكن كل هذه الفرق متفق على 
حديث مشهور بين المسلمين ينص آخره على أن أمة النبي (64) ستنقسم إلى 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وكل فرقة أو طائفة تعتبر نفسها هي 
الناجية وهي صاحبة الجنة والآخرون في النار حتماً!!» ص: (55). 


.)169/15( مَجِمُوعٌ الفَتاوى لابن تيميّةَ‎ )١( 
جَامِعُ بيان العِلّم وفضّلِهِ لابن عَبدٍ البَرّ (401/5)» برقّم: (0789)» يُعلّقُ عليه الحافظ ابن عبد البرّ‎ )0( 
قائِلًا: «هَذًَا فِيمًَا كَانَ طرِيقة الاجتهَاد».‎ 
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ألوة إن هذه الطاكفة الّعي فوع الجن الس اسغاهرة تللق الأسماء التي 
ذكَرَها أوزونُ وَلم يقصِدٍ الحديث ذَلِكَء بل: قَصَدَ تحديد المنهّج وتخطيط 
الْمَسَارٍ للنّاجِينَ الفَائْزِيْنَ وآراة آذ شوق لذ كوه من انّبعٌ سئي 1 
الخُلفَاءٍ الرَاشْدينَ المهدِيينَ» فعلّى ذَلِكَ تكُونُ الفِرقَةُ النَّاجِيَةُ كُلَّ من سارٌ على 
نَهْج الرّسول وَاقتَفَى أَئَرَ الأَضْحَابٍ سَواءٌ أكانَ له اسم أَمْ: لم يَكُْء والحَقٌ 
ةا وَاتبَاعَةُ! 

ثم يَقول المهندش مُتفَنَنًا في إخراج الأَبَاطِئِل: (أخخيراً فإن الأمة الإسلامية 
لم 0 في يوم من الأيام موحدة تحت ظل إسلامي واحد ‏ وإن ادعى الكثير 
غير ذلك - وذلك بعد وفاة الرسول الكريمء بدءاً من سقيفة بني ساعدة 
وحروب الردة مروراً بموقعة الجمل وصفين والعهد الأموي وأبناء الزبير 
والعهد العباسي والخوارج حتى تفرقت البلاد في بداية القرن الغالث الهجري 
أصبحت بلاد الشام ومصر في يد الإخشيديء والمغرب العربي بيد الفاطميين» 
أما في شرق البلاد فكانت فارس والري وأصبهان والجبل في أيدي بني بويه. 
والموصل وديار بكر وربيعة ومضر في أيدي بني حمدان وكرمان في يد ابن 
إلياس وطبرستان وجرجان في يد الديلم وخراسان في يد الساساني والأهواز 
والبصرة في يد البريديين والبحرين واليمامة في يد القرامطة» وفي الغرب 
كانت الأندلس في يد ملوك الطوائف,. ولم يبق في يد الخليفة العباسي ووزرائه 
إلا بغداد وأعمالها» ص: (707). 

أَقُولُ: جنابٌُ المهندس كعادتِهِ الحتميّةٍ لا يخاف من سُمعبه العلميّةِ إلا 
لا يَأتِي بهذهٍ 00 وَالخْرّعبلات وَالزَّهَائِقِ كانّهُ لا يراهًا عَارِفٌ حنَّى يُقِيِمَ 
علنو الشكةه وأنا تَحَذَاهُ أنْ يُقِيمَ دليلّا واحدًا على وجُودٍ الخلاف السَياسِيٌ 
وَالضّراع الممتَدٌ بِينَ المسْلِدِينَ مِنْ عَصْرٍ أبي بكر وَعمّرَ وإِلَى نِهَايَةٍ خلافَةٍ 


سَبَبُ اختلاف مُتَعَدَّمِي الأحنافي مَعَ الجُمِهُورٍ وَالتّرجِيعٌ ١‏ 


عثْمَانَ وظهُورٍ الفتّن ف المعوضيية من أعذاء الإِسْلام وَالكَمَرَة! وبالثّالي هذه 
الخلافاث المي أحدثث في نهايّةِ خلاقة عُثمانَ وَعلِيَ كُلّهَا لم يكن من صَنيع 
المسلمين» بل: كان نعيجة مخططات معلومَة ودسائس ملغونة زائقة مكشوفَة 
كُمَا سَيَأَتِي بَيَانُ ذَلِكَ بإِذْنْ الله تَعَالَىء وَكَذْلِكَ لم تَكُْن الخِلاقَاتُ نَاتِجَة عن 
الفِقهِ الإسلامي فَمَا ظُلْمُ الفِقْهِ يَا أوزوث؛ فَهَذا كَقَوْلُ الطْرَاتي: 
[مِنَ الطويْل] 
أعِذ نَظَْرَةً فِئِمَا أَقُوْلْ وَلَا تَكْنْ كَذِي العْرْ يُكْوَى غَيْرُهُ وَهُوَ يَسْلَمُ 
ما بِالنّسْبَةٍ لِمَا بَعْدَ الخِلاقَةِ الوَاشْدَةٍ وتفْسِيِم البلادٍ إِلَى دُوَيْلاتِ فَلَم تَكُنْ 
كما ذكَرٌ أوزونُ وفي هذا وَقَعَ ني أغلوطات وأختاد تاريخيّة في دَمْج كم هله 
الشلطات بَعْضِهَا مَعْ بَعْضء ولا عب لأنه أخدّ كلامة من حاقد منحَرفي كما 


أشارٌ في نهايّةِ كلامه إِلَى كتاب «الخِلافَةِ الإسلاميّة» للمستشار محمّدٍ سعيدٍ 


المشعارئ» الدئ يحتاج إِلَى توثيق وَمُعَاضَدَةٍ لا أن يُونَىَ بو". 


() كُنَا تكلّمْنا مِنْ قَبْلُ عَنْ أزمَةٍ الْمَصَادِرٍ عِنْدَ أوزونٌ فِي «الجنايّة على البُخارِيّ» أرجُو أنْ تراجعة 
فِي صَفْحَةِ: (18 -55).؛ وفي هذا الكتاب أيضًا قد تَرَى الأزمَةَ نفسَهًا حيث يَعتَمِدُ على كُتُب 
أي الفرج الأَصِمَهَانِيَ أمغال (مُقاتل الطالبينَ)؛ وَينقّلٌ عن الكُثُب الْأَدَبيَةِ ويجعلّْهًا مَصَادِرَ 
تاريخيّةٌ ك (العقدٍ الفريدٍ)؛ ويجهّلٌ اسم (صِفَةٍ الصّفْوَةٍ) ويَكتْبُ: (2 صَمُوَة الصّفوة)! وَينقلُ عن 
العشماويّ في هذه المسائل الخطيرةٍ مَعَ أن العشمّاويّ أيضًا وَفَعَ في أخطاءٍ منهجيَّةٍ لا سيّما 
في الأخلٍ عن المصادر المزيّمَةٍ كالأغاني لأبي الفرَج الأَصِفَهَانِيَ» ويعتهدٌ على كُتُب 


المعاصرينَ لتوثيق أخبار وَفَعَتْ قبلَ ألفه سةةٍ أو يَزِيدٌ ك (تاريخ الإسلام السّياسيّ) لحسن 


إبراهيم حسن مَثَلاء وَأرادَ أن يُشُوّةَ بِهَا صورَّةً الخِلافَةٍ الإسلاميّةِ ولا سيّمَا الرَاشِدَةَ وَهذا ليس 
غريبًا لأنّ صاحب الكتاب مَشهورٌ برّيغِهِ وَضَلالِهِه ومن شك في ذلك فليرجغ إِلَى كُتُبِهِ حيثُ 
يقولٌ بعدم عصمَةٍ الررّسول. وعدم وجوب الزّكاةٍ وبدخول النّصارّى والصّابئِينَ الجن وَالطّعنٍ 
في الصّحابَةء وَمطالَبَةٍ إلغاء الشرِيعَة وحصرو لَهَا في الؤوحانيّات فَقَظ! وإذا قرأت كُتْبهُ فاقرأ 
ردوة المفكّرِينَ والعلماءٍ عليه. كمحمّد عمَارَةَ في (سقُوطٍ غُلاةٍ العَلمانيّة) والشّعراويٌ 
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السّوَالُ السَابِعٌ: لِمَاذَا الوقَوْفُ عِنْدَ الِإِمَام الشَافْعِت ؟ 
َتحت هدذًا السُوال الَّذِي وَضَعَهُ في كِتَابه يُحِيبُ عن سبب اخْتِيَارٍ الإمّام 
الشَّافْعِيَ للكلام عَنْهُ ويَقُولَ: «يعتبر الإمام الشافعي واضع الأصول في نظر 
البتعض. أو أول من دون هذا العلم في نظر الآخرين وذلك عبر مؤلفيه 
الشهيرين «الرسالة» و«الأم» اللذين سنعتمدهما في أبحاث فصول كتابنا 
القادمة» وسنرمز لكتاب الرسالة بالرمز (ر) والأم بالرمز (م). 


ويشهد للامام الشافعي الكثير من الفقهاء ورجال الدين في تأسيسه لأصول 
الفقه الإسلاميء. حيث يقول الإمام أحمد بن حنبل: (الشافعي فيلسوف في 
أربعة أشياءء في اللغة» واختلاف الناس والمعاني والففه) ويقول أيضا: 
(ماعرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعي). أما الرازي 
فيقول: (ثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم 
المنطق فكذا ها هنا وجب أن يعترفوا للشافعي ذه بسبب وضع هذا العلم 
الشريف بالرفعة والجلالة والتمييز على ساتر المجتهدين بسبب هذه الرفعة 
الشريفة)...» ص: (28). 

أفول: إن وَضْفت الأئمّةٍ للإمام الشَّافِعيٌَ مِمًا لا بد مِنْهُ لِعَقَلِهِ الجبار كيه 
الثاقب الخصيف القضيب» ولقةة جه الذايكة التاحرة و كانم العترم 
المتَكَائِر المتَنَائِرِ» وَبّرهَاتِهِ القَاطِع اللّايع؛ 7 الحَاسِم الصّارخ» وُرَأنه البَارِزٍ 
الشَامِخ, وباستسار مخ القول كان علقة ولال جميغ الأمضار: وَقْضْلهُ أَبْهَى منْ 
شمس التّهار فِي ججميع الأَقْطَارٍ. 


- فِي(الأنوارٍ الكَاشْفَةِ) وَصلاح الصَّاوِي في (تحكيم الشريعَة وَدعاوّى العَلمانِيينَ) وغيرهم 
جِراهُمٌ اللهُ خيرا. أخيرًا: أْمِئْلُ هذا الرّجل يُعَمَدُ عليه في التّقْلِ يا أصحاب العقّول؟! 


سَبَبُ اختلافي مُتََدَّمِي الأحناف مع الجُمِهُورٍ وَالتَرجِيعٌ ل 


ثمّ يقولٌ المهندش: «ومع فائق التبجيل والتقدير لأقوال الأئمة السابقين 
وأتباعهم اللاحقين فإن دراستي الموضوعية الحيادية"' للإمام الشافعي 
أوصلتني إلى تحديد السمات الرئيسية في نتاجه الفقهي والتي سيتم إيضاحها 
وتفصيل بعضها للقارئ بشكل موسع من خلال أبحاث الكتاب اللاحقة» هذه 
السمات يمكن تلخيصها بما يلي 

١‏ عدم اعتماد الأسلوب المترابط والمتكامل في عرض الأفكار» وغياب 
العسلسل والربط فيما يلي بينها في كثير من الأحيان» إضافة إلى التكرار 
والإعادة فيها. 

” - قلة التعريف الموضوعي الدقيق لمعظم المصطلحات المستخدمة من 
قبله في التأسيس لعلم الأصولء لذلك نرى أتباعه يتبارون'" في بركة تعريف 
مصطلحاته كالعام والخاص والبيان والنسخ والقياس.... إلخ. علماً أن دقة 
تعريف المصطلح هي الركيزة الأساسية لشرح إيضاح وتسلسل الأفكار 
للوصول إلى النتائج المطلوبة» وقد صدق من قال: حددوا مصطلحاتكم تستو 
أموركم» ص: (59). 

أَقُولٌ: ما قَالهُ جناب المهئدس صَحيحٌ من جَانِبٍ عَدَم التَأصِيلٍ تعض 
الأثور ولكر الِإمَامَ وَغَيْرَهُ مَعْدُورُونَ عِنْدَمَا كَانُوا الْمُبتَكِرِيْنَ الأَوَالِي للمَنّ 
وَالْجَامِعِيْنَ السَابِقِينَ لِشَّعَاتِهه فلا وَكْسَ وَلا شَطْط أن يمر عَلَيهِمْ فض الأشياء 


() مَاشَاء الله كُمْ أنت مَوضوعيّ يا سِيادَةَ المهندس! 5ع النَّاسَ يحكُمُونَ على الموضوعيّةٍ 
والحيادية في دزاعايك والشكع لهم ليس كلقه كتدى يكرا بعة خشاروى لغنوالك وما 
() لا يَستطيعٌ أن يكون وَفِيَا وَلَوْ مَرَةَ واحدّةً بعُهُودِهٍ العُرقوبيّةِ» انظروا كيف يُسِيءْ الأدت مَعَهِم 


رعو 


ويصتْ جُهِدَهُم وَمَشَمَعَهُم بالمسَابَقَةِ وَالَمُبارات؛ ومِن ثمٌ يأتي وَيَذَعِي احترَامهم! 
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دون التَأُصِيل وَالتَْصِيْلٍ كما قَدَّمئَاء ولكنّ المهندس مُتَحامِلٌ في حَقّ الِإمَام 
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ما عَدَمُ ابيا والظهُورٍ في المسَائِل وعدم الضَبْط وَالعذْقيق فِي التُعريف 
وَالِإصْطِلاحَات» فليس سِوّى عِنَادٍ وَتَشَيْطنْ منَ المهندس تجاة هذا الجَبلٍ الأب 
الأشَّمٌ وَالبَحرٍ المغُدق الوَارِفٍ الجَمْء ولا يَسعَطِيْعُ إقامةَ ليل عَلَى كَلامِهٍ 
الْمَهْشُوم اله الّذِي لَئسَ سِوى تَلْييس وَعَسَْ. 

ثم يأتي المهندش بدليل وععت ناته على ها شمكة يباثةهويقرل: 
ولاس ماد مر يطئع كدان اوناك مسأب ننه البببا )نيك بغرن 
الشافعي بقوله: 

«البيان اسم جامع لمعان مجتمعة اللأصول متشعبة الفروع» فأقل ما في تلك 
المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه 
متقاربة الاستواء عنده وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض ومختلفة عند 
من يجهل لسان العرب.ا.ه». وكما نلاحظ فإن ذلك التعريف يعرف البيان 
بنفسه» فالمعاني المجتمعة المتشعبة هي البيان وهو اسم جامع لمعان مجتمعة 
الأصولء. وكما نرى عموميات متداخلة ومجال الأخذ والرد فيها غير محدود..» 
01 نا 

أقُول: لا أشكُ في كَوْنِ أوزون نَقَلَ هذا اكلام من أحَد لأَنَّهُ ليس بمسْتوّى 
أن يفهمَ كلام الشّافعيّ فكيف بأنْ يَْعرِضَ عليه؟ والشاهدُ على ذلك قصورة 
عن الإتيان يكلام خَال عن الأخطاءٍ اللمرة وكرافق لكام البْلَعَاءِ وَالمْضَحَاءِء 
فكينت يعيخ لَهُ أنْ يَفْهَعَ كَلامَ مَنْ كَلامُهُ حَجّةٌ في اللّمّةِ؟ ! 


(0 لم يَف أحدَ بن الإمام أبَا عد لله الشَافِعِيٍ أَكْملَ يا عِلّمِ الأضول ماما حَمّى نّم يتفض 
مَا لم يُدُوٌنَهُ وَلم يَرْمْهُ بَل: قَانُوا بأَنُّ سس هذًا العِلْم وَوَضَعَ لَبَنَاتِ أَسَاسِه. (أ.دعْثِمَان) 


سَبَبُ اختلاف مُتَقَدّمِي الأحناف مَعَ الجُمهُورٍ وَالترجيعٌ ١5‏ 


وبالتَّايِي فَإِنََا نقول: كُلُ واجذ يوْحَذٌ من قوله وَيْرَدُ عَذَا الول نه 


فالإمامُ الشّافعئُ كَدَدْهٍ واحدٌ منهُمء قَمَا المشكِلَه إِذَا كَانَ في تَعْريف مِنْ تعريمَاتِهِ 


-_ 


تَقصٌ؟ وَليس في ذَلِكَ عيبٌ لأنّ عُقُوْلَ النّاس دَرَجَاتٌ فمنهُم لا يُخَطِئْ إلا 
ا 
دون الققطاء: تلمش هذًا الأَخيد 5 عَنَا يبَعيدِ! 
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وَلكنْ هَلْ بهذا نحظ جميع فَضائِل الشَّافِعِيَ وَفُواضِلِهِ؟ إِذَا قال المهندش: 
نَعَمْ فَهُوَ قياش بَدِيعٌ عند العٌقلاءء وَإِذا قالَ: لاء سَقَط اع لك 

قَمِنَ الأولى أن يَنْسِبَ أوزون العلم إلى أهلِهِ وَلا يَذَّعيهِ لتفيو لأنَهُ 
يتكلّمُ عن الأَمَانَةِ العلميّة كثيرًاء كَمَا يَتكلّمْ العَادِمُ عَنِ الْمَعْدُْم كثيرًا بُغْيَةَ أن 
يَنَالَهُ يَوْمَاء كما هُوَ الحالٌ عِنْدَمَا يَذْكُرُْ السّجِينْ الحريّةَ كثيرًا وَيجِعَلّهَا نَشِيدَهُ 
وَحَذُوَهُ وَإِبْسَاسَةٌ! 

فهًا هو الإمَامُ أبوبكر لتاب (ت: ٠ل/الاه)ء‏ نيه على ذْلِكَ وقالَ 
مُعْتَرِضًا عَلَى الإِمَام الشَافِعِيَ ع عَلَّيْهِمَا الْوَحْمَةُ وَالدَضْوَانٌ: «وَذْكرَ الشَافْعِيُ 
الجان ووضفة قال السان: اه جَامِعٌ معان ششقيغة الأضول قشي 
الْفْوُوع» فَأَقَنُ مَا في تِلْكَ الْمَعَانِي الْمُمَشَعْبَةٍ أَنْ يَكُونَ بََانَا لِمَنْ خُوطِت به 
فِيمَنْ تَرّلَ الُْرْآنُ بِِسَانِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَسَدّ تَأَكِيدَ بَيَانِ مِنْ بَغض كُمْ جَعَلَهُ 
عَلَى حَمْسَةٍ أَؤْجٍْ وَهَذِهِ الْجْمْلَهُ لبي ذَكَرَهَا فِيهَا حَلَلٌ (مِن) و أَحَدُهَا: 
أن مَا حُدَّ به الْبيَانُ وَقُصِدَ به إِلَى صِمَيِه لَمْ يُبَيّنْ به مَامِيُّ الْبَيَانِ وَلَا صِمَتْهُ أنه 
ال 00 
لا يي تِلْكَ كَ الأشباءً مَا هِي. فَالَذِي وُصِفت به الْبَيَانُ هُوَ بِالْإلْباس أَشْبَهُ مِنْهُ 
الْبيَانِ لِأَنهُ لَمْ يَذْكُرٍ الْمَعَانِي المعديكة لاشو الْمُمَسَعْبَةَ الْمْرُوعَ ما هِي وَمَا 


حَدَّهَا وَصِمَتُهَا...»". وَكَذْلِكَ القَاضِي أبُو الحُسَين البَصْرِيٌ (ت:75:ه) 
شاو إلى للق 
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تهذا لاعنت 23:يز» نكل منكزة ما يَرْهُ البَعْض عَلَى البتعض دون راوع 
مي ل ل بْنِ عِنْدَمَا رَدَا كَلامَهُ وَلَمْ 
َقْنْ أده لِمَاذًا توذون عَلَى الشَافعِيع ولا تقبلون قوله7. 


ومن الأسباب الي ذكرمًا أوزونٌ للتّعرْضٍ للإمام الشَافِعِيَ إِْمَائهُ بالتَراذْفي. 
كما يقول: "١‏ - إيمانه بالترادف في معاني 5250 فهو يعتبر كلمة (النبي) 
تعني الرسول و(الكتاب) تعني القرآن و(الحكمة) هي السنة؛ ويرى أن 
مصطلحاته ومفاهيمه حقائق وقوانين كونية ثابتة» ص: (70). 


أقول: لا أدري بأيّ تفكير يتفكّرٌ المقندش عِنْدَمَا يَعْكَرِضُ مِكْلَ هذا 
0 0 غَيْرِ ل جه هذه المسألةٌ يد ا التّرادفَ ‏ 
55 نَتَعدََضُ لكسالة تركف بإذن زاك الى علد قر رزو م وَبيئنهَا له 


- 


لزه رةه 
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() الفُصُوَلُ في الأشول للجَصّاص .)١-1١/5(‏ 

(0) .العمقعذ لأبي الحمين البضرئ (54/1: 

(6) لم يَدْرْ بِخَلَدٍ الإمام الشَّافِعِيَ أن يَعْرِف لبان بمغْل التُعريفَات الْمَنْطِقِيةِ الأضوليّةِ المتَأخْرَةٍ الي 
ر عل سوا لالناتلي ا رع ولا حي رار ال قبي حور واي قاو كر كاذ بوكر 
عَلَى تَقْرِيْبٍ الصُورَةٍ فِي الأَذْهَانٍ مِنْ غَيْرٍ اكتراث بِالتَّدقِيقَاتِ اللَّمْظِيّة والمتَاقَمَات الحَرفيّةٍ 
للمَبَانِي» وَهُوَ لم يكن بِدْعًا في ذَلِكَ بَلْ: كَانَ هذًا دَيْدَنْ جميع العْلَّمَاءِ الَْذِينَ عَاصَوُوةٌ أو 
سَبَقُوه أَمَا التَعْقِيِدَاتُ اللَّفظِيَةُ في الحُدود وَالْسُوم قَمِنْ هُمُوم الْمْتَأَخرِينَ عَلَى الإمّام. 
وَحَالُ أوزون كَحَالٍ من يَأتِي وَيَعَْرِض عَلَى الإمام ِكَوِْه لم يُقَسَعْ كعاب إِلَى التفْيِيمَاتٍ 
الأكاديميّةِ اللّازِمةِ ِرَسَائِلٍ الماجِشْتيرٍ وَأْطرُوحَات الدّكْتورّاه. (أ.دغْثْمَانُ) . 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدَّمِي الأحناف مع الجُمِهُورٍ وَالتَرجِيعٌ مل 


ولا أدري كيف تجرَّأ أوزون أن يقُوكَ أن الإمامَ يرَى أقوالَهُ 
ومَفَاهِيمَهُ حَقَائِقَ كونيّةً ثابتَة وَمِنْ حَقّنَا أَنْ تَتَسَاءَل: م مِنْ أينَ وَجَدَ هذا 
الكلامَ وممَن أَحَذَّهُ؟ جع انانوى شارف للك عن الإماء سخيشووي لذ 
مَا يُبِطِلُ دَعْوَى الْمُهَنْدِسِ وتَأْتِي به عِنْدَ تَوْجَمَيِه بِإِذْن الله تَعَالَىك وَبِالتَالِي 
فَإِنُ أوزونٌ ناقَض تَفْسَهُ بِتَفسِه عِنْدَمَا يَنقلُ قولَ الإمام فِي أَوَاخِرٍ كِتَاي 
وَهُوْه «رأيتا صوات يحثّمِلٌ الخَطَأء ورأيٌ غيرنا خم بعتي لطر ات 
ص: .!!)0١9756(‏ 


والله لا أدري مَاذا أقي هذًا الْمَؤقت. هل أُسمَيه تلبيسَاء أم: كَذِبا؟ أَم: 
الجا ما ! أَم: + أضشكنه الجُرأة عَلَى حقوق الآحَرِيْنَ دون 

ثم تذكز سيا الخو وهُوَّ الرَابِعْ؛ حيث يقول: «5 - اعتماده على أحاذيك 
الآحاد والمرسلة”" فى أحكام هامة”" (كحديث لا وصية لوارث) وعلى أقوال 
أهل العلم أو من نفق بعلمه من دون تحديدهم أو ذكر أسمائهمء إضافة 
لاستخدامه أسلوب قال وقلت الذى غالباً ماتضيع فيه الحجة بين القائل 
والمقول والسائل والمسوّول.» ص : (3). 

أقُولُ: سَتَتَكَلُمُ عَنْ خَبَرٍ الوَاجدٍ وَالحَدِيث الْمُوْسَلء فِي قَصْلَيْنِ فِيِمَا يَأ 


بِإِذْنِ الله تَعَالَى. 


0 يَنْبَفِي أنْ يَكّت: (مُرْسَلَّة)» لأنّهَا صفِةٌ ل (أحاديث)» وصِفَةُ النَّكرَةِ نَكِرَةٌ أَهْلّا وَمَوْحَبًا بصَاحِبِ 
0) من الأولّى أن يكثت: (مُهمّة)» بدلا من (الهامّة) لأنّ للتَانِيَِ مَعئى مُسَقِلُا في العربئّة. 


ا ار 
| ابح 17 م هجام 
١17‏ ب مما ا د 


حَكم العَمّل بِخَبَّر الوَاحِد! 


أقُول: إن حدِيث لواحد العَدْل العْبت ممه نر ون في الأصرام والفوُوعٍ 


مَعَ إقرَارِنَا أنّ الأول بقث تَبقَت بنُصُوص القرآن الكريم قم م أَيَدَنْهَا أَحْبَارُ 
الآحَادِ"''. وفي ذْلِكَ أدلّدٌ كثيرَةٌ منّ الكتاب والسُّنَةَ وَأقوال الأَيِمَةٍ الْهُّدَاةِ من 
الصَّحَابَةٍ والتَّابِعينَ» كُمَا هِي مذكورةٌ فِي مَكَانِهَا وليس هُنَا محلّ مُناقَشْةٍ الأدلَةٍ 
وَالتّرجيح ِلّا على سبيل الإيِجَازٍ والإخيصّارء فَلَوْ كَانَ أورُونُ جَاءَ يذِكرِمًا 
0 وكام له وفلاة أن الإمامَ الشَافِعيَ كَزَنْهُ لم يركب 
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يه بل: امعّلَ أمرَ الله على زكرن 3 يَخْتَرغ طَرِيقَة لِتَمْسِوء بّل: نَع 
ا مختَصرًا بإذن الله تعالّى فنقول: 


الآياث التي جاءث في قَبُول حَبَرٍ الوَاجد كَثِيرةٌ غزيرَةٌ لا يُمكِنْ 
إنَكَارُهَاء فمنها: 
م مس سس سس كه سرف 


ا س0 إن جَآء كك اق ينا سمو أن تفييوا قرم جهداة 
ير ور همه دسم 


فنصيحوأ عل ما فَعَلْتَمٌ نندِمِينَ 4 الحجرات. 


لو لم يَكُنْ + غيد الو اسن 2 خحَجّةَ في ذاته لَّمْ يُرْشِدْنَا لله تَعَالَى إِلَى التَّبّن 
ولتت بل: كَانَّ يأما بردو فوراء فَمَا الفَائِدَةُ مِنَ التَتيْت إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقئولا؟ 


وقالَ جَلّ شأنثهُ عَنْ نَبيّهِ مُوسَى فللا حَيثٌ يقَبَلٌ خب خبَرَ الوَاحجِد: 0 0 
كن اتترن تن ان عقوي ريف انكل انبرو بذ تود مرج ا 


عر 8 ضرع 


2 »خَرََ ا حإمايتصب َكَرَت يت مس الاين لظيلمين # القصص. وَبِهذَا 
تَعلَمُ أن قَبُوْلَ حَبَرِ الواجدٍ مَنْهَحُ الأنبياءٍ وَالْمُوَسْلِيْنَ: 


() هُنَاكَ مَنْ لا يَقْبِلُ أَحَادِيتَ الآحَادٍ لا فِي الفْرْع وَلا في الأضول. وهناكَ مَنْ يَقْبَُّهَا في الفُروع 
دُوْنَ الأضول: 


سَبَبُ اختلافي مُتَعَدّمِي الأحناف مع الجْمِهُورٍ وَالتّرجِيعٌ كول 


وَقَالَ تَعالّى بِإِقَامَةٍ الحُجّة وَالِإِنْدَارٍ مِنْ واجد: « أوعبثم أن جاه ذ كر هّن 
5 عل جل ينك إسنذرك وَلدَتقوأ ولك يحون © الأعراف. 

قال ا ا ؤِكَر ين ريحم عل رَجْلٍ َنَكُمُ لنذِرَكُمَ 4 الأعراف. 

وَكَالَ كنانلي .خخ 0 أن أوَحِيِنا إِلَ يَجْلٍ مَمْهُمَ أن أنذِر لئاس وَكَمْر 
ليت مثو أل هر مَدَمْ صِذْقٍ عِندَ رَيِمْ َال لْحككفْرونَ إرك هَْدَالْسْر بين © يونس. 

أمّا الأَحَادِيْتُ التَبَوِيّةُ في هذا التاب فَهِي كَبِيِرَة حَيْتُ أرْشّدَ الرَسُولٌ الكَرِيْمُ 
برست 0 إلى 5 ا َالإنهَاب إلى ا فار 
فَوَعَاهَاء ثُمٌ أَذَاهَا يا ا را 
فِقْهِ إِلَى مَنْ هْوَ أَقْقَهُ مِْه»". 

وَعَنْ أَنَس بْنْ مَالِكٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل قَالَ: «نَضّرَ الله عَبْدَا سَمِعَ مَقَالَبي 
با دن ل ا ل ا 


8 3 
افقة مِنْةُ»! . 


وَكَلْ حَاءَ الخَطمث التبَعْدَادئُْ ف : (القَقه والمتَفَقّه) بأدلة كثيدة 
وَفل - طيت البَغدادرى فى يدو ) بادلة كثيرّة 
الأَحَادِيث وَعَمّل الصَّحَابَةِ بخبر الوَاجِد!". 


-_ 


() روا أحمدٌ (718/707)» برقم: (07705» والذّارِمِيُ في السّنن (307/1), برقم: (71950)؛ 975(3)؛ 
وابن * مََاجَهُ (١/دماء»‏ برقم: الضفةة وهوّ صحيحٌ. 
هه رَواة حمل 56 برقم: )0 وابن * ماجة (الكم)ء برقم: الشفةة وهو صحيحٌ. 
إفرة الْمَقَيِهُ والمتفقة للخطيب» ص: (55)» وَبَئّب فِيْهِ بَابَا: «[بَاث ذِكْرِ بَعض الدّلائل عَلَى صَِحَة 
الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاجِدِ وَوْجُويِه] قَدْ أَفْرَدنَا ُؤْجُوب الْعَمَلٍ بَخَبَرٍ الْوَاجِد كِتَابَاء وَنَحْنُ نُشِيرٌُ إِلَى 
شَيْءٍ مِنْهُ في هَذًَا الْمَؤْضِعء إِذْ كَانَ مُقْمَضِيًا له فَمِنْ أَقْوَى الْأَِلِّ عَلَى ذَلِكَ مَا طَهَرَ وَاشْتَهَرَ عَنٍ 
الصَّحَابَةٍ مِنَ الْعَمَل بِخَبَرٍ الْوَاحِدِ). 


اا كافج 
١‏ ا 


أَكتَفي بهذا القَذْرٍ البَسِيْرٍ مِنَ التّقْل فِي الوَخْيَيْنء وَأَنقَلْ كلامَ الإمام 
الشَافِعِيَ لِتَرَى دَلِيْلّهِ عَلَى قَبُول حَبَرٍ الوَاجِدٍ التْقَقِ إِنهُ أكى بأد كفيرة فَلَفْرا 


عله 


بِالهُدُوءٍ وَالتَأنَي. 

قَالَ الإمامُ الشَافِعِيٌ فِيمَا نَقَنَ عَنهُ الخطيث بِسََدِهِ وَهُوَ موجودٌ فِي 
الوّسَالَةٍ أيضًا": «قَلَمَا تدب رَسُوَلُ الله كل إِلَى 05 مَقَالَتَهِ وَحِفْظِهَا 
وَأَدَائَِا اشرأ يُوَديهاء وَالإمْؤُ وَاحِد دَلَ عَلَى أنه مُرْ أَنْ يُوَدّى عَنْهُ إِلَّا 
لا التواسي” من دي إلَيد لي 
وَحَرَامٌ يُجْتَئَبْء وَحَذٌ 0 وَمَالٌ يُؤْحَذّ وَيُعْطَىء وَنَصِيحَةٌ فِي دين وَذُنْيَا. 
قَالَ الشَّافِعِئُ: وَأَهْلُ قُبَاءَ أَهْلُ سَابِقَةٍ مِنَ الْأَنْصَارٍ وَفِقّه وَقَدْ كَانُوا عَلَى قِبلَةٍ 
فَرَضّ الله عَلَيِهِمْ اسْبَِقَبَالَهَاء وَلَمْ يَكْنْ ن لهم أن يدَغوا مض الله لهم في 
الْقِئلَةِ إلا يما ؟ تَقُومُ عَلَيِهِمْ به الْحْجَةُ وَلّمْ يَلْقَوْا رَسُولَ الله كل وَلَمْ يَسْمَعُوا 
ما أل ل كيك عَلَيِ في تخويل الْقِلَ فيكُونُوا مُستفيلين باب الله تعالَى 
أؤ: سْةِ نَيّه به سَمَاعًا مِن رَسْول الله كله وَلَا بَخَبَرِ عَامّق وَانْتَقَلُوا بخَبَرِ 
0 من أل الضذق عن رض كان عَلتهم تركوة إلى 

حبرم عن الثبِي يله أنه أخدبث عَلَبِهِمْ من تخويل الْقِبلة. َال 
الشَافِعِيُ كه وَل يَكُونُوا ليفعلُو هُ إن شَاء الله ل ِخَبَرِ اجا إلا عَنْ عِلم بان 
الضخة كنيك تُ بِمِثْلِهء إِذَا كَانَ مِنْ هل الصَّدْق وَلَا لِيُحْدِنُوا أَيِضًا مِكْلَ هَذَا 
الْعَظِيم فِي دِينِهِمْ إِلّا عن عِلْم بِأنّ لَهُمْ إِخداقة وَلَا يَدَعُونَ أَنْ يُخْبِرُوا 
يتحو الل ديعا ضكقوا مناه وو كان ها قرا ون عمر الواعومة 
رَسُول الله يه فِي تخويل الْقبْلَةِ وَهُوَ فَوْضٌ مِما لا يَجُونُ لَقَالَ لَهُمْ إِنْ شَاءَ 


)00 اله ا ص: (2))501 وَمَا 0 0 0 دأيث ير 5 


سَبَبُ اختلافي مُتَقَدّمِي الأحناف مّعٌ الجمهُورٍ وَالترجِيعٌ 6 
قَذ كنقم على قبل وَلَمْ يكن لَكُمْ تزكها إلا بَغد عم تقوم به عليِكُم 
و0 مِئّي أؤ خَبَرٍ عَامَةِ أؤ: أَكْثَرَ مِنْ حَبَرٍ وَاحِدٍ عَنِيء قَالَ 
الشافمئ: وَبَعَت رَسول الله يله أبا بر والا عَلَى الْحَجٌ في سكة تشع 
وَحَضَرَ الْحَجْ مِن أَهل بُلْدَان مُشْلِفِينَ وشغوب متَقرَقة. َأَقَامَ لَهُمْ 
مَتَاسِكَهُ وَأَحْبَرَهُمْ عَنْ رَسُولٍ الله كلل بِمَا لَّهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ» وَبَعَتَ عَلِيَ بْنَ 
١‏ بي طالب في يَلْكَ الشئة فَقَرأ عَلَيهمْ في مَجْمَعِهمْ يَوْمَ النْخر ياست مِنْ 
سُورَةٍ [بَرَاءةٌ] وَتَبَدَ إِلَى قَْمِ عَلَى سَوَاءِء وَجَعَلَ لِقَوْمِ مَدَدَا وَنَهَاهُمْ عَنْ 
أُمُورِ فَكَانَ أَبُو بكر وَعَلِيَ مَعْرُودَدٍن عِنْدَ أفل مَكّة بِالْمَضْل وَالدّينِ 
ل اي ل 
صِدْقِهِمَا وَفَضْلِهِمَاء وَلَمْ يَكُنْ رَ ول الل كله ليفقت واحِدا لذج نجد اكه 
قَايِمَةَ بِحَبَرِهِ عَلَى مَنْ بَعَنَهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

قَالَ الشَافِعِيُ: وَفَرّقَ النَّبِْ له عُمَالَا عَلَى نَوَاحِيَ عَرَفْنَا أَسْمَاءَهُمْ وَالْمَوَاضِعَ 
بي مهم عليهاء بت قيس بن عاصو والؤنرقا بن بر وائسن تور إلى 
عَشَائِرِهِم لِعِلْمِهِ بِصِدْقِهِمْ عِنْدَهُْ. . وَقَدِمَ ع عَلَيْهِ وَفْدُ الْبَحْرَيْنِ فَعَرَهُوا مَنْ مَعَهُ فبَعَتَ 
مَعَهمْ ابْنَ َعِيد بْن العَاصء وَيَعَتَ مْعَاذَ بْنَ جب إِلّى اليم وَأَمَره أن يَُاتِلَ بِمنْ 
أَطَاعهُ مَنْ عَصَاه ويعَلَمَهمْ ما وض ال عَليهمْ ويد مِنْهمْ ما وَجْتِ عَلَِهِمْ؛ 
لِمَعْرِفهِمْ بِمُعَاذٍ وَمَكَاِهِ مِنْهُمْ وَصِدْقِهِ فيهه. وَكُلُّ مَنْ وَلَّى فَقَدُ أَمَرَهُ بأَخْذٍ 
مَا أَوجَبٍ الله عَلَى مَنْ وَلَاهُ عَلَيْ وَلَمْ يَكْنْ لِأَحَدٍ عِنْدَنَا فِي أَحَدٍ مِمَنْ قَدِم عَلَيْهِ مِنْ 
أفل الصَدْقٍ أَنْ يَقُولَ: أنت وَاحِدُ وَلَئِس لَك أَنْ تأَعْذّ مِنَا مَالَمْ نَفْمَغ 
رَسُولَ الله يله يَقُولُ إِنَهُ عَلَينَا وَلَّا أَحْسَبهُ بَعَنَهُمْ مَشْهُورِينَ فِي النَوَاحِي الَّتِي بَعََهُْ 
ِلَيْمَا بالصّدْقء إِلّا لِمَا وَصَفْتْ مِنْ أن تَقُوم الْحْجَةُ بمِْلِهمْ عَلَى مَن بَعَقَه إِلَيوه". 


.)9( المَّقِيْهُ والمتفَقّةُ للخَطِيِب»ء ص:‎ )١( 


0 
تا 1ك 


الحَديّث الْمُرْسَلُ بِينَ القَيُؤل وَالرَّد! 
تعريف الْمُرسَل: الإرسال؛ لَعَةَ الإطلاقٌ وَالتَخليَةُ". أمَا اصطلاحًا فقد 
عدَّفَهُ الحافظ ابن الصّلاح بأ أنَهُ: مَا أَضَافَهُ التَابِعُِ إِلَى النّبِ يكيه'". وَالتَّلارُمُ بِينَ 


التَعريف اللّمَويٌ وَالِإصْطِلاحِيَ: أن الرّاوِيَ أطلق الخرية وَلَم تقثذة بنشعد 
إِلَى الصَّحَابِيّ. 


ما مَا ذكَرَهُ سِيَادَةٌ المهئدس فلّيس سِوّى ذليل عَلَى عَدَم بصِيرَتِهِ بالصّناعة 
سر ل ا 7 
مُحتَجًا بِهِ حتّى قن الِمَامُ الشافعيم وَحَدّ لَهُبَعْضَ السدوة 3 ضَيِّقَ دائرَة 
الاحتِجَاج به كَمَا صرّح بذلِكَ الإِمَامُ أبو دَاودَ (ت: ه07١ه)‏ قَائْلا: (وَأْمًا 
لايل فقد كا يتخ بهَا الْعلمَاءُ فِيمَا مضّى مثلٌ سُمْيَانَ التّوْرِيٌ وَمَالكِ بْنِ 
نس وَالْأَوْرَاعِيَ» حَتََى جَاءَ الشَافِعِيْ فَتَكَلَّم فِيهَا وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَحمدٌ بن 
حَنْبلِ وَغَيرْهُ رضوَانُ الله عَلَيِهم»'". 

حَنَّى مِنْ شِذَةٍ تَوَرْعِ الإِمَام الشَافِعِيَ في الأخدٍ به نَسَبَ الإمَامُ انوي ل 
إِلَيِْ أنَّهُ يَرَى ضَعْمَهُ وعدم الاحِتِجَاج بهء كما قال: ,3 ثم المرسّلٌ حَلرِيثٌ ضَعِيْف ضَعِيِفتْ 
عِندَ جماهيرٍ المحدّثينَ 0 وكثِيرٍ مِنَ المُقَهَاءِ وأضحَاب الأضول 19 
ولكنّ هذا القَوْلَ مَبْهَمُ يَحْتَاجُ ا إِلَى بَيَانِء فَقَدْ بِيّئهُ بنَفْسِه حَيْثْ قَالَ فِي مَوْضِع 
آخْر ل ؛ بَلْ: أَكْمَرٍ أَهل زَمَانئَا أن 


لالعى 


() الصّحَاحُ للجَؤْهَريٌ (07094/5» وَلِسَانُ العَرَبٍ لابْن مَنْظُورٍ (285/17)» تاج العروس للزَّبِيديٌ 
(737/79). 

(9) النكَتُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ ابن الصّلاح للحافظ ابن حَجَرٍ (85/1). 

(©) .وسالة أبي داود الشجسعاني إلى أهل مَكْةَ ص: (55). 


062 التتقريث للنُوويّ» ص: 10 


سَبَبُ اختلافف مُتَقَدّمِي الأحنافي مع الجُمَهُورٍ وَالترجِيحٌ ١‏ 
الشَافِعِىَ كاد يع ررك بدا ِل مُرْسَلَ ابن الكيققب فَإِنَهُ يَحْتَج به 
مُطْلَقَا وَهذَانٍ غَلَطَانِ فَإِنَّهُ لا يَرْدُهُ مُطْلَقَا وَلَا يَحْتَجُ بِمْوْسَل ابْن الْمُسَيْبِ مُطَلَقَا 
بَل: الصَّوَابُ مَا قَدَّمْتَاهُي ". 

وَكَانَ الِإِمَامُ الشَافِعُِ لا يَقْبَلُ المرسَلّ إِلَا إذا انضَّمٌ إليه ما يُقَوَيْهِ منَ 
ات و ل ل ا 

سَعِيدٍ بن المسئّب لأنَّهُ مِن كبار التابعينَ» وهذًا ليس صَحِيِكًا إِذَا لَمْ يكن 
مَا يَعْضّدُهُ وَيْقوّو منَ المتّصِل المسكد”". وقيل: يَصِحُ الأخذٌ بِه عِنْدَهُ إِذَا كَانَ 
بيه مُرِسَلُ آحَرْ غيرٌ الأول كُمَا قالَ ابنُ جِمَاعَة: «حُكْمْ الْمُوْسل حُكم الضَّعِيف 
أب سما يسووين وجو اع إن فعا أن موسلا عَنْ غَيْرٍ رجَالٍ 
الأول فَيكونُ حُجةٌ مُحْتَجًا به وَقَالَ مَالكٌ وَأَبُو حنيفَةَ يُحْتَجُ بالمرسل مُطلمًا 
وَرَدَهُ قومٌ م فطلقًا. وَالأَوْنُ أصحٌ وَعَلِهِ جَمَاهِير الْعلمَاءِ والمحدّئينَ وَلذَيِكَ احج 
الشَّافِمِيُ بمراسِئل سَعيد بن الْمُسَ يب لما وُحِدَثْ مَسَانئِدُ مِنْ وُجُووٍ أُخَن وَلَا 

والمرسَلٌ لَهُ أنواعٌ وأخوالٌ وَلِكُلٌ نؤع كَلامُهُ وُكمة الخَاصٌٌء 
فعليك بالمطوٌلات©. ْ 


0 مَجموعٌ شرح المهذّب للنُوويّ (5/1)» بيّنَ قولَ الإمام قبلَ هذا الكّلام» ويأتي بذكرٍ الشّروط 
في مكان آخر بِقَوْلِهه «وَقَدَّمْنا أَئِضًا عَنْ الشَّافِعِيَ ذل أَنُّ يَسْتَخُ بالْمْؤْسَل إِذَا اعْمَضّدَ بِأَحَدٍ 
أَرْبَعَةٍ أمُورٍ (إِمَا) حَِيثُ مُسْئَدٌ (وَإِمَا) مُرْسَلٌ مِنْ طرِيق آخَرَ (وَإِمَا) قَوْلَ صَحَابِيَ (وَإِمَا) قَولَ 
َكْثرٍ الْعُلَمَا» المجموعٌ (/505). 

() المنهلٌ الرّوي لبدرالدّين ابن جماعةٍ. ص: (55)) 

(7) الْمَصِدَّرُ السَابِقُء ص: (54)» 

() الْمَصِدَرُ السَابِقُء ص: (*5)» 

(5) المنهلٌ الرّوي لبدْرٍ الدين ابن جماعَةٍ ص: (47)» رسالَةٌ أبي دَاودَ الّجستانِي إِلَى أهْل مَكَةّ 


ا 0 
2 ا 
١1‏ با بيج اا سب وت 


أمّا عَنْ السَّبَب الآخَرِ للتَعَوّضٍ للامَام: «لاستخدامه أسلوب قال وقلت 
الذي غالباً ماتضيع فيه الحجة بين القائل والمقول والسائل والمسؤول». 
َأقول: لا شك أنه اعتراض ضعبت وسماحئة يَلْجَاءٌ لآنّ هذا الأشلوت فى 


7 


و 


الكتابّة والتّأليف مهمٌ جدًا لتقويّة ذَكاءِ الطّالب وتنميّة تفكيروء لأَنّهُ يقُومُ عَلَى 
صُورَةٍ المناقّشة وَالحِوَارِ ولكنْ مَاذا نَصْنَعْ بِمَنْ عمَلْهُ الهِنْدَسَةُ وَتَدَخَلَ في هذه 
1 2 1 ه 2 مام - ةر 0 3 حََ 3 00 

العْلوم وَلمْ يفهم كلام أرْبَابِهَا؟ وَليْسَ فِي الذهن كلامٌ سِوَى بَيْتَي الإِمَامٍ 
الخَليل بْن أَحْمَدَ المَرَامِيْدِيٌ عِنْدَمَا يُخَاطِبُ ابْنَهُ: 

[َمِنَ الكَامِل] 
لو كنك فلع كا اقول غدرسى .اكت ستو كول غدلدى 
يكن خيلة متالعى تغعذلقنى. وعلقث أنك جافا تعنوتك 


زنيلييك 


- ص: (04)» الكت للزّركشيّ (484/1)؛ النّكَتْ عَلَى مُقَدْمَةٍ ابن الصّلاح للحافظ ابن حَجَرٍ 
»)89/١(‏ شرح العلل لابن رجبيء ص: (2)087 التَّقِيِيدُ والإيضاحُ للعراقِيَ» ص: »)7١(‏ شرح 
التّبصرة والتذكرة للعراقِئ 2)007/١(‏ فتح المغيث للسّخاويّ .)078/١(‏ 


صَاحبٌ الجِنَايّة وَكَلانَةُ اعَتِرَاضَاتٍ عَلَى الإمَام ١34‏ 


- 


صَاحبٌ الجنايّة 
وَمَلافَةَ اعتِرّاضات عَلَى الإمَام! 
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اعتَرّضٌ المهندش ثَلاثَةَ اعيِرَاضَات عَلَى الإِمَامٍ وقالَ بِأنََا لا تَسَْطِيْعْ 
محالْمَتَهُ فيهّاء وَقالَ: «فهم لا يستطيعون بل لا يجرؤون أن يصححوا كتابة كلمة 
وردت عند الشافعي بل يسارعون إلى إيجاد التبرير والتخريجة لها وقد 
يعتبرونها قانوناً فردياً» فمثلاً يكتبون كلمة(القرآن) بدون المدة التى اصطلحنا 
عليها اليوم (قران) وكلمة(ناسا) بدون ألف تئوين النصب (ناسٌ) ويعتبرون 
جمع ريح أرواح لآنها وردت هكذا في كتابه.... وإلى غير ذلك من الآمثلة 
التى تظهر تقديسهم لآثار الشافعي وهروبهم ونكرانهم لأي نقد موضوعي 
لنتاجه وأفكاره.» ص: .)"١-70(‏ 

أثول: إِنّ هذه الإِغْتِرَاضَات تُمْصِحُ بِعَدَّم مَعْرِفةٍ الْمْهَنْدِسِ انلك العَرَبِبَةِ 
وَأقوّال أ أَرْبَابِهَا وَسَيَضَّعُ ثَلاتَةَ فُصُول ع وَاحِدٍ مِن هذه الإعتِرَاضَاتِ 
وكدرابية الْمْهَنْدِسِ الْمُذْلَهِمَةٍ الفكفكية بِشّمْسِ الأَدِلَّة وَرَوْتَقَ البَرَاهِيْنِ 
بإذن الله تعالى. 


الاعيِرّاض الأوَّلُ: ضَبْط كَلِمَةِ (القّرآن)! 
أمَا عَنْ هذًا الإغْيراض فَأقُولُ: هذا الكَلامُ غير صَحِيْح لأنّ العُلَمَاءَ اخمَلقُوا 
في ضَبْطٍ كَلمَةٍ القَرآن وأضْلِها عَلَى أقوالء وَلَمْ يَكْنْ وَاحِذٌ منهُمْ تعَصّب للإمَام 


الشَّافِيِيَ» بَلْ: أصلٌ قَوْلٍ الإمَام الشَّافِعِيَ في يذجغ ِلَى قَوْل الرَسُول كله كَمَا سَيأتي 


مَعَنَاء وَتْنَدَرِجُ الأقوَالٌ فِي ضَبْطٍ الكَلِمَةٍ لكلمة 53 َحْتَ ثلاثة: 
لول أل م اع لمي شك قو يقاو وعلى ذا لوي 

يَكُونُ (قَرَانَا) به بِمَنْحِ الرَاءٍ ذُونَ الهَمْزٍء أيْ: هُوَ عَلَمْ مُوِئَجَلٌ. َهَذا قَولَ الإمَام 
الشَافِعِيَ الي أَخَلَّهُ مث شَئِخِهِ إسماعيل بن فُسْطَئْطِينَ وَأَحَذَهُ هَوَ عَنْ شِبْل وَهْوَ 
عَنْ الِإِمَامٍ الْمُقرِئ ابن كَثير ''(445ه ‏ ١٠اه)‏ إِمَامٍ فواوافكة وهو أيضًا أَحَذَّهُ 
حَتَى يرجعَ ِلَى ابن عبّاس عَنٍْ الرّسول كله كما ذكَرَ الخطيث البَعْدَادِيُ بِسَنَّدهِ 
فَقَالَ: «قَالَ الشّافعيٌ: وقرأتٌ على إِسْمَاعيلٌ بن مُسْطْنْطِيْنَ وَكَانَ يقول: القرآن 
اسم وليس بِمَهْمُوزِ ولم تلخد مِنْ «قَرَأتُي ول اول مِنْ دقَرَأتُ» لَكَانَ كَُُ 
ما قر قُوَآنّاء وَلَكنَّهُ ا للقرآن» مِثْل: الْتَوْرَاةٍ وَالِإِنْجيْل. يع «قرأث». وَلا 
يُهُمز زر «القَوْآن»» إِذَا قَرَأْثُْ «القرآن»» بهَمْز «قَرَأْتُ» وَلا يَهمز زٌ «الفدكن) 7 ٠‏ يَعيَى: 


-_ 


و 


كَمَا أن القّوراةَ والإنجيلَ اسم غَيْدْ مَنقُول فَالقّرْآنُ أَيْضًا اسْمٌ غَيْرُ منْقُول. 


وَقَالَ الِإِمَامُ اللّخَوِيُ أبو عَلِنَ المَارِسِيٌ كاده : «قَذَ ثبت بِقَوْلِهِ تَعالَى: 
[بِمَا أَوْحَيْئا إِلَيْكَ هذا القُرْآنَ]ء أن «القُرآنَ» اسْمٌ لِكِتَابٍ الله جَلّ وَعَرَّ وَهُوَ 


اسْمْ مَنْقَوْ مدقل لان 


)١‏ شيخ الشَّافِعِيَ هَذَاء تَتَلمَذَّ علّى الإمام ابن كثير نَفْسِهِ وَالإِمَام شِبل تَلْمِيذٍ ابْنِ كير يُنظَرُ: غايةٌ 
النّهَايَةِ فِي طبقات القَرَاءٍ لابن الجَرَّرِيٌّ .)10/١(‏ 

(5) تاريخ بغدَادَ وذيولهُ للخطيب البغداديّ (30/5)» وَذَكَرَهُ ابن عَساكِرَ أيضًا بِسَنَدِهِ إِلَى الشَافِعِيَ» 
يُنظَوُ: تاريخ دمشق لابن عساكرٌ (0944/51)» وَيُنْطَرُ أيضًاء شمش العلوم للامَام اللْغَوِيّ نشوانَ 
الجميّرِيّ (8/ 0555): غايةٌ النَّهَايَةِ في طبقات القَّرّاءٍ لابن الجَرّرِيّ :)57/١(‏ وإبرازٌ المعاني 
لأبى شامة.؛ ص: (/507").» البرهان للزركشئ »)378/1١(‏ والإتقان للسيوطِيَ »)18١/١(‏ ومعتَرَكُ 
الأقران للسيوطت (/7"79). 

(9) الْمَسَائِلُ الحَلَبِيَاتُ لأبي علي الفَارِسِيَء ص: (585). 


صَاحبٌ الجِنَايّة وَكَلانَةُ اعتِرَاضَاتٍ عَلَى الإمَام ااا 

القَوْلُ الثاني هِي مُشْتَفَة وَاحْتَلَمُوا فِي وَجْهِ اشْتِقَاقِهَا عَلَى أقوال» كما ذَكَرَهُ 
الإمام أَبُو شَامَة الْمَقْدسِيٌ وَالزْركَشِيْ وَالسِوطِيُ وَغَيْرْهُم رَحمة الله تَعَالَى عَلَيِهِم 
اميت وف وَقَالَ قَومٌ مِنْهُمْ الْأَسْعَرِيٌ: :هوم مشخ مق نولت الحرزة #بالشيئة: 
إِذَا ضَمَمْتَ وت شوويت أحرفنا إِنَى الْآخَرِ. وَسْميَ به لِقِرَانِ السُوَرٍ وَالْآيَاتِ وَالْحْرُوف فِيه. 

وَقَالَ الْمَوَاُ: هُوَ مُشْعَقٌ مِنَ الْقَرَائِنِء لأنّ الآَاتٍ مِنْه يُصَدَّقْ بَعْضُهَا 
بَعضًا وَيُشَابهُ بَعْضُهَا بَعْضَاء وَهِي قَرَائِنُ وَعَلَى القولين هو بلا هَمْزِ أَيْضًا 
30 أَضَلةٌ©. 

القَوْلَ الثَايِتُ: قَالَ الرَّجَاحُ: هذا القؤل شهة مَهُوْا"' والصَّحِبْحُ أن ترك الهمزة فيه 
مِنْ بَاب التَخْفِيفٍ وَنَقْل حَرَكَةٍ الْهَمْرَةٍ إلى السَّاكِن قَبْلَهًا. 

وَاخْتَلَفتَ الْفَاكلون نه فَيْمورٌ فَقَالَ قَوْمْ مِنْهُمْ اللّحْيَاِيُ: هُوَّ مَصْدَرٌ 
ل (قَوَأَتُ) ك (الدخِحان) ولالخوان) سْمَيَ به الْكِتَاتْ الكتدوة مين بَاب ٠‏ تَسْمِيَةٌ 


الْمَمْعُول بِالْمَصْدَرِ. 
مسي د هُوَ وَصْفٌ عَلَى (فُعْلّان) مُه مُشْدَقٌ مِنَ (الْقَرَءِ) 
0 ا 


بمَعْتّى الْجَمْع وَمِنْهُ: قَرَأَْثُْ الْمَاءَ فى الْحَوْضء 


وَلا أدري كيفت يكون جوابٌُ أوزون عِنْدَمَا يرَى اختِلاف العْلَمَاءِ وَعَدَّمَ 


8 
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وصد فيو 


جمودهم على قول الإمام الشَافِعِيَ ؟ وليس هذا فَحَسِبُء بِلْ: تجدٌ من يُضَعْفْ 
قولَ الشَّافِجِي وَلا يَعتَمِدُ عَلَيْهِ بخلافي ما أرادَ أوزونٌ تزويرة. 


إبرازٌ المعاني لأبي شَامةء ص: (3207)» البرهانٌ للزّركَشيَ »)3078/١(‏ والإتقان للسُيِوطِيٌ 
(141/1)» ومعيَرَلكٌ الأقران للسيوطِي (19/7). 

() يَعْنِي القَوْلَ الثَّانِي. 

(*) إبرازٌ المعّاني لأبي شَامَة» ص: (307)» الْبُرَهَانُ للزُركشي »078/١(‏ والإتقَان للشيوطِيٌ 
»)011/١(‏ ومعتَرك الأقران للسَيوطِيَ (709/1). 


ا ا 0 
١‏ 1 كاده 


الإعيِرَاضٌ الثَانِي: حَذْفُ الأَليِف في حَالَةِ اللَسْب! 

أمَا الاعتراضٌ الثَّانِي فَليسَ بِأَحْسَنّ حَالَا مِن الأوّلٍء لأنّ هذًا لَعْةّ مِنْ 
لْغَاتِ العَرب الفَصِيِحََة القْحَةِ الرَطبةِ الْمصْفَعَة لكنٌ المهنلدس عَاجِزٌ عَنْ 
إدراكِهًا لأَنّهَا تحتاج إِلَى علم بِمَا فِي بُطون الكُتْبٍ والعَرْبَلَةِ وَالبَحْثٍء وليس 
مذاعككة الْمهنْدس! ْ 


وأصلُ اعتَرَاضِه يرجِعٌ إِلَّى قول الإمَام ا لضن 
مَعَ رَسُوْلِ الله تاسء غَيْرَ مَنْ جَمَعَ لَّهُمْ مِنَ النّاس...» 

أَقُولَ: إِنّ حَذْفَ الألف فِي حالَةِ النُصب لَعَةُ رَبِيعَةَ حَيْتُ يَقِفونَ 
صوزة الْمَرفُوع وَالمجروره وجَاء في الكثب اللغوية: كما قَالَ الإمامُ جمال 
النِينٍ أب ما لكيه «وقّي الوقفي على الْمُنَوّنِ ثَلاثُ لُّمَات: 

إِخْدَامَاء لَعَهُ وَبيعَةَ وَهِيَ: أَنْ يُؤقَت عَلَيْهِ ِحَذْفٍ التّنوين» وَسْكُنَ الآخِرْ - 


2_6 - ا 0 ع 5 


مُطلقا ‏ كَقَوْلِكَ: «هذا رَيدٌ». و«مررث برَيْل) ولارايث زيل 
وَاسكدلوا لذايقو ل الشاض 07 


آمِنَ الطويل] 
ألا يي لفذ اقزكبت قلبي: يونا هاينا دينث 


و عا 


ا (دَيَن) منضة صِفَةَ ل (هَاتِمَا)ء أؤ: خالاء وَكِلاهُمَا 
حَقَهُ النَصْبُء وَمَعَ هذا فَإِنَ اموق يل (دَنِها) ؛ كما هُوَ المشهور ذ في الوّقف 


3 


قلي المتطرس ا أنه كمه لمنى قان لنتاويقة: وَجَاءَ بهذو اللّغةِ بعض الأحاديث 


(0) الرّسالةٌ للشَافِعَِء ص: (58). 
(0) شرح الكَافيَةِ الشّافيَةٍ لابن مالك (09480/5). 
() شرح الكافية الشَافيَةِ (:/0980)» وهمعٌ الهوامع للسُيوطِيَ (/5507)» والقَائلُ مجهُول. 


صَاحبٌ الجِنَايّة وَكَلانَةُ اعتِرَاضَاتٍ عَلَى الإمَام ع١‏ 


وَالآثارٍ فَمِنْهَاه عن ابْنِ عمرّء قال: وف 1 لأهل اليمن «يَآ لم ولأهل المدينة 


«ذا الْحُلَيمَةِ»» ولأهل الشّامٍ «الجخْفَة ولأهل تكد رقدن ادن ال 


مَا راواه الطبرانئُ في: (الْمْعْجَم الكَبيرٍ) بِسَنَدِه: «.. أَخْبَرَنِي أَبُو الزْبيِ أنَّ 


8 ك. رت 8 
عله 9 الازدىّ 8 خيرة. .00 


وَنَتَهَ ذلك شَُرَاحُ الحديث وبِيُوة "2 وَقَذْ بوّب الإمَامُ أبُو عَوَانَةَ بَابا 
و : «بّات إِبَاحَةٍ صَيْدٍ الْكَلْبِ الْمُعَلَّم إِذَا ذَكَرَ صَاحِبْهُ عق عانة 
اد رسيس شرك فيه كلك آخده أو كا كان الطادل قلي" 


0 مُعَلّم !ا 


وَلا أدري بعد هذا كيف يكُونُ جَوابُ المهئدس مَعَ أن لهَذِِ الَو وجودا 
قبلَ خلق الإمَام الشَافِعِيَ؟ وَهَلْ: فرت اوررق يها لاخر 00)؟ 


(0 أئ: الوَسُولَ كله . 

(0) مَفْعُولُ به ل (وَقّتَ)» وَهْوَ منصوبٌ. 

(؟) المعجمٌ الكبير للطبرانِيَ (2)501/1 برقم: (1974). 

(5) اسم لِ(أنَ) وَهْوَ منصوبٌ. 

(5) المعجمُ الكبيرٌ للطبرانِيَ (05/17)» برقم: (141)» وفي مواضِع من الكِتَابء انظر أحاديث 
رقم: (1945)» و(/ا/191) و(15199). و(2)157717 وغيرَهًا كثيرٌ. 

)00 فخ الباري لابن حَجَرٍ (771/9)» وعمدةٌ القاري للعينن (47/77)» وشرح القَسْطلانيَ على 
صَحِيح البْخارِيٌ الموسُوم ب (إرشادٍ السَارِي) (50/5)؛ »)1١1/(3‏ 570/7(3)» ومواضِعٌ أخررّى. 
وحاشيةٌ السيوطِيَ على النّسائيَ (180/9). 

0) حَبَر ل (كَانَ) وَهْوَ منصوب. 

(0) مُشْتَخْرَجٌ أبي عواتةَ (ه/ه). 

(9) لو افْمَرَضْنَا جَدَلَا حَطَأُ كَِابَةٍ هذه الكَلِمَةٍ فَإِنّ الاعتراضٌ لا يُوَجَُ إلى الإمام الشّافعيَ» بَلْ: إِلَى 
النّاسِخ وَالكَاتِبِء وَالنْسَحُ الْتِي بِينَ أيديئا لَيِسَتْ بَخَطَ الشافعئء ثُمَ إِنَّ الإمامَ الشَّافِعِيَ لم 
يَكْْبٍ الكِتات بِتَفْسِدِء بَلُ: كَمَبَهَا لَهُ الرَبئِعُ بْنْ سُلَيِمَانَ. (أ.دعْتِمَان). 


04 2 
الإِعْتِرَاضٌ الثَالِتُ : مَا هُوَ جَمْعٌ ريُح؟ 

ممه ا ا ا ا ا 
يتكلم في مفل ذلك لأنه ة لا يَقدِرٌ على صِيًا عَةِ سَطرٍ سليم صجيح. وَ 
هملك فكينت اشتساعٌ اكلام في هزم القضايا كل اسيفتاء وي شر ولا 
سيّمَا إذا كَانَ الكّلامُ في الإعتراض على أربات اللخ نظا جليا؟ 


أقُول ل: إن الصحيح بِالنْسبَةٍ لجفع (الرَيْح) هو أن يُجِمَعَ عَلَى (أزواح)؛ كما 
قالَهُ الإِمامُ وَغيِرْهُ من عَبَاقِرَةٍ اللعق قَالَ الخليلُ بِنْ أحمدّ المَرَاهِيدِيٌ 
ز(ت: ١لااه):‏ «الرّيحُ : ياؤّهَا واو يرث يَاءٌ لِإِنْكِسَارٍ مَا 01 » وَتَضصْغْيدْهَا: 


ع 
6 ضاعه ني "فيد ,جور قي غير 5 2 
رُوَيْحَة وَجَمْعْهَا: رِيَاخ "3 َرَوَاخٌ. "ا 


وَقَالَ الإِمَامُ أبو بَكْرٍ ابْنُ الأنبَاري (ت: 8اه) عَنْ أل (رِيْح) كر اصليا: 
رِوْحٌ» فَصَارَتِ الؤاؤئاء» لكونها وَانْكسَار ما قَبلهاء كَمَا مَعلوا معلّ ذلك في 
والفية اق 9 وَدالْمِيَعَانم© وَدالععد9) ا على أن أَضْلَ رع رِؤْخ» 
توْلَهُم في الجَمع. روا وَلَوْ كَانَتِ الياء د صجنخا في «الزي لئِلَ في الجقع' 
أَرْيَاحٌ وَأَرْيَعٌ» خَطَّ لا َعَكَلّمُ العَرَبثْ بو) " 


)١(‏ وَهدهِ قاعِدَةٌ صَرْفِيّة مُطَرِدَةٌ لَهَا أشباة وَنَطَائِرُ في العَربيّة» كما تأتِي فِي كلام ابن الأنباريّ. 

(0) والصّوابُ أنّ (رياحًا) جَمعْ (الرّواح) كمَا قال به الإمَامُ أبو بكر ابْنْ الأنباري فِي: (الزَاهِرٍ في 
معاني كلمات الئّاس) (785/1)» وقالَ به ابْنُ سِيِدَهُ ِي: (الْمْخَصّص) (817/7). 

(") العينٌ للخليل الفراهيديٌ (2)195/7 

() أصلْهُ (مِوْرَانٌ) قُلِبتِ الوَاؤ ياء لِسُكونهَا وَانْكِسَارٍ مَا قَبلَهَاك مُصارّث: (ميْرَانًا). 

(0) أصلْه (مِوْعَادٌ) قِسْهُ عَلَى الأول مُصارّث: (مِيِعَادًا). 

(5) أصِلْهُ (حِؤدٌ)» قِيَاسْهُ كَمَا مَىَء فُصاررت: (عِيدًا). 

(0) الزَّاهِرُ في معَانِي كلِمَات النّاس لابن لأنتاريٌّ (284/7). 


صَاحبٌ الجِنَايّة وَكَلانَةُ اعتِرَاضَاتٍ عَلَى الإمَام ١/0‏ 


فَعَلَى ذلِكَ فإِنَّهُ يج بُجْمَعْ عَلَى (أرواح) وَلَيْسَ (أريَاحًا) معام خمم 
وَتَوهّمَ'". وَعَذَّ الِإمَامُ الحريري (ت: 16مه) هذا الجمعَ نا فال روا 
هت ؛ الأرياغ, مُقَاَِسَةً عَلَى قَوْلِهم: رياح وتوسيل 1 وَوَهُمٌ مُسْنَهْجَنٌ 
والضوات أن بال قبْت الأزواخ. .وَالِْلهُ في ذَلِكَ أن أصلَ ريح (رؤخ) لَاشْيقاتَِا 
مِنَ (الرَّوْح). وَإِنَّمَا يلت اماق يَاءَ في (ريْح) للكشةة التي بلا قَإِذَا جُمِعَتْ 
عَلَى أرواح فَقَد كن ما قبل الاو" َرَت الله الِْي ؛ تكعت قلبها "أ فلهذا 
وَجِبٍ أن تُعَادَ إِلَى أَضْلِهَاء ؛ كَمَا أَعِيدَتْ لهذا السب فِي التّصِغِيرٍ قُقيل: د 


وَنَظِيرُ قَوْلِهم: ربخ أن رْوَاحُ: قَوْلْهُم في جَمْع تَؤْبٍ وَحَؤْض: فِيَابٌ وَحِيَاضُ 
قَإِذَا جْمَعُوهَا عَلَى أفعَال قَانُواء أََوَات وَأَحْوَاض 0 
وَقَدْ وَقَعَ هذا في شِعْرٍ الفْصَحَاءٍ وَالبْلَعَاءِء كما جاءَ عَنْ ذِي الدّمّةِ0: 
[مِنَ الطويل] 


إذا هَبَتٍ الأرْوَاحُ مِن تخو جَانِبِ 2 بد آهل مَيّ هَاج قَلبِي هْبْوْبُها 


() كمَا قال الجَوهَرِيُ في صِحَاحِهِ :)507/١(‏ «والريحٌ: واحدةٌ الرّياح والأزياح» وقد تُجْمعْ على 
أرواح؛ لأنّ أصلّها الواؤ». وَقَدْ جَعَلَ الإمامُ ابن سيدَة هذا انعية شَاذًا كما قال فِي مُحَكَمِهِ 
(6//.ه). «وَقَدْ حكيّت: أرياخ وَأَرَايِئِحُ وَكِلَاهُمَا شَانُا.ه. وَالأَرَاييحُ جَمْعْ جَمْع. 

(0) يَعْنِي: الرّاءَ من: (أزياح). 

(*) يَعْنِي: قاعِدَةَ (سكون الوق وَانْكْسَارٍ مَا قَبِلَهَا) التي مَرَّتْء وَمِنْ هُنَا زَالَتْ كَسْرَةٌ الرَّاءِ فَيَجِبْ أن 
تَعُودَ الوَاوُ لِرّوالٍ مُقْمَضِي الإبدّال باليّاءِ. 

(5) ذُرّةُ الْعَوَاص فِي أوهام الخَواصٌء للإمَام الحريريّ؛ ص: (58)» وَقالَ به الصَّمَدِيُ فِي: 
(تصحيح التصحيف وَتحرير التحريف)» ص: (95). 

(5) الوّسائلٌ للجَاحِظٍ (505/7): حماسةٌ الخالديينَ أو: الأشباه والنّظائِرٌُ للْخَالِدِيْينِ ص: (98)» 
دِيوَانَ المعَانِي لأبي هلال العسكَّرِيّ (3070/7)» وَابْنْ سيد فِي المخصخص (413/7)) مَعَ 
اخيلافي في بعض المصادر فِي عجر البئت. 


دار ا مدا وعيه 
١‏ اه 
سال 2 هه د لاك م 


وَقَالَ زَّهَيرُ بْنُ أبي سَلْمَى": 
لية الشيقظ] 

قف بالدّيار الَّتِي لَمْ يَعْفُها القِدَمْ بَلىء وغَيّرَها الأَرُواحُ والنَّيَمُ 

كما رأيئا فإنَ هذا الجمع صَحِيْحٌ من حيث القيّاش الصّرفِيُ واستَحُدَمَةُ 
الفْصَحَاء وَلّمْ يَصِلّحْ لَّهُ هذا الاعتراض كما لَّمْ يَصْلْح الأولان. 

إِذَا فلمَاذا هذه الرَّعرّعَةُ وَالجَعْجَعَةٌ وَالنَهِوّشُ حول الإمام الشََافِعَِ؟ وَلا 
أدري الآنّ لِمَاذًا كأني كُلُ هليه المَضَاضَة وَالدُمَامَةٍ في حَقٌّ هذا الإمَام الذي صَاغٌ 
قَلائِدَ العلم وَالتْقَى فِي البَرِيّة» وَنَطََمَ عُقود اللآلئع فِي الأفْراد والشرية هَطلَ 
بِالعِرَْانٍ وَمَطرء عِنْدَمَا قَرَّط القَرِيْظَ وَنَمَر وَجَاءَ فِي رَؤَْقِ الشّمس وَالقَمَ 
وَشَكَرَ الله مَنْ لِسَعِيْهِ شَكَرء وَأَبْعَدَ عَنهُ الشرّيرَ وَرَجَر. 


َوَاللهِ ا 
إِلَى تَفْسِوء وَهذا حَالَهُ في فَهِم العَرَبيّة؟! 


م سه وا لهك 


السوَالٌُ الثَامِنُ: هَل وَفْقَ الِإِمَامُ الشَافِعِيُ فِي نِتَاجِهِ؟ 
أجات عن هذا السُّوَالَ بقوله: «وهو ما أترك للقارئ الحكم عليه بشكل 
علمي موضوعي بعيداً عن التعصب والتزمت والانحياز» ص: (91). 


() العقدٌ الفريدٌ لابن عبد ربّه (080/5)» سرٌ الفصاحة لأبي محمد الخفاجيّ. ص: (141)» سمط 
اللآلي شرح أمالي قالي لأبي عَبِيدٍ الأندلسيّ »)944/١(‏ شرح قصائِدٍ العشر للتّبريزيٌ» 
ص: :)٠١(‏ شرح ديوان المتنبيئّ للعكبريّ »004/١(‏ خَزْانةٌ الأدب للحمويّ (؟/187), ط: عصام 
شقي» وَ(١14/1)»‏ ط: عبد 
السلام هارون؛ الزَّاهِرْ في معاني كلمات النَّاسِ للأنباريٌ (/84). الصّحاح للجوهرِيّ (7/ 
/اهه؟). 


صَاحبٌ الجِنَايّة وَكَلانَةُ اعَتِرَاضَاتٍ عَلَى الإمَام ااا 


أَقُولَ: إن المهمندس يريدُ أنْ يُوحي بِأنّهُ أتى بالتّحقيق الذي لا يُنْكَلِ 
وبالصّواب الذي لا يُعَكّن ونحْنْ نعرك الحُكم للقارئ الحبيب؛ حتّى يحكم 
عليوحكم بنيز أرييوجع أنه حتى الآنا لم باحو يدلبل بشهذ صخي عقن 
عَاقِلِ أو: َقْلُ نَاقِلٍ» وَالقليلٌ دليلٌ عَلَى الكّثِيرٍ كمًا أنْ أقر القَدَم يَدلّ عَلى 
الْمَيسِيرء بالكدلاز عَلَى سوء الْمَصِيْر والله بِكُلٌ شيء بَصِيرٌ وعليه قَدِيٌ 
ونسألهُ الهدَايّة فهُوَ بِالإجَابَةِ جديرٌ! 

السّوَالُ التَّاسِعٌ: لِمَاذَا يَخَافُ الْمَرْءٌ الْمُسْلِمُ تَهْدَ أُمُوْرِ الذيّن؟ 

يَقولُ المهندس مُجيبًا على هذا السُوال الذي طَرَحَهُ: «نجح معظم رجال 
الدين على اختلاف طوائفهم ومللهم في خلق هالة حول بعض الأئمة ليضمنوا 
انتقالها إليهم» فعندما يحترم ويقدس رجل الدين الإمام ويعظمه ويرضى أن 
يكون غباراً على نعليه فإنه يطالب الآخرين من عامة الناس ‏ بشكل غير مباشر 
- المعاملة بالمثل من حيث تأمين المكانة المرموقة وكل الاحترام والتبجيل له 
ويصبح نقد رجل الدين مرتبطاً بنقد الإمام الذى يرتبط مباشرة في التعدي على 
المقدسات والتطاول على المعتقدات الذي غالباً ما تكون نهايته صيحات 
التكفير والخروج عن الملة» تلك الصيحات التي تزداد مع ازدياد تخلف 
المسلمين وابتعادهم عن ركب الحضارة فلا نجد رداً وحواراً ودحضاً هادثاً بل 
سيوفاً تسل وتلمع لتهدد وتقتل كل معارض ناقد 

وهنا أقول: لا يهمني أبداً إذا خالفت الآخرين وإن كثرواء ولا يهمني أبداً 
إذا كنت سأدفع حياتي ثمناً لأفكاري وآرائي ومبادئي: ولكن مايهمني فعلا هو 
أن أضيء لأجيال المستقبل التغيير والأمل في ظلام الجمود واليأس 
والإحباط.» ص: (1"). 
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أقول: : يا جنات المهذدرس أَريدُ أن أَهمس في أَذِكَ وَإِنْ شت أَعْيِنَ أمَام 
الْمَلِاِ أَجْمَعِيْنَ: آَنَنَا لا نَخَافُ مِنَ النَقْدٍ ولا نُجَرْحٌ أَحَدًا عَلَيْهه بلْ: كان النَّاسُ 
يعترضُون على الرَّسُول له الرّجل الأوّلٍ في الدّولةٍ الإسلاميّة ومعلم البَشَرِيّةِ 
ولا يَدفعُ عن ذلِكَ دافعٌ» وليس هنَاكَ حاجرٌ أؤ: مانِعٌ! وهذا ما ذكرتةٌ بنفسِكَ 
في «جناية البُخَارِيّ» ونحنٌ ؟ اتانيه وأشسرنا إليه في مَكَانِهء أليسَ هذا دَحضًا 
وس ا ا ل 
كُلّ الأمم عَلى الإطلاقي» أليس هذا تَسْفًا لِمَا أتيت تيت به يا مهرش 

وَمِنْ نَم فإنّ كَلامَكَ الأخِير ليس عذْلَا وَيُعَذ تَعمِيمًا جائرًا خَاسِرًا وَقولًا 
مُجْحِفًا باغيًا مُتَعَسَمَاء فَعَلْيِكَ أنْ تأتي بالبيّئَةِ لل وَلخلق الله على دَعواكَ هذ 
َعَم! ولا شك أنَّ هناك مَنْ يَسْتَخْدِمُ مَدْحَ الغَيرٍ لِيالَ شَيْنًا من هذًا الْمَدْح وَيُبَالُِ 
في الئَنَاءِ حتَّى تُبَلْلَهُ قَطْرَةٌ منة» ولك تعمِي ذلكَ وجعلَّهُ غالبًا عَلى المخلِصِينَ 
الذينَ يجتهدُونَ ويبذلونَ قصَارى جُهدِهِم ليل تَهَارَ لنشر الذَّين وَالخيرٍ وَبذْلٍ 
الأحسان دون وَاتب أؤ: أَخْرَةٍء لا يَمْبَلَهُ الله تعالى. 

أمّا القَمْلُ والهدمٌ والرّدمُ وَالدَّمارُ والشَتَارٌ وَالويلُ وَباقِي الأسماءٍ الْمُذْمِيَةٍ 
الأخرى. فَلَا يَصِلحُ في هذا الزّمان إِلّا على غَيرٍ الإسلام لأنّ الضَّحِيّةَ أطمَالَ 
المسلِمِينَ وشيوخهُم ونساؤُهُمء والهدمّ والخَراب لبيوتهم وبُلْدَانِهِمء فَلِمَاذا 
يكونُ المهندش عن هذه الجرائِم ساكئًا صَامِئًا أبْكَمَ أَعْبَم. وَفِي التّيلِ مِنَ 
المسلمين لَسِئًا مُمَشَدَفًا مُتَقعرَا مُمَفَوَهًا؟ َوَاهُ عن بَشَائِْع الغرب وَاحِمَاء 
وَللمِسْلِمينَ ورِجَالِهم رَاحِمَاء واللو ليس هذا عَذْلَا يا مُهَندِسُ! 

وَأخيرًا: يا سيَادَةَ المهندس إذا كنت تريدٌ أنْ تنوّرٌ الطريقَ للجيل التَّاشِئْ 
ولمنْ بعدَكَ وتريدٌ إنارَةَ السّبيل وَالدَّربٍ فَاعلَّمْ: أن الحقّ لا يحتاجٌ إِلَى الترويرٍ 
َالتَلفِيقِء وَلا إِلَّى التَّشْويه وَاتّباع البَاطِل بِالْمْكَاءِ والتّصفِيق! وَلا يحمَاج إِلَى 


صَاحبٌ الجِنَايّة وَكَلانَةُ اعَتِرَاضَاتٍ عَلَى الإمَام ١/١‏ 


تذْلِئْسٍ وتلِْئِس ولا إِلَى تَعْضِيْدٍ البَاطِل وَتَضِييع الفَاضِلٍِء بل: الحقٌّ بحاجة إِلَى 
نشرو كُمَا هُوَ والدّفاعٌ عنه وعدمٌ كتمَانِهِ بِينَ النّاسء وَإِلَا فَمَرْتَعُ المدلْسِينَ وَحيمٌ 
وَفعلهُم بِينَ الئّاسِ ذَمِيمٌ دَمِيْمٌ» وَإِيّاكَ إِيَاكَ أن تَكُونَ منهُم. 


زنك 


النْسْخْ فِي كِتَابٍ الله تَعالَى! 


وبعدّ أَنْ وضّعَ في كتابه بعض الْأَسْئْلَةِ وأَجَابِ عنهًا ؟ كُمقَدَّمَةٍ لكِتَابِهِ وَزْبْدَةٍ 
لَه أَوَنُ شيء يتطرّق إليه هُوَ مَؤْضوعٌ النْسْخْء ولَمْ يَزِدْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ في كتابه 
السَابِق «جنايّةٍ البُخَارِيّ» فِلذْلِكَ يقول: «ذكرت سابقاً ‏ يراجع كتابي «جناية 
البخاري» ‏ الفصل الثاني لمزيد من التفاصيل أن مصطلح النسخ المعتمد في 
الفقه الإسلامي مصطلح ضبابي وهو مرفوض عندي تماماً لأن الباري كيك 
والعالم العليم بشؤون العباد لا يمكن أن ينزل في كتابه العزيز أحكاماً وشرائع 
ناسخة لما قبلها بفترة لا تتجاوز العقدين من الزمن.») ص: (”77). 


أقُول: د نَعَمْ ذَكَرْتَ ذلك في كتابكٌ وَأَوْرَدْتَهُ ْنَا مره اخوق ود أيها نأتي 
به مَعَ مزيلر مِنَ الإيْضَاح بِإِذْن الله تعالى؛ فَقلْتْ في الرّدٌ ُنالِكَ. «أقول: إِنَّ النَسحَ 
من الأمور التي أجمع السَلَفُ والخَلَفُ عَلَبهَا ا ِنْدَ وقت مُتأخرٍ طهر الخلا 


2 - 


لصَّحَابةِ وَمَنْ 
يعدم عَلَيْه كَمَا نقلّ الإِمَامُ أبو بكر الحَصَّاصُ 5د 2 عن الومام البَاقَلانِيَ 50 
ال أب بكر من نكر لح ريما ا اه : الْيَهُودُ وَالآحَد: َرِيقٌ مِنْ أَهْلٍ 
الْملَةِ مِنْ الْمتأَخّرِينَ لا مُعَْدٌ به ”". 


فيه عن بَغض النّاسء فهَذًا الخلا لا يُعد ينا قاد إجماع | لصَّحَا 


() الفُصولٌ فِى الأضولء لأبى بكر الجصّاص :)7١5/7(‏ ط: وزارة الأوقاف الكويتية. وَكذْلِكَ قال 
القَاضِي أَبُو الحُسين المُعتَزِليُ اعون [اتفق الْمُسِلمُونَ على حُشن نشخ الشَرَائِع إلا حِكَايَة 
شَاذَةّ عَنْ بعض الْمُسلمينَ أَنَهُ لا + يَحْسْنْ ذَلِكَ] المُعتمد لأبي الحسين البَصرِيّ ( لض" 


التّمْخٌ فِي كِتَابٍ اللَهِ تَعالَى يل 


وَمِنْ جَانِبٍ آخَرَ فإنّ النَسْحَ لا يُنِكرْه العَفْلُ السَلِيمُ لأنَّ الشَّيءَ الوَاحِدَ صَالِحٌ 
لرَّمَنِ دونَ رَمَنِ آخرّء فلذَلِكٌ مِنَ المعقّول القّول بالنّخ. وَمِنَ العجيب أنْ يؤْمِنَ 
بعضٌ النَّاسِ بِنّشخ شْريعَةٍ كَامِلَةٍ كشريعَةٍ مُوسَى وَعِيِسَى بِشَريعَةٍ نينا محمّدٍ 
عَلَيهِمُ الصَّلاةٌ ا وَلكنْ مَعَ هذا يُنَكِرُ وجُودٌ النسخٍ ني بَعض الشَرائِع عع 
وَالأخكامء هَنينًا لَكُمْ الم مَْهَجَ الْمَُناقِض الْمِعْوَجٍ ! 


فالنَسخ وَاقِعٌ ذ ني الشّرائع كَمَا قالَ به العُلمَاء + واستالى له بالمقثون 
وَالْمَنْقْولِ!". 


وَفِي ذلك يفول الإِمَامُ أبو بَكرٍ الجَصَّاصٌ دده آتِيَا بِبَعْض الأَدِلّةِ: «قَالَ 
تَعَالَى: وَإِذَا بَدَّلَْنَا آدٌ مَكَانَ آيّةِ] [النحل: ]١١‏ وَقَالَ تَعَالَى: [يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ 
وَيُقِْتُ وَعِنْدَهُ 3 الْكَكَاب] [الرعد: #5] وَقَالَ تَعَالَى: الِكُل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ 
ووتواجا] [المائدةة ]| واخو عه تفخ بَعْضٍ أخكام الشَرَائِعٍ الْمُتَقَدّمَةِ بِقَوْلِهِ 
تَعَالَى: وكيز لكو يعدن الذي + خُرّمَ عَلَيْكُمْ] [آل عمران: 150 وَقَالَ تَعَالَى: [وَعَلَى 
القيرة هَادُوا حَرَّمْا كُلَّ ذِي ظمْرٍ] [الأنعام: 45 وَقَالَ تَعَانَى: [فَبِظلْمٍ مِنْ اللي 


- 


هَادُوا حَوَّمْنا عَلِيْهُِمْ طَيَّات مك لْهُمْ] [النساء: ]١‏ وَقَذٌ وَرَدَ مِنْ طريق التّقْل 


01 يُراجَمْ م: الفُصْولٌ في الأضول» لأبي بكر الجصّاصٍ (16/7؟) وما بعدَهَاء وَالْمُعتَمَد لأبي 
الحُسين البَصرِيّ الْمُعمَْلِيَ (7070/1)» ط: دار الكتب العلمية: انظر فِيهَا وَمَا بعدّهَا تجدْ فِيْهِ 
دُررًا مِنْ مُتَاقَةٍ الْمُناوئِينَ للتّسْخ وَالرَدٍ العلمِيَ الْمقيم عَلَيْهم والإحكامٌ فِي أصول الأحكام 
لابن حزم (30/5)؛ ؛ ط: دار الآفاق الجديدة ‏ تكَلَّمَ الإمَامٌ ابْنُ حَرْمٍ عَنْ الْمَسأَلَّةٍ بِإطْئابٍ فَأفادَ 
وَأَجَادَ وَالتَبِصِرَةُ لأبي إِسْحَاقَ الشّيرازِيّ» ص: )١57(‏ ط: دار الفكرء والتلخيصٌ في أَصُول 
الفقه لإمَام الْحَرَمِينِ (471/1): ط: دار البَشّائر الإسلاميّة» وَالْمْسِتَصْمَّى للعَزَالِيَ ص: (85)» 
ط: دار الكُتب العلمية» وروضةٌ النَّاظرٍ لابن قُدَامَةَ :)7017/١(‏ ط: مؤسسة الرسالة: والْمْسَوّدَةُ 
في أصُول الفقه؛ لآل تيمية ص (40)» ط: دار الكتاب العربي» ونهايةٌ الشُؤل للإشكويٌ 
ص: (7717). ط: دار الكتب العلميّة» وَالبِحدُ المحيظ للرَّرْكشِيَ (7508/5)» دار الكتبيّ. 


0 ا 
1 / 
لحيل جب يج 0 لس اوت 


الْمُشْتفيض وَالْخَبَرِ الْمُعوَاتِر الذي لا يَعَطَوَّقْ لَه الْمَسَادُ وَالْبْطْلانْ «أَنّ الت 6 
ال ل ا إلى تِلْكَ الْجِهَةٍ 

نوه بالقيقه إلى الك ينول تخالي زكذ نري كذلى قياف فى اللسساء 
او ا يسيم 4 ثم قَالَ 
تَعَالَى: [سَيَقُولٌ السّفَهَاءُ مِنْ النّاسِ اولاق عن وندين البي كاثرا ليها كل ل 
الْمَشْرِقَ وَالْمَغْربُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم] [البقرة: 36 خبر أَنْهُْ 
(قَدُ) كَانُوا عَلَى جنات و2 


لا يكوه ولا يَشْكُونَ بيه 


يَكْفِي هذا الكَلامُ القَلِيلُ مخافة التَطُويل وإلَا أنَينَا بأكر من ذَلِكَ من أدلَةٍ 
ومناقَسَات حَوْلَ الموضوع. ولكنّ المؤسفف أن أوزونَ من قبلٌ أَسَاءَ الأدبت 
مغ الطنحابة يل مع القرخ الأقوم #لقاوها شو الآنا بيات تسر صا غلى الدج 
جَلالَهُ اف فعا مولاتاء كيفك ينعزة ذللتة وَكينت؟ ولا يُمكنْ أن يكون كَذَا 
وَينْزِلَ كذَاء 


«8 
5 


لا أدري بأيّ حقّ يتكلم هذا الرَجُلُ عَلَى شرع الله وآ اياته وَ وكاب تي 
مسا ل ل 0 
فهذا الرَجِلُ له ا د زُ فى الجبر والهَندَسَةَء أمًا 
الشريعة وكسائليا قاذ تيد لَهُ أن يعكلّمَ بِلفْطَةٍ ل 


أمَا اعتراضّةُ بأَنَ النّسْحَ وَفَعَ في مُذَّةٍ لا تَعَجَاوَرُ العَقَدَيْن'""! 


() المُصولٌ فِي الأول (15-718/1). 
(9) العَقَدُ: ٠١(‏ سَئوات). وَالعَقَدَان: ٠١(‏ سَنَة). 


التّمْعُ فِي كِتَابٍ الله تَعالَى ل 

فَأَقُولٌ مُجِيْبًا عَنُّْه هذا الاعتِرَاض ليس وجيهًا لأنّ أَسَاسَهُ السُرعَةٌ وَالعَجَلَهُ 
للنّقدٍ من أوزونَ وغيرهٍ من مُنكرِي النُشْخْ وإلّا فَهُوَ معلومٌ في عَصْرِنَا الحَاضِرٍ 
وملمُوسٌ فِي واقِعِنًا َمحشوسٌ يوميًا حَيتُ كُنَا نرَى أشياءَ وَهِي صَالِحَةٌ لليؤم 
ولا تَصأح لغَد أؤ: لا تَصْلّْحُ لشَهْرِء وحتّى فِي عالّم الطب نَرَى الأطبَاءَ يُوْصُونَ 
بتعض العلاجٍ والأدويّة في أسبوع. أو: شَهْرٍ وبعدٌ ذلِك يُغيِّرونَهَا وَيمنعو 
المريض اس تَحْدَامَهَاء ثُمَّ يكبْبُونَ لَهُ بعض الأدوية الأخرى! فكيف يُقَالَ بأنَ 
النْسْحَ فِي مُذَّةٍ العَقْدَيْنِ غيرٌُ منطِقِئ؟! فلا يُنْكِرُ الْمَخْمُوس إِلَآْ الْمَمْسُوْسُ! 

وهذًا القَدْرُ مِنَ الكّلام يَكْفِي لِمَنْ أرادَ الحَقّ وَاتّبَاعَهُ وَمنْ أرادً التَّمَادِيَ في 
الباطل والإضشرارٌ عليه فلا تكفيه مِنَاتُ الصّفَحَاتء بَلْ: أَلُوفُهَا!ن7. 


وَكَذَلِكَ فإنَنَا َرَى في القُرآن الكريم نسح الْحُكم فِي أَقَلَّ مِنْ هذه الْمُذَّةِ في 
3 م 59 58 1 5 6 1 رض "عرد عع 0 3 ف عر اج سرح عربت امه 
كِتَاب اللواتلى تجاسام لي را علي انل او رتوار وتاي ب رت 


0 سا بي تور له-2 00 22 م- 7 
مه رَسَهَا وَل و جك كاج شيو كار مي تالخ رن كن شرف ا 5 
لني رف الكقي إعلترة أنه ألْحَقُ مِن رَيَهِمُ وَمَا الله طفلٍ حَما يعْمَلُونَ 4 البقرة. 


افيه 
36 


َهذِهِ الآية حجّةٌ قاصِمَةٌ دَامِعَة وَصَعْفَةٌ مُتْلِفَةٌ عَلَى كُلّ من يعترِضٌ بِعَدَّم 
وقوع النّشخ عمُومًا و وَعَدَمٍ إمكانيّته فِي مُذَةٍ الرَسَالَةِ لأنَ كُلّ واحِدٍ منّا يَعْرفُ أن 
تحويل القِبلَةِ كَانَتْ فِي السَّمَةٍ الغَانيَةِ منَ الهجرّة قَبْلَ يَوْم بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِء عَلَى 
الصّحيحء كما قالَ ابن الجَوزِيٌ: «والقِيلَه حُوْلَت في نِضف رَجَب("سَئةٌ ينكين 
ب البدوي' 


() الجنايّةٌ على البُخاريٌّ لمروانَ الكُردِئّء ص: (515-571). 
0( يَجِوزُ في (رَجَبِ) الصَّرفٌ وَعَدَمُةُ. 
(9) كشف المشكل من حَدِيت الصّحيحين لابن الجوزيّ (116/1)» شرح سنن أبي داو للعينيٌ 


(/557)» وعمدةٌ القاري لَه أيضّاء (777/19)» عَونُ المعبودٍ شرح سنن أبي داو (1051/9). 


لاذه 
4 5 / 
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مره ١‏ 
بدر شوو 


ْم نقَلَ المهندش قول الإمام الشَافِعِيَ هذًاء «إنّ الله خلّقَ الخلْقَ لِما سَبَنَ في 
علمه مما أرادَ بخلقهم وبهم. 000000000 
عليهمٌ الكِتَاتِ ثانا لكل شحوبه وهُدّى ورحمة: وفرض فيه فرائضٌض أثبتهَاء 
واخوس دواو وعد تن » بالتَخفيف عنهُمء وَبِالتّوسِعَةٍ عليهم, زيادةً فيمًا 
ابدام به من نعمِه. وأنابهُم على الانعقاء إلى ما أنبت عليهم: جَنتَ الج 


3 


مِنْ عذابه؛ فعَمّئْهُم رحمتُه فِيمَا أَنْبَتَ وَنَسَحَ» فَلَهُ الحمدٌ عَلَى نِعَمِو.) ". 

وَيُعلّقُ عليه قائلا: «وبمحاكمة مباشرة لكلام الامام الشافعي في الأسطر 
القليلة السابقة نجده يناقض نفسه بنفسه» فكيف يكون الله الذي خلق الخلق 
ا و ا 0 
ذلك ينسخ فرائضه؟ كيف يجتمع العلم المطلق الأبدي الشامل مع النسخ 
الاير اك أب تعنالة يشالو عندما يعزو آنا قات عن آنا وسكة نيهم 
وتوسعة عليهم ولايخفف عن الذين قبلهم من أصحاب الملة نفسها؟ أم أن 
الخالق انتظر ليعرف ردة فعل عباده على أحكامه ثم قام بتعديلها ونسخها 
لتلائم المطلوب, وما اختلاف أحكامه عندئذ عن أحكام ودساتير الناس.» 
ص: (85). 


() رَواهُ الإمامُ مالِكٌ في الموطّا »)195/١(‏ برقم: (7), ت: عبد الباقي» ومسندُ الشَّافِعِيَ بعرتيب 
السَنددِيٌ »)55/١(‏ برقم: (40)» وبترتيب سنجر (043/1)» برقم: (0178)» والسُّئن الكُبرى للْبِيهَقِيَ 
(4/1)» برقم: (5185). 

(0) الرّسالةٌ للشافعئن» ص: .)١5(‏ 


التَّشْعُ فِي كَِابٍ اللَهِ تَعانَى 1 


أقُولُ: لّمْ يتتاقض الإمامُ لكنَّكَ إِمّا مَا فهمت القَضِيّةَ أصلًا وَلا كلام الإمامى 
وما فهمت وَتتجَاهَلُ لغَرَضء لأنّ النّسحَّ لا يكُونْ شَكًا في عِلْم الله تعَالّى» لأنَّ 
ل ان الا بامور 
تي تمه تعخيّر أحوالّهُم» وبسبَب هذا التَغيْرٍ ب يَنْسَخُ هذه الأَحْكَامَ بأخرى صَالِحَةٍ 
لأحواهم ومناسية لظروفوم» هذ الكل بهو شراعاة له الى لحا اليد 
وَظروفِهم أكثّر فأكتّر كما تَكَلّمنا الى صر يعن لزرك لاي وَتَفصِيْل في 
أماكر و اجقهاء وهنا اقول مختَصّرًا: فهذا هُوَ الحال بالنّسبَةٍ لعحريم الخَمرٍ إن 
ل ا 0 
حَيْثْ يُطَالِيُهُم شَيئًا فَشَيئَاء لأَنَهُمُ اعْتَادُوا على شرب الخمر وكانوا يَسْرَبُونَهَا 
كالماي» قية الطحيه أنْ يَطالِبَهُم بِعَدّمِ شُرْبِهَا بِالدَفْعَةٍ الوَاحِدَة كُمَا ذكرنًا ذَلِكَ 


من قبل. 


هل النّسْعٌ يُنَافِي العلم الأزَئِيَ؟ 
أمَا جَعلُ عالِميّةِ الل تعالى سببًا لإنكَارٍ النّشْخ فليس حجّةَ بأْيدِيْهم كما قلا 
مِرَارًا وكورّرنا تكُرارًا لكي نُصحّح أفكارًا إن لم يَكُنْ أَصْحَابُ الرّأي فُجَارًا! 
والآنَ نقول: إن الله ددني شاترد فل امور ل سر 
الأبديّةٍ ّْةِ (الإسلام)؛ ومنذ بِعْتَةِ أو رسول برِسَالَيِهِ عَلِمَ الله “تعالى أنه شبنيئ 
سِلْسلَةَ البِعْتَةِ بنبيّنا محمد كله وشريعَيِهِ دوك بن فو وذ اعلاون شاي 
لا أظن. وهل هذا يُنَافي علم الله تعَالّى الأَزَّلَِ الأبديّ؟ إِنْ قالُوا نعَمْ فهم 
بِحَاجَةٍ أن يُراجِعُوا ديهم وإِيمَائَهُم قبل عُقولهم. وإِنْ قانُوا: لاء إذا قَلِمَاذَا 
الإعْتِراض عَلَى النَّسْخْ في القرآن”"؟ 
() كلامة يَدُلّ على خَلْطِهِ بِينَ مفهُوم النّسْخ وَالبَدَاءِ فَالَذِي يعترض عليه أوزونُ هُوَ في الحَقيمَة 
البَدَاء الَّذِي أَنْكَرَهُ العلمَاءئ» إِذْ لا يَخْمَى على الله تعالى شَيْءٌ حَتّى يَئِدُوَ لَه بَعْدَ ذَلِكَ حَطَؤْه بَلْه - 


١ 0‏ 3-3 ا 
11 20 


إضافةٌ إلى ذلك أقول: إن الله تعالى قَلْ نل هذه لحرا وعم بعلو 
الأَرَبِيَ السَرمَديٌّ قبلَ الإنزال بأنَّ كُلّ شريعَةٍ من هله الشرائع مُوَقنَةٌ بعوقيت 
وَموْجَلَةٌ إِلَى أجَلٍء ومَعَ هذا نَحِدُ فِيهَا نَسْخًَا فِي بَعْضٍ الأَحكام. كما نَجِدُ في 
ل ل ا ل 
ييتقها كما َع ذلِكَ ليَعقوب الي بي حسَب ما جاء فيو في سِفرٍ التُكوين 
بآيَات (أؤ: راح" أ بخ ذلك ثم جا في سم المي وول قا ل 
امْرَأةٌ عَلَى أَخْيهَا لِلضّرٌ لِتَكْشِف عَوْرَتَهَا مَعَهَا في حَيَاتِها.". يَعْنِي: بِكَشْفٍ 


أة 
- إِنَّهُ تعالى يُرَاعِي التَطَوْرَ البَشَّرِيَ للمُجْتَمع ؟ يْسَرْعٌ لِرَمَنِ حُكْمًا ملاتمًا لَه وَهُوَ يَعْلَمْ بِأنّهُ غيز 
مُلائم لِرَمَنْ لاجق لِذَا لا يُوَبْدُهُ. (أ.دعْثْمَانُ). 
)١(‏ إصحاح: (9)؛ رقم: (75-15), ص:  051(‏ 07)» فِي الكتاب المقدذس ط: دار المشرق»ء 
بيروت»؛ أول أيلول 1987م. 
(؟) إصحاح: »)١7(‏ رقم: (18). ص: (87)؛ الكتاث المقدّش ط: نداء الرجاء - شتوغارت - 
ألمانيا» سنة: 7م . وَمِنَ العَجيب أن يعفاي لساري يعار تون علا والنشخ مَعَ أن لديهم 
نَسْخًا وَفِي كُْبهِمْ المقدّسة بيانَ ذلِكَ واضِحًاء والأعجث من ذلِك كُلهِ هُوَ ما جاء فِيه عن 
ا :2 : «إنّ لي أُمُورًا كبيرةٌ أَنِضًا لأَقُولَ لَكُمْ وَلكن لا تستطيغون أَنْ تَسْمَمنُوا الآن* 
وأا مَعّى جاء ذَكَ وح لحن فهو يُْشِدْكُم إِلَى مجمِيع الح لأنّه لا يََكلَمْ من تفي بل 
كل ما يشم يَعكَلّمْ بد وَبُخْرْكُمْ بأمور آتيّة ل ايا 
مَا لآب هُوَ لي . لِهذًا قَلْتْ إِنَّهُ شيعا لى او يُخْبِرْكُمْ *بَعْدَ قلِيل لا تُبْصِرُوتَنِي» ثُمَ بَعْدَ يل 
أَيْضًا تَرَؤْنَنِي) لأني ذَاهِبٌ إِلَى الآب» إنجيلٌ يوحَنّاء إصحاح: (17)», رقم: (035-17)» الكتاب 
المقدّس. ص: (181) ط: شتوغارت. لَؤْ تدَبَّرْتمُ مَعَ وجود التّحريف. فِيِهِ مُراعَاةٌ لِحالهم حيثُ 
لا يَدْكُرُ كلّ شيءٍ إلا على سبيل التَّدَرْج وَهُوَ من قبيل النْسْخْ كمّا في آيات الخَّمْرٍ عندَنًا كَمَا 
ذُكِرَ وزيادةً على ذَلِكَ فيه إيماء بِمَبِعَثْ الوّسول تله وقالَ أن الّجلَ الذي يأتِي بَعْدَهُ (الّذي 
سَمَاهُ ُوحَ القُدوس) لا يتكلم عن نَفْسِهِ بَلْ يعكلّمُ بالوخيء كانه أشار إِلَى قولِه تَعالّى: [قَنْ 
ما يكون لي أن أبدَلَهُ من تلقاء تفيي إن أَنَبعْ مَا يُوحى إِلِيّ. ونيو (015» وَقَولِهِ تَعالّى: 
[وَمَا يَنْطِقٌ عن البهؤى إِنْ هُوَ إِلّا ويخ يُؤحى] الْجِمُ: (1- 5)» وَكَذْلِكَ يعتئاً بأنّ هذا الآن 
بخْوُ بأقشياة لخ تكُنْء تعاما هو ما أخبر به الؤسول كل من الغييئات» وَذكر أنه يأني بده 


التّشْخٌ فِي كِتَابٍ اللّهِ تَعَالَى ديل 


0 را حياته. إِذا كما رأيئا ترد لجر داهن 
0 شريعة ويْنهاتًا لك الثان على تغافي الأزفان؟] 


هَل النَّسْخٌ يُنَافِي العَدُلَ الإلَهت؟! 

أمَا عن العَدل الذي شلك فيه أوزون فأقُولُ: إن المهندس يتَدَّبْدَبُ فِي الهم 
حيث يسأل هذا السُوالَ لو لم يكُنْ كذلك لأدرك أن إسقاط هذه الفروض 
اع ا ا 
المقْمضِي والدَّاعِي طَارِئٌ مُحْدَتْ بعدّ مَوْتِهِمء وبالتَالِي فإِنّ الجَزاء يكون عَلَى 
قدر المشُْقَةٍ وَالإخلاص بَعْدَ المتابّعة» إِذَا أينَ وجهُ الاعراض في ذلِكَ؟! 
وكذليك هؤلاءٍ الموتى الذينَ يذكُرُهم أوزون قَذْ مَاتَ بعضّهُم وهم يشربونَ 
الخمرٌ قبلَ النّحريمٍء هل يعترضٌ المهندش أيضًا لعدم عقوبَةٍ الله تعالى عليهم؟ 
ومن هُنَا نعلّمْ أن الاعتبار ببلوغ الحُجَّةٍ والتَّبادرٍ إِلَى تطبيقِهاء والكُلُ حسبت 
قدرّتِهِ يُحَاسَبُ فاللة لا د كلت بالمحال وَلا بِمَا لا يُطَاقَ 

فَلِذلِكَ منَ الأفضَلٍ لكَ يا أوزون أن لا تتكلم مَعَ الله جَلّ جَلالَهُ بهذا 
الأسلوب التَّهَكُمِيَ الذي تُخَاطِبْهُ وَتُحْاطِبٌ به شَرِيْعَتَهُ وَدُسِثُورَةُ. 

ثُمّ بعد ذلِكَ ينقُلُ قولا آخرّ للامَام وهوّ: ل ل 
ما نَسَحّ مِنَ الكتاب بالكِتَابِء وَأنّ السُنّةَ لا نَاسِحَةٌ للكتاب" ل إِنّمَا هي تَبَعْ 


- يُمَجدُة وَمَاما مَجْدَُ الول 2# وَأَمهُ وَوَصَمْهُمَا بأوصافي كثيرةه وَكَذلكَ فيه دليلٌ عَلَى 
رَفْعِهِ إِلَى السّمَاءٍ وَنْرولِهِ مَرَةَ أخرى! 
)١1(‏ هذه المسألةٌ فيهَا اجتلافٌ بِينَ العُلماءِء يَرَى الإمامٌ الشَّافِعَيُ وبعضّهُم أن السّنةَ لا تنسح القرآنَ 


والآخرونّ يرونّهًا ناسِحَةً لَهُ. 


اك ا 
064 جب يج ريراقت 


للكتابء يُمَكْلُ ما نَِلَ نَضَّاء ومفسّرةٌ مَعْنَّى ما أنزل الله منهُ جُمَلاً. قال اللهُ: [وَ 
ُلى عَلَيِهِمْ آيَانَُا بَيِنَاتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لَِاءَنَا انْتِ بِقُّْآن غَيْرِ هَذَا أو بَدَلَهُ. 
كل ما يَكُونُ لي أن أَبَدُلَهُ من يَلْقَاءِ تفسي؛ إن أنبِعْ إلا ما يُوحى إِلَي. إن أَخَافُ 
إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابِ يَؤم عَظِيم] ايونس]. 7" 

ويعتَرِضٌُ عليه قاثئِلا: «وكما نلاحظ فإن استشهاد الإمام بالآية السابقة 
لا يبين أن الله إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب أبداً ولايوجد فيها نسخ 
أو ذكر للكتاب والسنة أصلا. وموضوع الآية الكريمة يتعلق بالذين لا يرجون 
لقاء الله وبطلبهم تغيير القرآن (وليس الكتاب) أو تبديله حيث يأتي التأكيد على 
أن القرآن وحيء وبالتالي لا يوجد في الآية نسخ حكم أو فرض لا من قريب 
ولا من بعيد. وهنا نلاحظ أن الإمام الشافعي قد خرج عن موضوع النسخ إلى 
فرض الله على نبيه اتباع ما يوحى إليه ليستنعج متابعاً: 

«وفي قوله: (مايكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي) بيان ما وصفت في أنه 
لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه: فهو المزيل المثغبت لما 
شاء الله منه جل ثناؤه ولا يكون لذلك لأحد من خلقه. ا.ه» (ر)". 


وينسى الشافعي ان قوله (مايكون لي أن أبدله) يختلف عن قوله (ما يكون 
لي ان انسخه) تماماء فالتبديل غير النسخ. وهو يتابع مابناه على افتراض 
خاطئ ليصل إلى نتيجة خاطئة فيقول: لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» وكأن هناك 
كتابين أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. علماً أنه لا يوجد في كتاب الله آية واحدة 
تتحدث عن نسخ الكتاب بالكتاب أو القرآن بالقرآن». ص: (25-10). 


(0) الرّسالةٌ للشافعئن» ص: .)2١(‏ 
(0) ترميرٌ يكتاب الرسالَّة كما أَشار إليهِ أوزونُ فِي الْمقدَّمَة وأنَّ (م) يعني به (الأمَ). 


التّمْخٌ فِي كِتَابٍ اللَهِ تَعالَى اليل 


ابت لالس وبا د امار 
ار ليُوهم 00 شي شيا آخرء 0 لا ا بالآيات ٠‏ لتقرير 
القَرَآنَ الكَريمَ! 

كما قَالَ الإمَامُ بَعْدَ الآيةِ الأوْلّى الوَارِدَة: «فأخبرٌ الله أَنَهُ فَرَضَ على نبيّه النبَاعَ 
ما يُوحى َيِه وَلَمْ يَجْعَل لَه تيه مِن يلَْاءِ َْسِه. وَفِي قل «ما يَكُونْ لي أن 
أَبَدّلَهُ مِن يِلْقَاءِ نَفسِي»[يونس].ء بيانُ مَا وَصَفْتْء مِنْ أَنّهُ لا يَنْسَعْ كِتَاب الله إلا 
كِتَابُهُ كَمَا كَانَ الْميَعدِئىئ لِمَوْضِدء فَهْوَ الْمْزِيْلُ الْمِْْتُْ لِمَا شَاءَ من جَلّ ثناؤ 
وَلا يكون ذَلِكَ لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِه.»”". ولكنّ الغريت أنّ أوزونٌ فصَلَ بِينَ كلام 
الإمَام وجِعَلَهُ جُزأين لغرّض كان فِي نمس إبليس! 

ثم يأَتِي بذكرٍ قول آحَرَ للإمّام وَيُعلّقُ عليه قائلا: «ويتابع الشافعي قوله: 

«وكذلك قال: (يمحو الله ما يشاء ويغبت وعنده أم الكتاب)» وقد قال بعض 
أهل العلم: في هذه الآية ‏ والله أعلم ‏ دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول 
من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتاباً. |..ه» (ر). 

وهنا نلاحظ أن الآية لا علاقة لها أبداً بموضوع النسخ. فالمحو والإثبات 
من عند الله وحده ولادليل البتة على أنه جل وعلا قد محا ثم أثبت ثبت في كتابه 
اللروو ات كى اسع اسار الوا الا حنايقي كرو لقره يعي لا 


العلم ‏ م يحددهم كعادته ‏ بناء على تلك الآية بأن الله جعل لرسوله أن يقول 
من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتاباً! 


() الرّسالةٌ للشافعئ»؛ ص: .)٠١5(‏ 


و الاو 
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ولا أعلم كيف تم فهم أو استنتاج ذلك من الآية الكريمة» وإذا كان الأمر 
كذلك أفلا يكون الدين والرسالة ناقصين لأنه لم يتم حتما جمع كل كلمة قالها 
الرسولء وكما نرى فإن أدلة الآيات الكريمة تستخدم في غير موضعها من 
حيث الدلالة والاستدلال.») ص: (5*-77). 


اقل سل اة لشاف الاين اللو :أ نت عي 
القائلينَ بهَا ولكنّهُ نقلّ القولَ من باب الأماثة لا كَالَذِيْنَ يُحدّفونَ النُصُوصَ 
ويبتروتها ثمٌ يدّعونٌ تنوير الطريق للشباب! 


أورّدَ المَامُ هذه اليه للوقوف عَلَى قل المخالفينَ لَهُ حيثُ يقولونَ بشخ 
القرآن بِالسّنَّةٍ مِنْ باب العدل فِي الحوَارٍ لم يُورِدْهَا للاستذّلال بِهَا على 
جود النُشخ في القُرآنِ الكريم كما دَلْسَ أوزون وَلَبّسَ! 


وَهَا هُوَ الإمامُ يَعْتَرِضُ على هذا التَمسِيرٍ وَيأْتِي بِآيَاتِ منْ كتاب الله تعالى 
للرد على التفسسير الْمَذَكُون ولكنّ أوزونٌ بِعَرَهُ قال فِي الرّسالة: «قال اللهُ: 
ماحد رو از يها ا ريه امن ألم تعلّم أن الله عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ» تاي الوأد م نشخ القُرآنء وَتأجِير إنزايه لا يكون إلا عرْآنِ مفله. 


ًًُ 


- 
عه 


وَقَالَ: [وَإِذَا بَدَلَنَا آي َه مََانَ آيْةِ َال أعْلَمُ يما : ل اله لو إِنَّمَا أنت مُفكر]. 
وعكذ اكه وقول الف لا تتنينيا الخفلة لدخول قم 


إِذَا كما علِمثُم أن الإمامَ الشَّافعيَ لم يكُنْ بصَّدَّدٍ الاحتِجَاج للنُشْخ كما 
أوردَةُ أوزون لقَدَّائِهِ » وهذه الخيادة تكونُ وَصْمَّة عار على جبين المهندس 
واكالدهة المراسية 


)0 يعني: لا تُنْسَحْ بالإجماع وَالقياسء بل: تُنْسَحُ بِمَا هو فِي قَرَّتِهَاء أؤ: أَقْوَى منهًا. 
(5) الدّسالةٌ للشافعت» ص: .)2١(‏ 


التّمْخٌ فِي كِتَابٍ اللَهِ تَعالَى 53١‏ 


ل ا ل لام م اخو معدم 6 كت وا اه 

ثمّة فإن الدينَ لم يكن ناقِصًا ولنْ يكون أبداء وإذا كان هناك تفسيرٌ خاطِىئٌ 

0 00 ل ا اس 2 0 
واستَئباط غير مُصِيْبِء فَمُقَابِلَ ذْلِكَ نجدٌ أن الله خَلَقَ لِدِينِه مَنْ يذودُ عنةُ وَيذْبُ» 
ويُبِيَنْ الخّطأً كَالشَّافِِى مثلا. 


أمَا الدّعوى ببيان معاني القّرآن كُلْهَا من قِبَلٍ الرّسول مَل فهي باطلةٌ عَقْلَا 
لأنّ هذا البيانَ الخُلّىَ يُعْلِقٌ باب الاجتهاد وَيَسْدٌَ بَاب الْمَصَالِحء وَلا يُّلاتِمُ 
النُصُوصٌ مَعَ الُروفٍ والأحوال الّعي نعيشهاء ويكون الإسلامُ ديئا مُغلقًا 
ويَبتعِدُ عن الواقِع الجديد وَيَفْقِدُ المعتّى العالّمِيَ الذي يَحمِلْهُ الآن! 

وَمِنْ هُنَا نَمَى المهندش أن يكونّ في كلام الله تعالى دليلٌ عَلَى النّسْخ 
ثُمَ ينقّلُ كلامًا طويلا للامَام الشَافِعِيَ وثليي* القت مع ال قعالى» عفث 
قَالَ جَانِيًا: «وإني وبكل صدق أبحث عن ربط لغوي أو منطقي أوموضوعي 
في تطبيق النسخ على الآيات الواردة سابقاً فلا أجده. ويبدو أن الشافعي 
نفسه وجده بعد الاستعانة ‏ كعادته ‏ بنقل أهل العلم أو من يفق بخبره من 
دون أن يحددهم ومن دون أن يبين لنا قوله وموقفه هوء وهنا يحق لنا أن 
نسأل: هل يوجد في كتاب الله آيه واحدة تبين صراحة آيه ناسخة لما قبلها 
وأخرى منسوخة؟ بل هل يوجد حديث نبوي صحيح واحد يحدد فيه النبي 
لا الصحابة آية ناسخة وأخرى منسوخة؟ وإذا كان الأمر كذلك فإن معايير 
وشروط وكيفية النسخ ما هي إلا حصيلة جهد إنساني أسس له الشافعي من 
دون تعريف محدد وموضوعي ومن دون أن يقدم لنا دليلاآً صريحاً واحداً 
من الكتاب. 


أخيراً وحسب مدرسة الإمام الشافعي في الس خ., ألا يحق لنا أن ننسخ 
حكم تعدد الزوجات بنفس الآية العى أباحته؛ ففي قوله تعالى: «فانكحوا 
ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» النساء 


4 الام 
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- "- لم لا يكون حكم الواحدة ناسخاً للتعدد؟ خاصة وإن العدل هو أساس 
الملك والحياة ‏ كما يقول: أهل العلم ومن نثق بهم.» ص: (79 - .)5٠‏ 

أقُول: إن كان المهندش صادقًا في قوله بِأنَّهُ يبِحَتْ عن دليل في كِعَاب الله 
تَعالّى تربطة العقلٌ والمنطق بِقَضِيّة النُسخء لَعَرَاجَعَ عنة عند رؤيعه كتابي بي في 
لد على جناية الِخَارِيٌ» لأثّني ذكرث ما يَصِلْحُ لليفين بإذن الله تعَالّى وذكرث 
هنالِكَ شيئًا من ذَلِكَ؛ فأرى من الحسّن أن أذكُرَ قولَ أوزون فِي جنايبه في حَقّ 
السْنَةِ وَالبْخَارِيٌ في كِتَابِهِ السَابِق لأَنّهُ لا يوجَدُ بِينَ كلامِه هُنَا وَهنالِكَ إلا أنّهُ في 
الأول دَعَى لحذف آيةٍ وفِي القَّانِي إِلَى آيَةٍ أخرىء فَإِلِيكُمْ كَلامَهُ ثُمْ تعليقي عليه: 
[قالَ أوزون فِي تعليقه عَلَى آيّةِ: (مَا نَمْسَحْ من آيّةِ..)]: إن النسخ يأتي من الله كِنْكْ 
عن طريق الوحي الأمين جبريل 2 (ننسخ) فهل لهم أن يحددوا أو يظهروا لنا 
آية في الكتاب العزيز قال فيها الله وَِنَ أو حتى رسوله أنها نسخت بآية أخرى 
مغلها؟! هل لهم أن يبينوا لنا من قوله تعالى بالذكر الحكيم آية (ناسخة 
ومنسوخة)؟ وإذا كان النسخ يعتمد على الاستدلال والاستنتاج من معاني النص 
القرآنى فلماذا لا ينسخون مثلا ‏ حسب تعبيرهم - باللفظ الآية التالية من سورة 
البقرة: [تلك أمة قد خلت لهم ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
يعملوت] (الآية 17) حيث تتكرر ذاتها في الآية رقم (151) من السورة نفسها؟ 

أفول: هذا نض كلامه الذي تَفْشَعِرُ مِنْهُ الجُلودُ وَلا يأتِي بمغله فِي شنا عته 
إلا اليهودُ؛ كَانَ أوزونٌ من قبلُ ضَرعً الفؤادٍ مَعْمَاعَا وَعْواعَا مَائِعًا 0 
الكلام! فها صار شُجَاعًا زِيْرًا مُرْيرَا فِي حُرْمَات اللو الْمَلِك العلا وَيُفْصِحُ عن 
نطاوله عل اله سكا وَتعالى وَعَلَى كِتَابِهِ بَيْنَ الأنَام! 1 


أرَجِعٌ إِلَى الجواب تأقول: إِنْ كَانَ أوزون يريدٌ أن يقول: يجب أن يأتِي في 
الفرواق صريكا ها يدل على على النّسخ قائلاً: إِنَا نسَخَْا كَذَا بَكَذَا! فهذا عينُ الجَهْل 


التّمْخٌ فِي كِتَابٍ اللَهِ تَعالَى 3 
بالصّوابٍ لأنّ في القّرءان دَلالَهَ صر بِحَةَ عَلَى النسخ وَفِي المتواترٍ مِنْ حياة 
الي 7 كما نقَلَنَا استذلالَ الإمَام أبي بَكرٍ الجَصّا ص عَلَى ذَلِكَ. 


ولكنْ بهذه النّوعيةٍ والْمَاهيةٍ الّي يَطْلْبْهَا أوزونٌ فهي مُخْلَّةٌ بالقُرءان وَنظْمِه 
وبلاغتيء ا زب في كايا تعن ف نس الحالا على الان 


2 
َالإشارات أكفر مِنَ الكلام الصّريحء وَكمًا قيل: لَوْ كَانَ الكَلامُ خالِيًا عَنِ 
الإشّارات وَالكتايات لَمَهِمَ الكَلامَ الحَمِيْرُ! 
والاعاة فن اماد لخي م الى اح لمر لاله واضعة 
صَرِيْحَةً لا تَقْبَلُ الشَّكَء وَهِيَ قَوْلَهُ تعَاَى: ١‏ وذ قَرَأتَ لقان َاَسْتَهِدَ باه من 
ليان قير « ريه ا تلفق الورك عاقيا وطل كنيد كار 5 
نما سُلطلئه. عَكَ الست يولوْمَهُوَادِنَ هم بد مشركوت * وَإَِا دنآ ءَايَةُ 
لكات 31 ؤأذه انيتا تقالو ما ات مق بل اكه ان 


© قل نَرّْله روح الْمْدُّسِ مِن 0 ليت الذّرت َامَنُوأ وشدق 
وَشْتَّرَى لِلَمْسَلِمِينَ © وَلْفَدَ حلم ا اك 2ض سرس 50 0 


م 2 و< ير 20 
الزين لايؤمنوت بَِايتِ 


ا 


م كه صمي وكذا لكان 22 عرد 0 


0. 


00 01 1 ممق د أ-ه ا ال جوع تير 
لله لامك م الله وله عَدَابُ أي »© 0 دف لكين لذبن لا يؤمئوت نت 
صد 


أله 8 هم ألكذزبوت 4 النحل 
نو كدكونا قول ال تعالى :8 وذ دنا ءاه تكاس )اكد ون 


د و سس اده سا رصم ع سل الوا ع 0-7 


يما يك عَالوا إِثَمَآ أنت مقي بل كر لا ساون > فهو صريحٌ في ولا 
اتدل والتّْخ. إذا قيل: قَمَا وَجِهُ الِإسْتِدْلالٍ عَلى كون الآيةِ دليلاً عَلَى النّسخْ 
ارَفْع الخكم]؟! فنقُول: قوله تعَالَى: َالو إَِمَآ أنتَ مُفْئر] دليلٌ لامعٌ ساطِع 
في ذلك لأنّ المشركين اعتَرَضُوا على تبديل الأخكاء كما اعترضوا على تَخَيْرٍ 
الفبلة وقالران إن مجهت ينك رركو ميتقرى كها قاس غاهاة كاه بال 5507 
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3 


000 ا 
الى بح 18 مج 
63 با بيج اا سب وت 


بشيءٍ ثُمٌ يُْيّرَهُ بشيء آخَرَء فردّ اللهُ تعالى عليهم فَوْلَهُم وَتَكدِيبَهُمْ للرسول كله 
ل يم 


قو كام | 

وَإذ قبةه قا التساهة على أن الآبة عذل على الآنات الفردانية دون الآبات 
الكَونيّةِ والْمُعْجِرَاتِ؟! 

فنقُول: الآيَهُ صريحةٌ في كونهًا تَتكلّمُ عن الآيات القَرءانيةِ لأنَّ الله تعالّى 
في أوّلٍ الخطاب ذَكَرَ القُرْءانَ الكَريم فَقَال: 1 وَِذَا مرأتَ القن «ااتتواريه 
لشَّمَطلن أَلبَصِو ]» كَمَا ترون السّياق فَإِنَّهُ خَيرُ شاهِدٍ عَلَى تَفسِيرِناء ثمٌّ بعد ذكر 
تبديل الآَيَةِ قال: ١‏ هُلْ مَرَّدُ روح الْصُدس من ريلك للق ليد عه 111 
َك بف ِسَنَأ أقلا يقون لكا الخصع كما ال ى َزَّلهُ جبريلٌ عَليهِ 
السَلامُ؟! هَل جَاءَ بالآيّاتِ القرءانيّة أم: الكرظة؟! 

أفلا يقولٌ لا مَا عَلاقَة الْمُعجِرَاتِ وَالآيات الكونيّة بهذه الآ ة قبلَهًاء [وَلِعَد 
77 :إتنابطالة كذ ناث لِك يلجذوس لدو جين قينا 
0 رو نيت نا 


هَلْ هُنَاكَ مَنْ يُعَلْمْ النّسَ الْمُعجِرَاتِ والآيات الكونيّة؟ وَمَل الْمُعَجِرَاتُ 
وَالآياث الكونية يَكَلمْ يها حنّى تذكر لها أ عجَيِىُ وَهنذًا لِسَانُ روت مُبِيتٌ ]؟! 
هَلْ للآيات الكونيّة لَعَةٌ حَنَّى تكون عَرَبية؟! أم: أن الْمُرادَ الآيَاثُ القُرءانيةُ؟ ! 

ول لآيةِ يفنت الحُكُم فِي ذَمْن المؤْمِنِينَ» 
ل ل دِيم أله وهم عَدَابُ يم | وَقَوَلِه: 


وو صء 


[إتَمَايفْرَى الكَدِب لزنلا وموس كلب اله وَأوْكِيكَ هُْمْ الكذورت]. 
وَبِعدَ هذًا البَانِ والإيضّاح قَلا عُذْرَ لأحَدٍ أنْ يَعتِرِض عَلَى النّسخْ في آيات 
القُرءان الكريم. وَإِلَى الله الْمُشْتَكَى...أمَا بالنّسبَةٍ لِقَوْلِهِ «وإذا كان النسخ يعتمد 


التَّشْعُ فِي كِتَابٍ اللَهِ تَعانَى 53 


َأَفُولٌ: لم يقن أحدٌ بأنّ النسح من قَببْلٍ البَحْث والاستذلال حتَّى يقُولَ 
أوزونُ هذا الكَلامَ» قَمَا هوَ إِلّا دليلٌ عَلَى بِضَاعَتِهِ الْمُرْجَاةِِ وض السُوَالِ في 
مستوىّ ضعيفي حيثُ يستطيعٌ الإجابّةَ عليه وَبِالتَالِي فتحُ باب التَطاول على 
كِتَابٍ الله تعالّى ورّفض آيَاتِهِ حسَب الهوّى. وإِلّا يعلغ هذا الرَّجِلُ جيّدًا أن النُسخَ 
ليس من عَمَل الصَّحابَةٍ ولا التّابعينَ وَلا مَنْ بَعدَمُم مِنّ العلمَاءِ حبّى يُبَدّلُوا 
وَيُغَيَرُوا منَ القرءان الكريمء بل: هُوَ مِنْ حَصَائْصٍ ال تعالى ترجه للوسُول كله . 
كما قأل مالي : وذ مُتَقَ عليهم َايَاننَا بيست 
اق ون ره 11 أن مآ يكو إعأن أَسَذْله من يَلْمَاى تفي إن أت 


1 5207 لت إِفَأَعَاكُ دعصي توعذات باو عطي #برس: 


ع 


أخيرًا: فإِنَّهُ إن ؛ امستَطاعٌَ أن بتي بِدَلِئِلِ وَاحِدٍ عَلَى كون النّاسِخْ وَالْمَنْشْوْحْ 
مِنْ عَمَلٍ الصّحابَةٍ والعُلمَاءِ كمَا يُوهِمْ وَيُصَوّرُ بَلْ: حَتَى من فعل الرّسول كل 
دون إذن الله تعالى فَليَتَطَرَقْ إِلَى هذا الكُفِرٍ الصّريح وَيَحْذف الآيَةَ الْمَذكورَةً 
التي ذَكَرَهَا. ْ 

*- ثم يعساءلٌ عَنْ لَفطَةٍ [َايةٍ يَّةِ] فِي قَولِهِ تَعَالَى: ل 
أت يحَيرِ مَنهَآ أو يلها أل تنكم أن لَه عَلَعْلٍ ع مد ]» ٠هل‏ الْمُرادُ ها الآيةٌ 
الكونيّة أم الآيَهُ القُرءانِيةُ؟ ! 


و 


ع 3 00 م 002 0 و 5 3 هرم 4 4 م < 7 8 
أفول: كنا قد تَكَلَْمْا عَلَى ذْلِكَ فِى آيات سورّة النّحْلء وَفِى ذلك كِمَاية إن 
شَاء اللهُ تعالى» وَلكنْ زيادَةً عَلَى ذْلِكَ نقول: إن الجوابت يَكون مِنْ أَؤْجْدِ وَهِى: 


() يَذَكُُ آيَهَ في سورَة البَقَرَةِ جَاءتْ مرّتين وَيَدِعْو إِلَى حَذْفٍ إِحْدَاهُمَا! 


جا م 
5 2 


- قَدْ تَبيّنَ بآيَِ سُورَةٍ النّحْلٍ الْمَعنَى الْمُرادُ فتتكونُ آياث سورَةٍ النّحل 

مُفشرَة لآية سورة البقدق لأن ذَلالةٌ آياث التْحل أَؤْضَحٌْ وَأَبِيَنُ فَتَفسيرٌ الْمْتَسَابهِ 
بالأبين لازم حَتمًا. 

إن الْمُرادَ بلَمْطَةِ [الآية] في كتاب الله تعالّى إِذَا جَاءَتْ مُطَلَقَةَ هِي الآياثُ 
القُرءانيةُ دون الآيات الكونيّة إلا إذا جَاءَت قَريئَةُ وَاضِحَةٌ لِصَوْف اللّفْظٍ إِلَى 
الْمُعْجِرَاتِء وَمِنْ هُنا جَاءَتِ اللَّقْطَةُ مُطْلَقَةَ دون قَئِدِ. 


إِذَا كَانَ الْمُرادٌ مِنْهَا الآبات القرءانية فَيَصِيْرُ مَغْتى الخَيريّة في قَْلِ: 
اه أيْ: الأَنْسَبٍ وَالأقوّم لِحَالِكُمْ لأَنّهَا في الأحكام الشّرعيةٍ كما 
قلناساياء فاليحال 5 ا 
عضي كما آخرء ذللة تعالى ترآ فقا حكم نمث 


ولكن إذا قلا الْمْرادُ بها الآيةُ 0 د 
إِذَا؟! وَقولّهُ تعالّى: [أَوْ مِمَلِهآ ] إذا كَانَ في الُكم الشَّرعِيّ فهرو يُناسِبِهُم كُمَا 
تاسَب الحكمْ الأوّلُ حَالَّهُم» وَلكن قَمَا فَائِدَةُ الْمملِيّةِ فِي الآيّات الكَونيّة إذَا 
0 


الكَونية مسدلا بيهانة :الب كم ا نَ اللَهَ عل كل يي 
الله تَعالَى حَمَمَ الآية ةَ يما يَدلُ عَلَى القُّوَةِ وَالقُدرَةٍ فإِنّ مَعتَاهًا الآياث الكونيةُ 
الآيات القرءائئة! 


6 
4 ام 6 


ارامح ع ا ا 0 لنُشخ قَدْ يون للاخيبار 
00 د مني أن ١‏ 0 0 م بأيّ 


التّمْخٌ فِي كِتَابٍ اللَهِ تَعالَى /3 


تَعالى وَأمتحَانِه لني إْرَائيلٌ اه الإختبارات» كَنَجَاتِهِم مِنْ فِرْعَونَ وَرَفْعْ 
الطور عَلَيْهِم وَإمَاتَتِهِمِ ؟ إحبانهم وَغَيْرِ ذلِكَ مِنَ الإاختبارات وَالامْتِحَانَات 
المَذكورّة فِي السُورَةٍ تَمْسِهَا 

سي ا الم ا 

ر تَمنّيَ أهل الكعاب لِرِدَةِ المؤمنين» كُمْ بَعْدَ ذلِكَ يَدكُرْ مَرَةٌ أخرَى الأَحْكَامٌ 
اشر مي وَحِى الصَّلاةٌ وَالزَّكَاة!' اه 

بَتِي الآنَ أنْ نكَلَّم عَنْ هذا الجزءٍ من كَلامِهِ و: «أخيراً وحسب مدرسة الإمام 
الشافعي في النسخ, ألا يحق لنا أن ننسخ حكم تعدد الزوجات بنفس الآية التى 
أباحته» ففي قوله تعالى: «فانكحوا ماطاب لكم من النساء مغنى وثلاث ورباع 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» النساء ‏ "- لم لا يكون حكم الواحدة ناسخاً 
للتعدد؟ خاصة وإن العدل هو أساس الملك والحياة ‏ كما يقول: أهل العلم 
ومن نثق بهم.» ص: (59 .)5١0-‏ 
أقول: الجوابُ عَلى هذا يكون بثلاثَةٍ أوجُه: 


الأَوّلَ: لا يقُول أحدٌ منَ المسلمينّ بأنّ النُفْحَ عملٌ المؤمنين» حَتَّى إِنَهُ 
لَيْسَ عَمَلَ الوَسُولٍ كما ذكرَةٌ الإمامٌ الشَافِعِيُ تَفْسْهُ فِيِمَا سَبَقَ مِنْ كلام فعلّى 
هذا يكون السُوالٌ باطِلًا بِحَدّ ذاته. 


العَانِي: لَوْ َرَضَنَا جَدَلُا أنّ المح عَمَلُ المؤمنين وَالمجتّهدين» فكَلامُ 
الفوفرس غَيد متطقع لآن الغذل العذكور فى الآية شوط للتعدوة والشرط عند 


0 


)١‏ الجِنَايَةٌ عَلَى البْخَارِيٌ» ص: (7754- )١40‏ باخيِصّار يسيرء أَرجُو المْذِرَة لتكرار شيءٍ منْ 
كِتَابِي السَابق هُنَاء أوردثّةُ لضَرورَتِه وَحِفْتُ أنْ يَصِلَ كتابي هذا إِلَى أناس لَم يَصِلّْهُمْ الأول 
وهذهٍ المسائتلٌ من الضّرورات فى عَصْرنًا. 


4ك الام 


8 


الوجُودٍ ليس مَانِعَاء بَّلُْ: عاك لدم كر ما رجازهد ما ألمي قّ عليه العُقَلاءُ جميعًا 
دون الخلافي. فَعَلى هذا إذا كانَ العَدُلُ موجودًا فَالتَعدُدُ مَوجُودٌ وَيَنْعَدِمُ بانْعِدَام 
الشفطءع وَلا مَكَانَ هُنَا للنّسْخ عِنْدَ عاقِل. ْ 

الثَالِتُ: يا جَنَاتِ المهئدس لا تَهْمِرٍ الِإِمَامَ وَلا تَعْوِرْهُ وَلا تَسَْهْزِئ بِشَيءٍ 
أنت لا تَمْهَمْهُ فَكِتابُك مَليِءْ بالأخطاءٍ المنهجيّةِ وَالبعرٍ والتّحريفَاتِ وَأكاذِيْبِ 
النّواريخ» وَلَيْنَكَ لَمْ تذكُو لنا اسم أَحَدٍ وَقلت أخبَرَنِي شّخصٌ وَقالَ لي وَاحِدٌ 
وَل تأت بهذ القبائِح التي جئت بها وبِينَاهَا لّكَ. 

وَبهذا أَنْهَى صاحِتٌ الجنايّة الْمَوضُوعَ الأَوَلَ دون أن يَعْرِفَ مَا يَقُول, وَلَمْ 
يفطن لأكتر الْمَسَائِلٍ وَالتّولء وَاعتَرَض على الأَجِلَاءِ والمُحُولِء وَهذَا 
مَا لا يَوْضَاهُ عَالِمٌ مَسِؤُولٌ وَلا عِاقلٌ للحَقّ مَأْمُول» ومنهُ نذهث إِلَى الآنِي وَالله 
أرجُو للتٌوفيق وَالقَبُول وَبِسْلّمِ التّوكُلٌ تَسْعَشْفِعُ الؤضول”". 


يليك 


() أقَادَ السّيْحْ الذُكتور عُمَانُ: أن النّسحَ كان عِندَ السَلف أَعَمّ مِنْ مجرّدٍ التَّييرٍ والإزالةٍ فقدْ كان 
ا تخ بطر حيسم ا ا 


زكريًا أوزونٌ وَالِإِدّعَاءُ البَاطِلُ ادل 


يَقُولُ مُوَلْ الجنايّة في الْمَوضُوع الثَّانِي مِنْ كِتَابِهِ: «ظهرت في الفقه 
الإسلامي مدرستان في تفسير وتأويل آيات أحكام الكتاب. 

أولهما: تعتمد على عموم اللفظ وتعتبر أن كل الآيات الواردة في كتاب الله 
قابلة لإسقاط فهمها وأحكامها على كل زمان ومكان. 

أما المدرسة الثانية: فتتخذ من مناسبات نزول الآيات (أسباب النزول) 
أساساً لفهمها الذي يخضع لحالة معينة في زمان ومكان محددين.». 
ص: .)6٠  ”"94(‏ 


أقُول: إِنَّ المهنيس تخبط في الْمَسَأَلَةِ تخبط السَكيرٍ الَّذِي لا يفْهَمْ ما يَقُولٌ. 
ونتحدَاهُ أنْ يأتِي بدليل واجِدٍ عَلَى كَلامِهِ هذا وتَفْسِيْمِهِ التديع الَذِي لَّمْ يقل به 
أحدهة الثاسء» وله فَوجَلٌ هذ وسهاة ف ذلك ألبقة إلا فى خيال المهتيس 
وَطَيْفوه بَلْ: تَرَى خخلاف ذلِكَ فِى المصادر الأصُوليّة وَغَيْرهَا حيثٌ اتَمَقُوا عَلَى 
قاعِدَة: «العِبْرَةٌ بعَمُوم اللّمْظِ لا بُخوض التبعيو اث وَهذًا مُتَّمَقّ عليه فِيِمَا 
)١(‏ التَّلخِيصٌ لإمَام الحرمين (104/1)؛ المحصُولُ للرّازيَ (0175/7): روضّةٌ النَّاظِرٍ لابن قُدامَة (0/5") 

الفُروقْ للقَرافِيَ »)014/١(‏ الإبهالج في شرح المنهّاج للشُبكِي (الأب وَالِإبِن) (185/5)» الأشباهُ 

والنّظائدٍ لابن السبكئ (135/5). البَحرُ المحيظ للزركشئ (514/5)» الإتقان للسيوطِت 2)1٠١/1(‏ 

تَفْسِيرُ مقاتِل بن سليمَانَ (0718/5)» مفاتيحُ الغيب للرَّازِيّ (/491)» نظم الدّرَرٍ للبقاعئ (70/8). 


بَيَهُم إلّا فيمًا دل الدّليلُ عَلَى تَخصِيْصِهء وَمَنْ قالَ بخلاف ذَلِكَ أَنَاسٌ فَلِيلُونَ 
لا يَتقوّى رأيّهم ليُعْتَبَرَ بو فكيففت بأن يُصْبِحَ مَدْرسَةً! ولكنّ المنهّج المتَبِعَ عند 
المهندرس هُوَ تكثيرٌ ما اشْتَهَى وَتَقْلِيلُ مَا كَرِة إِنْ لم يَرْفَعْ في العَدَّم رأسًا. 


وَكَذَلِكَ فإِنَّهُم مَعَ كَْنهِمْ قالُوا بأنّ العبرة بخصوص السَبَب؛ لى يشولوا يآن 
آيات القرآن تَتَخَصّصٌ بذُوات الأشخَاص وَبيْتَتهِم كُمَا فَهِمَ أوزونٌ وَغيرُهُ منَ 
الممدرصيا رت تح اسار از جك راق الاريده ورك بحي ازور نون 
ال ب 0 3 0 


اه 


مي 0 للفيهير: ا 0 


0 


0 الَلالة تلت في جاير بن عبد اله أذ 000 
نك ال تت في بسي فرية والنضير وأ كول ومن يولهخ تزميل خير؛ 
العني يار تر زهو بَتِكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُْ ث] تزلت فن 
قَضِبَة تيم الذَارِيّ وَعَدِيّ بن بَدَاءٍ وَفُوْلُ أبي ا إن مولح الع 
يكم إِلَى التَهْلْكَةِ] تَرَلَتْ فِيئا مَعْشَرَ ار الْحَدِيتَء وَنَطَائِدُْ هَذَا كَثِيدَ مِمًا 


عو د 


َذْكُرُونَ أنه َرّكَ في قَوْم مِنَ الْمُشْرِكِينَ أؤ في توم من أل الْكِتَاب الْيَهُودٍ 
وَالنّصَارَى. أؤ: 0 َالَذِينَ قَانُوا ذن انيرا نَ حُكْمَ 
الآيَةِ مُخْمَصٌ بِأُولَيِكَ الْأَعْيَانِ دُونَ غَبرِهِم؛ فَإِنّ هَذَا لا به بكولة كل ولا عائل 
عَلَى الإطلاق. وَالنَّاسُ وَإِنْ تَتَارَعُوا في اللّْظٍ الْعَامٌ الْوَارِدٍ عَلَى سَبَبٍ هَلْ 
ل ما وي بح م كد وي 
ولراكرة ا بو مَا يُقَالَ إنّهَا تَخْمَصٌُ يع ذَلِكَ 
الشخص فَيَعُعُ ما د شْبِهْهُ وَلَا يَكُونُ الْعُمُومُ فِيهَا بِحَسَبٍ اللّفْظِ.”. يَعْنِي يَعْنِي: أَنَه 


/ 


() مجموع ع المَتاوّى لابن تيميةً (9094-778/1؟). 


زكريًا أوزونٌ وَالِإِدّعَاءُ البَاطِلُ ا 


قَصَدُوا ا 0 لا بذَاتِ الشَّخُصء كما فَهِمَهُ أوزون. فالكُلٌ مْتَفِقٌ 
عَلَى أن حكم الآيْةِ يشْمَلُ الجَمِيعَ ولكنّ الخلاف فِي كَيفِيَةِ الشّمُول هَلْ هُوَ 
بطريق العُمُوم الؤارد في النّض أَمْ: بطَريق القِيّاس الْجَلِي وَإِلَا عَلَى فَهِمْ أوزون 
نكون 505 أسباب التّرول لِكُلّ آيَةٍ وَهذًا غَيْرْ وارِدٍ مَعَ عَدَّم ثبوت كُلَّ 
ما أورة فية الأشباب17] 1 


وقَدْ جاء فِي ذَلِكَ حَدِيثُ صَحِيحٌ صَريحٌ عَن الوَسُولٍ كله وَهُوَيَردُ عَلَى كُلّ 
من فّهِمَ من الأرٍ كمّهُم المهندسء كَمَا جاء عَنْ ابْن مَسْعُود أن رَجْلّا أَصَاتٍ 
من امْرَأةٍ ْله فَأتَى الب تل فَأَْبَرَهُ فَأَئرلَ الله كين : [أَقِم الصَّلَاةَ طَرَفي النّهَارٍ 
3 لقاع مِنَ الليلء إن الحَسَنَاتِ ؛ يَُهِبنَ السَّيّكَات] [هود: 14] فَقَال الدَّجلٌ: 
يَا رَسُوَل الله أي هَذًَا؟ قَالَ: «لِجَجِيع مي نا 


ثُمَّ يقُولُ المهندش: «وبصرف النظر عن مناقشة هذين المنهجين فإن الإمام 
الشافعي اعتمد هاتين المدرستين في فهمه مع انحيازه إلى المدرسة الثانية 
بشكل أوضح إن لم تقل إنه من مؤسسيهاء إلا أنه وهو الإمام المؤوسس 
لأصول الفقه ‏ لم يكن واضحاً منهجياً في الفصل بين المدرستين اوالتمييز 
بينهماء الأمر الذي أدى الى التداخل والاختلاط والاضطراب في عقول الكثير 
من أتباع المسلمينء ذلك الاضطراب الذي مالبث أن تحول إلى وجهات 


() حَقيقَةٌ هذه الدّعوى لإبْطَالٍ نُصُْوص القرآن الكريم دَيْدَنُ كَهِئْرٍ مِن الْمُنْحَرِفِيْنَ كَمَا أُورَدَهُ 
الْمُسْعَمَارُ العَلمَائنئ محمد سعيد العشْمَاوِيُ السَابِقٌ ذكرُهُ وَيُحاولُ كفيرًا أنْ يُلَغِيَ العمل بقاعِدَةٍ 
العبرَةٍ بالعموم, وَكَذْلِكَ العَلمانئُ نصر حامد أبو زيدٍ شَنّ حربًا عَلَى القائلينَ بهِذِهِ القاعدةٍ 
وصِرَّحُوا بأنَّ الآآيات القُرآنيّةَ لا َصلّحُ لِرَمَانِئَا بل يجب أنْ ننظرَ فيهًا نظرةً تاريخيةً بحتّةٌ وَلا 
أنسى محمّد أركون لأنّ لَهُ حَطَّا في هذا الكَئِدِ وَقَدْ قامَ الذُكتورٌ محمّد سَالم بنقض آراءٍ 
الغَلانَةِ في كِتابه القَيّم: (أسبابُ النزول بِينَ الفِكر الإسلامي والفكر العلماني). 

0) روا البُخاريٌ »)0١1/١(‏ برقم: (0517): ومسلمٌ (5115/4), برقم: (09777). 


ناما الام 


ف 


خلافية لتتحول من بعدها إلى مناهج ترى المخالف لها كافراً أومرتداً عن أوامر 
الله ولعل نشوء نهج التطرف والتعصب الذي اعتمد المدرسة الأولى في الفهم 
كان خير دليل على ذلك.») ص: (50). 
أفُول: إِنّ في المسألَةِ تَفْصِيْلَا وَلَمْ يتناقض الإمَامُ لكنّ جنات المهندس لَمْ 
يفَهَمْ وأنّى له أن يَمْهَمَ 6 ولا يمسعتطيعٌ أن يأَتِي بدليل واجدٍ على تناقفض الإمام 
الشَافِعِيَ في ذلك أَمَا دَعْوَى بأنَّ التَكفِيرٌ ناتِجٌ عن هذه الأمُورٍ فليسَتْ سوّى 
قول خَالٍ عن الدَلِيلٍ لو كان المهندش وجَد ضف دليل أؤ: قولا ضِعِيْمًا أو: 
روايّة موضوعةً فِي بُطون الكُتْبٍ لا شاك أنَهُ أنَى بهَا لكنّهُ لم يجِدْ شيئًا وَاكتمّى 
بالقَؤل وَالإدَعَاءٍ فَلِذَلِكَ َحِن تَنْوْكُهُ وَقَوْلَهُ حتّى يأتِي بِمَقُولَةٍ إن استطاع. 
مِنَ الطويْل] 


مص 0 َّّ 2 عن ا ات 58 - ما 58 01 . 
وَمَاعِنْذَهْ إلا ادَعَاءٌ تَبَهْرَجَتْ سَبَائِكَةٌ مِنْ غثِر تقد وَلا حَكْ 


2 


يُحَاولُ أن يُتبت مَا اذّعَاهُ مِنْ أن الِإمَامَ الشّافعي يقُولٌ بِتَخْصِيْص القرآن 
برَمَنِ نزوله حَيِتْ ينقُلُ قولًا للإمام وَيُعَلّقُ عليهء قَائِلا: «ولنستعرض كلام الإمام 
الشافعي في تصنيف آيات انان حيك يقر ل: فإنما خاطب الله بكتابه العرت 
بلسانهاء على ما تَعْرِف مِن معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها: اتساعٌ لسانهاء 
وأنّ فِطرَتّهِ أنْ يخاطِب بالشيء منه عامّاء ظاهِرًاء يُراد به العام الظاهرء ويُسْتغنى 
بأوّل هذا منه عن آخره. فاه ظاهراً يراد به العام, دغل الخاصٌٌ» فيِسَْدلٌَ 
على هذا بِبَعْض ما خوطِب به فيه؛ وعاماً ظاهراً يُراد به الخاص. وظاهراً 
يُعْرَف في سياقه أَنَّهِ يُراد به غير ظاهره. فكلٌ هذا موجود عِلْمُه في أول الكلام: 
أؤ وَسَطِهِء أو آخره.ا.ه» (ر) 

وكما نلاحظ فإن في بداية قوله الكثير من التساؤلات استعرض بعضها من 
دون تفصيلهاء إذ ما يهمنا في هذه الفقرة هوتصنيف آيات الكتاب» فالعرب مما 


زكريًا أوزونٌ وَالِإِدّعَاءُ البَاطِلُ .0 


تعرف من معانيها اتساع لسانهاء والأمر قد يكون معكوساً تماماً فالعرب مما 
تعرف من لسانها اتساع معانيها!! وفطرة الله أن يخاطب بالشيء منه» كيف تم 
التوصل الى ذلك؟!» ص: (50 .)5١-‏ 

أُول: حَاوَلَ أوزون أنْ يَنْسِب القَولَ إِلَى الإمَام بأنَ القرآنَ الكَرِيمَ للعرب 
وليس لجميغ الثائرو .وان آباي و خاضة بذاك الرصع في مسياق فازيكو» لكثة 
ذا افلخ ولة تعلغ لأن الله تعالّى يُبْطِلُ سِحْرٌَ السَاحِرٍ حيثٌ أتَى! 

لو كَانَ أوزونُ صَادِقًا في الث وَالتَتجّع لم يَكْنْ يُخْفِي على قَرَائِهِ كَلامًا 
واضِحًا للإمّام الشَافِعِيٌ كاله يضنكات قبل هذه الصَّفْحَةٍ الّتِي نَقلَ منهًا هذا 
القَوْلَء لأنَّ الإِمَامَ صرّح بأنّ بِعْمَةَ الرَسُول كله عامّة لجميع الخلق. كما نَقَلَ في 
لوسَالَة قَوْلَا وَارتَضَاهُ قائلاء «فإنٌ اسل قبل مُحَمدٍ كَانُوا يُوْسَلُونَ إِلَى قومهم 
خَاصَةَ وَإِنَّ مُحَمّدا بُعِتَ إِلَى النّاس كَافَةَه'". وبالثَّالِي فإنّ هذا النّصَّ الَّذِي نقَلَهُ 
أوزونُ من كَلامِهِ لم يقِصِدْ منة الإمَامُ حصُر القرآن في العربء بل: قَصَدّ مِنَ 
الكلام هُنَا وَمِنْ قبل بأن القرآن نَرَلَ بلسَان العَرَبٍ ولم يَكُنْ فِيهِ مِنْ كلام 
الآخَريت! وقَبْلَ الكلام الْذِي َقَلَهُ أوزون قَالَ الإِمَامُ بأنَ القرآنَ جَاءَ للفسلمية 
وكا رنكاة #لينة: الغائة على أن المراة لول سانو العو خادة قري 
لِلْمُسْلِمِئْنَ.»". وبهذا تعلّمْ كيف يكُونُ بتر النُسُوصٍ وتحريمُهَاء والجِنَايَةٌ في 
عا الكبار فود تهاء انها عن 4 المترصية الول" 

وَمِنَ العَجِيْب اذادنية لا بلعث إلى كُتُبِ الإمَام وروايَةٍ طَلَابِهِ لِمَذْهَبدِ 
وَتَْلِ العارفينَ بالمذقب حبَّى يعرف ما هُوَ رأي الإقام, وَيَعْسِبُ إِلَى الإمام ولا 
وَيْقَولَ ما َم يقل فلو رَجَع إلى تلك الكُشبٍ الِّي ذكرتاها لين لَه حَقِيقة 
() الرّسالةٌ للشَّافِعِيَء ص: (5"). 
(0) الرّسالةٌ للشَّافِعِيَء ص: (95). 


0 اعمس 
000 ا 1 
ابا بجر السب يس د 


مَذْهَبٍ الإمَام حَيتُ يؤمنٌ بالقاعِدَةٍ الي ذكرتَاهَاء وَلا سيّمَا كَتاب «البَحرٍ 
المحيط»"' يأتِي بُمنَاقَسَّاتِ عَلَى ذلِكَ وَيَردُ عَلَى من نَسَبِ هذا القَولَ إِلَى الإمام. 


أنهي الموضُوعٌ بِنَضُ صريح للامام في ذلك عِنْدَما يتكلم عَنْ بيع العَرَايا؛ 
يَقُول: «وَالَّذِي أَذْهَتْ إلكنية وذ لئاس أنْ يبْتاعَ الرَّجْلٌ اْعَرَايافِيمَا ذُونَ خَمْسَةٍ 
أَوْسُق وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا؛ لِأَنَ النبيخ د ضنى اللأكفالى غلبو وكا ما َحَلّهَا فَلَم 
يَسْعَئْنِ فِيهَا أَنّهَا تَحِلُ لِأَحَدٍ دُونَ أَحَدِ وَإِنْ كَانَ سَبَبْهَا بمَا وَصَفْتْ فَالْخَبَر عَنْهُ كله 
جَاءَ بإِطْلَاق إِخْلَالهَا وَلّمْ يَحْظْرْهُ عَلَى أحد فَنَقُولُ يَحِلُ لك وَلِمَنْ كَانَ مِثْلّك كَمَا 
قَالَ في الضَّحِيّةِ بِالْجَذْعَةٍ تُجْزِيك وَلَا تُجْزِي غَيْرَكَ وَكُمَا حَرَمَ الله كك الْمَْتَةَ فلم 
يرخص فِيها إلا لِلْمُضْطَرٌ وَهِيٍ بِالْمَسْح على الْخُفَئْنِ أَشبَهِ إِذْ «مَسَحَ رَسُولُ الله كله 
مُسَافِرا فلم يَحْوْمْ عَلَى مُقِيم أن يَمْسَح»» وَكَفِيرٌ من الْفَرَائِضٍ قَذْ َرَت ساب قوم 


- 


فَكَانَ لَهُمْ وَلِلنّاسِ عَامَّةَ إلا مَا بَيّنَ الله أنَهُ أحَلّ لِغَيْرِهِ ضَرُورَةَ أؤ: حَاجَة) 9" 

وبعد ذلك يأتِي المهندش ويُرِيئا قَؤلا بِأنّهُ بَاحِثُْ عَن الحَقِيقَةِ وَيُحَاوِلَ كي 
3 2000 ره 5 ٍ ا 0 
يُظهرَ الحَقَّ كُمَا هُوّ وَفعلة يَنْطقٌّ قاتلا: كَفْوْتُ بِاذّعَائكَ يا سِيَادَة المهندس! 


مِنَّ الوَافِرِ] 
يِل الناس للم افقلة الله يقاخة دعقا 


أمّا مَا قالّهُ واعتَرَضَ به على الإمام قائِلًا وَمُستَفْهِمًا: «فالعرب مما تعرف 
بورتعانبها ابا انهاه والاتر قت يكرق مسكوسا عباتا #العرب نما ترف 
من لسانها اتساع معانيها! وفطرة الله أن يخاطب بالشيء منه. كيف تم التوصل 
الى ذلك؟!». 


() البَحرٌ الْمُحيظ للزّركشيئ (01717/4)» وما بَعدَهَا. 
() الأمّ للشَافِعِيَ (5/6ه). 


زكريًا أوزونٌ وَالِإِدّعَاءُ البَاطِلُ 53> 


أرجُو أن يُبِيّنَ لّنا المقصود لأنَّ كلامَهُ غيرُ مفهُوم كثيرًا كمَا كَانَ الْحَالَ 
في أكثّرٍ عِبَاراتِهِ وجِمَلِهِ حيثٌ لا تُفْهَمُ لِرَكَاكَيِهَا وَسَمَاجْتِهَا وَرُعُونَيِهَا إلا 


عسو 


ولكِن: إذَا كانَ يعْمَرِض عَلَى الإمَام لأنّهُ قالَ بأنَ في لَعَةِ العَرَبٍ انَسَاعَ 
الْمَعَى وَامْتَصَارٌ الْأَلمَاظِء فهذًا موجُودٌ ولا يُْكَرُ ويعرف طَالبٌ مبتدٍ فى العربيّة 
عِنْدَمَا تَقَعْ عياهُ عَلَى الْأَسَالِيْبِ البتلاغيّةِ وَلّا سِيّمَا في الوَضّع وَالِإسْتِعَارَةِ! 


للشَيف وَالخَمْرٍ وَالجَمَلٍ وَغَيْرِهَا فَبَعْضُهًَا صِفاتٌ وَنَوْعٌ جَدِيدٌ وَبَعْضُّهَا 
الي غادانة, 

ثمٌ يتكَلّمْ المهندش عَنْ الإمَام لأنَهُ ذكَرَ مُصطَلّحَاتٍ ك (العَامٌ وَالخَاصَ 
وَالظَاهِرِ) وَلَّم يُعرّفْقَاك ويقول: «أما الألفاظ التى استخدمها (ظاهر ‏ عام - 
خاص) فلم يقم الإمام كعادته بتعريف أي منهاء الآمر الذي أطلق عنان الآئمة 
والأتباع للاجتهاد والاختلاف في تعريفها حيث نورد بعضها للقارئ دونما 
إسهاب. وذلك للتأكيد على أهمية تحديد وتعريف المصطلح وبيان الخلاف 
فيه وبالتالي في مدلوله؛ ففي (الظاهر) يقول الغزالي: (هو الذي يغلب على 
الظن فهم معنى منه من غير قطع). 

أما الآمدي فيعرفه بأنه: (مادل على معنى بالوضع الأصلي أو: الفرعي» 
ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا). بينما يعرفه الزركشي بأنه: الواضح. أما في 
(العام) فيقول الغزالي: إنه اللفظ الواحد الدال على قسمين فصاعداً معاً. أما 
الإمام البصري فيعرفه بقوله: العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له.» 
صو زد 18 


عدم مه نيه 


أقُولٌ: هذه المسأَلَةُ قَدْ تَكَلَمْنَا عنهَا مَرّاتِ وَقُلْنَا بأنَّ الرّسَالَةَ هِيَ الكِتَابُ 
الأَوَلُ وَالْمُصَئَّف الأَقْدَمُ وَالإِمَامُ لم ير ضَرورةً في تَعْريف هذه الأشيّاءء ولكنّ 
المصنَفِينَ الَذِينَ أنّوا بعَده عَرَفُوهَاء وَلا بأس بأنْ تَكُونَ التعرِيمَاتُ متايه وهذا 
أمرٌ طَبِيعيٌ فَإِنّكَ لا تَرَى شيئًا في عِلّمِ من العُلوم انَمَقَ أضيكانة على كقريق 
واجِدٍ دُوْنَ رَيادَةٍ عَلَيهه أو: تُقصَانء فَالْمْتَأخٌ: يَنْقْض عَلَى الْمُتَقَدّمِ بَعْض قيودٍ 
تَعَارِيْفِه وَهذًا مِنَ البَدِيهيّاتِ وَلا يَحْتَاجُ إِلى استدلال» ولكن لا أدري لماذًا 
يعترِضُ المهندش عَلَى علَّمائِنا في ذلِكَ مَعَ أنّنا نَرَى هذا الخلافَ فِي الطب 
وَعلم الإجِتِمَاع وَعلم النّمْسٍ وَاللْسَانِيّاتِ وَغِيِرِهَاء أيحملٌ هذا تفسيرًا آخَرَ سِوَى 
الجقدٍ والضَّغْيئَةِ؟! 

[مِنَ السَرِيُع ]| 

نيران حقد بن أَخْشَائتِهم قَلَعظْهُم عَنَهَا شّرَارٌ وَتَب 

وبِالتَالِي لم يَكُن الأَِمَةُ هُ والمحقَّقُونَ فِي الإسلام مُقلَّدِينَ عُمْيًا بحيثُ إذا 
ل سي ل ل ل ندر 
قبل عندّ رَدّ بعضهم علّى الإمام في تعريف البَيَانٍ! 

وَمِنْ نَم أُول: إن التُعريفات إِذَا تَطَابَقَتْ في الأضول لا ضَيْرَ ضَيْدَ أن كيختلفت 
في بغض الجُزئيّات» اقل من الملا كرجا عن إل عياذفا ني اللنفل دوة 
ارابار تين لي العني. 


بيك 


زكريًا أوزونٌ وَالِإِدّعَاءُ البَاطِلُ ا 


كَ 


أسلوت اللْفٌ وَالنشر وَجَهْلُ المهقنديس بك 


ثُمَ يقولٌ المهندس مُعتَرِضًا على الإمّام: «نعود الآن الى تصنيف الإمام 
الشافعى الذي نجده متسلسلاً وفقاً لما يلى: 


١‏ عام ظاهر يراد به العام الظاهر. 
عام ظاهر يراد به الخاص. 
5 - ظاهر يعرف فى سياقه أنه يراد غير ظاهره. 
ونجد أن الشافعي في مؤلفه يبدأ مباشرة بباب مانزل من الكتاب عام يراد 
به العام ويدخله الخصوص"", أي أنه يهمل تصنيفه الآول ‏ عام ظاهر يراد به 
ار شن خط معز رس ع صٌَّ 


«وقال الله تبارك وتعالى: «أنَّهُ حَِقُ كل سَيْءٍ وهو عل مَل سَىْءِ وكِيلٌ * 
[الزمر: ؟5] فهذا عام لا خاص فيه. ا.ه)(ر)». ص: (575). 


أقول: : إن هذا الإعتراضٌ يبيّنُ جَهْلَ المهندس بِاللَعَةٍ العربية وَأَسالِيبِهَاء لذن 
هذا الأُسْنُوبت الوك مُسحَحْدَمٌ فئ العربيّة» وَاسِتَخْلمَة الأدباء والتضكات وَلهُ 


() لا يدري المشكينٌ أنّ العَامّ مُقَابِلٌ الخَاصٌ وَالعُمُومَ مُقابِلٌ للخُسُوص. 


0 اعمس 
ا ا 0 
مط لت 


نوعان: (اللَّْتُ وَالنّشَرٌ الْمُرئّبْ) وَ(اللَّتُ وَالنَشْرْ غَيْرْ لْمُوتَبِ أو: المُشَوَشُ): 
ففي الأول يُؤْتَى فيه بتَعدَادٍ عَلَى سَبيل الإجمالء فم يُراعِيْهِ مِنْدَ التعدَادٍ للشزح 
وَالإِيْضَاح ما الثَانِي فَيْقَدَمُ وف عاينك فليو 1ه أنه شيءٍ من ذلك © 
فَالإمامُ الشافعيُ اسَتَخْدَّمَ الف وَالتّسْدَ غَيْد " الْمْوَتبِ» والاعتراضل عَلَيْهِ يَكَون 
جيه اللخ العَرَبِيّةٍ وَبِالقُرآن الكّريم لأنَّ الله سُبِحَانَ وتَعالَى اسِتَحْدّمَةُء فقَالَ 
تَعالّى: 8 يوم ا م0 14 دن أَسَوَدٌتٌ وَجُوهُهُمْ م : إيمليك 

ه مده رسخ عو 2 


مُدُوقا الهذات يما 0 ون © 0 
خَنِِدُونَ 4 آل غمران. 


ذينَ أَِيِضَّتَ وجوههمٌ فَفى رَحْمةَ 


وَإذا تَدبَّرتَ فِي الآيَةِ وَجَدْتَ أن الله تعالى قَالَ: (يَنِيَضٌ وَجوهُ ) أولاء وَهُمْ 
ا س1 نيا وَلَكِنّهُ فِي بَيَانِ المآل وَالحَالٍ قَدَّمَ مَنْ تَسْوَدٌ 
فوخو اناو ١017‏ بج جوت فخردي الاق ات رودا كيذ اتناك 4 
كم تَكَمْرُونَ )» لِيَعْمَرُوا بالآيّةِ وَيَخَافُوا مِنْ هَذَا اليم العَسِئْرٍ وَيَتُوبُوا. 

وَفِي القُرآن الكَرِيْمِ وَفْصِيْح كلام العَرَب أَميْلَةٌ كَتيِرَةِ عَلَى ذَلِكَ لِمَنْ أراد 
الوقوف عَلَيْهًا. 


ا 


يلك 


)0 ل ل (41)» وَنهايةٌ الأرَب في فنون الأدب 
لشهاب الدَّين التُوَيْرِيَ (079/9)» الإيضَاحٌ للخَطيب القَروينيَ (0185/7)» خزانةٌ الأدب لإبن 
خحجة الحمّويٌ (154/1)» الكَشكُول لبِهَاءِ الدّين العَامِليَ (7/1). 

(1) تَجِدُ فِي كُتْبٍ بعض النّاس وَمَقَالاتِهِم إِعْطَاءَ (خَيرِ) ألِمَا وَلامًا عِنْدَمَا تَقَعُ بينَ الْمُعَوَكَيِنِ ب(أل)» 
ولكنّ المْصِيْحَ تَجِرِيّذُهَا مِنْه. 


بان اعتِرّاضٍ ابن دَاودَ الظاهِرِيٌ عَلَى الشَافِيِي 5 


بِيانُ اعتِرّاض ابن ذَاودَ الظاهِرِيٌ 
عَلَى الشافعِيٌ! 


و 
1 


ثْمّ اسكمرٌ أوزون قَائِلا: «ونجد أن الشافعي في مؤلفه يبدأ مباشرة بباب 
ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوصء اي أنه يهمل 
تصنيفه الأول عام ظاهر يراد به عام ظاهر ليقول: «وقال الله تبارك وتعالى 
((الله خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل)) الزمر - ”5 فهذا عام 
لا خاص فيه. ا.ه)(ر) وهنا نترك الرد والاعتراض عليه لابن داود حيث 
يقول في ذلك: 

كيف عد هذه الآية في العمومات التي لم يدخلها التتخصيص. والله تعالى 
شيء بدليل قوله: ((قل أي شيء أكبر شهادة)) الأنعام -14-. 

وأي ضرورة دعته إلى هذا؟ وكيف يحتمل العموم ما أوماً إليه؟ وقد بدا الله 
بنفسه. فأخبر بقوله: «الله خالق كل شي»» وهل تحتمل الأوهام في المخاطبة 
ما أوماً إليه؟ ولولا أن القلوب لا تطيق الكلام لكان عليه فيه كلام كثير. 

ويقول: إن الآية تخرج عامة في مذاهب جميع الناسء لأنه لما كان 
ما عرض به في الله محالا خارجا عن الوهم؛ علم أن الخطاب إنما يخرج على 
مايعقل ويتوهم دون ما لا يعقل ولايتوهم. فإذا لم يخرج على ما لا يتوهم لم 
يدخل فى ذلك عموم ولا خصوص. (1.ه)). ص: 5:5 -6#). 


شنا ا لعافم 


8 


أفول: ليس كُلّ اعترّاضٍ تَجِدهُ يكُونُ وجيهًا صَحِيحًاء وَلَوْ بَحَقْتَ عن 
الحَقِيقَةِ كمَا تَرْعُمْ لرأيت حقيقة الأمْرٍ ورأيت أن كَلامَ هذا الإمَام الظَاهِريٌ ين 
ليس صَوابّاء وتكلّمَ العلَمَاءُ عن المسألةٍ تدوكاةوليش لتاسوى الببحخث القليل 
ولكنّ النُفوس القّقيلّة تأبّى ذلِكَ. 

فا مُوَ الإمَام الزْكَشِيْ ينقل لنا تقض ضّ كلام ابن ذَاودَ قائلا: «وَرَذَ ابْنُ سْرَيْجٍ 
عَلَيَدِهِ وال أما غلفت أن الْمْخَاطِتَ لا يَدْحْلُ ؟َ تحت الْخْطَاب؟) '"'. جَمِيْلٌ والله 
لِمَنْ سَمِعَ وَفْهِمَ دون الجمّاح! 

وَقَالَ الزَكَشْيٌ: «وَقَالَ الصَّيْرَفِيُ فِي «شَوْح الرَسَالَة»: اغمَرَض ابْنْ دَاوَْ 
وَيَحْيَى بْنُ أَكْنَمَ عَلَى الشَّافِعِيَ فِي قَوْلِهِ في قَوْلٍ الله تَعَالَى: [الله خَالِقَ كُلّ شَيءٍ] 
[الزمر: ؟*] إِنَّهُ عَم وَجهلُوا الصّوَاتَء وَدَهَبُوا عن لع عَذَلِكَ لذ أذ وغل دا 
كِجَارٍ هل بَعْدَادَ قَالَ: أَطْعَمْتُ أَهْلَّ بَغْذَادَ جَمِيعًا لَمْ يَكُنْ يَكُْنْ دَاخْيِلَا فِيهم. وَلَمْ تقل 
لَهُ: خْرَجْتَ أنْتَ بخُصُوصٍ» وَإِنَّمَا الْعْمُومُ فِي الْمُطْعَمِينَ سِوَاةُ لأَنَهُ هُوَ الْمُطْعِمْ 
ا وَهذًا خيرٌ مِثال لِمَا تَقَدّمَ من كلام ابن سُرَيْج. 


وذو الروكشيخ َرَةٌ أُخْرَى في مَبْحث التَخصِيْص بدّليل العَقّْل: يور 
ع م سس د كَتَخْصِيص فَوْلِهِ تَعَالَى: 
الله خَالِقٌ كل شَيْءٍ] [الزمر: :1 فَإِنَا نَعْلمْ بِالضّرُورَةٍ أنه ليقن خَالِنًا لشي 
3 كيس أله تعالى: [وَلْهُ عَلَى النّاسِ] ان عمران: /ا] الآيةء 7 
تُخَصِّصٌ الطفْلَ وَالْمَجْمُونَ 0 قَالَ البح أَبُو 
الْإِسْفَرايِئنِنُ: ول خلا ين اها العلى فى للقي" 
() البَحرٌ الْمُحِيظ للرّركشي (70/5). 


(0) البح الْمُحِيظ للرّركشيت (8*9/5”). 
(9) البحي المحيظ للرّركشئ (57/4 - 577). 


تيان اعتِرّاض ابن دَاودَ الظاهِرِيٌ عَلَى الشَافِمِيٌ ١ك"‏ 


وَقَالَ إمامُ الحَتَابلَةِ الْمَرداوِيُ فِي بيان مَقْصِدٍ الشَافِعَيَ: «فَجَعَلَّهُ الشَافِعِنُ مِمّا 


لَه يَدْخْلَهُ تَخْصِيصٌء وَمَا ذَاكَ إلا لِأَنَ مَا اقَْضَى الْعَقْلُ عَدَمَ دُخُولِه لَمْ يَدْخْنْ”". 


اعتِرَاضٌ عَحِيْدٌ عَجِيْبٌ وَالتَقَولُ عَلَى الِإمَام الشّافِعِيٌ! 


ثمّ يستورٌ عَلَى كَلامِهِ 4 ويقول؛ : «ونعود لنتابع مع الإمام الشافعي حيث نجده 
يذكر باب بيان ما أنزل من الكتاب ‏ عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 
- وهوباب لم يرد في تصنيفه الاول السابق مالم يكن يقصد به الباب السابق 
نفسه» فنجده يقول في ذلك: قال الله تبارك وتعالى: ونا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكرِ وَأَنَتَى 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ» [الحجرات]» فبِيّنَ 
في كتاب الله أن في هاتين الآيتين العمومَ والخصوصّ: فأمًا العموم منهماء 
ففي قول الله: وإنا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنتَى وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُوبَا وَقَبَائِلَ لتَعَارَقُوا 
«[الحجرات]» فكل نفس خوطبت بهذاء في زمان رسول الله» وقبله وبعده 
مخلوقةٌ من ذكر وأنغى» وكلها شعوب وقبائل. 


(1) التحبيز شرخ التحريرٍ (5141/5). 

والأفضلٌ من كلّ هاته الأجوبة: أن قولّهُ تعالى: (قلْ أي شيءٍ أكبرٌ شَهَادَةٌ قل الله...) لا يدل 
لا من قريب ولا من بعيدٍ على وصف الله بالشّيعيّة ومغالٌ هذا قولٌ المعلّم: أي الطلّاب أرحمُ 
بالطلاب؟ فيقولٌ أحدُهُم: المعلّمْ أرح منَ الجميع» ومعلومٌ أنه ليس في قول الطّالب أي 
دليل على أنّ المعلّم طَالِتٌء ولو قال عابدٌُ أَؤنَانِ لِمُؤْمِن: أيّ إله من هذه الآلهة تَعْبْدُ؟ فقالَ 
المؤمن: أعبدٌ ال لم يفهمْ من كلامه أن الله هو أحدُ تلك الآلهة المزغومةء وكذلك الحالُ في 
هاته الآية الجليلةٍ حيث يُوَجّهُ الل سؤالًا: أي شيءٍ أكبز شَهَادَةً؟ ثُمّ يُوْدِفُ الله ذلك بِتَفْي أنْ 
يكون هناك شهيدٌ بِينَ حَبِئِبِهِ المصطمّى وبينَ قومِه سِوَى الله تَعَالى ويقول: قل للك أيْ: إِنّ الله 
أكبرٌ شَهَادَةٌ وليس فيه وصفُ لله بالشَّيئَية وَإِذَا نت هذًا فإنّ قولّة عرَّ وجل (الله خَالِقٌ كُلّ 
شَيْءٍ) وَقَوْلَهُ (والله عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيْرٌ) يَبِقيَانٍ عَلَى العُْمُوم من غيرٍ تخْصيص لا عَفْلِيَ ولا 
نقلئ. (أ.د. عفِمَانٌ) . ْ ْ 


يلف 2 
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والخاص منها في قول الله: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ «[الحجرات]: لأن 
التقوى تكون على من عَمَلّهاء وكان من أهلها من البالغين من بني آدم؛ دون 
المخلوقين من الدوابٌ سواهم. ودون المغلوبين على عقولهم منهم. والأطفال 
الذين لم يبلغوا وعْقِل التقوى منهم.»)(ر) 

وبمحاكمة بسيطة نجد أن ما اعتبره الإمام الشافعي عاماً بأن كل نفس 
مخلوقة من ذكر وأنفى يدحضه العلم اليوم؛ فالبارمسيوم مثلاً كائن حي وحيد 
الخلية» الإشنيات والبكتريات التي شكلت بداية الخلق لا ذكورة فيها ولا 
أنوثة» كذلك فإن خطاب الله في كتابه الكريم لم يوجه أصلا الى المخلوقين من 
الدواب أو سواهم بل وجه إلى الناس جميعاً عبر بداية الآية التي لم يذكرها 
الشافعي بقوله تعالى: ((يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنقى...)) 

فكما نلاحظ فالمخاطب هو الإنسان ولايوجد في الآية خاص ولا عام» مع 
التنويه هنا إلى أن جزء الآية المذكورة لا يشكل آيتين من الذكر الحكيم حسب 
ما ذكره الشافعي في بداية تعريفه.» ص:  57(‏ 54). 

أفول: والله هذًا لَيْسَ عَدلَا يَا فحَامَةَ المهئدس أن تُقَوَلَ الِإمَامَ بما لَّمْ يَقْنْ 
فأينَ قولٌ الإمَام أن البكتريات وَغِيرَهَا مِنَ الجراثيم تَدخُلٌ في مَعنى الآيَةِ؟ 
وأينَ قَوْلَ الإمَام في كَوْنِ الخِطاب في الشَّرِيعَةٍ ة إِلَى البَهَاء ِم؟! لا أدري هل هذا 
قِلَُ فَهُم وَإِذْرَاكِ أم: أَنّهُ خياتة وجنايَة عَلَى العُلُوم! إن قَوْلَ الإمام طَاهِرٌ بين حيتُ 
يقول: «فكلُ نفس حُوطِبَت بهذاء في زمان رسُول الله وَقَبْلَهُ وَبَعْدَه مخلوقةٌ من 
ذَكرٍ وَأننى؛ وكُلَّهَا شُعوبٌ وَقَبَائِلُ». فَكَلامُ الإمام بين في كون الذية خوطنها 
شُعوبًا وَقَبِائِلَ مِنَ البَسَّرِء وَمَنِ الْمُحْاطَبونَ؟ فَهُمْ العاقِلُونَ البَالِغُونَ كما جَاءَ 
بحديث بعد كَلامِهِ يبيّنُ المقصُود؛ فَقَالَ: «فلا يجوز أن يُوصف بالتّقوّى وَخِلافِهَا 
إِلّا مَنْ عَقَلَهَا وكَانَ من أهلِهَاء أؤ: خَالَمَهَا فكانَ من غير أهلِهًا. والكتاث يدل 


بِيانُ اعتِرّاضٍ ابن دَاودَ الظَاهِرِيٌ عَلَى الشَاضِعِيٌ م" 


تل 


00 قال رسُول الله: «رُفِعَ القَلّمُ عَنْ ثَلَاثَةِ: 
النَاقِمٍ حَبّى يَسْمَئْقِظ» والصَّبِيَ حتى يَبلُعَّ» وَالمَجْنُونِ حَتَّى يفيق».70”. 

12101111 
من الكتاب ‏ عام الظاهر يراد كله الخاص ‏ حيث يقول الشافعي: «قال الله 
تبارك وتعالى: ((ثقم أفيضوا من حيث أفاض الناس)) البقرة - 194 - فالعلم 
يحيط ‏ إن شاء الله أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول الله 
ورسول الله المخاطب بهذا ومن معهء ولكن صحيحاً من كلام العرب أن يقال: 
(أفيضوا من حيث أفاض الناس) يعني بعض الناس. |.ه)(ر). 

وهنا يتضح لنا تماماً إيمان الشافعي بتاريخية الننص حيث يقول: «بيان 
ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله (كله) الخاص». 


وهو يتابع فيقول في (أفيضوا من حيث أفاض الناس): يعني بعض الناس» 
وينسى تعريفه للناس في بداية كتابه - سنتطرق لذلك لاحقاً ‏ بأنهم أهل 
الكتاب والكفرة من العرب والعجم, فهل الإفاضة تتحدث عن هؤلاء الناس أم 
عن بعضهم؟») ص: (55 - 50). 

أَقُولٌ: إِنَ هذا الَجُلَ لا يَكْنكُ عن التَسْاعُْبٍ وَالتَّلاعْبِء وَلا عن التّحريف 
وَالتَلفِيقِء أفلا يَقولٌ لا عاقِلٌ: أينَ في كلام الشَافعيّ إِيمَانْهُ بتاريخيّةٍ النضّ؟! 
فالإمامٌ وَضّعّ هذا الَابت: (بيانَ ما نُزّلَ مِنَ الكتاب عَامَ الظَاهِرِء يُرَادُ به كُلّه 
الخَاضصٌ) فِي الرَسَالَةِ وَعنَى به أن لَفْطَهُ عَامّ ولكنّ الْمَعنّى خَاصٌء أيْ: فيه نومٌ 

منَ الخُصُوص ولا يُفْهَمْ منة لَفَظهُ العَامُ وَاسِتَدَلَ بآيَاتٍ وَلكنّ أوزونٌ بَتَرَهَا ولم 
يأت بها لِكَي يُحْفِيِ مْرَادَ الإمَام عَنٍ القَرّاءِ وَيَخْمَلِقَ هُوَ مَعنّى وَيُلْصِفَهُ بالإمَام 


(0 التّسالةٌء ص: (5ه). 


قَالَ الإمَامٌ: «وقال الله تَبَارَكَ وَتَعَانَى: [الَّذِينَ قَالَ لَّهُمْ الئّاسُ: إِنَّ النّاسَ قَدْ جْمَعُوا 
لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَسْبْنا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ]. فإِذْ كَانَ مَنْ مع 
رسول الله ناس", غَيْرَ مَنْ جمِعَ لهم مِنَ الناس» وكانَ المخبرونٌ لهم ناس غير 
فق جعقة لقمهاوطيو زا عقا متخ جف علبها كتقو وكا الجايقوة لوم ثانا 
الدّلالةُ ينه ِمَا وَصَفْتْ من أنه إنّما جَمَعَ لَّهُمْ بعض الئاس دون بغض. وَالعِلَمُ 
ُحيظ: أذ من لم يَجْمَع لهم الناش كلّهم؛ ولم يُخيزهُم الناش كلّهم؛ ولم 
يكُونوا هُمْ النّاسَ كلّهم'". موثالك زكاانها النّاسشُ ضُرِب مَفَلَّ فَاسْتَمِعُوا لَه. إن 
الفية تنغووية شرن يك ل عتاترا خاقا وله اخقكر الك إن يَسْبَم الذَابْ 
شَيئًا لا يَسْتَنْقِذُوهُ يلل عرقت الطالته والعطليت] [الحج: 08]. قال: فَمَخْرَجُ 
اللفظ عامٌ عَلَى النَّاسِ كلّهم. و بيَنْ عند أهل العِلّم بلسَان العَرَب مِنْهُم: :أنه إنما 
يُرَادُ بهذا اللّمْظِ العا م احرج بعش الئاس دون بعضر؛ وكثل زا يقاطة بهذا 
لام من يدو مسن دود لها تعالى عَم يفون علو كرنا؛ لأ فيو من 
المؤمنين الْمَغْلُوبِينَ عَلَى عَمُولِهِمْ» وَغَيْرٍ البَلِغِيْنَ مِمَنْ لا يَدعُو مَعَهُ إلَهًا!". ا 

ل اا لعلميّةُ وأْمَانَهُ فِي النَقْلِءِ أمَا مَا تَكلَّمَ 
عَنْهُ منَ المقصودٍ بكلمَةٍ النّاسِء فَسَيأْتِي مَعَنا الكَلامُ عَلَيِهٍ بإذن الله تعالى؛ 
فأْسْألَ الله تعالى أن يَهِدِيَهُ هُ إِلَى الوُشْدٍ وَالصّواب. 


)0( هذا مَا تَمَلْنَاهُ وقلا بأنّهُ اسمَخْدّمَ أ لَعَةَ ربيعة في ذلِكَ. 

0( يعني: أن الله لم يَفْصِدْ كُلَّ النّاسء وهؤلاءٍ القِلَهُ لا يُمَمْلونَ كُلّ الئاس بل يُعَدُونَ جُزءا مِنَ 
النّاسِ. 

(9) يَعْنِي: أن كَلِمَةَ الئاس إِنْ أَحَذَناهًَا عَلَى عُمومِهًا فإِنّهَا تَشْمَلُ الأطفالَ وَمَنْ لا يدعو مع الله إلَهًا 
آخَرَء والحِطَابُ للبالغ الذي يدعو مَعَ الله تعَالّى» إِذَا فلا بُدَ أن تقول بخصوصييه بالّذِينَ 
يدعون مَعَ الله تعالّى لا كُلّ الئّاس! 

(5:) الوّسالةٌ ص: .)5١-58(‏ 


بِيانُ اعتِرّاضٍ ابن دَاودَ الظَاهِرِيٌ عَلَى الشَاضِعِي 16" 


ثُمَ يقولٌ المهندش في نهايّةٍ الكّلام: «وهنا أكتفي بما ورد عن الإمام الشافعي 
في تصنيفه لآيات وأحكام الكتاب لأتساءل: ألم يكن أجدى بإمام ملا صيته 
الآفاق وبلغ أتباعه الملايين وهو يؤسس لأصول فقهه أن يصنف ويبوب آيات 
الذكر الحكيم التي وهب نفسه لحفظها وفهمها ‏ وفقاً لما اصطلحه هونفسه - 
لا أن يكتفي بقوله: «وفي القرآن نظائر لهذا يكتفي بها ان شاء الله منها. ا.ه)(ر) 


فهذا قول لا يقبل ممن اعتبر مؤسساً لأصول الفقه على مر أكثر من ألف 
عام.» ص: (ه:). 


عه دو 


أفُولَ: ليس هذًا إلّا تعدا وَتَسَاغْبَا منَ المهَنْدسء لأنّ الكُلّ يعرف أنَّ كُمْتٍَ 
الَقِْينِ وَصَبْطٍ الأول تكتَنِي بتطبيق واجد وَرُيمَا تكتفي بِالتَرميزٍوَالإيْمَاكِ 
لا أن يَذْكْرَ كُلّ الأمثلَةِ والتَطبِيقَاتء وَبِالتَالِي فإِنَّ مَنْ فَهِمَ من تطبيق أو: اثئَيْنء 
فإنّهُ يسعَطِيغ أن يَقِيسَ البَاقِي عليهِمَاء وَمَنْ لم يَفْهَم الوَاجدّ أو: الاين فلا فَائِدَه 
فِي ذِكْرٍ الأَكمَر لَه إذَا فلا داعي لذكْرٍ الجميع» ولكنّ جنات المهندس يريدٌ أن 


ينيك 


22 كافج 
1" ا 


عَرَبِيَهَ القرآن الكريم! 


ثم بعدّ ذلِكَ يأتي المهنادس ليتكلَّمَ عن موضوع عَربيّة القُرآن الكريم 
وَيُشْنْعَ عَلَى القائلينَ بعربيّتِهء قَائِلا: «وقد اكتفى الشافعي بإيراد بعض الأمثلة 
من الذكر الحكيم لإثبات ذلك من دون أن يدخل في بحث مفهوم اللغة 
ونشأتها ومقارنتهاء بغيرها أي أنه استند إلى ذكر النص لا إلى مايسمى اليوم 
البحث اللغوي الأكاديمي. وعليه فقد توجه في أدلته وحججه إلى من خالفه 
في ذلك الرأي من العرب والمسلمين آنذاك. 


من هنا أرى قول الشاطبي حول عربية الكتاب العزيز كان أفضل تعبيراً وأكثر 
قرباً إلى دقة تعاريفنا اليوم حيث يقول في ذلك: (إن القرآن عربي لا بمعنى أن 
القرآن يشعمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتملء لآن هذا من علم النحو 
واللغة بل بمعنى أنه فى ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربى. ا. ه) الموافقات ١1/17‏ 

وكما نرى في كلام الشاطبي فإن كلمة (الكتاب)'" لاتنوب عن القرآن - 


() هذا الاعتراض السَادَجٌ قَدْ يتَكّرَرْ مَرَاتٍ وكرّات» وَلا يدري المسكينٌ أنَّ هذا يُعَذّ من أَقْوَى 
المَدْح للقُّرآن الكريمء حيث إِذَا أطي كَلِمَةَ كتاب (أل) فإنّ هن المؤمن يَعبَادرُ إِلَى القُرآن 
الكريم لا إلى بريه لذن المحهرة في أدقايكا خ و القراة الكريه له غيل (ولكة أت بعرت ذلك 
مر نل فوانية البَشَّرِ عَلّيهِ؟!) وَقَدْ جاء فِي القُرآن الكريم تسميّة الكُثْب السَّماويَةِ بهذا الاسم 
فِي آياتٍ كثيرَةٍء كما جاءَ في قولِهِ تعالى: [وَمَا اخْتلّف الَذِينَ أوتُوا الْكِتَات إِلّا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ 
الْعِلْمْ بَعْيا بَيَهُمْاال عمران (05. وَقَالَ تَعَالَى: [إِذْ قَانُوا مَا أَنْرَلَ الله عَلَى بَسَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ - 


عَرَِيَةُ القرآن الكريمٍ 01" 


كما هى الحال عند الشافعى ‏ والقرآن قد يشتمل على ألفاظ أعجمية (صراط - 
سكس - السفيرقاً ضتكى ».ا الخ) ولكن عربيته تكمن في اسلوية ومعانيه؛ 
وهوكلام لا غبار عليه عندي.» ص: (50 -/817). 


أَقُولُ: لا أدري لِمَاذا يتَأذى جناب المهندس من القول بعربيّته كُلّهِ؟ 0 
المسألة منَ المسائل الفرعيّةِ ولا يَقَعْ عليهًا الكُفْرُ والإِيْمَانْ والكُلُ لَهُ 

وَوِجْهَتْهُ فِئِمَاء فبأيّ رأي تقول لكَ اختيارة 0 دون التَعصُّبٍ الأعمّى لرأي 
دون العلم بدليلِه وَدليل الْمحَالفِينَ» فِيَحَشَن با أنْ تَذكُرَ الأقوال الوَاردَةً فِيِهَا 
وَبِيانَ اختلافهم» ولنعلّمَ أذ العسالة لبسة لتقصرة على الِإِمَام الشَافْعِيٌ 
وَحْدَهُ قالَ السيوطُِ: «اخْتَلّف الْأَئِمَةُ في قوع الْمُعَوَبٍ فِي الْقُْآنء فَالَْكمَدَونَ 
0 000 70 وَابْنُ جَرِيرٍ اه لقا ا 
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- أَنْرَلَ الْكتَاتٍ الذي جَاءَ به مُوْسَى]الأنعامُ (41)» وَالعَجِيبُ أنّ أوزون كَأَنّهُ لَم تَقَعْ عيئُةُ عَلَى أوّلٍ 
القُرآن لِرَى: [ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْتِ فِيهِ مُدَّى لِلْمُتَقِينَ] الْبَقَرَةِ (0). وَكَذَلِكَ مَا سمي أهلٌ 
الكتاب بهذا الإسم إِلَا نسْبَةَ إِلَى كُمْيِهمُ السّماويّة أمّا قولّهُ بأنّ الكتاب لا تَنوبُ عَنْ القُرآن عند 
الشَاطِبِيَ فَهذا ما جَهْلُ بَكُتْبٍ الِإمَام وَإِمّا مَحْضٌ افراءٍ َتدليس لأَنْ الإمَامَ في افتتاح كتابه 
المشهور (الإعتصّام) استَخدّمَ الكتات بَدَلَ القُرآنِء كما قال: «وَعُلُومُ الّسَانِ هَادِيَةٌ ِلصّوَابٍ في 
الْكِتَابٍ وَالسْنَِّ» الاعتِصامُ (48/1)؛ وَفِي مَوَاطِنَ أخرى لا تُعَدُ ولا ُخصّىء وَكَذْلِكَ فِي الكتاب 
الذي نَقَلَ منة أوزون فَوْلَهُ (أغني: الْمْوَافَقَاتَ) قفي استِخْدَامُ الكتاب بَدلَ القُرآن فِي أَمَاكِنَ 
كَثِيرٍَ فَمِنْهَا :)1707/١(‏ «وَذَلِكَ كَثِيرٌ شَهِيرٌ فِي الْكِتَابٍ وَالسُنَه وَهُوَ كاف فِي طَلَّبٍ تَوْكِ الْمُباح). 
سُبحانَ الذي كَتَبَ عَلَى المدَلّسِينَ رَفْعَ الأستَارٍ وَعَلَى الزّائغينَ في الدَّارَيْنِ عَدَمَ القَرَار! 

() الرّسالةٌ للشَافِعِيَء ص: (75)» وَمَا بَعدّهَا. 

(0) جَامِعٌ اليا لأبي جعفر الطبريّ (01/1)» وَمَا بَعْدَهَا ط: هجرء وَ(17/1) أيضًا من طَبْعَةٍ شاكِرٍ. 

(9) مجارٌ القرآن لآبي عبيدَّة مَعْمَرٍ ب بن الْمُتَنّى (107/1). 

(4) إِعْجَارُ القرآن للقَاضِي أبِي بَكْرٍ الباقلانئ» ص: (4). 

(5) الصَّاحِبِي للإمَام ابن فَارسِء ص: (75). 


[وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرآناً أَعْجَمِياً لَقَانُوا لَؤْلا قُصَلَتْ آَيَائْهُ أأَعْجَمِيْ وَعَرَبِئَ] وَقَدْ شَدَدَ 
الشَافِعِىُ الله عَلَى القَائِلِ بزَلِكَ. ”0 


وَكَالَ السيوطِيٌ أيضًا: («وَذْهَتَ آَخَرْون ِلَى وُقُوعِهِ فيه ووَاخاتواعة فول و تعالى: 
[كزآناً عَرَبتاً]اه يأنّ الْكَلِمَات الْبسيرَة بَمْير الْعَرَئِةٍ لا فخرجة عن كيه عَرَيئَا 


عض 


َالقَصِيدةُالْمَارِسِيَُ لا خوج عَنْهَا لفط فِيها عر وَعَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: [أأعْجَمِي 
وَعَرَبِيُ ] بن الكت مِنَ السٌّيَّاق: «أكَلَامٌ أَعْجَمِيٌ وَمُخَاطَتٌ عَرَبٌِ!)». وَاسكدلوا 
باتَمَاقَ ؛ النّحَاةٍ عَلَى أن مع صرف تخو (إِبْرَاهِيعَ» لِلْعَلَمِيَة وَالْعْجْمَة وَرُدَّ هَذَا 
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الِإِستَدُلَالَ بِأَنَ الْأَغلَامَ لَيْسَتْ مَحَلّ خلاف َالكَلَامُ في غَيْرِهَا مو جَهُ بِأَنَهُ إذَا انْفِقَ 

عَلَى وُقُوع الأغلام فَلَا مَانِعَ مِنْ وُفُوع الأخئاس. وَأَقْوَى ما رَأَيْئهُ لوْقُوع - وَهْوَ 

ريه تازه حر رصبي نابي مَْسَرَةَ التَابِعِيَ الْجَلِيل قَالَ: 
فِي الْقُرآنِ مِن كُلّ لِسَانِ. وَرُوِيَ مِثْلّهُ عَنْ 0100 


ا الإمام أبو بيد القّاسِم برد سَلام كاذه : «وَالصّوَابْ عِنْدِي مَذْهَتٌ فيه 


هو مه 


عدن يق الْقَْلَئْنِ جَمِيعًا وَذَلِكَ أن هَذِهِ الْأَخرف أَصْولْهَا أغ مجيية فنا قال الْفقياف 
ها قث لوب ؛ فَعرَبَنْهَا بألْسِئَيهَا وَحَوَلَئْهَا عَنْ أَلْفَاظٍ الْعَجَم إِلَى الْمَاظِهَا 
قَصَارَتْ عَرَبِيَةَ د مسحي اا د 
قَالَ إِنَهَا عَرَبِية قَهُوَ صَادِق» وَمَنْ قَالَ أَعْجَمِيّة فُصَادِق.2 ” 


(0) الإتقان للسيوطَِ (070/5. يُنظرْ أيضًا: البرهانُ للزركشيئ (187/1) وَمَا بَعدَهَاء المهَذِّبُ فيما 
وَفَعَ في القرآن منّ الْمعرّب للسيِوطِيَء ص: (28) وَمَا بعدّهًا. 

() الإتقان للسيوطِيَ (057/7. يُنظَرُ لِعَفْصِيْلٍ ذلك أيضًا: اباد 00 )181/١(‏ وَمَا بَعَدَّهَاء 
المَهَذَّبُ فيما وَفَعَ في القرآن منَّ الْمعرّب للسُيوطِيَء ص: (28) وَمَا بعدَهَا فَهِي مفيدة وَقَدْ 
أَفْرَدَهَا السيوطِيٌ لهذِهٍ المسألَة. 

(9) التَّحبِيرٌ للمرداويّ (؟/414)» البرهانٌ للزركشئ (090/1)» الإتقانُ للسيوطِيَ (؟/159)» ثُمّ قال: 

«وَمَالَ إِلَى هَذًَا الْقَوْلِ الْجَوَالِِتِْ وَابْنُ م الْجَوْزِي وَآحَرُونَ» . اه في الإتقان» المَهَذَّبُ فيما وَقَعَ - 


عَرَييَةُ القرآنٍ الكريمٍ 1 


حُكُْمُ تَعَلّمِ اللقَةِ القربيّة! 

َبلَ أن أنشُلَ كلام أوزون وَأَرَدٌ عليه أودُ أن أَدَكْرَكُم أن اللّمَةَ العريّة 
ارما ون الفوورنات لانت طالإجدعي عفار وَعَدَّمُ الإشيعَال يهَاء لأنَ 
53 قَهْمَ الوص الشّرعيّةٍ مَقَرُونٌ بالحَظ منهّاء فَمَهْمَا كان الإنْسَانُ ذا عِلْمِ بأُصُول 
هذه للك ةَ وَقَواعِدِهَا كَانَ فَهْمْهُ أَعْمَقٌّ وَأَدَلّ وامشلى وَدْهَنةُ أنقت 5 فلذْلِكَ 
صَرَفَ السَلفُ جهدًا كبيرًا وَعِنَايَةَ بالِمَةَ في تربيّة الطَّلبَةِ عَلَى لْغَةِ سليمة". 

يقولٌ أوزون: «إلا أن الإمام الشافعي ذهب بعيداً عن عربية الكتاب في 
أمرين: أولهما: طلبه من المسلم غير العربي تعلم العربية ومن العربي غير 
المسلم اتباع الإسلام'"» ص: (507). 


أَقُولٌ: إِنْ طَلَتٍ الإمَام ككنْهُ ليس عَلَى سبيل الوجُوب فِيمَا نَرَاهه بل هُوَ على 
سبيل النّدبٍ لعامّةٍ المسلمينَ وَالوجوب عَلَى خَاصَّتِهِم من أهل العلمء لأن 


- في القرآن من الْمعرّب للسُيوطِيَ» ص: (50)؛ وَانظرْ كتاب الإمَام أبي مَنصُورٍ الجَواليقِيَ 
 45(‏ ٠4ده)‏ الْمَوسُوم ب (الْمُعَوَبِ) فَفيْهِ أشياءً مُهِمَةٌ: طَبَعَ بِدَارٍ القَلّم. 
أضَافَ الشَّيحٌ الفَاضِلُ الدُكتورٌ عثْمَانٌ فَائِلَا «لا يَقْصِدُ الإمامُ عدم وجُودٍ الأسمَاءِ والأعلام غيرٍ 
القركة في القراق الكرييه إذ آذ وجرقها مسلوة يداقة رلكرة فلكيو الامام افك علن التول 
بوجُودٍ أفعال أَوْ أَسَالِيْتِ غير عربيّةِ في القُرآن» وَإِبقَاءُ الأعلام والأسماءِ من غير تَرْجْمَةٍ وارِدٌ 
في جميع اللّمَاتِ قفي بَرِيطَانِيَا مَعَلّا لا يُنَادُونَ المَعَاةَ التي اسمها (جَمِيْلَةُ) ياشم (لقتسهء8) 
وَلَا القٌتَى الّذِي اسمة (سعيدٌ) باسم (ا11000) وبقاغ الأعلام والأسمَاءِ كما هِي في اللّغاتٍ من 
غير تَرْجْمَةٍ لا ْو على أَصَالَة اليب يلكُمْ الَمّات.». 

0 وَلِي كات حَوْلَ اللّةِ العربيّة وَعِلُوِهَا وَأهميِيهًا وَضَرورَةِ تَعلّوِهَا لطلبة العلم وكنية ليها 
مَعَ م إبتاد الملكة اللغريق وَعَوَائقِهَا وَمَشَاكِلِها في طريقٍ الطلّاب» وَمَسائِلَ أخرى مُهِمَّ 
وأسمَييهُ (رَفْعَ الشّجو عن اللّمَةِ والنّحو)» أسألٌ الله أنْ يُيِسْرَ إخراجة. 

(0) المهندش يتأذى مِنْ دَعوةٍ النّاس إِلَى الإسلام لأنَّهُ يمن بأنَ النَاس كُلْهُم يدخلونّ الجنّة كما 
صرّحَ بذلك مَرّاتِ وَتأَذى من جنايَيهِ في حَقّ البخَارِيٌ من القول بدخول الوثنيينَ والبوذيين الثّارَا 


1" الام 


ع 


العربيّة متاح العُلوم الإسلاميّة وها يُتَرفَى إِلَى فهم الكتاب والسُنَةِ» وَإِلَّا فْنَحْنْ 
تَرَى أَنَهُم لا يُوجِبِونَ عَلَى العَامِيَ البحخت وَالتَتَبُه لمهم جميع الجُزئيّات» بل 
يَكتَفِي العَامّيُ بأنْ يسأل أحدًا من أهل العلم والصّلاحء فإذا كان غير مُطالَبِ 
بفروع الشْريعَةٍ فكيفت يُطَالَبُ بالعربيّةِ وَهِيَ تُعَتَبَرُ وَسِيْلَةَ لَهَا؟! وهذا هُوَ مرادُ 
الإمام الشَّافعِيَ دده كما قال فِي الرّسالةٍ: «فعلى كلّ مسلم أنْ يتعلّم من لسَانٍ 
القرى حايلنة خوتة معت نهد يد أذ لا نال وان مسعدة اعد 
ورسُولّه وَيَدْلْوَ به كتاب الله وينطق بِالذّكْرِ فيما افعْرِضَ عليه مِنّ التَكْبِيرِ وَأَمِرَ 
به منّ المُسبيحء والتَّشْهدِه وغيرٍ ذلك. وَمَا ازْدَادَ مِنَ العِلّم باللهاة الذزى جيل 
لله لِسَانَ مخ حَكَم بد بوك ؛ وَأَْرَلَ به آخر كُتْبه: كان خَيْرًا لَه 9. 

فالكَلام واضِحٌ بين حَيْتْ يكُونْ الشَخْصٌ مُطالَبًا بقَدْرِ التق بِالشْهِاوَتَيْنِ 
أو: التُطّق بالأذكار وَهُوَ علّى حَهَةٍ النّذْبِه وَفِي نهايّةِ الكلام قال بأنَّ من ازدَاد 
عَلَى ذلك فَعَلَ حير وهذا دليلٌ يَلمَعُ لَمَعَانَ الئّجم وَيَعَوَهْجُ تَومّجَ القَمَرِه في 
كون الإمام لَمْ ير وجوبيّة تلم اللَغَِ عَلَى جميع النّاسِء فلذلك : بَعَرَهُ أوزونُ وَلَّم 


يأت به! 


أمًا إذَا قال أحدٌ بأ تعلّمَ العريئة واحِت على الجميع فهو شخطع و 
للإسلام لكنّ اله جك اخولات الألييكة يد يذ آيَاتده كما قال تغالىء #ويق 
نب كن اتسوك والارضن ولخريت أَلِتكُم وَأَلْويَكدٌ إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيِنتِ 


ِلَعَنْلِمِينَ © الروم. 
فكيف يُذْعَى النّاسُ إلى تَوْكِ ألسِئّيهم بَعْدَ هذه الآيَةِ الكّريمَة؟ 
)00( كَعَبَ أوزون: وَأنْ محمد عبده ورسُولّه. ولم يعرف الججاني في حقّ سِيِبَوِيهِ أن اسم أن 


منصّوثت! 
(9) الرّسالةٌ للشَّافِعِيَ ص: (50). 


عَرَِيَةُ القُرآن الكريمٍ لف 


وَأنَا أتعجّبُ من أوزون وَأَمْثَالِهِ حيثُ يتكلّمونَ عن العُروبة وَيَتَمَنونَ بها 
كثيرًا ولكنْ مع هذا يَلَنُونَ لَحتَهُم! ونحن لا تَخْجََلُ وله الحمدُ والمّهُ َقذ 
لجسي سس ا ب ا 

د نا الئّاسَء لأْنّهَا لُحَةُ قرآيئا وَدِييئَا وَتَبِقَى هذه اللّمَةُ شامِحَةً مِحَةَ حَيَْةَ بإذن الله 
ل ل اح نه هَ تَعالى فَطَرَنِي عَلَيْهَا 
هذا مَا نَعْتَقِدُهُ وَندينُ الله تعالى بوء وَلا يَزَالَ عِنْدَنَا مَنْ يَدْرْسُ النّحوٌّ وَالصَّرفَ 
وَالبلاعَةَ وَعْلومًا أخرّى مِنْ علوم اللَّمَةِ العربيّة مفْمَخِرِينَ يهَا. 


هل افقريكة أُوسَعٌ اللعَات وَأَفُوَاهًَاه! 

بعْدَ أن اعمَرَضٌ عَلَى الإمام لِكَونِهِ يدعو الئاس لتَعَلّمِ الغربيّة وَجَعْلِهِ السَبَت 
الأَوّلَ في الكّلام عَنْ الإمّام؛ يأتي هنا ويتكلغ عن السو الثاني ويقُول: : «أما 
الأمر الفاني في ابتعاد الإمام الشافعي فنجده في قوله: 

«ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً ولا تعلمه'" يحيط 
بجميع علمه إنسان غير نبي» ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى 
لا يكون موجوداً فيها من يعرفه. ا.ه» (ر) 

فهل اطلع أمامنا على كافة لغات عصره وأتقنها حتى وصل به الرأي 
الموضوعي إلى ذلك الاستنتاج؟ وهل أتقن الآرامية والعبرية واللاتينية 
واليونانية والقبطية والسريانية أو حتى اليمنية الجنوبية ليصل إلى استنتاجه 
المنهجي المذكور بأن لغة قريش (العربية عنده) هي أوسع الألسنة مذهباً!! 

وإذا كان الإمام الشافعي مجتهداً عالماً في الدين ولغته العربية فهل يعني 
ذلك أنه نبي أم أنه لا يحيط بعلم اللسان العربي الكامل!! 


() هذا خَطَأ وَالصّحِيحُ في المطبوع 28 الدّسالَةِ: وَلا ا 


يفف 2 
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عندئذ فإن اجتهاده منقوص وقابل للآخذ والرد. وهل له ان يحدد لنا من 
يعرف اسرار ذلك اللسان عندما يذهب منه شيء على عامتها؟ 

أم أن ذلك يترك للزمن القادم وعندئذ يصبح الشافعي أول من تنبأ بذلك 
الأمر الجلل كما يرى البعض! 

أخيراً لا بد من الإشارة هنا إلى أن ذلك الأسلوب في الطرح الذي يفتقر 
إلى الدليل الموضوعي المنهجي المنطقي قد ورثه الكثير من رجال الدين اليوم 
وتبعهم عدد كبير - للأسف _ من مثقفيناء فعندما يحدثك أحدهم عن لغتنا 
الجميلة نجده لا يعرف, وأكرر لا يعرفء. (وليس لا يتقن) لغة واحدة أخرى 
يستطيع من خلالها أن يقارن أو يبين لنا سر اعتبار اللغة العربية هي الأفضل 
والأعظم بشكل منهجي علمي لا بأسلوب الإيمان والترهيب.» ص: (48 -54). 

أقُول: إِنّ هذا الَجُلَ لا يَنمَهِي من الأباطيل وَالقَول الزُورِ لتبريرٍ أباطيله 
وَخُرَعْبَلاتِِ الَِّي بَقَّا ونحنْ نطَالِيْهُ أن يأتِي بدليل واجدٍ علّى كون الإمام حَصَرَ 
العربيّةَ في لَعْةِ قُرَيْشِ ش! إن استَطاعَ ذلك فلهُ حقّ الكلام. 

ما مَا قَالَهُ مِنَ الكلام والتّشْكيك فِي سَعَةٍ العربيّةِ وَقوَتِهَا فَكَلامُ باطِلٌ وكانَ 
لإمَامُ مما فيوء مَِنْ كان هُوَ نِم الإمامّ َالمسلمين بكونههم لم يَطَلعُوا على 
اللّغاتِ الأخرى وتيجزموث بِأنْ العربيّة أقوى اللّغَاتِ فنحن نزم بذلِك وَاطَلْ 
على بَعْض النّمَاتِ العَالميَةَ فَمَثْلًا في الدواهة المترويت:: تزشسيت الك 
الإنجليزيةٌ لأكثر من قَلَاتَ عَشْرَة سَئَةٌ وَلَّديٌ معرقَةٌ ولو كاث بسيطةٌ بِاللَمَةٍ 
الفارسيّة مِنْ خلال الكُتْب الْأَدَبِّةِ وَالدُواوِينِ الشّعريّةِ وَاستِمَاعِي لهذه اللَعَة 
وَكَذَّلِكَ جَالّسَتُ أربات هذو اللّمَةِ وتكلّمتُ مَعَهُم كمَا تكلَّمتُ مَعَّ مَنْ يُجَوَدُ 
الفُرنسيّةَ وَالآلمانيّة وَالإِسبانيّةَ فَحَاوَرتْهُم مُحَاورات بالنُسْبَةٍ لهذو القَضْيَّةٍ 


عَرَبِيةُ القُرآن الكريمٍ قد 


وسالتْهُم عن الأشياءٍ التي توجدُ في العَربيَةِ مِنَ المزاياء لأعلّمَ هل تُوجدٌ 
مح 201 سا جوات الكل إطاعده الوخرد روزلا الوكارد جع تطبر بال : 
وَكذلِك لُعَبِي الأم م هِيَ الكُرديّةُ فلذلك أَجزِمُ يتأن العريئة أغكى لمات العام 


ما عع 


وأرهتها وَأْبْهَاهَا َوه هما شَأَنَاء للأسباب التَالِية: 


35 
5 
١ 


الأَوّلُ: كَفْرَةُ الأّدوات في العربيّة» حيتٌ يرَى الباحثُ أدوات كثيرةٌ 
لِمُرادٍ المعكلّم في أحوالِهًا كُلْهَا قَلا يَجِدُهَا في لَه من اللّغَاتٍ هاه الكَثْرَةٍ مَعَ 
الضَّبْط الْمُتْقَنِء كَالتّوكيدٍ وَالِإسِتِمْهَام وَغيرِهِمًا. 

الثَانِي: كَثْرَةُ الأَسَالِيبٍ وَالتُعبِيرَاتِ بِسَبَبٍ وجُودٍ يَلْكَ الكئايات وَالتَلمِيِحَاتِ 
َالِاسيعَارات الي تَملِكُهَا هذه اللّمَةُ الفَصِيحَةٌ كَالَعبِيرٍ عن الوْضًا وَالخَضَبٍ 
وَالأَمرِ وَالنْهي وَغيرٍ ذلِكَ. 

الَالِتْ: قِلَهٌ الأَلمَاظٍ وَوَفْرَةُ الْمَعَانِي وَغَرَارَتْهَاء حيث تَرَى حَرْفًا واجِدًا 
ك (هَل) لَهَا معان كَيبِرةُ بِحَيِتُ يََعَجَبْ الْمْمطلَعْ علا ذلك يَسعَطِيْع 
المتكلّمُ والكَاتِبُ بهذه اللّمَةِ أن ب يُعَبّرَ بسهولَةٍ دُونَ عَنَاءٍ وَجْهْدِء وَكذْلِكَ تَجِدُ 
معاني كثيرةً فِي زوف وَأَدَوَاتٍ أُخَرء كما هُوَ الحَالُ فِي: (الباء) وَ(فِي) 3(ما) 
وَ.. وغيرهًا كثية: 

الرَابعُ: كَفِرَةٌ الأَلَمَاظٍ وَالكَلِمَاتِ بحيث لا تُرَى فِي غيرهَا هذه الكَثْرَة 
فالمقوكاث هن القريقة تتاعض المليوث بِفَضْلٍ الاشتَقَاق الصَّرفِيٌ وَالإِسْيِقَاق 
الكَبِيرِء لأنَكَ تَمْلِكُ الْجِذْرَ وَمنهُ تُوْحَذَ كَلِمَاتٌ كثيرَةٌ فَمَمَلّا إِذَا أَحَذْنَا مَادَةَ أ 
00 (ع ود)ء فَمِنْهُ نَحْصُلْ عَلَى كَلِمَاتِ كثيرة مِثْل: (غَادَ وَأَعَادٌ وعودّء وَعَاوَدٌ 
وَاعْمَادَ وَتَعَوَّدَ وَاسْتَعَادَء وَعَوْدٌ وَعْوَدّ وَعَوْدَةٌ وَعِيْذّ وَمَعَادٌ وَعِيادَةُ وَوَعِيْذٌ 


وَعَادَةٌ ومُعَاوَدَةٌ وَإِعَادَةٌ وَتَعْوِيذٌ وَاعتِيادٌ وَتَعَوّدُ وَاسْتِعَادَةٌ وَعَادِيٌ) وَهِْهٍ 


نيه ايم 


الْمَادَهُ تنكس سُدَاسيًا فَصيرٌُ (ع د و) و(وع د) و(دع و) و(د وع) و(و دع): 
بَعْضُ من هذه الاشتِقَّاقَاتِ فِي كُلّ مَادَةٍ مُهِمَلٌ والأكثر مُسَتَعمَلٌ كَمَا فِي كُتُبِ 
الإِشْتِقّاق. وبهذا تَعلّمُ سِعَةَ الكَلِمَاتِ العربيّةِ. 

الْخَامِسُ: تمييرٌ الصّفاتٍ للآشياءٍ وكفريقٌ أوصافِقاء فمَثلًا إذا أرادوا أن 
يُيّنوا الكَفرَةَ لشيءٍ لا يُصرّحونَ باسمه فِي الَصِيح بل: يُكتفون بِمَا يَدلٌ علي 
فَعَلى سبيل الْمِغال أَنهُم اخمّاروا للمَاءٍ (العَغْرَ) وَللشَجَرٍ (الغَيِطَلَ)» فإِذًا 
استَخْدَمُوا الغَمْرَ لا يُحتاح مَعَهُ إِلَى ذكْرٍ الْمَاءِ في قَوْلِكَ: (الْمَاءُ الكَثِيرُ) حَتَّى 
تُبيّنَ الْمَقصُود, وَتَكْتَفِي ب (الغَّمْرِ)» كما ذكَرَ التعَالِبِيُ في مَراتِب الكَفْرَةٍ قائِلا: 
«الدَّثْرُ الْمَالُ الكَفِيرُ. الخَمر الْمَاءُ الكَفِيرُ. الْمَجْرْ الجَيِشنُ الكَفِيرُ. العَرْج الإبلٌ 
الكَثِيرَةُ. الكَلَعَةٌ الغََمْ الكَثِيرَةُ. الخَشْرَمْ الَحْلٌ الكَِيرَةُ. الذَيْلَمْ الئمْلُ الكَثِيرُ. عن 
أبِي عَمْرِو وَعَنْ تَعْلَبِ عَنْ ابْنِ الأغرَابِيّ. الجُمَالُ الشَّعْرُ الكَفِيرُ. العَبِطَلُ الشَّجَرْ 
الكَقِيرُ. الكَيْسُومُ الحَشِيسْشُ الكَثِيرُ عن اللَّيث عَنْ الخَلِيل. الحشبَلَةٌ العِيّالَ 
الكَهِيرَةٌ. عن اللّيثْ وابن شميل. الجِيّرُ الأهلٌ والّْمَالُ الكَثِيرُ. عَنِ الكسَائِي. 
الْكَوَكَد الحْبَادٌ الكفة: عن ابن الأغرابئ. الجبلٌ وَالقِبِْصٌ الجَمَاعةٌ الكَثِيرَةُ. عن 
أضن عَمْرِو وَالأَصْمَعِيَ .» 7" 

السَادِسُ: وَضعُ مَراتِبٍ الأشياء فَمثِلًا تَجِدُ في العربيّةِ مَراتِتِ أكثر الأشياءٍ» 
كأوّل الظّماٍ إِلَى آخرو وَأَوَّل العَضَبٍ إِلَى آخِرِه وَأَوّلِ الخَؤْف إِلَى آخِرِوء فَعَلَى 
سبيل الْمِكَالِء قَالَ القَعالِبُ: «المَصْلٌ الَّانِي وَالقَلانُوْنَ [في تَمْصِيل الفَفْرٍ وتَؤتِيب 
0 المَقِيرِ] إذا 2 مَالُ الرّجُلٍ قِيِلَ: أنْرَفَ وأَنْمَضٌ. عَن الكِسَائِيٌ. فإِذًا سَاءَ 

تو الجَذْب والشِّدَةِ عَلَيِهِ وآَكَلّثْ السَنةُ"'مالَهُ» قِيلَ: عُْصّب فلَانُ. عن أبي عَبَيدَةً. 


00 فِقَهُ اللَّة لأبى مَنصور التَعَالِبَِ» ص: (59). 
(0) أي: الْمَجَاعَةُ. 


عَرَِيَةُ القُرآن الكريم يق 


فإذا قَآ جلي سَبْفِه لِلْحَاجَةٍ والخَلَهِه قيل؛ آنه نْقَحَ فلان. عَنْ تَعْلْب عَن ابْنِ 
الأَغْرَابِيَ. فإذا ل طَهْفْلَ. عَن ابْنِ 
الأعرابن أيضاً. فإذالْمْ يَبْقَ له طعام؛ قِيل: أقْوَى. فإذًا ضَرَبَهُ الدَّهْر بِالمَمَرِ 
ل | صْرَمَ وألمُج. فإذا 062 2 شَيعٌ قيل: أَعْدَمَ وأمْلَقَ. فإذا ذَلَ 5 

حَتَى لَصِقَ بِالدَّفْعَاءٍ ‏ وَهِيَ الثْرَابُ - قيل: أذ قَعَ. فإذًا تَنَامَى سُوءٌ حَالِهِ في 
7 قيل: أَفْقَعَ. عَنِ اللَّيْثْ عَنِ الخليل» '". 


وَقَالَ أيضًا: «المَصْلُ الخَامِس وَالثَّلانُونَ [فى الشَّجَاعَةِ وَتَمْصِيل أخْوّال 
الشّجاع]. إذا كان شَديدَ القَلْب رَابط الجَأّش فَهُوَ زِيرٌ وَمَرْير. فإذا كانَ 
لزوما للقن مه عَن الكسَاتِي. فإذا كانَ شَدِيدٌ القَِال 
لين كالاهوي م امسر ي. فإذا كان جريئا على اليل مهو 
بِأَحْوَالِها فَهُوَ مِحْرَبٌ. فإذا كان مُْكَرًا؛)شَدِيْدًا فَهُوَ ذَْمِرٌ عَنْ المَرّاءِ. فإذا 
كان يم غتوش الشجاعة والكضبب فهو جاب : فإذا كان لا يُدْرَى من أَيْنَ 
يكن لكذة يامه فيو 556 عَن اللَّيِثْ. فإذا كان يُبْطِلُ الأَشِدَاءَ وَالدّمَاءَ قلا 
اللي ا ا ا او 
000 5 22 ان لت فَهَوَ 
اللَعت.»9 


(0) هُوَ المَفْدْ وَالحَاجَةُ. 

() فِقْهُ اللّمَةِ لأبي منصور القٌعالِبِنَ» ص: (59). 

(9) القَوْنُ بالكَسْرٍ الكُْفْءٌ وَالمِفْلُ: للإنسان يكون في الشَّجَاعَةٍ والقِعَال وَالعِلّم. 
(:) رَجَلٌ مُنْكَرْ: أيْ: ذَاهٍ فَطِن. 

(0) لا يَحَافْ وَلا يَنْقَادُ. 

(5) فِقَّهُ اللّمَةِ لأبي منصور المّعالِييَ» ص: (:5). 


بالق كن فج 
ا ا 
51 ا 


السََابِمْ: وجودُ الاشتقاق الكَبيرٍ جَعَلَ للكّلمَاتِ وَضُوحًا في التَعبِيرٍ 
وَالتَفسِيْرٍ حَدِ١‏ حَيْتُْ تَرَى أضل الْمَادَّةِتَدلُ عَلَى مَعئّى مِن الْمَعَانِي وَيَجِمَعُ كُلَّ 
الكَلِمَاتء فَعَلَى سَبِيْلٍ الْمثال قَالَ الإِمَامُ ابْنْ فَارسِ فِي تؤكيب (ج ن): «الْحِيمُ 
وَاللون أَصْلٌّ وَاحِدَّه وَهُوَ الشئة والتسسكزء كالجلة مَا يَصِيدٌ إِلَيْهِ اليد في 
الكو وقوه ثورات شمثر؟ علق عَنْهُمْ اليؤم. وَالْجَنَّةٌ الْبْسَتَانُ» وَهْوَ ذَاكَ لِأنَّ الشَّجَرَ 
بوَرَقِهِ يَسيُرُ..وَالْجَنِيْ: الْوَلَدُ في بَطَن أَمّه. الك العتيور: وَالجكانه القلث: 
والمك : العْرْسُ. وَكُلُ مَا اسْفير بِهِ مِنَ السلاح فَهُوَ جُنَة. قَالَ الف السَلَاحُ 
مَا قُوتِلَ به وَالْجُنَة مَا انُقِيَ به...وَالْجِنّةُ: الْجْنُونْ : وَذَلِكَ أَنَّهُ يُعَطي الْعَقْلَ. 
وَجَنَانُ اللَيْل: سَوَادُة وَسَْره لأا ا دفي ذلِكَ أمثلّةٌ كثيرَةٌ لِمَنْ أرادَ الوقوف 
علبها لك يعرف عَظمَةٌ هذو الكو التاصعو ة الْمَصِيِحَةٍ. 


1 


الثَامِنُْ: مَعَانِي الصَّيَغْ الصّرفيَةٍ من أَجْمَل الأشيَاءِ في اللّمَةِ العَرَبية' عرييك 
تيع الإشتان أذ يعبر يل من لاط خا من المماني» كما زى أن مِنْ 
مَعَانِي (أَفْعَلَ) الدخول فِي مَكَانِء فيُقال: (أَشَأمَ فُلانٌ وَأَعْوَقَ) بَدَكَ قولهم: دَحَلَ 
لان فِي الشّام وَالعِراق! وَمِنْ مَعَانِي (تَفَعْلِ) التَكَلْت فِي الشَّيءِء ملا لو قُلْتَ 
00 َكلت في صِنَاعَةٍ ة مَقَالَهِا وإلى آخر الصّ بَْ التي 
تَجِعَلُ الكَّلامَ م مخقضة| والعقال تكقنا جميلا يديع زشيتاء 


التَاسِعْ: إِنْ الإختِصَّارٌ وَالتَّقْدِيراتِ فِي العَرَبِيّةِ مِنْ أَجْمَل الأشياء فِي هذه 
اللَعَةِ البَدِيْعَةِ حَيثْ تَرَى شَيْنًا بَسِيْطا ك (التَّنوِينِ)» مََلاء يَقُومُ مَقَامَ جُمْلَةٍ 
د 2 5 و 2 وود 2< 5 8 5 ك2 م وير و خة جر . حرج 2< سل عه 
عَرِيْضَةٍ كُمَا تَجزُونَهُ في قَوْلِهِ تعالى: #إذًا رَلزتِ الأرض زلزاها © وَأَخْرَحجَتِ 


تي ين تو 


الْأرَضُ أَنْمَالَهًا © وَكَالَ لضن مَاهَا © يَرْميِذٍ تحَرتُ لَحْبَارَهَا 4 الزلزلة: 4-١‏ 


)00 0 مقابيس ال اللّغةٍ لابن ار 01/0 د لقا وقد م بذَلِكَ الخليل في العين) أن 


عَرَبِيّةُ القُرآن الكريمٍ 3 


إن التَّوِينَ فِي قَوْلِه تَعَالَى: (يَْمَيِذٍ ) تَنويْنُ عِوَض عن الجُمَلٍ السَابِقَةٍ 
كلها قبهذا التّوين وَحْدَه لم يُكَرَد وَلَمٍْ يُطوّل الكَلامُ لأنّ أَصْلَهُ حَكَذًَا: (يُومَعْذٍ 
إِذَا وُلْزِلَتِ الأَرْضٌ زَلْرَانَهَا وَأَحْرَجَتٍ الأَزض أَنْقَالَهَا وَقَالَ الإِنْسَانُ مَالّهَا تُحَذّْتُ 
أَخْبَارَهَا)!! وَلكِنْ بهذا التَنويْنِ اكْتَمَى عَنْ التٌطويل! 

العَاشِرٌُ: إِنّ المرء بوشعه أن يَقِفت عَلَى الكَلِمَاتِ العَربيّة وَاسِتِحَدامَاتِهَا مِنْ 
قَئْلِ أكقر مِنْ ألف سَئَةِ إِلَى يَؤمِئَا هذا بِمَضْلٍ جُهُودٍ أئمة اللخ ِجَمْعِهَا بَعْدَ حفْظٍ 
الله تعَالَى لهذِه اللّمَةِ القُرآنيَِ هذا يُعمبرْ عاملًا أساسيًا لتفسِيرٍ النُصُوص الذَّيقة 
وَالأدبيّة تفْسِيرًا صَحِيحًا مَعَّ كُونهِ فاقِدًا في اللّمَاتِ العَالميّةِ كُلَّهَا. 

الحَادِي عَشْرَ: إن نصوص العَربيّة العي كُيبَت قَبِلَ 4 حَوَالِي ألفَّي سَنَة مَفهُو 
لمنْ يعرفٌ العربيّةَ جيّدّاء هذا غيو موجود في اللّكّاتِ الأخرى» تعلى,سبها 
مثال لَّوْ أخذًا جملَةٌ مِنَ النُصُوصٍ الأديكة لفكسييخ كه 5315م ) أؤ: جِيفري 
توشرات: 4خام) لا يَفْهَمْهَا حَنَّى مَنْ يُجوّدُ الإنجليزيّة أن هذه اللّمَةَ تير ناث 
وَتَبدَلَثْ وَعَفَتْ رُسُومُْهَا وَلا تُفْهُمْ القديمةٌ إِلّا عِندَ بَعْضٍ النّاس مِنّ الْمَعنِتِينَ 
بِالنُضُوصٍ التَارِيخيَة9)! 

تمتها تمكة انااتتتييرنا في علدو سلررها وجاع شانوا ود انين 
أَصُولِهَا وَفْوعِهَاء فهَا أنت قَدْ تَحِدُ أَصُولًا مَوضُوعَةٌ لا تُوجَدُ في غيرِهَاء فِي ع 
ُنُونِهَاه نَحوهًَا وَصَرْفِهَا وَبَلاغْتِهَا (يبَيَانَِا وَبَدِيْعِهَا وَمَعَانِئْهَاء وَمِنْ نَم وَضْعِهَا 
وَاستِعَارَتِهَا)» وَفِقَهِ لَعَهاء وَاشْتَِاقِهَاء وَمَعَاحِوِهَاء وَعِلْمِ لُغَيِهَاء وَخَطَهَا 
وَمُفْرَدَاتِهَ وَعِلّمِ أُصِوَاتِهَاء وَعِلْمِ دِلالّيهَاء وَعِلم آدَابِهَاء وَعَرُوضِهَاء وََافِيتِهَا' 
وَعِلْمِ تَقْدِهَا..!! فليس الْمَكانٌ مكانَ سَرْدٍ أصول العربيّة وَمَنْطِقيَا فلؤلا خشيَةٌ 


)00( وَقَذْ ذَكَوَتُ هذه القَُوَةً وَالخْصِوصِية للعَرَبيّة في كِتَاب: (رَفْع الشّجو) بتَمْصِيْلٍ زَائِدٍوَأَنَئِتْ 


ِنِقَاطٍ كَثِيْرَةٍ وَمَرَايَا مُدْهِشَّةٍ أَكْثَرَ مِنْ هذه. 


اك ادا ومس 
م يا 


الإطَالَةِ لَذكَرتُ القَواعِدَ الموضوعة في هذه العُلوم وَمَتَانعَهَا وَرَصَاتَتَهَا وَعَبِمَر وح يه 
عَقْلٍ مَنْ أسّس لَهَا وَقامَ بتطويرهًا وَعلّلَ لَهَاء توه 1ك بدالا انيل على جد 
لْكَ القَوَاعِدٍ وَعَقَلَئها. 


عِندّما تَجِذ أيّ كتاب تحويٌّ تَرَى أَنَهُم نَصُوا على عَدَّم جَوازٍ الإبتداء 


بالنَّكرَةٍ فى كي 


فْهَلْ سألْتُمْ يَومًا لِمَاذا م مَنَعُوا ذلِكَ في الكلام؟ ؟ وَلِمَاذا لا يَقَعُ في العربيّةٍ 
الْمَيتَدَأ نَكِرَة؟ وَالجَوابُ وَاضِحٌ بِيِنٌ: لأنّ الْمَنَاطِفَةَ عِنْدَمَا أمعَنُوا النَظَرَ في 
ل ل 
تُرِيدُ أن تَتكلّم عَنهُ لا بُدّ أن ة 11ل 1 ف تكله 016 


لايك ار عُلَمَاءُ اللْعَةٍ ا (هَلِهِ لوه كَانَتْ 00 م 
فكُلُ هذه الوط بحري ا لإبقام كشعلا الخ أذ ل عقلا! 


)١(‏ الكتاث لسيبَوَيّه ,2)759/١(‏ الأصولٌ في النْحو لابن السّرَّاجٍ (0/1)» الخَصَائِصُ (21/1)» نتائخ 
الفكر» لأبي القاسم السهَيليٌء ص: (15؟): شرح الكافية الشَّافِيةِ لابن مالك (730/1)» أوضَحٌ 
المسالك لابن هشام (707/1)» وما بعدمّاء حاشيةٌ الصّبَّانِ عَلَى شرح الأشمونِيّ .)1949/١(‏ 

() حاشيَة العلّامةِ الكُردِيّ الَجُورِيّ عَلَى الشَّمسيّة ص: (50)؛ وما بعدَمَاء شوخ بَحْرٍ العغلوم على 
سُلَّمِ العغلوم فِي الْمَنْطِقِ لأبي العبّاس اللكهنويّ»؛ ص: (019)» حاشِيَةُ الجوريّ عَلَى القتارق؛ 
ص: ع 

() الكتاث لسيِبَوَيْهِ ,)00/١(‏ الْأَصْولٌ في النّحو لابن السّرّاحٍ (055/1): السخَّصَائِضُ (318/1)» نتَائجُ 
الفكرء لأبي القاسم السُهَيليٌ. ص: (715). شرح الكافية الشافية لابن مالك (50/1): وما 
بعدمّاء أوضَحٌ المسالك لابن هشام (007/1» مُعْنّ اللبيب لَهُ ص: (145): حاشيةٌ الصّبَانٍ عَلَى 
شرح الأشمريه (49/1)» شرح التُصريح عَلَى التّوضيح لخالدٍ الأزهريّ .204/١(‏ والسيوطِيٌ 
في هَمْع الهَوَامِع »)381/١(‏ وَقالَ ابن مالِكِ جَامعًا الشُروط بِقَوْلِه: 


عَرَييَةُ القرآنٍ الكريمٍ 1 


فذلك قال ابنْ السّرّاج: «وَإِنَّمَا امتتعَ الإبْيدَاء بِالَّكِرَةٍ الْمُفْرَدَةٍ المَخضّة لأَنَهُ 


لا فائدة فيو وَمَا لا فائدة فيه قلا مَعْتَى لِتَّكَلّم ب آلا توق أثلق لو فلث: زول 
قَائِمْ) أؤ: (رجلٌ عالمٌ)»؛ لم يكُنْ في هذًا الكلام فَائِدَةٌ اله لذ يشقنكة أن يكوة 
في النّاس رَجْلُ قَائِمَا أؤ: عَالِمًا'"» فإِذًا قُلْتَ: (رجة مِنْ بَنِي فُلانِ)» أؤ: (رَجُلٌُ 
مِنْ إِخْوَانِكَ) أؤ: وَصَفْتَهُ بأيّ صِفَةٍ كَانَث تُقَرْبُةُ مِنْ مَعْرِفَِكَ حَسْنَ لِمَا فِي ذَلكَ 


مِنّ الفائِدَة)'". 


فَهِذِهٍ هي قوَّةٌ قَواعِدٍ العربيّةِ''"' حيث يعترضٌ عليهًا أعدَاءٌ الأمّةِ وَِيدعُونَ 0 
ِبْعَادِهَا عَنْ الإغلام وَالصَحَافَةٍ وَمِنْ ثمّ ججاء أوزون وَتَمَيِلَّهُم بَلْ: فَاقَهُم 
هذهو الهَجْمَةٍ العُدوانيَة الشَّرسَة المَّعِسَة وَدَعَى إِلَى إِبِعَادٍ المَصِيْحَةَ ء فو الغا 
وَجَعْلٍ العاميّة بديلا لها دونَ الإعتبارٍ بِأن الع العَربيَة اللصيفة تَجِمَعٌْ 
المسْإ لمشلمين 7 0 له لمسلِمينَّ وَوَحْدَّتِهِم فَلِمَ 
امسكين لاتذري اعسات الذي 200000 ولؤيكن 
ألعوبة بيد أناس رعدِيدِينَ هالو وو اية النَظَرَ في كلام الأديب الكبيرٍ 
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لعوي 


- [مِنَ الوّجَزِ] 
زلا و1 اوتبيةة واو حاتم إذافنة ربمن 
وَمَلَْى فِيكُمنَمَا جزلا وَرَجلٌ بِنَ الجرام علدنا 
وَرَعْبَةٌ في الخَيِر خَيِرٌ وَعَمَلْ بر يَزِينُ وَلَبِمَس مَالَم بْقَلْ 
تَقَدِيرُ الكلام: (قَاتِمَا كَانَ أَْ: عَالِمَا)ء وهذا كَلامٌ منطقيئ لأَنّكَ بهذا الحُكم لا ضيف جديدّاء 
ذا ما العَرَضُ من كلايك؟! فلذلِكَ ب يممَنِعُ مغل ذلِكَ. 

48 الأضولٌ في النّحو لابن السَرَّاحٍ (54/1). 

(*) كُلُ ما سَبَقَ هْمَاك عن العََيبّة وَقُوهَاوَحَصَائِصِهَا تَحدُوتَُ في كقابي: (رَهُمُ الشّجو عن الل 
وَالنّحو) مَع زِيَادَاتِ كَفِبْرَةٍ وَتَفْصِيِلٍ عَلَيْه يَرْجِعْ إليه مَنْ شَاءَ الإسيرَادَة وَبالله التُوفِيق» أسألٌ 
الله تَعَالَى أن يُعَجلَ إِخْرَاجَهُ. 


1011 
با بج م لت 


00 25200 ا ل ء و د العاف ين كا مت م 
مُصْطفى صَادق الرَافِعَىٌ حَيِتُ قال: «وَمًا ذلك لح شغب إلا ذل» ولا انحطث 
3 بع 8 5 8 3 0 عو 
إلا كان أمرِهُ فى ذَهَابٍ وإدبار» ومِنْ هذا يَفْرضٌ الأجنبيٌ المُسْتَعْمِدٌ لغته فرضًا 
على للق اله لمُسْتَعْمَرَة ويُرْكِبُهُم بها ويُشْعِرُهُم عَطَمَتَهُ فيهاء ويَسْتَلحِقهُم منْ 
تَاجِيَتِهَاء فيَحْكُم عَلَيْهِم أَحْكَامًا ثلاثة في عَمَل واحد: 
م ع 1 مر 8 دبعن 5 24 86 
أمَا الأَوّلُ: فحيش لعَتِهِم في لَعَتِهِ سِجْناً مؤيّدًا. 
وََمًا التَّانِي: فالحُكْمُ عَلَى مَاضِيِهِمْ بالقَدْل مَحْوًا وَنِسْيّانًا. 
30 3 1 و 1 000 م ؟ : ع الى جك عر 3 0 8ض 2 - 
وَأمّا الثالِيث: فتقييْد مُسْتَمَبَلِهم في الاغلال التي يَصْنَعَهَاء مْرُهُمْ مِنْ بَعْدِهَا 
وَاللْهِ لَقَدْ صَدَّقّ الدَافِعُ فى ذلِكَ وَرأيئَاهُ وَتَراهُ عيّاناء وللأسَف الشَّديدٍ فَكَانَ 
المهندش زَكَريا أوزونٌ وَفَعَ في فَخْهِم لأنّ كُتْبَهُ كُلّهَا تَدُورُ حَوْلَ التّقاط الغَّلاثٍْ 
د تر م|) وشوج 50 3 
التي ذَكَرَهَاء فاللهُ تعالى هُوَ مُحَاسِبْهُم وَمُْجَازِيهم بِمَا هُمْ أَهْلة'". 
اله وى 8 ات عدمان” جاج ع ين عه 
أقوال بعض المَستشرفيّن عن العربية . 
لؤْ كَانَ المهندش قرأ أقوال المنصِفِينَ من المستشرقينّ وَاللَعْويينَ مِنَّ 
العَرْب لَكَانَتْ كَفيلَةَ بالخُضوع للعربيّة المُصيحة, وَهَاهُوَ شيء يسيرٌ 


من أقوالهم. 


() وَحْيْ القلم للرَّافِعيَ (/307). 

0) كُنث أردث أن أَرْدّ عَلَى جناتده في حَقّ سيبَوَيهِ وَقرأتُهَا بإمعَانِ وَحدَّدْتُ أخطّاء أوزون وَزَلَاتِى 
ولكن تغيّر رأبي إِلَى عَدَمِ الرّدٌ عليه بِكِتَاب مُسْبَقِلَ» لأنّنِي ذكرتُ في كتابي: (رَفْعِ الشَّجُْو) 
أكثرّ مما قالّهُ أوزونُ وَاعتَرَضَ به عَلَى العَرَبيّةِ وَفَوَاعِدِهَا وَالنَفْكيك فِي أَصُولِهَاء وأقمثُ 
الدَلِيلَ العلميّ المنطِقِي علَيِ وَالَذِي بَقِيَ من أقواله يُمكِْنا أن تُضيفَه إِلَى الكتاب الْمَذَكُور. 
فلا يَحتاخ إِلَى رَدّ مُستَقِلٌ» واللهُ تعالّى أعلَمْ وحُكمٌة أصوَّب وَأَحَكُمٌ. 


عرَيكةٌ القرآنٍ الكّريمٍ لدريضف 


يقولُ مرجيلوثٌ الأستاذُ بِجَامِعَةِ أكسمُورد قشم اللَّخَةِ العربيّة سَابِقَا (إِنَّ 
النفة العرئية 129 إن هوة سرياة حقينيا + ورتهنا إحتى لخاض كلاق إمقز لت عل 
سُكَانٍ العالّم استيلاء لَّمْ يَحْصلْ عليه غيرُهًا)7". 


وَقَالَ المستشرق الفَرَنسيٌ لويس ماسنيون: (إِنَّ الْمنهاجَ العلمي قَدٍ انْطَلَقَ 
أوَلَ ما انطلّق بالل العريفة وية خلال العريقة فى البعضارة الأورويية): وَكَالَ: 
(اللّعَةُ العربيّة أذَاةٌ خَالِضَةٌ تقل بَدَائع الفِكْرٍ في الميدان الدّولِيَ» وأن اجهراة 
تيا اللْغة العرينة قولقا لوو النعية الجَوهَرِيٌ للسّلام ب عد الام ون 
الْفستفيل)0. وَهذا يُعَدُ اعترافًا جميلًا منةُ بفضل العربيّة عَلَى الغلوم وَنقلها 
إِلَى العَرْبِء وبالتَالِي فيه رد على الَذِينَ لَطَالَمَا يتَشَدّقَونَ وَيَتَمَوَهُونَ بأنّ العربيّة 


وَقالَ الْمُستَشْرِق الأمريكئ وليم ورل: (إِنّ اللّمَة العربيّة لم تَتَقَهَْرْ فِيمَا 
مَضَّى أمامَ لغةٍ أُخْرَى مِن اللّمَاتِ الي الختكث بِهَاء وَيُنْطُ إِلَى أن مُحافِط على 
كِيَانِهَا ني المستّقبل كما حَافَطَتْ عليه في الْمَاضِيء ولِلّمَةِ العربيّة لِيْنّ وَهْروتةٌ 
قاروا يخ لكشب واه تياك هذا العف 1 


وَكالَ الدُكفوة جُورج شارطوق: (وَعَتَ الله اللخة الحريكة خزونة جكلئهَا قادزة 
على أن تُدوٌنَ الوّحي الإلهئَ أحسنٌ تدوين بجميع قائق ق مَعَانِيهِ وَلّغَاتِهِهِ وأن 
تُعبّرَ عَنْهُ بعِبَارات 2 ا 


0 مُجِلَّةُ اللّسَانِ العربئ» العَددُ القّلاثوث» (044/0). 
() مُجِلَّةُ اللّسان العربئ» العَددُ القّلاثوث» (044/0). 
(0) العصدر الشابق (ذا/44): 

(5) مُجلَّة اللُسانِ العربئ, العَددُ التَّاسِعُ» (80/4). 


3" الام 
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فلِذلِكَ لا يُمْكِنْ أن يأتي أديث, أؤ: شاءرٌ بشِغرء أؤ: نَضٌّ أَدَبِيَ يُقَاومُ 
ما كيت بالحركة ير حبسة الكمال اللفظلة والتحيسيكاث الكلامية لأنّ فى 
مَحسوسٌ لِمَنْ قَارَنَ بينَ الُصُوص الأدبية في اللّغَاتِ! 


فبَِضْلٍ ذلك تَجدُ أن الأكياة والشعراء الذية كتقو | بالتتريقة تفكثوا وأيدّغوا 
إبداعات لغويّةً لا تَكَادُ ُوجَدُ في غيرمًا من اللّغَاتِء أو: تُوجَدُ على القِلَةٍ 
النْذْرَةٍ مَعَ كَونِهَا لا ثقاومٌ نُصُوص العَربيّة". 

وَبِهذا يَلُوحُ قَضْلُ العربيّةِ وَيَتَجَلّىء وَيََلاشَى شَانِوُوهَا وَيَتَقلّىء وَيَبَقَى 
لَه الفْضْلٌ الدَّاءِ تم الجَاسِمُ. وَالقَوْلَ الحَاسِمُ السَّاحِمْ إن الله لله تَعَالَى تَكَملَ 
بِحِفْظِهَا الدَّائِم ! 

أمّا عَنْ الذي قَالَّهُ المهندش: «إذا كان الإمام الشافعي مجتهداً عالماً في 
الدين ولغته العربية فهل يعني ذلك أنه نبي أم أنه لا يحيط بعلم اللسان العربي 
الكامل؟ عندتذ فإن اجتهاده منقوص وقابل للأخذ والرد. وهل له أن يحدد لنا 
من يعرف أسرار ذلك اللسان عندما يذهب منه شيء على عامتها؟» ص: (58). 


- 


فأقُولُ لَّهُ: يا جَئَاب المهندس تَرَفْقْ وَلا تتعجّل فَتَتَدَفْقَ لأنّكَ بهذا عكر 
عَلَى نَفْسِك الحَقً! لم يَقُلْ أحدٌ بأنّ من شروط الاجِتهَادٍ إتقانَ العربيّة كُلَهَا 
صلا وَفَوِعَا حبّى تعترض هذا الإعتِراض البَسِيْطء وكذلِك لم يَقْلٍ الِإمَامُ مُ هناك 
أشباء ة تَذْهَبُ على عامَّتِهاء أي: لا ُعرَفُ عند أحلر من النّاسِء وهذا الهم يُعَدُ 
سوء فهم منك يا سيّدُ أوزونٌ أؤ: خيّاتة أخرى وَليس الأُوَلْ بأَفْضَلَ مِنَ الثَانِي! 


() وَقَدْ أوردث في كِتَابي: (رَفْع الشّجو) أَمثلَة كثيرةً على ذاكٌ المَمَنّنِ والإبداع: أَسْألٌ الله تعالّى 
أنْ بُيَسَرَ إِخْرَاجَهُ قريبًا عَاجِلًا غَيرَ آجل. 


عَرَبِيّةُ القُرآن الكريمٍ قف 


إِنَّ كلام الإِمَام واضحٌ وقالَ بأنّ العربيّة وَعَلُومَهَا لا تَجِتَمِمٌ كُلّها عِندَ 
شخص واحد. بل: كُل النّاس يَفُوثّهُ البَعْضٌ مِنْهَاء ما جَمِيْعْ اللَعَةِ فِيتَجَمّعْ 
لَدَى الجميع فَكُلّ يسأل غيرَهُ فيمَا لا يَعْلَمُُ وهذا صَريحٌ قول الإمَام حيثٌ 
قالَ في الوّسَالَةِ: «ولا تَعْلَمُهُ يُحِيظ بجميع عِلْمِهِ إِنْسانُ غيرٌ نبيّ» ولكنّة 
لا يَذْهَبْ منه شيةء عَلَى عَامّتِهَاء حَتَّى لا يكونّ مَوجُودًا فيها مَنْ يَعْرِفُهُ. 
وَالِعِلْمُ بِهِ عِنْدَ العَرَبٍ كَالِعِلُم بِالشُنَّةِ عند أهل الفِقُهء لا تَعْلَمْ رَجُلُا جَمَعَ 
السئَنَ فَلمْ يَذْهَبْ مِنْهَا عليه شع ”. 

وَلكنّ المهندس بَثَرَ الجزء الأخير مِنْ كَلامِهِ حيث مَئّنَ بكون الأحاديث 
لا تَجتَمِعُ عند شخص واجد لأن هذا يُنْحِضٌ عليه زُورَهُ وتَدلِيسَةُ عَلَى الإمَام 
فيز هن الأمادة الولمئة والدليزة الموشرعة غيك الميددس وغيره! 


ينلكت 


(0) الدّسَالةٌ للشَّافِعنَء ص: (4"). 


ا كناف 
523 ا ل 


وقُوعٌ الترادفٍ فِي اللَعَةَ! 


وَمِنَ المسائل الَعي يتكلم عنها المهندش مَسْألَةُ وقُوع التَّرادْفء وَأرادَ إِيْهَام 
منْعِهِ في اللَّةِ وَالقُرآن بالتآئف. وَلْمَ يدر المسكين يوقُوع الاخجعلاف وَالتَخَالْف 
وَقَذُ يأتِي وَيَعيبُ على القَائلينَ بِهِ كما صَنّع في كعابه السّايق©» وكوْر ذِكرَهُ في 
هذا اللّاحِقء فمِنَ الأمكّل بِيانُ الأمر لَهُ بالبيان التّاطِق التَامْق. 

قَالَ صاحِث الجنايَة: «بداية أبين للقارئ مفهوم الترادف المقصود هناء فهو 
يعني: استبدال كلمة بأخرى بحجة مساواتها ومطابقتها لها تماماً بالمعنى» وهو 
أمر أرفضه كلياً في العربية بشكل عام وفي كتاب الله بشكل خاص فلا يوجد 
في لغتنا كلمتان متطابقتان تماماً في المعنى» وإن حاول أصحاب مدرسة 
الترادف إقناعنا بغير ذلك» ص: (50). 

أَقُولٌ: إِنَّ تعريت المهندس تعريفُ قاصِرٌ وَلِيسَ جَامِعًا للأَفْرَادٍ وَمَاتِعًا 
للأغيارء وبهذا يَفْقِدُ خصُوصِيَة التُغريف الْمَنْطِقِيَ الْمُْمبَرءِ فالتّعريك الصَّحِيحْ 
هُوَ كما عَرَفهُ الِإمَامُ الرَازِىٌ حيتُ قالَ: «هي الألفاظ الْمُفْرَدَة الدَالَهُ عَلَى مُسَمَى 
وَاحِدٍ بِاعْتِبَارٍ وَاحِدِ وَيَشْرَحُ مُفْرَدَاتِ التَّعْريِفب قائلا: «وَاحْتَرَزْنَا بقولِئًا: 


(0) لَمْ يوْبِ له في جَنايَيِ في حقّ الإمام البُخاريّ حتّى نتكلّم عنة بفصل خاصٌ مُنالِكَ وَوَعدنًا 


وقُوعٌ التّرَادُفٍ فِي اللَمَةِ رق 


(الْمْفْدَدَةُ) عن الرَّسْمٍ اليفك وَبقَوْلِنًا: (بِاعْتِبَارٍ وَاحِدِ) عَن اللْفْطَمَيْنِ | إِذا وَل عَلَى 
شََيْءٍ وَاحِدٍ يَاغْتِبَارٍ صِفْعَيْنِ كَصَارِمٍ وَالْمْهَّدِ أؤ: باغْتِبار الصّفَةِ وَصِفَةٍ الصّفَةٍ 
كَالمْصِيْح وَالَنَاطِقِ والقمامن المقتابة 01 

وَفي وقُوعِهِ خلافٌ شَاسِعٌ وَبَؤن وَاسِعٌء يُمِكِنْ اختصارٌ الأقوال فِيْها إِلَّى 


0 


الفذاكت الأول و توغة في للش هطللتاوكها إن يو جمؤيزة اللدريية 


- 


وَالعْقَيَاءِ والأضولبية وَالْمُحدّئِينَ: كَمَا قال الِإِمَامُ الشوكاني «وَقَذُ ذَهَتَ 
الْجُمْهُورُ إِلَى إِنْبَاتَ التَرَادُفِ فِي الل لْعَرَِّهَ وهوّ الحق.) *) 

وَمِنْهُم مَنْ صنّف كِتَابَا مُسعَقِلُا في بيان ذلِكَ كابن خَالَوَيِْ صتّفت كعاب 
جَمَعَ فيه أسماء الحَيّةِ وَكتابًا آخَرَ جَمَعَ فيه أسمَاء الْأسَبٍ وَك كَصَّنِيعٍ الإِمَامٍ 
المُيروز آبادِيٌ حيثُ صنَّفت في 0 هذه الأسمَاءٍ كِتَابًا فَأُسمَاهُ: (الوَوضٍ 
العساوقه كيه 1 لا ادام . وَصَئّفت كِتَابًا آحَرَ جمَعَ فِئِهِ أسماء 
العَسَلِ وَسمّاة: : (ثَد 3 0 قِيْقَ الأَسَل له لِتَضْفِيْق العَسَل)ء وَقَدَ جَمَعٌ فيه ثَمَانِينَ اسْمّاء 
وعلّقَ عليه السّيوطنٌ قائلا: «مَا ١‏ 0 أَحَدّ مِمْلَ هذا الِإِسْتَيِقَاءِ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ 
فَانَه بَعْضٍ الالال 


) أيْ: يَحْرْجُ مثلُ الصَّارِم والْمهِنّدٍ من التُعريف لأنّهُمَا لا يَدلّانِ عَلَى معنئ واحِدٍه حيثُ يكون 
الْمْهِنَدُ يدل على هذه الهيئة المعروفّة وَالشّكل المعزوف في حالَةٍ القَطع وَغَيْرِهَاء والصَّارِمْ 
لا يُقالٌ لَهُ صارِمٌ حنّى يَقْطَعَء فبذلِكَ يدخل فِي باب التَبايْن لا التَرادُفِه وهكّذا الحال فِي 
الفُصيح وَالتَاطِقٍِ فتكبة. 

8 العحضرة للجَازِيٌ .)209/١(‏ 

(*) الْمُرْهِرُ في علوم اللَّةِ للسيوطِيَ (17/1) وَمَا بَعْدَهَاء البحرْ المحيظ للرّركشيَ (54-00"). 
(5) إرشادُ الفحول للشُّوكَانِيَ .)51/١(‏ 

(5) الْمُرْهِرُ في علوم اللّمَةِ لشْيوطِيٍ (7:0/1). 


يفف 20 


وَقَلْ بَوَبَ إِمَامُ الم (الؤية بانافي للك وي الخصائص وَتَكلَّمَ عَنْهُ مَنْهُ فَهَا 
«بابٌ في تلاقي الْمَعَانِي غائن اختللاف +الأشؤل والمكاتي: 


هذا فَصْلٌ م من العدبئة حشر كفية الْمَتْفّعَة قَويٌّ الذلالة على ث شرف هذه 
0 5 أنْ تَجِدَ ىم ان اشماء 5 فْتَبِحَتَ عَنْ ؛ أضل كُلّ اشم 

سي بك هَتَلَت ١‏ لسَمَاءُ وَهَتَنَتْ: هما 
أَصْلان» ألا تَرَاهُمَا مُتَسَاوِيَبْن فِي التَصَرّفِ وو : هَكَنَتِ السَّمَاءُ تَهَعَنَ تَهَتَنَ تَهْتَانَاء 
وَهَتَلَتْ تَهَثَلَ وَتَهْتَالا وَهِيَ سَحَائِبُ هشَن وَهْتَلَ) ل 


وَقَالَ المَوْكَانِيُ فِي تَعْلِيْلٍ وجُوده وَفَائدَتِهِه «وسببة إِما تَعَدّدُ لض 

سيع سِيعٌ دَائْرَةٍ التَعْبِير وَدَ ْثِيرُ وَسَائِلِهِ وَهُوَ الْمْسَمَى عِنْدَ أَهْل الْبَيَانِ بالا 
5 ا مَجَالِ النَظمء وَالتَّثْرء وَأَنْوَاع الْبَلدِيع» فَإِنَهَ قَلْ قَدْ يَصْلْحُ لحل الْين 
الْمُمَرَادفَينِ للقَافِيَةٍ: أو: الْوَرْنِء أَو: السَّجْعَةَ دُونَ الْآخَرٍ وَقَذ يَحْصُلٌ التَّجْنِيسُ» 
وَالتََابُُء وَالْمُطَابَقَةُ وَنَحْوْ ذَلِكَ: بِهَذَا دُونَ هَذَاء وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ الْمَانُعُونَ 
لوْقُوع التَرَادُفء فِي اللَمَِ مِن أَنّهُ َو وَقَعَ َعَرِيَ عن الْقَائدَة لكمَايَةِ أحَدِمِمَاء 
مكرود يي بابو ران الصا قلي : من أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ تخصِيل 
الحاصل. وَل بَأُوا , بحَجّةَ م مَْبُولةٍ في مُقَابَلٍَ ما هُوَ مَعلَومٌ بالضَرُورَة؛ مِنْ قوع 
العَرَادُفِ فين لم الوب مِثْلٌ: الأد العف والسحتلة: وَالْقَمْح واللوسن 
وَالْفُْعُودِء وَهَذَا كَثِيدُ جدًا وَإِنْكَارُهُ مُبَاهَعَةٌ) 7 


و: 
فتِنَانٍ 


() الخَصَائصٌ لابن حِنَّنَ (019/1). 

(0) الخَصّائَصُ لابن جني (85/9).» وَقَالَ ف (تاج العروس) (/3): «(هَتَلَتِ السّماء تَهْتِلٌ 
هَمْلاً). بالمَنْحء (وَهْعُولا)؛ بالضّمْء (وَتَهْتالاً)؛ كَتَهْتانء (وَمَتَلَانَا)» مُحَرَّكَة: (مَطلّت)». 

(5) إرشادٌ المُحُول للشّوكَانَِ 5/١‏ - /0ه). 


وقُوعٌ التّرَادُفٍ فِي اللَمَةِ قف 


لْمَذْهَبُ الثَانِي: مَْعُهُ في اللّمَةِ مُطْلَمًا كما ديت إلى ذلك تخلت» وَايِنْ 


فارسء وَابْنْ دُرْسَْوَيْو وَأَبُو هلال العَسْكَرِيٌ ". وَالرَاغِبُ الأَصْفَهَانِيُ. وَقالُوا 
يَأن ادم واحِدٌ والباقي صِمَاتٌ ره وَصْفْ وَصفيء كما - جاء فِي قِضَّةٌ ابن 
خَالَودٍ ؛ وَأبِي عَلِيَ القَارِيِيَ يّ واضِحًا كَمَا نَقَلَهُ السٌّيوطيٌ ذف فِي الْمُزْهِرٍ عَنِ ابن 
جَمَاعَةَ انه سك الي القَاضِي الواشكر 1ف ) القرين مكو عة إلى غلك 
ار ا رسي سد لوال جلت و باقر اماو ار 
اللو وفيهخ ابْنُ ل اعتكل للقس > حَمْسِيْنَ اسْمًا. فَتَبَسَمَ 
َبُو عَلِيَ وَقَالَ: 4م الخد 1 لَهُ إلا اشمًا وَاحِدَا وَهْوَ السَيِفُ. قَالَ | ان لوه كن 
المُهَنّدٌ وَالصَّارِمُ وكذا و ك3ا؟ قَقَالَ أبُو عَلِيَ: هذِهٍ صِمَاتٌ و 
بِينَ الام وَالصّفَة'". 


وَقَالَ الِإِمَامُ أبُو هلال العَسْكَرِيُ في بَابِ وَضَعَهُ في فُرُوقِهِ: «[في الإبانة عن 
كون يلاف الْعبارَاتِ والأسماءٍ مُوجبًا لاخيلاف الْمعَانِي فِي كل لَعَتِ وَالْقَولٍ 
نِي الدّلَالّة على الفروق بَينهَا] قَالَ الشَّيِحٌ أَبُو هِلَال الْحسنٌ بن عبد الله بن سَهْل 
تتحمة الل كقالي: الشاعدٌ غلن أن الشيلات العبازات والأسماء توجنق لخادت 
الْمعَاني أَنَّ الم كلمةٌ تدلٌ على معنّى دَلَالَةَ الِِشَارَةٍ وَإذا أشير إِلَى الشَّيْءِ 
مرَة وَاحِدَةَ فَعْرفَ فالإشارةٌ إِلَيْهِ نَانِيَةَ وثالقة غير مُفِيدَةٍء وَوَاضِعُ اللَعَةِ حَكِيمٌ 
ا يَأتِي فِيهَا بمَا لَا يُفِيدُ. فَإنْ أشِير شِيْرَ مِنْهُ في الثَّانِي وَالثَالِثِ إِلَى خخلاف ما أشِير 
ِلَيْهِ ِي الأول كَانَ ذَِكَ صَوَابًاء فَهَذّا يدل عَلَى أن كلّ اسْمَيْنِ يَجْرِيَانِ عَلى 


() وَقَد أل هذا الإمَامُ اَم كعاب ايم (القُروقَ اللّويّة) لينِْلَ دَعوى التَرادف أفلحَ فِي معظم 
تفسيرَاتِهِ البَهِيّةِ وَتَعليلَاته اللي َلكنّ ما تَرَكَهُ أكمّر بِكَثِئِرٍ ممًا ذَكَرَه ولم يُفْلِحْ في البَعْضء 
فَجَرَاهُ الله عَنَا خيرًا. 

(0) الْمْزْهِرُ في علوم اللَعَةِ للشُيوطِيَ (718/1)؛ وحاشيّةُ العطارٍ علّى شرح الجلالٍ المحلّيٌ 
4 ؟)ء 


6 00 
ولف اا 


معبّى مِنّ الْمعَانِي وَعين من الْأَعْيَانِ في لَْةِ وَاحِدَةٍه فَاِنَّ كل وَاحِد مِنْهُمَا 
يَقْمَضِي خلاف ما يَقْمَضِيهِ الآخَرُ وَإِلّا لَكَانَ النَاِي فضلًا لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ. وَإِلَى 
هَذَا ذَهَتَ الْمْحَقَقُونَ من الْعلمَاءِ وإليه أَشَارَ الْمبَرَدُ في تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: (لِكُلّ 
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً اا قَالَ: قََطفت" (شِِزرْعَة) عَلَى (مِنْهَاج) لِأَنَ 
الشرغة لأوّل الديوة وَالْمِنْهَاجَ لَمُعْظَهِ و وَمْتّسَعه.)7". َ 


وَقَالَ ابن الم + ري رخالل التَرادُْفَ فِي اللَعَقِ وَكأَنهُم أَرَادُ 
هَذَا الْمَعْنىء وَأَنَّهُ مَا مِن اسْمَئْنِ ن لِمْسَمَى وَاجِدٍ إِلّا وَبَيِهُمَا فرق فِي صفة أَؤْ: 
نِسْبَةٍ أؤ: إِضَافَةٍ ا الَذِي قَانُوهُ صَحِيحٌ باغتبَار 
الْوَاضِع الْوَاحِدِ وَلَكِنْ قَدْ يَقَمْ التَّرَادُْفُ بِاغَتِبَارٍ وَاضِعَيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ يُسَمّي 
الحذهها الْمُسَمَى باسمء ويسمّيه الْوَاضِعْ م الآحَوُ باسم غيرِه ويَشْكَهرٌ الوَضْعَانٍ 
عَندَ الي الَْاحِدَةِ» وَهَذَا كفي وَمِنْ ههْنا يَقعْ الاشَيرَ يِرَاكُ أَيْضَاء ؟ َالْأَّصْلٌ في 
للك كو التنارة: وَهْوَ أكر اللّكَدَ: واللة أعله'". 

الْمَذْهَبْ القَالِتُ يَقَعْ في اللَّةِ دون الأسمَاءٍ الشٌَّرعيةِ عَة» وَهَذَا تسب إِلَى 
الإمَام الرّازِيٌ مَعَ كَوْنهِ يَرَى أن المَوْض وَالوَاحِت مُتَرَادِفَانِ. 

هَذِهٍ المذاهب في وقوعِهًا فِي لُخَةِ واحدّة أمَا في انين فَمَحَلُ الَاق 
فيكهم إلا شذوذا: 

وَبَعْدَ هاه الآراءِ تَقُولَ: لا يُمْكنْ أنْ يُمنَعَ منَ التَراذف وَيُعْلَقَ بَابْهُ بسَحْلٍ 
عام كَمَا لا يُمْكِنْ أنْ يُفْمَحَ الباث بِشَكْلٍ عَامْ لأن خَلْقَ الباب بالكُلَية يَمَعُ من 


(0 الْمَائِدَةُ (54). 

(0) يَعْنِي: الله جَلَّ جَلالَهُ. 

(©) القُروقٌ اللّعْويةُ لأبي هلال ص: (75). 
(4) رَوضِةٌ الْمُحَبَّينَ لاين اللتيو هن لذ 


وقُوعٌ التّرَادُفٍ فِي اللَمَةِ للق 


التّمَكْنِ في المعَاني وَالدُلالات, وأنّ فَنْحَ الباب بِالكُلِيّةِ يسبب في التكلّف 
وَالتّعنُْتِ وَالَّقوٌُل فِي العِلّلِء لأَنَكَ لا تَحِدُ الفرق الْمُناسِب بينَ كُلّ كَلِمَعَيْنٍ 
وَليِسَتْ للكَلِمَاتِ كُلّهَا عِلَةٌ وَنُكْتَةٌ مَوضُوعَةٌ» وَإِذَا قَالُوا بِعَدَم التَرَادُفٍ بِالكُلَيّة 
َحصّلٌ لَهُمْ مَا حَصَلَ للاشْتقَاقِيينَ حيث ذَكَرُوا في بَعْض الأحَايين مُناسَبات 
أَؤْمَنَ مِنْ بيت العَنكَبُوت كَمَا ذكَرتُ ذَلِكَ في شوجِي لِكتَابِ زه الأخداق فِي 
عِلْم الإشْيقَاق للشوَكانِي”, وأتيث بأدلةِ كثيرةٍ عَلَى ذلِكَ 

َلدَِّكَ تَكلّمَ الإمَامُ ابن سِيْدَة عن الْمَسَألَةِ ونه لَهَا ِقَْلِه: «وَأمًا كَونْ 
للَفْطَيْنِ الْمُخْتلِفَينِ لِمَعْنّى وَاحِدٍ فقد كَانَ مُحَمّدُ بن السَرِيّ حَكَى عَنْ أَحمدّ بن 
تحيى" أَنَّ ذَلِكَ لا يجوز عِنْدَهُ ودَفُْ ذَلِكَ أَيَضَا لا يَخْلُو من أحد الْمَعْنِيينِ 
اللّذَيْنِ قَدَمئا قن كَانَ م: من جِهَةٍ الشمع فقذ حَكَى أهل الل في ذَلِكَ ما لا كاذ 


4 3 


6 


يُحصَّى كَثْرَة وضكفيا في ذَلِِكَ كالْأَصْمَعِيٌ في تَصْيِْيْفِهِ كِتَابت والكلشاظع الْذِي 
هُوَ خلافٌ كِمَابهِ الْمُمَرْجَم بالأبواب وَذَلِكَ فِي كُعِْهِمْ أشهز وَأَظْهِرُ مِنْ أَنْ يسْمَاج 


ص6 م 


إلى تثبيه عَلَيْ فَِنْ قَالَ: إِنّ في كل لْمْطَةٍ مِنْ ذَلِكَ معئّى لَيِس فِي اللْفْطَةٍ 
الأخرى. فَفِي قَول (مضّى) معتى ليس في قول اليا وَكَذَلِكَ جَمِيعٌ هَذِهٍ 
لأَلْمَاظٍ. قِبْلَ لَهُ: نحن ُوجِدُكَ مِنَ اللَفْظَيْنِ الْمُخْتَلِمَئِنَ مَا لا نَجِدُ بُذَّا مِنْ أَنْ 


2 5 
37 


تقول أَنَّهُ لا زِيَادَةَ معئّى في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا دونَ الأخْرَى. بَلْ كُلُ وَاحِدٍيُفَهِمُ 


() موجودٌ عَلَى اليوتيوب فِي قاتِي الوّسميّة باللَّةِ الكُرديّةِ نَحْت اشم: (مَرْوَانُ الكُرْدِيُ). 

(5) يَعْنِي: ابنَ فَارس. 

إفرة الْمُخصّصٌ لابن ميك (17/5- 40174 ويأتي به الرّركشيٌ بِمَعنَاةُ وليس بلفظف ويُخطئٌ كثير 
منّ الئّاس فيهء حيثٌ يظنُونَ أَنَّهُ لمُظْ ابن سِيْدَهُ وَينقُلونَ كَلامَ الزَّركَشَيّ. يُنظَرُء (البحرٌُ المحيظ 
للزركشيئ) (051/1"). 


2111 
”2 2 
جب يج لا يون رك 


وهذًا كُمَا أشارٌ إِلَيهِ الِمَامُ ابنُ يَعِيْشَ فِي نَقَدٍ الإمَام ابن فَارس حيث قال: 
«ويُحكى عن أُشمد بن يحى كار ذلك؛ وَمَدمُ جوازو؛ وَيَدُْمْ أذ في كُلْ لفظ 
زيادة شعتى» ليس فى الآخرء في (ذقت) شع ليس في (قضي): وكذريك 
باقن الثاني وهذا قزل لبن حي 
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بِنَ القَرَادُفِ هُوَ مِن حاف 
. الصّفَاتٍِ كَالْحَمْرٍ لتَغْطِيَةِ الْعَقْلٍ وَالْعَقَار 
لِعْقْرِهِ أو لِمُعَاكَرَتِه ل سن ال ل ساك 
ار كلف طَاهِوٌ وَتَعشُف بَحْتُ» وَهُوَ وَإِنْ أفكن تَكَلّْ مِثْلِهِ في 

بَعْض الْمَوَادٌ الْمُعَرَا دف قَإِنَهُ لا يُمَكَنْ فِي أَكْثَرِهَاء يَعْلَمْ هَذًا كُلُ عَالِم بِلْعَة 
أرب لشت من بسي نع مِنَ الْوْقُوع إِلَى مِعْلٍ تَعْلَبِء وَابْنٍ فُارس مَعَ 


تَوَسّعِهِمَا فِي هَذَا الْعِلُم 7 

وَقَدُ ضَعَّف التَّاجُ السّبكيُ مَا قامّ به مُنَكِرُو التَّرَادْفٍ منّ الاريلات وَتَعجَّبَ 
منهَا كُمَا قالَ: «وتكلّت ‏ أئ: أصحَابُ القول بالْمَن د لأفكر المتوادقات يمثل 
هذا المقال العجيب” 


وَقالَ إِمَامُ النْحو سِيْبَوَيْهِ يكزْهُ بوجود التَرادُف فِي اللّعَة: «اغْلَّم أن مِنْ 
كَلامِهِمُ اختلافَ اللْمْظَيْنِ لاخيلاف المفتيدن”' وَاختلافٌَ اللْمْظَيْنِ ال 
وَاجِدٌا*. وَائَمَاقَ اللّفطَين واختلاف الْمَعْتَييْن". سَتَرَى ذلك إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 


() شرح تصريفب الملوكيّ لابن يعيشٌ» ص: (97). 
(؟) إرشادٌ الفُحول للشَّوكَانِيَ .)00/١(‏ 

(9) الإبِهَاجُ في شرح الْمنْهَاجٍ للسبكي (141/1). 

(4) وَمُوَ مَا يُسعى بالْمُعَباين وَمُوَ أكقز اعد 

(5) وَهُوَ مَا يُسمّى بِالْمُتَرادف. 

(3) وَهُوَمَا يُسمّى بِالْمُشْعَركِ اللَفْظِيَ. 


وقُوعٌ التّرَادُفيِ فِي اللَقَةٍ 5 


فَاخْتلافُ اللْفْطَيِن لاختلاف الْمَعْئَيئْنَ هُوَ نَحُو: جَلَسَ وَذَمَب. وَاخْتِلافُ 
الم وَالْمَهٍ واج 0 دهت وَانْطَلَقَ. وَاتمَاقٌ اللْمْطلد: وَالْمَغْ 8 مُتَلِفٌ 


- 
0 


قَوْلُكَ: 500000 فَة الموحتة وَوَجَدَتُ إِذَا أَرَدْتَ وَجِدَانَ الغالة: وَأْشْبَاةُ 
هذًا بن 

وَالْمَنِعُ إِطَلاقًا يُمْضى إِلَى القَوْل بِإِلْمَاءِ جميع المعاجم وَالقَواميس العربيّة» 
لأيَّنا تَرَاهُم 3 5 ون || ا تِ بِمَا يُرَادِفْهَاء فت يقولون: النُسَح: الإزَالَةُ. 
وَالحَوْفُ: الطَرَفُ... إلخ". 

َبَعْدَ ذلِكَ لا أدري كيف يَتكلّمْ أوزونُ في هذه المسائل بتلك البَسَاطَةٍ دُونَ 
اا ع و 0 
اديه تميق لجيه ويقول: (وهو أمر أرفضه كلياً في العربية بشكل عام وفي كتاب الله 


لا يحتالح هذا الموضُوعٌ لترفضّ تمَامّاء أو: تقبلَ تمامّاء وَلا بحود بور 
7 افِقَهُ عِلمْ وَلا يُصَاحِبَهُ د بُرهَانٌ مَعَ كؤن الْمَوصُوع من الجزتيات اللْغَويّةِ وَفيها 
اخجتلافٌ وَنِرَاعٌ'""» وَبِالتَالِي فإِنّ مُناكَ مئات ألمَّاظٍ لا يُمِكِنْ تَطبيق دَعوَّى عَم 


(0) الكعاث لِسِيبَوَيْهِ .)74/١(‏ 

) وَقَدْ يأتتي من كلام شيخ الإسلام المَوْقٌ بِينَ التَّرَادُفٍ وَالتقازب. 

() كما قال شيخ الإسلام في اللي المَتَاوّى) :)377-771/١0(‏ : «وَهَذًَا فِيه نِرَاعٌ مَشْهُورٌ ويتقدير 
اليم فَالْقَائْلُونَ الراك مكف ُو على أنه في اللَََِا بيه كدر مُشترَك وَيَيتها قَذرُ همير 
وَهَذَا يَكُونُ مَعَّ تَمَائْلٍ الْألْفَاظٍ تَارَة؛ وَمَعَ م اخْتِلَافِهَا أخْرى؛ وَذَلِكَ أَنّهُ كَمَا أن اللنْد قَذ شي 
وَيَتعَدّدُ مَعَْاهُ فَقَد يتعَذَّدُ وَيَتَحِدُ مَعَْاهُ كَالْأَلْمَاظٍ الْمتَرَادِفةِ. وَإنْ كَانَ مِنَ النّاس مَنْ يُنْكرْ التَرَادُْفَ 
الْمَخْضّ فَالْمَقْصُودُ د أَنَهُ قَد يَكُونُ اللَمْطَانِ مُتَفِقَيْنٍ فِي الدّلَالَةِ عَلَى مَعْنّى وَيَمْعَارُ َحَدُهُمَا بِزِيَادَةٍ 
كما إِذا قبل في اليف إِنُ سفت وَصَارمٌ وَمهئد لفط الشف يدُلَ عل مُجردا وَلَْظُ الصّارمٍ 
فِي الأضل يَدُلُ عَلَى صِفَةِ الصّوْمِ ء عَلَيْهِ وَالْمْهَئَدُ يَدُلُ عَلَى الُسَبَةٍ إِلَى الْهِنْدِ وَإِنْ كَانَ يُعْرَكُ - 


العّرَادُف فِيهَاء فَلِذلِكَ تَرَفَقْ يَا مُهندِش وَتَمهّلٌ فَكُلُّ شَىءٍ بأجَلء لِكَى لا تَبُوء 
بالخُشران وَالخَجَل! 


ثم يأتتي المهندش ليُمثْلَ لَنا في عَدَّمِ وجُودٍ التَرَادُْفٍ قَائِلا: «فعل (هرب) 
ل ارا ا ا 
مسبقء يختلف عن فعل (فرٌ) الذي يعني التحرك والابتعاد سريعاً بفعل 
لا إرادي (انعكاسي) نتيجة لظهور أو بروز أو وقوع حدث مفاجئ, كما في 
قوله تعالى لأهل الكهف: «لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولَمُلعت 
منهم رعباً» الكهف - 168 حيث المرء لا يسعه إلا أن يفر عند رؤيته وجوه 
أهل الكهف المرعبة! وعليه فإنه يخطئى من يقول: إن (هرب) تعني (فَرَ) 
وقد أخطأ من تفاخر في القول بأن للناقة أو الأسد أوالسيف أو.. خمسين 
أوستين أوسبعين اسماً؛ فهي كلها صفات لا ترادف في كلماتهاء والعرب 
الأقحاح يعرفون تماماً مواضع استخدام كل منهاء فمفلاً عندما يذكر 
الحصان يعرف أن راكبه في وضع دفاعي (من الحصن». وعندما يذكر 
الأدهم يعرف أن فارسه في وضع الهجوم (من الدهم) وفي ذلك يقول 
الشاعر الفارس عنترة العبسي: 


- الإسْتَعْمَالٌ مِنْ نَقْل الْوَضْفِيَةِ إِلَى الاسويّةِ فَصَارَ هَذَا اللّمْظُ يُطْلَقْ عَلَى ذَاتِهِ مَعَ قَطع النّطَرٍ عَنْ 
هَذِهِ الِضَافَةٍ لَكَنْ مَعَ مُرَاعَاةٍ هَذِهِ الْإِضَافَةِ: مِنّْهُمْ مَنْ يَقُولَُ: هَذِهِ الْأَْمَاء لَيسَت مُتَرَادَِة 
لاخيصَا ص بَعْضِهَا بمَزِيدٍ مَعْنّى. وَمِنَ النّاس مَنْ جَعَلَهَا مْتَرَادِفَةَ باغتبَار انَحَادِهَا فِي الذَّلَالَةٍ 
عَلَى الذّاتِ وَأُولَيِكَ يَقُولُونَ: هي مِنَ الْمْتبَايئة كَلَفْظٍ الرَجلٍ وَالْأسَدٍ َقَالَ لَهُمْ هَؤْلَاءِ: لَيِسَتْ 
كَالْمَُبَايئَةِ. وَالْإنْصَاف: أَنَّهَا مُتَفِقَة ِي الدَّلَالَةِ عَلَى الذات مُتَتْوْعَةٌ فِي الدّلَالَةِ عَلَى الصَّفَاتِ 3 
قِسْمٌ آخَرْ قَدْ يُسَمَى الْمْتَكَافِتَة :و أَسَمَاء اله اْحُستى وَأَسْمَاءُ رَسُولِهِ وَكِتَايهِ مِنْ هذا النؤع. 
إِذَا قُلتَ: إن الله عَزِيرٌ؛ حَكِيمٌ؛ غَفُورٌ؛ رَحِيمٌ؛ لعل حرس كلها كاله على الترضرف بقله 
بْعَاتِ 2 كُلُ اسم يَدُلُ عَلَى صِنَةٍ ئَخْصُهُ فَهَذَا يَدّلُ عَلَى الْعِدَةِ؛ِ وَهَذَا يدل عَلَى الْحِكْمَةٍ 
وَذاي0 خلى المشفرفه. 


وقُوعٌ التّرَادُفيٍ فِي اللَمَةٍ ا 


يعون عتسر والرمياح كأنها ‏ أكنطان بغر في لبان الأدهسم 


-١‏ إِنّ قله في تفسير فِغْلٍ (هَرَبَ)» وإتيائة بِجْمْلَةِ مُشِرَةٍ بالظَّنّ كما في 
قوله: (غَالِيَا)» يَدلٌ عَلَى عَدَم العلّةِ أحيّانًا وَإقراره بِمَا ذَكَرْنًا. 


-١‏ عنْدَمَا يُعْطِي (هَرَبَ) مَعنّى حُدَُوْتْ الحَادِتَةِ أو: النَازْلَةِ وَظْهُورِهَاء فعليه 
رسم 9 ود 32 5 3 
أن تفشو لكا قَوْلَ الله تعالى: ءا أله ِف ل مِسْهُ تَذِ سين > الذاريات. أقلا 
يِقُول لكا: ما الحادِتّةُ الي وَفَحَتْ وتقتَضي ي الفيراز مه إلى الله تعالى؟ 


راح عت عند 


وَقَولَه: # فَمَرَرْتُ عَم لما خ اي ا الشعراء. 
و إذا قَالَ أوزون بِأنَّهُ حَافَ مِنْ آل فِوِْعَونَ وَفِرعَونَ نَفْسِهء قَيْد جف قله تعالى قبل 
قَالَ تَعَالَى: ل قَالَ رَيَ إِقَّ أَحَافٌ أن يُكَزْبوْن © وبق صَدْرِك شرن بان د يليك 
نيوت © وَعَل دي كأمَافُ أن يمون © فَالكََا ادها دنا إن مَك مُنْتومنَ 4 
الشعراء. إِذْ وَعْدُ الله تَعَالَى صِدْقٌ وَالأنبياء موقنون به قلا مجالَ للخَؤْف. 


وكذلك تَلَُ في سُورَةٍ له حَيْتْ يَطلْبُ من الله تعالى شَرْح صَدْرو حتّى 
لا يُئقِي الله فِي صَدْرِهٍ هَمّا وَلَاغْمًًا فيستجيب اللهُ تَعالى لَهُ: « قَالَرََ آَنْيَ لي 
ا 
أخى © أَنْدْد يوء أََرى © وَأَسْركُه ى أَمْرقٍ © 3 ب شيحك كثبرا * ويَذهرَك كديرا © نكشت باصي 
3 لد أوَتَ سوك يوم 4 له. وَكذْلِك قال بِأَنَّهُ © بكر تهنا تها فى تراد 
« فَالَ اانا أ مط قوفن ل وَالْمَعَيّة تَعْنِي النُصْرَةٌ وَالْمَعونَةَ: إذَا 


كك يناتا 


لا 


وَعَلَيَهِ أن نفْشه لا هذه الأبتات السَعْرِيّة: 


2 


قَولُ أبي العَلاءٍ الْمَعَرَيْ حَيْتْ يأَمْرٌ 


فو من هَذه البَريّةِ في الأرض 


وَمَا تَفُسِيرُة 4 لِقَولِ أبي تَمَامِ؟ ؟ وَمَا الا 


او ا عضت 22-2 37 3 
لو فو شيئة فط فحن شكله 


وَمَا معد مَعْنَى الفِرَارٍ 


يف ملي الج موكيا 


منَ الْمَعزُوفي فِي قَوْلٍ الحَيْص بد 


بالفَِارٍ حَوكًا مِنَ لشن وَهوَلَمْ يَف 


مِنَ الحَفِئِف] 
قُما 0 شعها لك حاضيل 
ِلَهُ الي وَفَعَتْ 
[مِنَ السّريع] 
فَوْ إِذَدْ بعك مِنْ بَعض 
عض و اشير الأرورية. 
[مِنَ الطويل] 


الم 


0 3 صَاروخٌ ؟: 


كرهثُ الصّبِح أرجسو 
3 7 8 0 3 , 2 || و 2 رٍ 


وَنُطَالِبهُ أن يُفْسْرَ لَنَا قَوْلَ الْمُعدبَي. 


فقن فو من إحسالئة خشدا له 


وَلْعَت؛ لَنَا قَدلّ اله ان 
يبد قؤل البُحترِيٌ: 


3 2 1 8 


آمِنَ الهَرّج] 
واغسة. التيلل إذ 
فَصَارَالقَط د مِيرَابَا 


مِنَ الطّويل] 
تلكتاذجسة عبنيا از نايل 


[مِنَ الوَافِرٍ] 
فراراً من مؤونات العدات 


وقُوعٌ التّرَادُفٍ فِي اللَمَةِ م 


إِذا هُناكَ في كلام العَرَبٍ مَنْظُومِهِ ومنقُوره كفيرٌ من النُضُو ص تُخْالِفٌ 

ما قَالَهُ جَنَاث المنترس: وان آياة أخد اسِتِقصَاءَهًا مَلَّ وَكَلَّ. 
- أمّا مَا جاء بو من التَفْرِقَةِ بِينَ (الحيصان) وَالأَدهَم) فََعَمْ يُمكِْنا أن 
فَرَقَ بِيَهُمَاء ولكن لَيْسَ كَمَا قال المهندِسش وأخطأء بل: : الهم يُستَخْدَمْ في 
اللو الأَسْوّدء كَمَا قال التَّعَالِبِيُ: «إذا كان أَسْوَد فَهْوَ أَدْهَمُ 20 وَالدَّهُمْ فِي اللَعَة 
هُوَّ العَدَّدُ الكَفِيه 29 وَأصل اشْتِقَاقِهِ أن الجَمَاعَةَ إذا َرَأى من بعيار تعلو م سَوْدَاءَ 
ولذْلِكَ يُقال: : لجَمِيع الأمَةِ 4 أَكْمَرِهَا: (الشواد الأغطع)» ف جك هذا الِإِسْمْ 
للسَّوادٍ سواةء كَانَ مِنَ الحِصّان أو: ا عَنِ الأَصْمَعِيٌ 
«وَقَالَ الأصمعئ: إذا اشتدَتُ وُرْقَةٌ الْبَعِيرٍ لا يخالِطَهَا شَيْءْ من البياضن فهو 


ع 
مه مه 


أَدْهمُ» وناقة دَهْمَاءُ وفَرَش أَدْهَمُ بَهِيمٌ: إذا كَانَ أسودّ بَهيما لاشِيَةَ فيه.»!". 


فالمهئدش فَهِمَ من مَعْنَى (الْمُدَاهَمَةٍ) غَلَطَا في الأضلء لأنّ الْمُدَاهَمَةَ الي 
ُستَخْدَمُ للهُجُومء وَهِيَ كلِمَةٌ مس تَعَارَةٌ مِنَ الأون الأسود الّذِي ذكَرْنَاهُ في 
لطا ا را ار لاتيم من بَعِيْدٍ عُلَى 
اللّوْن الأَسْوَدِء فَلِذَّلِكَ اس سْتْعِيْرَت الكَلِمَةُ للهُجُوم! 


0 


وَبِالتَالِي فإِنّنا ُقَدّرْ أنَّ مَا قالّهُ المهدش صَحِيْحَاء فماذا يقُولُ في الأشياءٍ 
الَّتِي لا يُمِكِنٌ التّوجِية وَالتّعلِيلُ فِيِهَا؟! إذَا قلا بُدّ منَ القَول بِالتّرادُف. 


0 4 عق معام ل عاد لت لل ل وا وني 8 ار 
هَذِهِ هِي مُشكلة المهندس حَيْتثْ يتكلم فِي غير فَنْهِ ولذلِك يأتِي بِالعَجَائِب. 


0 فِقُْ اللّمَةِ لأبي مَنصّور الفَعَالِينَء ص: (49). 

0) الجَمْهرَةٌ لإبنٍ دُرَبِد الأزدِيٌّ (/غهمد)ء المحكمُ والمحيظط الأَعظّمُ لابن سيدَة (3074/5)» 
الصّحَاحُ للجَوهَرِيّ (1414/0). 

() تهذيث اللَّمَةِ للأزهريّ (077/3) الْمُحكمْ والمحيظ الأعظَغ لابن سِيدَة (7/4/5). 


6 بذك كات 


ازا إلى نا رادا 9 يوج أ ول تيع أأ يق به وتخدله ا 


فَيأَتِي بِمُرادِفِهَا عَلَى فَوْرِهِ «حَبّى يَظَنُ وا جُآسَائه أنهُ غيز ر ألْكَمَّ حَبَّى يُقَالَ: 
اكيت لعو قا مسدوتهاء أمد أميف الأمداء الكرّام أَنْ يُحْفْرَ ْو عَلَى فَارِعَةٍ 
الطرِيّق فَيَشْرَبَ مِنْهُ الصَّادِرُ وَالوَارِدُ. فَقَوَا عَلَى المَوْرِ: حَكَمَ جِاكِمُ الحُكَام 
الفْخَام أنْ يُنْبشَ جب عَلَى جَادَةٍ الْمَمْشَىء فَيَسْقَى مِنْهُ الصّادِي وَالغَادِي. فَخَيْر 
كل لَنْظِ برَديْف هذا مِنْ عَجِيِبٍ الافْيدَار» " 


بنك 


() شَدَراتٌ الذّهبٍ لابن العِمَادٍ 010/5 الْمُحكَمْ والمحيظ الأعظم لابن سِيدَة (2)74/5 وَقَدْ 
ذَكَ رَالمُبَرّدُ فى في : (الكاميل) ١/9‏ - 155): : ومِمًا كي عنه قوله (وَذَكَوَ بََارًا): أما لهذا 
الأعمى المكتني بأبي معاؤ مَنْ يقعله! أما والله لولا أن العَبْلَ خُلّقٌ من أخلاق الغَالِيةٍ لَبِعَفْتُْ 
إليه من يُبَعَجُ بطّهُ على مَضْجَعِه ثم لا يكون إِلّا سدوسيًا أو: : عْقَيْلبًاء 
فقال: هذا الأعمى ولم يقل بشارّاء ولا ابنَ بّوْدِء ولا الضَّريرٌ. وقال: من أخلاق الغالية ولم 
يقل: المغيرية ولا المنصٌورية. وقال: لبعفث إليه» ولم يقل: لأرسلث إليه» وقال: على مضجعدء 
ولم يقل: على فِرَاشِهء ولا مَرْقَدِِ وَقالَ: يُبِعْجُ؛ ولم يقل: يَبْقْر وذكرٌ بني عقيلء لأن بشارًا 
كان يعوالى إليهم» وذكرٌ بني سدوس» لأنه كان نازلا فيهم» وَقَدْ ذكَرَهُ ثُلَةٌ منَ المؤرّخينَ 
وَالأَدَيَاءِ كَمَا في: : (وَفيَاتِ الأعيان لابن خلكَانَ) (7/5)» و: (تاريخ ابن الوَرديّ) 2080/1 وَ: 
(زَهَرْ الآدَاب للقَيرَوانِيَ) (57/7)» وَهذا أورّدتُهُ لكي يقت قدا عَلَى عُلمَاءٍ الْمْعتَِلَةٍ 
وَوْجَهَائِهم كيفت كَانُوا يَحكُمُونَ بالقّثل وَالتَّصفِيَة لأنَّا في زَمَانِئَا نَجِدُ كثيرًا من الْمُنْحرِفِينَ 
يُرَفَُعُونَ للفكرٍ الإعترّالِيٌ وَيَصِفُونَهُ بالمروئّةٍ التَامّةٍ وَالعَقلانيّةٍ البحكّة وَيُصوّرونَ غيرَهُم 
تكفيريِينَ إِرهَابِيِينَ» وَمَنْ شك في تِلْكَ الْمَصِادِرٍ فَتْحِيْلَهُ عَلَى كِتَاب (البيان وَالتَِيينِ) (١/؟)‏ 
للمُعْمَزلي الشَّهِيرٍ الجَاحِظِ فَقَدْ ذكَرَ هذو القِصّة فِيْه. 


التَّرَادُفُ فِي القّرآن الكَرِيمٍ يحض 


الترادّفُ فِي القّرآن الكريم! 


وَيَسْكَمرٌ صَاحِبُ الجنايّةِ قائلا: «وكلنا يعلم" أن الإمام الشافعي كان 
شاعراً عربياً فذاً» مما زاد في تأثره بمدرسة الترادف في معاني الكلمات في 
اللغة العربية» وقد انعكس ذلك على فهمه لكتاب الله وتأسيسه لما سماه 
(السنة) وغاب عن ذهنه أن إعجاز الذكر الحكيم يكمن في غياب الحشو 
والتكرار فيه وأن الترادف لا مكان له عندما يكون الكتاب وحياً من الخالق» 
فالتحديد والدقة والمصداقية هي السمات الرئيسية لكلمات الله التامات؛ 
وعليه فعندما ترد كلمة (القرآن) فإنها لاتعني (الكقاب) أو(الذكر) 
أو(الفرقان)» وعندما يرد الفعل (جاء) فإنه لا يعادل (أتى)... إلخ. وإن لكل 
كلمة دلالتها اللغوية التي لا يعجز عالم الغيب والشهادة عن انتقائها.» 
ص: (50 .)0١-‏ 

أَقُولٌ: إِنَّ شَاعِريّةَ الإِمَام الشَافِعِيَ وَمعرقْتَةُ العاليّةَ بالعربيّة وَمَكَاتَيَهُ الْمَوْمُوقَة 
فيقاء سَاعَدَئْهُ في تَفْسِير القُرآن الكريم وَجِعَلَتْ أقوالُ محل اعتِبَار لا أن 
تُشْككَ فيه كمّا يُصِوٌّرُ أوزون! 


() كَانَ عليه أنْ يَكثّت: كُلَنَا تَعْلَم أؤ: كُلُ وَاجِدٍ مِئَا يَعْلّمُ إِذَا كَانَ يَكْدْبُ مُرَاعِيًا للمَصِيْحء فَهذا 
هُوَ كَاتِبُ جِنَايَةٍ سِيبَوَيْهِ الرَّافِضٌ للتعليلات النّحويّة. 


ا كافج 
ا كافج 
يكل ا 


أكا الشئة مَقَدْ فَقَدْ كاتث دِيئًا وتتشريعًا قبل حَلّقَ الإمَام الشَّافعيّ وَدَكَوْنَا ذَلِكَ 
مَرَاتِ وكرّات» وَرَدَدْنَا عَلْبْكَ بآيات القرآن وَالعقل والمنطق فى الجنايّة على 
الْبُحخَارِيّ في مَوَاطِنَ ! 


ما قولهُ بعدّم التَّرادُفِ في كتاب الله تَعَالَى » فَتَقُول: 5 تمتك امل الع 
في ذلِك, فوِنْهُمْ مَنْ مََعَ من ذلِك وقالَ لا يجوز استِخْدَامُ لْْطَةٍ مَكانَ أ 
ومنهُم من يَرَى أن القرآنَ الكَرِيمَ نَرَكَ بلعُةِ العَربٍ وفِيهًا تَرادُفٌ وَمَا دَامَ للتّرافُفِ 
فِيِهَا وُقُوعٌ فكذلِك يَقَعْ َقَعُ في القرآن الكَرِيْم وَمِنْهُمْ مَنْ يُفَرّقَ بِينَ التَّرَادُفٍِ 


3 
َه 


وَتة ا ا تر 0 حَقَّقَ شيخ الإشلام في 
ذلِكَء وَكأَنّهُ أراد أن يُتَبَهَ أمغال أوزون» حيث قال: «قَإِنَ التَرَادْفَ فِي اللكذكية 
ما في ألا الْقرْآن َم تادر وما مدوم وثَلن أن يعبر عن لفْظٍ واج أمظ 
حل ررك اميه ييه 

الْقُوَآنِ فَإِذَا سيد وو تي ١‏ انشماة 110 ان القرز ار 
اذ الكة: خوقة حك 0 وَكَذَلِكَ إِذَا قَاكَ: «الوخىئ الْإِغْلَام أو 
[أؤحبنا إِلَبِك] آنْرَلنا إليك؟ أؤ» قبل [وَقَصَيكَا إلى تبي إشرائيل]؛ ا 


- 


2ه 


إِعْجَازٍ 


ا ل 
وَالْقَضَاءُ إلَْهِمْ أَحَصٌ مِنَ الإغلام فَإِنَّ فيه إِنْرَالَا إِلَتْهِمْ وَإبحَاء إِلَيهِمْ. وَالْعَرَبُْ 
نُضَمنْ الْفِعْلَ مَغْتى الْفِغل وَتُعَذْيهِ تغْدِيقة وَمِنْ هْنَا غَلِطَ مَنْ جَعْلَ بَعْضَ 
الُْرُوف تَقُوم مقا بَْض كما يَفُولُونَ في قَوْلِهه افد ظَلَمكَ بشؤال تفجيلة إلى 
نِعَاجِه] أَيْ: مَعَ نِعَاجِهء وَ[مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللو] أيْ: مَعَ الل وَنَخْوَ ذَلِكَ 
وَالتَحْقِيقٌ مَا قَالَهُ نُحَاةُ الْمَصْرَةٍ مِنَ المَصْمِين. 

قَسْوالُ التفجة يضمن جَمْعَهَا وَضَّمْهًا إلى يعاجه: وَكَذَّلِكَ قَوْلَهُ: [وَإنْ كَادُوا 
َبَْينُونَكَ عَنْ الَّذِي أَوْحَيْئا إِلَنِكَ] ضُمَن مَعْتَى يُزِيعُونَكَ وَيَصُدَُونَكَ وَكَذَّلِكَ 


التَّرَادُفُ فِي القّرآن الكَرِيمٍ 36> 


َوْلَهُ: اوتعرا ين لكوم البو كدق بابايكن) عنم تن ككينا وكلضقاف 
وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ: [يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللى] ضُمْنَ يُرْوَى بها وَنَطَائِدَهُ كَِيرَةٌ. 

وَفن 126لا رفت ]» اناك هذا فريك وَإلا فالوقية فيه افخطرات 
وعركة كه قال اما ريك إلى ما لا يوبك] في الحديث أل م و بطي 
حَاقِف فَقَالَ: لا يَرِيبِهُ 4 أخد] كَكُمَا أن البفية شقن الشْكُون والطماية 5ه قالديت 
ضِذْة ضقة الافتطدات وَالْحرَكة, وَلَفْظْ «الشَّكٌ» وَإِنْ قِيل: إِنَهُ تازه هَذَا 
الْمَعْنَى؛ لَكنَ لَفْطَهُ لا يَدُلُ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ إِذَا قيل: ذَلِكَ الْكِمَاتُ هَذًَا الْقُوَآنُ فَهَذَا 
َقْرِيبٌ؛ لِأنّ الْمُشَارَ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدَا فَالِِشَارَةٌ ب 0 

ببحية التقسد والنة راف اين نج انيد وستترجا سي 
راحم 0 او و دان وصور 
الْقُوَآنِء فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ أذ لشدل] أن فخوس. وثال الآخي تاتون: وتخز 
اك ل كر يو اخمباطت القضاه وذ كاد يوسي قد كوي ترنيكا ود 
لا يَكُونُ إذ هَذَا تقر يح كما سام واد ويازابس اتلس في مالي هلا 
نَافِعٌ جذا؛ٍ فَإِنَ مجموع عِبَارَاتِهِمْ أَدَلَ عَلَى الْمَقْصُودٍ مِنْ عِبَارَةٍ أو عِبَارَتَيْنِ وَمَعَ 
هَذَا فلا بُدَّ مِن اخيلاف مُحَمَق بَِنَهُمْ كَمَا يُوجَدُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الأخكام.»” 

أمّا القَوْلُ بالتٌرادُْف لِغَيرٍ التقريب وَمَعَّ الإمكّان للتّعليل» فَنحنٌ أيضًا تَدعُو 
إِلَى تَرْكِو. وليس لأحَدٍ أن يقُولَ بالمرادِف في النُصُوص عِنْدَّمَا أمكن العسير 
وَالِإِيضَاحُ وَالتَفرِقَةُ بِينَ اللََّظَينِء وقالَ به العُلماءُ جميعًا ‏ مَعَّ لاف يسيرٍ - 
كما قال الزَّركَسَئُ: 0 المفسّرٍ مَرَاعَاةٌ الِاسْتِعْمَالات وَالْقَطْعْ عدم التَرَادُْفِ 
ما أَمْكَنَء فَإِنّ نوكيب مَغتى غَيْرَ مَغْتى الْإفْوَاد وَلِهَذَا مع كَثيرٌ مِنَ الْأصْولِيِينَ 
وَفُوعَ أحد الْمُتَرَادِمَيْنِ مَوْقِعَ الَآخَرٍ فِي التَْكِيبء وَإِنْ اتّقَفُوا عَلَى جَوَازِهِ في 


() مَجمُوع ء المتاوى لابن تيميّة ”41/١1(‏ - 89 3). 


ل 
00 ا 1 
0ط تت 


الإفْرَادٍ قَمِنْ ذَلِكَ: الْحَوْفُ وَالْخَشْيَةٌ لا يَكَادُ انموي : لفق يتكقماء 250 شك أن 


الخد على غية اليكؤفت وَهِيَ أَفَدُ كوف فَإِنَهَا مَأَحُودَةٌ مِنْ قَولِهِمْ: شَجَرة 


خَشِيّة ؛ إذا كَانَتْ يَابِسَةٌ وَذَلِِكَ قَوَاتٌ ِالْكُلَيَة 3 وَالْخَوْفُ مِنْ قَوْلِهمْ: ا حَوْفَاءُ 
إذَا د ل حك 


000 0 الجساباوقوق. يتفم يضما اليا تكو 06 0 
لدت أن ا 
إِذَا قَمَا مَعنّى هذا الاعتراض وَالتّهْمَة 0 وعلَّمائِئًا الأجلّد؟ 


- 


5 


وكمًا رأيئا فإنَّ المهندس يعتَرِضٌ عَلَى شَيءٍ مَعَ أن الما ءَ أشَارُوا إِلَيْهِ قبل خَلّقَ 
أوزوت» ويأتي ب بشيءٍ وَيفَرحُ به وَيَظْنَهُ من إِيْجَادِهِ وَصِنعَبِه وَيَتَبَجَحْ و درم 
العُلماءٍ ذكروة قبلَ أن يُخْلَقَ آباؤٌةُ! والله لمر غريبٌ وَفِعلٌٌ عجيث؛ والاعدت 
ِنْهُ أن يُوجَدَ لدَعوَتِهِ مُريدٌ مُجِيْبٌ. 

وَقَنْ عَلَّقَ الشَّهِ الُكموز عَثْمَان هُنا َليِق َيه أخيئث أن أَذْكُرَُ في مثن 
الكتاب ا في الحَاشِيَة وَهِيَ: «مَنْ ل أدنى الفامة بعلُوم اللْغةٍ وَالْمَنْطِقٍ 
والأضول يُذْرِكُ مَا في كلام جَنَابٍ المهئدس أوزود مِنْ إِبْعَادٍ للنّجْعَةِ في فِهُم 
مُصْطَلّح التَرَادُفِ وَالْمُكراِفِ وَلِي هُنَا عَلَيْهِ مَلْحُوطْئَانِ: 

اي ا ااه الم ار 
ِيِمَانِهِ بوقوع التّرادفٍ في القُرآن الكريم» بَل: ذَكَرَ في بَعْضٍ الآيات أن كلمة 
الكتاب تَعْنِي القرآنَ الكَريمء وهذًا لا يَقْمَضِي التَّرادُفَ ‏ كَمَا سيأتي بيانهُ -. 


() البرهانُ للرّركشيّ (07/8/4. 


التَّرَادُفُ فِي القّرآن الكَرِيمٍ 50١‏ 


الغانية: مَا ذَكَرَهُ أوزونُ عن الشَّافعيَ دليلٌ على أنَّ جنات المهندس - حاله 
حال المهندس شَحْرُور وأزوَاج جهم ‏ إلى الآنّ لم يَعٍ مفهوم التّرادفء وقول هذا 
ك0 خَالطٍ وخئط خابط بين مُصْطَلَحَي «التّرادف» وَدالعَسَارِي أو: التَكَافْو. 


وَلِبَيَانِ ذلك نقول: إِنّ انَحَادَ اللفظين على وَجْهَيْن: 

الوجة الأَوَّل: إتَحَادْهُمَا في المعنى (أي امسوم وَالْمَاهِيَة) وَالْمَاصَدَق 
(الذَّاتِ) كَالقَسْوَرَةٍ وَالعَضَئْمِْ وَهذَا النّوعُ يُسَمَى ب «التّرادففِ المحض» 
و ألفاظة ب «الْمُتَرَادِفَة . 

ولم يُنْقَنْ عن الإمام الشّافعيَ ‏ رحمة الله مَا يدل على أَنَّهُ من المؤمنِينَ 
بوجُودٍ مِثْلٍ هذا النّوع في القرآن الكريم. 

الوَجْهُ الّاني: إتََحَادُهُمَا في الذَّاتِ وَالْمَاصَدَّقٍ فَقَطْ دون الْمَعْنَى وَالْمَاهِيَةِ' 
وهذًا النَّوْعٌ يُسَمَى بالتَسَاوي وَالتَكَاقُق وَأَلْمَاظُهُ ب «الْمُعَسَاوِيَةِ وَالْمْتَكَافِئَق 
وَلَيْسَ مِنَ التّرادُفٍ بِشَيْءٍ. 

وَمَِالُةُ: الألفاظ الدَالَةُ على ذاتٍ واحِدَةٍء وَمَا صَدَقُهَا وَاحِدّ مَعَ تبايْنِ في 
ا ا تاسماء ا 00 َاحِدٌء هَل الكتاث الْمُتَدَّلَ 


ني يا يذل عليدر قيِةُ يقكة أسماكة» فالقراة ملا يدك على جميه أو قِراءَتِهِ» 


وَالْفوقان بن على ارد د الحقّ وَالبَاطِل» وَهكذًا فِي بَقِيّة بَقَيَةَ أَسمَائَِه 
الكَريمَة الْمُبَارَكَة. 


ا اكه يس و0 


2 "0 
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وَقَدْ شَنّعَ قطبُ الذَّيْنِ الرَازِيُ (ت57/اه) ‏ كُمَا فِي شَرْح الشّمْسِيّةِ: ص؟؟ 
- عَلَى مَنْ قَالَ: إِنْ مِغْلَ السَيْف وَالصَّارِم مِنَ الألمَاظٍ اكد اوحة لِصِدْقِهِمَا على 
ذات وَاجِدَوهَ حيتثٌ قال وَإنّهُ فاسِدٌ» لذن التّرادفَ هو الإتّحادٌ في الْمَفَهُوم 
لا الإنّحادُ في الذّاتِء نَعَم؛ الإتحادُ في الذَّاتٍ من لوازم الإتحَادٍ في الفلهُوم 
دون العككس» وَأَقَرَُ الَيدُ عبد الحَكيم السَيالكُوتِيُ 030 ١٠ه)‏ وَآخرون كما في 
حَاشِيَةٍ العَطارٍ على شرع الْمَحَلَىَ على جمع الجوامع 11 

الذي أريدٌ أنْ أقولّهُ هُنَا هُوَ: أَنَّ ما تَمَى النّاقُونَ تَسْمِيَتَة بالتّرادف هُوَ الوَجْهُ 
الثاني قَقَط أَيْ مَا انََحدَ في الذَاتِ وَالْمَاصَدَّق دُوْنَ الكدتبي وَالْمَفْهُوم 
وَالْمَاهِيَِ وَالَذِي يُسَمَى بِالْمْمَكَافِئ وَالْممَسَاوِي ش 


أَمَا الْمُبَالِعُونَ في إِنْبَاتِ التَرَادُفٍ فَقَدُ أَدْرَجُوا الوَجْهَيْنِ مَعَا فِي فَائِمَةٍ 
الْمُتَرَادِفِ فَكَانَ هذا الخلط والنّمسَ. 

الك الدى آراة أمرات: 

الأمز الأَوَلُ: ليس كل مَا اذّعِيَ فيه التَّادُْفُ فِي اللّمَِ مَُرَادِفًا في الحَقِيْقَةَ 
لوجُودٍ فُرُوقٍ ظَاهِرَةٍ بَيِئَهَا لِمَنْ يُدَقق النَظَرَ فِيِهَا. 

لمق الثاني لَئْسَ كل ما ثُفِيَ التّرادفُ فِيِهِ في اللّغْةِ لَيْسَ به بِمُتَرَادِفي لأَنَهُ 
بالنّظرِ إلى م يعبيّنُ أن هناك ألقَاطًا متََحِدَةٌ في الذَّاتِ وَالْمَاصَدّق وَالصَّفَةَ 
وَهِيَ الْتِي كب تسق بالتقوادنة؛ ولكنّها فَلِيِلَةٌ جنّاء فية اقلت والاشتساف 
ِيْجَادُ الفزوق بَيْنَهَا. 

قال الأزكشف فى »لشي لْمَسَامِع): (ج917/1): 

[والحاضلٌ أن من جَعَلهَا معرايقة تر إلى الحا دَلَالَيهًا غلى الذّات» وم 
مَنَعَ م نَظَرَ إلى اخيصّاصٍ بَعْضِهًا بِمَزِيْدِ مَعْنَّى) فهي شيا 4 الْمْعَرَادِفَة في الذَّات 
وَالْمْتبَاينَة في الصَّمَاتِ] 


التَّرَادُفُ فِي القّرآن الكَرِيمٍ 0 


50 


وَيَقْلُ العَزَالِْ في مَعْرض كَلَامِهِ عن اللّبِس الَّذِي يَقَعْ فِيْهِ النّاس فِي عَدَمٍ 
التميين يكرة السام انظ 

قَدْ تلْمَبِس الْممَرَادِفَةُ بالْمُتبَايئَِ» وَذَِكَ إِذَا أَطْلِقَتْ أسَامٍ مُخْتَلفَةٌ عَلَى شَيْءٍ 
وَاحِدٍ باغْتِبَاراتٍ مُخْمَلِمَةٍ رُبّمَا طن أنّها مُترَادِفَةٌ كَالسَيْف وَالْمُهَنّدٍ وَالصَارِم فَإْ 
الْمْهََدَ يَدْلَ عَلَى السَيف مَعَ زِيَادَةٍ ذ: نسشبَةٍ إِلَى الْهنْدٍ فَخَالّف إِذَا مَفْهُومُهُ مَفْهُومَ 
السَيفي وَالصَّارِمُ يدل عَلَى السَئِف مَعَ صِمَةِ الْحِدَةٍ وَالْقَطع لَا كَالْأَسَدٍ وَاللَيثْ.] 
المستصفى - للغزالى: ص/737. 

ما الْسبَةٍ للقُرآن الكريم تقول ذُؤتما غواري 0 
ار الوَحِيْبِ لذن 


0) 


لاون 


١ 0‏ 
ادى)ا 
11 
-- 
5غ 
ل 
- 
ف 
- 


0 مَن الكّلام العَرَبِيَ فِي جَوَانِتِ 
ل وَمِن : أَبْرَزِ يِلْكُمْ الجَوَانِب أ أنه كنا كِنَاتْ . ب أَحِمَت آَيَانهُ مِنْ لَدنْ حَكِيْم عَلِيْم 
خَبيرِهِ وَلَيِسَ مِنْ كلام البَشَرِء وَهذًا يَقَْضِي أن لا يُخْتَارَ نه َفْظُ إِلّا يأخل 


وُجودٍ مَعْنَّى فيه غَيْرِ مَوْجُودٍ في غَيْرِو عَلِمْنَاهُ أؤ: جَهِلمَاةُ. 


ثُمَ إن العُلَمَاء فَاطِبَةَ مُتَفِفُونَ عَلَى أن القُرآنَ مُغجزٌ وَقَدْ تَحَذَّى الله به 
العَالمِينَ مِنَ الإنس وَالجنّ أن يأتوا بمثله أؤ: بِعَشْرٍ سُوَّرٍ أؤ: بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِ 


ع 5 و 2 ا عير 0 ايم 
2 أ ٠.‏ 


وهذًا يَعْنِي أن لا تُوْجَدَ لَفَطَةٌ أؤ: عِبَارَةٌ ئَحُلُ مَحَلّ لَمْطَةِ فر 
وَإِلّا فلس بِمُعْجِزِء وَلذلكَ قال ابن عَطِيهُ 


2 5 أ 0 


«وَكِتَاثْ الله لو تُرِعَتْ مِنْهُ لَفْطَةٌ ثم أُديْرَ لِسَانُ العَرَبِ فِي 
مِنْهَا لَمْ يُوْجَذ» الْمْحَوَرٌ الوَجِيْزُ لابْنِ عَطِيّة: ج51/1. 


وَمِنَ الْمُمُسْرِيْنَ الَذِيْنَ مَتَُوا وقُوعَ الثَرَادْفٍ في القرآن الْمَحِيده (ابنْ جَريْرٍ 
الطَبَرِئُ» وَالرَاغِبُ الْأَصْفَّهَانُِ» وَابِنْ عَطِيَةَ الأنْدَنْسِيُ وَالرمَخْشَرِيُ» وَابْنْ 
تَيْمِيَةَ وَابِنُ كَثِيْرِهِ وَالخَطَابِيُ» وَالقُرْطْبِيُ» وَالزَرْكَشِيُ)». انتهى كَلَامٌ الشّيْخ جَرَاهُ 
لله عَنَا خَيْرًا. ْ 


نيك 


زَكَريّا أوزونُ يَهْرِفُْ بِمَا لا يَعْرِفْ 30> 


لكا صا 7 دده 7 ا داه 6 
زكريا آوزون يَقَرف بِمَا لا يعرف! 


ثم زيزل المهاريش زهان خلى الإماورمع تصر ياعز في النهم المتحييرة رقا 
ذِرَاعِهِ عَنِ النَقَدٍ الفُصيح وَخُلُوَ جبر يَرَاعِهِ عَنِ الصّوابٍ الحَقِيقٍ» قاثلا: «وقد 
استعاض الإمام الشافعي عن البحث في اختلاف مدلولات ومصداقية كلمات الذكر 
الحكيم بالمساهمة والتشجيع على الخلط بين معانيها واستعمالاتهاء وما أكثر 
الأمغلة على ذلك في نتاجه حيث نكتفي ببعضها فقط لإيضاح الفكرة المنشودة. 

ففي باب (البيان الخامس) يقول الإمام الشافعي: 

«قال الله تبارك وتعالى: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطرَ المسجد 
الحرام؛ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (البقرة )16١‏ 

ففرض عليهم حيث ما كانوا أن يُوَلُوا وجوههم شطره؛ وشطرُة جَهَئُهُ في 
كلام العرب. إذا قلت أقصد شطر كذاء معروف أنك تقول: أقصد قصدّ عَينٍِ 
كذاء يعني قصدّ نفس كذاء وكذلك ((تلقاءه)) جهتة؛ أي أستقبل تلقاءه 
ل لات وإن كانت بألفاظ مختلفة. 

وقال خُمَافُ بن 1 
الاب عب عا رسولاً وماتغني الرسالة شطر عمرو 


0 لم يَعرُ أوزون الأبيات إِلَى بُحُورِهَاء ليس عندَهُ منَ المعرِقَةٍ بالعروض حنَّى يعرف ذَلِكَ وَيَنتَقِدَ 
سِيْبَوَيْه!! البَيث الأَوَّلَ من الوَافِرِء والثَّانِي أيضًا مِنَ الوَافِرِ والثَالِتْ مِنَ البَسيْط. 


5 5 5 
0 ا كاه 
ا فت 


وقال ساعدة بن جوَّيّة: 

وقال لقيط الأياديٌّ: 
وقد أظلكع من شطر ثغركُمم | هول ل هظلمٌ تعْشاكُمُ قِطعًا 

|.ه) زر). ص: (١ثه).‏ 

ثم يُعلَقُ عليه بِقَولِهِ: «وكما نلاحظ في كلام الشافعي فإن كلمة (شطره) 
تعني جهته و(تلقاءه) و(عين) تعني (نفس) وإن كلها معنى واحد وإن كانت 
بألفاظ مختلفة - حسب قوله الحرفى ‏ وهو ما أخالفه فيه تماماً فكلمة شطره 
من الفعل (شطر) وشطر الشيء: جعله نصفين» وشطر بصره: صار كأنه ينظر 
إليك وإلى آخرء وهكذا فكلمة شطر تحتوي ضمنا قسمين أو جزئين أو خيارين 
وهو ما تذهب إليه الآية الكريمة حيث بداية الآية السابقة لها: 

(قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) البقرة ١54‏ 
الحرام رغبة» فوجهه الله تعالى إلى الأخيرة. 

أما في ما يتعلق بشواهد الأبيات التي أوردها الإمام الشافعي فهي تبين 
مجال استخدام كلمة (شطر) بمعان مختلفة ولا توافق ما جاء في الآية الكريمة. 
(تلقاءه)؛ والملاحظ من شواهد الإمام الشافعي الشعرية حفظه لأسماء أصحابها 


تماماً؛ ممايدل على اهتمامه وحفظه الشعر ما يكتفي بقوله: حدثنا أهل العلم أو 
من نثق بعلمه!». 


زَكَريّا أوزونُ يَهْرِفُْ بِمَا لا يَعْرِفْ 0" 


أقُول: إن كَلامَهُ يَكُونُ عيبا عَلَى كتابه من حيث النَّقْدُ العِلمِيُ» في 
نِقَاطٍ عِذَةٍ 


الأولّى: أَنَّهُ لا يُفرَقْ بِينَ التَّرادْفِ وَالِإنْيَانٍ بِكَلِمَةٍ قريبَةٍ من الكَلمَةٍ الْتِي 
يكُونُ المفشهة بِصَدَّدٍ تَفْسِيْرِهَا وَبَيَانَِ هذا كما مَرّ مِنْ كلام شيخ الإشلام 
ود / تكلمنًا عَنْهُ. 


المَايةُ: أن العْلَمَاءَ وَالْممسَرِينَ ذكّروا كلا التُسيرَينِ فِي كُتيِهِم". فلمَاذا 
لا يَنِْتُ المهندش الكَلامَ إِلَى مَنْ قبلَهُ مِنَ العُلمَاءٍ الّذِينَ مَالُوا إِلَى تفسير 
الشَّطْرِ بالنَصْفي تيأتي كدر 3 لَهُ؟! قَالَ الِإمَامُ الرَازِيٌ: دقَالَ أَهْلُ اللَّعَةِ: 
الشَّطْرُ اسْمٌ مُشَْرَكٌ يَقَعْ عَلَى مَعْئَيَيْنِ 


أَحَدُهْمَا: النَصْففُ يُقَالُ: شَطَوْتُ الشَّيْء أَيْ جَعَلْتَهُ نِصْفَيْنء وَيُقَالُ فِي الْمَعَلِ 
أَجْلِبُ جَلْبًا لَك شَطرْهُ أي نِصْمُهُ. وَالثَانِي: نَحُوَةُ وَتِلْقَاءَهُ وَحِهَتَةُ وَاسْعَدْ سْتَشْهدَ 
الشَّافِعِيُ وَيإه فى كِتَاب «الرَّسَالَّةِه على هذا بأبيات أربعة... فَتَقُولُ: فى الْآيَةِ قَوْلَان: 


الْأَوَلُ: وَهُوَ قَوْلُ جمْهُورِ الْمُمَسَرِينَ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وَالْمْتَأَخْرِينَ 
ذاخختاز الافِهِن له في كقابو الؤسالة. أن الما جهة المسجد الْحَوَام 


0000 0 وَ 
ود 


الْفَدَل الغاني: ار الْجْبَائُِ بِيّ وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي أن الغواة يخ الشيطر 
هَاهُنًا: وشط العشجد 3 مُنْعَصَفُهُ لِأنّ الشَطْرَ هوّ النُصْفُء وَالكَعْبَةُ وَاقِعَةٌ في 


0 التّفسيرٌ الكبيز للرَازِيٌ (48-97/4). النّكَتُ وَالعُيُونُ للمَاوَرْدِيَ (08/1)» اللّابُ في علوم 
الكتاب لأبي حفص سراج الدّينِ التُعمانِيَ (0/7”). 

(0) لَنَا أن نَجْعَلَ (جهّة) حَبَوَا ل (أنْ): ولكن جا فيه يشَحُْل الهَمرَهُ على شَكُل النَصْبء فِي: 
(تِلْقَاءه)» فَلِذْلكَ جَعَلْتَاه #تسيرًا ل ونوا وجوهكو شطرة): » يَأخذُ إعرات (شَطْرَةُ). 


نِضْف الْمشجد مِنْ جَمِيْع الجوَانِبء فَلَمَا كان الحراك غير الترة 56 إلى 
ا ا ا نواه فول 
ك0 يَعْنِي النصْف مِنْ كُلّ جِهَة وَكَأَنَهُ عِبَارَةٌ عَنْ 
ا 


َقَلَ الإمَامُ تَعلِيلَهُم حَيْثْ يقُولُون: «قَالَ الْقَاضِي: وَيَدَُلُ عَلَى أن الْمُرَاد 
او م ا ل ا ا 
وها إلى المسجلب وَلَكِنْ لا يَكُون متها إلى م: تقضف المشجود الزى هو 


الغَانِي: أنَا ل قَسَرْنَا الشَّطْرَ بِالْجَانِبٍ لَمْ يَبْقَ لِذِكْرٍ الشّطْر مَزِيدُ فَائِدَة لِأنّكَ 
ذا لت فول هك شطو الْمشجد احزام فق حصلت الْقَاِهُ مويك أنا َو 
فقوا الشسطو يها - لذِكْرِهِ فَائِدَةٌ زَائِدَة فَإِنّهُ لّؤ قِيِل: فَوَلَ وَجْهَكَ 
الْمْجدّ الْحَرَامَ لا يُفْهَمُ مِنْهُ وُجُوبٌ التَوَجُه إِلَى مُنْمَصَفِهِ الَذِي هُوَ مَوْضِعْ 
الْكَعْبَةِ فُلَمُا قيل: ل وَحَهَك قلط المشنوحد ارام حَصَلَتْ هَلِهِ الْقَائِدَةُ 
الرَائِدَة َكَانَ حَمْلُ هَذَا اللّفْظٍ عَلَى هَذَا الْمَحْمَلٍ أؤلىئ 8 


ثُمَ يُنَاقِْنُ الإِمَامُ قولّهُم وَيَردُ علّيهم قائلا: «وَفِيه إِشْكَالٌ لأَنَهُ يَصِيرُ التَقُدِيرْ 
فَوَلَّ وَجْهَكَ نِضصْف الْمَسْجِدء وَهَذَا بَعِيدٌ لِأنّ هَلَا اله كيت لا تعلق لَهُ لتُضفي 
وَفَوْقَّ بَيْنَ النُصْفِوََ ند بَيْنَ الْمَوْضِع ا تيت وَالْكََامُ إِنّمَا 


- 


ملي أو طب على الثاني إلا أن اللَفْطَ لا يَدُلُ عَلَيْدم9) 


) (التَوَجُة) حَبِرُ كَانَ وَ(هُوَ) ضَمِيرُ فَصْلٍ لا مَحَلَ لَهُ مِنَ الإعراب. 
() التَفْسِيرُ الكَبِيرُ للرّازيٌّ (91//8). 

(") التَفِسِيرُ الكَبِيرُ للرّازَيٌ (99//5 -48). 

(:) التَفسِيرُ الكَبيرُ للرّازَيٌ (98/5). 


زَكَريّا أوزونُ يَهْرِفُْ بِمَا لا يَعْرِفْ 501 


فَالتْفسِيرُ الأَخِيْرُ يَسعَلْزِم وجوبيّة إصابّةٍ نِضْف القِبْلّة وهذا للبَعِيْدٍ مِنَ الحرّم 
غيزٌ ممكن"'"! 

اَن أن أوزون ذهب إِلَى تَفْسِيْرٍ بَعِيدٍ جذًا للدَنْصِيْف لِمَعنَى الشّطرِء حيتٌ 
قال: «فكلمة شطره من الفعل (شطر) وشطر الشيء: جعله نصفين» وشطر بصره: 
ضار كأته ينظدر اليك وإلى آخر».وهكذا فكلمة شنظر تحمرى ضما قسسمين 
أوجزئين أوخيارين وهوما تذهب إليه الآية الكريمة حيث بداية الآية السابقة لها: 

«قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» [البقرة: 155] «فالرسول 
الكريم كان متقلباً بين قبلة بيت المقدس عملاً وقبلة البيت الحرام رغبة» 
فوجهه الله تعإلى إلى الأخيرة.». 

بوذا لير ادر مني الفط از فيدر عزداك وسابييه ذا ىن 
الأنْصى وَنِضنا إلى الكففة وهذا له يَقُولُ به عاقِلٌ» فَضْلا عن مُفكْرٍ عاقِلٍ 
يعاد أرييه لرترح انه كان عاد ابي 2 أن ينَجه إلى بَيْتِ الْمَقْدِس ولب 
بعا إلى الكعيق فها 'يقون جالتاب يفتك تطزة قر له تكالى.ه ولا جوف 
شَطْرَهُ]؟! فَهَذِهِ هِي غايَةُ مَا عِنْدَ جاب المهندس من الدّليل وَالتَّحْقِيق. 

الرَابِعَةُ أن المهندس يقُولَ: بأنَّ (السَّطْرَ) فِي تلْكَ الأشْعَارٍ لا تُفِيدٌ مَعْنَى 
الجهَةٍء ألا يقُولٌ لا ما مَعنَاهَا مَعَ أن اللعْويِينَ وَالأدباة شرّحوهًا وَقَانُوا بأنّهَا تَدُلُ 
علّى الجهّة؟ وهذًا أسلوبٌ لا يُقبَلُ حيث يأتي بِالنَّمَي فقَط دون ذكرٍ دليل الإثبات! 
4 اس و ل ا ل 

يكُونُ مْتَوَجهَا إلى شَطْرٍ الْمَسْجِدٍ الحرام حَالَُّ حَالُ كُلّ ج جسم دَائْرِيّ» وَبِهِذَا يَتبيّنْ أن المَوَجْه 


لِشَطْرٍ الْمَسْجِدٍ الحَرَام هُوَ فِي النييْجَةِ تو وه إلى شطره وجهيد ذلك ولاشير فى اشهار أي 
مِنَ الدَأيَئْن. (أ.د .عْفْمَانَ). 


و 
١‏ ا 1 
:72 رضلا سي دحت 


9 


الْخَامِسَة: أن انَّهِامَ جاب المهئدس لِلإمَامِ الشَافِعيَ بِأنَهُ يحمَظُ أسماء 
الأَشْعَارٍ أكثر من رُواةٍ الحَديثْ وَروَّادٍ الأثرِ وَالعِلْم انَّهَامٌ باطِلٌ ولا وجُودَ له في 
الوَاقِع, وَكَانَ دأبُه أَنْ لا يَذَكْرَ أحيانًا أسماء الّذِينَ يَروي عَنْهُمء لأنَّ تِلْكَ الأقوَالَ 
كَانتْ مَعَلُومة وَلَمْيَكُنْ في عَصْرِه مَنْ يَكْذِبُ علّى العْلَمَاءِ فَلِذلِكَ لَمْ ير 
ضَرُورَةٌ في ذِكْرٍ أُسْمَائهم, وَيُمْكِنْ أنَّهُ رَجَحَ عَدَمَ ذِكْرٍ أَسْمَائْهِم اختِصّارًاء فَعَلَى 
كُلّ حَالٍ كَانَ مِنَ الأَفْضَل أَنْ يَذْكْرَ الِمَامُ أَسْمَاءَهُم. 


ولكنّ جناب المهئدس هنا قامّ بتخريف آخَرَ وَحَذْفَ بِيْنَا عريّاء أُورَدَهُ 
الإِمَامُ وَلكنَّهُ 3 يأت به لأنَ الإمامَ الشَافِعيَ لم يَذّْكُرْ قايِلّهُ» وَإِذا جاء به أوزون 
لم يَستَطِعْ أنْ يقُولَ هذا الزُورَ فِي التّصويرٍ بأنَّ الإمَامَ كان أَحْمَْط للشْعْرٍ أَكْثَرَ مِنَ 
الست فلذلِك رأى مِنَ الأخسَن بَْرَهُ وَإِحْمَاءَهُ عن القَرَاءِ والبَيْث الشَّعرِيُ» هَوْ 
كمَا جَاءَ فِي الرّسَالَة": 


[مِنَ البَسِيْط] 


إِنْ العَسِيْرَ بها دَاءٌْ مُخَامِرِهَا|( شَشَطَرُهَا بَصَرٌْ العَيِئَيْنَ مَسْحُورُ 

ثُمَ يقولٌ مُتَمَاديًا في بَاطِلِهِ «ولنأخذ مثلاً آخر للشافعي حيث يقول في 
عربية الكتاب الكريم: «وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه: قال الله ((وأنه 
لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين* على قلبك لتكون من 
المنذرين* بلسان عربي مبين)) الشعراء 147 - 195. وقال: ((وكذلك أنزلناه 
حكماً عربياً)) الرعد» وقال: ((وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لعنذر أم 
القرى ومن حولها)) الشورىء وقال: ((قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم 
يتقون)) الزمر. 


(0) الدّسَالَةُ للشّافِينَء ص: (5"). 


ذَكَريًا أوزونٌ يَمْرِفُ يما لا يَمْرِفْ ١‏ 


فأقام حجته بأن الكتاب عربيء, في كل آيه ذكرناهاء ثم أكد ذلك بأن نفى 
عنه ‏ جل ثناؤه - كل لسان غير لسان العرب. في آيتين من كتابه: فقال تبارك 
وتعإلى: ((ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين)) النحل  ٠١‏ - وقال: ((ولوجعلناه قرآناً 
أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي)). فصلت - : -ا.ه (ر). 


وكما نلاحظ فإن الشافعي الذي قال: (بأن الكتاب عربي) لم ترد في كل 
شواهده التي ساقها من الذكر الحكيم كلمة الكتاب؛ وكذلك فكلمة القرآن 
لا تعني الكتاب أيضاً يشهد في قوله تعالى: ((ألم * ذلك الكتاب لاريب فيه 
هدى للمتقين)) البقرة .5-١-‏ 

وقوله جل ثناؤه: ((شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان.)) البقرة  ١186‏ 

فكما ترئ فالكتاب هدى للمتقين ولا تحديد لتاريخ إنزاله» أما القرآن 
فهدى للناس وأنزل في رمضان! والمتقون جزء من الناس وليس كل الناس 
متقين؛ وهم أيضاً غير الناس الذين عرفهم الشافعي في كتبه؛ هنا ننوه إلى أن 
المصحف الشريف - بين أيدينا اليوم - والذى يبدأ بفاتحة الكتاب وينتهي 
بسورة الثامن يشمل .بين دفتيه كلمات: الكعاب والقران والفرقان والذكر... إلخ.. 
التى تمثله مجتمعة ولكنها تختلف في معانيها مفرداتها وألفاظها. 

وهكذا فالإمام يؤمن بمدرسة الترادف. فالفعل (محا) يعادل الفعل (نسخ)» 
و(الكتاب) يعادل (القرآن) و(الحكمة) هي (السنة) و(الرسول) يعادل (النبي) 
وإلى غير ذلك من أمثلة الترادف الذي يدخل اعتماده مرحلة الخطورة عندما 
يتم بناء الأحكام والتشريعات على أساسه.)ص: (57 - 04). 


ام اك ااا 0س 
51 ايك 


أَقُولُ: لا أذري لِمَاذَا جَنَابُ المهئدس يُريدٌ أن يُكْيْرَ عَدَدَ صفّحَاتٍ الكتّاب 
بِتَكْرَارِهِ الكّثِيرٍ وَإتيانِهِ بمَا لا يُحْتَاجٌ إِلَيْهِ وليس المكَان مَكَانَ سَْدِهِ. 

أمّا إِطلاقَ الكتاب عَلَى القرآن قلا بأس به وَلا إِشْكَالَء كما ذكرتَاةُ سا 
عِنْدَمَا نَسَبَ إِلَى الشَّاطِبِيَ فَوْلَا باطِلًا و 0 
قرآنيّةَ تَكفي في الرَّدٌ عَلَى من يُفْرّقْ بِينَ الكتاب وَالقرآن وَلا يُطلِقْ على القرآن 
كِتَابّاء قال اللهُ تَعَالَى: «طس يَلْكَ َايَنت الْقُرَانِ وَحمَابٍ مين 4 النمل. 

فاللهُ تَعالَى قد جَمَعَ بِينَ الصَّمَتِيِن لكتَابه» وَهُمَا كونهُ قرآنًا ب انا 
مَكتُوبًاء وَبهذا يَظْهَرُ قبح رأي مَنْ يرتَيْي هذا 0 
الإزَالّة)» كَمَا أسلفًا رم مَرَاتِ 

أمَا كونُ (الحكمَة) (سُنَّةَ) فيأتى ذكدهٌ وعليه دليلٌ نَذَكُدْةُ إِنْ شَاء الله تَعَالَى7) 

أمَا (الرّسول) فَيحْتَلِفُ عن (النَّبِيَ) كمَا ذَكَْنَا في جنايّة البْخَاريّ بخلاف 
مَا يُحَرّفُ أوزون وَأشْبَاهُة قلا داعي للتّكرار مَرّةَ أخرَى لعلَّكَ ترجعٌ إلى 
مَا سَلَف هُنالِكَ'". وَلكن يُكَرْرْهُ مَرَةَ أخرى فَتَقفث على ما يأتي به على قدر 
الحَاجَة بإذن الله تَعالى. 


نيلك 


() وَهُوَ بِهَذا يَمِيلُ إِلَى رأي شّحرور حيث يفرّقْ بِينَ الكتاب والقرآنء وقَدْ قامَ بِمُنَاقسَةٍ هذا الرّأيَ 
الْمُحامِي محمّدٌ صيّاح المعرّاوي» وَفنَّدَ أدلّتَهُم وَلم يُبق لَهُم ما يَفْرَحُ به فرح انظّز: كعات 
الْمَاركسلاميّةٌ وَالقرآنُ» ص (90:ه ‏ 6لك). 

(0) التَّكْرَارُ الْمُمَلُ مِنْ أبرز سِمَات كُتْبٍ أوزون لعسويدٍ الصَّفَّحَاتِ! 

(") الجنايّةُ عَلَى البُخَارِيّ ص: 41 -807). 


حْجّيَةُ فَهْمِ السَلّفٍِ الصَّالِح بَيْنَّ الوم وَالحَقِيْقَةٍ تذف 


حُجِيَة فَهُم السَلَفْ الصَالح 
بَيْنَ الوؤهم وَالحَقَِيْفَة! 


يَعَكَلّمْ المهندش عن فهم السَلّف وَيَقُولَا"': «يعتمد القارئ في فهم النص 
عموماً على معرفة لغته ‏ لغة النص - وعلى توفر الأرضية المعرفية المشتركة 
بين النص والقارئ؛ وعندما يعتبر النص وحياً منزلا مقدساً فإن فهمه يتطلب 
إضافة لما ذكر سابقاً الانطلاق من صحة ومصداقية ذلك النص وخلوه من 
الحشو والترادف والخبر الكاذب. وعليه فإن ربط فهم النص في كتاب الله 
بالسلف الصالح اعتماداً على أرضيتهم المعرفية المتوفرة آنذاك يجعل منه نصاً 
تاريخياً صالحاً لزمانهم ومكانهم. كما أنه يمنع الآخرين من اطلاق عنان 
التفكير خارج الحدود المرسومة والمعينة مسبقاً. 


وعندما حض اله وَِنَ في مواضع كثيرة في كتابه الكريم على التفكر 
والتأمل والاجتهاد (أفلا يعقلون... يتفكرون... يعلمون...) فإنه لم يحدد أناساً 
معينين في زمان ومكان محددين. 

والإمام الشافعي كان من الذين يعتمدون على الآثار التي تعتمد على أقوال 
وفهم الصحابة وأهل العلم في فهم كتاب الله ويعتبره الفهم الأصح والأمثل.». 
ص: (05 - 086). 


() تخت فَصْل سمَاهُ: (اخيلاف قَهْم آيات الكتاب)؛ ص: (04). 


3 اكات 


أقُول: لا شَكّ أن الله لل تعَالَى قَدْ أثتى عَلَى السَلّفٍ الصَّالِْحٍ (علف الأو 00 
ووتك ف الباعوم والذو لان ةَ مِنْ مُخَالفَتِهِمء بخلاف مَا أرادَ المهندش إِيهَامَُ 


مح يرو 


وقول بآن لله لَمْ يعكلّمْ عَنْهُم قال تَعالّى: #وَالسَبعُورت ا 


ب 


والأمال وَأَلة ذبن أتَبعوهم بِحْسّنِ نض أ عنم و ع تعدخ حجنت 


اليف نا الب ل انارق انر التي > التوبة. 


َفِي هذو الآيةِ دَلالَهٌ صريحةٌ عَلَى انبَاع نَهْج الصّحَابَةِ وَهُم خيارٌ س لف 
الأَمَهِ وَدلَتْ عَلَى أنّ الله لله تَعالّى قَدٍ ارْتَضَى نَهْجَهُمِ وَسَبِيلَهُم. 

وَقَالَ تَعَالَى: ١‏ ومن مْمَاقِق َلرَسُولَ من بَعَدِ ما تَبينَ له الْهُدَئ وَبِتَيِعٌ عير ميل 
لْمؤْمِنينَ وإ مَا وَل وَصصَو- جَهَكَمْ وَسَآءتَمَصِيًا 4 النساء. 


وَفِي هذه الآيَةٍ تَوعَدَ الله تَعَالَى بِالنَارٍ كُلَّ م مَنْ خَالّف سَبِيْلَ المؤمنين» 
والتبيق الأكن لان كو مبيا الضكابة ومن يدف ! 


وَالقَولَ في حَجيّة خُجْيَةِ مَذْهَبٍ السَّلّفٍ كالقّول في حجّيةِ قَوْلِ الصَّحَابِيَ 


سَابِقًا إلا في ضورّة الإنفرادِ بالقؤل (أَعْنِي: قَوْلَ ل 
ل 0 


ين 


يل 


َحجْةُ وتأني قَوَّنَهُ بعل فوَّةّ 5 إجماع العا 


إل لطا بعاخر إلى سريف الحلت ويد زكهم» لذ اللشرض لكاو تكاررة في سير 
القُرونِ الثَّلاثَةِ الْمُمَضَّلَهِ وكلُ واحد منّا سَمِعَ بهَاء إِنْ لَمْ يَحمَطْهَا وَمَطَآنَها. 

() وَلِمَعرِفَةِ سَبَبٍ قَوَّةٍ إجمَاعِهم راجغ أُسبَاتٍ قَوَّةٍ إجمّاع الصَّحَابَةٍ وقول أفرادهم في بِدَايَةٍ 
الكتاب. إِلَّا ْم لَمْ يوا الرّسولَ يك ولكنّهُم شاهدُوا مَنْ شاهد التي وَالّحيء وَوَجَدوا 
حا مشاكليى عن الوسول يبأب قو واكي! 


حْجّيَةُ فَهْمِ السَلّفٍ الصّالِحِ بَيْنَّ الوم وَالحَقِيْقَةٍ ه 


ما مَا قالّهُ المهندِس بأنَ النّصّ بهذا يُحِوَّلُ نضا تاريخيّاء فليس بسَديدٍ لأنَ 
قَبُولَ إِجمَاعِهم لَيْسَ في أمُورٍ الذّنيا َالمتغيّرات» كمَا أسلفْنًا ذكْرَهُ عِنْدَ كَلامِنَا 
عَلَى القَوايد الفِقْهيّةِ َالأضوليّةٍ في الأحَادِيث التَّبويّهَ حيت ذكرْنًا 
الرّسول كه تَرَكَ أمُور الدّنيا إليا وليس لأحَدٍ أن يُْرِمَ الئّاسَ بقول أحَس | 

أمَا إذا كانَ قصّدٌ المهئدس آنا لقع اشيرق وَالقَواعدٌ العامة حسب أهواءِ 
الئّاسِء في كُلّ زَّمَانٍ وَمكان, فَهذا ضَربٌ من الجنُون وَالقَولٍ الباطِل» لأنَ هذا 
أَشْبَهُ بِمَلْسَفَةٍ مَاديّةِ مِنْهُ بِالدّيْنَ! 


لعو 
6 


| 


دن 


زنييكت 


2 0 
2 0 
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- 
ان لك م 


مَؤْقِفَ أوزون مِن 0 سيّدنا إِسْمَاعيل 
وَالرّد عَلَيهِ! 


ثُمّ يقولٌ المهندش: «وسأضرب هنا مثلاً على الاختلاف المشروع في فهم 
آيات الكتاب. ففي قوله تعالى: ((فلما بلغ معه السعي قال يابني إني أرى في 
المنام أني أذبحك فانظر مإذا ترى» قال يا أبت افعل ماتؤمر ستجدني إن شاء 
الله من الصابرين)) - الصافات  ٠١‏ نجد أن السادة الفقهاء والعلماء الأفاضل 
- ومعهم الإمام الشافعي ‏ يرون في تلك الآية مثالا هاماً على ضرورة تحقيق 
رؤى الأنبياء وطاعتهم. ويقول الإمام الشافعي في معرض حلديثه عن سنة 
رسول اللّه حول ذلك: «سنة رسول الله ( ككئةٍ ) وجهان أحدهما: ما يبين ما فى 
كتاب الله المبين عن معنى ما أراد الله بجملته. خاصاً وعاماًء والآخر: ما ألهمه 
لله من الحكمة. والهام الأنبياء وحي. ولعل من حجة من قال هذا القول أن 
يقول: قال الله وِِنَ فيما يحكى عن إبراهيم: ((أني أذبحك فانظر مإذا ترى قال 
يا أبت افعل ما تؤمر)) الصافات ٠١‏ فقال غير واحد من أهل التفسير: رؤيا 
الأنبياء وحيء لقول ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه: (يا أبت تفعل ماتؤمر 
ومعرفته أن الرؤيا أمر أمر به. ا.ه)) (م). 

وهكذا فإن الآية الكريمة تتحدث - حسب المفهوم التراثي السائد ‏ عن 
حوار جرى بين النبي إبراهيم وولده إسماعيل حيث وافق الابن البار المطيع 
أباه النبي الحكيم على أن يذبحه تحقيقاً وامتثالا لأمر الله تعالى. 


مَوْقِْ أوزونَ مِنْ ذَبْح سيِّدِنًا إسْمَاعيل وَالرّدٌ عَلَيه نف 


إلا أن العمعن بمعاني المفرادات ‏ بعيداً عن مدرسة الترادف ‏ مع 
التحليل البسيط لعناصر الآية الكريمة» يبين أن ذلك الفهم يمكن أن يكون 
يدكويا كماما 

فعندما يتتحدث الأب النبي يقول: (يابني إني أرى في المنام أني 
أذبحك...) 

ويتضح أن الفعل (أرى) هنا يمثل فعلاً تاماً قام به الأب فهو الفاعل 
والرؤية رؤيته» والعملية تتعلق بذبح إنسان وإنهاء حياته» وهي ‏ الحياة ‏ كما 
نعلم غالية عزيزة على صاحبهاء لذلك نجد في جواب الابن لأبيه ‏ يا أبت 
افعل ماتؤمر به" تصويبا للأب وتذكيراً له بفعل ما يؤمر به من الله وليمس 
مايراه الأب!! فكما نلاحظء لو قال الآب: إني أريت في المنام أني أذبحك 
لعلم الابن أن الموضوع وحي مبتوت فيه وأن الأمر إلهيء ولكن عندما 
خاطبه بقوله (إني أرى في المنام) صحح له ولم يكن مغلا في الطاعة 
والانصياع لأمر أبيه. 

وهنا نلفت الانتباه إلى أن الفعل (أريت) مستخدم بكثرة في كلام العرب» 
ومنه ما جاء في الحديث النبوي في صحيح البخاري قوله ( مَل ) لعائشة: إنو 
أريتك في المنام مرتين.. إلى آخر الحديث”". 

وهكذا نجد أن ماتعتبره الآخرون طاعة انصياعاً وقبولاً يمكن أن يفهم إباء 
ورفضاً واستنكاراً. وإن تغيراً في صرف الكلمة الواحدة قد يقلب المعنى رأساً 


) ليس في الآَيَةِ (بهِ)» هذا هُوَ حال المهندس لا يسَطِيْعُ أن يَكدْتٍ الآيات القرآنيّةَ صحيحَة 
فكيففت بحفظِهَا وَإِنْقَانِهَا وَفَهْمِهَا؟! 

(0) أيّ الات تَقَصِد يا جنات المهنرس؟ فعلُ (أرَى) فِي الآية وَالحَديث مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ دون 
صِيْعَتِهِمَاء فّمَا زِدْتَ غيرٌ تكثيرٍ الصَّمْحَاتِ؟! 


ا د قر 
سح “3 م 3 
51 ا 0 


على عقب فما بالنا باستبدال كلمة بأخرى واعتماد نفس المعنى لها حسب 
مدرسة الترادف!!») ص:  50(‏ /ا0) . 

أثول: لا شلك أن لِفْمِلٍ (أزى) معان كثيرَةٌ هذا لس حَافيَا عنا حَنّى يأتي 
الميحتق اللكرق الدوديض ويخذة يعد غناو وعد و13 مشنذه ولك الشوال الوحية 
مامناء ما القراة ب(أوق) هتاء وَإِذَا كان زؤيا مَنَامِ فَهَلْ تَكُونُ وَحيّا؟! الجَواث: 
مَعنَاهُ: اليا الْمَنامِيَةُ وَفي حقّ سيّدِنا إِبْرَاهِيُمَ كَانَتْ وَحيًا. 


ولكنّ أوزونٌ لا يَْهَمْ النُصُوصَ عَلَى وجهها فكيفت سَاع لَهُ الطعنْ والرّدُ 


وَالتَحطِتَةُ؟ فَلّو قرأنا الآيات الي جاءث في قِصَّةٍ ذَبْح إسماعيل وَفَسَرنَاها 
تفبحية! لخوكا ولألقاه تسكن مقطا عا ذقك: البو أزدوة بغريو نات بالايات 


اماد تعد 


الكريمات أوؤٌّلاء قال 0 « مُشَرْيَهُ بعُلرِ عَليِرٍ © يوم 


إن أن ع 0 0 قَاليتتٍ اه يكذ إن كه 
01 37 ع 2 2 


كَدِكَ يجحْرَى الْمْحَسِيِينَ © كنا لو بق لين ه 1 00 
اح ا عرد 


آلآخِرتَ * سَلمٌ عَكَ إِنجِيمّ * كَدَلِكَ جرَى المْحَسِنِنَ * إِنَهْه مِنَ علدنا الْمُؤْميييت 4 
الصافات. 
َفِي الآيَاتِ وُجُوةٌ مِنَ الوَدْ عَلَى تَفْسِيْرٍ أوزون الخَالِي مِنَ الدّلِيلء وَهِي: 
أوّلا: أن سَيّدَنا إسمَاعيلَ 22 لَمْ يُخَطَئعْ أَبَاهُ كَمَا أوهَمَ أوزوث؛ بَلْ: صَدَّقَ 
رؤياءُ وَوَقَف أْمَامَهُ مُسَلْمَا لأمروء كمّا فِي قوله: (وَتَلَهُ ِلَِينِ) 7". 
() مما يدل على أن إسماعيل لم يِقّلْ قولّه هذا معترضًا به على أبيهِ وَتَخْطِتَة لَه كُمَا َعَم أوزونُ# 
أنّهُ َْلَمَ مَعَ أبيه للوَاقِع وَسَلّمَ تَفْسَهُ لأبيه حنّى يَذْبَحَهُ مِنْ غير أَنْ يَسْمَعَ مِنْ أَبيْهِ جوابًا على 


اعتراضِه وَتَخْطِئَتِهِ الى يَرْعْمْهَا أوزونُ» ولو كان قولَهُ اعتراضًا على أبيه وتخطِتَةً لَهُ وَبَيَانَا مِنْهُ أنه 
لا يومِنٌ بِرُؤْيَا الأثبياءِ لَمَا سَلّمَ تَفْسَهُ له حتى يَعُلّهُ للجَبيْن لِتَحقيق ما رآهُ في مَنَامِهِ. (أ.دعْثْمَان). 


مَوْقِتُ أوزونَ مِنْ ذَبْح سيدا إسْمَاعيلَ وَالرّدُ عَلَيهِ نلف 


ثانيسا: : أن الدُؤيا كَانَتْ مِر الله وَكَانَتْ وحيّاء لأنْ الله تغالى مَدَحَهُ حَهُ عَلَى 
تَحقِيقِهَاء وَذْكَرَهُ مَادِحًا لإبراهِيع. كما فِي قَوْلهِ: نشدت الزن أ 

ثالِنًا: أن الله تَعَالَى وَضَعَ الجَزاء الحَسَنَ عَلَى فِعْلِهِ وَوَصَمَهُ بالمخين عَلَى 
تحقيق الرّؤياء فَقال: (إِنَاكَدَِكَ يحْزِى الْمحَسِينِينَ)» أفَلا يَسْأَلَ العَاقِلُ: الجَرَاءُ الحَسَنْ 
يَكُونٌ مُقَابِلَ مَاذًا؟ 

رَابِعَا: أن الله تَعَالَى وَصَفت الرُوْيا بأَنّهَا كَانَتِ إِبْتِلاءٌ وَامَتِحَانًا وَاخْتِبَارَاء 


م< سيره م« 


فَقَالَ: : (إك هذا هَوَ ليلو لين )» إذالّغ تَكُنْ رؤيا ححقّ وَوَحَيء فكي تَكُوْنْ 
بَلاءٌ وَاخيبَارًا؟! 


خَامِسًا: أن الله تَعَالَى يُسَلَّمْ عَلِيهِ تس لِيِمًا لِعَصْدِيْقِهِ اويا فقَالَ: (سَكَمٌ عَكَ 
هيم )» قلا يَدُلَُ عَلَى أن الفِغل كَانٌ حَقِيْقيًا وَكَانَ بأمر الله؟. 


5 


سَادِسَا أن الله تعالّى يُؤكُدُ الجَزاء مَرَةَ أخرّى لأنّ امتِحَانَهُم كَانَ تَقيلًا 
00 


ع 


سَابعًا: أن الله تعالى يَشْهَدُ لَهُ بِالِإِيْمَانِ لأنَهُ نَجَى مِنّ الاختبَار؛ كيت 
حار و الطركر تابر بذَّبْحِفٍ 


5 


فَحْقَ له لَهُ أن يقال فِئْ فى حقه حَقَهِ: (إِنَّهُممِنَ عاونا اسروك 


بالا جاب ادس بن الول اقبي د ال انك 
لا يَصِلّحُ للمسيرء فَهْوَ لا يَْرِفُ الأشياء أضلاء وَيأَتِي بتسويد الكَاغِدٍ قَصْلًَا 
فَصْلاء فلِدَّلِكَ يأتِي بِمَضَاجِك العْقَلاءِ وَيَطْنْهَا تَحقِئقاء وَيَسْرْدُ مَعَاحِتٍ الأَلَِاٍ 
وَيَحْسِبْهَا قَوْلَا حَقيْقا! 


ينيك 


ا م 
08 1 
يماط مه لضت 


القَوْلُ في تَفْسِيْر (يأ عكر 6ي])! 


ثم يعتَرِضُ عَلَى تَفْسِيْرٍ الإمّام الشَافِعِيَ لِقَؤل الله تَعَالَى: « وما لدج وَالعة 


يج >« 6م جل قاب لوجر ا" م ع لس 0 سه 6 
هون أَحَصِرْح شا سْيَيْسَرَوِنَ دي لوا دو وحن يج أَطْدَىُ ُ لَه كان وحكم مَرِيضًَا 


5 
0 2ج .نقد 1 جرت 00 


ديد أذ كن زاود فَيِدية كن ماد أذ مكفة أز نك كإذا صن هن تَمنَم بالعمرة وَإلَلليَ نا 


3 
5 5 5 م 2 


اح خوخ ب فى لخ حاط و مام 0 مه 2 موي 2 صن" ,محري از .امم 
ا مِنَ الهذي ضهن لم يجد فصيام ثلثة يام ون اق امي وتنك كر ارقن 


تاها حامق المحيد لام واتَقوأ أله واغلموا أن أنه ريد اليتّان > البقرة. 

قال أوزون: «ولنأخذ مثلا آخر من فهم الإمام الشافعي في باب البيان الأول 
حيث يقول: «قال الله تبارك وتعالى ذ في المتمتع ((فمن 5 تمتع بالعمرة إلى الحج 
فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم. تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)) 
البقرة - ١95‏ 

فكان بينا عند من خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبع في 
المرجع: عشرة أيام كاملة» قال الله تعالى: ((تلك عشرة كاملة)). 

فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين واحتملت ان يكون أعلمهم أن ثلاثة 
إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة. |.ه (ر). 

فهل قوله تعالى (عشرة كاملة) هي زيادة ذ في التبيين حسب الإمام 
الشافعى ‏ وهل قولنا عشرة بعد إلغاء كاملة يعنى أن العشرة وحدها ناقصة؟!! 


القَوْلُ فِي تَفْسِيْرٍ (طّك عَشْرَةٌ كَامِلةً)! فق 


وهل يريد الله كَتِنْ أن يعلم عباده بأن ثلاثة إذا جمعت إلى سبع أصبح الناتج 
عشرة كاملة؟! اهكذا يكون الإعجاز والاخبار الإلهى؟! ومإذا سنقول عندها 
عن حسابات بناء أهرامات مصر وعن نتاج إقليدس وأرخميدس في حساباته 
لحجم الكرة والقطوع. وقد عاشا في القرن الثالث قبل الميلاد! ! 

قد تعني العشرة الكاملة هنا دخول اليوم العاشر بشكل تام كما نصطلح 
اليوم كلمة (ضمناً) التي يفهم منها استنفاد اليوم كاملاً (4؟ ساعة) وليس زمن 
بدئه فقطء وقد تكون كلمة (الكاملة) هنا دليلا على اكتمال المطلوب من 
المتمتع» ولكنها ليست في أي حال من الأحوال زيادة في التبيين أو لتعلمنا أن 
ثلاثة وسبعاً هي عشرة أو ثلاثين وعشراً هي أربعون كما يقول الإمام الشافعي 
في مواضع أخرى.» ص: (517 -04). 

أخول: هذاظلةٌم مِنْ أوزون تجاه هذا الإمَامٍ الجَلِيِل أن الِإِمَامَ 
الشَافِعيّ كانه لم يَقَلْ بهذا التّفْسيرِء بلْ: وَضَعَهُ كاحتِمّال فَقَطء والذَّلِيلُ عَلَى 
ذلك أَنَّهُ جَعَلَهُ جارحو تعرس سي اموا واقتوير ماعل ويل 
الإِخْتِيَارٍ والرّضَّى بهدء ولكنّ المهندس كَعَادَتِهِ يُقَّلٌ النَاسَ بِمَا لم ب روا 
وَِنَّمَا قَالَ الإِمَامُ الشَافِعِيُ بأنَ (كَامِلَةً) لِزيادَةٍ الِِيَانِء أيْ: أن الله تَعَالَى أكَدَ لَهُم 
ِقَوْلِهِ: : هنك عَمَرَةٌ كيلة): لِكَي لا يَظْنَّ الطَّانُ أن الحُكْمَ عَلَى سَبِيْل الإخْتَيَار 
حَيْتُ إذا صَامَ ثَلانّا في الحَحّ تَسْقْظ الأيّام السّبْعَةٌ عِنْدَ الوّجُوع. وَهذا الوّجِة 
سَدِيدٌ للعَايَةِ لِكّي لا يَتَبِادَرَ ذهِن مُتَبادِرٍ إِلَى مَعْنَى الاختيار وَقَهُم عَدَّمِ الوججوب 
للعَشَّرَةٍء لأنَّ (الوَاوَ) فِي لَعَةِ العَرَبٍ تأتي أحيّانًا بِمَعْتَى (أوْ)» وَيُشَاركُهَا في 
بَعْض مَعَانِئِهًا'') 


ص: العا » شرح الأشقو شمُونيٌ 00 م مع القوايع 0 0/ 0 


وَبالتَالِي فَإنَهَا تَحمَمِلٌ أَوْجْهًا مِنَ التَأوِيْلِ كُمَا كما قال به أَه هُلُ العِلّم بالتََّسِير"" 
وَأَوْضَحُ الأَقْوَال قَوْلُ لإمَام الشَافِعِيّ. 

وَقال الِمَامُ أبو محمّدٍ مَك بْنْ أبي طَالِبٍ القَبِسِىُ (ت: 5ه ): «فأمًا قولّه: 
[كَامِلة]» فقال الحسِنٌ: ومعتاف كايلة مِنّ الهذي». أَيْ: قَدْ كَمْلَتْ في القق الْني 
ل نب كان مكنا «تلّك عَسَرَة يلوا ضوميا ولا 
تُقَصّرُوا فِيِهًا. وَقِيْلَ: مَعْنَى «كَامِلَةُ التّوكيدُ كَمَا تَقْوْلُ: «سَمِعْيْهُ بأذقي: وَرَأَيْعهُ 
ِعَيْنِي»» وَكُمَا قَالَ: [فَخَرَ عَلَيْهِمْ السَّمْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ] [النّحْل: ؟؟]. وَقِيْلَ: مَعْنَاُ: 
ِلك عَشَرَةٌ وَافِيَةٌ لِلْهَدي. وَقِبْلَ: إِنَّهُ قَدْ كان جائرًا أَنْ يقول: «وَعَلَيْكُمْ عَشَرَةٌ مِنْ 
قَابِل وَتَحْوِمَاء فَلَّمَا قَالَ: م ساي 
الجماية «فَذَلِك كذا وكذَا لِتَدُلَ عَلَى أَنّهُ لَم يَبِقَ شَيء. 


وَقِيْلُ: لَمَا كانت العَشدة تَتَرَكّبُ مِنْ عَدَدَيْنِ عَيّنَ القْلانَةَ وَالسَبْعَة وَل 
صَامَهًا أَحَدّ عَلَى غير ثَلانَةِ وَسَبْعَةٍ لم يكن بِمُكَمْلٍ لِمَا أَرَادَ اللهُ كِنِنَ مِنَ التّرتيب» 
ا" أيْ: إِذَا صَامَهَا أَحَدُهُمْ عَلَى هذا التَرْتِيْبٍ كَانَتْ كَامِلَ وَإِنْ لم 


يفعَلُ» َلَيِسَتْ بِكَاِلَةٍ في الفَرْضء وَهِيَ كَامِلَةُ في العَدٍَّ 


فَ(كامِلَة) ليس يتأكيد لِلْعَشَرَة9)» وَإِنّما هُوَ تأويدٌ لِلْكَبْفِيّةِ فى صَوْمِهَا 


م ل مه له فى 


02 0000 


وَترْتِيبهَا) 


() إِيِجَازُ البيان عَنْ معاني القرآن لأبي القاسمي التَّيسَابوريَ (5/1): زَادُ المسير لابن الجوزيٌ 
(/07)» التّفسيرٌ الكبيز للرَّازِي »)03٠١/0(‏ تفسيرٌ القُرطبيٌ (501/1)» أنوارٌ التنزيل للبيضًاويٌ (170/1), 

البَحرُ المحيط لأبي حيّانَ الأندلسيّ (518/5)» رُوخ الْمَعاني لِعلّامَةٍ العِرَاق الالوسة (ارحم). 

0) يَعْنِي: ليس التأكيدٌ للعَدَدِء وَإِنَمَا في الوَجْهِ والتّرتيب والكيفيةِ» لأنَ العَدَدَ عُلِمَ خِلالَ جَمْع 

الغَلانَةِ مَعَ السَّبْعَة. فهذا وَجْدٌ اخمَارَهُ الإمامُ مَكيئ, ولو قلنًا بتوكيد العَدَّدٍ فأيضًا لا يتأنّى منة 

إشكال, لأنّ الوَاوَ تأتي بِمَعْنَى (أو). إِذَا يَحْصُلُ بذلكَ شَكُ عند بعض العَوامً في العَدَّدِ. 

إفرة الهدايةٌ إِلَى بلوغ النْهَايَةِ لذي محمد 0 بق أب طَالِب (507/1 -500). 


القَوْلُ فِي تَفْسِيْرٍ (طّك عَشْرَةٌ كَامِلةً)! زفق 


وَقَالَ الإِمَامٌ اللُغويُ ابن فارس وده في تأويل ذلِك فِي بَابٍ الإشبَاع 
وَالتَأكِيْدِ: «تَقُولُ العَرَبُ: «عَشَّرةٌ وَعَشَرةٌ قَيِلْكَ عِشْرُونَ» وَذْلِكَ كاذ ف 
التأكيد:ومنة قولة جا كاز [قْصِيَامُ تََاَةِ يام ذ فِي الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْثُمْ 
تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلّة]ء وَإِنّما قالَ هَذَا لِتَفْي الاحتمّال أن يكو أحَدُمُما وَاجبًا إما 
ثَلانَةٌ وَإِمَا سَبْعَةٌ د كد وَأَزِيْلَ التَوَطْم أن جيغ بيكقمًا. قدة العايو ف لني 
تَنَاؤُّ: [وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيِْ]ء إِنّما ذَكَرَ الجَناحَيْن أن الغوت قد سكي 
الِإِسْرَاعَ طيرَانَا» '". 

فَعَلَى هذا تكونُ ؛ (تلك عَكَرَةٌ كي ) للاكمال وَلِيسَ للِاثْمَامِ كما وَضَّعَّ الما 
أبُو هلال العَسَْكَرِيٌ كيه بَابَا في المَوْق بين الْمَعَيَيْنِ وَذَكَرَ فيه هذه الآ 
الكَرِيمَة وَقَالَ: «الفرق بينَ الإِنْمَام وَالإِكُْمَالِ): كَل فذق يتما يأن الإتمام: 
لإزالةٍ نْقُصَانِ الأضل» وَالإكْمَالَ: لِإرَّالةِ نقَصَانٍ ؛ العَوَارضٍ ب بَعْدَ تَمَامٍ الآضا 7 
فياه ولذا كا قوله تعالن: جك عَكَرَهُ كما ا 0 . فإنَ التَامَ مِنَ 
العَدَدٍ قَدْ عُلِمَ وَإِنّما نَفَى احْتِمَالَ نَقْص فِي صِمَاتِهَام'” . يَعْنِي: أن استَخْدَامَ 
(كَامِلَّة) في الآيَةِ أبْلَعُ مِنْ (تامَة). لِمَا مَرٌّ من التّفسير وَالتَفْرة). 


ع ل 


(0 الصّاحبِيَ لابن فارس» ص: )51١(‏ وَدَكَرَ التُعالبِئُ تَحوَةُ: (فِقهُ اللَمَةِ للتّعالِِيَ)ء ص: (38). 

69 يعني بالعّوارض» الأحوالَ الحادة الي تَطَأ على النْصء كَجَهْلٍ الْمُخَاطبِ وَبَلادة هيه وَعَدمٍ 
فَهْمِه وَأَسْبَاهِ ذلِكَ. 

0 ريه للعسكرِيّ. ص: (15). وَقَالَ أبو البَقَاءِ الكمّوئُ فِي: (الكُلِيَاتِ) (ص: 19): «والعكميلٌ 

َرِدُ على الْمَعْنى التَام فيِكْمِلُة إِذِ الْكَمَالَ َمرٌ رَائِدٌّ على التَّمَام وَالتّمَامُ يُقَابِلُ نُقْصَانَ الأضل. 

وَالكَمَالٌ ابوه نُقْصَانَ الضف بعد تمام الأضل وَلِهَذَا كان قَوْلَهُ تعالَى: : (نْكَ عَمَرَةٌ عا ) 
أحسنّ مِنْ (تَامَةُ), لِأَنَّ التّمامَ مِنَ الْعَدَدٍ قد عُلِمَ وَإِنّمَا احْيِمَالُ النَقْصِ فِي مناتهااة 

)0 لقا اب افر ارييا ري لول اللو تكالىء + «... اليو كلت لك ويك وأفتث علخ يحمق 
تضفت ل لْإِسكَمَ ديا 4 وَللكّلام عَلَاقَةُ بالإِنْمَام وَالإِكْمَالِ فِي: لماع الحيوتي الإساطييق 
(0/” - ه") ط: عواد عبد الله المعتق» قَقَالَ: «وَالنّعْمَةُ نِعْمَتَان: نِعْمَةٌ مُطَلَقَةٌ نمع مُقَيَدَة. 


ظ 


َالئَعْمَةُ الْمُطْلَقَةُ هِي الْمْتَصِلَةُ بِسَعَادةٍ الْأَبَدِ وَهِيَ نِعْمَةُ الِسْلَام وَالسُنَة وَهِيَ الّعْمَةُ التي أَمَرَنا 
ل ل صِرَاط أَمْلِهًا اي ا 
الأغلى حَيْتُ يَقُولُ تَعَالَى: [وَمَنْ يُطِع | لله وَالؤّسول ولك مع الَذِينَ أَنْعم الله عَلَيِْمْ مِنَ 
السثين وَالصِّدَيِقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُوَلَئِكَ رَفِيقًا] [النساء: 54]. 
َمَؤْلَاءٍ الْأَصْئَافُ الْأَرْبَعَةُ هُمْ أَهْلٌ هَذِهِ النّعْمَةِ الْمُطْلَقَة وَأَصْحَابْهَا أَيِضَا هُمْ الْمَعْيِيُونَ بِقَولِهِ 
تَعَالَى: [الْمَوْم القلت كوي وََنْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتْ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيئا ‏ فُمَنِ 
اضْطْرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُجَانِف لِإنْم فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيِمٌ...] [المائدة: 1# قَأَضَافَ الذّينَ 
لهم : إِذْ هُمْ الْمُخْمَصُونَ بِهَذا الدّينِ الَْيْمِ دُونَ قائر الأميه وَالثية قارة يضاف إلى اليذه 
وَتَارَة يضاف إِلَى الوَبَء فَيِقَالُ الْإِسْلَامُ دِينْ الله (الَذِي) لا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ ديئا سِوَاهُ وَلِهَذَا يُقَالَ 
فِي الدّعَاءِ: (اللّهُم انْصُوْ دِيئَكَ الَّذِي أَنْرَلمَهُ مِنَ السّمَاءِ) وَنْسِب الْكَمَالُ إِلَى الدَّينْ وَالتَّمَامْ إِلَى 
النَعْمَةٍ مَعَ ِضَافَيَهَا إِلَيه لأنَهُ هُوَ وَلِيَُا وَمُسْاِيها إِلَيْهِمْ وَهُمْ مَحَلَّ مَحْضٌ لِنِعَمِه فَاِلِينَلَهَاء 
وَلِهَذَا يُقَالُ ِي الدّعَاءٍ الْمأثُور للْمُسْلِمِينَ (وَاجْعَلْهُمْ مُفْيِينَ بها عَلَيِكَ قَابلِيهَا وَأَنْمِمْهَا عَلَيْهِنْ). 
وَأمَا الدّينُ فَلَمَا كَانُوا هُمُ الْقَائِمِينَ به الْمَاعِلِينَ لَّهُ بقؤفيق رَبَّهِمْ تَسَبَهُ إِلَيْهِْء قَقَالَ: [أَكْمَلْت لَكُمْ 
دِيتَكُمْ] [المائدة: 17, وَكَانَ الْكَمَالُ فِي جَانِب الدَّين وَالثَّمَامُ في جَانِب النّعْمَةٍ وَاللَمْطََانِ وَإِنْ 
ا رار تيناو لبت بور بده الال قر كان أحط لواو لماي 
قُ عَلَى الْأَعْيَانٍ وَالذّوَاتِ وَذْلِكَ بِاغَتِبَارٍ صِفَاتِهَا وَخَوَاضّهَا كمَا قَالَ الب بله: «كمْلَ مِنَ 
الرْجَالٍ كَفِيرٌ وَلّمْ يَكْمْلْ مِنَ النّسَاءِ إِلّا مَرْيَمْ بِنْثُ عِمْرَانَ» وَآسِيَةُ بنْث مُرَاجِم وَحَدِيِجَةُ بِنْتْ 
خْوَيُلِبِ . وَقَالَ عُمَرْ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ: «إِنَّ لِلْاِيِمَانِ حُدُودًا وَفَرَائِض وَسْئَنًا َشَوَائعَ من اسْتَكْمَلَهَا 
فَقَدٍ اسْعَكْمَلَ الإيمان»» وَأَمَا التّمَا م فَيَكُونْ فِي الْأَعْيَانِ وَالْمَعَانِي وَنِعْمَةُ الله أَعْيَانُ وَأَوْصَافٌ 
وَمَعَانِ. وَأمًا دِيئهُ فَهْوَ شَرْعْهُ الْمَُْضَمنُ لأَمْرِهِ وَتَهِيِهِ وَمَحَابُه َكَانَتْ يَسْبَةٌ الْكمَالِ إلى الذيق 
وَالّمَام إِلَى النّعْمَةٍ آَحْسَنَ كَمَا كَانَت إِضَافَةُ الّين ِلَيْهمْ وَالنَعْمَةِ إِلَيْهِ أخسن». 


سُؤالاتُ أوزُونَ عَنْ بِدَايّةٍ شورّة البّعَرّةٍ وَالجَوابُ عَنْهَا 0 


سَؤْالاتَ أوزونَ عَنَ بِدَايَةٍ سُورَةَ البَمَرَةِ 
وَالجَوابٌ عَنَهَا 


يَسْتَمِرٌ المهندِس في كَلامِهِ وَاعِتِرَاضِهِ عَلَى القَوْل بِالتَّرَادُفِ وَيأَتِي بقَول الله 
تعالَى: : #الم © للم يم البفرة يسان عن الآيَةَ الثَّانِيةٍ 


ختتة أشكلة وَهِ 7" 

١‏ - لماذا استعملت كلمة (ذلك) عوضاً عن (هذا) وهل معنى (ذلك 
الكتاب) يطابق معنى (هذا الكتاب)؟! وإذا كانت كلمة (الكتاب) فى الآية 
الكريمة تعني المصحف الشريف المتوفر اليوم بين أيدينا أفلا نبدأ الآية 
بهذا الكتاب!! 

أقُولُ: إنَّ الجوات على هذا السُّؤالٍ سهلٌ على من سهِّلَ الله عليه» لأنّ في 
للحا ل وي سر ءِ وَمَنْ 
لا حظّ لَهُ مِنْهَا! 

إن العَرتِ قذْ تَسْعَخِْم (ذلِك) للقّريب مَعَ كونه للِإِشَارَةٍ إلى البعِيْدٍ لَب 
التَعظِيمء كما ذكرٌ ذلِكَ عُلماءٌ اللْغَةِ'" وَلْمَتَ العُلَمَاءُ أنظَارَ طالِبي فَهْم القرآن إِلَى 


00 الت الأبيلة في سنحتيء (قدي ]ون كيه 

(5) مِفتَاح العُلوم للسَكَاكِيَ: ص: (0184)» الطّرارٌ لأسرار البَلاغَةِ ليحيى بن حمرَّةٌ (2055/7 خَزْانة 
الأمب للبغداِي (45/0)» شرح الُصريح على التُوضيح للشيخ خَالدٍ الأزْهَرِيّ (147/1)» هَمعْ 
الهَوامِع للسيوطِيٌ ابفاية 4 ؟ 


لِك الْمَعنَى الرّفيع» فِي تفسِير هذه الآيْةِ الكريمَة!'' حيث ذكر ا أن الغرت كل ليد 
للشيءٍ القَريب بالتّحقير أحيّانًاء وَقَدْ رَاعَى القرآن الكَريمُ ذلِكَ وَاسِتَخْدَّمَةُ وخغلة 


عرض ١‏ قوا عر لريوطية 


أسلُويًا مِنْ أسَالييه التلاغيّةٍ غية الْمِصْقَعَةِكَمَا في قَولٍ الله تَعَالَى: «وما هذه الحوة الدنيا 
| اسل ا م ال م د الا" العتكييك” 
لله يول يُشيدْ إِلَى حَقَارَةٍ الذّنيا وَدّنا َتِهَا لِكَي لا يَغثَّرَ ِهَا الطَالمونَ والمَاسِدُونَ: 
وَذلِكَ يَكُونُ عن طريق ذِكْرٍ القُرْبِء لأنّ الشّيء القَرِيت لا يرعَبُ فيه الإِنسَانَ بِقَدْرِ 
البَعِيدٍ لَِّي ليس في يَدِو ولِذَلِكَ عند تحقيرِك لِشَخْصٍ تقولٌ: فُلانٌ هذاء أؤ: فُلاهُ 
5 9 الإِشَارَةٍ الَّذِي يُوْجِي بلقب وَلَوْ كَانَ الشّخْصُ بعِيدا ذانا 

وَمِنْ هنا ذَكَرَ الله تَعَالَى كِتَابَهُ الع وحار عسي و وير مَدْتَبَتِه كمَا قَالَ 


0 القَروينيئٌ كانه : «وَرُيّمَا جُجِلَ البِعدُ ذَرِيْعَةَ إلى التعظيم > كَقَوْلِهِ 


() ولعفصيل ذلك يُنْظَرُء تَفسِيرُ الطَّبرِيَ ,)581/١(‏ ط: هجرء مَعانِي القُرآن للرَّجَاجٍ (307/1): الدرٌ 
المصون للسّمين الحلبيَّ »)85/١‏ فتح القَدِيرٍ للشَّوكَانيَء ص: (278-37): أضواء البيَانٍ 
للشنقيطي (187/4). 

43 اسم الإشارة يُسعَعملٌ في المظيم وأحيانً يُن عمل في الم وري يي الفرق بينهما هو 
السّيَاقٌ. والإشارةٌ إلى القُرآنُ تختلِف قُربًا وبُعداً حسَب ما يَقْعَضِيهِ السّياق. 
قَفِي مَوَاطِنِ الهدّاية والتَبيين وإنزاله وتنزيله يُشَارٌ إلى القرآن الكريم إشارةً قريب» لأنّ الهاي 
والمبشْرَ والمنذِرٌ والْمَوعِظَةَ والمبيّنَ والمنرّلَ ينبغي أن يكونَ تريمامن الافباظ حت رقو باداد 
ما ينبغي أداؤٌةُ قالَ تَعَالى (إِنَّ هذا القرآنٌ يَهدِي لعي هي أقومُ وَيُبَشَّدْ..) (هذا بيانٌ للئّاس 
وفدق رمرعظا للعتقية) الو ركم إلى هذًا القُرآنُ كم بو) (لَوْ أَنْرَلْنَا هذا القُرآن...) 
ما فول تكالى في مُهل سورة البقرة (ألم ذلكَ الكتابٌ لا ريب فيه...) فقد أشارٌ إلى القرآن 
إشارة بعيدٍ بيانًا لعلوٌ رُثْبَِه وَبُعْدِهِ عن الرَيْبء وأَنَهُ بعيدٌ الْمََالِ لا تََالّهُ أيدي التحريف 
والمحرُوفينَ مهمًا حَاوَلواء ولذلكَ نجدٌ في السُورةٍ نفسِهًا بيانَ عجز الناس عن الإتيان بسورة 
من مثله» وذلك في قولِه تغالى: (وَإن كُنَكُمْ في رَيْبٍ مما نَزَّلْنا عَلَى عَبْدِنا فَأنُوا ِسُورَةٍ مّن مَفْلِ 
وَادْعُوأ شُهَدَاءكُم مّن دُون الله إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ (59) فَإن لَمْ تَفْعَلُوأ وَلَن تَفْعلُوأ....(8)). 
(أشدعْثْمَانُ) . 


سُؤالاتُ أوزُونَ عَنْ بِدَايّةِ سُورَةٍ البَعَرّةٍ وَالجَوابُ عَنْهَا ا 


(الم © دَِكَ نكب لاب فِهِ مد لَفتِينَ) ذَهَابًا إلى بُعْدِ دَرَجَفِد وَنَحْوو: [وَتِلْكَ 
الله الي أورثقهؤها] © وَلِدَا قالث: [َذَلِكُنَ الذي تمكني وني" لم قثن 
1 - وَهُوَ حَاضِرٌ - رَفْعَا لِمَْرْلهِ في الحُشن وَتَمِهِئِدًا للعُذْرٍ في الإفتِتَانِ 
به.)'” إذا كها راكا نين الاشاز ةَ مِنْ هذه الآيات تَكُونُ بمَا هُوَ للبَعِيْدٍ (ذْلِكَ - 
ملظم تراغانو لى قد المدراة والمكائة: 


هَ و11 7 ًَ > |* قم ا وقنلة 0 1 0 2 #8 

وَقال الإمَامُ الشوكَانِئ يََْنْهُ مِعْلَ ذلك وَأَنشَّدَ شِعرًا لِحْفاف بن ثُذَبَةَ في 
ذلِكء فَقَالَ: «وَالعَرَبُ قَذْ تَسْتَعْمِلُ الإِشَارَةَ إلى البَعِيدٍ الْعَائِبٍ مَكَانَ الِإشَارَةٍ إلى 
القَرِيبٍ الحَاضِر كَّمَا قَالَ حَُمَافٌ: 


َو 


ع 


1 ام ليه كلامز خنانا فى أنلاكية 
ثُمَّ قالَ الشَّوكَانِئُ مُعلّقَا وَمُوَضَّحًا: «أي: أَنَا هَذَّاء وَمِنْهُ فَوْلَهُ 00 : [ذلِكَ 
0 بُراهِيم] "2 


آياثٌ الله تَلُوها عَلَيِكَ] 29 [ذلِكُمْ حُكُمُ الله يَحْكُمْ ينو ]8 لين" 


(0 الرّحَوْفُ: (7). 

(0) يُوسْفْ: (72). 

(*) الإيْضاحُ فِي عُلوم البَلاعْةٍ للخّطيب القزويني (؟/50). 

(:) يأطرُ: كَخَرَجَ وَرَجُعَ؛ بمعتى يُخْبي ونيا قال في المَّاجٍ :)71/٠١(‏ «أَطَرْتُ القّْس (١آطِرْهَا)‏ أطرأً 
ِذَا حَنَتِتَهَا». ذكَرَهُ قبلَهُ أتمَةُ اللّعَة كصّاحب ؛ الصّحَاحٍ حلمم وَالْمَقَاييسِ (017/1)» وَالمخصّصِ 
(/158). وَمَعْنّى: (يَأْطْرُ مَنْنَهُ)» أي: يَفْنِي وَيَكْسِرُ طَهْرَ مَالِكِ بْن حَمِيْرٍ الذي قَتَلَهُ خُمَافُ بْنُ ُذْبََ. 

(4) السَّجِدَةٌ: (9"). 

(3) الأتعامٌ: (89). 

(0) الجَائيةٌ: (0). 

.0١( الْمْمْتَحِةُ:‎ )0( 

(9) فتحٌ القديرٍ للشوكانيئ؛ ص: (738-137). 


ا اا 
1 م 
ا 0 


وَقالَ الإِمَامُ عَبْدُ القَادِرٍ البَعْدَادِيُ كدَدْهُ شارِحًا بيت حُمَاف السَابِقَ ذِكْرُهُ: 
«على أن الإشّارَة فيه مرة باب عَظمة الفشار إِلَنده ١‏ 


لَيْهء أئْ ي: أنَا ذَلِكَ الْمَارِس الَذِي 
سَوعت به. تَزّلَ بُعْدَ دَرَجْتِهِ وَرِفْعَةَ مَحَلّهِ م مَْْلَةَ م ككل المهافة. وَكَذَا القَوْلُ في 


20 


قَوْلهِ نل : «الم © ذلك الحتت 7 . 
وَقَدْ تَكَلّمَ الشّيِحٌ الْمُمَسَْوْ الفَّتْقِبِطِيُ كذَنْهُ عَنْ هذا الْموضُوع ويه الإشارة 

بِالبِعْدٍ مَعَ أنَّ هَُاكَ آيات تُشِيرُ إِلَّيهِ بالقَريبء أليس هذا تَنَاقُضًا؟ فأجاب بِأُوجْه ثَلاثَةٍ 
من التّوجِيه فقَالَ: «الْوَجْهُ الْأَوَلُ: ما حَوّرَهُ بَعْضٌ عُلَمَاءِ الْبَلَاغَةِ مِنْ أن وَجْهَ الْإِشَارَةٍ 
إِلَْهِ بِإِشَارَةٍ الْحَاضِرٍ الْقَرِيبِء أَنَّ هذا الْقُوْءَانَ قَرِيبٌ حَاضِرٌ في الأشماع وَالأليكة 
وَالْقُلُوبِء وَوَجَْهُ الِإشَارَةٍ إِلَيْهِ بإشَارَ ة الْبَعِيدٍ هُوَ بُعْدُ مَكَانَيه وَمَنِْلَهِ مِنْ مُشَابَهَةٍ كلام 
الْخَلْقِ وَعَمَا يَرْعْمُهُ الْكُمَارُ مِنْ أَنّهُ سِخْرٌ أو شِعْدٌ أؤ كِهَائَةٌ أؤ أُسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ. 

الوه الثاني: هو ما اخْماره ابن جَريرٍ لطبي في تَفسِيره من أن ذلِك إِشَارْ اط 
قا تمتيفكة و له1 (الواذوأنة أ أله أَار يِه إَِاَ البعيد أن الام الْمشَارَ ليه تقض ؛ 
وَمَعْنَاُ في الْحَقِيقَةِ الْقَرِيثِ لِقَوْب انْقِضَائِه وَضَرَب آ لَهُ معلا بِالرَجُلٍ يُحَدٌ يحدث ث الرَّجُلَ 
فَيَقُول لَه مه م وَاللَهُ إِنّ ذَلِكَ لَكمَا قُلْتُ» وَمَدةٌ يُقول: وَاللْه إن هَذًا لَكُمَا قُلْتُء فَإِشَارَُ 
البَعِيدٍ ترا إِلَى أن الْكَلَامَ مَضَى وَانْقَضَىء وَإِشَارَةُ الْقَرِيب نَطَرًا إِلَى قوب انْقِضَائِه. 

0 اقيم أن 0 إلك 0 ؛ البعيده 0 
ال ال القرارك 7" 


)١(‏ خزانة الأدب للبغدادِيٌ (8/0"؛). 


سُؤالاتُ أوزُونَ عَنْ بدَايّةٍ شورّة البّعَرّةٍ وَالجَوابُ عَنْهَا 1/4 


مِنَ الطويْل] 

أقول لَه وَالإِهخ يَأْضِر ميق تأمكل حُمَامًا إِنْيِي أنتا ذَيِكًا 

َعْنِي أَنَا هَذَاء وَهَذَا الْقَوْلُ الْأَخِيرُ حَكَاهُ الْبْخَارِيُ عَنْ مَعْمَرٍ بْن الْمتَنَى أَبِي 
عُبَئدَةَ» قَالَهُ ابْنُ كَثِيرِ وَعَلَى كُلّ حَالٍ فَعَامَةُ الْمُمْسَرِينَ عَلَى أن: [ذَلِكَ الْكَمَابُ] 
بِمَعْتَى: [هَذًَا الْكِتَاثُ].)27. 

فَهَذا هُوَّ السّرٌ في اختِيَار (ذلِكَ) مَكَانَ (هذًا) والله تعالى أَعلَمُ وأحكَم. 

؟ - أي كتاب تعنيه الآية الكريمة والذي لاريب فيه؟ هل هو ما يسمى اليوم 
بالمصحف الشريف وهل كان مجموعاً عند نزول تلك الآية أو مكتملة؟ !! 

*” - هل قدر للرسول الكريم ومن بعده كل من الخليفة الصديق والفاروق 
رؤية ما نسميه اليوم المصحف الشريف؟!! مع التنويه هنا بأن جمع المصحف 
الشريف قد تم في عهد الخليفة عثمان بن عفان حسب إجماع المؤرخين. 

أقُولَ: هِذَانٍ السُؤلان لَيْسَا سِوَى سُؤال واحِدٍ ولكنّ المهندس كَعَادَتِهِ يُرِيدُ 
تضخيمَ عَدَّدٍ الوَرّقاتء أمًا للجَواب عَنْهُ فَتَقُولٌ: يمكنْ الجَواب بِتُقطتّين اثتقئْن: 

الأولى» يمك القول بن ال#كعاتى ذآزّاة بالكقاب الْرآن المكثوت عندة: 
كما قال تعالى: لإِنَّه دان كم ه فيكتب كَكنونٍ ه لَايَسَسمْة إِلَاالْمُطْهَرونَ 
© تَنزِيلٌ يّن رب الْعْلِمِينَ * الواقعة. 

وَقَالَ: ل بل هوفرانيحيدٌ © ف لوح تَحْمُوظٍِ © البروج. 

الثَانيةُ: أنّ الله تعالّى قَصَدَ المكثُوب الَّذِي بِينَ أيديئا اليَوْمَ وهذا أسلُوبٌ 
مُستَخْدَّمٌ في العربيّة وَيَنْدَرِحْ تخت الْمَجَازْ الْمُفْرَدٍ الغوشبنل 57 حك اق 
0 ذَفْعُ يام الاضطراب عَنْ آيات الكتاب للشَنقَيطِيَ؛ ص: (3-0). 
0) يُنْطَْ: الوَردَةٌ النَضََارَةٌ للعَلّامَةٍ الْمُلَا أبِي بَكْرٍ الصُورِيٌ؛ ص: (5): ضمن مجموعةٍ منّ 

الرَسَائِلِء في الوّضع والاستعارة» طَبَعَتْهَا: الّمكتبةٌ الهاشميّةٌ. 


1" الام 


ف 


ال سَيَؤولُ إليهِ في الْمُسِتَقْبَلِء أؤ: تسميَةٌ الشَّيِءِ باعتِبَارٍ مَا سَيَكُونُ 


فِي الْمُستَقْبَلِء وَيَمْهَمُ هذا من لَهُ إِلْمَامُ بأسَالِيبٍ العَرَب وَعَلُوم لَعْيهِم وَلا سيّمَا 
الإستعارة وَالْمكَاقٌ 


لاسر 


5 2 3 00000 جو دا عن 8 2 76 
وَهذا مُشَابةٌ لقَوْلِهِ تَعَالى: # وَدَحَلَ مَعَه أَليَجَنَ فْنَيَانِ قال أحدهماإِفٍ أرق 


اشير سير # ووسك: عم 


عَبَرَ بِالخَمْرٍ مَعَ أنّ الذي يُعْصَرُ هُوَ العِئبُ وليس حَمْرَاء ولكنٌ التَسْمِيَةَ من 
باب سيقة الشيء يكا تفكون فن المشكتيا.: 


24 لك 


وَكَذْلِكَ قولّه تَعَالّى: ١‏ قا كع كس لك بعْللِمِ علي »© الحجر: *ه 


- 


فَمِنَ المعلوم أن الطفْلَ ليس له عَقَلٌ ولا إدراكٌ ولكنّ إطلاقَ العِلْم عليه 
بهذا الإعتبار الَّذِي ذَكَوْنَاهُ. ولهذا البَاب شُوَاهِدُ كثيرةٌ وأميِلةٌ واضِحَةٌ لا نُطِئِلُ 
أكثر منْ هذا وَنَكْتَفِي بالآيقين السَابقَكَيْنِ وَمنْ ظِلْهِمَا نقُولٌ: الاعتباران لَّهُما 
مُسوْعٌ من اللّغَة والمنطق» وفي كلَيهِمًا دليلٌ مِنْ كِتَاب الله تَعَالَى» وَفِي الاعتبار 
الَانِي يجِلّى صِدْقْ حَبَرِ اله َعَانَى حيت ضَارَ القُرآنُ كتابًا بِينَ النّاسِ وَجْمِعَ 


؛ - من الذي يرتاب في الكتعاب؟! وهل يحتاج المتقون للهداية؟!! 


أقُول: لا أذري أَيْنَ الرَابظ الَّذِي يَوْبْظ سْوَالَ أوزونٌ بِاغْتِرَاضِهِ عَلَى العُلَمَاءٍ 
في القول بِالتّرادُفء وهل هذا سوال للتّشكيك في القرآن الكريم أَمْ أَنَهُ كَانَ 
ا فعلّى كُلّ حال نقول: إِنَّ القرآنَ الكّريم هِدايّةٌ للكُمَارٍ حَيْتْ 
توَرُ لهُم طريق الإيمَانٍ بالله تَعَالَى ويرشِدُهْم إِلَى الصّراطٍ المستقيم وَالطّريق 
لقُويم: وبالثّالِي فَإِنّهُ هِدَايَةٌ للعْصَاةٍ منَ المسلمين وَيَهديهِم بوعده وَوَعِيده؛ 


سؤالات أوزُونَ عَنْ بِدَايّةِ سُورَةٍ البَعَرّةٍ وَالجَوابُ عَنْهَا 1 


وَكَذْلِكَ هِدَايةٌ للمؤمنينَ» حيث يُرشِدَُهُم إِلَى الكَمَالياتِ وَالجَماليَاتِ بَعدَ 
الضّروريّاتِء وبذلكَ يزيدٌ فِي هُدَاهُمِ" 

والسَّدٌ في كُون الله تَعَالَى ذكَرَ المؤمنينَ دُونَ غيرهم. لأنَّهُ إِذَا كَانَ هَادِيًا 
للمؤمِنينَ بِذْكْرٍ الكَماليّاتء فمِنْ باب أولّى يكُونُ مِدَايَةَ للكفرَةٍ وَالعْصَاقٍ أؤ: 
يَجوزُ أنْ يكُونَ ذكرُهُم لمزيّةٍ المؤينينَ عَلَى سائِرٍ الطبقّات. وَاللهُ تَعالَى أَعلَم. 

.- هل يحق لنا حسب مدرسة الترادف أن نبين الآية الكريمة السابقة 
بقولناء (هذا القرآن لا شك فيه يهدي المؤمنين)؟!! 

أقُولُ: يا جَنَاتِ المهندس لا تَقُلْ: (أن ثبَيّنَ)» بل: قُلْ: أن تُحرّف القرآن 
لكريم وَنْسسيءَ الأَّدَبِ مَعَ الله تعالى وَمَعْ كعابه! 

وَأَجِزِمُ أَنَّكَ حتّى الآنَّ مَا فَهِمْتَ حَقِيْقَةَ الفرادُف وَمَذْاهِتٍ العلمَاءِ فيد 
فلذلِكَ إِذْمَت وتَعَلَّمْ ب أذ تتكلع كتتلفقم وَقَذ مو الكَلَامْ عن الترائف 
ومَذَاهِبِ الغلماء فته وَتَعْبِيُ خف مِنَ القُرآن الكريم تحرينت لَه و ود تَقَوُلَ عَلَيَهِ 
وَلَا يَقْبَلُ ا دلي ل ري و ور ا 4 
النّاس؟ قَالَ الله تَعانَى: « تَتزِيلُ من رَبَالْمَلِيينَ © ور ولعلا حَصَ]لأََاوِدلٍ © لَحَذامِنَهُ 
لين © ثم لمَطعنا نه لوي * الحاقة: 4 55 


اعسات 


2 مر ل ا ا 0 522001 جع بغر 
وَقَالَ تَعَالَى: #وَإِدًا تَتَّلَ عَلَيْهِمَ اانا بيست قال لذت لا بجوت لِقَاءنا 
وي عر ل 4 ورسم ره ا 

نل 


أت يوان غير هلذا أو بدله قلْ ميك أن أبَيّله مِن يَلْقََى نفييبى | 


2-2 


900 سس سح قو سر سس سس 


صر 0 عد 3 م 0 < - 
1 ماو إلت إفه غاف إِنْ عصيئت رف عذاب د و عَظِيمٍ *# يونس: .٠١‏ 


() وَقَدَ ذَكَرَ الِمَامُ ابن القَيّم عَلِيهِ الرَحمَةٌ وَالرَضوانُ فِي مَدارج السّالكينَ مَراتِتٍ الهدايّة العَشَرَةَ 
فى (مَدارج السَالِكينَ)» ط: محمد المعتصم البغدادي» دار الكتاب العربى» 56 وَمَا 
بَعْدَهَاء رَاجِعْ إِلَيهِ تَسْتَفِذُ بذ الله تَعَالَى. 


2 1 


8 


ُمَ يُعلّقُ بَعْدَ يَلْكَ النَقَاطَاتِ قائّلا: «وكما نلاحظ فإن آيه لا تعجاوز مفرداتها 
سبع كلمات تبرز فيها أسثلة كثيرة تحتاج لإجابات منطقية لغوية لا تهتم 
مدرسة الإمام الشافعي للإجابة عليها أن لم نقل بأنها عاجزة عن الخوض في 
تفاصيلها لأنها تعتمد أسلوب العرادف والنقل في الفهم والاستنباط.» 
ص: (60). 

أفول: ونث الحفث والمئثة لقفذرينا كل ها آنيث بوعلى الوه المطلوب» 
يَشْفِي الصّدُورَ وَالقُلوب. وَتَطمَيِنُ لَهُ النُُْوسُ وتقرُ به الغيون مِنْ غير غَسْلٌ وَلا 
مين وَكَانَ واضِحًا جليًا بأسلُوب سَهْلٍ فون التاس» إلا علد عاقدية علن 
الإسشلام مِنَ الئّاس. إِذَا قلا داعي للطّعن فِي الإمَام فَحْقَ له أن يُعَطّمْ بِينَ الأنامى 
وَمنَ الأحسّن أن َتَعلَ قبل الطعن وَالازدراءٍ بالكبَار فلبسن ميلك يا تيرش 
بي الاخيادا 


نكف 


مَفْهُومُ السّنَةٍ عِنْدَ زكريًا أوزونَ ديك 


ل ل ل ل 0 1 2 
مَهْهَوم السنة عند زكريا أوزون! 


ثم بعدّ ذلِكَ يتكلم المهندش عن السُئَةِ النَُويّةِ تحت فَضْلٍ وَضَعَهُ باسم: 
(الشَافِعيُ وَرَسُوْلَ الله)» وَقَالَ فِيْهِ: وإن مصطلح السنة المستخدم اليوم يمثل جهداً 
فكرياً إنسحانياً قام به رجال الدين والأئمة وعلى رأسهم الإمام الشافعى» وللسنة 
تعاريف اصطلاحية مختلفة. فهي في أصول الفقه: دليل رئيسي في الأحكام 
الشرعية؛ كما رأينا سابقاًء وفي علم الحديث: كل قول أو عمل أو إقرار للنبي وماهم 
به مع كل صفاته ومظاهر حياته المختلفة من سياسة وعلمية واجتماعية وعسكرية 
(غزواته)؛ أما في السيرة فهي: طريقة بناء النبي لمجتمعه الإسلامي.» ص: (51). 

أقول: إن في تعاريففب فد أوزوة لَخما يكاء وَلا يَنْدَرِحُ متخت تَعْرِيْفٍ مِنَّ 
التعِرِيمَاتِ الْمَوجودَةٍ للشُنَة وَلا تَمّسِمْ بِيِمَة التَّعرِيُف لأَنَّهَا فَاقِدَةّ للجَامِعِيَة 


0 َه 2 5 عِِ 8 000 0 7 ”2 2 ءر ع 
وَالمَانِعِيَة» سواء كَانَ عند الأَصُوليينَ أو: المُحدّثين» أؤ: عِنْدَ الفقَهّاءِ"". أما 


ِ رم ]يه ا ١‏ حر ا ١‏ ا ع ل ا 0 ِ 
بِالسبَةٍ لِقؤلِهِ بآن مُصْطلح السّئْةِ من وَضّع البَشْرء فقول مرفوضٌ بالمعنّى 
3 03 0 5 7 8 207 3 3 

الأوزونئء لأنَهُ يُرِيدٌ أنْ يقولَ وراءً قولِه هذا بِأَنَ السُنّةَ ليسَت بِحْجَّةٍ!". وَوَضَعَهَ 


الأتمَةُ وَعَلَى رأيهم الإمَامُ الشَّافِعِيُء مَعَ أَنَنَا َرَى أحاديث كثيرَةٌ حيثُ ذَكَرَ 


0 تَعْرِيِفُ السْنَةِ مُخْتَلَفٌ فيه بِينَ الأَضْئاف الثَّلانَةِ الْمَذْكُورَة. 
(؟) وَقَدْ أتيئا في كتابئًا الأول «الجنايّة على البُخَارئ» بأدلَةٍ كثيرَةٍ عَلَى حُحجِيّةِ السُنَّةِ في مَواضِعَ 
كثيرةٍ» ولا نْكَرَّرُ مِنْهَا هُئا إلا ضَرورَةٌ. 


كناف 
ا كفده 
تيل ره 


الرَسِولٌ يله فيهَا مُصْطَلَّحَ (السنَةِ) باصطلاح اليَوْمٍ كَمَا جَاءَ في الصحيحَين عن 
أنس بْن مَالِكٍ ذلنه أن رشول الله كئة قَالَ: «قَمَنْ رَغْتِ عَنْ سُنَبِي فَلَيِسَ مِنّي»" 

وَقَذْ جَعَلَ الرسُول الكريمٌ (إِمَارَةَ السّمَهَاءِ) 0 
قوي على شرط مسلِم عن مجاير بن بد اله أ الث 85 قال لكشب بن خخر 
دأَعَادَكَ الله مخ إَمَارَةِ الشمّهايه: قال وَمَا إِمَارَةٌ الشمهاءة؟: قال: «أمراة 1 
بَعْدِيء لا يَفْتَدُونَ بِهَذيِي وَلَا د يقترن وشكى» تخ صذقهو يكدبية؛ ؛ وَأَعَائَهُْ 
عَلَى ظُلْمِهِة فَأُولَيِكَ لَِسُوا مِئْيء وَلَسْث مِنْهُم وَلَا يَرِدُونَ عَلَنَ حَؤْضِيء وَمَنْ 
َم يصَدَفْهِمْ يكَذِبهخ وَلَّعْ يُعِنهمْ عَلَى ظُلْيهم. تَأوليِك مني وَأَنَا مِنْهُم. 
وَسَيردُونَ عَلَّحَ حؤْضِي..»! 

والأحاديث فِي هذا كثيرَةٌ مُتَواترَةٌ لا يُمكِنْ عَذَّهَا هُنَاء ولكنْ لا أدري كِيفت 
لا يَخْجَلُ المهننش ومن افْتَقَى أَثَرَهُ؟! 

وَاسِتِخدَامٌ هذا الاضطلاح كَانَ مَشْهُورًا عند الصَّحَابَةٍ رضوان الله تعالى 
عليهم أجِمَعين» كَمَا جَاءَ عَنْ أبي بَكْرٍ ذه فِي ميراث الجَدّة: «قَقَالَ: ما أَعْلَمْ 
لك في كتَاب الله شيعا ولا أعلَمْ لك في سمَة رَسْو ل الله يَيِْ مِنْ شَيْءٍ» حَتَى 

أضآل الثاض» فهَأل تال العفيدة نه شئنة:.وصينت وشرل ال قله كع لها 
الشُدُس» فَقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ أَؤ مَنْ يَعْلَّمْ مَعَكَ؟ فَقَامَ مُحَمْدُ بْنُ مَسْلَّمَة 
قَقَالَ: مِعْلَ ذَلِكَء فَأَنَْدَهُ لَهَا©. 


- 
09 1 


() رواهٌ البخاريٌ (7/0)» برقم: (0037)» وَمسَلِمٌ (2)0070/9 برقّم: (0503). 

(0) رواه أحمدٌ (7/75)» برقم: (15441)» وَابِ بن حِبَانَ في الصّحيح ( برقّم: (5015)» أتيثُ 
به كَامِلًا لرَجْرِ الَّذِينَ يَقِفُونَ على أبواب السّلاطين الظّلَمَةٍ الجَبَابرة ليل نَهارَ راجيا خحُطَامَ الدّنيا 
الدَّنيِّ تبا لهم وَلِمَا يكيبون» ليكو رَدًا عَلَى الّذينَ يَتهمونَ تدوين السُنّةِ وَجَمْعَهَا بِدَسٌ الطَّلَمَةا 

(9) رواةٌ أحمدُ (060/19)؛ برقم: (4)002480 وابنُ مَاجَه فِي السّئَنْ (404/7)؛ برقم: (5774)» 
والتَرمِذْيٌ في الجَامِع (4941/7)» برقم: (003). 


مَفْهُومُ السّنَةٍ عِنْدَ زكريًا أوزونَ »> 


ل ا 1 1 و 2 2 25 2 1 ل ا 5 
وَجَاءَ عن شرَيح» أن عمّرَ بْنَ الخطاب 85 » كنتب لَيْهِ: «إذا جَاءَكَ شئْءٌ فى 


2 ع لمعاف نيش مره و لض 


7 


0 م ” يك صا >" 
فَانَظَرْ سُنَّةَ رَسُول الله كَكةٍ فافض بهَا..)". 


4ه 0 0 000 ١‏ 3 200 0 0 
وَقَلْ جاء عَنْ أمير المؤمنين عَمْمَانَ وَعَلِنْ وَيْهًا مِْلُ ذلِكَ حيث كَانَ عَفْمَانَ 


- 
7 


يَنْهَى عَن الْمْنْعَةِ في الحَجٌ وَأَنْ يُجْمَعَ بَتِنَهْمَاء فَلَمّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيَ أَهَلَّ بِهِمَاء 


قَالَ: دلَمْ أَكُن أدَعٌ 1 رَسُول الله كلل لِقَوْل أَحَدٍ مِنَّ الناس, 


مح له إه 5-5-6 لاير يك اي اه عع ُ 3 2 2 لان 1 
وَكَانَ ابْنُ عَمَرَ ويا يَقول: «أليْسَ 3 سْنَّهَ رَسُول الله طَلةِ 79" . 


و 


وَلا أدري هَلْ ينتهي جناب المهئدس بعدّ هذا أم: يَستَورٌُ؟ وَالحُكم أتَركُ 
قاع وَللا أَقولٌ شلعًا عَنْةُ. 
29 اكول “مير 


و 


ُمَّ يتقول سيّد أوزون: «وكما نلاحظ فإن الباري يي لم يفرض في كتابه العزيز 
مصطلح السنة المعرف سابقاً ولم يبينه» بل إن لفظ سنة الرسول أو النبي لم يرد 
في الذكر الحكيم أصلاًء وإنما ورد فيه (سنة الله))... وهكذا فالله كِنِنَ فقط له سنة 
لا تعبدل ولا تتغير وتتجلى في صفاته ومخلوقاته جميعاً.» ص: .)57-51١(‏ 


أقُولُ: لا شَكَ أن السشُنّةَ بهذا الاسم لم تُذَكَرْ في القُرآن الكريمء وَهَذا لَمْ 
يَخْفَ عَلَى طَالِبٍ عِلْم مبمَدٍ حَتّى يِخْمَى عَلَى عَلَمَاتَِا الكبَارٍ وَيحِدَهُ جَنَابُ 


0 روا ابن أبي شَيْبَةَ في الْمُصِئْفٍ (54/5)» برقم: (757990)» وَالدَّارِمِيُ في الْسّئّنٍ (20/1)» 
برقّم: (0179)» وَالنّسَائِيُ فِي الست الكُبرَى (505/0)» برقم: (0911). 

0) رواء أحمدٌ (0)01/5 برقم: (018» وَالدَارِمِيُ في السّئَن (0777/7» وَالبَزَارُ في المسكدٍ 
(001/5)» برقم: (015). 

(9) رواةٌ الثخاريٌ (9/5)» برقم: »)181١(‏ ومسَلِمٌ ,0١70/1(‏ برقم: (01401). 

() يَذْكُرْ آيات قُرآنيّةٌ حول سُنّةِ الله تعَالَى. 


6 006 
للا اا 


الموتسي» ولك عدم ذِكْرٍ الإسْم لا يَدلُ عَلَى عَدَّمِ حُحجَيْيهَا لأَنّ في القُرآن 
الكريم آياتٍ تَدُلَ عَلَى حُجِيّيهَا ضِمْنَاء فلا يَضيرُ عَدَمُ ؤِكْرٍ اسم ها .كام 


00 0 خْجَيتِهًا خجييا بي لواب على 
لبُخَارِيّ) وَنَذَكُرُ هنا آيَمَئْنِ انتَيِنِ عَلَى ذلِكَ و لفشدها يقتتضى اللْكة والمنطق 


الأرلي جلي اننا أييشأ أله وأوليعوأ و1 وو الت ود ون تدع فى 


عو و مم رممهو مي سهوارة ل سه سد قط سح سر 


تقولد زيار بتارم سير 
فَهِذِهِ الآيهٌ حجَّة لَنَا عَلَى الخْصُوم بأوجه مِنَ التأويل وَالتَمْسيْرٍ والكّلام 
العَقْلِيَ الذي لَطَالَمَا اذَعَاهُ هؤلاءٍ تار هيه 1 

-١‏ قَرَنَ الله #تغالى طَاعَتَهُ بِطاعَة نَيّهِ يه وَاسْتَخْدَمَ لَفْطَةَ (وَأطِيعوأ) للطّاعتّين» 
لكن عِندَمَا يأتِي دور ولاةٍ الأمور لَمْ يَسِتَحْدِمْ (وَأطِيعُوا) وَعَطَفَ هذه الطَاعَةً التي 
تكونٌُ لولاةٍ الأمور عَلَى طَاعَيِهِ وَطَاعَةِ رَسِؤْلِه. 

وَبهذا يتَضِحُ أن طَاعَةَ الله تَعَالَى مُطَلقَةٌ في جميع الأحوال وَعَلَى الختلاف 
الأزمَان» وَتأتِي بعد ذلكَ طاغَةٌ نبي كل وَهِي مُطُلَفَةٌ في الدَّيْنٍ وأمور الشّريعَةٍ 


6 


وَييَانٍ القُرءان وَالزيادَةٍ عَلَيْهِ لأنّ الطَاعَمَيْن تَوْأمَانِ فِي الذَّيْنِ وَأُموره وَمِنْ مصدر 
واجِد يَتْبَعُ ألا وَهوَ لوحي الإلَهِيْ. 

وبَعدَ ذلِكَ تأتِي الطّاعَةٌ الثَلَِهُ وَهِيَ مقيّدةٌ بأ يُطِيْعَ الأَميْز يْرُ أو: الْخَلِيِفَةٌ شَوْعَ 
الله تَعَالَى فَإِنْ حالف الشَّرِيْعَةَ فلا سَمْعَ وَلا طَاعَةً جِيْدَيلٍ! 

فهذو الدَّقَةُ وَالِبيانُ لا يَظْمَرْ به أوزونُ وأممَالة لأنَ التَمْسِيْرَ والكّلامَ في أمور 
الدَيْنِ وَمِسَائلِهِ ليس مِنْ عَمَلِهِ ولا يُحْسِنُه فَمِنَ الأَجْدَرٍ والأؤلى أن يُجَانبَهُ وَلا 


و 
ا ا 6ه 


مَفْهُومُ السّنَةٍ عِنْدَ زكريًا أوزونَ 1 


- اشقَرَط الله شبحاتة لوجود الإيُمان الوُّجِوعَ إِلَيِهٍ وَإِلَى نَبيْهِ‎ - ١ 
كله معلومٌ أن الرُجوع إِلَى الله تَعَالَى هُوَ الرُجوعٌ إِلَى كِتَاب فُما المرادُ‎  ِهِلْوِسَر‎ 
بالّجوع إِلَى الوَسُؤل إِنْ لَّمْ يَكُن التّبيَ 6ه وَبِالأَحَصٌ سُنَتَهُ بَعْدَ مَْتِهِ؟!‎ 


#ادجعل الشجو ل 
وحيًا قَلِمَ لّمْ يُحْرِجْهَا كمَا أخْرَج إِطَاعَةَ ولاةٍ الأمور مِنْ يِلْكَ الشَرطِيَةِ؟! 


وبِهَذا تَعلّمْ خَطأً مَنْ يقولٌ بأنّ السْنّةَ اجتهادٌ قدي إِذَا كَانَتْ اجتهاداً ول 
كن وحياً فَلِمْ لَمْ يُخْرِجْها مِنْ أن يكون الرّجُوعٌ إلَنْهَا رط الإيْمَانِ؟ أَلَيِسَتْ 
ولاه الأمورٍ مِنْ شَرْطِهِمِ الاجْتِهَاد؟! أَوَ يُوجَدُ هُناكَ عَاقِلُ يَقَولُ بأنَّ الؤلاةً 
لا يَسْتَطِيِعُونَ الاِجْتِهَاد؟ إذا قَلِمَ أخرّج ولاةً الأمور مِنْ ذلِكَ بقوله: (هَرْدُوهُ إلَألَهِ 


7 


ولسوا “0 يو 


هذا واضحٌ أن لنب كله لا يَقو ل شيئًا في أمور الدّينِ الأويينا 0 
يأتِي الوَحْي بِتَصْحِيْحِهِ عند مَنْ يَرَى أَقَهُ يَجْتَهِلٌ) خلافاً للؤلاة لأَنَّهُم 
يَجْتَهدونَ كَغَيْرِهِم مِنَ البَشّرٍ فلا عِصْمَة فِي قَوْل أَحَدٍ مِنْهُم» وَلِيسَ كما نَطنّ 
هذه الزُمِرَةٌ الظَالِمَةُ. 


امس د وا و يم 
اجبًا فُكيّف يََرَنَبُْ عَلَى ذَلِكَ الكُفْرْ وَالِإيْمَانُ كمَا قال تَعَالَى: 


قل ٠‏ عبرا “د كه 6 2" 


سول إن م توق أله اليو الآ ) ؟ 


١ 
3 اع‎ 


0 وَلَوْ سلما جدلَا بأنّ سْنَةَ الن كل اجتهَادٌ فردِيٌّ» فإنّنا نسألُ: هل كان اجتهادٌة ‏ بأبي هُوَ وَأُمّي 
- صوابًا أ خطأًء فإن كان حمًّا وصوابًا فقذ حَصَلَ المرادُ مِنْ انبا الحقّ والصّواب الذي يأتي 
به الي . وإن لم يكن كذَلِكَ فَهِلْ يسك الله على حَطَئه يفده عليه مِن غير أن يينَ لَه 
الحوّّ والصّواتت؟! لَا أَحَالُ عَاقِلُا يَجْرَوٌُ عَلَى الإجَابَةِ بالإئبات. (أ.د عْثْمَانُ). 


ا د ار 
الى م 0 
4 عي اط و 3 


ذا قُقِدَ الشَّوْط (أغْنِي: الرّجوعً)» فُقِدَ المشروط (أغْنِي: الإيْمَانَ بالله 
وَاليَوْم الآخِرٍ). 

الآيهُ المَانَِةُ": لإنَمَكانَ مول امون دا دع وأ إل أله ورسولو- لتك بينم أن يقولواأ 
اونوك هم ألْمؤْلِسُونَ « ومن يلع لَه وسو وش 
همٌالْمَيُوْتَ 4 النور: 01 - 51 


5 
مو 
ا 


3 20 
نتكقه و5 لكك 


أقول: إن فى هاتين الآيَكَيْن سِرًا مَكنُوئًا وَإِشَارَةٌ دَقِيقَة إلى حُجيّةٍ السُنَّقَ 
١‏ أُسْتُحْدِمَ فيهَا أَدَاة الحَصْرِء فُعصِيرٌُ الجملَةُ فورّاء إِلَى سلب الإيمَانِ ممّنْ 
يأبَى إِطَاعَة أمر الَسول كك أن الجملَة مَبدوءَةٌ ب (إِنَّمَا). 
؟ - رَبَط الله تَعَالَى المَوْرَّ وَالمَلاحَ بإِطَاعَتِهِ وَإِطَاعةٍ رَسُوَلِهِ كُمَا جَاءَ فِي نِهَايَةٍ 
الآيََيْنِء فإذا لَمْ تَكُن الطاعمان وَاحِبَتَيْنِ فَكَيِف يُرْبَظ المَلاح وَالمَوزُ بهِمًا؟ 
فيَكونُ جَرْاءٌ العَاصِي خلاف ما يُجِرَّى به الْمُطيعٌ» أقَلا يُقَالَ لَنَاه هَل ثَمّ خُسْران 
وَمَلاكَ على غير ا لمُحرّم؟ 


ع 


* - لَفَتَ الله تَعَالَى أنْطَارَ أولي الألباب حيث ذكَرَ إِطَاعَةَ الول 5 مَعَ 


2001 0 لس اله مر لما و كرو 0 8 ا عا راع راؤتمر 5 
طاعته فقال: ( ومن يطع الله ورسوله,) » وَلكِنْ عندمَا تأتِي العِبَادَة وَالتقوَّى» فِيُخرٍج 
اسم السول يِل بِقَوْلِهِ: (وحْسَ الله وَسَتَّقَهِ). لأنَ العِبادَةَ من حَقَّهِ وحْدَةُ أقَلا 
2 2 + ايش وا ا وو 8 َناك 0 2 2 - - 0 5 5 0 
يُقَالَ لا: إذا كَانَتْ طَاعَة الوّسول كَل ليسَت ديئًا وَتَشْرِيعَاء فَلِمَ لم يُخْرِجْهَا الله 
00 22 كلس ده عوخ دكوداء 24 اث 1125 54 عن # ره ]يع ساس 
تعالى كُمَا أخرّج خحشيّتَة وَتَقَوَاهُ مَعَ اللو تعالى؟ والججَوابٌ بيِّنْ لِمَنْ له عقل 
ليق ١‏ تكية اغسى» 


- 
35 


نكف 


0 كتكون ين ابكدة فى سوزة الثُورٍ لأنّ بِيئَهُمَا علاقَةٌ مَدئْنةً. 


هَلِ الحِكْمَةٌ السّنَّةُ التَبَويّةُ 0 


هَل الحكْمّة السَّنَة النْبَويّة؟ 


ثُمَّ يتقولُ الْمُهَنْدِسُ: «لقد اعتبر الإمام الشافعي أن الحكمة في كتاب الله هي 
السنة» حسب مدرسة الترادف عنده؛ من دون أن يقدم دليلاً واحداً من نص في 
الكتاب أو حتى الحديث النبوي الذي اعتمده هو نفسه. حيث نجده يقول في 
(باب البيان) الرابع: «كل ما سن رسول الله مما ليس فيه كتاب» وفيما كتبنا في 


كتابنا هذاء من ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة : دليل 
على أن الحكمة سئة رسول الله ا.هع(ر)0) 


)١(‏ جَنَى أوزونٌ هنا على الشّافعيَ جنايات. مِنْهَا: 

0 ثه بأنة كر كلِمة الجكمة ينما وَرَدَتْ في القُرآن بهئة سيدا محمد و» مع أن الإمَامَ كما 
بيْنَ الأسْعَاذُ مروانٌ لم يَقْصِدْ مِنْ تَفْسِيْرٍ الحكمة بالشدَة إلا في المواطِن التي تَخُضُ سِيْدَنا 

رسول الله يه . 

ثم شَرَعَ أوزونُ يذكر لَنَا آيات لا تَمَعَلَّقُ بالئَبِيَ ,إثلا. وكأنٌ الإمامّ ‏ وهو الحافِظٌ لتاب الله 

تَعَالى ‏ لم يَمْطِنْ إليهًا ولم يَذْرٍ بوزُودِهَا في القُرآن حتَّى جَاءَ نكرةٌ مثلٌ أوزون يُتَبَهُهُ عليها. 

ثم إن أوزون حينَ اعترّضٌ على الإمام الشَّافعيَ تفسيرَةُ للحِكْمَةٍ بالسُنَد وَلَى بنفسه هَارِباً من 

اوها ول اتساوو يقرة أذ يقن فنا المراة ون المكمرس القران العرين خوك ور أن 

يخرض عليه يمال ها اعترض يوعر على الإمام, 

ولم يُبيّنْ لنا المقصُود بالحكمَة الي أوتيها إبراهِيمُ وداودٌ ولقمانُ وعيسى 251 ؟ 

يا لَّبْتَ شِعْرِي إِذَا كان كلامُ لُقُمَانَ حِكْمَةٌ فكي لا يكونٌ كلامُ سيّدِنَا مُحَمَّدٍ ل حِكْمَةً كَذَِكَ» 

بَلْ إِذَا كان الله يُتِي الحكمة لِمَنْ يَشَاءٌ مِنْ عبَادِهِ حنَّى مِنْ غير النَبِيينَ والمرسَلينَ فكيفت 
لا يها رُسْلَهُوَأَنَِْاءَهُ وَصَفْوةٌ حَلقِ بَنْ كيفت لا ئها حاتم النِينَ. ؟!. (أ.د. عُثْمَانُ). 


ل الام 


ف 


ويقول في موضع آخر: «فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة 
وسمعت من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله. ا.ه» (ر). 


ويقول في موضع آخر: «ومنهم من قال: ألقي في روعه كل ما سنّ» وسنّته 
الحكمة: الذي ألقى في روعه عن الله فكان ما ألقى فى روعه سنّته. اه.»(ر). 


وما نزل به عليه كتاب الله» (ر). 

وبالعودة إلى كتاب الله نجد أن مدلول كلمة الحكمة لا يعنى أبداً السنة 
التى اعتمد مصطلحها حيث يقول تعالى فى عيسى 8 : «ويعلّمه الكتاب 
والحكمة والعوراة والإنجيل» آل عمران - 58 - 


أتباعه تا 00000 ال اللا 


أَقُولُ: إِنّ الإمَامَ الشَافِعِيَ كدَدْهُ لَمْ يَقْلْ: إِنّ جميع الجكمة التي ذُكِرَتْ في 
القُرآن الكريم هِي سُئّهُ الوسُول كَل بل قالَ مَا جَاءَث فِي حقّ الوَسُول كَل فَهي 
الشْةُ امَك قََمْ يُطلِق القْلَ حَتّى يَأحُذَّهُ به أوزون! 

أما الدَّلِيلُ فَقَدْ أشار الإِمَامُ إلى مَفْهُوم الآيات القرآنيّة وَأساليبها البِيَانيّق 
حيث فالغلل كون الحِكْمَةٍ سُئَةً: «مَذَكَرَ الله الكتاتء وَهُوَ القُرآنُ» وَذَكَرَ 
الحِكُمَة فَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْل العلْم بالقرآن يقول: التي ا 


- 


رَسُول الله. وَهذًا يُشْبِهُ مَا قَالَ وَاللَهُ أَغْلّمُ. 


(0 كُمَ يَذَكُرْ آيات فِي ال لحكمَة فِي حَقّ دَاودَ وإبراهيم وَلُقْمَانَ | لحكيمء ويعَسَاءَلُ مِغْلَّ ما تساءلَ في 
ا 


هَلِ الحِكْمَةٌ السّنَّةُ التَبَويّةُ أو؟ 


لأنّ القُرآنّ ذُكِرَ وأتبِعَمه تَبِعَتْهُ الحِكْمَةٌ وَذَكَرَ الله على ني تيوي الفاح 


وَالحكْمَةَ فَلّمْ يَجْرْ والل 5 أَعْلَمُ آذ يقال اتجكمة خاقا إلا شلة وقول للد 


وَذلِكَ أنّها مَْوُونة مع كعاب اللهء وأنّ لله افترض طاعَة رشوله وَحَثّم كم عَلَى 
النّاسِ انباعَ أمروء قلا يجوز أَنْ يُقَالَ لِقَوْل: فَرْضُ» إلا لِكتاب للى ثُمَّ سُنَةٍ 
رش وله. لِمَا وَصَمْنَا مِنْ أن الله جَعَلَ الإيمانَ برس ولِهِ مَقْرُونًا بالإيمان به لِمَا 
وَصَفْنَا مِنْ أن الله جَعَلَ الِإيْمَانَ برسُولِهِ مقْرونًا بِالإِيمَانِ به. 


وَشتة وشول الأو كفة ُبيَئةٌ عَن الله مَعَْى ما أَرَادَ دَلِيْلَا على خَاصَهِ وَعَامّه 
ف الحقة يه يكتاب» تلكا 6 يَجْعْلْ هذا لأعد وخ خلقه 
غَيْرِ رَسُوَلِهِ. ". 


فَكَلامُ ا وَحِيهٌ وَمَنْطِقٌِ وَقَذْ ذكَوِتُ كجهان ني الكذات الأول ع كون 
الحكمَة سئة سُنَة الول وَل فَمِنَ الْأَمْثَل إِيرَادُهُمَا مَرَةٌ أخرى لَعَلّ الله يتمع بو 
فقلث: «جَاءَ لَْظْ الكتاب ‏ القّرءان ‏ فِي موَاضِعَ مِنْ كِتَاب الله تَعَالى مقرونًا 
ب (الجكمّة)» فَهَلْ فِي ذلِكَ سِد؟ وَهَلْ يُوحِي بِشَيْءِ؟ أؤ يَدُلَ عَلَى شيء دَلالَةَ 
وَاضِحَة؟! كَمَا نَرَى فِي هذه الآيات الكَرِيْمَاتِ: ...8 وكرت مَاسمْلٌ في 


72 < سا 


تكن من ءا باكر و المحيكم 13 لهك نت لطِيفَا حيرا 4 الأحزاب. 


«ه وى بَحَكَ ف الْأَمِينَ عن بثولا سول مَنهُمْ يتَلْوأعلوم يليد وكام بم وَيعِلْمُهُم لكب 
وَلِكَةَ ون أن قبل لَنى صَلللٍ مُبِينٍ © الجمعة. 


وفِي غَيرِهَا منَ الآيات الكريمّةٍ فَهَلْ وَرَاءَ ذْلِكَ سدٌ؟! وَمَا تَفسيرُ ذلِكَ؟! 
فأئ شئع تفال فى غير «العكية غذا الشئة غية مقثرل لأشعاب كفيرة منها: 


(0) الدّسَالَةٌ للشَافِعَِء ص: (74-178). 
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أوّلاًه هذا الحِطَابُ يُشْبهُ بَاقِي خِطَابَاتٍ القُرءان الكرِيْم الْتِي جَاءَتْ فِي 
رجي ورب ات لات ساك التي 19 وار اكتونا باكر مال تله 


د 2م 


تعالي؛ * عل اليش أ نمه و اتوك ين وا ننه[ الكررن 4 أل عدراة. 


وكذَلِكَ فى بَعْض آيات أَخَرَ فى شور شَتَّى: (النساء: 09) و(الأنفال: )٠١‏ 
و(النور: 0) و(محمد: و" 


ومن الْمَعَلُومِ لدّى الْمُمَسَرِ أن أسَالِيْتِ الخطاب لَهَا دورٌ كبيرٌ فِي تَفْسِيْرٍ آيةٍ 
وَتَوْجِيْهِهَا بحيثُ لا يُمكنٌ تجَامُلْهَاء فهذان النَّوعَانِ يُشُبهُ أَحَدُهُمَا الآخْرَ في 
الدَّلالةٍ والْمُراِء فالأوّلُ يُفَسَّرْ بالثَّانِيء مَا دَام الْمْرَادُ بِالإطاعَةٍ مِنَ الآيَاتِ مع 
طَاعَةٍ الله طَاعَةً الول كله فَينبغِي أن تَكُونَ هذِهِ الحِكْمَةٌ الي ذُكِرَثْ مَرَاتِ أَنْ 
تَكُونَ سنت بل . فَكَمَا أن إِطاعَتَهُ بل فُرِنَتْ بطَاعَةٍ الله تَعَالَى فكذلك سُنتُةُ قْرِنَتْ 
بكتابه. 


0 0 
َُ 


اناه ا ان م العف وا 


1 عه أن ا هذه الْمَدَاتِ الْمْتَعَاليَة ا ال ان الكرئِم خَلا كلام 
شَارِجِه وَمْبَينهِ يله ؟ !006 1 

ثُمَّ يتقولُ المهندش: «ولم يكتف الإمام الشافعي باعتباره الحكمة هي 
السنة» بل أسس على ذلك الافتراض وبنى عليه أصولاً وأحكاماً في الفقه. 
وبذلك لعب دوراً 50 الخلط بين الجهد الإنساني وبين الشرع الرباني 
وربط فهمه ومصطلحه مباشرة بطاعة الله ورضاه؛ حيث نجده يقول في ذلك: 
«فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله: القبول لكل واحد منهما عن 


() الجِتايَةُ عَلَى البُخَارِيّ. ص: 57 - 58)» بتَصرّف يسير. 


هَل الحِكْمَةٌ السّنَّةُ التَبَويّةُ ركف 


لله وإن تفرع فروع الأسباب التي يقبل بها عنهماء كما أحلّ وحرّم» وفرض 
وحدّ: بأسباب متفرقة كما شاء جلّ ثناؤه ((لا يسئل عما يفعل وهم يستلون)) 
الأتبياء ”5# أ.ه) (ر)» ص : 255 


أَنُول: إن الإمَامَ لم يبظ قَهْمَهُ وَمْصْطَلَحَهُ بطاعة الله وَرِضَاهُ كَمَا أُوهَمَ 
المهندشء بل: رَبِطَهُمَا بالّوي الثَّانِي (أَعْنِي السُنّةَ الغَرَا)» وَالمهنددش يحاولٌ 
جَاهِدًا أنْ يقُولَ بأنّ الشَّافِعيَ هو أوَّلُ مَن استخدم السْنَةَ وَرآَهَا تَشْرِيعَاء ويُرِيدُ أن 
يَرسَحّ هذا فِي ذهن القرّاءِ وَلكنّنَا بين خلافَ ذَلِكَ قبل قليل! 


ثُمَ يقُولُ المهندش: «وإذا كانت السنة قبولاً عن الله - حسب قول الشافعي - 
فلماذا لم يأمر النبي الكريم بجمعها وكتابتها إلى جانب كتاب الله؟ أولنقل لماذا 
لم يعرفها هو بنفسه؟ وفي هذه الحال ألا يعتبر النبي مقصراً في إتمام الرسالة 
وجمعها للناس جميعاً؟! ثم ما حال الناس الذين سبقوا الإمام الشافعي دون أن 
يعرفوا على مر أكثر من قرن ونصف (ولد الشافعي ١5١ه‏ وتوفي 705ه") أن 
الحكمة هي سنة رسول الله وأنها المصدر الرديف لشرع الله وأمره؟!! 


أخيرا فإن الإمام الشافعي ‏ انطلاقاً من مصطلح السنة ‏ اعتبر ما فعله 
النبي (ككله) تشريعاً للبشرية جمعاء وكأن النبي (كَلِ) جاء ليعلم الناس أبسط 
الأمور من التغوط والنظافة الذاتية وانتهاء بالحكمة المنشودة مروراً ببيت 
الزوجية تحت شعار لا حياء في الدين!!! 

وقد فات الإمام الشافعي الحضارات العظيمة التي كانت سائدة آنذاك قبل 
بعثة النبي الكريم بدءاً من الحضارة الفرعونية ونظامها العمراني والزراعي 


)١(‏ تُوفْي الِإِمَامُ في سَئَةٍ (١ه).ء‏ وَليس أوزونُ بمصيب في هذاء كما لم يَكُنْ مُصيبًا فِي تعقيباته» 
وسَيأتِي فِي تَوْجَمَيِهِ إنْ شاء الله تَعَالَى. 
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والاجتماعى والعسكري وانتهاء بالتعاليم والمفاهيم الزرادشتية 
والكونفوشوسية مروراً بحضارة الإغريق ومابين النهرين وتشريعات حمورابي 


اليى دخلت في أدق تفاصيل تنظيم الدولة والمجتمع والجيش.» ص: (10). 


الوك إن الميديض يريد أن كدو الكل كلما وَجَدَ فوصة» فهو تفش وإذا 
رَأى الْمَصْلَّحَةَ ني الصّياح يَصيحٌ وَيُنادِي بأعلّى صوته: يا مَعْشَرَ النّاسِ ما كَانَتِ 
الذذة تفسريقا ع عاة التسائنة تخعكايا جه وديناء مَعَ أن الجميع يَعرِفُ 
خِلاف ذلك» لأنّ هناك أدلةً كنيدة عَلَى قبول الأحاديث التبوئة مث القرآن 
وَالسُنَةِ نَفْسِهَا وَأقوال الصَّحَابَةٍ وَأَفْعَالِهِمِ - وَعَلَى رأْسِهِمُ الخْلَمَاءُ الأربَعَةٌ ‏ وَمِنَ 
العَقْلٍ مسي وَذَكَرْنَا هُنَا طرَفًا مِنْهَا وَذَكَونَا في الكِتَاب الأول طَرَفا آحَنَ 
ولعلٌ الل أن يُيَسَرَ لَنَا إِنْمَامَ كِعَابئَا الْمُسْعَقِلَ في ذلِكَ. 


ع 


ل لا 


الأول وَأَشْبَعْنَا القَوْلَ هُنالِكَ وَذْكَرَنَا أدلَةَ قاطِعَةَ فَليْرَاجَعْ 


أمَا إِعْجَابُ أوزونٌ بِيِلْكَ الحَضّارات الّْتِي ذكَرهَا مَعّ تَعَالِيم زَرَاشْتَ 
وَكُونفوشيوسٌء فلا شاك أن فيهَا أشياء حَسَنة ولكنّ العَجِيبَ أن أوزون يُسُوَهُ 
سمعَةَ المسلمينَ وَحَضَارَتَهُم وَلا يتلم عنْهُم بنِضفبٍ مَذْح وَلا شَطْرِ ثَناهِء وَلكنَّهُ 
الت :على كل الأدياخ الوَضعّةٍ وَالْمُحوََةِ وَالمْلْمَنَاتِ الْمَاديّ وَقَدْ كَانَ يَصِفْ 
المسبحية بخير الأديان كماقال ف كتايد (لنن المسلكوة)+ ولكن المسلمين 
كانوا وما زالوا أبعد أهل الأرض عن جديد دين الله... وسرى الجمود في 
مجتمعهم حتى بلغ أحاسيسهم فتبلدت المشاعر وسادت البغضاء... وأصبح 
اختطاف وقتل الأبرياء وذبحهم شجاعة وبطولة تستحق وبجدارة أن تسمى 


() الجِنَايَةُ عَلَى البُخَارِيَء ص: (57-55). 


هَل الحِكْمَةٌ الشّنَّةٌ التَبَويّةُ مو 


بطولة الأنذال... أخيرا لا يسعني إلا أن أثني على أصل الديانات السماوية التي 
سبقت الإسلام وأخص الأخوة المسيحيين في الغرب الذين استحقوا وبجدارة 
المكانة والسيطرة التي وصلوا إليها لأنهم عرفوا الله حقا وجعلوا من دينهم خير 
ديانات القرن الواحد والعشرين فى محبة الله ومحبة الإنسان»". 

وَمِنْ هْنَا جَاءَ لِيُكْمِلَ ما بدا به منْ تبجيل غير المسَلِمينَ وَتفضيلهم 
عليئاء ولكنّهُ يَتجَاهَلُ مَا فى هذه الحضارات وَالدَّيانات وَالمَلْسَفَاتِ مِنَّ 
الخُرَعْبَلاتِ وَالأباطيل! 

وَلكنَّهُ كما قيل: 

مِنَ الطويل] 

وعيسية الإطاعع كل عبسب كليلة. ولك عبن القلط نري المشارها 


بيك 


(0 للخ المسسلموة لِركريًا أوزون ص +509 :)ريا الريس للكمب والتشرء ذه الأول 
/١دام.‏ 
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الفرق بين الرسّول والنبي! 


يَتكلّمُ المهندش عن الفَرْق بِينَ الرّسول وَالنَّبِيَ كَلَامَا عجيبًاء وَهِوَ معلومٌ 
عن أعدَاءٍ السُّئَةٍ الْمُعَاصِرِينء وكَانَ أوزونٌ ذكَرَهُ في جناي في حَقّ الإِمَام 
التخارخ»وعذة يو العوةةة؟ أعزف وتالوزقد كرون من الصعب فصل 
مصطلح السنة عن الرسالة أو النبوة عند الإمام الشافعي خاصة وأنه ‏ حسب 
مدرسة الترادف ‏ يتداخل عنده مفهوم كلمة (الرسالة) التي تأتي منها كلمة 
الرسول و(النبوة) العي تأتي منها كلمة النبي» ويظهر ذلك جلياً في معظم نتاجه 
الفكري حيث يتم دائماً استبدال كلمة الرسول بالنبي والعكس صحيح. فعلى 
سبيل الذكر ‏ لا الحصر ‏ نجده يقول تحت عنوان: (بيان فرض الله في كتابه 
اتباع نبيه): «وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذى أبان جل 
ثناؤه أنه جعله علماً لدينه.. إلخ. ا.ه» (ر). بينما نجده تحت عنوان: (باب 
ما أبان الله خلقه من فرضه على رسوله أتباع ما أوحى إليه) يقول: «فأبان الله أنه 
قد فرض على نبيه اتباع أمره وشهد له بالبلاغ عنه وشهد به لنفسه. ا.ه» 


فكما نلاحظ يقول في عنوانيه الرئيسيين (اتباع نبيه) ويذكر الرسول. وفي 
(فرضه على رسوله) يذكر النبي ( كَكْ) حتى أنه عندما يذكر النبي يأتي بدليل 
من الذكر الحكيم فيه الرسول والعكس صحيح. فمثلاً تحت عنوان (فرضه 
على رسوله اتباع ما أوحى إليه) يورد قوله تعالى: 


الفَرْقُ بينَ الرَّسُول وَالتَبِيّ ا 


«يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين» الأحزاب -١-‏ وتحت 

«إنما المؤمنون الذيخ امثوا بالله ورسوله...» النور- 57 -») ص: (55-/51). 

أذوث إن تسكلة أيزون العْظْمَى وَمُْصِيْبَتَهُ القُصوَى هِي عَدَمُ فهم كلام 
المخالف وَالإعتراض عليه. فإِنَك إذا لَه تَفْهَمْ كَلامَا فَكَيْف تَعْتَرِض عليه؟ 
فيُمكنُ أنْ يكُونَ الحَقٌ مَعَهُ وأنت لَسْت عَلَى شَيْءٍ! 

ِنَنَا لخ تخلظ بِينَ الرَّسُول وَالئَّبِيّء ولكن بِينَهُمَا عُمومٌ وخصُوصٌ. فالرّسُولَ 
هُوَ الَذِي أَرْسِل بِرِسَالَةِ وَأَمِرَ بِتَبلِيْغِهَاء أمَا النَِّْ فَبْعِتَ للإئذارٍ دون كِتَاب مُتَزّلٍ 
فالأَوّلَ كُمُوسَى عليه السَّلامُ وَالثَّانِي كَأَخِيْهِ هَارونَ. 

فَعَلَى ذلِكَ كُل رَسُول تَبِيّ فِي الوّقت ذاتِه وَليس العَكْسشُء فَكَلامْ الإمّام 
إلِيه 
الكتابُ» فهذا لا غبار عَلَيْهِ لأنهُ يَحْمِلُ صِمَتَى الرّسَالَةٍ وَالئَيا ني آن وَاحِدِء ولكنّ 
تشكلة آوؤونا عع شذهلاً حهجي عيث إن كتذعات قباسه كايدة فلذللك كَكون 
النَّتَائِحُ مَعْلُوطَةٌ ساقِطَةً لأنّهُ أخطأ فِي التعريف وَالْمَاهيَةٍ فكيفت لا بُخْطِمْ في 
النَتيِجَةِ والُخكم؟ 

ثم قال أوزون: «لذلك فإنه يتوجب علي التمييز بين معنى كلمة (الرسول) 
وكلمة (النبي) لنصل من خلالهما إلى مفهوم الرسالة المنشودة. وسأكرر هنا 
ماذكرته فى كتابى السابق «جناية البخاري» حول ذلك: فسيدنا محمد بن 
عبد الله رجل حمل صفتين معاً: هما صفة الرسول (من الرسالة) وصفة النبي 
(من النبوة)... نجد أنه من مقام النبوة يقوم محمد النبي (35) بالاجتهاد 
والعمل حسب المعطيات والإمكانيات والأرضية المعرفية السائدة ويصحح له 
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الشَافِعيَ يده كُله يَنْدَرِجُ تحت هذا وأَنَّهُ استخدّمَ الِإسْمَين مَعًا للْذِي أَنزِلَ 
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من خلال ذلك المقام» لذلك نجد أن تصويب العزيز الحكيم يكون دوماً من 
مقام النبوة كما في قوله تعالى: «يا أيها النبي لما تحرّم ما أحلّ الله لك. تبتغي 
مرضاة أزواجك والله غفور رحيم» التحريم -١-‏ وقوله: «ما كان لنبي أن يكون 
له أسرى حتى يفخن في الأرضء تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله 
عزيز حكيم» الانفال - 77 -.. أما في مقام الرسالة والتي تشمل كافة التشريعات 
والآوامر التى أوحاها له الله َيْنْ عبر جبريل الآمين في كتابه العزيز فهو معصوم 
فيها من الوقوع في الخطأ وقد عصمه الله من ذلك؛ وعليه فإن الطاعة في كتاب 
لله هي للرسول في مقام الرسالة حيث نجد قوله تعالى دائماً في إطاعة الرسول 
لا النبي كما في قوله تعالى: «قل أطيعوا الله والرسول...» آل عمران 7" -...") 
وصدق من وصف آقواله ب (الحديث النبوي الشريف) إذ ليس لدينا أحاديث 
رسولية لآن رسالة رسولنا محمد (تَثِةِ) هي كتاب الله الذي حفظناه في السطور 
والصدور.» ص: (/1ا58-5). 


() لا أدري كيف يعْمُلُ عن قوله تغالى في سورة الأعراف (الّذِينَ يتَبِعُونَ الرَسُولَ النَبِيَ الأمّيَ 
الَّذِي. ..)؛ وكيفت يجهلٌ عظَمَةَ مقام الوَةِ كما ينها قوله تعالى في سُورة الحَجْرَات: 0 
الْذِينَ آمَتُوا لا تَرَْمُوا أَصْوَاتكُم فَوْقَ صَوْت النبِيَ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بالقول كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ.... 
َإِذَا كان مجرّدُ رَفْع الصَّوْتِ عَلَى النَّبِيَ وَجَهْرٍ القَوْل لَهُ مُحْبطًا للأعْمَالٍ فكيفت فكيف بِمُخَالَفَة 
أمرو.! وَهَلْ يرى أوزونُ تحريم رفع الصّوتِ عليه ولكنْ لا يَرَى في محالَمَةٍ أمرِهٍ أيّ بأس أو 
حَرَج ؟مع أن الكُلّ يعلمُ بأنَ المكالنة أعظمُ من مجرّدٍ رفع الصّوت أو الجَهْرٍ بالقّول.! ْ 
ولا أدري كذلك كيفت قَاتَهُ الأمْرٌ بِطَاعَةٍ النَّبيَ وَعَدَم مَعْصِيتِهِ في مَعْرُوفٍ في سُورَةٍ الْمُمْمَحِئَةٍ 
في آيةٍ امتِحّان المؤمئات (يَا أيّهَا النْبي إِذًا عانق يو يَعْصِيْئَكَ فِي مَعْرُوف) ضَْ نَحْتَ 
قَوْلِهِ (وَلَا يَعْصِدِئَكَ فِي مغزوف) أل وَأَلَف حَظ. 
وَكيفف فَاتَهُ عِتَابُ الله تَعَالى عِتَابَا شَدِيدًا يض نِسَاءٍ النَبِيَ في مِخَالَفَةِ أمْرٍ التي وليس 
الوَسُولَ ‏ كَمَا فِي الآية الكريمةٍ في سور التّحريم (وَإِذْ أسَرٌ ان إلى بَعْض أَرْوَاجِه حَدِيكًا... 
إِنْ تَعُوبَا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبْكُمَا وَإِنْ...)» أَلَيْسَ في كُلّ ذَلِكَ أَدِلَةٌ واضحةٌ لوجُوب بام 
الت كلل .؟! (أ.د.عْثْمَانَ). 


الفَرْقُ بينَ الرَّسُول وَالتَبِيّ 5 


ارك اها اناري انميت لق تكلمنا من هذا الخرضوع ونانقن ادرو 
وَاضطرابِه فيه فِي الكتّاب الأَوَّلٍ لَعلّكَ تُراحِعْهُ جِعْة". وَمِنْ هُنَا أَنْقُلُ مُخْتَصَرًا منهُ وَهُوَ: 
«نقول: إن صفة الرّسول أَعَمْ من أن يكونّ كَرَجلٍ يعمل فِي البَريدٍ لا عَمَلَ لَهُ سِوَى 
التَقْلِء بل الرّسول مُبَلّعٌ لكلا الله تَعَالَى وشارخ لَه كَمَا قال تعالّى: بيت 
الور وَأَرلنَ] ِلِكَ زكر لنْبنَ لِلنّاس ما مَامُوَلَ لت ولعَلَّهم تحرو بت4 النحل. 
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إِذَا تدبّرتَ قول الله تعالى (لسُبَينَ لِلنّاس ما رْلَ إِلَبِمَ ) زالَ الإشكالء لأنّ 
البَيانَ يحتاج إِلَى تفصِيْل وزيادة إيضاح وَأخْكام م اوري القناب لولم 
يكُنْ كذلك وقَهِمَ الناش كلام رَبَّهِمِ خِلالَ الكتاب وَحْدَهُ أ لكا أرب اتفال 
الوَسُولَ إِلَيْهِم واكتمّى بالكتاب فَقَط. 

وكذلك له حَقٌ التُشريع فِيَما لَمْ يأت به نَضٌ مِنْ كِتَاب الله كُمَا قَالَ تعالَى: 


دي مم و عر 2" 


« فَدَيْلُواًاً نايت لا ومتُورس بألل و م و لحز ولا حرمو ا مي مس 


ا حل او > لخر " 4ه م دا سم مس ورم ل ل ل 
يدمورت دين الْحقّ من الب أووأ الحكتب حَقّ يعطوأ الْجرَية عن يد وَهُم 


ميخ وذكب 4 الفرية: 
لا يخفى على ذي عَفْل أن القرءان الكريم أَنزلَ بالغ العربية قلا بْدّ من 
ل ل ترَاعى 
إذا طَبَقنا قواعِدَ اللّغَّةِ على هذو الآبة الكريمة رأيئا أنَّ الآسول كله لَّهُ صلاحيةٌ 
لتّحْرِيْمِ كما بُحَرّمُ الله تَعَالَىء لأنّ المُقوّرَ فِي اللغة: (الْعَطَفُ يَقتَضِي الْمُعَايَرَة)(". 
() الجِنَايَةُ علّى البُخَارِيٌء ص: (85-41). 
0( اس لابن 0 ا 0 اللمرومية ل 


خلال ذلك العطفب تَعْلَّمْ أن الله سبِحَائَةُ وتعالى ذكرٌ لنفْسِه العَلِيّةِ تحر 
وكذلك عَطنت عله تخريكا اه وهو الرسوله 4 وَمَضْطفَاءٌ وهنا لسار 
يقتضي أن يكون الأوَّلَ غيرٌ الغاني» وَيَجِبْ أن يكون بينهمًا تقاوتٌ فِي النّسْبَةٍ 
كَمَا هنالِكَ تفاوتٌ فِى اللفظ. 

ضرت مفالآ لعَقْرِيْبٍ الْأَذْمَان لفهم هذه القَاعِدَةِ وَمُوَ قَوْلْتَاه (جَاءَ 
و 0 وَمُهَنْدِشش). 

إذا قلنا جا معلَمٌ وعطفمًا عَلَيِْ مُهَنْدِسَاء فهذا العطفف يقْتَضِي التَعَايْرَ 
الأوّلِ والثَّانى» يعنى يجث أن يكُونَ الشَّخْصٌ الأوَّلَ ل د 
غيْرَ القانى الذي يحيِلٌ صفة الهَنْدَّسَةِ. 


فعَلَى هذا نقول: إِنَّ لله تَشريْعًا وهوّ القرءان الكريم وَلِرَسِولِهِ تَشْرِيعَا وهو 
سْنَّنهُ بل .»إنثهّى مِنْ كِتاب الجِنَايّةِ عَلَى البْخَارِ 


1 
2 


وَلا أَنْسَى تعليق الشَّيخ الْمُحَقَّقِ مُحمَّدٍ بن الشَّئِحْ طَاهِرٍ الَرزنجيّ ‏ شَافَاهُ 
اله كعَالَى وَعَاقَاكُ - على كلام أوزون في كتابي الأول حَيْتُ قَالَ: في كعاب الله 
الأواعة نشي كز هاوكاة أرروة واحهاقة وانجالة رارك قله تعالى فى ره 
الأغراف: (الَّذِينَ يتبعُونَ الَسُولَ النَّبِنَ الأَمَ) قَفِي اللّْظةٍ الي كَانَ فِئَا 
مرا ل وو سر تكانيع هليه الك 
وَالسَلامُ فَطاعَتَهُ عَنَهَ واقناغة على الورشوب تقاكان أن رسر لل 5 ثم في نهاية الآيةٍ 
تَخْويلٌ مِنَ الله سبحاتة ليه أن لَهُ حَقَ التُشريع: (وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيبات وَيْحَرْمْ 
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)١(‏ الجِتَايَةُ على البْخَارِيٌء ص: (87).» فِي الهَاميش 


الفَرْقُ بينَ الرَّسُول وَالتَبِيّ يق 


هذا المَوْلٌ الْني قالّهُ أوزون بأنَ الوَسُولَ يكل يَحِتَهِدُ في غير القرآن وَيُمكنُ 
أنْ يُخْطِىَ سواء في أمور الدّينِ أو: الدّنيا فقولٌ باطِلٌ» وإذا قُلنا بهذا القَولٍ 
لا يتن بِينَ الرّسول وَبِينَ الْمجِتَهدٍ نَمَةَ فرق جَوْهَرِيٌ وَهَذٍ لِهِ هِي كَارِنَةٌ بعينها. 

نَجْعَلٌ خِتَامَ كَلاممَا مَا قالَهُ الشّيحْ مُحمّد رَشِيْد رضًا ْزَدْهِ وَحَقَّقَ فِي الْمَسْأَلَةٍ 
فكقيكًا تدكا هيت قاور شقانت لْعُلَمَاء فِيمَا ججاء في السْنَةِ مِنَ الْأخكامٍ التي 
لّا ذِكْرَ لَهَا فِي الْقُرآنِء هَلْ هِي مِن رَأَي لَب يله وَاجْتهَادِهِ فيه؟ أَمْ بوي 1 

غَيْرٍ الُْوآن؟ َم أَذِنَ الله لَهُ باشيئئاف التّشْرِيع؟ ؟ وَالْخِلَافُ مَشْهُون وَرَجحَ الإمام 
الشَافِعِنُ الْقَوْلَ الَّانِي» وَفِي صَجيح الْبْخَارِيَ. 000 
لَه يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحيئ» فَيَقُولُ: «لا أذْرِي» أؤ لَمْ يُحِتِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيْ» 
وَلَمْ يَقْلْ بِرَأَي وَلَّا قياس لِقَوْلِهٍ تَعَالَى: (يمَا أَرَاكَ الله)(5: 0٠١١‏ وَيَلِيهِ في (باب 
براي 01 نا 


2 


- 


الْمَدَيِكَةٌ وا ساي ولع فَقَدَ قة أ بتاور يها ركان بوى ازاك زج 
عَنْهُ لِرَأي أَصْحَابِهء وَعَائَبَُ الله تَعَالَى عَلَى بَعْض الْأَعْمَال الي عَمِلَهَا 
برأيه كلذء كَمَا نبت ذَلِكَ في غَرَوَاتِ بَدْرٍ وَأَحْدٍ وَتَبُوكَ ولا يقأنّى شئة مرخ 


الى 


ابوس ا سي و اي 0 
ينهم قله فخي مؤسيعة: دتما كنت كلا ل تاتون بالنْء ولك إذّ 


حَدَة ا 0 
مد ' َل22 0101111 


"١‏ اا 


8 


إن لله تَعَالَى قَدْ فَوَض إِلَى الْمْسلِمِينَ أُمُورَ دُنْيَاهُمْ الْمَردِيّة وَالْمُشْعَرِكَة 
الخاضة والعاقة#يتوط الا تخي داهم على ديزو وَعَذَيَ شريقيهم تجكل 
الأَصْلَّ فِي الأشياءٍ الْإبَاحَةَ بول قَوْلِه: (هُوَ الَِّي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزض 
عبيغًا) 9 ؟) ونؤله و: (وَسَخْرَ لَكُمْ مَا فِي السَمَاوَات وَمَا فِي الأزض جَدِيعًا 
ينه) وك + وكع أخوو مناضة الك ة وَحُكُوميهَا شُورَىء إِذْ قَالَ في وَضف 
الْمُؤْمِنِينَ: (وَأَمْوْهُمْ شُورَى بَيِتَهُمْ) (45: 8" وَأَمَرَ بِطاعَة أولِي الأهر وَهُمْ أَهْلُ 
اَل وَالَْد وجا الشُوَى بالمبع لطاع لل وَرَُوله وَأَزْشَد إلى د أثور 
اهن وَالْخَوْفٍ الْمُعَعَلَفَةِ ِالسّيَاسَة وَالْحَوْب والإدازة إلى ورشول الله وَإِلَئ 
أولي الأخريي اق 


نكف 
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هَلْ فِي القُرآنٍ الكَرِئِمٍ بَيَانُ كل شَيْءٍ لح 


ثُمْ يََطقُ المهندش إِلَى 00 1 في الغرآن يهان كل نيوو ويسيكدل 
هت 00 سطس اي ور عرس عوج راض اقرغ ضر 


بِقَوْلِهِ تَعَالى " 000 ونزلنا مكلت ب ١‏ لوي وهدى ورحمة وشرئ 


لِلْمسَلِمِيتَ 4 النحل. 
وَيقُولَ لستا بحاجة إلى سئة وخر ويروا وات للوتكانى وخلم 


دون غَيْرِهِ. يُمكِنُ أن يُقَالَ: 1 ا الله تَعَالَى ذكَرَ فِي كتابه حُجّيّة السُّنَّقَ 
وَأَنَ ؛ العَقْلَ يُقَوَرُ حُجيتَهَا 4 حجيّتهًا كا ولك كيفت نفشة 2 5 هذه الآيات؟! 


أفول: إِنّ هذا التَفْسِيْرَ مِنَ الْمْهَنْدِس وَغَيْرِهِ غير مققول وَيَرْفْضْهُ الوَاقِعُ 
ويعترف يرَفْضِهِ هؤلاٍ الثاش أنْقمهُمء كبنت؟ إذا أردث أن تعَْنَ من جوابي 
فَاسأل كُلَّ مَنْ فِسَرَ الآيَةَ عَلَى أن في القّرآن كُلّ شيءء وَفَلْ لَُ: هَلْ فِي القرآن 
كُلُ الوم الكونئة والٌجرييئة وَالفَكيْةَ وباقي العُلُوم الأخرى؟ لا شاك أنه 
يقول: لا لَيْسَ كذلِكَ فالآيَةٌ ليست عَلَى إِطَلاقِهَا بِلْ تَقْصِدُ الشَريعَةَ. فَُلُ لَهُ: أينَ 


)01 جِنَايَةُ الشّافِعِيَ ص: (0). 
لا ضير ولا حرج ولا إشكالَ في بقاءٍ هذا النضٌ (تبيانًا لكلّ شيء) وأمثاله على العمُوم لأنّ 
للبيان القرآنيّ نوعينء النوعٌ الأَوّلُ: بيانٌ مباشِرٌ من القرآن نفْسِهٍ كآيات الميرّاث مثلاء والنّوعٌ 
الثَانِي: بيانُ إِحَالَةِ يُحِيلُكَ إلى غيرو. كما في إِحَالَيِهِ النّاسَ إلى أهل الذَّكْرِ م مِنْ أهل الكتّاب 
في قوله تَعَالَى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَكْرِ إن كُْمُم لا تَعْلَمُون) وَكذَلِكَ إِحَالَتُهُ للعَقْل وَللسَْةِ. 
وَنَمَةَ تقسِيمٌ آخرٌ للبَيَانِ القرآنيّ إلى بان تَمْصِيْلِيَ وَبَيَانِ إِجْمَالِيّ. 


وَجْْهُ النَخصِيْص؟ وَيِمَ أخرجت العُلُومَ الكونية وَالإنسَانيّة مِنْ (لكلَ شيء) مَعَ 
كونِهًا مِنْ صِبَعْ العْمُوم؟ 

فأيّ شَيءٍ أجَاب وَجَعَلَهُ مُخَصّضًا فقَلْ لَهُ: أَهُناكَ أقوَى من التَخصِيص 
بالقرآن الكريي حيث أَعْطَى الرّسِولَ حَقَ التّشريع وَالتََحلِيل وَالمَّحْرِيمٍ بالّخي 
الغاني» (أعني: السّة الْمُطَهَرَةً)؛ كما ذَكَرئَا آيات كَعِيرَة؟ 

وَلا يَحْمَى أن الله تَعَالَى لم يَعْنِ جَمِيعَ أمور الذّين ذَقِيقِهَا وَجَليلِهَاء لأنَّهُ 
تَعَالَى أَرسَلَ الرَسُولَ لِيُبيّنَ الشَّريعَةَ وَيُفَسَرَ القُرآنَ وَيُوضّحَ مُشْكِلَهُ وَيُبِيّنَ 
مُجِمَلَهُ فإذا كَانَ القُرآنُ ليس بِحَاجَةٍ إِلَى بيان وَإِيضَاح وَفيه كُلُ شيءء فَأَينَ 
مُهمَةُ بِعْمَةِ الرَسُول؟! ش 

وَبِالتَالِي فإنّ الآيَهَ الّيِي تَلِيهَا ثبيّنُ م أن هُناكَ مُيِهَمات بِحَاجَةٍ إلى بيان 


0 قَالَ 00 عَقَبَ هذه الأيّةِ: 6 5-6 بللا نتكن ا بتي 


وه هرد خا 3 غرء مَك 

0 3 

فَهِذِهِ الألماظ الَّيِي استحدفت فلن غير بِيِّنَةُ زهي بِحَاجَةً إلى البِيَانْ» قُمَا 
العَدْلٌ وَالٍإحسانٌ اللّذَانِ يأمْرُ الله تَعَالَى بِهِمَا؟ وَمَا المَحْشَاءُ وَالمنكَرٌ وَالبَغْيْ التي 
ينون عَنها؟ وما دَقَاِنها وا خذها أمياة؟ لأن الفحون ني الإدراك 
وَالتَفْرِيُرٍ فالشَّيءٌ الوَاحِدُ تراه حَسَنًا وَعَدلّا وَأنَا أراهُ سَيّكَا وَظْلّمَا" 

وَبالتَالِي فَالتُّوسُ مُتَمايلَة ا 0 
تُنْصِفَةُ فَلِذلِكَ هذه الألفاظ بحاجةٍ إِلَى ضبِط لِمَنْع هواءٍ ذَوي الأهواءِ 
وَحَجْرِهِم» فَلِذلِكَ نكون بِحَاجَةٍ إلى بِيَانٍ وَيكونٌ فِي السْنَةِ الَرَاءِ. 


() رَاجِعْ أَوَائِلَ كِتاب: (الجِنَايّةِ عَلَى البْخَارِيّ) ذَكَرْتُْ هذه القَضَايا العَقْلِيَةَ بِإِطْئَابٍ. 


هَلْ فِي القّرآنٍ الكَرِثِمٍ بِيَانُ كُلَّ شَيْءٍ 8 


وَيُمْكنْ أن تُوَجَّهَ الآيَهُ بأنَّ فِي القُرآن الكَرِيْم بَيَانَ كُلّ المسَائل الشَرعِيّةٍ 
قفتا ا ل ا الي ا 
تعالى شَرَّعَ الإجماعَ وَالقِياس لِمَا لا نَصّ فيد كرون اه رُعّ عَنْ طَريقِهمَا 
شُرّعَ بالقّرآن بِالوَاسِطَةِء كَمَا قَالَ الِإِمَامُ الرَازِيٌ كن : «مِنَ النّاس مَنْ قَالَ: 
الْقُرآنُ تِنيَانٌ لِكُنّ شَيْءٍ وَذَلِكَ لِأَنّ الْعُلُومَ إِمَا دِييّةٌ أ غَيْدْ دِينِيِّ أَمَا الْعُلُومْ 
لبي يست دِيِيّةَ لا تَعَلَقَ لَهَا بهَذِهِ الآيٍَ يد أن مِنَ الْمعْلُوم بِالضّرُورَة أن الله 
َعَالَى نما مدّح الْقْآنَ يكؤنه مُشعَمِلًا على عَلُوم الدين كما ما لا يكُونُ مِنْ 
عُلُومِ الدين فلا التَاتَ ِلَيِى وَأَكَا عُلُومُ الدذين فَإِما الأضول: وَإِمَا الْمُووعٌ؛ أَمَا 
عِلْمْ الأضول كه فَهُوَ بِتَمَامِهِ مَوْجُودٌ فِي الْقْرْآنِ وَأَمَا عِلْمْ الْفْوُوع فَالْآّصْلُ بَرَاءُ 
الدكة لها وؤة على 1 سَبيل التَّفْصِيلٍ فِي هَذَا الْكتابء وَذَلِكَ يَدُلّ عَلَى أنه 
لا ليت مِن لله تعَالَى إلا ما و3 فى هَذًا لوآ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْقَوْلُ 
بالْقيَاس بَاطِلاء وَكَانَ الْقَرْآنْ وَافِيًا بِبَيَانِ كُلّ الأخكام وَأَمَا المَقَهَاءُ فَإِنَّهُمْ قَالوا: 
الْقُرْآنُ إِنمَا كَانَ يِبيَانا لِك شَّيءءء لِأَنَّهُ يَدْلُ عَلَى أن الماع و خوك الواعد 
وَالْقِيَاسَ حُجّةٌ فَإِذَا قَبَتَ نَبَتَ حُكُمٌ مِنَ الْأَخكام اشرو الأضول كان ذلك 
الحكم ثابنًا بِالْقُوَآنِء وَهَذِهِ المسألة قَنْ سَبَقَ ذِكُوِْهَا بِالاسْبَفْصَاءٍ في سُورَةٍ 


الأَغْوّافب”,. وَاللَهُ أَعْلَّعُ.27)2. 


شَيْءٍ وَهِيَ قو 0 20000 0 1 
يي حت ١.‏ تحير د جه 6 ب عرن ا. عج 
فرطم ف الكتب من سَىَ ثم إل بهم يشرو * الأنعام. 


0 رَجَعْتُ إِلَى طَبَعَاتِ مِنْ مَطْبُوع التَفْسِيْرِ في كُلَهَا أَنْقث سُوْرَة (الأغرافي)» لكنّ الإمَامَ ذكَرَ هذه 
الْمَسْأَلَةَ في سُورَةٍ (الأنعام)» كُمَا سَيَأتِي فِي تَفسِيْر قَولِهِ تَعَالَى: (مَا فَرَطْنا فِي الْكعاب مِنْ 
شَيْءٍ) . واللة تَعَالَى أَعْلَمْ. 

(0) تَفسيرٌ الرَّازِيّ (مَمَاتيح الغيب) أؤ: (التَفْسيرُ الكَبيرُ) .)08/٠١(‏ 


5 اا 


8 


وَمِنْ ما أَنْدّنُ أيضًا قول الإمام الوَازيٌ حيث يُمَضَلٌ عِندمَا قال: مالْقَوْلُ 
الْأَوَلُ: الْمْوَادُ مِنْهُ الْكِتَاتُ المخلوظ في العرشن شاك التهؤات الفشكيل عَلن 
جمِيع أَحْوَال الْمَخْلُوقَاتِ عَلَى التَفْصِيل التَّامٌّ كَمَا قَالَ لذ : «جفٌ الْقَلَمْ بِمَا 
اقرخ ِلَى يَوْم الْقِيَامَق. 

وَالْقَوْلُ الّاني: إِنّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْقُوَآنُ وَهَدًَا أَظْهَرُ لِأنَّ الألنت وَاللّامَ إِذَا 
دَخََا عَلَى الاسم الْمُفْرَدٍ انْصَرَفَ إِلَى الْمَعْهُودٍ السَابِقء وَالْمَعْهُودُ السَابِقَ مِنَ 
الْكِتَاب عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ هُوَ الْقُآنُ فَوَجبَ أن يَكُونَ الْمْرَادُ مِنَ الْكِتَاب في 
هَذِهِ الْآيَةِ الْقَوْآنَ. 

إِذَا بت هَذًا فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: كفت قَالَ تَعَالَى: [مَا قَوَطْنا فِي الْكعاب مِنْ 
ققَيزه] تع أل لبش في تَفاضِيل عل الطث وَتَمَاصِيلُ عِلْم الْحِسَابء وَلَا 
تفَاصِيلُ كَغِيرٍ مِنَ الَْبَاحِثٍِ وَالْعْلُوم وَلَئِس فيه أَيْضًا تَفَاصِيلُ مَذَاهِبٍ النّاس 
وَدَلَائِلِهِمْ في عِلْم الْأصُول وَالْمْروع؟ والكوات: أن فول ما قَرَطّنا فِي الْكتاب 
مِنْ شَييْء] يَحِبُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا يببَانِ الْأَضْيَاء 0 
وَالِإِحَاطَةُ بها وَبَيَانَهُ مِنْ وَجْهَيْن: الأَوَلَ أن لَقْطَ التَفْرِيطٍ لَا يُسْتَعْمَلُ تَفْيا وَإثْبَانَا 
إلافيما بحت أن يلقن لآن أعذا لاينفت إلى التتر يط وَالمفْصِيرٍ في أنا 
لا يَمْعَلَ مَا لا حَا إل وإنّها كو هذا الل فبما إذَ قر فبعا يُختاج 
انول الكانين: أن جَمِيعَ آيَات الْقَّوْآن َو الْكَكِيرَ مِنْهَا دَالَهٌ ِالْمُطَابَعَةٍ َو العَصَّمُنِ 
أو الإلْيرَام" عَلَى أن الْمَفْصُودَ مِنْ إِنْرَااٍ هَذًَا الْكِتَابٍ بََانُ اين وَمَعْرِقَة الله 


0 يَعْيِي أن القُرآنَ الكَريم لَمْ يُقِضّرْ في بيان الأُصول فلذْلِكَ لا يْعَابُ عليه في اسعَخْدَام 
(مَا فَدَطَنًا) فَتَنَتَةُ. 

رَاجِمٍ الكُيْت الْمنْطِقَيَةَ لمعرِفَة أنواع الدّلَالكات: شُرُوحٌ وَحَوَاشِي الشَّمْسِيّة 201074/١(‏ الطبعةٌ 
الأولن بالمطبعة الأميرية رو هن م تهزِيّث الْمَنطق روالكلام للتَمْمَازَانِيَ» (ص: 2002 


هَلْ فِي الشرآن الكَرِثِمٍ بَيَانُ كل شَيْءٍ ا 


وَمَعْرِفَةُ أَحْكَام الله وَإِذَا كَانَ هَذَا التَقيِيدُ مَعْلُومَا مِن كُلّ القرآن كان العطلكة 
هَاهكا مَحمولا عَلَى ذَلِكَ الْمقئدٍ. أ ما قَوْلّهُ إنَّ هَذَا الْكِمَاتِ غَ غَيْرْ مُشْثَمِلٍ عَلَى 
جَمِيعٍ عُلُوم الأضول وَالْمْرُوع. 

3 تقُول: نا عِلْم الأضول فَإنَهُبتَمَامِه خاب نه لان الداوة الأضلِية 
كوو 5 فيه عَلَى َب الْؤْجُوه. قََمَا روَايَاتُ الْمَذَاهِبٍ وَتَفَاصِيلٌ الْأَقَاوِيلء فَلَا 
عاعة البياة وام تَمَاصِيلُ علم الفروع فنقول: للعْلمَاءِ هَامْنا قَوْلانِ. 

الأَوَلَ: أَنَهُمْ قَانُوا إِنَّ الْقَرْآنَ دَلَ عَلَى أَنَّ الإبجماعً مَعَيدَ الواجل وَالْقِتِاس 
حجَةٌ في الشَّرٍ يعَةِ فَكُلٌّ ما دَلَ عَلَيْهِ أَحَدُ هذه الأضول التَلَائَيَِ كَانَ ذَِكَ في 
الْحَفيقة 577 الْقُوَآن... قَالَ الْوَاجِدِيُ: رُوِيَ فِي حَدِيث الْعَسِيف الزَّانِي 


له اي 
ا محر 
ا أن - 


ا ا الي تيي بتده 


قَالَ الْوَاجِدِيُ: وَلَيْسَ للْجَلْدٍ ولريب ذِكْرْ في نص الْكتَابِء وَهَذَا يَدُلُ 
عَلَى أن كُلّ مَا حَكَمَ به ان كله فَهْوَ عَيْنْ كِتَاب الله. 

دار الضياء ‏ الكويت ‏ ط: ١/1578ه‏ وَمَا بَعْدَهَاء حَاشِيَةُ مُلّا عبد الله على تهذيب التَفْعَارَانِيَ؛ 

(ص: 78) وَمَا يَعْدَهَاء دار التفسير ‏ قم ط: /40اشمسيء حَاشِيَةٌ الجُوريٌ على الشَّمِسِيّةٍ 

(ص: 150) وَمَا بعدَهَاء مكتبة أمير ‏ دار ابن حزم/ ط:١/1578ه‏ البْرِهَان للكلنبويّ مَع 

حَاشِيّتي العَلامَعينِ البِنْجِوِينِيٌ وَابنٍ القَرَدَاغيَ (ص: )١"‏ وَمَا بَعْدَهَاء مكتبة أمير - دار ابن 

حزم/ ط: ١/478اه.‏ 


وَقَذْ جْمَعَ الأ: 2 خَضَّرِيٌ 


1 


نواعَ الدَّلَالٍَ اللّمْظِبَةِ ة الوَضعيّة الغَلانَةَ في سُلَّمِهِ قَائلّا: 

مِنَ الوَجَزِ] 
ولأتمة الماتتطظ عناص فعا واتفة تذفنو تهنا ةلاح التمطافقة 
وَجرْفِوتِضِعمُئَاوَمَالرمْ فَهِوَالهِرَامٌ إن بِعَقْل الثُرَمْ 


11111 
وطا ل 


لوهذ لبان عو انه عات تال لعن للئياس مَا نَزّلَ ِلَئْهِمْ] 
[النّخل: 5 وَكُلّ مَا بَيَنَهُ الدشول تليئة كَانَ كاعياد كبشت اه الْآيَقَ فَقَبَتَ بِهَذِهٍ 


دسحت ه 


الْأَمْيِلَة أن الْقُدَآن لَمَا ذل عَلَى أن الإنجماء خجةء وَأَنّ خَبرَ الْوَاجِدٍ جد وَأن 
الْقِياس حُجّة فَكُلُ كم تَبَتَ بت بطريق مِنْ هَذِهِ الطق الغَلَانَة كَانَ فِي الْحَقِيقَة 
تَابعًا بالْقُرْآنِ فَعِنْدَ هَذَا يَصِح قَوْلَهُ تَعَالَى: [مَا فَرَطْنا فِي الْكعاب مِنْ شَيْء] هَذًَا 
تَفْرِيرُ هذا الْقَْلِِ وَهُوَ الَْذِي ذَهَب إِلَى نُصْرَيَه جُمْهورٌ الْمُمَهَاه”. 


3 
] أن 


وَقَالَ امام الشَّوكَانِيُ دنه : «وَمَعْئَى كَوْنِهِ: [تِئيّاًا لِكُلّ شَيْءٍ] أَنّ فيه الْبَيَانَ 
يي عه سيم و 0 


ال عَنْهُ يكل أَنّهُ قَالَ: ون اقيق اتن برنة كان 0 


ثُمَ يُحَاولُ أوزونٌ أن يُمَسَرَ آيَةَ النّخْل َه تَفسِيرًا غريًا حَيْثُْ قَالَ: «أما قوله 
تعالى: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 55 النحل ‏ 5: - والذي 
يحتج به الكثيرون من الأثمة» فيتضح منه تماماً أن مهمة الرسول الكريم هي 
الببان للنامن وليس الببان للكدان” "'» وكلمة الناس كما نعلم أعم من المؤمنين 
والمسلمين أصلاء ويكون بيان الرسول لمن لا يمستطيع من الناس أن يتفهم 
رسالة الله كَنْنْ في كتابه العزيز نتيجة لقلة علمه أو ضعف لغته وجهله باللسان 
العربي» أما من يمكنه الخوض فيها بعلم ومعرفة فلا حرج أبداً لأن الله بينها 
وأوضحها بلسان عربي مبين» ص: (77). 


() تفسيرٌ الرَّازِيٌ 555/1١(‏ -018). 

(0) فتحٌ القدير للشّوكانيئ» ص: (/5754). 

4 من لكل ير ارون كابر لولس وإ تين التططره أذ لخر جاه جب 0ه 
هُوَ؟ نَعَمْ يُبِيّنُ للنّاس وَلكِنْ مَا الشَّيءْ الذي يه ينه ؟ وَقَدْ يأتِي الجَوَابْ عَنْهُ بإذن الله تَعَالَى. 


هَلْ فِي القُرآنٍ الكَرِثِم بيَانُ كُلَّ شَيْءٍ لحل 


أقُولُ: إِنَّ هذا الرَّجُلَ يَدَبْدَبْ فِي تيه وَتَناقفُضء وَإِنَّ هذا الكّلامَ يكُونُ عيبًا 
علّى كتابه عند كُلّ مَنْ لديه شيء قليلٌ منّ العلم وَالمعرفَةِ لأنَّ في الآيَةِ دليلا 
وَاضْحًا علّى كون الوَسُول يله يُبينُ الكتاتء ألا وَهُوَ قَولْة: (لِعيْنَ للنّاس 
ما نُزّلَ إِلَيهم)» أفَلا يَقُولُ لَنَا المهندش مَا الشَّيءْ الذي نُرْلَ لِيبيئَهُ؟ أليس كعات 
لله تَعَالَى؟ 

وَبِالتَالِي فإنّ الجُزْءَ الأخير مِن كَلامِهِ سَقْطَةٌ عَوْراءٌ وَكَلِمَةُ عَوْجَاءُ ويأتي منة 
ثلُ عرش المهئدسء لأنّ النَيَ الكريم لم يَكُنْ يُعْرَفُ عَنْهُ أَنَهُ عَلِمَ اللَعَاتِ 
الأخرَى حَنَّى يُبِعَت لَيْفْهِمَ غَيْرَ النَاطِقِينَ بالعَربيّةه ولكن كَانَ وصُول الذّين 
إليهم إِمًا عَنْ طريق الوُسُل من قَبْلٍ الرَشول 85 وَإِمَا أنَهُم تَعَلّمُوا العَربية 
كَصُّهَيبٍ الرُومِيٌ وَسَلْمَانَ الفَارِسِيٌ. 

وبالتَّالِي فِي كَلامِهِ ازدِراء صريحٌ بالأنبياءِ لأنَّهُ انهَمَهُم بأنّهُم أَزْسِلُوا إِلَى 
أتاس بُسَطاءَ لا يَفَهَمُونَ أؤ: يَفْهَمُونَ ولكن بِبَالِعْ مِنَ الجَهْدٍ وَالعَنَاءِ! 


زنينييك 


11700 
لقع ا 0 
جب يج لا يون رك 


دَعْوَى الثّوائّر الفِْلِيٌ دَعُوى عَقِيْمَةً! 


وَمِنَ الأشياء الي يَذَكُرُها مُنكرُو السَُّّةِ جميعًا بِحَيْتْ لا يَخْلُو كِتَابُ وَاحِدٍ 
مِنْهُم عَنْقَا هِي فَضِيَةٌ التَوائْرٍ الفِعْلِيء فَصَاحبْنَا أوزون ذَكَرَهَا فِي كِتَابِهِ الأول 
وَمِنْ نَمْ أورَدَهَا مَرَة أخرى وَطَئَهَا دَلِيلًا سَائِعًا لَهُه فَقَالَ: «شعائر الصلاة والزكاة 
وصلت إلينا بالتواتر العملي الفعلي ولم تصل إلينا عن طريق الأحاديث 
النبوية» ص: (7/5). 

أقُولُ: هذا القَوْلُ يُعَذّ وَصْمَةً عار في جَبِيْنِ أعداءٍ السُنّةِ ومنكريهًا إِلَى الأبَدٍ 
لأنَهُم بتك الْمَقَالَةِ يَقَعْونَ في اضْطِرابٍ ليس لَه اقتِرابٌ؛ وَهُمِ عن الْمَقِصُودٍ 
صَائِفُونَ غير مُصيبِينَ» كيف لا؟ وهم يدّعونٌ قَبُولَ بعض الشَّعَائرٍ برّعوِهم أَنَّهَا 
لم قصل إليهِم من قَِيِلٍ حَدَّثَنا وَأَحْبَرَنَا وَلكنْ جاءَنْهُم عن طريق التَّوائُرٍ العَمَلِيَّ؛ 
وَمَعَ هذا يُنْكَرُونَ مَا جَاءَ بالطريق نَفْسِهِ!ا 

فَممَلا إِذَا قلت لهم: إِنَنَا سَمِعْنا عَن مَلايينَ وَهُم عَنْ مَلايِينَ وَرأينَا مِنْ 
مَلايِينَ وَهُم رأوا مَلايِينَ بالقَولٍ وَالفِعْل أَنْبثُوا أن الحجاب فَوْضٌء وَأَنَّ الؤانين 
الْمْخْصَن يو جم وَأنَ السَارِق تُفَطعٌ يَذْهُ وَأن وان لحن آخِر وَأنَاتِ. فِلَمَاذا 
تانشرتها ونث لول إِنَّ هذه الأشيّاء ليست بددين وَلِيِسَتْ من شريعة الله! بالله 
عَلِيكُمْ حَكُمُوا عفُولكُم أليس هذًا تُناقضًا ينا في منهج هؤلاءٍ القّوم الَّذِينَ 


55 2 35-0000 ور 5 
دَعْوَى التواتر | لفِعْلِيٌ دَعْوى عَقَيْمَة "1١١‏ 


يُطَالِفْونَ بتخكيم العُقُول وَالْمَنْهَجِيّة مَا تَعَاقَّتِ الْمَلّوان وَكْتِتِ لأهل الزَّيغْ 
البْطلانُ وَالهَوان؟! 


د 


ُعَ يَنْقُلُ بَعْض سكن الوضوء وَالحَجٌ وغير ذلِكَ وَيَسْتَهزِمُ بهاء كأنهُ أنَى 
بالحَقّ الذي لا يُقَاوَمُ فِئِمَا سَبَىَه لا يدري المسكيئ أَنَهُ أَى بِمَا يَمْحَكْ الفِطنْ 
اللَِيبُ من ثمّ يقول: «وكما نرى فالأحكام واضحة ليست بحاجة إلى من 
يفسرها» ص: (750). 

أقُول: لو كَانَ فِي جُعبَيك شيء لم تَكُنْ تَخَعَارُ السّكُوتَ يا سِيادَةً المهئدس. 
َلَو تَكَلّمْتَ لَسَمِعْتَ الكَلامَ وَمَا دُمْتَ سَاكًِا تلْقَى السُّكُوْتَ! 


بيك 


ال لذج 
لم كا 


0 5 5 0006 0 3 ِ 
القول في تفْسيّر: (ولله على الناس ججح 
البَيْتِ مَنْ اسْتَطاعٌ إِلَيْهِ سَبِيْلا )! 


جَاءَ فِي كِتَاب: «أما في ما يتعلق بالحج فقد ذكره الله كِنِنَ أيضاً وبينه في كتابه 
في مواضع عديدة» كما فى قوله: «وأذن فى الناس بالحج بأتوك رجالاً وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق...» الحج - 7١-5717‏ وقوله تعالى في موضع 
آخر: «وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهذي ولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مجله...» البقرة -195-. 
عن النبي أن السبيل الزاد والمركب. وأخبر رسول الله بمواقيت الحج وكيف 
التلبية فيه» وماسن.ء وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيبء وأعمال الحج 
سواهاء من عرفة والمزدلفة والرمي والحلاق والطواف ما سوى ذلك. ا|.ه» 
(ر) و(م). 

فإننا نلاحظ بداية خلطة بين كلمتي النبي والرسول في قوله'". 

وفي تفسيره لقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا» آل عمران ‏ /1ا 9‏ بأن السبيل هو الزاد والمركب» وفى حديث آخر هو 


)١(‏ هذا مَا تكلّما عَنَهُ مِرارًا وَتَكوارًا إِنْ كَانَ المهندش فَهِمًا. 


العَْلُ في نَمْسِيْرِ: (وَللّهِ على النّاسِ حِجٌ البَيْتِ مَنْ اسْنَطَاعٌ إِلَيْهِ سَبِيْلا) مولع 


الزاد والراحلة» فإنني لا أراها اليوم كذلك أبدأء فأولو الأمر يمكنهم أن يتبرعوا 
بتأمين نقل حجاجهم ليتموا لهم دينهم» والبلد المضيف - السعودية ‏ يمكنها 
تقديم الطعام ‏ كما تفعل اليوم ‏ لأيام معدودات وينتهي بذلك أمر شرط الزاد 
والراحلة! إلا أن السبيل هو كل مايتعلق بجاهزية المرء نفسه من كافة النواحي 
النفسية والجسدية والعقلية والمالية والوظيفية وحتى الشخصية.») ص: (75). 


كول إن هذا الرّجُلَ مُتَحامِلٌ جدًا ولا يَخْسَى الله “تعالى عند الخضوفة 
وَيُقَوّلُ الغَيرَ بمَا لَمْ يَقْلء وليسَت هذه بِالْمَرَةِ : الأؤْلّى هُوَ يَفمَرِي عَلَى الأَكمّةِ وَلَنْ 
تَكُونَ آخِرَهًا. 
[مِنَ الْمُتَقَاربِ] 
وَهُمْ يَظْلِمِوْنَ وَلَا يُنْصِفُوْنَ كَمَن أَضبَح الظّلْمُ مِنْ شِيْمَيه 
فالمهندش إمَا لا يَفْهَمْ الكَلامَ وَيعترض عليهء وإمَا يَْهَمْةُ َلكن يُحوَلَهُ عن 
وَجْهِهِ وَيرِيْهِ لاف مَا يَحْمِلَهُ لأنَّ كَلامَ الام فِي اسْتِطَاعَةٍ السّبيل لم يكن من 
بَاب الحَصْرٍ وَالقَصْرٍ عَلَى الزَّاد والؤاجلة كما أراة أوزوث إِيْهَامَهُ بَنُ: كَانَ كَلامُهُ 
من بَاب الكَمَال لِإثَامَةٍ الج وَإِلَا صِحَةُ ادن لا يَحْمَاج أن يتكلم عَنْهَا لأن 
التَكْلِيفت يكُونُ مَعَ الشدْرَةٍ أضْلًا وَالِإِمَامُ قال بصَريح العِبارَةٍ في الأمّ باشتراط 
الصِحَةِ مِنَ المرضء كُمَا قال 
«الاسْتِطاعَةٌ وَجْهَانِ: أَحَدَّهُمَا أَنْ يَكُونَ الوَجُلُ مُسَْطِيعًا بِبَدَنْهِ وَاجِدّا مِنْ مَالِهِ 
مَا يُبلَغْهُ الْحَحّ فَتَكُونُ اسْتِطَاعَتْه تَامَةَ وَيَكُونُ عَلَيْهِ فَوْضُ الْحَجّ لا يُجْزِيهِ مَا كَانَ 
ِهَذَا الْحَالِء إلا أَنْ يُوَدْيَهُ عَنْ تَفْسِه وَالِسْتِطَاعَةُ الثَاِيَةُ أَنْ يَكُونَ مُضْئُوًا فِي بَدَِهِ 
لا يقر أن ثبت علَى مركب فَيْحْجٌ عَلَى الْمَِكبٍ بال وَهْوَ قَادِرْ عَلَى مَنْ 
ة 1 مَرَهُ أَنْ يَحُحٌ عَنُْ بِطَاعتِهِ لَهُ أ قَادِرٌ عَلَى مَالٍ يَحِد مَنْ يَسْتَأَجِرْهُ ببَعْضِهِ 
فََحْجّ عَنْهُ فَيَكُونَ هَذَا مِمَنْ لَزِمَئْهُ فَرِيضَةٌ الْحَجّ كَمَا قَدَ وَمَعْرُوفٌ فِي لِسَان 


الْعَوَبِ أن الاسْتَطَاعَةً تَكُونُ بِالْبَدَنْ وَبِمَنْ يَقُومُ مَقَامَ الْبَدَن وَذَلِكَ أن الرَجُلَ 
يول آنا مشقطيغ لأن أب داري يَعْبِي بيده وَيَعْي أن يأر من يَبِنِيهَا بِجَارَة 
يَعَطوّعٌ بِبنَائهَا لَهُه وَكَذَلِكَ مُسْتَطِيعٌ لَأَنْ أخيط تَوْبِيء وَغَيْرْ ذَلِكَ مِمًا يَعْمَلَهُ هُوَ 
بللية وبغملة له غير 0 

وَرَوَى الِإِمَامُ حَديئًا صَحيحًا بإِسْنَادِه إِلَى رشول الله يه ني ذَلِكَ حيث قال: 
«أَخْبَرنَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عباس ال 
قَالَ: دكان الْمَضْلُ بْنْ عباس ردِيف الب كف فَجَاعنهُ امأ من حَفْعَمَ تَسَعَْعيه؛ 
فَجَعَلَ الْمَضْلُْ يَنْظْرُ إلَيِهَا وَتَنْظُرْ إِلَبْه فَجَعَلَ رَسُولُ الله يه يَضْرِفُْ وَجْهَ الْمَضْلٍ 
اوالا ا لاك :يَا رَسُولَ الله إنَّ فَرِيضَةً الله عَلَى عِبَادِهِ في الا 

بي شّيِخًا كَبيرًا لا يَسْمَطِيعْ أن يَقْْتَ عَلَى الوَاحِلَةِ أَقَأحجُ جُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: تَعنْ.)'". 

اولع بخن المرط ازا يدياه نحت رخاف تا أوقم أورود 
مَا كَانَ يَسْكُتُ الإِمَامُ وَكَانَ يَتكلّمْ عن الحَديثء وَكيفت لهُ أنْ لا يَوَى المرض 
داخِلًا تحت الإاستطاعة مَعَ مَ أن هذا خجلا القرآن وَالسُنَّةِ؟ ! 


َكَل ياشيداط 'مكة الغثل انضاء كما قال+ وو فض الْحَجّ زَائِلُ عَمَنْ بَلَعْ 
مَخْلُويًا على عثْل 7 

وَقَدُ جاء عَن الوَسُول كل مُؤِسَلًا أن الْمَرَض يُعَد ِعَذّ سَيبًا شرعيًا لعَدّم القيام 

يضَّةٍ الحَجٌ وَلا يكون صَاحبْهُ آما ا ام أ لا بمكثة ذللك: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ 

بَحْجّ حَجَة الإسْلام لَمْ يَمْتَعْهُ مَرَضٌ حابشء أو حَاجَةٌ طَاهِرَةٌ أؤ سُلْطَانٌ جَائِكٌ 
(0 الأمْ للشَّافِعَِ (0178/7). 
() الأمْ للشَّافِعَِ (0374/5). 


إفة الم للشَافِعِيَ (؟/0170)» وهذا مَا عَلَيْهِ العُلَمَاءُ الشَّوافِعُ» يُنْظَرْ: الحَاوِي الكَبِيرٌ للماورديّ (5/5)» 
وَالْمَجمُوعٌ شرخ المهذّبٍ (5/7). 


العَْلُ في نَمْسِيْرِ: (وَللّهِ على النّاسِ حِجٌ البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعٌ إِليْهِ سَبِيْلا) م 


الوتيسيك خلحدى أي حال شا يَهُودِيًا أؤ تَصْرَانِيا»”". وَقَذْ جَاء هذا عَنِ 
ًَ - 3 000 ب 1 ان ص 2 
الأضحَاب 2:5 وح | الإستطاعة عَامَّة ِكل عَائْقِ وَرادع؛ كما جَاءَ عن ابن 


عبّاس: «مَنْ وَجَد سَعَة وَلمْ يحل و 
بن عد 2 " 1 8 5 عام عتع سه 010 و 
وَجَاءَ عن ابن الرْبَيْرٍ المُتعلم فِي بيت الورّسول كله أَنَهُ قال: «قَدْرَ القوّة'". 
وه وا ا اع ار بارعا عه ميف )نوه ا ل 
فِبِهَذا يُعلمُ جَرْمُ أوزون وَتحامُلة وَحِنَايَتَه فِي حَقَّ العلوم وَحَوْرَةٍ الحق) 
والله الْمُسْتَعَان! 


يلك 


0 رَوَاهُ ابن أبي شيبَة (/05:), بِرَقَم: (15550)» وَأخبار مَكَةَ للفَاكِهِيَ (ت: الاكه) (4/1/ا”)ء 
وَالدَارِمِيَ للم يَرَقم: دتمل وَتَكَلَمَ في طرق الحديث الإِمَامَانِ ابن عبد الهَادِيّ فِي: 
(تْقيح التّحقيق) (5:5/6)» برقم: (7004), و(5059) 005003 وَابِنْ الْمُلَقّنِ في: (البَدر المنير) 
(0/5:)» وَكذلِك الحافظ ابنُ حجر فِي: (تَلْخِيْصٍ الحبير) (481/1)» برقم: (407)» وَفِي: 
(الدَّرَايَةِ) (؟/99؟). 

() رَوَاهُ ابن أبي شيبَةَ (4"/6)» بِرَقَم: »)161٠١(‏ وَأخبارٌ مَك للمَاكِهِيَ .)309/١(‏ 


() رَوَاهُ ابنْ أبي شيبَة (/479)» بِرَقم: (19/15). 
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1ك فج 
511 رت 


الحُدُودُ وَالعَقُوباتَ في الإسلام! 


ثُمْ يتكَلّمْ المهئدس عَن الحُدُوْدٍ قَائِلا «والحد برأيي يمثل الحالة القصوى 
في تطبيق العقوبة؛ التي تتبع لقاعدة: (أن لا حد على تائب) - فالعقوبة (الحد) 
تقام على من يرفض إعلان التوبة ويصر على الاستمرار في فيه؛ وحسبنا 
بتصرف" النبي (مَةِ) مع الزاني ماعز مثلا على ذلك في محاولة تخفيف الحد 
وإيجاد المبررات والأسباب التخفيفية.» ص: 17 -/07). 


أقُول: إِنّ الإسلامَ قبل أنْ يُشَرْعَ العْقُوبَة مَنَعَ الَوسَائلَ وَالِأَسْبَابٍ الدَّاعِيةَ إلى 
مُقْمَضِي الحَدّ مِنَ الجَرائِم وَالجنايات. فَعِنْدَمَا وَضَعَّ عَلَى الزّنَا حَذَا قَقبْلَ ذلِكَ 
سَهَلَ وَسائلَ الرّواجٍ للشّبَابٍ وَأَعَائَهُم مَادِيّا وَمَعنَويّا ورَعْبَهُم فِيْه وَعِنْدَمَا شرّعَ 
للسّرِقَةٍ حَذَّا فأتّى إِلَى إشباع النّاس وَدَفْع حَوَائِجِهِم وَضَمَان عَيْشِهِم. 

م بَعدَ ذَلِكَ أمر بقَطع اليد الطَالِمَةٍ الجائرة الِْي تُخرَبُ المجممع ود 
الحياةً ِتَشْرٍ الحَّوف وَعَدَّمِ الأَمَانِء فَعِْدَمَا تَكُونُ السّرِفَةُ في عام الْمَجِاعَةٍ لمَرْطٍِ 
الجُؤع وَشِدّةٍ الحَاجَق لا ب يَتقَى ُناك قطعْ َلبق لأنا تلك الم ليست حايئةٌ جائر؛ 
طَالِمَةَ بَنُ: كَانَتْ #عجان لجرو رار ١‏ لزنه بالا و ريا يَعْتَرِض عَلَى 
مِثْل هذا القَاثُون عَاقِلُ؟! 


)١‏ حَسْبْنًا تَصَْفْ النَّبِيَ أْ: بِعَصَدّف النَّبِىَء يا جَانِيًا في حَقّ سِبْبوَيْهِ؟! 


و 


الحُدُودُ وَالعُقُوباتُ فِي الإشلام نس 


أمَا العَجِيْبُ فَهِوَ تناقضٌ أوزونَ حيث يُنْكِرُْ وجُودَ الأَحَادِيْت وَينفِيهَا ومِنْ 
هُنَا يأتِي ويستدِل بقِصَّةُ مَاعِرٍ م مَعَ أنّهَا رُويَت بِحَدَّثَنَا وَأَخَبَرَنَا! 

وَالقِصَّةُ لَيسَت فِيهَا مُحَاولةُ التَخفِيِفب بِحَالٍ منَ الأخوال فَهِيَ زيادةٌ 
المهندس وَتلبِيسْه عَلَى النّضّء لكنْ فيها تََبْتْ وَرَوِيةٌ ني الأرٍ دُْنَ العَجَلَةِ إلى 
لتطبيق لكي لا يحون ظُلما على العَِادٍ وَغيا علَى حثُوقِهِمء والقِضْةُ هي كما 
جَاء في الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حديث ابن عبّاس ذه أَنّهُ قال: «لّمًا أَنَى مَاعِرُ بْنُ مَالِكٍِ 
الي كله قال لك ولعللك قلت أذ ا أو تظدت» قال لذ نا سول اللده 

قَالَ: «أَنِكْتَهَاء. لا يَكْنِيء قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بَرَجْمِي ". 

قَفِي الحَديث نَرَى جَمَالَ الشَّريعَةٍ الإسْلامِيّةِ وَفِقّهِهَا حيثُ تَرَى تأنيّا تَامًا 
مَعَ خُقُوقٍ العِبَادٍء فلا ظُلّمَ وَلا قعوة على أخد الات »افيا و ربا امتافت 
بالرقى لك 00 الأكرّمَ وَالقَائدَ اليك والمخطظ السك نظام الدّوَلَةٍ 
الإإسلاميّة يْرَا حِعْهُ مَرَةَ بعد مَرَوِء لَعلَهُ لَمْ يَفْعَلْ يَمِعَلُ أؤ: يعوب بيك وبين الله تعالى» 
وَفِي رِوَايَةٍ لم يوز ذيك أكعر عِندَمَا ذكر اله لصيل مع قِةٍ أخرى 
يُشابِهُهَاء وَهِيَ: 

ل 0 2 عر بن مالك إَِى النِْ كك . 
َقَالَ: يَا رَسُولَ الل طَهَرْنِيء فَقَالَ: «وَيْحَكَء ازجغ فَاسْتَغْفِرٍ الله وَنْتِ إِلَيْ 
قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيِدٍ ثم ججاءء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل سي فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «وَيْحَكَء ارْجِع فَاسْتَغْفِرٍ الله وَْبْ إِلَيْهه» قَالَ: فَرَجَعْ غَيْرَ بَعِيلد 
كُمّ جَاءَ» فَقَالَ: يا و شول الله طَهَرنِيء كقَالَ الي له : مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ 
الرَابِعَهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله: «ضِيمَ لون ف كتبالدية الأتى» قيال 


() رَوَاهُ البْخَاريٌ (0757/4» بِرَقَم: (5874)» وَمُسلِمٌ عَنْ أبي سعيدٍ (1770/7), برقم: (2)01744 
وَاللَفظُ للبْحَارِيّ. 


يل تي عا 
وَشُوَلَ الله عه : «أَبِه رن َأَخْبرَ أنه 5 بِمَجْنُونِ فَقَالَ: «أَشَرِبت خَمْرًا؟» 
َقَامَ رَجُْلُ فَاسْ َئْكَهَُ فَلَمْ يَجِذْ مِنْهُ ريح خَمْرِء قَالَ» فَقَالَ رَسُول الله كله : 
«َرَنَيَتَ ؟» فَقَالَ: نَعَمْ َأَمَرَ به فَوْجِمَ. 

كان الاش فيه فزفتين» تايل : يَقُولَ: لَقَدْ هلك لَقَدْ أحاطّت به حَطِيئَتهُ 
نكال : بكرن ما كؤية انضسلنية ونام الجا إلى الى ويه ارمع يد ني 


لدت ملعك 


يَدِوِه كُمَّ قَالَ: ا بِالْحِجَارَةِ قَال: فَلَبِمُوا بِزَّلِكَ يَوْمَء مَيِن أؤ ثَلَاتَه ثُمّ جَاءَ 


يَشُوَل الله آنه وَهُمْ جلُوسء قَسَلّمَ م ل جلض: فَقَالَ: و لِمَاعِرٍ بْنِ مالي 
قَالَ: 18 ا لِمَاعِزٍ بْنِ مَالِِكر قال قَقَالَ رَسُوَلَ الله تكله : «لَقَدْ تاب تَوْبَة 


َو قُسِمَت بَيْن أَمَة لَوَسعَتْهُْ». 
قَالَ: ثم جَاءَتْهُ ام يذ برت غايوية الازين تتالكنها + سول الله طَهرْنِي 
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قعل #ونكك ازجمي فاستشري الله وَتُوبِي إِلَيْهِه فَقَالَت: أَرَاكَ مُرِيدُ أَنْ تُرَدْدَنِي 
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كُمَا رَدَدْتَ مَاعِرَّ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: «وَمَا ذَّاكِ؟» قَالَتْ: إِنّهَا حَبلى مِنَ الزّنَىء فَمَالَ: 
«آنت؟» قَالَت: تعن فَقَالَ لَهَا: «حَنَى تَضْعِي مَا في بَطنك», قَال: كلها رَجُل 


مِنَ الْأنْصَارٍ ح حتى وَضَ ضَعَتْء قَالَ: فَأَنَى النّبىّ د فَقَالَ: «قَد وَضْععَت الغا مك0 
قَقَالَ: «إذًا لَّا تَوْجْمُهَا وَنَدَعٌ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَئِسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعْةُ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ 
الْأنَصَانِ قَقَالَ: إِلَىَ رَضَاعْهُ يا نَبِىَ الله قَالَ: فَرَجَمَهَا". 


(0) رَوَاهُ وَمُسلِمْ (/101), برقم: (1140). وَفِي الحَديث الَّذي يلِيْه فيه تَمَامُ القِصّةٍ الثَانِية قَالَ: 
دإِمًا لا قَاذْهَبِي حَتَّى تلدٍي». فَلَمَا وَلَدَتْ أَنَنْهُ بالتحن في خِرْقَةِ قَالَت: هَذَا قَذْ وَلَدْتهُ قَالَ: 
«اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَبَّى تَفْطِوِيه». فَلَمَا فَطَمَيْهُ أََنْهُ بالصَّبئَ في يَدِهِ كِسْرَةُ خُبِزء فَقَالَتْ: هَذَا 
يا نبِيَ الله قَد فَطَمْيُة وَقَدْ أكَلَ الطَعَامَ» فَدَفَعَ الصَّبِيَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كم مر ها محف 
لَهَا إِلَى صَدْرِمَاء وَأَمَرَ الئّاسَ فَرَجَمُومَاء فَُقْبِلُ خَالِدٌ : بن الَْلِيدٍ حجر فَرَمَى رَأْسَهَا فَتتَضْحَ 
الدّ عَلَى وَجْهِ خَالِد فَسَبْهَاء فَسَمِعَ نَبِيْ الله يله سب إَِاهَاء فَقَالَ: «مهْلًا يَا خَالِدُ فوَالذِي تَفْسِي 
بيده لََدْ تَابَتْ تَوبَةُ لو تَابَهَا صَاحِبْ مَكْس لَغْفِرَ له كم أَمَرَ بهَا فَصَلَّى عَلَيِهَاء وَدُفِنَتْ. اه. 


و 


الحُدُودُ وَالعُقُوباتُ فِي الإشلام احلن 


وَقَذ نبّهَ الرَسُولَ 0 وَالنَينُ الحَكِيمُ الرَّحِيِمٌ بالمؤمنينَ إِلَى ضرورَةٍ 


اتيت 0 مها الشذؤوء قمنة اشمتيط النقؤاة والجمكوا على قافِدة 


فَهِذِهِ القَاعِدَةٌ منَ القَواعِدٍ الّبِي يَعتَمِدُمَا القُضَاةٌ عَلَى الجُناة فِي حِتَاياتِهم 
لِكَي يُعَيفّنَ تُيُوتُ الجَريمَة وَوقُوعْهَا عَلَى الشَّخْص الْمْتَه لكي لا يَقَعَ فريسَة 
الخظاء الففياةة وَأَجِمَعَ القلقاة والفقعاء اعلا وو الِإِمَامُ ابن 
ار سن مد لا أن إشنتاط الوااعيت يقل + ُبُوتِهِ بشْبِهَةٍ خِلّاف 


2 مُقْمَضَى الْعَقْلِء بل مشْمَضَاة أن بعد تَحَقق النُبوت لا يزتفغ يشِْهَق فحَيِتُ ذَكرَ 
صَحَابِئَ خُمِلَ عَلَى الرَّفْع. وَأَيْضًا فِي إِجْمَاع قُقَهَاءٍ الْأَمْصَارٍ عَلَى أَنَّ «الْحُدُودَ 
تُدْرَأ بِالشّبِهَاتءكِفَايةٌ وَلِدًا كال يض الُْقَهَاءء هذا الْحَدِيث عن علد وَآيِضًا 
تلَمَئهُ الْأَمَةُ بالْقَبُول. ٠‏ وَفِى تكد تيع الْمَوْوِيٌ عَنْ النِي كله كه وَالصّحَابَةٍ مَا يُقَطعْ في 
الْمَشْألَة. د لمن دأنهُ 98 قَالَ ايز لَعلّك قبت تعلق امتهم لَعَنّكَ 
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عُعَزْتِ» كز ذلك يلقنة أن يثو ل: تَعَمْ بَعْدَ إِقْرَارِهٍ بِالزّنَا وَلَيسَ لِذَلِكَ فَايِدَةٌ إلا 
كَوُْ إِذَا قَالَهَا ترك وَإِلَّا فلا فَائِدَةي". 
فَهِي من القَواعِدٍ المهمّة التي تَحَْظُ دِمَاءَ الأفرادٍ وَأْموالّهُم وَأعراضَهُم. 
وَكذلِك أَجِمَعُوا على أن الأصْلَ في الإنسَان بَرَاءَةٌ ؤِمّمَهِ حَنّى 
كنت جريمئة7. لِكَي لا يُعَافَت ظُلمًا وَعُدُوَانًاء وَلا يُنْهَمَ الِبَرِيْءُْ بِمَا ليس 


)١(‏ تح القدير لابن همام (544/5)؛ يُنْظَرُ أيضّاء الأشباة وَالتّظائرُ لابن نُجَيم ص: ))٠١8(‏ عَمرٌ 
عرد البصَّائرٍ لأبي العَبّاس الحَمويٌّ 2)371049/١(‏ 

00( اللْمعُ لآبي | إسحَاق الشيرازِيٌ؛ ص: (177)» المسِتَضْفَى للغرَّالِنَ» ص: (059)» مُخْتَصِرٌ التحريرٍ 
لابن النَجَارٍ (584/5)» الفَقيةُ والمتفقّة للخطيب 2)0957/١(‏ 


2 
ع ا 1 
با بج م لضت 


فيدء بخلاف كَثِيرٍ منَ القوانين الوَضْعِيّةِ الي يُسَبَحُ بِحَمْدِهَا أوزون 

وَمِنْ هُنَا نقول لجَئَابٍ المهدس زَكَرِيًا أوزوت: لست أكْثَرَ رِقَّةَ قلب وَشَفَقَة 
وَرَحَمَةَ وَرَأَفَةَ مِنْ عُلَمَاِئَا حَنَّى تُعَلَمَنَا دَرْسَ الشّفْقَةِ وَالرّحمَة وَكذيك لا تَكُنْ 
مُدَافِعَا عَنْ الذَئابٍ وَاقِما بِصقُوفِهِمْ مُعارِضًا للنّعَاج المظِلُومِينَ فَهِذَا ما أراه 
دومًا عِنْدَ مَنْ يَنْتَقِدُونَ النْظمَ الإسلاميّةَ وَيَتَكلّمُونَ عَنٍ الحُدُودٍ وَالعْقُوبَاتء 
حَيْتُْ يدافِعُونَ عن اللُصُوص وَالزْناٍ وَالمجرمِينَ ويَنسَوْنَ حَقَ المظلُومِينَ! 

فَالحُدودُ لَّهَا حَدّهَا وَالتَّوبَةُ لَهَا بَابُهَا وَسَبِيلْمَاء فيَنْبغِي أنْ نُعْطِي لكُلّ منْهُمَا 
حَقَهُ وَلا نَعَزِكَ جَانبًا مُقبلًا عَلَى الآخَرِء فَجَمَالُ الشَّريعَةِ يَتَحِسَّدُ فِي اهْيِمَامِهَا 
بالجوايب وَالقِيَمِ كُلّهَا. 
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ينيك 


اه ءوس 


هَل أَخْطَأً الإِمَامُ الشَافِميّ رحمه الله فِي آية كُرآنيّةٍ 5١‏ 


سم 


هَل أَخْطَاً الِإِمَامُ الشافعيٌ :: فِي آيةٍ فرآنيَّةِ؟ 


# غير زوم 


إن جَتَابَ المهندس يَعَلَوَنْ أكْثَرَ مِنْ أبي بَرَاقِشَ بَلَّهَ مِنَ الحِرْبَاءِ فِي الإتيّانِ 
بالتهم وَالِإزْدِراءِء وَالآنَ جَاء بتؤع آخَرَ وَلَوْنٍ جَديدٍ وَيقول: «أخيراً وفي ختام فقرة 
الرسالة والرسول هذه؛ فإنني علدو قرأت في كتاب الشافعي المسمى (الرسالة) 
تحت عنوان: (باب فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه) قوله: «وضع الله رسوله 
من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه علماً لدينه» بما افترض 
من طاعته؛ وحرم من معصيته؛ وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع 
الإيمان به. فقال تبارك وتعالى: «فآمنوا بالله ورسوله؛ ولاتقولوا ثلاثة» انتهوا خيراً 
لكمء إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد» النساء ‏ ١7١-ا.ه»‏ (ر) 


تساءلت كيف يمكن للإمام الشافعي أن يورد في مطلع دليله على طاعة 
رسول الله محمد بن عبد الله (37) آيه تتعلق بالإيمان بالرسل وبالتصحيح 
لأهل الكتاب!! وهممت لكتابة الكثير حول ذلك الخطأ الفادح الذي لم يجرؤ 
أحد من الأئمة ورجال الدين على تصحيحه والحديث عنه لأكثر من ألف عام 
مضى!! ولكني - وللأمانة العلمية" ‏ وجدت أن الباحث العلامة أحمد 


() هذا لئس صَحِيْحًا وَهُوَ اذْعَاءٌ بَاطِلٌء لأنَّ طَبَعَاتٍ الرَسَالَةٍ الْمَوجُودَة اليَومَ عنْدَ هذه الآيَةِ إِمَا 
عَلَيْهَا تَعليقٌ الشّيخ أحمدّ شَاكِرِء أؤ: كُثِت الآيَُ ضديفة آذ بلرة الموندس يز ايه أعين 
بالخَطا إن لَ يَنقلَُ مِنَ الشّئْحْ أحمد وَلّمْ يَسْرِقَ مِنه؟! 


م ا 0 
جب م2 بسبر و رح 


9 


شاكر يْاَدْهُ قد سبقني في مراحل إلى ذلك الخطإ؛ وإني بصدق أرى في علم 
الأستاذ شاكر ما يسبق الإمام الشافعي بما يملكه من أرضية معرفية برمجية 
علمية متطورة عنه» وبما يتمتع به من متابعة ومثابرة في تحصيله العلمي الذي 
لم يكن ينقصه فيه إلا الجرأة والخروج من هالة تقديس الأشخاص؛ وفيما يلي 
نص الأستاذ أحمد شاكر الذي أختم فيه تلك الفقرة وحسبي الله ونعم الوكيل. 

يقول أحمد شاكر يََنْهِ : (والعصمة لله ولكتابه ولأنبيائه. وقد أبى الله 
لكتاب غير كتابه» كما قال الأئمة من السلف. فإن الشافعي #5ء ذكر هذه الآية 
محتجاً بها على أن الله قرن الإيمان برسوله محمد «ككة» مع الإيمان به. وقد 
جاء ذلك في آيات كثيرة من القرآن» منها قوله تعالى في الآية - 1١058‏ من سورة 
الأعراف: «فآمنوا بالله ورسوله النبي الآمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه 
لعلكم تهتدون» 

ومنها قوله تعالى في الآية - 8 - من التغابن: «فآمنوا بالله ورس وله والنور 
الذي أنرلنان: 


ولكن الآية التي ذكرها الشافعي هنا ليست في موضع الدلالة على مايريد 
لأن الأمر فيها بالإيمان بالله ورسله كافة» ووجه الخطأ من الشافعي أنه ذكر الآية 
بلفظ (فآمنوا بالله ورسوله) بإفراد لفظ الرسول» وهكذا كعبت في (أصل الربيع) 
وطبعت في الطبعات الثلاث من (الرسالة)» وهو خلاف التلاوة. وقد خيل إلي 
بادئ ذي بدء أن تكون هناك قراءة بالإفراد» وإن كانت الآية ‏ إذا وجدت - 
لا تفيد في الاحتجاج لما يريد. لأن سياق الكلام في شأن عيسى 2ن . فلو كان 
اللفظ (ورسوله) لكان في شأن عيسىء ولكني لم أجد أية قراءة في هذا الحرف 
من الآية بالإفراد» لا في القراءات العشرء ولا في غيرها من الأربع» ولا في 
القراءات الأخرى التي يسمونها (القراءات الشاذة). 


20 واس + 


هَل أَخْطَاً الإِمَامُ الشَافِمِيّ رحمه الله في آيةٍ كُرآنيّةِ؟ م 


ومن عجب أن يبقى هذا الخطأ في الرسالة وقد مضى على تأليفها أكثر من 
ألف ومائة وخمسين سنة» وكانت في أيدي العلماء هذه القرون الطوال» وليس 
هو من خطأ الكتابة من الناسخين» بل هو خطأ علميء انتقل فيه ذهن المؤلف 
الإمام من آية إلى أخرى حين التأليفه ثم لا ينبه عليه أحدء أو لا يلتفت إليه 
أحد. وقد مكث (أصل الربيع) من (الرسالة) بين يدي عشرات من العلماء 
الكبار» والأئمة الحفاظ» نحواً من أربعة قرون. إلى ما بعد سنة 50٠‏ يتداولونه 
بينهم قراءة وإقراء ونسخاً ومقابلة.... وكلهم دخل عليه الخطأء وفاته أن يتدبر 
موضعه فيصححه. ومرد ذلك كله فيما نرى والله أعلم ‏ إلى الثقة» ثم التقليد. 
فما كان ليخطر ببال واحد منهم أن الشافعي» وهو إمام الأثمة» وحجة هذه الأمة: 
يخطئ في تلاوة آية من القرآن» ثم يخطئ في وجه الاستدلال بهاء والموضوع 
أصله من بديهيات الإسلام؛ وحجج م القرآن فيه متوافرة» ومتلوة محفوظة. 
ولثالك ل وكلتك واجد كب قيب صناء لجيه وم يذكر فى سير ال 
التي أتى بها الشافعي للاحتجاج.ء تقليداً له وثقة به حتى يرى إن كان موضعها 
موضع الكلام في شأن غيره من الرسل تَليكِ . ا..ه) ص: .)8١-18(‏ 

أقُولُ: لا شَكَ أنَهُ خَطَأ وَفَعَ في كِتَاب الرْسَالَةِ للإمَام الشَّافِعَِء وتَحنٌ نؤْمِنْ 
أن امه ليست لأحل غيرٍ رشول الله يكذء هذا شَيءٌ طَببعي» وَلِكَنْ لَدَيْن 
وَقَمَات عَلَى هذه الآيَة". 


قاذ و 


ما بِالنسْبَةٍ لِكّلام العَلامَةٍ المُحَذَّثْ أحمدّ شَاكِرٍ يده فَأقول: إِنَهُ كَانَ من 


الوَاجِي على الشنخ أن يتتدت أكدريخ عذاء لآثة لبس .يخ الشتكو أنا يشت 
فض ا 5 1 
هذا الخَطأ إلى الإمَام الشَافِعِيَ كَدَذْهِ فَوْرَا لأسباب. وَهِيَ: 


9 


(9) الآيةٌ فى شورة التساوة آيهد (10)+ وهن: [قآمئوا بالل وثشله وَلا كَقُوْلُوا قلاثة]ء جاءث فى 
الَسَالَةِ هَكَذَا: (وَرَسُولِهِ) بَدَلَا مِنْ: (وَرُسْله). 


١‏ - كان استَذُلالَ الإمَام الشَافِعيَ بهذو الآيَةِ راجعًا إِلَى أن الله تَعَالَى رَبَط 
لمان بلول ب مع الإيمانر به جَلَ جَلالة» فالوْسُول ب وَاحِدٌ من (الؤسل) 
الّذِينَ ذُكِرُوا في الآيْةِ الي ذَكَرَهَا الإمَامُ الشَافِعِيْ كانه » فَلِذلِكَ ليس خطّأ 
منهجيًا عِلْميّاء حيث قالَ الشّيِعٌ أحمدُ شاكر بأنَّ الآية لا مَصْلْمُ لِإحتِجَاج الإمَامٍ 
الشَافِعيَ» وَيمْكِنُ أن يُقالَ أن هُناكَ آيات أَوؤْضَحَ وَأَبِينَ من هذه الآيةٍ الَيِي أتى 
يها الإهاة الخازعيم لكن لا سبيل إلى تخوافيها و لكر أن 


كك 


* أن يُقَالَ بأنَهُ خجلاث 
الأول لاثلاها اتنى بالاتيد الأؤضّحء وما دَامَ ا الالسه لال ضوات لطا 
2 - لشت إن 0 لِمَا ا 


ل وَكِتَابَيِهَاء وَقَدْ حلت الأخطَاء كدير 0 وَهذا 


اام 


لَمْ يَكُنْ خافيًا علّى الشّيخ لأنَّهُ كانَ رَحَمَهُ الله مُحَمَمَا بَارِعًا'". 
" - لَوْ قُلْنَا إِنَّهُ كَتَبَهُ بنَفْسِهِ ابْتدَاءَ قلا مُشِكِلَةَ لأَنَهُ يمكن قَدْ كَتَبَهَا صَحِيْحَةً 
ولكنّ النْسَاحَ بَ: ا 
إن 1 نسب الخَطأ للإمَام فالعَقْلُ يَرْفْضّهُ لأنَ الإمَامَ كَانَ يُراجِعُ نُسْحَةَ 
الؤسالة زات وكزاسو ولا سما أن طلا يقرؤوتها عليه كفيزاء قار يي العام 
ذا قاض وميا وتسلشكها أعدى: َ حَتَّى قَرَأَهَا عليه الرَّبِيعُ ير شلتفهان كر 
مِنْ ثلاثين مَدَةَ كُمَا قال: «قرأث وكعات الإشسالة المطر 2 حلن الشافيغ تنا 


() وَقَدْ ذَكَرَ الِمَامُ أبو هلال جُمَلَةَ مِنْ تِلْكَ المّصحيمَاتِ فِي: (أخبار الْمُصَحْفِينَ) (ص: 20) وَمَا 
بَعْدَهَاء وَفِى: (تَصْحِيِفَاتِ الْمُحَذَِّينَ) »)014/١(‏ فَيَتَعَجَبْ الإنْسَانَ مِنّهًا. 


2 واس + 


قَالَ الشَّافِعِن: يدل عَلَى ذَلكَ قول الله تََارَكَ وَتَعَالَى: [وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْر 
الله لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كَثِيرًا] [التّسَاك ؟م] .م "© 

قَهذَا لا يُقَْلُ بحَالٍ منَ الأخوال أن تُفْرَاً عليه أكثّر مِنْ ثَلائِينَ مَرَةٌ وَالقَارِئْ 
وَالسَامِعُ كِلاهُمَا حافِطَانِ للقرآن الكريم وَمَعَ هذا لا يُحَسٌ بِالخَطَاٍ. 

وَكذلك العُلْمَاءٌ ع فِي عَصْرِهِ وَمِنْ بعلده كلهم يقرؤون الرّسالةَ ويْفْروتها في 
الْمَجِالِسِء أِعْقَلُ أَنْ يَمُرْ هذا الخَطأ عَلَى مَدارٍ أَكْثَرَ مِنْ ألف سَئَةٍ أمَامَ ألوف مِنَ 
الْمُحققِينَ بالخيارديا قَهذَا و الِإِمَامُ الحَسَنْ بْنْ * محيبّل الرّعمَرَانِيُ 5 ُ يقول: 


ود ب 
5 


وَقَالَ الُْرَنِئْ كيده : أنَا َنْطْوُ في «كِتَاب الرْسَالَةِ عَنْ الشَّافِعِيَ مُنْذ حَمْسِينَ 
سَنَة مَا أَعْلَمُ أَنّي نَطَوْتُ فِبْه مِنْ مَرَةٍ إِلّا وَأَنَا أُسْتَفِيِدُ سَيئًا لم أَكُن عَرَفْقُهُ9) 


والله لا أد دري أريدُ أنْ أقتنِعَ بأنّ الخَطَأ مِنَ الإمام الشَّافِعيَ لأنة رحمة الله 
تَعَالَى مَعَّ تَبَحُْرِِ وَرَخَارَةٍ علْمِهِ كَانَ بَسَرَاء وَكَذْلِكَ بالنْسْبَةٍ لغيره فَهُم بَشَرٌ 


() طَبَقَاتُ الشَّافِعيَ للْبَيهَقِيَ (؟/16). 

(5) هُوَ أبو علي الحسنٌ بن محمّد الصَّباحُ الرعفرانئ مِنْ طَبََةٍ الشَافِعيّ وَيُسْارِكُُ في كثيرٍ مِنْ 
شِيوخِه مثل سفيان بن عَيَيْنَة وَإِسْمَاعِيْلَ بن عُلَيَةَ وَعبد الوَهَّابٍ بن عبد المجيدء وَغيرِهِم. 
طَبَقَاتُ الشَّافِعَيَ للبَيهَقِيَ (؟/708). 

(6) طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَ للبيهَقِيَ (؟/708)» وَقرأه عَلَى الشَافِعيَ نَفْسِهِ كَمَا فِي: (تاريخ بغدَادَ للخطيب) 
(4/ة)اطء بشارء ومَعَّ ذيوله (5750/0)» و: (تاريخ اللإسلام للذهبيّ) (0316/19)» و (المؤتليف 
وَالمخْتَلِف لابن القَيسَرَانَِ) (ص: 77). ْ ْ 

(5) طَبَقَاتُ الشَافِعيَ للبَيهَقِيَ »)775/١‏ وتاريخ دمشق لابن عسَاكِرَ (2)7517/51 طَبَقَاتُ الشَّافعيَةٍ 
الكُبَرَى لابن السُبكيٌ (994/1). 


00 


ويُمْكنٌ وقوغ الخَطٍَ مِنْهُمء وَلكنْ مخ الصّثب أن يَمْوَ هذا الخَطأ البيّنُ في 
هذا الكتاب عَلَى كِبَارٍ اشْتَغَلُوا بِهِ أَمَدَا بعيدًا بالقراءةٍ وَالشَّرْح"والإقراءِ في 
الْمَجَالِِسء وواكلحوا هايو لاتنة نقتي الات الأول فى الول الفقه 
وَالْحَدِيشٍ فَعَكَهُوا عَلَى أَلفَاظٍ الرَسالَةِ وَجُمَلِهَا وَقَرْح مُشْكِلَِا وَإيضا 
ُبْهَوِهَا وَنَكَ مُغْلَقِهَاء مَعَ التَقَدٍ وَالتّقويم, فَكُلُ هذا يَحِعلَّهُ أن نقول من 
الصّعب أن يَمِرَ هذا الخَطأُ البيْنُ عَلَى مَدَارٍ تلكَ السّنوات مَعَ أن الكعا كان 
مَشْهُورًا بِينَ العامّة وَالخَاصَّة! 


إن خب يأنّ الأمقة الزين:اشستكلوا بكقاية و3اوشؤة وشبكوة كانوا مذ 
أَتبَاعِه وَمُقَلِدَةٍ مَذْهَبِهِ فلذلِكَ لم يَرَوا الخَطأ وَلَّم يحسُوا به. فهذا الكَلامُ ضَعِيْفٌ 

الأَوَلُ: لأنَهُ منَ المتعذر أن يُحْكمَ عَلَى كُلّ عُلَْمَاءٍ المذْهَب بهذا الحُكم 
الجَائرء لأنّ فيهم مُنْصِفِينَ كثيرينَ حيث يَنْتقدونٌ الإِمَامَ فيمَا يَرُونَهُ مُخْطِئًا", 
فكَئِف لا يتَكَلَمُونَ عن هذه الآيَةِ وَيِيَنوتهَا للئّاس؟! 

الَانِي: لَمْ يَشْتَغْلْ بكتاب الوَسالَةٍ أتباعٌ المذهب وَحُدَهُم حَتَّى يُسْتَسَاعَ 


لَهُم هذا الكَلامٌ» بل: اشكَغَلَ به خُصُومُهُ مِنَ الفِرَّقِ العَقَديّةِ وَأتباعٌ الْمَذاهِبِ 
الأخرى مِنَ المذاهب الإسلاميّة فلا شكٌ أن فيهُم مَنْ كَانَ يَوْصْدُ وِجْدَانَ خَطَإ 


(0 وَالكَِابُ عليه شُرُوحٌ م منْهَا شؤخ غ واليدِ إمام الحَرَمَينِء وَشرح القَفَالٍ الشّائِيَ مِنْ أعلام 

الشافعيّة وَشَوْحُ الصّيِرَفِيٌ اللّمَويٌ» وَعيرُهَا منّ الشروج وَالتَعليقَاتِ فَمِنَ الصَّعْبٍ أَنْ يَعْرَ 
0 00 الحَافِظُ ابن عبد البَرْ فَضْلًا باسم: (ذِكْرٍ بَعْض مَن أَحَلَّ عَن الشَّافِعِيَ عِلْمَهُ وَكََبَ 
كُيْبَُ وَتفَفَّه لَهُ وَخَالَمَهُ في بَعْض فَوْلِهِ)؛ فِي كتابه: (الإنيقَاءٍ في قَضَائِل الأَثِمَة الغَلانَةِ المُقَهَاءِ)» 
وَذَكَرَ جَمْهَرَة مِنَ العُلَمَاءٍ الَّذِينَ تَعَلْمَذُوا عَلَى الإمام ذه وَرَدُوا علي في بَعْض أََوَالِى 
(ص: 2005 وَمَا بَعْدَعَاء وَهَُاكَ أفكتَةٌ أخرى في الكُتْبٍ الفِقْهِيَةِ رَدُوا عَلَى الإمَام. 


اه ءا ومء 


هَل أَخْصَاً الإِمَامُ الشَافِميٌ / 7 


ِيَرْدّ بِهِ عَلَى الإمَامء كما تَقَلْنَا سَابِقَا رَدّ ابن دَاودَ عَليِهِمَا الرّحمَةُ وَالرّضْوانٌ عَلَى 
الشَّافِعِيَ فِيِمَا مَضّىء فَلَوْ كان هذا حَطَأ وَقَعَ فِْه الإمَامُ لَمَا سَكَمُوا أبَدًا. 
أمَا قَوْلِي لأوزونٌ فَهُوَ فَهْوَ: تَمَهَلُ يا مُهَنْدِس فَلا تَتَعَجَلُء وَلا تَكُنْ كَمَنْ يَسْمَعْ 
الحَذوَ مَيْعَة وَالَّهُمَ صَبِحَة وَالْمِرمَارَ صَعْقَة ولا تّعْ هَوَاكَ أَنْبع م مِنَ الطنّ 
وَارَحَمْ تَفْسَكَ قالناش كل اجر أن يَعْتَرِضُوا هذا الإعتِرَاض سِوَاكَ. لأنّ لّكَ 
صَفَحَاتٍ سَوْدَاءَ وَمَواقِقت عَوْرَاءَ وَكَلِمَاتِ عَوْجَاءَ مَعَ كِتَاب الله تَعَالَى وَالخَطًَ 
في فَمِنْ هُنَا أَذكُرُ أَمْهلَةَ يَسِيرَةً للقُرَاءِ لِيَعلَمُوا حَقِقَةَ مَعْرِفَِكَ بالقُرآن الكريم» 
| أَنْكَ تَجْنِي فِي حَقَ النّاس وَتَتَهِمْهُم بمَا فيك وَلَيْسَ فِيهمء إِذا والله لأَمر 
جَلَلء يَجْعَلُ الخرّ يَقَعُ في حَجَلء وَالقَلتِ فِي بَلْبَلَةِ وَو 


َمْثِلَهَ عَلَى أَخْطَاءٍ أوزونَ فِي القّرآن الكريم! 

الْمِمَالُ الأَوَلُ: لّكَ أنْ تُسَمْيَهُ أمَ الدَُواهِي لأَنّهُ يَحتَوي عَلَى وَضْع آيَةٍ وَتَسَبَهَا 
ِلَى القرآان الكريى حيثُ قالَ أوزونُ فِي جِنايَة البْخَارِيٌ: «وفي قوله تعالى: 
[وليس الذكر كالأنفى] (آل عمران -5”). نلاحظ أن المستثنى أولا (الذكر) هو 
الأقل مكانة أو قيمة من الثانى (الأنفى) كما فى قوله تعالى: [وليس الأعمى 
كالبضير] احيك النصير أقضا من الأعنيع". هن 1 

فَعَلَى الإطلاق ليسَت في كتاب الله آَيَةُ: [وليس الأعمى كالبصير]ء وَلكنٌّ 
أوزونٌ أراد تدليسًا وتلبِيسًا كُمَا بيّنّا خدَاعَهُ هْتَالِكَء يُمْكِنْ الرّجوعٌ إِلَيْهِ في مَكَانه. 

الْمِالٌ الثَّانِي: قَالَ أوزوث: «يقول الله تعالى: [أيّا ما تدعو الله فله الأسماء 


الحستى] (سورة الإإسراءء الآية: 0500 كاي انتهَى من كتاب جنايَة 2 سِيِْبَوَيه. 


) حِنَايَةُ البُخَارِيَ لزكريًا أوزون» ص: (0171). 
(0) حِنَايَةُ سيبَوَيْهِ لزكريًا أوزون. ص: .)0١1(‏ 


| كن افج 
١ 1‏ 2 


7 1 1 د ع بن و افرع ا م ا 
فالمهندش لم يعرف الآيّة وَلا رَ و كر أللَهَ أو 
صضد و 0 22 د« و ه بمكوصءه سر فق - .201 5-26 


دوأ يمن ليا ماعو هله الْانَسمآ+ للمتئ ولا جَجْهَرَ يصَلايِكَ ولا حافت يبا 


بن دك سيلا © الإسراء. 

الْمِكَالُ الثالث: قَالَ أوزونُ فِي الصَّفْحَةٍ السَابقَةٍ َه تَمْسهًا: للكاراس” 
يي شار باتؤشم) (سورة البقرة الآية: 27.)44. هذا خطأً أيضًا وَالصَّواتُ 
قَولهُ: « 0 

لَمعِالُ الرَابِعْ: هذا الْمِثِالَ يحوي عَلَى خَطَأَيْن فِي آيَةٍ وَاحِدَةِء قال أوزون: 

«لنأخذ آ ل [لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبل والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون 
بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما] (سورة النساءء الآية: 70035. 


2 - 55 2# قل 2 - عر زضر #6 034 
قَالآية الستحيددة هِي: 00 نكن دسحو 2 ار و وآلمه مِنُونَ يوون يمأ أنزِل 
إِليَكَ 7 يكرك واتربية الملزة ا رس لصاوي 000 


اه 5 
أؤلجاك متؤعين أجرا عل © الصناء. 


الب الخَامِئ: إِنّ المهندس له حَظ من الخَطٍَ فِي الآيات القُرآنيّة حتَّى 
في جنايَتَه في حَقَ الإمام الشَافِعِيَء كمَا كَنَتَ: «يا أبت افعل ماتؤمر به)'*". مَعْ 
أن الآيَهَ حَكَذا: « فم بلمَ مَعَهُ مَك لقعي كال كدق إن أرقن ف المتار أيه أبطك ار 


اذا وت ايت افْعلمَامومرٌ 0 2 ا * الصافات. دون 


.)0١1( حِتَايَةُ سيبوَيْهِ لزكريًا أوزونء ص:‎ )١( 

0) كم كانت عباراث المهثرس وكيكة منتفجلة! 
() حِنَايَةٌ سيبَوَيُْهِ لزكريًا أوزون. ص: .)١1(‏ 

(5) حِنَايَةُ الشَّافِِيَ لزكريًا أوزون؛ ص: .)1١7(‏ 


ومع 


فَهِذِهِ الأميِلَةٌ كَفِيلَةٌ بالحُكم عَلَى عَمَل المهئدس بالرَفْضٍ النَامّ لِسَبَبَيْن: 

الأَوَلَ: لَطَالَّمَا هُوَ يَدَعِي الوُجوعَ إِلَى القُرآن الكريم وَقَبُولِهِ وَحْدَهُ ترك 
السّنّدَ أَقَبُولٌ القُرآن يكُونُ هَكّذا؟! إذا أنت لَّمْ تعرف القُرآنَ الكَريم كيف تَذَعِي 
الجوع إِلَيهِ؟ 

َانيّا: المهئدسش يَعِيبُ عَلَى الإمام وَيَسْتَهْزِئُ به في خَطَإٍ يَبِعْدُ أَنْ يكُونَ مِنْ 
خَطَيِه فَهَا نحن أنْبَْنَا الخَطأنَفْسَهُ في كتتاب المهئدرس فكّيف يكونٌ مَوقِفُهُ؟ هل 
يَسمَهْزَئٌ بتفْسِهِ كَمَا استَهرَاً بالإمَام؟ 

سْبْحَانَ الشيكرة نيج المخالقو كد عَدَمُ المعرِفة بِكِتَاب الله تَعَالى 
(الْمَصْدَرٍ الأوّلِ) وَمَعَ هذا يَتكلمونَ عَن الإسلام كأنَ غيرَهْم لا يُمَيْرْ تَمْرَةّ مِنْ 
جَمْرَةٍء ويكون تَقْلَهُم لآيات القُرآن هَكَذَاء فِي رَمَنْ يَسِهُلُ عَلَى المرءِ الرّجُوع 
إِلَى الْمُصْحَف وَالنّفْلُ منة» أمَا عَن الآلات البَحبيّةِ وَالبَرامِج فَحَذَّتْ وَلَا حَرَج. 
الآيات لِمَرامهم وَتَروِيْجٍ بَاطِلِهِم؛ وَلا أدري كيفت يُقْبَلُ عَلَى أممَال هؤلاء؟! 

ال تَعْليقًا بميطا عَلَى تم تفضيل أوزونَ 9 للشيخ أحمد شاكر رحمّة الله 
تعالّى عَلَى الإمام الشَافِعِيَ ذه . فَأَقُولَ: إِنَّ العَدْلَ عند أوزونَ هكذا يُمَضّلُ 
شَّخْصًا عَلَى آحَرَ بِسَبَبِ خَطَإٍ واحِدٍ فقَط هَبْ أن الإمَامَ أخطأ في هذو الآية فهل 
هذا يَكون مُسَبْبَا في كونِهِ أدنّى دَرَجَهَ منَ الشّيخْ أحمدّ شاكر؟ وَاللّهِ هذا قياش 
عجيبٌ عند العُقلاءِ فلَكُمْ الحكّم يا سادَةً القَرّاءٍ الكرام. 

وَلِكنْ يا جنات المهئدس لا تَحْرَّنْ إذا قُلْتُ لَّكَ: إن هُناكَ طِمْلُا في الخَامِسَةٍ 
من العُْمْرٍ يَحْمَظ القُرآنَ الكَريمّ» فَهُوَ أَعلّمْ منك بحَمْس َرَجَاتٍ لأنّكَ أخطأت 
حَمْسَ مَرَّاتٍ وَهُوَ لا يُخْطِئٌ فِي هذه الآيات! 


ا 
م ا 1 
ب مما لمت 


ىم 


تقول أوزون عَلَى الامَام 
0 ده اه 7 2 23 25 
فِي تشخ القّرآن بِالسَنة! 


يَسْتَمِرُ صَاحِبُ الجِنَايَةٍ عَلَى نَظم سِلْسِلَةِ تَسْويْدٍ الصّمَحَاتِ بِالبَاطِلء ويَقُولَ 
لا يُهِمنِي هَل السُنّةُ نَاسِحَةٌ للسْئّةِ أم: لا وَلِكنْ يُهِمُهُ شيء آخَرُ ويقّوْل: «ولكن 
ما يهمني ويعنيني تماماً هو أن تكون السنة ناسخة لكتاب الله وكتاب الله غير 
ناسخ للسنة؛ وهو ما نجده في قول الإمام الشافعي التالي: 

فإن قال قائل: هل تُنْسَخْ السنةً بالقّرَآن؟ قيل: لو نُسحّت السنة بالقُرَآن. 
كانت للنبي فيه سنة تُبَيْنُ أنَّ سنته الأولى منسوخة بسُنته الآخجرة حتى تقوم 
الحجةٌ على الناسء بأنّ الشيء يُنْسَخ بِمِثْله. فإِنْ قال: ما الدليل على ما تقول؟ 
فما وصَفْتُ مِنْ مَؤْضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضهء خاصاً وعاماًء 
مما وصفت في كتابي هذاء وأنه لا يقول أبداً يشيء إلا بِحُكْم الله. 

ولو نسخ الله مما قال حكماًء لَسنّ رسول الله فيما نسخه سنة. ولو جاز أن 
يقال: قد سنّ رسول الله ثم نسخ ستتّه بالقرآنء ولا يُؤْثَرَ عن رسول الله السنة 
الناسخةٌ: جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البُيوع كلّها: قد يحتمل أن يكون 
حرّمَها قبل أن يُنزل عليه: «وَأَحَلَّ الله الْبَيِعَ وَحَرَّمَ الرّيَاه [البقرة]؛ وفيمن رجّم 
مِن الزناة: قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً لقول الله: «الزَّانِيَةٌ وَالزَانِي 
فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة [النور]؛ وفي الْمَسْح على الخُقَيْنَ: تخت 


َعَوُلُ أوزونٌ عَلَى الإمَام فِي نشخ القرآن بِالسّنَةٍ لقلا 


آبة الؤضوو المسع وبوحان أن يقال فلا يدوا خق سارل مسرق من غير جرد 
وسَرٍقَيُهُ أقلُ من ربع دينار» لقول الله: «السَارِقَ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (م؟) 
«[المائدة]» لأن اسم [السرقة] يَلْرّم من سرّق قليلاً وكثيرأًء ومن جرزء ومن غير 
حرز؛ ولجاز رَدُ كل حديث عن رسول الله بأن يقال: لم يقله» إذا لم يَجِدْهِ مغل 
التنزيل؛ وجاز رد السنن بهذين الوجهين. فَتْرِكَتْ كل سنة معها كتابٌ جملةً 
تحتمل سنته أن تُوَافقه. وهي لا تكون أبداً إلا موافقة له إذا احتمل اللفظ فيما 
زُوِي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه. أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه 
أكثرُ مما في اللفظ في التنزيل» وإنْ كان مُحتملا أن يخالفه من وجه. وكتابٌ الله 
وشتةٌ وسوله تدل على غتلاف هذا القول» :ومواقفة ها قلتا:.وكتات الله البيان 
الذي يُشْفى به العّمىء وفيه الدلالة على موضع رسول الله من كتاب الله ودينه 
واتباعه له وقيامه بِتَبِيِينِهِ عن الله.ا.ه) (ر). 


وهكذا فئرى أن السنة قد تنسخ القرآن. والعكس ليس صحيحاًء وهنا 
فالرسول حسب الشافعي أصبح مغيراً لحدود وأحكام كتاب الله بناء على 
مصطلح الناسخ والمنسوخ وانطلاقاً من فهم إنساني تنقصه الحجة الصحيحة 
أصلاً والدليل المنهجي الموضوعي.» ص: (85- 85). 

أَقُولٌ: هذا القَولَ أيضًا تَحَاملٌ منة عَلَى الإمَامء وليس فيه مَا أراد أوزون 
إِيِحَاءَهٌ وَمَذْهَثْ الإمَام في النّسخ مَعْلُومٌ وَهُوَ عدم تيد السْنّةِ للقُرآن الكريم 
أنَّا ليث في قوَةٍ الُرآن الكريم وَأنّ القّرانَ الكريم أيضًا لا يَمْسَخُ الشئْده لأن 
الفكة ثريثة فكننت يكون العكة نَاسِخًا للمُبيّنِء فهذًا هُوَ مَذْهِبُ الإمَام وَخالّت 
بِهِ الجمهور. 

وَقَالَ الِمَامُ بصريح العِبَارَةٍ إن السُنَهَ لا تنتسخ : القرآن» وَمِنَ العجئب أن 
أوزونٌ أورد فِي كِتَابِهِ هَذا القَل مَرّ مَك تين وَتَمَلَنَاهُمَا وَنُكَوَرُهُمَا م مَدَةٌ أخرى: 


اشر اج ادا عرس 
ا 2 


أَحَدُهْمَا: قَالَ الِمَامُ الشَّافِعَيُ د : «وأبانَ الله لهم أنه إِنَمَا نَسَحَّ ما َسَخّ مِنَ 
الكتاب بالكتابء وَأَنَّ السّنّةَ لا نَاسِحَةٌ للكتاب» د بع للكتاب. يُمَغْلُ 
ما تَزلَ نَضّاء ومفسّرة مَعْنَى ما أنزل الل منة لجافي 7 


ثَانِئهِمَاء قَالَ الإمَامُ. «وفي قَوْلِه: «مَا يَكُونُ لي أن أبَدَلَهُ مِنْ يَلْمَاءِ 
نَفْسِي»)[يونس] فيان ما وَقكت» من أنه لا يَنْسَحْ كِتات الله ِل كِتَايُةٌ كما كَّانَ 
الْمبَعدِيء لِمَوْضِد فَهُوَ الْمْزِيلُ الْمِْْتُ لِمَا شَاءَ مِنْهُ جَلَّ تَنَاُهُ وَلا يكُونُ ذْلِكَ 
لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِه '" 


سُْبْحَانَ الله كيف يَرْفَعُ الله تَعَالَى عن هذًا الوَجُل السّثْرَ بِينَ المَيْئَةِ وَالأَخْرَى 
ِيْرِيَ الئّاس حَقِيقَتَهُ وَمْمَْتَهُ العلميّةَ المَاقِدَه لا يَدرِي ما الَّذِي حَصَلَ فِي أول 


اه اللنر 


كتابه حتّى لا يُنَاقِضَهُ في وَسَطْه. 


ثُمْ يأتِي بذكِر آيات فِي الرّبا ولا يُضيفُ جديدًا ولكنَّةُ أرادَ بِهَا تضْحْيمَ 
صَمَّحَاتٍ الكتاب'"2, ثُمٌ يُعلّقٌ قاثئّلا: «أما فيما يراه الإمام الشافعي من تحريم 
بعض أنواع البيوع من قبل النبي (754) والناسخ والمنسوخ فيها فهو يمثل جهده 
ورؤيته وفهمه الذي يستند إلى أرضيته المعرفية فمثلاً عندما لا يحل عنده بيع 
الغمر حتى يحمر أو يصفر وكذلك القثاء والفجل فلا يباع شيء منه بشيء 
متفاضلاً يداً بيد. 


.)84( الوّسَالةٌ للشَافعيَء ص: (200. ذَكَرَهُ أوزونٌُ فِي صَفْحَةَ:‎ )١( 

() الوّسَالةٌ للشّافعيَ» ص: (00» ذَكَرَهُ أوزونُ فِي صَفْحَةِ: (80). 

2 و اي الفَارِغَةِ وَتَوْكِ الأسْطر فارِغَةَ في صَفْحَةٍ واحِدَةٍ لامر 
الأسطر المَارِعَةُ إلى إخدى ع غشيرة ضنخة از أكمّرّ من ذلِكَ» وَلا كَرَى صَفْحَةَ تخلو منّ 
القَرَاغاتِ الكثيرَةِ» مَعَ م العِلّم أن كتابَهُ يَتِدَأ بالمقدّمَةٍ في صَفْحَةٍ إِخْدّى عَشْرَةَ فهذا حال كُبِهِ 
الثلاثة وَباقِي تَوَالِيفِه! 


َعَوُلُ أوزونٌ عَلَى الإمَام فِي نشخ القرآن بِالسّنَةٍ نح 


فإن ذلك يمثل عرفاً تجارياً كان سائداً في أساليب البيع؛ كما أن منع بيع 
الحاضر لباد وبيع المزابنة وبيع الملامسة وبيع المنابذة الذي نهى النبي عنه 
يمثل في أصله نوعاً من الاحتيال والغش الذي لا يحتوي منطق البيع أصلاً ولا 
وجود للناسخ أو: المنسوخ فيه.» ص: (87/-807). 

أقُولٌ: إن هذًا الرَجُلَ لا يَستَحْي مِنْ كثرة أَبَاطيلِه؛ وبرأي لهُ هدفٌ واحدٌء 
وهوّ انشارٌ ما عنْدَهُ وَيُعْطِي كُلّ النّمن لأجله وَلا يُهِمُه شيء لا قِيامَةٌ وَلَّا 
مُحَاسَبَةُ الله وَلا لَقَّبْ علميٌ وَلا حَقُ النّاسِء فلذلِك مِنَ السَهل أن يَتَطَرَقَ إِلَى 
تلك الطرق الْمُتْرَلقَة الْمَرْلِقَة! 

وهذو الأنواعٌ منَ البِيوع لَّهَا دليلُهَا الشَّرعَيُ ومُسئَئَدُهَا الإِسْلامئ لكنّ 
أوووة لأ يزمة بخجة الست ويرامًا اجِتِهَادًا شَخْصِيًاء فلا يَصْلّحُ الكَّلامُ مَعَهُ 
وَِذا تقّوْرَ عندٌ القَارِئ الحبيب حُحجْيَةُ سْئَة الشول ل بِمَا ذكرنا مِنَ الأدلّقَ 
فِيتَقَوَرُ فورًا حُكمُ هذو البيوع عِنْدَهُ ولا دَاعِيَ للِإطَالَةِ. 


ينيك 


ا كناف 
2 3 64 
5 ب مما 6 


ثم اتن مُجدَّدًا بنوع آخْرَ ولون جَديدٍ منّ التلبيس» ويتكلم عن الرّجم آتيّا 
تقل بَعْض الأقوال ثُمّ يسأل بعض الأسَيلَةٍ لا تَتَجَاوَرُ مَا سأَلَهُ مِنَ الكتاب 
الأول فَهُوَ يعترضُ هذهو الاعتراضًات: 

١‏ (السبيلٌ) فِي قوله: (أؤ يجعَلَ الله لْهنّ سبيلًا) للخَّلاص وَالنَّجَاةٍ وليس 
الْرّجِمْ سبيلا. 

١‏ - يعتَرِض عَلَى لَفْظِ: (الشَّيحٌ) وَ(الشَّيِّة) في قوله: «الشَّيحٌ وَالشَيِحَةُ إِذَا 
زيا..» عَلَى كونهمًا للمُسِنٌ الكبير الذي لا يَقْدِرُ عَلَى الجمّاع» فلذلك لا يُطَبَقُ 
الوّجِمْ علّى الشبابء وَهَذا نقصٌ في الإيرادٍ والبتلاغ. 

"- حديث (الشيخ والشّيحَةُ..) منسوث إِلَى غمر ذه لا إِلَى الوسول 4ه , 
فلذلك لا يُعْمَل به. 

- حُكمٌ الوّجم لم يْذْكَرْ في القرآن الكريم. 
لذ يكون الضحاية رَجَموا فِي أَوَّلٍ الإسشلام بِحُكْم التؤراق ثُمّ نسِحَ ذلِكَ”". 


() جِنايَةُ الشَافِعَيَ» ص: (18 - 40). وَالأَعْجَتُ أَنّهُ لا يُوْمِنْ بالنّسْخْ وَلكن مِنْ هُنَا جَاءَ به مُقَرًْا 
لَهُ لِتَعبِيِتِ بَاطِلِهِ! 


هَلٍ الرَّجِمُ للْمَرْأَةٍ دُوْنَ الرَّجُلٍ ارس 


فَكُلُّ هذا مَذَكُورٌ في كنايو الأؤله ومن آراة الوقوف على زذها فلبرجع إلى 
رَدّنا الأول" فلا ذَاعِيَ للتّكرارٍ هُنَا مَرَةَ 5 أخزض كما هد حال المهندس وَدَيْدَنَه 
فِي كَثْرَةٍ التَكْرَارِ وَالإِعَادَةٍ. 

لكنّ العَجِيْتٍ قَوْلُهُ: وكذلك نجد أن عقوبة الذكور (اللذان يأتيانها) هي 
بالإيذاء وأن باب العوبة والإصلاح مفتوح لهما بينما عقوبة النساء الرجم - 
حسب ما استنتج ابن الصامت في حديثه'" ‏ وهو ما يشير إلى تمييز الذكر وفي 
ذلك إساءة لدين الإسلام الحنيف. 


والحقيقة أننا نجد في الآيعين السابقتين وصفاً للفاحشة في حالات الشذوذ 
الجنسي حيث إن الخطاب في الآية الأولى موجه للنساء (اللآني - يأتين ‏ من 
نسائكم...) بينما هو موجه للذكور في الآية الثانية (اللذان... يأتيائها...) ويبين 
في كلتا الآبتين عقوبة فاعليها ولا توجد حالة فاحشة لذكر مع أنفى والتي 
أوضحتها سورة النور (الآيات من 9-7)» ص: (88 - .)4١0‏ 


)00( الجنايّةٌ على البُخَارِيٌّ لْمَروانَ الكُردِيٌء ص 58-5390 . 

(١‏ ار ا ا 
أنْ يخرج عن المنهج الاستشراقِيَ الجَائرٍ حَتّى في الإتيّان بتوع الشَُّبَء فهو بِهذه العبّارة 
[حسب ما استنتج ابن الصامت في حديثه] يريدٌ أن يوحِيَ بأن الصَّحَابِيَ الجليلَ عُبَادَة بنَ 
الصَّامِتِ ذه وضع هذا الحديث؛ ولهذا العٌرض الشَّيطَانِيَ قالَ سابقًا بأنّه لا يوجدٌ حديثٌ فِي 
صحيح البْخارِيّ عن النَبِيَ يذكرٌ الرّجمء مَعَ أنّنا أتينا بروايات كثيرةٍ عن الأصحابء وَإذا كَانَ 
ابنُ صامِت 5 وَضَعَّ هذا الحديث فَمَاذا عَنِ رِوايَةِ عْمَرَ وَعَلِيَ وَابْنِ م عبّاس وَغيرٍهم لان ؟ !1 
وَكانَ لأوزونَ سابقٌّ سَبَقَهُ في ذلكَ حيثُ انّهَمَ المسعشرقٌ الظَّالِمُ «جولد تسيهر» الصحابَةٌ 
والتَّابِعينَ بأَنَهُم وَضَعُوا الأحاديث وَانَّهَمَ أبَا هُرِيرَةَ ذه وَالزُهريّ كدَدْهِ بذلِكَ وقبلَ ذَلِكَ أتَى 
ببعض الخياات والتّلبيسات وَتَسُويشٍ الحقائق عن هذين الإمامين الجليلَيْن لِيَصِلَ إِلَى الْمُراد 
- انَهَامِهِمَا بوَضْع الحَدِيْْ - فأنت تَرَىَ جَنَاب الْمْهَندس قَدِ اسعَنّ بست فيََحَاذَيَان فِي هذه 
التُقْطَةَ الغَاشِمَة.». 


1 0 
2 0 
إحرنا با بيج اا سب اوت 


0 تأي القجكة ين يسا 0 لتتقرثا عون أزيصة محم إن 
اكير اد ل سوه 2011 ثُّ سل ا و2 سا يلا© وآلَذان 

رج ع عض بو" وغ ع 52-0 52-7 ا َ مه ل ار 

1 الس اخداه مم ساماد اه 


5 لمهندش وَقَعَ فِي خَطأين كَبِيرَيْنِ عيث اديت الكل تحرح لن كتريج 
الرَجْمِ وَلا يَسْمَلْهَاء وَبالتَالِي صوّ وَرَ أن هذه العُقوبّةَ (الِإيْذَاء) بَقِيت وَلَمْ تُنْسَخ. 
فَقَبْلَ كُلّ شيء يَحِبْ أن نبيّنَ أَنّ هزه العُقُوبَةَ الْتي ذُكِرَتْ ليسَث للزْنَى كما 
أراد أوزوث التُدليس فِبْهَاء بل: كانت لإنيان الذُكور لأنّ (وَالَدَانِ ) للذَكَرَيْن 
وَليِسَتٍ الْمَرآةٌ دَاخِلَةَ في الخِطّابء وَالضٌَّميرُ فِي (َأْتِيِنِهَا) للفَاحِشَّةِ وَالْمَعْنَى: 


اه 


الذَّكَوَانِ اللّذانِ يَأْتِيَانِ الفَاحِشَة 


لي لا شم الت بخ. أن مق الى نا لون وج 
وَأَمَا عُقُوبَةُ الذَّكَرَيْنِ فَهِيَ الْوتُ عَلَى عَلَى الصّحيح كَمَا جَاءَ عَن ابْنِ عَبَّاسِء 
قَال: قال رَسُولُ الله ة: «من وَجدْتُمُوه يَعْعَلُ عَمَلَ قَوْمٍ ُوطء فَافكُنُوا الْقَاعِلَ؛ 


وَالْمَفْعُولَ به 
0 لوي | في ذلك وَلك َه اخْتَلَمُوا في كيفيّة 1 دك كل لازا تعنم 


مَنْ يرَى أَنَّهُ يُوْمَى به مِنْ مَكَانِ عَال ‏ كه وعد وأسحعدلوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِى > 


0 روا أَبُو دَاوْدَ (008/4)» برقم: (5455)» وَابِنْ مَاجَهْ (401/1)» بِرَقَمِ: (557). وَالتَرْمِذِيٌ )٠١١/(‏ 
برقم: (1405). وَالْحَاكِمْ فِي المسَدَرَك (4/هو؟), برقم: (8050)» وَصَحَحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُ» 
وَصَحَحَهُ الحَافظ ابن عبد الهَادِيّ في: (الْمُحَرَّر) (١/514)؛‏ بِرَقَم: (0154): وَقَالَ الحَافظ ابن 
حَجَرٍ بأَنَهُ مُخْتَلَتْ فِي تُبُوته. يُنَطَرْ: (تلخيص الحبية) 36 برَقَم: (01701)» وَصحَحَهُ 
الصَّنعَانِيُ وَأْشَارَ إِلَى الاختلاف كَمَا فِي: (قح العَمَارٍ) (“/لاتتل» بِرَقَم: (4937). 


هَلٍ الرَّجِمُ للْمَرْأَةٍ دُوْنَ الرَّجُلٍ يحم 


د لُوط: لماج مركا جَعَلْمَا عَبِليَهَا الها وَأَمَطَرَئا عَلْتَاحجَارَة ‏ 
سِيِلٍ مَنضُودٍ © هود. 


وَمنهُم مَنْ يَرَى رَحِمَهُم بِالحِجَارَة» وَمِنْهُمِ مَنْ يَرَى أن عُقوبَتَهُم مثلٌ عقوبَة 
الراني فِي ون الجَلْد لغَيرٍ المخْصَن وَالوَجْم للمُخْصَن"» وَقَالَ ابن 
عَبْدِ البرَ رده : «وَأْصَحٌ الرّوَايَاتِ فِيه عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنّهُ كَالزَانِيء وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيٌ 
وَأَبِي يُوشف وَمُحَمَد وَالْحَسَن بْن حَيّ وَعْفْمَاَ المي وَأَبِي نَوْرٍ وَأَحْمَدَ بن 
حَنْبَلٍ فِي إِحْدّى الرّوَايتَيْنِ عَنْهُ كُلُ هَؤْلَاءِ حَدّ اللْوطِيَ عِنْدَ دَهُمْ حَدَّ الزَّانِي يُوْجَمْ 
ِنْ كان مخْضئًا وَإِنْ كان بكْوًا جُلِدَ. 


وَقَالَ مَالِكُ وَأَصْحَابُ يُوْجَمُ اللْوطِيُ وَيُقْمَلُ بالرَجْم أخصِن أؤ: لم يُخْصَنْء 
وَهُوَ قولٌ ابْنٍ عَبَاسِء وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيَ بن أبِي طَالِبٍ م بن عفان 


وروي عَنْ أبي بَكْرٍ الطذيق أنه مر رَ بِإِخْرّاق مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. و مِمَّنْ قَالَ بقل 
تاشر في اللي وم أغين أ ع بخص ا ف قر اله وَعَامِرٌ 


قَالَ آَبُو عُمَو" هَذًَا الْقَْلُ أَعْلَى ِأَنَهُ رُوِيَ عَن الصَّحَابَةٍ ول خخالنت 2 
الي ب ا ص قلعا 


0 إِرْشَادُ السَالِكِ لشهاب الذي الْمَالِكيَء ص: (014). الْمَدخَلُ لابن الحَاج (/015)» الْمُهَذَّت 
لآبي إسحَاق الشّيرازيٌ (/)., الحَاوي الكَبِيرٌ للمَاورديٌ (375/1)» الوّسيط للعَرَّالِيَ 
(550/5)» مَعَالِمُ السّئَنِ للخطابيّ فعضي الْمُغْنِي لابن قُدامَةَ (0/9)» مَطالث أولي النّهَى 
للرحيبَانين (0171/7)» مِرقَاةٌ المفاتيح للملا علي القاري (77407/5)» تبيينُ الحقائق (181/7)) 
المحلّى لابن حَزْم (88/15): مَجِمُوعٌ الفَتَاوَى لابن تَيِمِيَةَ (2774/74)» الفَعَاوَى الكُبِرَى لابن 
تيميّة (517/1)» السَّيلُ الجرّارٌ للشوكَانِيَ؛ ص: (50). 

(5) هُوَ ابن عبد البرّ صَاحِبُ الكتاب. 


0000 
رض الك فم 
ا الت 


راسو يكرا ابي ات تال مد نحي وخر عن ابق ابي اللو عر 
لْقَاسِمِ د بق الوليووعن ورية ثن نين أن علي وعم لوطلا 1 


ووم ب يم مع اانا 
أن الوَسُولَ يله رَجَمَ مَاعِرا وَالصَّحَابَةٌ بَعْدَهُ لم يُقِفوا رَجمَ الرّجَالِء ولم يَقَلْ به 
قَهَاءُ الإسلام قَاطِبَةٌ 00 0 أوزون تَفْسْهُ فلا أدري 
لِمَاذا يُرِيدٌ أن مير عَاطِفَةَ النّسَاءٍ وَيِقُولَ بأنّ الإِسْلامَ شدَّدَ عَلَيكُنَ دُوْنَ الرّجَالِ؟ 
فَسْبِحَانَ مُغيِّرٍ الآخْوّال. ومُبِئِدٍ الآنذال ين المجال و وكائف أنف الأفراله! 


فَمِنَ الأُولّى فِي نِهَايَةِ الأمر أنْ تُشيرَ إِلَى أن الآيَتين السَابقَعيْنِ دَليلان عَلَى 
نَسْخ القرآن بالسُنّةِ وَتكُونان تا ن حَجُ علَى منكري هذا الُوع من الّسع عِنْد بض 
العْلَمَاءِ واللهُ تَعالّى أعلّى وَأَعلّهُ". 


ينيك 


() الاستذكارز لابن عبد البَرّ (90/غ9:). 

) وَقَدْ رَدْ شيخ الإسلام الإستدلال بالآية الأولّى في هذه النُوعّةِ مِنَ النّسخ بوَجْهيْنِ سَدِيْدَيْنِ 
قَقَالَ (مجموعٌ الَعَاوَى) :)*98/٠0(‏ «وَهَدِهٍ الْحْجَّةُ ضَعِيفَةٌ لِوَجْهَيْن: كرما أنَّ هَذًا لَهْسَ مِنَ 
التُشخ الْمْتَتارّع فِيه؛ فَإِنَّ الله مَدّ الْحْكْمَ إِلَى غَايَةٍ وَالنَِئ كله بَيّنَ تلْكَ الْعَايَةَ لَكِنّ الْعَايَةَ هُنَا 
مَجْهُولَة قَصَارَ هَذَا يُقَالُ: إِنَهُ شح بِخلّاف الْعَايَةِ لبي 57 الْخِطَابٍ كَقَوْلِه: [ثُمَ أَتَمُوا 
الصًِّا َ إِلَى اللَيْلِ] إن هذا لا يُسَمَى نسحا يلا رَيْبِ. الْوَجْهُ التّانِي: أن جَلْدَ الزَّانى ي تابث بِنَضٌّ 
القوان وكديك لوجع كعات 35 أترل فيد رآ يخلى كع قيس لفظة ريون تخكفة واب وَلكِنْ أينَ 
الجَواث عَنْ الآيَةٍ الثَانيَة؟ ! 


حَدّ السَرفَةٍ فِي الإشلام 0 


حَد السَرِقَةَ في الإسلام! 


5_5 


كُمَّ يَطْرْقَ صَاحِبُ الجنايّةٍ بَاتِ مَوضُوع آخَرَ وَهُوَ حَد السَرِقَةٍ وَيقول: 
«وضع الإمام الشافعي شروطاً لبقيوم السرفة استمدها من بعض 
الأحاديث النبوية التي توفرت لديه» ولن ندخل هنا في بحث ومناقشة 
تلك الأحاديث العي نصت على تطبيق حد السرقة عندما تزيد قيمة 
ما تمت سرقته على ربع دينار (ما يعادل اليوم خمسة رياللات سعودية) 
وعندما تتم من جرز (الحرز: ما تحفظ فيه الآشياء أو الأموال من جيب أو 
صتدوق أو تحوه:..) 

وعليه فحسب الإمام الشافعي لا يعتبر سارقاً من يسرق كل يوم 
ما لا يتجاوز في أيامنا قيمته في أيامنا الكيلوغرام من الخبز مع الكيلوغرام 
من الحليب لأنه لا يتجاوز النصاب اللازم» أو من يشتري بضاعة بملايين 
الليرات لقاء سند أو شيك بدون رصيد لأنه لم يأخذ مالا من حرزء ومثل 
ذلك ينطبق على المختلس من الأموال العامة بحكم المنصب والسلطة.» 
عورااك اق 

أَقُولَ: إن الخصٌومَة أَعْمت عَيْنَي الْمهَنْدِس وَأَحْمَدَتْ تَفْكِيْرَكُ لأنّ (رُبْعَ 
ديئارٍ) يُسَاوِي: أَكْثَرَ مِنْ (50١مَائَةٍ‏ وَحْمِسِيْنَ ريالا) تَقرِيبًاء وَلَيْسَ كَمَا أَؤْهَمَ 


000 
6ع ا سي 
0ط لت 


أوزون» فَعَلى هذا يُسَاوِي (0:حَمْسَةٌ وَأربعينَ دُولارًا) تقريئاء وَهذا يَتَغيّرْ 
حَسَب تَغيّرٍ سِغْر الذَّهَبٍ يَوميّاء لأنّ الدَّيَنارَ ديئارٌ ذَهَبِئ! أمًا مَا قالَّهُ بأنَ 
نس سارقًا ا سَرَقَ مَرّاتِ وَكَرّاتِ عند 
الإمَام الشَّافِعَيَء فهذا مَحضٌ افتِراءِ وَتَضليل وَتَعميَةٍ من وَلَّهُ مَجَالَ إِلَى يوم 
القِيَامَةٍ أن يأتِي بتص لا مِنَ الِإِمَامِ الشافعي وَحَدَهُ بل: مِنَ الأتمّة الأربَعةٍ 
وَمَنْ بَعدَهُمء في مُعَاضَدَةٍ دَعواة. 

إن الِإِمَامَ وغيرَهُ مِنَ الأئمّةِ رَضي الله عَنْهُم لَمْ يَقصِدُوا بأنّهُ ليس سارقًا في 
غير النّصَابٍ وَلِيسَ عَلَيْه شَيْءٌ» بل: قَانُوا بأنّ القَطْعَ لا يَشْمَلَه إلا إذَا بَلَمَ 
النّصَّابَ لأحاديث هدذًا البَابيء أمًا السَارِق فعَلَيْهِ أن يُعِيدَ الْمَسْروق أَؤْ: يَضْمَئَهُ 
أو: يُعيدَ مِثْلَهُ إنْ كَانَ لَهُ مِئْلٌّء » فَهَذا هُوَ الْمقرّرُ في الكُثُب الفقهيّة فَالكُيْث 
موكوة؟ فاععليها حائفة على أوؤون. 

ما قَولُهُ بأنّ الرَصِيدَ وَمِثْلَهُ لا يُعْتبَرْ حَِْاء فهذا كَلامٌ فَارِعْ وَلم يقل به عالمٌ 
مِنَ العلمَاءِء إِنْ لم يَكْنْ هَوَ جِزرًا فلَيْسَ هُناكَ جررٌ. 

أمًا الْمُخْتَلِس فَيَختَِفت تَمَامًا عَن الَّذِي يَسْرِقَ بِالقُوَة لأنّ المختلِس هُوَ مَنْ 
يُوَدَعُ شيئًاء َسرقْةُ وَيهرَبُء أمًا الحَاكِمُ وَدُو الْمَنْصِبٍ فَيَسْرِقَ غَصْبًا وَقَهْرَا 
فبَيئَهُمَا تَقَاوتٌ كبيرٌ» وليس عند العٌُقلاءٍ شَيءٌ واحِدٌ. 

فَعَلَى كُلّ حال يريدٌ هذا الوَّجِلُ أن يُصِوَّرَ الا أ لبف لدري 
الشلْطةٍ وَالشُّرَفَاء وَلكنّئا رأيئا أنَّ التشول كله ب يَقُولُ بِأنَّ فَاظِمَةَ لّؤْ سَوَقَتْ 
لَقْطْعَت يَدْهَاء وَأنَ خُلَمَاء الإشلام كَانُوا يَسألونَ الولاة عَنْ أموالهم وَطريقٍ 
جَمْعِهَا لِكَي يُعَاقَبُوا عَلَى السَرِقَةٍ والعَضب إِنْ وجدّ وَيُهَ م عليهم الحَذّ وليس 
الِِمَامُ عمرٌ ببعيدٍ فِي اسْتِفْسَارٍ أموّال ولاته. 


حَدُّ السَرِفَةٍ فِي الإشلام ع" 


الإمَامُ عَمَرٌ وَإِيْمَافَ حَدٌ السَرَقَهَ! 

يَستَمرُ الرّجُلُ عَلَى الكّلام وَيَقُولَ: «وإن المرء ليتساءل هنا لماذا لم ينسخ 
الإمام الشافعي آية السرقة وأحاديث شروطها بفعل الخليفة عمر بن الخطاب؛ 
كما فعل بنسخه لآية الزنى يقول (وليس بفعل) للخليفة عمر؟ 

ألأن النسخ في الحالة الأولى فيه رأفة ووقوف عند الأسباب المخففة بينما 
في الحالة الثانية فيه رجم وقتل وموت؟! علماً أن آيات الذكر في حد السرقة 
معروفة تماماً عند الخليفة الفاروق أما الأحاديث فحدث ولا حرج فهو من 
عناصر النبي الكريم وأخذ عنه أقواله وأفعاله!! والسرقة حسب الأثر قد تمت 
0 النهار وتجاوزت قيمتها نصاب ادي كثيراً إذ إن السرقة كانت 


لجو ا 0 
شروطه!! فإننا نقول: هل كان يعرف الفاروق بمصطلحات الفقهاء بعده ومنهم 
الإمام الشافعي» وهل كان على علم بتلك الشروط التى وضعوها أنفسهم؟!! 

وهكذا نجد أن الفاروق أوقف حد السرقة على المحتاج وعطل حد السرقة 
عام المجاعة؛ وكأنه يلتقي اليوم مع كبار القضاة والمفكرين الذين يرون في 
الحد عمالة قضوئى مخ العقوبة لآ يسغرط ذوما الوضول إلبها لضمان تحقيق 
الغاية المرجوة من تلك العقوبة التي يتبع تقديرها لظروف البلاد وأحوال 
العباد.» ص:  975(‏ 98). 

أقُولُ: أوَلَا ليس للإمام الشَافِعِيَ وَلا لغيره أنْ يَمْسَحَ» بَلِ: الَاسِحٌ والْمنشوحٌ 
من خُصُوصِيَةٍ الله تَعالى وَرَسُولِهِء وليس لأَحَدٍ أن يَنَْمَحَ) كما قَالَهُ الإمَامُ 
الشَافِعَيُ» وليس هذا فَحَشْبُ بَلْ: تَقَأنَا أنّ مذهب الإمَام عَدَمُ نَشْخ | القُرآن إِلّا 
بالقّرآنِء فكيف يَسِتَطِيعٌ أوزونُ تزويرٌ كَلامِهِ 


أمَا بالنُشْبَةٍ للقَؤل بالوَجْم فَليس لِكَوْنِ العْقُوبَةِ أن شَدَّه بل لآنة كان سئة 
الرَسُول كَث» وكان أميرُ المؤمنينَ عْمَرُ إستَئد إلى فِعْلٍ رسُول الله َه كما قال: 
0 كلفد مجم فَقَرَأَنَاهَا وَعَمَلْنَاهَا وَوَعَيْنَامَاء رَجَمَ 

ون ا و ع 0 وَليسَ الإمَامُ عُمرُ وحدَهٌ بل: وكان الشحادة 
موجودين مُنايك لأمه كانَ خطبَةة الجمعة لَوْ لم يكُنْ كذلِك لاعتَرَض 
الأصحاث» مايا0 جاء عَنِ الإمام علي ذه مثلٌ ذلِك: 
«حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُغبَةٌ حَدَّتََا سَلَمَهُ بْنُ كُهَيْلِء قَالَ: سَمِعْت السَّعْبِيَ؛ 
يُحَدِّتُ» عَنْ عَلِيَ طن حِين رَجَمَ المَرأَة يَوْمَ الجُمْعَة وَقَالَ: «قَدْ وَجَمْتُهَا بِسَْة 
رَسُول الله كك »)'". 


فلِذْلِكَ لَيْسَ النَّسْحٌ مِنْ عَمَلٍ وَاحِدٍ مِنَ المجتهدين» بَلْ: يكُونُ بالوّخي كُمَا 
ذَكَدْنا مَرّاتٍ وَكرّات» ليت المهندس فَهِمَ! 

أَمّا قِصَّةُ عَدَّمِ إِقامَةِ الإمام عُمرَ حَدَّ السَّرِقَةِ عَلَى بَعْضٍ عَبِيدٍ حَاطَبِء كما 
جاء فِي المْوَطَإٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ» عَنْ أبيه عَنْ يَحْيَى بْنٍ 
عَبْدٍ الدَحْمَن بْن حَاطِبٍء أَنّ رَقِيِقَا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا تاقَةً لِرَجُل مِن مُرّ 
فَانْكَحَرْ وهّاء َرْفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ ال لخطاب» وقاض خقه كزرن ده ) لصّلث أن 
يَقْطع أَيَدِيَهُنْ»» كُمَ قَالَ عُْمَْ: دأرَاكَ تطروت انعدو «وَالله و لأخومتك 
ذوقا يلاخ عاباك 1 ك2 قَالَ لِلْمُرَنِيَ: «كن تَمَنْ نَاقِكَ؟» فَقَالَ الْمْرَنِيُ: قَدْ 


كَنْتُْ وَاللَّهِ أحكتها مِنْ اتتعمالة دِزْهَمء فَقَالَ عَْمَدْ: «أغطه تقائباكة دِزْهَم» 5 
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يَحْيَى: سَمعت مَالِكَا يَقول: «وَليْسَ على هَذا الْعَمَلّ عِنْدَنَاء فى تَضْعِيف 


5 


() رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ (078/8). 


(0) رواة البُخَارِيٌ» (075/4)» برقم: (5815). 


حَدّ السَرفَةٍ فِي الإشلام 0 


الْقِيِمَة» وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ الئاس عِنْدَنَا عَلَى أنه إِنّمَا يَغْرَمُ الرَجُلُ قِيمَة الْبَعِيرٍ 


أو الدَابّة به يَوْمَ 010 


فَلَيسَ هذا وَما رُويَ عنهُ في عام الرّمَادَةٍ (الْمَجَاعَةِ) مَعَّ بُعْدٍ صِحَتِهِ سََدّا 
يُنَاقِضَانِ الشروط الموجُودَةً في الكُقُب الفِقهيّةِ ِي قَطع يَدٍ السَارقء بل: 
الشّروط وُضِعَتْ أضْلا وَفْقَ تِلْكَ الأَحَادِيث والآثَا لأَنّهُ إذا كَانَ الاعادقه 
لِشِدَةٍ الجُوع. وَالفَفْرِ المُغْدِق فليس عليه القَطعْ بانَمَاقٍ دون خلاف. فقول 
المُقَهَاءِ مبني عَلَى النُصوص الوَاردَةٍ عن الوسول الكريم وَصَحَابَته الكرام: و 
يَضَعوا يِلْكَ الشّروط هَوى مِنْ أنمسِهم بلْ كائّث مُسْعَئبَطَةٌ من تلك الأصول» 
كما بوّبِ الإمَامٌ ابن القَيّم يِه في إِعْلامِهِ بابَا وَأسْمَاهُ: [مِنْ باب سُقُوط 
الْحَذَّ عَامْ المجاهة]ء وال تكن «الْمِمَالٌ الغَالِتُ: أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب ‏ ذه - 
حفط الْقَطعَ عَن السَارق فِي عَامٍ الْمجاعق قَالَ السَّعْدِيٌ: عانم هَارُونُ بْنْ 
إِسْمَاعِيلَ الْخَزّارُ ثنا عَلِنْ ب بن المبارك ثنا يخِْى بن أيي كهير حَدذئِي حَسَان نا 
زَاهِرٍ أن ابْنَ خَدَيْرٍ حَذَّنَهُ عَنْ غ قي حال : لا تُقْطعْ الْيَدُ في عِذّقٍ وَلَا عَام سَنَةٍ 00 


) التَعلِيقٌ الأخير قولٌ الإمام مالك ب بن أنس زه . يشير إِلَى عَدّمٍ تقرير العَرامَةٍ ضِعْفَيْنء وَقَالَ 
لِإِمَامُ أبُو عُمَرَ ابن عبد البَرّ في: (الإستِذْكَارٍ) 704/7 دأدْحَلَ مَالِكُ هَذَا الْحَدِيتَ فِي كِتَابهِ 
(الْمُوَطَِّ) وَهُوَ حَدِيثٌ لَمْ يُتوَطَّأْ عَلَيْهِوَلَا قَالَ به أَحَدٌ من الفقهاء ولا رأي وَالْعَمَلُ به إِنّمَا تَرَكُوةُ 
- وَالهُ أَعْلَمْ - لِطَاهِرٍ الْقَُآنِ وَالسّنَةِ الْمُجْتَمَع عَلَيْهَا. فَأمَا الْقرْآنْ فَقَوْلُ الله تَعَالَى: (فَمَنْ اغْتَدَى 
عَلَيِكُمْ فَاعْمَدُوا عَلَيْهِ بِمثْلٍ ما اغْتَدَى عَلَيَكُْ) الْبَقَرَةِ: (015)» وَلَّمْ يَقُلْ بِمِغْلَي مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. 
وَكَذَّلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَإِنْ عَاقَبتُمْ فَعَاقبُوا بمِغْل مَا عُوقِبَكُمْ بو) النّخْل: (0177).) ا.ه. 

() رواة مَالِكٌ فِي الْمُوَطَِّء (؟/7544), برقم: (8): وَقَدْ رَجَحَ الحَافِظُ أبو زُرْعَةَ هذه الصَّيِعَةَ كَمَا 
في: (عِلّلٍ ابن أبي حَاتِم) (189/4). بِرَقَم: (055): أيْ أن يَحيى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبيه بل أسئَدَ 
الخَبَرَ إِلَى عْمَرَ فيكونٌ منقَّطِعَاء وَقَدْ قَالَ لِمَامُ الشَافِعيٌ بعبُوتِه في: (الأمٌ) (145/7): حيث قالَ: 
«هَهَذًا حَدِيتٌ تَابِتٌ عَنْ عُمَرَ يَقْضِي به بِالْمَدِيئة بَئْنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ا.ه. 

(0) هذا الأتَدء عَنْ أميرٍ المؤمنينَ عُمرَ أورَّدَهُ ابن أبي شيبَةَ فِي: (الْمُصَنّفب): (0/لم)ء ِرَقَم: 


قا الكشيئ هالت احهد: بَنَ عنبل عَنْ عدا الكرية نكال العدف التخلت 
وَعَامُ سَنَةٍ فتن القكاف و تناك اخمن اتوك د ا :إِيْ لَعَمْرِيء قُلْتُ: إن سَرْقَ 
في مَجَاءة لا َْطة؟ كفل ولاه إذا خملتة الشاعة َه لى ذَلِك الا في ماع 


ان 00 


ثم قالَ ابن اليم قَوْلَا ولايكساة وؤقل واقخ أحَهد عَلَى سقُوطٍ الْقَطع فِي 
الْمَجَاعَةٍ الْأَورَاعِيُ؛ وَهَذَّا مَحْضٌ الْقِيَاسِء وَمُقْمَضَى قَوَاعِدٍ الشّوع ؛ فَِنَّ السَئة ذا 
كَانَتْ سَنَةَ مَجَاعَدَ وَشِدَّةٍ غَلَتِ عَلَى الئّاس الْحَاجَةُ والفتوووك كلذ يكاذ يفلم 
7 ل 
َلِكَ لَهُ إِمًا الثّمَنِ أؤ مَجَانَاء عَلَى الْخْلَافِ فِي ذَلِكَ؛ وَالصَّحِيحُ وجُو 
فكاناة لو خوبه المواشاة وإخياء لحرو الحا رَةِ على ذَلِكَ ل 
َع ضُرُورَةٍ المستتاج, وَهَذِِ شُبْهَةٌ قَوية را الْقَطعَ عَنْ الْمُحْتَاجء وَهِيَ ع أَقْوَى مِنْ 
كقر ون تمي الِْي يَذْكُرْهَا كَِيرٌ مِنّ الْمُقَهَا بل إِذَا وَازَْتَ بَئنَ هذه الشبهَةٍ 
وَبَيْنَ ما يَذْكُرُوتَُ ظَهَرَ لَّكَ التَقَاوْتُ فََيْنَ شُبِهَةُ كؤن الْمَسْرُوقٍ مِمًا يُسْرِعٌ إِلَْه 
الْمَسَادُه وَكَوْنُ أَضْلِه عَلَى الْإبَاحَةَ كَالْمَاء وَشُبْهَةُ الْقَطْمٍ به مَدَة وَشْبْهَةُ َعْوَى 
ملكه بلا بَيَِقِ وَشُْبْهَةُ إثلافء في الْحِرْزٍ بأكل كديري مويه وَشبْهَة 
قْصَانٍ مَاليِّهِ في الْحِْزٍ يدَبْح أؤ تخريق ثُمٌ إِخْرَاجُ وَغَيْرْ 0ك 


- 080857 وَعَبْدُ الرَزَاق فِي: (الْمُصَئّفي): .)043/٠١(‏ بِرَقَم: (18990)» وأشارٌ الشّيحٌ الألبانيُ إِلَى 
ضَعْفِهِ في: (الإرواء) (59/8)» رَقم: : (54758))» وَأَوْرَدَ الحَافِطً ابن الْملقّنِ لَفطَا آخْرَ فِي: (البَدر 
المتير) (/579): عن عْمَرَ طلدء «أَنّهُ لا قَطعَ فِي عَامٍ الْمَجَاعَة». وَقَال: وَهَذًَا الأقو لج أَرَهُ فى في 
كُتُبٍ الشكن وَالْمسَالقلة اهب 

() هَذاالاة َو عَنْ الإمام أحمدّ أورَدَهُ الحافظ ابن الْمُلقَن فِي: (البدر الْمُنيرِ) (374/8)» وَالحَافظٌ 
ابن حَجَرٍ فِي: (تلخيص الحَبِيرٍ) (086/5. 

() إعلامٌ الْموَفْعِينَ لابن القَيّمِ (/3107). 


حَدُّ السَرِفَةٍ فِي الإشلام ع 


الضّعِيفَةِ جدًا إِلَى هَذِهِ الشُّْهةِ الْقَويِّ؟ لا سِيّمَا وَهُوَ مَأَذُونُ لَهُ في مُعَالبَةٍ صاجب 
الْعال على أخز ما يس وهقة: 
وَعَامُ الْمَجَاعَةٍ يَكْثْرْ فيه الْمَحَاوِيجُ وَالْمُضْطَرُونَ وَلَا يَتَمَيْرْ الْمُسْتَغْنِي مِنْهُمْ 
ل ا بِمَنْ لا يَجِتُ عَلَيْىِ 
' بَانَ أَنَّ السَّارِقَ لا حَاجَةَ بو وَهُوَ مُسْتَغْن يَْ عَن السَرِقَةٍ قْطِعَ.0". 
فَهَذا في غا الور ويا لأا الح وئياض: كام لهند 
وتعليقُهُ إنْ دَلُا على شيء فَإِنّهُمَا يَدُلَانْ على قِلَةِ خبرَتِهِ بالعغلوم | الشّرعيّة 


ينيك 


() إعلامُ الْموَفَعِينَ لابن القَيّّم (08-17/7). 


ا ا 0 
0 اه 


يَسعَمِرُ المهنلرش كَمَا بِدََ َِجَماته الغدوانية عَلَى الإقام وَالعلَمَاءِ كا 

ويطوق إلى ,فسالة أخرئ وَهِيَ الوَصِيّةُ فَقَبْلَ أَنْ أَذكُرَ مَا جَاءَ به أوزون مِنَ 
الكلام أوَد أن أشِير إِلَى مَوضُوع الوصبّة َه فَأقُولَ: إن الوَصِيَةَ كات هَّدضًا كُمَا جَاءَ 
في كِتَاب الله تَعَالَى: ١‏ كيب عَلقَكإدًا حص رأَحَدَ 1-2 ين 4غ اقيق 


0 عرص وء 


ِلْوَلِدَينِ وَاَلََفَيينَ بالتخرق تاغل التلنية # الغرف 


وَلِكنَ الله تَعَالَى نَسَحْ هذا الحُكْمَ بآيات والعرايض” وَأَعْطى كُلَّ ذي حَقّ 
حَفَهُ مُحَدّدًا دون د لدي كار تبقاة الؤبية ميك بل قيَلَ حُفُوقَمُ نهم لكي 


ارو كاجام نابي أَمَامَة الْبَاهِلِيَ ظَليبه أنه كَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله 6 في حُطْبَيِه عَامَ حجَةٍ الْوَدَاعٍ يَقُولَ: : «إن الله لله أَعْطى كُلّ ذِي حَقّ حَقَّهُ 


قلا وَصِيَةَ ووارث» ا 


(0) وَمِنْهُم مَنْ يَقُولَ بأنّهَا نحت بحديث: «لا وَصِيةَ لِوَارث»؛ كَالطّحَاوِيٌ في: (شرح مُشْكلٍ 
الآثار) (777/9)», تحت حديث ورَقم: ). 

(0) رَوَاهُ أحمدُ فِي الْمِسِنَّدٍ (518/7) بِرَقَم: : (35795) وَابِنُ أبي شيِبَة في المصئّف (508/5): 
ِرَقَم: : (0177")» وَعَبِدُ الدَزَّاقٌ في الْمُصئنف 14/4 بِرَقَم: : (لا/ا/ا). وَابِنْ مَاجَهُ (؟/2)94:00 
يَرَقَم: (573), وأبو دَاودَ (015/5)» بِرَقَم: (08100)» وَقَالَ الحَافِظٌ ابن عبد الهَادِي فِي: (التّنقيح) - 


النَسعٌ في الوَصِيّةٍ وَالْمِيْرَاثِ م 


هَذَا كُمَا جَاءَ فِي الصّحيح عَن ابْن عَبَّاسِ و#إاء قَالَ: «كَانَ الْمَالُ ْوَل 
وَكَانَتٍ الوَصِيّهُ للوَادَيْنِ فنَسَحَ الله مِن ذَلِكَ مَا أَحَتء فَجَعَلَ لِلذَّكرٍ مِكْلَ حَط 
الألتيين وَجَعَل لِلْأَبَوَيْنِ لِك وَاحِد مِنْهُمَا الشدُسء وَجَعل لِلْمَوْأَةٍ العْمُنَ 
وَالوْبُعَ» وَلِلرّوْجٍ الشَطْرَ وَالوْبْع»'". 

وَقَدْ أجاب الإمَامُ الصَّيِرَفِيُ كن هؤُلَاءِ الذِيْنَ يَظنُونَ أنّهَا تخت بالحَديث 
الوَارِدٍ فَمَاكَ بن المّسْحَ كَانَ بآيّةِ الْمَوارِيثُء ولكنّ السْنَةَ أَبَائعْهَا"". 

وَكَذَلِكَ شيحٌ الإسلام ابن تيميّة كَدَْهِ رَدَّ عَلَى القَائلينَ بِأنْهَا نُسِخَتْ 
بِالحَدِيْثْ الوَارِدٍ قائلا: «وَأَمًا «نَسْحٌ الْقُرْآنِ بِالسُنّقه فَهَذَا لا يُجَوَرُهُ الشَافِعِنْ؛ وَلَا 
عمد فى المشهور. عتةو ويكوز: في الزؤاية الأخرى. .وغ قو اضحاب أبن 
حَنِيفَةَ وَعَيْرِِمْ وَقَذْ اخْتَجُوا عَلَى ذَلِكَ بأَنَّ الوضيك لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ نَسَحَهَا 
قَوْلَهُ: [إِنَّ الله أَعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَِةً لِوَارِث] وَهَذَا غَلَظ فَإِنَّ ذَلِكَ 
1 الْمَوَارِيثْ كَمَا انه َمَقَ عَلَى ذَلِكَ السَلَّفْ؛ فَإِنَهُ نَّهُ لَّمَا قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ 
الْمَرَائِضٍِ تالت غدوة اد مَنْ يُطِع الله وَرَسْولَهُ يُدْخِلَهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا 
الأنهاف خازدية فيها ولق الْمَورُ الْعَظِيمُ] 007 ويتقل خيدوةة 
يلغلة 113 اخالذا فيها وله غذات مُهِينٌ] فَلَمَا ذَكَرَ أن الْمَرَائِضَ الْمُقَذَّرَةَ حُدُودُهُ 
ساسع ل ل م را 


اعم 


5 ي 0ه ِرَقم: (577): «حديثٌ أبي أَمَامَةٌ: : رَواهُ أبو دَاودَ وَالتَّرَمِذِيٌ وَابِنْ مَاجَهْ مِنْ 
حديّث إِسْمَاعِيْلَ؛ وَحسَّنَة كُ التّوْمِذِيٌ وَقَد قَالَ الِإِمَامُ أَحْمَدُ وَالبْخَارِيُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الحُفَاظٍ: 
مَا رَوَى إِسْماعيلٌ ؟ بن عئاش عن الشامبين صحيخ؛ وما وى عَن أخل الججاز فيس يصجيح. 
وَهذا الحَديثٌ إِنَمَا رَوَاهُ إسْمَاعِيْلُ عنْ شَامِيٌ ثِقَةِب |.ه. وَ صَحَحَهُ اذهب أيضًا فِي: (التّنقيح) 
(؟/لاها). 

(0 رَوَاهُ البْخَارِي (8/)» بِرَقَم: (/31/51). 

(5) كما تَقَلَ عَنهُ الرَّركَسْيٌ فِي: (البَخرٍ المُحيط) (574/5). 
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لَهُ وَهَذَا مَعْئَى قَوْلٍ الي مَل [إِنَّ الله قَد أططى كل ؤي حبق حذة قله وميا 
لِوَارثِ] وَإلَّا قَهَذَا الْحَدِيتُ وَحْدَهُ إِنّمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوَ وَنَحْوْهُ مِنْ أَهْل الشكن لبش 
في الصّحِيحَيْنِ وَلَّوْ كَانَ مِنْ أَخْبَارٍ الآحَادٍ لم يَجْرْ أن يَجْعَلَ مْجَرّدَ خَبَرٍ غَيْر 
مَعْلُوم الصَّحَةٍ تَاسِخًا للذسآنع 0 

وَقَالَ فِي مِنْهَاجٍ السُنَةِ: «وَلّمَا كَانَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَحْرِيم تَعَدّي الْحُدُودٍ عَقِتٍ 
ذِكْرٍ الْمَرَائْضٍِ الْمَحدُودَق دَلَ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُورُ أَنْ يْرَادَ أَحَد مِنْ أَهل الْفَرائْضٍِ 
عَلَى ما قُدَرَ لَه وَدَلَ عَلَى أنه لا َجُوزْ الوَصِيّةُ لهُم وَكَانَ هذا ناسِحًا لما أَمرَ به 
ولا مِنَ الْوَصِيّة لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ»". 

قَالَ حَافِظُ الْمَغْربٍ لِإِمَامُ ابن عَبْدٍ البَرّ يكَْنْهُ عَنْ أَيَةِ الوَصِيّةِ: «وَهَذِهِ اليه 
َرَلَتْ قَبْلَ نُزُول الْمَوااِِض وَالْمَوَارِيثِ فَلَمَا أَنْرَكَ الله ؛ حَُكْمَ الْوَالِدَيْن وَسَائِرِ 
الْوَارِئِينَ فِي الْقَْآنِ نَسَحَّ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الْوَصِيَةٍ ا 
عَلَى حَسْبَمَا أَخْكّم مِن ذَلِكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابن عَبَاس وَسَعِيدِ بْنٍ 
جَُئرِ وَالْحَسَنٍ أن ليه القواريك تفخت الوصية (لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفرَبِينَ) الوارقية 
وَهُوَ مَذَْهَبُ الشَّافِعَِ وَأَكْثَرْ الْمَالِكِيينَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْل الْعِلّم... وَأَمَا مَنْ أَجَارَ 
تح الْقَُآن بالشئة من الْعْلماء إن قَانُوا هذا الْحَدِيتُ تَسَح الْوَصِية للْوَرقق © 

وَقَالَ الإمَامُ البَعَوِيُ كَدنْهُ : «وكَاتت الْوَصِيَةٌ قَبْلَ نول آيَةِ الْميراث وَاجِبَةَ 
لِأَقْرَبِينَ» وَهُوَ قَوْلَهُ ي#خللة: [كيتِ عَلَتِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ ترك خَيْرَا 
الْوَصِيَةُ] [الْبَقَرَة: ا ا الْمِيرَاثْ. وَاخْتَلَت أَهْلٌّ الْعِلم فِي الْوَصِيّة 
لِلْوَارِثِء فَذَهَب بَعْضُهُمْ إِلَى أَنّهَا بَاطِلَةُ وَِنْ أَجَارَّهَا سَائْرْ الْوَرَتَِه كَمَا أَنَّ 


.)998 -3591/؟١( مَجِمُوعٌ المَتَاوَى لابن تيجيَةَ‎ )١( 
.)507/:( مِنْهَاجْ السْنَةِ النّبويّةِ لابن تيجيَةَ‎ )5( 
. )197 -795/15( التّمهيدٌ لابن عَبْدٍ البدّ‎ )9( 


النّسعُ في الوَصِيَّةٍ وَالْمِيْرَاتٍ هد 


الْوَصِيةَ لِلْمَاتِلٍ بَاطِلَةّ وَإِنْ أَجَارَهَا الْوَرَئَهُ وَذَمَب أَكْتَرُ أَهْل الْعِلْم إِلَى أن الْوَرَنَة 
إِنْ أَجَارُوهَا جَارَتْء وَبِهِ قَالَ مَالِكُ» وَالشَّافِِىُ كُمَا لَوْ أَوْصَى لأَجْئبِيَ بأَكْكَرَ مِنَ 
العُْثْ وَأَجَارَهُ الْوَرَنَهُ جَارٌ. 

وَالإِجَارَةُ تَكُونْ بَعْدَ مَؤْت الْمُوصِيء وَلا حُكْم لِإجَارَّةٍ الارثء وَرَدّهِ في 
حَيَاةٍ الُوصِي» "" 

وَفِي اشتراط الرّضَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوْصِي دَلِيِلُ مَنْطِقي لأنّهُ يُمِكنْ أنْ يَطراً 
علّى الوَرَثَةِ شَيِءٌ مِنَ الحَياءٍ أو: الخَوف مِنَ الْمُوصِيء فيَمئَعُهُم مِنْ إبداء رَأيهِم 
فَلِذلِكَ اشْتْرط هَذَا الشّرطء والله تعالّى أعلَم. 

أمًا كَلامُ الْمُهندس ركريًا أوزون فَيبدَأُ حَيْتُْ يَنْقُنُ قولًا للإمام الشَّافِعِيَ كُمَّ 
عزوة غاين قها خات «ننتقل الآن إلى موضع حا ار بيع شبح الببنة لكتاب 
لله حسب الإمام الشافعي؛ حيث نجده يقول تحت عنوان (الناسخ والمنسوخ 
الذى تدل عليه السنة والإجماع): «قال الله تبارك وتعالى: (كُتِب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروفء حقاً 
على المتقين) البقرة - -١18١‏ 

قال الله: «والذين يُتوفَون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى 
الول غيرٌ إخراج؛ فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفس هن من 
معروف. والله عزيز حكيم» البقرة 510 فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث 
بعدهما ومعهما من الأقربين» وميراث الزوج من زوجته. والزوجة من زوجها. 
فكانت الآيتان محتملتين لأن تُقْبعا الوصية للوالدين والأقربين» والوصية 
للزوج» والميراث مع الوصاياء فيأخذون بالميراث والوصايا. ومحتملة بأن 
فكوث الجواروك تاسخة للوضايا, 


)0 شرح الْسنّة للبَعَويٌّ (7588/5)» تحت حديث رَقَم: (0850). 
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فلما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب 
لله فما لم يجدوه نصاً في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله؛ فإن وجدوه فما 
قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه» بما افترض من طاعته. 

ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي؛ من قريش 
وغيرهم ‏ : لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح: «لا وصية لوارثء ولايقعل 
مؤمن بكافر». ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي. 
فكان هذا نقل عامة من عامة» وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن 
واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. 

قال: وروى بعض الشاميين حديثاً ليس مما يثبته أهل الحديث. فيه: أن 
بعض رجاله مجهولون؛ فروينا عن النبي منقطعاً. 

وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه» وإن كنا 
ذكرنا الحديث فيه؛ واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاماً وإجماع الناس. 

أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله قال: (لا وصية 
لوارث) فاستدللنا بما وصفتء من نقل عامة أهل المغازي عن النبي أن 
(لاوصية لوارث) -: على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة» مع 
الخبر المنقطع عن النبي» وإجماع العامة على القول به. وكذلك قال أكثر 
العامة: إن الوصية للآقربين منسوخة زائل فرضها: إذا كانوا وارثين» فالميراث 
وإن كانوا غير وارثين. فليس بفرض أن يوصى لهم. ا|.ه (ر)» ص: (97 - 46). 


أقُول”: قبل كُلّ شَيءٍ أَْبَهُكُم إِلَى خِيَائَةٍ المهئدس الكُبرى» حيثُ يُحَاولُ 


() إضافةَ إلى ما ذكرهُ الأستَاذُ مَروانُ من بيان لجهل أوزون, فَإِنَّ كَلَام أوزون عن النسخ 
وَاسِتِدَْالَهُ بكلام الإمام أبي عبد الله الشّافعيَ يدل على جهلِه بما كان يُرِيْدُه الْمُمَقَدْمُونَ ‏ أمغال 


التّسعٌ في الوَصِيَّةِ وَالْمِيْرَاثِ 0 


مرَةٌ تلو أُخْرَى أنْ ينيب إِلَى الإمام الشَّافِعِيَ غير ما قَالَه وَيُوْلهُ ما لا يقُولُ 


5 الشَافِعِيَ - مِنْ مُضطلح الشفخ؛ وما ذكرَة الشَافِعِي هنا لَئْسَ نَسْخًا بالْمَغْنَى الاصطِلاجِي 
الأضولي المتَأَخْرِء بَنْ هُوَ تقييدٌ للمُطّلقء وَقَدْ كان المطَدّمُونَ يسمُونٌ تقيية الْمُطْلّقق 
وَتخصِيْص العَامٌ وَالإِسِتثْنَاء والتَّدَرُجَ وَبَيَانَ المجمّل تَسَخًاء »كما صَرَّحَ بذْلِكٌ فُحُولٌ عُلَماءِ 
الأصُولٍ والقرآن أمثالَ ابن القَيّمِ والشَاطِبِيَ وابن حَزْمِ وَالقَرَافِيَ والفرطيع» والرركشئن 
والسَّخَاويٌ وغيرهم. 
قالَ ابن القَيّم: «مرَادُةُ وَمْرَادُ عَامَةِ السَلَّفٍ بالئايِخ وَالْمَنْمُوح رَفْعُ الْحْكْمِ بِجْمْلَته تار وه 
اضطلاخ الْمْتَأَخْرِينَ» وَرَفْعْ َلَالَةِ الْعَامٌ وَالْمُظْلَقِ وَالظّاهِرٍ وَغَيْرهَا تَارَة إمَا بَِخْصِيص أَوْ تَقيِيدٍ 
أؤ حَمْلٍ مُطلق عَلَى مُمَيّدٍ وَتَفْسِيرِه و وَتبييه حَنَّى إِنّهُمْ يُسَمُونَ الاشيفئاة وَالشّوْط وَالصّفَةَ نَسْخًا 
لعَصَمِْ ذَلِكَ رَفعَ َال الظَاهِرِ وَبَيَانَالمْرَادِ فَالنُسحْ عِنْدَهُمْ وَفِي لِسَاتِهِمْ هُوَ بََانَ الْمُرَادِ غير 
ذَلِكَ اللَْظِ بَل بأمْرِ حارج عَنُْء وَمَنْ تََمَلَ كلَامَهُم رَأَى مِنْ ذَلِكَ فيه ما لا يُخْصَىء وَزَالَ عَنْهُ 
به إِشْكالاتٌ أَوْجَبَهًا حَمْلٌ كَلَامِهِهْ عَلَى الاصْطِلاح الْحَادثْ لْمْتَأَخَر» إعلام الموقعين عن 
رب العالمين» ابن قيم الجوزية»» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية ‏ 
يبروت. الطبعة: الأولى؛ ١141اه‏ 1491م .54/١‏ 
وقالَ الشَّاطْبِيئٌ: «وَذَلِكَ أن الْذِي يَظْهَرُ مِنْ كلام الْمتَقَدْمِينَ أن النْمْحَ عِنْدَهُمْ فِي الإطلاق أَعَمُ 
مِنْهُ في كلام الأضولِيين» فَقَد يُطْلِقُونَ عَلَى تَقْيِيدٍ الْمُطلّق تَشْخًاء وَعَلَى تَخْصِيص الْعُْمُومٍ 
الْحْكْمِ السَّرْعِيَ بِدَلِيلٍ شَرْعِيَ مُتَأَخَرٍ نَْخَاء الموافقات» الشاطبيء المحقق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان.ء دار ابن عفان» ط1ء 517١ه/‏ /19917م: 754/7. 
وقالَ السَخَاويٌ: «فَإنَ فَوْلَنَاه مشخ وَتَخصِيْصٌ واستثناء؛ اصْطِلاحٌ وَقَعَ بَعْدَ ابن عَبّاسِء وَكَانَ 
ابن عَبَاسِ يُسَمّي ذَلِكَ نَْخًَاء. جمال القراء وكمال الإقراء» السخاويء دراسة وتحقيق: 
عبد اه الدايم سيف القاضيء مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت» طاء 1419ه ‏ 1944م: 
7 
وَقَالَ: «وهذًا مِنْ قولِه دلِيلٌ واضِحٌ عَلّى مَا ذَكرتُة فلا تَغْتَرَ بقَؤلِهم: متشو فإنّهم لا يُريْدُونَ 
به مَا تُريدُ أَنْتَ بالنّشخ». جمال القراء: 777/7. وقال القرطبي: «وَالْمْتَقَدّمُونَ يُطْلِقُونَ عَلَى 
التَخْصِيْصِ سخا تُوسْعاً وَتَجَدزأ الجامعٌ لأحكام القرآن» القرطبي. تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم يم أطفيش» دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» ط5. 184١اه ‏ 1955م: (59/1). 
وقالَ الزركشيئ: «وما فيه من نايخ ومنشوخ فمعلُومٌ وهو قليلٌ... وأمًا غير ذلك فمن تحقّق 5 


وَلّمْ يَغُلُ! قُلْنَا وَقلْنَا بأنّ الإِمَامَ يكزَنْهُ لا يَرَى أنَّ هُنَاكَ شيئًا يَنسَحٌ القُرآنَ إِلّا 
القُرآنء وَهُوَ أفْصَحَ عن هذا والمهنرش جَاء به وَأَنْتَهُ في كِتَابه ولكنُّ لا يَتُتِي 
لله فِي قَوْلٍ البَاطِل وَتَمَوُهِ به وَعَدَمْ تَقَوَاهُ طَبيعيٌ عندَنًا لأَنّهُ كيف يثَّقِي مَنْ يَضَعْ 
الآيَهَ وينسِبُهًا إلى المصْحَف دُونَ رادع يردَعْهُ وَرَاجِرٍ يَرْجْرْهُ؟ فكيفف يتورّعٌ في 


ِسْبَةٍ الزّور إِلَى عِبادٍ الله إن كَانَ لا يتورّعٌ في التّقؤل عَلى ربٌ العِبادٍ؟ 


- 


ولَّمْ يَرَ الِإِمَامُ الشَافِعِنُ أن الوّصيّةَ نيخت بالسُئَةِه وق قَالَ صَريحًا بأُنّهَا 
نيخت بآيات الْمَوارِيث» كَمَا جَاءَ في كتاب الأ وَصَرْح أن أخباز السْئّةِ ليسَتْ 
مْتَصِلَة يعني إِذَا كَانَتْ غير مِتّصِلَةٍ فكيف تَنْسَح القُرآن؟! قَالَ امام كانه : 
«وَاحْمَمَلَ إِجْمَاعٌ أَمْرٍ الله تَعَالَى بِالْوَصِيّة للْوَالِدَيْن وَالْأَفرَبِينَ مَْتييْن أَحَدّهْمَاء أن 
الع سيا لب ار 
دوق ِالْوَصِيَةٍ وَيَكُونَ لَهُمُ الْمِيِرَاتُ بودي وَاحْثَمَلٌ أَنْ يَكُون | 
بَالْوَصِيّةِ نَرَكَ نَاسِخًا لَأَنْ تَكُون الْوَصِيَهُ أ تبك وجنت الذلاة على أ 
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7 ا0” أن الثيئ كه قال 
5 علماً بالنّسخْ عَلِم أن غالتِ ذلك من المنسأء ومنة ما يرجع لبيان الحكم المجمّل... و 
ما في القرآن مِمًا يدعي نَشْخَهُ بِالشّئَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ فهوَ يان لَحُكْم القرآنء وَقَالَ سُبْحَاءَ 
وَأَئْرلناإِلَِكَ الذّكْرَ لُِبيّْنَ للئّاس]. 
َم بالُْرْآنِ عَلَى مَا ظَنَهُ كَثِيرٌ م ِنَ اْمفَسرِينَ فليِس يشخ وَإِنَما هو تَسَأ وتأجِيز أو مُجملٌ أخرَ 
يانه لوَقْتِ الْحَاجَةٍ أو خيطابٌ قد حَالَ بَْئهُ وَبينَ وله خياب غَيْرِ أو مَخْصُوصٌ مِنْ عُمُوم أو 
حُكْمْ عَامٌّ لِخَاضَ أؤ لِمُدَاخَلَةِ مَعْنّى فِي مَعْنَى وَأَنْوَامٌ الْخِطَاب كَبِيرَةٌ فَطََنُوا ذَلِكَ نَسْخًا وَلَيْسَ 
بو». البرهان في علوم القرآن» الزركشئ؛ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط1ء 1175اه- 
/11م: نت" 
وَلَوْلَا حَشْيَةُ الإطَالَةِ لَسَرَدْتُ لَكَ عَشَرَاتِ الأميلة وَالشَّوَاهِدٍ عَلَى هذا الكلام. (أدعْفْمَانُ). 


النّسعٌ في الوَصِيَّة وَالْمِيْرَاثِ لم 
دلا وَصِيّهُ لِوَارث»» وَغَيْرْهُ يُِْتُهُ ِهَذَا الْوَجْهِ وَوَجَدْنَا غَيْرَهُ قَدْ يَصِلُ فِيه حَدِيعًا عَنْ 
لني يله بمِثْل هَذًَا المغتى, ثم لَمْ تَعْلّم أَهْلَ الْعِلْمِ فِي الْْلْدَانٍ اخْتَلَمُوا فِي أن 
الْوَحِكَةٌ للْوَالِدَيْنِ مَنْسُوحَةٌ الا 

كُمَ أكرْرُ أنّ الإمامَ الشَافِعِيَ قالَ بأنّ السْئّةَ جاءث لتْبِيْنَ القُرآنَ فِي الوصيّة 
لأن ظَاهِرَ آي الصيّةِ يَحْمِلُ أوجهًا مِنَ التفسِيرِء وَلَّمْ يَقْلْ بأَنّهَا نَسَخَتْ حُكُْمَ 
القُرآن كمًا أُوهَمَ المهندش! 

قال الِإِمَامُ يَكْزَنهُ : «فكانت الآيتان محتمِلَتَيْنِ لأن تُقبعا الوصيّة للوالديْن 
والأقربينَ» والوصيّة للزوجء والميراتٌ مَع الوَضَايّاء فِيأخَدُونَ بالميراث 
وَالوَصَايَاء وَمحتمِلَةَ بأنْ تكونَ المواريث 9 للوَصَايًا. فلَمًا احتملت الآيتان 
مَا وَصَفْنَاء كان عَلَى أهل العِلّم طَلَبْ الدّلالة م كتاب الله قَمَا لم يجِدُؤُه نضا 
في كتاب الل طَلْبُوهُ في سُئَّةِ رشول لله فَإْنْ وَجَدُوْهُ قَمَا قَبِلُوَا عنْ رسُول اللى 
فَعَنِ الله قَبِلُوُ بما افْمَرَض مِنْ طَاعَت.'”" 

ثُمَ إنّ لَمْرَ أوزونَ وَغَمْرَهْ في كلام الإمَام عَنْ أهل الْمَغَازِي وَالعَامَّة يَرَجِعُ 
إلى ثفينة ووتأتي بغي لالاحية فى كن فرظر عا وطاهيي لبعنث مذ 
أهل المقازي بَنْ: مِن كُبْبٍ الأدب وَالفْكَامَةِ وَالغْنَاءِء ك (الأَغَانِي) و(العقدٍ 
الفَريد)» وَأَخَذَّ من الكُتّب الِّْي ليست عليها الإعتِمَادُ بقاكاء كِ(مقاتل 
الطَالبيينَ) وَ(مْوُوجٍ الذَّهَب) وَ(الإمَامَةٍ وَالسَيَاسَةِ) وَ(شَرْح نَهْج البَلاغَةِ)””"و. 


لق الم للشَافِعيَ (18/5). 

(0) الوٌسالَةٌ للشَافِعيَء ص: 1١9(‏ - 150). 

(©) عَلَيِكَ باللؤجوع إِلَّى مَبِحَثْ (أَزْمَةِ الْمَصْدّرٍ عند زَكَريّا أوزون) فِي بِدَايَةٍ الكتاب الأَوّلِ فَإنَهُ 
يَفيدك بإذن ال تعالى وَيُحوْفك يعنهجية الفخالفين في الكلام عن القضيا الخطيرة وترفيقها 
بِمَصادِرٌ مُرَيْمَةِ. 1 
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ثم يُعَلّقْ قاتلا و مُسْدَئْيِجًا: «وكما نلاحظ فإنه يستخلص من كلام الإمام 
الشافعي السابق ما 0 آيات الوصية منسوخة بآيات الارث بعد الاستشهاد 
بالخبر المنقطع لحديث النبي (لاوصية لوارث) الذي رواه أهل المغازي 
وأجمعت العامة على القبول به!! وبالعودة إلى آيات الكتاب الحكيم التي 
أوردها الشافعي في مطلع قوله السابق» نجد أن الشارع العدل الحق لم يستثن 
أحداً من الوصية فابتدأً بالوالدين نظراً لعظمة فضلهما على المرء ومن الأقارب 
الذين يشملون الأولاد والأخوة والأعمام والأخوال... إلخ.». 


أفول: إن قَضصْدّ الإمَام لكوي كُدّنْهُ من العَامَةٍ لَيْسَ بهذا المعتى الذي 
نعرِقُةُ الآنَ وَاصْطَلَحْنَا عليه؛ حتَّى يَعقَرِضٌ أوزونُ ويراهً عيبا مَنْهَجِيًا وَيُهَلهِلَ 
وَيُجَلْحِلَ» بل يَظهَرُ لكل باجثم مُرادُ الإمام حيث قَصَدَ التّواثر القعير الدع 
عَلَيّْهِ عَامّه تلاس لور مجر مداكل كاوه كمالكو رفس بار ني تزلن 
«ووجدنا أهل المُتْيَاء ومَنْ حَفِظَْا عنه مِنْ أهل العلم بالْمَغَازِي» مِنْ ريش 
وغيرهم: لا يختلفون في أن التَبِىَ قَالَ عَامَ المَقْح: «لا وَصِيَةَ لِوَارِثْ» وَلا يُقَعَلُ 

مُؤْمِنٌ بِكَافِرِ»» ويَأنُوُوئهُ عَنْ من حَفِظُوا عنة مِمَنْ لَقُوا مِنْ أَهْل العلْم بِالْمَغَازِي. 
فَكَانَ هذًا نَقْلَ عَامَةٍ عن عَامَةّ وكانَ أقوى في بعض الْأَمْرٍ مِنْ نقل واجدٍ عَنْ 
وَاحِدِ وكذلك وَجَدْنَا أل العِلْم عَلَيْهِ مُجِتَمِعِيْنَ. وَرَوَى بَعْضُ الشَّامِيينَ 
حَدِينًا لَئْسَ مِمًا يُنبِنهُ أل الْحَدِيثْء فَإِنَّ بَعْض رجَالِهِ مَجْهُولُونَ فَرَوَيْناةُ عن 
الت مُتْقَطِعَا9. 


() الرّسَالَةُ للشَافِعِء ص: (189- 150). علّقَ الِإمَامُ البَئِهَقِْ تَعلِيقَةَ عَلَى كَلامِهِ قائلًا: «وَحَدِيتُ 
إِسْمَاعِيلَ عن الشَّامِيِينَ لا بَأْضَ به. وَرُوِيَ ذَِكَ أَيِضًا عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبء عَنْ 
عَبْدِ الوّحْمَن بْن غَنْمِ عَنْ عَمْرِو بْنٍ خَارِجَةَ قَالَ: شَهِدْتُ النَبِي بل يَقُولُ: فَذَكَرَ هَذَا الْمَعْنَى» 
مَعَرِفَةٌ السّئَنِ َالآمَارٍ (4/؟/١‏ 0017 


النَسعٌ في الوَصِيّةٍ وَالْمِيْرَاثٍ 80 


إن 


يُمْكِنْ أن يُقَالَ بأنَ مَنْعَ الوَصِيّةٍ خلاف كِتَاب الله تَعالّى» وقد أجاب الإمَامُ 
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ص ار اله ور 8 سنا ل 98 5 - م 5 3 5 3 5-2 
ابن قُتَيسَةً الديتورئ يداتة عن ذلك حَيْثْ قال: «( كم ف فى الدفة يَلفْعَهُ 


0 
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0 َانُوا: رَوَيْكُمْ أ الا لا ومفة لواركي: وَاللَهُ تَعَالَى 

ن« رتت غلوه ذا غير اعدف الموك إن قوق خيوا الويية للوايد 
لين [البَقَرَةُ (10]. وَالْوَالِدَانْ وَارِنَانِ عَلَى كُلّ حَالء لا يَحْجُيْهُمَا أَحَدٌ 
عَن الْمِيرَاث. وَهَذِْ الدَّوَايَةُ خِلافُ كِتَابٍ الله َك . 


- .ور © 
يما 


قَالَ أَبُو مُحَمّدٍا": وَتَحْنٌ تَقُولٌ: إِنّ هَذِهِ الآيَةَ مَنْسوحَةٌ نَسَحَتْهَا آيهُ الْمَوَاريثْ. 
فَِنْ قَالَ: وَمَا فِي آيْةِ الْمَوَارِيثْ مِنْ تَسَْخِهَاء فَإنَّه د يَجُورُ أن يُغطى الْأبَوَانٍ حَشهُمَا 
مِنَ الْمِيرَاثء وَيُعْطَيَا أَيِضًَا الْوَصِيَةَ الي يُوصَى بها لَهُمَا. قُلْنا لَه لا يَجُورُ ذَيِكَ 
لِأَنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ حَشّهُمَا مِنْ ذَلِكَ الْمِيرَاثِء الْمِقْدَارَ الّذِي َالّهُمَا بِالْورَانَة. 
وَكَال كك: [تللت خدوة الله 3 مَنْ يْطِعٍ له وَرَسُولّهُ يُدْخْخِلُهُ جَناتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيهًا 
الكتيلة ساليزة ينا ذلك الْمَوْرُ الْعَظِيمُء وَمَنْ يَعْص الله ا ار 
غيل تارًا خَالِدًا فيهًا و عَذَات مُهِينٌ] [النَّسَاكْء ("7- 72.05" 


02 يسكَمِرٌ أوزون فِي الْمُحَاوَلَةٍ لكي يُصَوْرَ أن الإمامَ قال بتسخ الشُنَةٍ 
للكتاب وَيُسِنْءْ الأَدت مَعَهُ مَرَاتِ ولكدّئا بيَئَا سُوء فهمه مِنْ جانِب وَسوءَ 


3 مله 7س 


() هذًا عَلَى لِسَان الْمُعْمَرِضِء لأنّ كِتَابَهُ عِبَارَةٌ عَنْ إيرادٍ إشكالات المخَالفِينَ نجاة السُنَّةِ وَالوَدَ 

() وَهُوَ ابن قَتَيبَةَ الِإمَامُ. 

(©) تأويلٌ مُخْتَلَف الحديث لابن قُمَيْبَةَ ص: (704). 

() كلامة يكونُ في صَفْحَتَي: (47- 47). نم يُحِيلُ القَارئ إِلَى تَطَريّةِ د. محمد شّحرور البَاطِلَةٍ 
في الإزثء لَمْ يَذكُرْ كَلامَ شحرورء حتّى ترد عليه لأَنّهُ قد وَقَعَ لَهُ أخطاءً منهجيّةٌ علميّةٌ أَدَتْ 
به إلى نَتائجَ خاطِتَةٍ 


ا 
1 لك فم 
ا مت 


و و ا 
0 


ثم يَنقَلٌ آياتٍ قرآنيّة ني جَاءَث فِيهَا لَفْظَهُ (كيت) الَيِي بِمَعْتَى (فُرضَ)”" 


«وكما هو معلوم فالصيام مفروض على المؤمنين وهو ركن من أركان 
الإسلام الخمسة؛ فلم لاتكون الوصية كذلك؟ ما الفرق بين كتب عليكم 
الصيام هنا وبين كتب عليكم الوصية هناك؟ ولماذا ليست الوصية من أركان 
الإسلام؟!!... من ذلك كله يتضح جليا في كتاب الله أن الوصية فرض لازم 
على كل مؤمن مسلم ولا يوجد ما ينس خها أو يشير إلى نسخها أبداً بل هناك 
ما يؤكدها ويثبتها تماماً. 

ومع ذلك فإن الإمام الشافعي رأى في حديث أهل العلم بالمغازي 
(لاوصية لوارث) ما ينسخ كل ماتم إيراده من كتاب الله سابقاً؛ وزيادة في 
الإيضاح ‏ كما وعدت فإن أهل المغازي ليسوا كما يقول بعضهم: بأنهم من 
دونوا العاريخ!! بل هم أولئك الذين عرفوا بالكلام والشعر والحديث عن 
الغزوات والأساطير والبطولات من الزير سالم إلى داحس والغبراء مروراً 
بعنترة بن شداد وأسواق عكاظ؛ إنهم من نسميهم اليوم بالحكواتية!! وحسبك 
بالحكواتية (أهل المغازي) ثقة وأمانة وإنصافاً وموضوعية ودقة. 

حسبك بهم ليصبح حديثهم ناسخاً لآيات صريحة جلية في كتاب الله كِيِدَ 

أما اعتبار الشافعى لقول العامة أقوى فى بعض الأمر من نقل واحد عن 
واحدء فإن ذلك يدفعنا للعساؤل عن عدم اعتماده لقول العامة في أحاديثه التى 
أوردها في فهمه وفتاواه أم أن ذلك الموضوع ‏ هو في بعض الأمر ‏ كما سئرى 
لاحقاً!!» ص: .)01١31١-94(‏ 


(1) حِنَايَةٌ الشَّافِعَِء ص: (98 -44). 


النَسعٌ في الوَصِيَّةِ وَالْمِيْرَاثِ 0 


ع ا له عع 


أقُول: لا شك أن لَفْطَ (فيت) مِنْ مَعَانِيُهِ الوجُوبُء وَلا نُنْكِرُ ذْلِكَ وَلا يسَعْ 
أحَدًَا إِنْكَارُُ وَلكِنَّ القَوْلَ الوَاردَ هُو: هل بقِي حكمٌ الوجوب أَمْ لا؟ فتقول لم 
يبقَ بدليل آيات الْمَواريث. 
وما دَامَتْ ت مشْكلة المقندس , أن الآيَةَ جَاءَتْ بِصِيعَةٍ الوجوب» ويقول: : لِمَاذا 
لا تَعْمَلُونَ بِهَا؟ نقُولُ آ له إن لهذا أشاهًا في القُرآن الكري كما جاء في قوله 
تَعَالَى: «يكايا ألَننَ َامَنوَأ دا ميم رسو ا 
2 دوأ ون له حَمُودُ يم المعافلة 
َلَئِسَ قَولَه: (َقَيَمُْ) مِنْ صِيَعْ الأمرِ ويَكُونُ للوجوب؟ مع أََنا نعل أن 
هذه الآية جَاءَتْ في أول الأمر لكي لا يُضَيْقَ على الوْسُول الكريم 26 ولا يِه 
النَّاسُ إِلّا لِضَرورَةٍ حيتُ إذا جَاءَهُ النَّاسُ دفعَةً واحدةً قلا يَستطيع أَنْ يَقومَ 
بواجيائه الذيكة نهدا لوت ل 1 
المَهِمُ ثمّ رَفَعَ اللهُ حَُكْمَ الصَّدَقَةٍ لِكّي لا تَكُونَ مَشَقَةَ بعد أن علَّمَهُمْ 
ار مَعَ الوَسُول كيه '"". 
لَهُ: لِمَاذَا لا تَكُونْ الوصِيَةُ صِيّةُ ركنا مِنْ أركان الإسلام» فأقول: يكن أن 
0 م أنَّ ما جاء الخطاث فيه ب (كُت) يكون منْ أركان الإسلامء 
فلذْلِكَ عرص بنك ليك علي النقيان هذا الإعتراضٌ! 
لا يدري المهندش أن أركَانَ الإشلام حَدَّدَهَا الرَسُولَ ثة وليس لا أن 
تَزيدَ كما أَنَهُ ليس لأحَدٍ أن يُنْقِصء وَجَاءَ عَنِ الوَسول مَل مُتواتِرًا أنَهُ حَدَّدَ 
كَانِ هِي دَحَائِمْ انين وَأَعْمِدَثُُء كُمَا جا في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حِدِيْثْ 
ابْن عُمَرَ ويا أنَهُ قَالَ: قَالَ رَدُ و معي لومي 


حَمْسَة أز 


5565 


مُعَانَاتِهِ. 


ا 2 
دق 20 


فَأوضحَاهُ ات وولكق الميفوس ثري ايض والبهة يد بأ كُمَن كان 

وَيأتِي الكّلامُ بعدّ ذلِكَ عَنْ بيان زَيْفٍ تَعْريف ا لأهل الْمَغَازِيء 
وهذا ليس أوزون أَوَّلَ من يعتَرِضُ فَلِذلِكَ تقف عليه بتؤع من التَفصِيّْل 
وَالتّأصِيل بِإِذْنْ الله تَعَالَى. 


(0) رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ »)011/١(‏ بِرَقَم: (8)» وَمُسْلِمٌ: ,)45/١(‏ برقم: (13)» وليس مَعْتَى هذا أن الإسلامَ 
هذه الأشياء فُقَطء وَقَدْ نَبَهَ الإِمَامُ محمّدُ بْنُ نَضر الْمَرِوَزِيُ إِلَى ذَلِكَ وَعَلَّقَ تعليقًا لَطِِمًا عَلَى 
أَحادِيّث الاب فِي: (تَعْظِيِم قَدْرٍ الصّلاةِ) (478/1 - 2414 فَقَالَ: «قَقَدْ دَلَ ذَلِكَ مَنْ عَقَلَ عَلَى أَنَّ 
السام كين لِأَنَّ البنيانَ كر مِنَ الْأَضل إِنّمَا هُوَ بَيَاضٌء وَالْبِئَانُ يَكُونُ الْحِيطَانَ وَالْبْيُوتَ 
وَالْعَلَايِيٍ وَالْمُوفَ وَالْأَنْوَاتٍ وَالْجْدُوعَ وَالصَّمَائِحَ وَغَيْرَ ذَِكَ وَقَدْ حفط فِي بَعْضِ هَدِهٍ 
الأَحَادِيث مِنْ شَرَائِمٍ الإلام مَالَمْ يُحْمَْظْ فِي بَعْضء ٠‏ فَتِمْكنُ أَنْ يَكُونَ الْذِينَ قَصَّرُوا عَنْ 
م ا ا ا ل ؛ وَيُمْكِنٌ أن يَكُونُوا 
خفظرة دارا أضاتة وطهدة ومقائقة ود عَمًا يَمْبَعُ ذَيِكَ 
غير أن ذَِكَ كله وَغَْرَ ذَلِكَ 00م الّيِي حَفِطَهَا وف من الإشلام لئس لِأحَد أن 
يَقُولَ: لَئِس الْإسلَام إلُامَا في حَدِيث فُلَان دون غَيْرِِ مِنَ الأحاويث. حَتَّى تقو يها عُلهَاء وَكَذَلِكَ 
يمان لَمْ أت مُفْسَرًا بِكَمَالِهِ فِي آيةِ وَلَا آيتيِن وَلَا حَدِيث وَلَا حَدِيئيِنِ وَكَذَلِكَ الصَّلاُ وَالرّكَاةُ 
0 وَالصّوْمُ» لم يَأْتٍِ شَيْءٌ مِن ذَلِكَ بِكَمَالِهِ في آي وَلَا آيمئن وَلَا حَلدِيثْ وَلَا حَدِيكيِنَ. 

ى إلى ما َكب الئاس مِنَ الْأحَادِيثِ في شئن كَشَرِيعةِ مِنْهَا وَوْجُوهِهَاء فَكَذَلِكَ 
لامي التي تزوّى في الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَام كُلّهَا مِنَّ م الْإِيمَانِ وَالإشلاى لا يَجُورُ جْحُودُ شَيْءٍ 
مِنْهَاء وَلَا دَفْعَهُ لِآنّ الذي يَجْحَدُ مِنْهَا وَيَدْفَعُُ إِنَمَاهُوَ عع السلريئ يَقَبَلُ ينة وَيَْكَوْةُ 
رَسُولُ الله يه . الَّذِي فَرَض الله عَليِكَ طَاعَتَهُ وَأَمَرَكَ بِاتبَاعِو فَالِإِسْلَامُ مِنَ الْإيمَانء وَالْإِيمَانُ 

مِنَ الْإِسْلام, وَيُسَمَى الْإِسْلَامُ إِيمَانَاء وَالْإِيمَانُ إِسْلَامَاء وَدِينَا وَمِلَهَ وَبرَا وَتَقْوَىك وَإِحْسَانًا 

وَطَاغَة عه لْأَسَامِي لَازِمٌ لَه.» |..ه. 


مَنْهُمْ أهلُ الْمَعَازِي 3 


مَنّْ هم أهلّ الْمَعْازِي 


ما تعريفه لهل الْمَغَازِي الشابق ذِكْرُ متعريفث باطِل؛ ؛ نتطلة البحن والعقا” 
وَالْوَضٌ ضْعْ اللُغويُ» لأنّ الْمَعَازِيَء أُجِذٌ مِنَ الكَرْوِ وَهوَ اسْمْ مَكَان مِنْهُ وَهُوَ جَمْمُ: 
(مَغْرَاة)» وقيل: لا واحِدّ لَهُ مِنْ جَمْعِهء وَيَكُونُ بِمَعْنَى: مَنَاقِب العْرَةٍ 
وَأَخْبَارهِم”". وَبهَذا تَعرِفُ مُراد الإِمَام الشَافِعِيَ كانه وَغيرِهِ مِنَ الْمَغازِي وَأَمْلِهَاء 
حيثٌ يقصِدُونَ أهلّ السّيّرِ وَفِي التُعريف اللّمَويّ وَالاصْطِلاحِيَ يقن اله لبي 


و2 


24 
5. 


كَمَا أُوهَمَ أوزونُ وأرادَ الخياتة مَدَةٌ أخورى. 

وَبالنَالِي لو تَصَمْحْتَ تَصَمَحْت أيّ كتاب من كُتْبٍ الْمَغَازِي لَعَلِمْتَ مُرادَهُم» لأَنَهُم 
يجِمَعُونَ الأخبار الّعي وَصَلَثْهُم عَن الول كله وَغَرْوَاتِهِ وأخبار الْمُقَاتِلِينَ 
وَأَيّامِهم» فَهذًا يكُونُ فَرِعَا مِنْ فُرُوع عِلْم التُواريخ. وَلِذَلِكَ تَحِد فِي كَثيرٍ مِنَ 
الصّحَاح وَالسّئنِ كِتَابا باشم (الْمَغَازِي)» تُذْكَرُ فِيهَا أحوالٌ الول كله وَصَحَابَتهِ 
الكرام في العْرْو وَمَا يَتَعَلقٌ بد. 

وَجَعَلَ بعضٌ العْلَّمَاءِ الْمَعْازِيَ نَوعًا مِنْ أنواع عُلوم الحَدِيث كَمَا صَنَّعَ 
الحَاكِمُ النَيسَابُورِيُ كانه وَقَالَ: «ذِكْرْ النّوع الثَامِنِ وَالْأَربَعِينَ مِنْ عُلُوم الْحَدِيثْ: 


(0 العَينٌ للخَليل (/54) تهذيث اللَّمَةِ للأزهَرِيّ (050/4» الْمِصْبَاح الْمنيرُ للحَمويّ (/540): 
تا العروس للزَّبِيديٌ (169/79). 


ل 
وم ا كفم 
ب مما لت 


هَذَا النّوْعٌّ مِنْ هَذْهِ الْعْلُومِ مَعْرِفَة ةُ مَعْازِي زخو الله ب وَسَرَايَاهُ وَبُعُوئِهِ وَكُتْبِهِ إلى 
تأوك الْمشْرِكِين؛ وما يَصِحُ من ذَلِكه وما شد دما أبلى كل والجلنيق التخابة 
في تِلْكَ الْحُوُوبٍ بَيْنَ يَدَيّه وَمَنْ نَبَتَء وَمَنْ هَرَبَء وَمَنْ جَبْنَ عَن الْقِعَالِِ وَمَنْ 
كر وَمَنْ تَدَيّنَ بنُصْرَتِهِ له » وَمَنْ تاق وَكَيْفت قَسَمَ وَسُولَ الله كله الْعَنَائِمَ وَمَنْ 
اذ وم تقض» وكنت جع سات القول حجن 06 اق واد وَكَيِفت أَقَامَ 
الْحْدُودَ في الْغُلُولِء وَهَذِهِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْعُلُوم الَِي لا ي: يَسْتَعْنِي عَنْهَا عَالِمٌ» '". 

وَمِنْ هْنَا بَحجِث أن تُشِير بو إلى أذ فاعاه فى هلو الكت لبق كله اصسيعاء 
وَالَْذِي قالّهُ الِمَامُ الشَافِعيُ بالاسبدلال بهم, قَصَدَ صَحِيِحَهُم دون الضّعيفٍ 
وَالسّقيمٍ و فَهُوَ لَمْ يحل عَنْ الوَاقِدِيٌ ورآ آهُ ضَعِيْفًاء كُمَا ذَكَرَ الخَطيْبُ بإِسْنَادِهِ إِلَى 
الشَافِعِيَ أَنَهُ قال: «كُْبُ الْوَاقِدِيّ كَزِبْ)". وَكَنَتِ عَلَى سِيَر الوَاقِدِيٌ كِتاباء كَمَا 
ذكرة الببهقية 7 

ع عاج الخليسث عليه تايسلاة «وابش في المتاوي أصخ ون كتابه 


وى بن قبة مع صِفْرٍ صئَره وَخلو, من أختر ما يكز في كُتْب غير فما روي ونا 


يُورِدهُ ده القُصَاصُ في مَجَالِسهم 3 وَيَ 520 لوا من ره ؟ 1 
ال ليث تل اتجاب من اكوا وَذَهَابِ الْوَفْتِ فِي الشّعُل بِأَمْمَالِهَا مِنْ 
أخشر التجارانت 9©) 


() مَعرِفَة علوم الحديث للحَاكِمء ص: (578). 

(0) الجَامِعْ لأخلاق الرّاوِي وَآدَابٍ السَامِع للحَطِيِبٍ البَعْدَادِيَ (؟/074)» بِرَقَم: (0144)» مَنَاقِبْ 
الشَافِعِيٌ للَبَيْهَقِيَ .)018/١(‏ 

(©) مَنَاقِبِ الشَّافِعِيَ للبيِهَقِيَ .)151/1١(‏ 

(:) الْجَامِمْ لأخلاق الرَّاوِي وَآدَابِ السَامِع (074/1» تخت رَقَم: (0598). 


مَنْ هُمْ أهلُ الْمَعَازِي للم 


فهذا مَعَلُومٌ لَدَى عُلَمائِئَاك وَلَمْ يأخذُوا عَنْ كُلَّ مَنْ َب وَدَبّ كُمَا قَالَ 
الَخَطِيْتُ عَنْ بَعْض مِنْهُم: «وَأَمَا الْمَغَازِي فَمِنَ الْمُشْعَهِرِينَ بعَضْنِيفِهَا وَصَرْفٍ 
العِتاية إلتهاة محمد ين شحاف امعان وك بن ع عُمَرَ الْوَاقِدِئُ» فَأَمًا ايْنُ 
إشغاق كذ تتذمخ وكا الجكاية غلة أنه كان يذخ َنْ أَْل الكمَابٍ أَحْبارَهُمْ 
واضكنا او رتري 2 1ع كان ينلخ م إِلَى شُعَرَاءِ وَقْيِهِ أَحْبَارَ الْمَغَازِي 
تالف انيثولنا يها شعاد االدتها يعاد وأنا سحام 
الْمْحَدَدُ ثِينَّ عَلَيْهِ مُسْتَفِيضُ وَكَلَامُ أَيِمَيِهِْ هُمْ فيه طويلٌ عَرِيضٌ2)". 

وَقَذْ كَانَ الِإِمَامُ مَالِكُ كَدَدْهُ يُوصِي بِمَغَازِي وى بن عقبة أنه أَصَحُهَا 
عِنْدَةُ وَلا يُوصِي بِكُلّ مَنْ كَتَبَ فِي البّابء كُمَا جَاءَ ءْ عَنْهُ: قال مُطرفٌء وَمَعْنٌ 
وَمُحَمَدُ بْنُ الضَّحَاكِ: «كَانَ مَالِكْ إِذَا سُيْلَ عَنْ الْمَغَازِي» قَالَ: عَلَئِكَ بِمَغَازِي 
0 الصَّالِح مُوسَى بْن عَفْبَة فَإِنَهُ صم الْمَغَازِي»” 

من هنا هُنا تَتْقُلُ بَعْضَ بَعْض كُتُبٍ الْمَغَاذِي 7) 
ه مَغَازِي عُرْوَةَ بن الزّبيرٍ بن الْعَوَامَ 0 (ت 4وه). 


مَعْازِي ابن شِهَابٍ الزهْرِيّ مُحَمَّدٍ بْن مُسْلِم بن شِهَابِ (ت 5١اه).‏ 


مَعَازي ابي الأود مُحَمَّد بن عبد الوّحْمَنٍ 0 رت١1اه)‏ عن 
عُوْوَةَ بن الزبير. وَهُوَ مِنَ الكتب الْتِي مُقِدَتْء لم ينقَ مِنْهُ إِلّا مَا حَفِطَتْهُ لَنَا 
بعض المصادد الى افْكَبَسَت مِنْهُ. 


() الْمَصْدَرٌ السَابِقٌ (077/5» تَحْت رَقم: (1493). 

(0) المَصْدَّرٌ السَّابِقُ (؟/195)» تَحْتَ رَقَم: (99ه1). 

(؟) أَحَذْتُ الثّرتيت مِنْ كِتاب: مَوَارِدٍ الإمَام البَيْهَقِيَ فِي كتابه السّئّن الكُبْرَى. لِتجم عبد الرّحمنء 
ص: .)8١0(‏ 


2 دا م 
ل 
جين اط يرت 


مغازي ابن عقبة مُوسَى بن عُقبَةَ الأسديٌ (ت ١5١ه).‏ مَفْقُودٌ ‏ أَيْضا- 
وكواختتظلة إنا يعفق المضافر ويفير لذ با وكا من لشوصة. 

ه مغّازي ابْن إِسْحَاقَ مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَ بن يسَارٍ الْمَدَنِيَ (ت ١5اه).‏ 

. مَغَازِي الْوَاقِدِيٌ مُحَمَّدٍ بن عُمَرَ بن وَاقِدٍ (ت 07اه). 

ه مَغَازِي الْحَاكِم مُحَمّدٍ بن عبد الله النَتِسَابُورِي (ت 500ه). 


هذه الْمَصَادِرُ وغيرهًا مِنْ كُتُب الْمَغَازِي الكَثِيرَة» كَافِلَة ببيَانِ صِدقٍ ما قلنا 
وَرَيْفٍ كلام الموندوىة تع أراة سم ذذ عزانت عابم الميلين وَقبح مَقَالَتهِ 
فعليه بعلكَ الْمَصَادِرِ فإنّ الحَقّ لا يُحَابِي! 


واكذاكان شناقة عت الاحة يهِتمُون بِالْمَغَازِي كفيرّاء وجاء في ذلِكَ آثارٌ 


أب قبئها ما جاه عن ين لابين علي بن اين أنّهُ قال: «كُنا ُعَلَمُ 
مَعْازِيَ النَّبَِ عله وَسَ سانا كه ليله الشوية عن لوف 


وَلا بُدّ من العِنَايَةِ بِهِ لأنه يَنقَْ نكا بُطولات الأمة وَأمْجَاد ُيَوْئْهَا الضَّرَاغِْم 
لكي يُنْكَدَى بهم في سلوكهم وَنَهْجِهِمُ القويمء فلذلك قال الحافظ ابن 
كَثِيرٍ وده : «وَهَذا لمن مِمًا يَنْبَغِي الاغتِنَاء به وَالِإاعْتِبَارُ بأَمْرِه وَالتَهَيُؤُ له)'". 


سوه حا كوو ا عن 


وتقدما عَلَيْنَا وَسَرَايَاةُ وَيَقُولَ: يا بَنِيَ هَذِهِ مَآئِز آبَاتكُمْ فَلَا تُضَبّعُوا ذِكْرَهَا") 

(0) الجَامِمْ لأخلاق الرّاوِي وَآدَابٍ السَامِع للخَطِيْبٍ البَغْدَادِيّ 090/5 يِرَقَم: (1093)» البداية 
وَالتّهايةٌ لابن كثير (0/١؟)»‏ ط: هجر. 

(0) البداية َالتْهايةٌ لابن كثير (91/0): ط: هجر. 

() الجَامِعْ لأخلاق الرّاوِي وَآَدَابِ الشَامع للخَطِيِْبٍ البَعْدَادِيَ (؟/095). بِرَقَم: (0159)» البدّاية 
وَالنّايةٌ لابن كثير (71/0)» ط: هجر. 


مَنْ هُمْ أهلُ الْمَعَازِي ننس 


وعرا بو هلاال كنت أكرم الاكارز ون اصعاب رشرك الوقلامن 
المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِء وَأسَأ سْأَلْهُم عن مَغَازِي ى رَسُول الله يل وَمَا تَرَلَ مِنَ القرآن 
كن 

وَكَانَ الِإِمَامُ الزهرِيُ 2 يَقُول: «في عِلْمِ الْمَغَازِي عِلَمُ الْآخِرَةٍ وَالدَّئَْا»7. 

فْهَذا كُلَهُ لأنّ في الْمَغَازِي سِيْرَةَ الرّشول وَصحَابَيهِ الكرام وَحَياتَهُم وَلا 
سيّمَا في حَهَادِهِم وَجُهْدِهِم لِسَبيل العِزّ وَعَدَّمِ الخَنُوع وَالخضّوعء فالعَدوٌ يُرِيا 
أن يهِينَ من شَأنِ هذا لِكّي يَمْسَحَ ع هِذِهِ الصوَرَ فِي أذمَان الْمسلمينَ» وَالمهنيش 
أوزونُ يَعمَلُ بِمْخَطَطِهم إِنْ عَلِمَ أؤ: لَمْ يَعْلَمْ. 

فَمِننْ م هُنَا يَظْهَرُ وَيَتَجِلّى المرادُ بِالتّقْلٍ م مِنْ أهل الْمَغَازِيء وَكَلامِهِم! 

ل ل 
لا تُوْحَذٌ مِنَهَا وَلا تَصْلّحُ للا سيذْلال بهَاء فَلِمَاذا كَانَ استِدلالك كُلَهُ من هذه 
الكُثْبِء ووَثّقت بها الإساءةً إِلَى الأصحابء وَشَوّهت بها صُورَتَهُم» وَحَاوَلْتَ 
إلى تشويه التَاريخ الإِسْلامِي مِنْ خِلالِهَاء وَقَدْ بيّئا كُلّ ذلِكَ فِي مَكَانِهِ ولله 
الحقدٌ والمكة فارجفوا إلى كثه وخاكقوا أورون ختالك بأوزون شتا واحككوا 
عَلَى كُلّ كُْبِهِ بالزّئف وَالدَفْضِ © لأنَّهُ قال: 


) تاريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (185/1). 

(0) الجَامِعْ لأخلاق الرّاوِي وَآَدَابِ السَامِعٍْ للخَطِيْب البَعْدَادِيّ (؟/0140)» بِرَقَم: (168)» البدَايةٌ 
وَالنّهايةٌ لابن كثير (1/5؟): ط: هجر. 

0 لأثة في توالفيه تقد عَلَى الكثب الي للجكايات والوكاء والفُكامة وثوكق يها كضايا نخطيرة 
كالاخهلاف بِينَ الصّحَابَةِ وَانهَامِهِم بِنُقُمٍ وَغيرِهًا منَ الأمور الْمسْعَهْجَئة الْمُسِعَشْتعَةٍه َكل ذلك 
بمثل: (مزوج م الذّهَبٍ ه للمسعوديّ الرَافِضِيَ الْمُعْمَلِيَ!) وَ(تَاري بخ اليَعْقُوبِيَ) لليَعقُوبِيَ الرَافضِيٌ 
الذي لا يَعْمَرِفُْ بخلاقة الشّيوخ القَلانَةِ: أعني: أبَا بكْر وَعْمَرَ وَعُدْمَانَه كله يثك ذا مضل إلا 5 


000 ا 
الى بح[ 18 م 5ج 
١ 51‏ ب مما 0 


«فإن أهل المغازي ليسوا كما يقول بعضهم: بأنهم من دونوا التاريخ!! بل 
هم أولئك الذين عرفوا بالكلام والشعر والحديث عن الغزوات والأساطير 
والبطولات من الزير سالم إلى داحس والغبراء مروراً بعنترة بن شداد وأسواق 
عكاظ؛ إنهم من نسميهم اليوم بالحكواتية!! وحسبك بالحكواتية (أهل 
المغازي) ثقة وأمانة وإنصافاً وموضوعية ودقة. حسبك بهم ليصبح حديثهم 
ناسخاً لآيات صريحة جلية في كتاب الله وِيْك ». 


وَالدّاهِيَةٌ الكبِرَى لأوزود أَنّهُ تَفْسَهُ اعْتَمَدَ عَلَى كتاب (السّيَرٍ وَالْمَغَازِي لابن 
إِسْحَاق)! وَرِالْمْغَازِي للوَاقِدِي)" فِي هَذا الكتاب وَغَيْرِهء وَكَأْنَ هذه الكَلَّمَاتِ 
السَابقَة لَيِسَت لَه فهذًا هُوَ الْمَنْهَجِيةُ العَِميّةُ وَتَقريرُ الْمَنْطِق عِندَهُم وَمِنْ ثَمَّ 
يأثُونَ يَفَعخِرون بأعمَالِهِمء كَأَنَهُم أتّوا بِمَا لا يُقَاوَمُ وَلا يُهْرَ قَوَللَِ لَبَخْجَلْ مِنْهُمْ 
العَقَلُ وَالعِلمٌ! 

أمًا بِالنْسَبَةٍ لإعتِرَاضِه الأُخِبِر فأَقُولَ: إِنّ الإمامَ ذه لَم يَقّلْ بأنَّ أخبار 
الآحَادٍ لا تُقْبَلُ حَنَّى يَعتَرِض عَليهِ أوزون. بْل: أصَلَ فِي رِسَالَيِهِ تأصيلًا بديعًا 
وَجاء بأدلّةٍ كثيرةٍ عَلَى قبول حَبَرٍ الوَاجِدٍء ولكرٌ الِإمَامَ قالَ بأنَّ المتواتِر أقوَى 
مِنَ الآحَادٍ كُمَا هُو صَريحٌ لِمَنْ يَفْهَمُء قال الإِمَامُ: «فَكَانَ هذا تَقَلَ عَامَةِ عنْ 
عَامَةِِ وكانَ أقوى في بعض الأَمْرٍ مِنْ نقّل واجد عَنْ وَاجِدِ". 


- وَوَقَعَ فيد وَ(شَرح النّهْج لابن أبي الحديد الْمُعْمَزِلِيَ الرَافِضِيَ)» وَالعجيث أَنَّهُ كِتاب أَدَبٍ 
والسخّصمْ يَحِعَلُهُ كتابًا كاريخياء وَالأَغَانِي لأبي المّرَج) فَهوَ كاب غِتَائْ مَاجٌِ وَلكُنْ عند 
الخُصوم كِتابٌ تاريخي يُوَنّنْبو! أنْظره الإسلام هل هُوَ الحلّ يزكريًا أوزون» ص: (0160: وما 
بعدَّهَاء وَجِنايةَ البخَارِيٌ لَهُ ص: (171)وما بعدَّمَاء وَجناية الشّافعيَ لَهُء ص: (187)» وَمَا بعدّمًا. 
هنيئالَكُمْ منج اْمقتاقض الْمِعْوَجٌ يا مهنيش ! 

() الإسلامُ هَلْ هُوَ الحَلُ ليزكريًا أوزون» ص: .)216١(‏ وَكَذْلِكَ فِي جِنَايَةٍ الشَّافِعِيَ كُمَا سَيأتِي. 

0) الوّسَالَةٌ للشَافِعَيَء ص: .)15١0-19(‏ 


مَنْ هُمْ أهلُ الْمَعَازِي م 


إذَا قَلِمَ هذا التَقَوْلُ الجَائِرُ وَالِإعِتِراض الضَّعِيِفُ يا مُهِنْدِسُ 


فُشَبْحَانَ الذي كُنَبَ للباطِل الْحُسْرَانَ وَالزّوالء وَإِخْرَاجَهُ مِنّ اقل 
سوا ا مود اس ب 

اسيس ب الكست» زكرن فصيو المداسة حويةة فويقا سك :نولا 
د يتِعْهُم إلا النَؤْكَى. 


نيلك 


22 كافج 
51 ا 


افتِراءٌ صَاحِب الجتايَة 
عَلَى الإمَام فِي تَعْرِيْفٍ: (الناس)! 


إن التجثابة وَالجيائة شلفكة قديمة للمهندس ولا تَسْتَغْرِبُ شَيئًا من فلذِلِكَ 

من الطبيعيّ أَنْ أتي وَيُقوّلَ الإِمَامَ بِمَا لَّمْ يَقْنْء قَهذا الوَّجلُ 31 وخ التلبيس 
وَالتَّسَيْطنِ مَبْلَغًا يَتَع يَتَعَجََبُ مِنْهُ إبليش» وَيَُلْتُ الحَمَائِقَ وَيَخُونُ بحل تَحَيّر مِنهُ أبُو 
رِغال! كيف لا فَهُوَ يُخرج كلام الإمَام مِنْ سِيَّاقِِ وَيتَلاعَبُ به حَيتثْ شاء هَوَاةُ. 

قال أوزون فِي: (المَصْل الرّابع) مِنْ كِتَابهِ يَاسْم: (الشَافِعِيَ وَالئّاس): «قبل 
البدء في هذا الفصل تجدر الإشارة أن كلمة (الناس) عند الإمام الشافعي هي 
حسب قوله ما يلي: 

«الناس: صنفان أحدهما: أهل كتاب... وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن 
به الله ونصبوا بأيديهم حجارة وخشباً وصوراً استحسنوهاء ونبزوا أسماء افتعلوهاء 
ودعوها آلهة عبدوها فإذا استحسنوا غير ماعبدوا منها أبقوه ونصبوا بأيديهم غيره 
فعبدوه: فأولئتك العرب» وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذاء وفي عبادة 
ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وغيره.. |.ه» (ر).» ص: .00١8(‏ 

أقول: إِنَنَا قَدْ رأيتا كثيرًا منَ الخيانات وَالتَّلفِيقَاتِ وَالتّرويرات» كَمَا رأينًا 
جهّالات وَسَقَطَاتِء فهذًا الذي جاء به المهندش إمَا يَنْدَرِجُ تحت الذَّاهِيَةٍ 
الأولّى وَإِمَا تحت التَانِيَةه وَكِلتَاهُمَا شر 


إفْتِراءٌ صَاحِب الجِنَايّةٍ عَلَى الإِمَام فِي تَعْرِيْفِ: (الثّاس) نس 


إن الإمَام الشَافِعيَ كانه لم يَرْمْ إلى تغريف الئاس حمّى يأتِيَ أوزون 
وَيعِتَرِض هذا الاعترراض الَّذِي يَستَحبي من كُلُ ذِي لَب وَحَياءٍء بل: كَانَ 0 
لإمَام شَيئًا آحَرَ يبينُ بن ساق كلامو حيثُ يَشْرَعٌ في تأليف الرَسَالَةِ وَيَقُولُ 
في بدايَتِهَا: «وَأَشْهَدُ أن لا إلة إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَريك لَه وأنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ 
وَرَسُولَة. بَعََهُ وَالئّاسُ صِثْمَانِ: 

أحَدُمُما: أَمْلُ كِتاب بَدَّلُوا مِنْ أَحْكَايد 00 باللى فَافْتَعَلُوا كَذِبًا صَاعُوه 
بَِلْسِتَِهِع» فَخَلْطُوه بحقّ الله الذي أُنْرِلَ إلَيه 

كَمَا رأيئا فإنّ كَلامَ الإمَام واضحٌ بين > حَيْثُ يُقَسَمْ الئاس قبل مَحِيءٍ 
الّسول ل إلى صِنْمَيْنِ مِن النّاسِء وَهَذا د عليه قَوله: (يَفَقهُ وَالناش 
صِنْقَانِ)؛ أي حَالَ كَوْنِهِ بْعِتَ وَالئَّاسُ صِنْمَانِ! وَلكِنَّ أوزون بَمَرَ (بَعَنَهُ) وَحَانَ 


بعل للك المَقدمَة العَوْراءِ السَاقِطَةٍ يُرَنّتُ نَتَائِجَ عَاشِمَةٌ فَاجِرَةَ كَقَولِِ: «وقد 
خالف الإمام الشافعي تعريفه ومفهومه السابق للناس في مواضع كثيرة من كتبه 
نذكر منها مثلا قوله في آية: «يا أيها الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا.» الحجرات  1١‏ فكل نفس خوطبت بهذاء في زمان 
رسول الله» وقبله وبعده» مخلوقة من ذكر وأنفى» وكلها عوب وقبائل.» 
صو 97ت 014 

أقُول: لَمْ يَحْصِرٍ الإمام النّاسَ فِي هدَّين القِسْمَين حنّى تَقُولَ بأنّ في قَولِهِ 
تكافْضًاء ولكتات إكا فدّئلش وَإِمَا لا تَفَهَمْ نَفهَمْ النُصُوصَ وَتَحقاجٌ إلى دَورَةٍ لِمَهُم 
الكلام! فالآيَةٌ واضِحَةٌ فِي كونْهًا خخطابًا لِجَمِيعِ النّاسٍ مُسْلِمِهم وَكافِرهِم وَأهل 


() الرسالَةٌ للشَافِعََ. ص: (8). 


ا ده 


ف 


كِتابهم؛ وَكَلامُ الِإمَام الأَوَّلْ أيغنا ير 2 وَلا عي عليهء. أن الثاسن قبل مَبْعَثْ 


الوَسُول عله أو: وَقْتَ مبْعيه يكن ِنَ الصَئْفيْن اَن ذكَرهُمَا الِإمَامُ وَيده وَلا 
اليك لي 


ثُمَ يَسَفْسَط الْمُهَنْدِسُ بِكَلِمَاتِء عِنْدَمَا يأتِي بآيات مِنَ القُرآن الكريم القن 
فِيهَا ذِكرٌُ (الئّاس) كآيات الصّيام وَالِإِفَاضَةٍ وَغيرِهَا"". ويعتَرِض عَلَى الإِمَام 
وَيََسَاءَلَ: هَل هذه الآياث لأمل الكتاب أَمْ: للوّئنيينَ؟! أقول: لا يا سياف 
المهندس تلك الآياث للمسلمين» ولكنّكَ حَرّفت وَبزَّلتَ فِي مفهُوم النّاسء 
فليس الجُرمٌ للإمام بل الجُرمٌ والجنايَة يَلَحَقَانِكَ! 1 

ما العَجِيْبُ وَالغْرِيبُ فَقَولَ المهندس عِنْدَمَا يَذْكُرْ الآية الأخيرَة» حيث قال: 
«أخيراً قوله تعالى: «يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيباً» البقرة - ٠8‏ 
- فهل أكل الأرض هو لأهل الكتاب وعبدة الأوثان من العرب والعجم فقط؟!» 
ص: .)0١6(‏ 

أفول: سبِحَانَ الله هذا الرَّجِلُ لا يَسمَحِي مِنَ الافتضاح العلميّ بحالٍ. 
ل ل بَهُ (حِنَايَة 

سِبْيَوَيْه)!» يا جنات المهندس لا تَقُلُ: (فهل أكل الأرض..) لأنْ الأرض 

لا ١‏ وك بل اكتقث: (فهل أكلٌ مَا في الأرض..)» ولا أدري إِنْ كانَ المهنديش 
هم مِنْ أهل الكتاب وَالوَثَييِينَ أشبَاة الدَّنَاصِيرٍ وَالِغُورِلَاتِ الخياليّةِ حتّى 
يأعلوا ]الك 3 


() وَأمَا الَّذِينَ بَقُوا عَلَى الحَنيفيّةِ فَهُم يَدخَلُونَ فِي أهل الكتاب ضِمنًا. 
() حِنَايَةُ الشَافِعيَ لِرّكريًا أوزون» ص: .)٠١١5-٠١5(‏ 
(9) فَهْوَ لا يُوْمِنْ بقَوَاعِدٍ العربيّةِ حَتَّى نُمْضِي كَلَامَهُ عَلَى باب الْمَجَازِ الْمْوْسَل. 


إفْتِراءٌ صَاحِب الجِنَايّةٍ عَلَى الإِمَام فِي تَعْرِيْف: (الثّاس) 0 


ْم يأتي في آخر كلاه بِقَوْل عجي ب كَأنَهُ أوجَدَ ما لا بُوجَهُ وَأَخْوج 
مَا لا يُخْرَجُ وَيقُولُ: «وعليه فإننا في بحثنا في بنود الفصل اللاحقة سنعتبر أن 
الناس هم بنو آدم منذ أوجد الله تعالى مخلوقاته على سطح الأرض وحتى 
يومنا هذا» ص: .)03١5(‏ 

أقُول: شكرًا لكَ يا جَنَاتٍ المهندس إن لَمْ تأت لِعْعَرَفَ لَنا كَلِمَةَ (الئّاس) 
فبقيئا حيّارَى ولم نهقد لتَعْرِيفِهَا كَمَا لَّمْ يَهِتَدٍ عُلَمَاؤْنَا الأشلاف الصَّالِحونَ 
مَشُكرًا لَكَ! 


زنك 


اك ادا عمس 
1م ا 7 
جب يجار بسي ورك 


مَنْ هُمْ أهلُ الكتّاب؟ 


يَسْتَمرٌ المهندش في جِنَابَتهِ في حَقّ الإمَام ويقُولٌ تحت العُنوَانٍ المذكُور: 
«وهم عند الإمام الشافعي اليهود والنصارى وفيهم يقول: 

«الناس صنفان أحدهما أهل الكتابء بدلوا من أحكامه. وكفروا باللى 
فافتعلوا كذباً صاغوه بألسنتهم. فخلطوه بحق الله الذى أنزل اليهم: فذكر تبارك 
وتعإلى لنبيه من كفرهم. فقال (وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وماهومن الكتاب ويقولون هومن عند الله وما هومن عند 
الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) آل عمران-78- ثم قال: (فويل للذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلآ» فويل 
لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) البقرة -24- وقال تبارك وتعالى: 
(وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم 
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبلء قاتلهم الله أنى يؤفكون * اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلها وااحذا لذ اله الآ عو سهداتة عنما يعر كق) الرية 6 نك وقال تار له 
وتعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصبياً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا *أولئك الذين لعنهم 
الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا) النساء -١ه‏ و١ه-1.ه»‏ (ر). 


مَنْ هُمْ أهلُ الكِتّاب ا" 


000 1 ! ال 0 ع شل 

وهكذا فأهل الكتاب ‏ عند الإمام الشافعي ‏ كفرة كذبة بدلوا أحكام الله'"'؛ 
وهو أمر لست في صدد بحثه هنا؛ إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن معظم الشواهد 
السابقة التي أوردها الإمام الشافعي من الذكر الحكيم لا تفيد في تعميم صحة 
ما ذهب إليه من حيث نجد قوله تعالى في الآية السابقة - 41 من سورة آل 
عمران واضحاً صريحاً في أن الذين يلوون ألسنتهم هم فريق من أهل الكتاب 
وليس جميعهم؛ يدعم ذلك قوله تعالى في آيه سابقة من نفس السورة: «ومن 
أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 
إليك...» آل عمران 70 - وعليه فالأمين منهم يمكن أن يؤتمن على كتاب الله 
ولايكون كاذباً مبدلاً لأحكامه!» ضء :)1٠/ -1١١(‏ 


أَقُولُ: لَيِسَ كَلَامْ الإمام ودِْ تَعمِيْمًا لأَهْل الكتاب وَيُمْكِنُ فِئهم وجُودُ مَنْ 
نم يمه الإسلامُ وما قبل وَصُولِ ليه أما َاقِي الْمُنحَرفين وَالْعبدِّينَ كلام 
الله تَعَالَى فَلَا شك فِي كونهم كَاذبِينَ كَافرِينَ» وَقَدْ وَصَمَهُمْ الله تَعَالَى بذْلِكَ في 
آيات كثيرَةٍ مِنْ كتابه وَهذًَا هُوَ الحَالُ عِنْدَ كثيرٍ مِنْهُم وَنَحْنْ رأَيَْاهُم عَلَى تَبدِيْل 
كلام الله تَعَالَى وَتَحرْيفِه فَالإِمَامُ الشَّافِعيُ أورد طَرَفًا مِنْهَاء مَعَ أن هذه الآيَةَ الي 
اها الِإِمَامُ كافيَةٌ في البابء قَالَ تَعالّى عَنْ جميع اليَهُودٍ لضاني 3 


إخواج فرج منؤهم: «وَكَلكتِ الْبَهُوهُ خرَةة أبن هوالت التمسرَى ]أ 

دعو 2 د عي ع :فى 0 اتن ا 0 5-0 
رك أله دلكك فوَلْهُم بأفوههم يُصَنهتُوت وَوْلَ ألْذِينَ مكهروأ 0 
آ ه 1 عو 207 و ع 


قنثلهم الَّهَ أن يوؤوَحكوت 4 التوبة. 


أ 


(0) هذًا لَئسَ صحِيحاء فإنّ الإمَامَ لم يُعَمَمْء بَلْ قالَ أن أهلَ الكتاب بِدَّلُوا مِنْ أحكام الله وكمَّرُوا 
بالوه وَلَّوْ قُلَت بِآن الْمُسلمية ابْمَعَدُوا عن مَنْهَج الل فَمعلُومٌ بَدَامَةً أنَكَ لا تقصِدُ الكُلَّء 
وكذلِكَ قولٌ الإمَام بأنَّ أهلَ الكتّاب بِدَّلُوا وَكَمَرُواء لا يَقْصِدُ جَمِيعَهُم وَلَيِسَ في كَلامِهِ صِيِعَةُ 
تَعْوِيِم. (أدغْثْمَانُ). 


فقا ايلاع 


8 


ِنْ كَانَ اذّعَاءٌ الابن لله ليس تحريمًا فهل هُنَاكَ تحرِيفت؟! أمّا باقي الآثام 
فيمْكِنُ أنْ يَقتَرِفَهَا بَعْضُهُم دُؤْنَ الآخَرِينَ وهذًا أمرٌ طَبِيعئّ؛ ولكنّ العَجِيت أنَّ 
الآيةَ الآخِيْرَةَ الّي سَاقَهَا أوزونٌ يدل عَلَى الإتيمان الْمَالِىَ قَهُوَ يُحرْفُهَا بِوَضْعِهَا 
في غير محَلَّهَاء وَيُفَسَّدْهَا ب بِمَعبّى الإتتِمَان عَلَى عَدَّمِ تحريفب كُتْبٍ الله تعالى» مَعَ 
أن ل 0 
الإبن لله (تَعَالَى الله / عَنْ ذلِكَ) خير دليل على ذلِك. 

ثُمَ يقولٌ أوزوث: «كذلك في استشهاده بقوله تعالى: «فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم..» نجد عند ربط الآية الكريمة مع سابقها من نفس السورة 
بقوله تعالى: «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» البقرة ‏ 170- أن من يسمع كلام الله 
ثم يحرفه هوفريق منهم وليس كلهم!! 

أما استشهاده في" قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت...» 

فيتضح منه تماماً أن الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للكافرين بأنهم أهدى من المؤمنين سبيلاء يشهد لذلك 
أيضاً قوله تعالى في آية سابقة مننفس السورة: «يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا 
بما نزلنا مصدقاً لما معكم...» النساء 407 - 

وهكذا فالذين أوتوا الكتاب ليسوا الذين أوتوا نصيباً من الكتاب وهم 
مدعون للإيمان بما ثزل!!» ص: .)03١8-1١9(‏ 


() الإسْتَشْهَادُ بَِوْلِهِ تَعالّى؛ أم: فِي قَولِهِ تَعالّى يا جَانيًا في حَقَّ سِتْبوَيْهِ؟ لأنّ التَعَذّيَ بالبَاءِ يَجِعَلُ 
الْمَعنَى على أَنَّهُ كَانَ الاستِشْهَادُ بالآيَةِ تَفْسِهَاء وب (في) عَلَى مَعَنى أن الإسِتِشْهَادٌ كَانَ بشيء 
دَاخخل فِى الآيَةَ وَالسْيَاقَ يَقْمَضِى الْأَوّلَ. 


مَنْ هُمْ أهلُ الكِتّابٍ رذق 


أَقُولُ: ليس فِي الآيْةِ الأولّى ما يُخْرِج عامّة أهل الكتاب من التّْريف 
والتّبدِيل» لأنّ الله تعالّى ذَكَرَ عَلَماءَهُم وَالَّذِينَ كَتَبوا الشْمْحَةَ الْمُرْوَرَةَ بأيدٍهم 
أقَلا يَقُولُ لنا المهندش: ما الحكُمُ النِي لَمْ يَكمْثِ ولكنة قَالَ بالتُخريف؟ 
لا شَكتَ أنَّ المُرِقَيْنِ مُشتَركان في التّحريف لكِنّ عقوبَةَ الكَاتِبِيْنَ أَشْدٌ وَأَنْكَى! 

أمّا الآياث الأخرى فلم يوه أوزوث في التُوجبه وَلَمْ يدر ما يقُول» لعل 

يبئِْنُ نفسيزة» لأنني لا أفهَم شيئًا من كلامه ه سِوّى مُوَافْقَةِ قَةِمَا قَالَهُ الِمَامُ الشَّافِعيُ» 
وأظ أن أوزوث كور كلام الإمَام وَلم يَزِدْ حَرْقًا! 
وَبِالتَالِي فإنّ المهندس تجَاهَلَ قَوْلَ الله تَعَالَى: « وَكَالَتِ الْيهُودُ عور أبن 
أنه وات ألتصسرَى الْمَيِيحٌ 0 ار باللعوية قير 
ادم 0 كلهم أنه أن يُؤْوَحكُورت * العوبة. وَلَّم أت 
بهَا عِنْدَ الاغتراض عَلَى الإمام وَأَدلَيهء سد و 
الا مَامُ سِوى الهَرَبٍ وَالِحْمَاءِ فرأى مِنَ الألّح عَدّمْ التَطرْق إِلَى تَفْسِيِرِهَا". 


أ 


)00 لم يق بذَلِكَ جَمِيْعْ التهود. لأنُّم كانوا متفرقِينَ إلى سَبْعِْنَ أؤ إحْدّى وَسَبعِيْنَ فزقّة. 
قَالَ الرَازِئُ: الْمَسْأَلَةُ المَانِيةُ فِي قَوْلِِه وَقالَت الْيَهُودُ عُرَيْدْ ابْنُ الله أَقْوَالَ: الْأَوَلْ: قَالَ عَبَيدُ 
عُمَيْرٍ: إِنمَا قَالَ هَذًا الَْْلَ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنَ الْيَهُودٍ اسْمُة فِنْخَاصٌ بْنْ عَارُورَاء. 
النَافِي: قَالَ ابْنُ عباس في رِوَايَةِ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَة: أَتَى جَمَاعَةُ مِن الْيَهُود إِلَى 
رَسُول الله كله وَهُمْه سَلَامُ بْنُ مِشْكَمٍ وَالنُعْمَانُ بْنُ أَؤْفّى, وَمَالِكْ بْنْ الصّيْفِيء وَقَالُواء كيت 
تَتَبِعْكَ وَقَدْ تركت قبلتناء ولا تزعم أن عزيزا ابْنُ الله فََرَلَتْ هَذِهِ الآيهُ. 
وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَولَئنِ فَالْقَاتُِونَ بِهََا الْمَذْمَبٍ بَعْضٌ الْيَهُودٍ إِلّا أن الله نتسب ذَلِكَ الْقَوْلَ إِلَى 
الْيَهُودٍ بِنَاء عَلَى عَادَةٍ الْعَرَبِ فِي إِيقَاع اشم الْجَمَاعَةٍ عَلَى الْوَاحِدِ يُقَالُ فُلَانُ يَرْكَبُ الْخيُولَ 
وَلعنة كم يوقت إلاؤانهدا نتهاء وفلان تكالس العلاطية وَتعلة لابقالس إلا وابيدا: 
وَالْقَوْلُ النَاِتُ: لَعَلَّ هَذَا الْمَذْهَتِ كَانَ فَاشِيًا فيه ثُمَ انْقَطَعَ؛ فَحَكَى الله ذَلِكَ عَنْهُمْ وَلَا عِبْرَة 
إنْكَارٍ الْيَهُودٍ ذَِكَ فَإِنّ حِكَايةٌ اعنم أضدق. وَالسَبَتُ الَّذِي لِأَجْلِهِ قَانُوا هَذَا الْقَوْلَ مَا رَوَاهُ 
ابن عباس أَنّ الْيَهُودَ أضَاعُوا التَّْاةَ وَعَمِلُوا بغَيْرٍ الْحَقَّء فَأَنْسَاهُمْ الله تَعَالَى التَوْرَاةَ وَنَسَحَهَا 


>" ظ اك كا 


- مِن صُدُورِهِم فَتَضَرَّعَ عزيرٌ إِلَى الله وَابْعَِلَ إَِيهِ فَعَادَ حِْظٌ التَوْرَاةٍ إِلَى قَلْبِه فَأَندَرَ قَومَهُ بو فَلمَا 
جَرَبُوهُ وَجَدُوهُ صَادِقًا فيه فَقَانُوا مَا تَيَسَرَ هَذًا لِْرَيْرٍ إِلّا أنه ابن الله وَقَالَ الْكَلْبِيُ: قَمَلَ بُحَدْئَصَرْ 
عُلَمَاءَهُمْ فَلَمْ يَبِقَ فِيهم أَحَدّ يَعْرِفُ التَوْرَاةً. وَقَالَ السُدّيٌُ: الْعَمَالِقَةُ قَعَلُوهُمْ َلَمْ يَبْنَ فِيهِم أَحَدٌ 
يَعْرفٌ القَوْرَاةً). 
وقالَ القرطبئ: (الثَانِيةُ - قَولَهُ تععاَى: (وَقالّت الْيَهُودُ) هَذَا لَفْظ خَرَح عَلَى الْعُمُوم وَمَعْنَاه 
الْخُسُوصٌء لِأَنّ ليس كُلُّ الْيَهُودٍ قَانُوا دّيِكَ. وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ تعالى: «الّذِينَ قالَ لَّهُمْ الناس» 
[آل عمران: *17] وَلَمْ يَقْلْ ذَلِكَ كل الئّاس. (أ.دعْثْمَانُ) ؟ 


هَلْ أجبرٌ الشَافِمِيٌ أَهْلَ الكتاب مِنَ العَرَبٍ أنْ يُسْلِمُوا ا 


0 


هَلْ أجبرٌ الشَافِعيُ 


- 


أُهْلَ الكتّاب 0 العَرّب أن يُسْلِمُوا؟ 


ثُمْ يُحَاوِلٌ الفونيش أن يُوحِي بأن الإِمَامَ لَمْ يوْمِنْ بالجزيّة فِي حَقَ أهل 
الكعاب وَيقولْ بَعْدَ الآيات التي سَاقَهَا في ذِكِرِ (النّاس): «بعد تلك الإشارة 
نعود إلى صلب موضوعنا فنجد أن الإمام الشافعي لا يقبل من أهل الكتاب 
العرب إلا الإسلام كما في قوله: 


«وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي» ولا يجوز والله 
أعلم ‏ أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد. بل 
كل لسان تبع للسانه» وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه. ا.ه» 
ضفن (8خ1 ما 


أقُول: إن لإمام لم يقل بن أَهْلَ الكعاب ليس لَهُم خيارٌ ثان إِلّا الإسلامُ» بل 
كَانَ كَلامُهُ ء عن الل وفضل العربيّةء ورأى أنه كما لا يَنِْ ملم وِيْنًا آخر غير 
الإسلام فعليه أذ لا بْفضْل لَه أخرى عَلَى العَيئة كال بعض الْمسلِمينَ في 
أََامِئَا حيثٌ يُفضُلونٌ الإنجليزِيّة عَلَْهَاك وبالثَالِي فإنَ عَلَى أتباع الدّيانات الأخرّى 
أن يَتَْ يتِعُوا الإسلام وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ منهُمء وَفِي هذا آياثُ كثيرَةٌ كَقَوْلِهِ تعالى:” وم 


لس 2 سس ب" وجح دا مادم 2-7 
ص 


يَبْيَ عير الِسْلدِينًا فلن يِعَبَلَ مِنَّهُ معو الأيفرو ين الطيين 8 آل عمران: 


) تَكَلَّمْنَا عَنْ هذه الآيَةِ وَغيرِهَا فِي (الجِنَايَةِ عَلَى البْخَارِيَ) بِالتَفْصِيِلٍ وقَسَرنَاهَا تَفُسيوًا سِيّاقيًا 


0 


يدا فيضك الاجر اقاقي اجنام كتفي القلماة 1د لديم جار 
البَقاءِ عَلَى دِيْنِهِم وَإِعْطَاءَ الجزيّة وَهنَاكَ عَشَرَاتُ نُصوص للإمَام الشَافِعي كأَذَه 
فر قَرَرُ الجزيَةَ بخلاف مَا قالَهُ أوزونُ وَحَرْفَ فَمِنْ هُنا أَنْفُلُ مَا يَتَعلّقُ كلام 
أوزونَ وَتحريفِه مِنْ فَضْ ل مُسْتَقِلَ للِإمَام الشَافِعيّ كد عَن الجزيّة وَمِمَنْ تُوْحَذ 
قال ولق : :[الضلاق نيف #ا لخن ون العزيا وق لا توس ] قال 
الشَافِعِيُ بتك : الْمَُجُوس وَالصَّابِبُونَ وَالسَامِرَةٌ أَهْلُ كِتَابِء فَخَالَمَنَا بَعْضُ 
الئاس فَقَالَ: ما الصَانُونَ وَالسَاِرَةُ فَقَدْ عَلِمْت أَنَهُمَا صِنْقَان مِن الْيَُود 
م نهم أل كعاب وَفِي الْحَديث ما يد عَلَى 
1 نَّم غَيْرُ أل كعاب لِقَوْل النبِيَ يل «سنُوا يهم شنّة أهل الكمَاب» وَأَنَ | 507 
كت ناخ لانن مس فَإِنْ رُعِمَ أَنهُمْ م إذا أبيح 
لَجِرْيَةُ فَكُلُ مُشْرِك عَابِدِ وَثَن ال ل ال ا ردم 


5 


ا ؤْحَذَ منغ لْجِرْيَةُ وَتْحْفَنَ دِمَاؤُهُمْ بِهَا إِلّا 
الْعَرت" حَاصَةً قَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلّا الْإسْلَامُ أو: السَيْفُ. 
وَقَالَ لِي بَعْضٌ مَنْ يَذْمَبُ هَذَا الْمَذْهَبَ مَا حُجَّمُك في أن حَكَمْت فِي 


ادا الكتاب وَلَمْ تَحْكُم بَذَلِكَ في غَئِرٍ الْمَجُوس؟ فَقُلَْتُْ: 
الشخة أن نان ا خبَنَا عَنْ أبي سَهِيلدٍ عَنْ نَضْرٍ بْن عَاصِم أن عَلِي بن 
0 - سَأَلَ عَن الْمَجُوسٍ قَقَالَ: «كَانُوا أَهْلَ كِتاب» قَمَا قَوْلُّ: «سْنُوا 

َ سْنَةَ أل الكتاب» قُلْتُ: كَلَامٌ عَرَبِئَ وَالْكِتَابَانِ الْمَعْرُوفَانِ: القّوْرَاةُ وَالِإِنْجِيلُ 
0 لَ وَمَا دَلَ عَلَى مَا قُنْت؟ قُلْتُ قَالَ الله يي [أَم لَمْ يُتَبَأْ ما في 


- أُمَوياء لأن الحو يُعِرونَ تغتاها علَى أن الإسلام يع الأذيَان الَحَاويُة ويس دين 
الرّسول وَحْدَهُ. 
() يَقْصِدُ مُشْرِكِي العَرَب كَمَا يَعبيّنُ مِنْ كَلامِه فَتَنبّه! 


هَلْ أجبرٌ الشَافِمِيٌ أَهْلَ الكِتّاب مِنَ العَرّبٍ أَنْ يُسْلِمُوا ذس 


صُخف مُوسَى - وَإِبْرَاهِيمَ الَذِي وَفّى] [النجم: 75 -/ا"] قَالتَوْرَاةٌ كِتَاتْ مُوسسَى 
وَالْإِنْجِيلُ كِتَابُ عِيسَى وَالصّحُفُ كِتَابُ إِبْرَاهِيم ما لَمْ تَعْرِفْةُ الْعَامَةُ 0 
حَبّى أَنْرَكَ الله وََالَ كنك [وَلَقَدُ كمَينَا في الرَّبُورٍ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرٍ أن الآز 
عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ] [الأنبياء: 0٠٠١‏ قَالَ قَُمَا مَعْنَى قَوْلِه: شو يهغ شك أل 
الكتاب» فقُلْنَاه فِي أَنْ تُوْحَدَ مِنْهُمْ الْجِرْيَةُ. قَالَ: قَمَا دَلَ عَلَى أَنّهُ كَلَامٌ خَاضٌُ؟ 
ُلْنَاه لَوْ كَانَ عَامًا أَكَلْما بَائحوع وَتَكسطا نِسَاءَهُمْ. 


اس 
05 


بود ...يواتن 


(قَانَ الشَّافِجِيُ): فَقَالَ": َفِي الْمُشْركِينَ الَّذِينَ تُؤْحَدُ مِنْهُم الْجِرْيَةُ حُكْمٌ 
واجد أذ خكعان؟ ف : خُكْمَان. قَالَ: وَهَلُ يُسْبهُ يُشْبِهُ هَذَا شيغ؟ قُلْنَا نَعَمْ حَكمَ 
الله جَلٌ تَنَاؤُهُ فِيمَنْ قُتِلَ مِنْ أَهْل الْكِتَاب وَغَيْرِهِمْ. 
َال مَإِنَا َعم أن غَيْرَ الْمَجُوس مِمَنْ لا تَحِلُ ذَبِِحَفُهُ وَلَا نِسَاؤُهُ قِيَاسا عَلَى 
00 فلناء فَآيْنَ فَمَبِت عَنْ قَوْلٍ الله كِيْك : [فَافْثُلُوا الْمُشْركِينَ حَيْثُ 
خوخ [التوبة: ه] إلى [عَلُوا تله [العوبة: ه]؟ وَقَالَ رَسُول الله كله : 
ا 0 خت يقُولوا لا إِله إلذ نه ؟ ؟ فَإِنْ كنت الجاوالكية 
مَنْمُوحَانِ بِقَوْلٍ الله كنك [حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَةَ] [العوبة: 54 وَبِقَوْلٍ رَسُول الله ككل : 
«سْنُوا بهم سُنّةَ أل الْكتَاب»؟ 
لئاه فَإِذْ زَعَمْتَ ذَلِكَ دَخَلَ عَلَئِك أنْ تَكُون الْعَرَبْ مِمَنْ يُعْطُونُ الْجِزْيَةَ وَإِنْ 
لَمْ يَكُوتُوا أَهْلَ كِتاب. قَالَ: فَإِنْ قَلْتُ: لا يَصْلْحُ أن تُخغطي تفطع العذتك الجزيةة فلتاء أو 
َيِسُوا دَاخلِينَ في اشم الشّوِكِ؟ قَالَ بَلَى. كن لَم ألم التي بلة أَحَدَ مِنْهُ جزية. 
قُلْا: أَقَعَلِمْت أ ل ل 
قُلْنا: َكَيِف جَعَلْتَ غَيْرَ الْكتَابِيِينَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قِيَاسَا عَلَى الْمَجُوس؟ أَرَأَيْتَ 


() القَائِلُ هُوَ الْمُعْمَرضُ. 


1 2 
ب َل آحدَهَا مِنْ الْعَوَِ دُونَ عَيرهِمْ مِمَنْ ليس مِنْ أَهل الْكتَاب 
تَقُولُ لَهُ؟ قَالَ أَفْتَرْعُمُ أَنَّ الب ككل أَحَذّهَا مِنْ عَرَبِيَ ي؟ ْنَا نَعَمْ. وَأهْلْ الإسلام 
خُذُوتَهَا حَتَّى السَاعَةٍ مِنَ الْعَرَبِء قَدْ صَالَحَ الدب كله أكَبْرَ الْعَسَانِيَ فِي غَرْوَةٍ 
تَبُوكَ وَصَالَحَ أخل وان والبفن يله عَرَبْ وَعَجَمْ. 


وَصَالَحَ عُمَرْ يك نَصَارَى بَنِي تَغْلِتِ وَبَنِي ثُمَيْرٍ إِذْ كَانُوا كُلْهُمْ يَدِينُونَ دِينَ 
أل الكتاب وَهُمْ تُوْحَذ مِنْهم الْحِرْيَة إِلَى اليؤم. 


ع 


(قَالَ الشَافِعِيُ طبتإن) : ولو جَارَ أن يَرْعُمَ أن إخدى الْآيَتيْنِ وَالْحَدِيَيْنِ تَاسِحٌ 
لِلآخَرٍ جَارَ أنْ يُقَالَ الأهو بأن توعد الجزية مِنْ أَهْل الْكِتَاب فِي الْقُرَآن. 0 
المجوس في الشلق ملشوخ بأثر لل وك أذ تقَايلَ المشركيع + حَتّى يُسلِمُوا وَقَو 
رول الله ل «أيزث أن اتن الئاس حَقّى يَقُونُوا لا إله إلا للك وَلكن لا يو 
أن يُقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اسح إِلّا بَخَبَرٍ عَنْ رَسُول الله ين وَيَمْضِيَان جَمِيعًا عَلَى 
وُجُوهِهِمَا مَا كَانَ إلى إِمْضَّاتِهِمَا سَبِيلٌ بِمَا وَصَفًْا. 


5-0 ص م 


َه 3 3ك م 0 عنام مس 09 2 8 4 2 
وَدْلِكَ إِمْضَاءٌ خكم الله وَل وَحكم رَسُوَلِهِ مَعَا وَقَوْلك خارجٌ مِنْ ذلِك في 
بَعْضٍ الأمُورٍ دون بَعْضٍ. 


قَالَ: فَقَالَ ِي:” أَقَعَلَى أيّ شَيءءٍ الْجِرْيَةُ؟ قُلْناه عَلَى الْأَديَانِ لّا عَلَى 
الأَنْسَابِء وَلَوَوِدْنَا أنّ الذي قُلْت عَلَى ما قُلْث إلا أَنْ يَكُونَ لله سَخَطَءْ وَمَا رَأَيْنَا 


إِ 
لله كبن فَرّقَ بَيْنَ عَرَبِيَ وَلَا عَجَمِيَ فِي شِوْكُ وَلَا إِيمَانِ» 


() (قَالَ) الأول كَلامْ الام (حيث يَنُْلَهُ تلَامِيدُة» أؤ: يأتِي به تَمْسْهء أو: الّاسِخٌ)» أما الثاني 
0( الم للشَّافِعِيَ (754/5- 200). أَْتَذِرُ مِنَ الطَالَةِ واللى حَاولْتُ أنْ أخمَصِرٌ الكَلامَ وَلَمْ أدرٍ أيّ 
كلام أخذف! 


هَلْ أجبرٌ الشَافِمِيٌ أَهْلَ الكِتّاب مِنَ العَرّبٍ أَنْ يُسْلِمُوا أ 


م الإمَامَ كَدنِ يَرَى أن الجزيّة عَلَى الأديان السَمَاويّة (أيْ: 
ْو إِلَى حِهَةٍ اخيلاف الذَّيْنِ) وَلَيِسَ عَلَى الأَنْسَابٍ (أَيْ: هَلْ هو عَرَبِيٌ أم. يه 
عَرَبِيٌ)» وَبِهَذَا مَطهد جتَهَالة الْمهنس بكلام الإمَام وَمَذْهَيى وَتَقَوُلَه عَلَيْهِمْ. 


ينيك 


2 ا كاف 
با بج م حت 


الجزيّة لِجَمِيْع الكَفَار 
وَنَيْسَ خاضًا بأهل الكتّاب! 


تجدرٌ الإِشَارَةٌ هُا إِلَى أن الجزية يَه تُوْخَذُ مِنْ جميع الكَُارٍ م مِنَ العَرَب 
وَغَيْرِهِم» وَلِيسَ خَاصًا بأهل الكتاب وَحَدَهُم عَلَى الصّحيح مِنْ آراءٍ الُقَهَاءِ 
كما ذَمَتِ إِنَى ذْلِكَ الإِمَامٌ مَالِكُ وَالأورّاعئ؛ وهذا ما دلّ عليه صَريحٌ قول 
الرَسُولٍ كل كَمَا جَاءَ في حَديث بُرَيْدَةَ الأسْلّمِئ بِسَئَدٍ صَحِيْح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم 
عَنْ سلَيِمَانَ بْنِ بُرَيْدَة عَنْ أبيء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كَل إِذَا بَعَتَ أَمِيرًا 
عَلَى سَرِيّةٍ أؤ جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَةٍ تَفْسِهِ بَِقْوَى اللو و كذ جعة بية الكقلمية 
حَبِرَاء وَقَالَ: «اغْرُوا باشم الله في سَبيلٍ الله ُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بالله» اغرُوا فَلَا َغُلُوا 
وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمَدَُوا وَلَا تَْعُلُوا وَلِيدَاء وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعْهُمْ 
إِلَى إخدى ثلاث خِصّال أؤ خلالء فَأَيَمْهْنَ مَا أَجَابُوكَ َال ينه وَكُف عَنْهُمْ 
ثم اذْعْهُمْ إِلَى الْإسْلام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقبَل وَكْفتَ عَنْهُمْ ثم ادْعْهُمْ إِلَى التّحَوّل 
مِنْ دَارِهِم إِلَى ذَارٍ الْمُهَاجِرِيِنَ وَأَعْلِمْهُمْ أَنَهُمْ إِذا فَعَلُوا ذَِكَ أن لَهُمْ 
ما لمهاجرين ون غلم ما على المهاجرين» فإ أبذا واحقاروا دام 
َأَعْلِمَهع أَنّْهُمْ يَكُوتُون كأذواب المهلمين»: يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمْ الله الَّذِي يَجْرِي 
يكن لزيد نيار كر ليه فسن انزع والعة اتسيف لازنا مه 


الجزيَةٌ لِجَمِيْع الكُمَارٍ وَلَيْسَ خَاضًا بِأَمْلٍ الكِتّاب لع 


- 
إن م - 


لْمُنلمين» إن أبوا فاه إلى إغطاء الجزية إن 


- 
ِ 0 


أَجَابُوا قَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفَ 


فَكَمَا تَرَى أن الرَسُولَ كله عَمْمَْ في الجزيّة عَلَى الكَافِرينَ والْمُشْركِيْنَ» وَقَدْ 
جَاءَ فِي الحَدِيْثْ (مَنْ) م ء وَكذلِك جَاء فِيه لَمْظْ الْمُشْرِكِينَ 
دون كقييد نما - جميعٌ أَهْل الشّدكِء وَأقوّى دليل عَلَى ذَلِكَ: أن الوَسُولَ كله 
جَمَعَْ بِينَ لْمْطَي (الكُفْرِ) وَ(الشّوِكِ) لِكَي لا يُخْرِج كَافرَاء واللة تَعَالَى أَعلَمُ. 

وَقَدْ َقَلَ الإمَامُ البَمَويُ وده الخيلاف العْلَمَاءِ ِي ذَلِكَ قَائلا: «وَاتَمَقَت الْأمَهُ 
عَلَى جَوَازِ أخل الْجرْيَةِ مِنْ أَهْل الككابين» وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى إِذَا لَمْ يَكُونُوا 
عَرَبَا. وَاخْمَلَهُوا فِي الْكِتَابِيّ الْعَرَبَِ وَفِي غَيْرٍ أفل الْكقاب مِنْ كُثَارٍ الْعَجَ 
َذَهَبَ الشَّافِعِيُ إِلَى أل العزية على الأنيان على الألمايي تقذ يذ أخل 
الْكِعَابٍ عَرَيَا كَانُوا أو عَجَمَاء وَلَا تُؤْحَذ مِنْ أَهْل الْأؤنّان بِحَال وَاحْبَجٌ أن 


لني كه أَحَذَهَا مِنْ أَكَِدر دُوْمَةَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبٍ يُقَالَ إِنَهُ مِنْ غَسَانَ 


00 


[و 0 مِنْ أَهْل ذِمَةِ الْيَمَنِ وَعَامَتُهُمْ عَرَبُ. وَذَهَت مَالِكُ وَالْأَوْرَاعِنُ إِلَى أَنّهَا 
ا اس ايده 0 ا نخد من أفل الاب 


7 7 "0 


مُشْرِكاء وَأَمَا الْمَُجُوسُ فَا فاتفقت الصَّحَادَ 


(0.مضكت ابن أبي شيبةً (/ه/ا8)» برقم: (1769)» وَمُسئَدٌ أحمدٌ 0017 برقم: (70910/8): وابنُ 
ماجة (؟/9ه4؟)2 ِرَقَم: : (لمملرك)ل وَالدَّارِمِيَ ("/لامول)ء ِرَقَم: : (5585)» والنَسائ ين في السُّئَنٍ 
الكُبرَى ((ماى)ء برَقَم: (؟”مم)ء وأبو دَاود 79م بِرَقَم: (؟551). 

0) تفسِيرٌ البَعَوِيّ (مَعَالِمْ التَزْيِل) (5/1”) ط: إحياء القّراث» 4/5(3”) ط: دار طيبة» 
و(ص: )008١-55١0‏ ط: دازٌ ابن حَزم. 


م ا الا 
1 ااه 


قَالَ الإِمَامُ ابن القَيّم كاد فِي تقريرٍ القَولٍ بأخدٍ الجزيّةٍ عَنْ جميع مِلَل 


وَمِئْهَا": أن الْجِزْيَةٌ ُوْخَذُ مِن كُلّ كَافِرٍ هَذَا طَاهِرُْ هَذَا العدية” و 
يعم من كافًِا مِنْ كَافِر. وَلَا يْقَالُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِأَهْل الْكتَابٍ خَاصَةٌ فَإِنَّ 
اننظ تأت اختِصَاصَفُ صَهُمْ بأَهْل الْكِتَابٍء وَأَيْضًا فَسَرَايًا رَسُول الله يله وَجْيوشُهُ 
أَكْمَدْ مَا كَانَتْ ثَقَاتِلُ عَبَدَةَ الْأَوْكَانَ م ير العدية 


2 سد ب اعير 


وَلَا قَالَ: إن القن يَدلَ عَلَى اخيصَاصِهَا بأل الْكمَاببٍ فَإنَ لله لله سُبْحَانَهُ 
أَمَرَ بِقِتَالِ آهل الْكِتَاب ًَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِرْيَة: وَالنبِيْ يل أمرَ بقِعَالِ الْمُشْرِكِينَ 
ختى يقطوا الموزيةه في ةل مِنْ آهل الْكِتَاب بِالْقُرَآنِ وَمِنْ عُمُوم الْكَُارٍ بالسْنَدء 
وَقَدُ ل أَخَذَهَا رَسُولُ الله يل مِنَ الْمَجُوس وَهُمْ عْبَادُ النّارٍ لا قَوْقَ بَيِنَهُمْ وَبَيْنَ عَبَدَة 
الْأَؤنَانِ وَلَّا يَصِحُ أَنهُمْ م مِنْ أَهْل الْكَتَاب وَلَا كَانَ لَهُمْ كِتَابُء وَلَوْ كَانُوا أَهْلّ 
ا : يَعَوَقْ عُمَرْ طللنه في أَمْرِهِم وَلَمْ يَقْل النَبِنْ كله : 


«سْنُوا بِهِمْ سُنَةَ أَهْل الكتاب». 
بَنْ هَذَا يَدُلُ عَلَى أَنّهُمْ لَيِسُوا أَهْلَ كِتَابِء وَقَدْ ذَكَرَ الله سْبْحَاتَهُ أَهْلَ الْكِتَابِ 
في الْمْرْآن فِي غَيْرٍ مؤضع. وَذَكَرَ الْأَنْبِيَاءَ الذية أنرلَ عَلَيِهِمْ الْكُعْتَ وَالشرَائِعَ 


الْعِظَامَ وَلَمْ يَذْكُو للْمَجُوس مع أَنّهَا أُمدٌّ ع مذ ويه خم الأهم شَوْكَةٌ وَعَدَدا 
وَبَأْسّا ‏ كِمَابًا وَلَا ياه وَلَّا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بَل الْقُرْآنُ يدل عَلَى خِلَافِهِ كُمَا تَقَذَّمَ 


- غير 


َإِذَا أَخِذَّتْ مِنْ عْبَاد الخيوات كي قوق تتفم يدم غناد عض ا 


(0 أي: مِنَ الَادلَةٍ عَلَى قَبُول الجزية مِنْ جميع الُفّارٍ 
0) الْحَديث الَّذِي ذَكوْنَاهُ وَمَا فِي مَعْتَاةُ 
() أَحْكَامُ أَهْل الذَّمَةِ لابن القَيّم 49/١(‏ -90). 


الجزيَةٌ لِجَمِيْعٍ الكُمَارٍ وَلَيْسَ خَاضًا بأَهْلٍ الكتٌاب نكن 
أنَيْسَتِ الجزيّةٌ ظلْمَا فِي حَقَّ أَهْلٍ الكتاب وَغَيْرِهِم؟ 

َرَى فِي هذه الآوة الأخيرة وَالعْصُورٍ الْمتَأَخْرَةَ بعض الكُتّابٍ يُشْتَعُونَ 
هَجَمَاتٍ شَرِسَةٌ عَلَى أُصُولٍ الإسلام وَفروعِه وَالّشْكيك فيه بِكُلّ سبيل 
وَوَسِيْطِء فَمِنْ هذه الآشياءٍ التي تَكَلَمُوا عنهاء وَجَعَلُوهَا محاد يخرهم ولشرناد 
صَفَحَاتِهم. هِيَ الجزيَةُ وَتَقرِيرْهَا فِي الإسلام وَنِطَام دَوْلَِهِ وَشَرِيْعَو فَقَانُوا بأنَّ 
الجزيّة ظُلْمٌ في حَقَّهِم مَعَ ون ه وْلَاءٍ الكُئّابٍ يُعْطونَ الجزيّةٌ وَأكْثَرَ مِنْهَا في 
البلادٍ الغربيّةٍ الي 0 وَكََبُوا فِيهَا هَجَمَاتِهم وَعَوَارِيِهِم فِي تَجْرِيْم هذه 
الشَّرِيعَة الإلهيّةِ كُمَا نَرَاهُ عَيَانًا في سِيّاسَاتِ هذه الدُوَل. 

َتَقُولُ لَهُم جَمِيْعا: إِنّ الجزيّة تَكُونْ مُقابِلَ بَقَائْهِم في الدَولَةِ الإسلاميّة 
وَعَيْشِهِم في ظِلّ خلاقَيهَا وَأَمْيهَا وَأمَانِهَا وَاسْتِفْرَارِهَاء حيث تُحْمَظ فِيهَا كرامثهُم 
وَإِنسَانِئُِهُم وَأْعَرَاضَهُمء وَلا يُشارِكونٌ قِتَالَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ولا يُجْبَرُونَ عَلَى 
لك إلارضئ من أشسهم اع ا لك يفل لهم فى يدوا عَذَلَ 
الإسْلام وَجَمَالَهُ وَيَظْمَئْنَ قَلبْهُم بالإيمان وَيَهُوزوا برِفْعَةِ الدَّارَينِ. 

وَمَعَ هذا علو تيد أ المَُهَاءَ قَالُوا بِعَدّم الأخْلٍ مِنْ فُقَرَائِهِمِء كَمَا قَسَرَ الِإمَامُ 
البَيِضَاوِيٌ كَزَنْهِ فِي وَجْهِ قَوْلَ الله تعالى: (حَتّى يُعْطوا الجزيّة عَنْ يَدِ)ء بِقَولِه: 
«عَنْ غِنّى. . وَلِذَِكَ قِيل: لا ُؤْحَدذٌ مِنَ الفَقِير 7 . كُمَا نَقَلَ الرمَخْسَرِيٌ: «ولا 
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(0) الْمَبِسُوط للسَرَخْسِي (074/7)» تفسيرٌ البِيضَاوِيٌّ (أَنوارٌ التَنزِلِ) (/078)» مِرْقَاةُ المفاتيح 
لدي (5/ :"25 ). أمًا ضَابط مَعْرِفَةٍ ة المْقيرٍ وَالوَسَطٍ والح سات نيد وَالأَّصْلٌّ فيه أن 

جع جَعَ إلى العؤفب» قَالَ الكَاسَانِيُ في: : (البدَائِع) 1 ْم أخثلت في بير الْغَنِيَ في هَذَا 
ا او و 0 
العملوين»اوثويائنا وزهم. فَهْوَ فَقِير وَمَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَم فَهْوَ مِنْ الْأَوَاسِطِء وَمَنْ مَلّكَ 


بم قَهُوَ مِنَ الْأَعْنَِاءِ لِمَا زُوِيَ عَنْ سَيدِنَا عَلِيَ وَعَبِدِ الله ابْن سَيِنا 
يكذ أَنَهْمَا فَالَا: أَرْيَعَةُ آلاف دِرْهَمٍ قَمَا دُونَها تََقَدّ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَثْرُ وَقِيلَ: مَنْ مَلَكَ 


تُؤْحَذُ من فَقِيْرٍ لا كشت ل7". 0 الوا ياتها لا توخدبية التقساء 
والطبياقه ولا وحن المجاندوه لكي لا يد يُسَقَّ عَلَيهه'". كمَا قال الإمَامُ أَبُو 
السُعُودٍ كاده : «ولا جزْية عَلَى فَقِيْرٍ عَاجِزٍ عَنِ الكّسشْب ولا عَلَى شَيْحْ فَانِ 


6 ' 


0 
زَّمِنء أو صَبِنٌ» أو: امْرَأة» 
وَلا مُوْحَلٌ الجزيَةٌ مِنَ الواهِب كَمَا قَالَ الإمَامْ أبُو الوليد التاجئ ينه : «وَلَا 

جِْيَةَ عَلَى الرْهْبَانِ وَبهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ أَحَدُ قَولّي الشَافِعِيَ وَلِِشَافِعِيَ قَوْلَ 
الوه وَهَذَا مَدِيه مين على أضلينٍ أَحَدُهُمَا: أَنْ لا جِرْيَةَ عَلَى الْقَقِينِ 
َالوَاهِتُ ِنمَا ثُرِكَ لَهُ مِنْ الّمَال الْمَسِيرٍ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ 0 وَالَانِي: أن الرَاهِتِ 


- 
ع 


ايقن وهو مو اذم من غَيْرِ عد كاعرو" 


وَإِنْ تَرَاكَمَتْ عليه جِزيّةُ سَئوات لِعَجْرٍ فلا تَوَخلٌ الاجرية سني كها قال 
00 + عَلَى الوّاجح وَتَقَلَ أبُو الولياد قَولهُم: «إذًا اجْتَمَعَت عَلَى الذَّمّيَ حِرْيَةُ 

سَئَتَيِنِ أو أَكْثَرَ لَمْ تَعَدَاخَلْ فِي قَوْلٍ الشَّافِعِيَ وَتعدَاحَلُ في قَوْلٍ أبي حَنِيفةَ وَتَحِبْ 
عَلَيهِ حِْيَةُ سكة وَاحِدَةَ وَالطَّاِرْ مِنْ مَذَهَب مَالِك أنه إنْ كان فد مِدهَا أُخِلّ مئه 
لِلِسَنِينَ الْمَاضِيَةٍ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِعَجْرْ لَمْ تَعَدَاحَلْ وَلَمْ يَبقَ فِي ذِمَّتِهِ مَا يَعْجِزٌ عَنْهُ 
فر الشمية رانك هذا لِلْقَاضِي أَبِي الْحَسَنْ وَهَذَا اقول مبنن عَلَى أن الْفَقير 
لا جِْيَةَ عَلَئِهِ وَلَا تَبْقَى في ذِمَيِه وَاللهُ أَعْلَمْ وَأَحْكَي". 


- مِائَتَئ دِرْهَم إِلَى عَشْرَةٍآلافي قَمَا دُونَهَا فَهُوَ مِنَ الْأَوْسَاطٍ وَمَنْ مَلَكَ زِيَادَة عَلَى عَشَرَةِ آلاف فَهُوَ 
من الأها وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَّمُ.». 

.)500/4( تفسيرٌ الرَّمَحْشَّرِيّ (الكَشَّافُ) (77/1): عَونَ الْمَعبِودٍ مَعَ حَاشْيَة ابن القَّيّم‎ )١( 

(5) تَفسيرُ البِيضَاوِيّ (2)728/79 تَفسيرٌ البَغويٌ (؟//7”1")ط: إِحياءٌ الّرات رَادُ الْمَعَادٍ لابن القَيّم (185/9). 

(0) تفسيرٌ أبي السُعود (إِرْسَادُ العَفْلٍ السَّلِيْم) (05/5).؛ فَتحُ الباري لابن حَجَرٍ (70/5). 

(5) الْمُنتَقَى شرح الْموَطَاٍ لأبي الوّليدٍ البَاحِيَ (0171/1)» قتح الباري لابن حَجَرٍ (50/5). 

() الْمُنتَقَى شَرخ الْموَطَإٍ لأبي الوَليدٍ البَاحِيئ (171/7). 


الجزيّةٌ لِجَمِيْع الكُمَارٍ وَلَيْسَ خَاضًا بأَمْل الكِتّاب 10 


وَمَعَ هذا فلا يُمْتَعُْونَ مِنَ النَجَارَةٍ وَالْمَكَاسِبٍ كَمَا شَاؤواء قالَ أَبُو 
الؤليد يده : «وَلَا يُمْتَعُونَ مِنَ لتقب فِي المَجَارَاتِ وَالتَعَوْضٍ لِلْمَكَاسِبٍ 
بِالْعَمَلٍ وَالعّجَارَةِ وَالسَائِمَةٍ وَغَْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاع الْمَكَاسِب؛ لِأَنَهُ لَمْ تُعْقَذ لَهُمْ 
الذَّمَةُ إلا عَلَى التصَدّْف وَالتُكَشْبٍ وَكَا عُشْرَ عَلَيهِمْ وَلَا غَيْرهُ ما كَانُوا فِي الْْْدَان 
الي قروا عَلَى الْمْقَام فِيهَا وَمَا كَانَ فِي حُكْمه مِنَ الْبِلَاد؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُعَاهَدُوا إلا 
على آخل الجزية َقَمْل ف يُرَادُ عَلَيْهَا7. 

وَقَنْ جع الِإمَامُ الكَاسَانِيُ (ت: 4817ده) هده الشّرُوط وَشَرَحَهَا وَأَضافَ 
إِلََِا َقَالَ: «وَأَمَا شَرَائِط الْؤْجُوب َأَنْوَاعٌ: (مِنْهَا) الْعَقْلُ (وَمِنْهَا) لوغ (وَمِنْهَا) 
الذَكُورَة قلائَجِتُ عَلَى الصّبْيَانِ وَالنّسَاءِ وَالْمَجَانِين؛ أن الله يإ أؤجَب الْجِرْيَة 
عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ أَهْل الْقِعَالِ بقَولِهِ تعَالَى: [قَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا بِاليَوْم 
الآخر] [العوبة: 14] الْآيَةَ وَالْمُقَائَلَةُ مَُاعَلَة مِنْ الْقِكَالِ تسْتَدجي أَمْلِيَةِ القَِال مث 
الْجَانبيْنِ فَلَا ئَحِبُ عَلَى مَنْ لَئْسَ مِنْ هل الْقعَال وَهَؤُلَاءِ لَيِسُوا مِنْ أَهْل الْقِعَالِ 
قَلَا جب عَلَيْهِمْ. 

(وَمِنْهَا) الصَّحَةُ فلا تَجِبْ عَلَى الْمَرِيض إِذَا مَرِضَ السَئَةً كُلّهَا؛ لأَن 
الْمَرِيضٌ لا يَقْدِرُ عَلَى الْقِتَالِ وَكَذَِّكَ إِنْ مَرِض أكْثَرَ السَئَة وَإِنْ صم أكْمرَ 
السَنَةِ وَجَبَتْ؛ لِأَنّ للْأَقْمَرٍ حُكْمَ الْكُلّ. 

(وَمِنْهَا) السَلَامَةُ ع عَن الزَّمَانَةٍ والكشي وَالْكُبَرٍ في طَاهِرٍ الرّوَايَِ فَلّا نَجِبْ 
عَلَى الرّمِنِ وَالْأَعْمَى وَالشّئْخ الْكَبِيرٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسْف أَنّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ) 
وَتَجِبُ عَلَى هَؤْلَاءِ إِذَا كَانَ لّهُمْ مَالَ وَالصَجِيحْ جَوَابُ طَاهِر الرَوَايَةِ؛ لَن 

لذ لعشا مِنْ أَهْل الْقِعَالِ عَادَهّ ألا تَرَى أَنْهُْ لا يُفْتَلُونَ؟ وَكَذَا الْمَقِيرُ الْذِي 

م يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلٍ لَا يَكُونُ مِنْ هل الْقِكَالِ. 


() الْمَصْدَّرُ السَابقٌ (178//9). 


0 


اللبين أطنكاك الصَّوَامِعٍِ َعَلَيْهِمْ الْجِرْيَةُ إِذَا انوا قَادِرِينَ عَلَى الْعَمَل؛ٍ 
مِنْ أل الْقِعَالِ م الْعَمَلِ مَعَ الْقَدْرَةٍ عَلَى الْعَمَلٍ لَا يَمْنَعُ الْوْجُوت, 
ل يه فَلَمْ يَرْرَعْهَا مَعَْ الْقَذْرَ ة عَلَى الزَّرَاعَةٍء لا يَسْقْط عَنْهُ 
الْخَرَاجٌ اله تَعَالَى أَعْلَمُ. (وَمِنْهَا) الْحْرَيةُ فللا جب عَلَى الْعَبْدِ؛ أن الْعَبدَ لَيْسَ 
من أغل يلف العال 3 
وَكذْلِكَ مَنْ قال ِأَحَذِمًا مِنْهُم وَضَعُوا ذ في أقلّ الْمِقْدَارٍ دِيَْارًا لِمُدَةِ ] 
أَهُناكَ عَاقِلٌ يَعْتَرضُ على تقريرٍ الجزيّة ينها بالظلم والكوري»ا 
هذا هُوَ عَدُلُ الإِسْلام وَتقرِيرُهُ لِمَصَالِح البَشَرِيّةٍ جَمْعَاءَ لّكَ الحمدٌ مَولانًا 


عو م 1 7 م “5 .© 5ك 2-8 
عَلى هَذا الدَيّن الذى لا تشتجى مِنْ فقَرَةٍ جْرتيَة مِنْهُ وَنَفْعَجْرْ به كَلَه. 


وَقَدْ تَهَلَ الإمَامُ أبُو حَمْصٍ سِرَاجُ الدّيْنِ النعَمَانِيُ الحَنْبَلِيُ كلامَا لابن 


الاو 7 


() بَدَائِعُ الصَّنَائِع في ترتيب الشَرائِع للكَاسَانِيَ (1219). 

(0) الْمُنْتَقَى شرح م الْموَمَّا لأبي الوَليدٍ البَاجِيَّ (0377/7)» تَفْسيرٌ البَغويّ (؟/7737)ط: إِحياءٌ التّراث» 
لباب فِي عُلُوم الكتاب للّمَانِيَ :)507/٠١(‏ فح الباري لابن حَجَرٍ (55:/5). 

() كَانَ (ابِنُ الرَّاوَندِيٌ أَو: الوَوَنْدِيٌ أو: الرّيوندِيّ) مُعِبَزِليًا عَاقِلَا ذكيّاء وَلكِنَهُ ارتَدٌ عن الإشلام 
ِالكُليِةٍ (وَالعِيادُ باللع)؛ وَطَفِقَ يَكُبُ فِي رَدَ الإسلام والقرآنٍ كُتْبَا وَكَانَ يُصالِحُ اليهود 
وَالنصَارَى عَلَى الْمَالِ وَيَكتْبُ فِي رَدَّ الإسلامء كَمَا كَانَ 1 الرَوافِض فِي ذَلِكَء وَقِدٍ افْتَرَى 
افتراءات كثيرَةٌ وَكانَ ينست أقوالا لأئمّةٍ الإعتِرّالٍ وَيفمَرِي عليهم؛ وللأسَف الشَّدِيدٍ هذه 
الأقوالٌ تَحِدُهَا فِي كُتُبٍ الفرق مُنسوبَةٌ إِلَى المعمَرِلَةِ حَبّى بلَعَ الأمر إِلَى أَنَّكَ قلّ أن تَجدّ كتابا 
مِنْ كُتْبٍ الفِرَق للمتأخْرينَ يَحْلُو عَنْ تلك التُقولات. مَعَ أَنّهُم منهُم بِرَاءٌ (هذا أقولهُ مئ باب 
العدل وَإِنْصاف الخَصْم)! َتبينُوا رَحِمَكُمُ الله في نِسْبَةٍ الأقوال إِلَّى أَصحَابهَاء وَتجِدّرٌ الِإشَارَةُ 
ِلَى أن كُنْبَ ابن الرَاوندِيٌّ يَهِتمُ بِهَا المستشرقون كُثيرًا وَيَنشْرِونَهَاء وَفِي هذو الآوَةٍ الأخيرة 
طَبِعَت مَجِموعَةً من كُمْبِهِ مُسَلْسَلَةَ بألمَانياء وَالِعَجِيبُ أن بَعْض مَلاحِدَةٍ الأكراد يَفْرَحُونَ بتلكَ 
الكُتُب وَيُرَعْبُونَ فِيهاء مَعَ أن ابنَ الراوندِيٌ فِي: دَامِغْهِ الذي رَدّ به على القُرآن عَلَى حَدّ رَعْمِد 


الجزيّةٌ لِجَمِيْع الكُمَارٍ وَلَيْسَ خَاضًا بِأَمْلٍ الكِتّاب بارع 


كُمَّ يَرَدُ عليه وَلَّهُ تَعلّقٌ بِبَحْئِنَاء فَالَ: «طَعَنَ ابن الرَاوَنْدِيَ في القُرآن وَقَالَ: 
إِنّهُ ذَكَرَ في تَعْظِيِم كُفْرٍ النّصَارَ رَى» قَوْلَهُ: ؛[تكاهُ التسفاؤاث ينطون م نه 00 
الأزفل وَتَْرٌ دُ الجبّال هذا أذ دَعَوَا لِلُرحمنٍ 5 لذا] [مريم: ]4١- 4١‏ ف 


ها رَهُمْ لِهذَا القَوْلٍ بَلّعَ إلى هذا الحَذَّ كُمَ إِنَّه أحَذَ نم ديكا وَاجدا وَأ 


0 
6 
0 ست 


وَالجواث: لهس الْعَفْصْوةُ من أخدٍ الجزية تقْريرَة على الكفْرِه بل: الْمَقْصُوْدُ 


1 


حفن دَمِهِ وَإِمْهَالَُهُ مُذَّةٌ رَجَاءَ ا مم الْمُدَةِ عَلَى مَحَاسِن الإسلام 
و َلائِلِهِ؛ فَيَنْتَقِلُ مِنَّ الكُفْرِ إلى الإِيْمَانٍ 0 1 
وَقَالَ الِإمَامُ الكَاسَانِيُ كأَنْهُ في سَبَبٍ ريا قَائلا: «إنَّ أَمْلَ الْكِتَابٍ إِنّمَا 
تُرِكُوا بالذَّمَةِ وَقَبُول الْجِرْيَةِ لا لرَعْبَةٍ فِيمَا يُؤْحَذُ مِنْهُمْ أؤ: طَمَع فِي ذَلِكَء بَلْ 
عْوَةٍ إلى الإشلام لِبْخَالِطوا لمُسلمِينء َيتَأَمَلُوا في كاين افا 
وَشَرَائِعه وَيَنْظُوُوا فِيهَا فَيَرَوْهَا مُوَسَسَةٌ عَلَى مَا تَخْتَمِلُهُ الْعْفُولُء وَتَقْبَا 
يَدْعُوَهُمْ ذَلِكَ إِلَى الإشلام فَيَرْغَبُونَ فيه فَكَانَ عَفْدُ الذَمَةِ لِرَجَاءِ الْإسْلام.»'” 


يليك 


- يُمثّْلُ بالأكرّادٍ لأبشَع الصُّوَرٍ وَأَحَسَّهَا وَأَنْتَنِهَا عِنْدَمَا يَدْكُرْ الحُورَ العِيِنَ وَيُشْبِهُهنَ بَعرَائِسِ 
لأَكْرادِء مَعَ أنَّ هؤلاءٍ القُومَ (أعني: مَلاحِدَتَنَا) لَطَالَّمَا قَرَعُوا آذائئا بذكْرٍ الدَّعوَةٍ إِلَى القَومية 
الست كت الله ون بل لوث فى لفطل 1 لض رارج بدا 

() وَمَعْنَى قَوْلٍ ابن الرَاوَنْدِيٌ: أن القُرآنَ تَرَكَهُم بِدَفْمٍ دِيكارٍ مِسَّ الجزيّةٍ وَتَرَكَ لَهُم خُرِيّتَهُم: مَعَ 

4 انان فِي عُلُومِ الكتاب للتُعمَانِيَ .)30/٠١(‏ 

(9) بَدَائِعُ مُ الصَّنَائِم فِي ثر تيب الشّرائِع , للكَاسَاني 1/0 . 


اا كافج 
فيلا لب 0 ين ع 8 


ثُمَ بَعْدَ ذلِكَ يُرِيدٌ أوزون أ أَنْ يحي الحَمِيّة القومئة الميعة 5ه تَحْرِيْكَهَا وَيَقُولَ: 
«أكثر من ذلك فإن الإمام الشافعي يعتبر أهل الكتاب هم من بني إسرائيل 
حصراً الذين يدينون دين اليهود والنصارىء أما نصارى العرب فليسوا بأهل 
كتاب7) ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» ص: .)1١9(‏ 

وَيُعَلّنّ عَلَى هذا القَوْلٍ فِي الهَامِشُ قَائِلا: «على السادة الشافعية الذين 
يؤمنون بالوحدة القومية العربية إيضاح ذلك للسادة المسيحيين العرب» 
الهَامِشْنُ الثاني» ص: .)1١9(‏ 


أقول: إن الإِسْلامَ لم يأت لِيَحِمَعَ العرت وَيُقَوَيه يهُم لو كَانَ كذيك لَم يُقَاتِلَ 
ل اي 
حَنّى يَصْعَدَ عَلَى الكَعْبَةٍ ويؤذَنَ بِينَ جميع الئّاسء ولا أغلّى سَلَْمَانَ وَيَجْعَلَُ 
رَمْرّا للببخث وَالْمُتَابَرَق وَلا أَبْقَى ذِكْرَ صُهَيْبٍ وَنُعُوتَهُ َقْرَأ إِلَى قِيَام السَّاعَةِ! 
)00 هَذَا افيراءٌ آخَرُ عَلَى الإمام وَالِمَامُ لم يَقُلْ بن نَصَارَى العَرَبٍ لِيسُوا م مِنْ أهل الكتاب. بل: : قال 
نهم سوا أهلّ كعاب أضل. لأنَّهُم َم انّعوا أنبياء بَني إسرائيل؛ كُمَا قال بصريح العِبَارَة في: 
ا (197/5): 0 0ك اس 0 


لتاب قد حت لهب ع قدا لير را هل كتاب إلا يمغتى لا أل كِتَابٍٍِ لق 5 


دَعُوهَا يا أوزونٌ فَإِنّهَا مُنْتَِةٌ ا 


بَلْ: جَاءَ لِيَجْمَعٌ النّاسَ تحت رَايَةٍ التّوحِيْدٍ باختلاف لُغَاتِهِم وَأَجْتَايِهم 
وَألوَانِهِم؛ وَيَجْعَلَ الوّلاء لله وَلِرَسُوَلِهِ وَللمُؤمنينَ وَشِرْعَْتِهِم وَدَوْلَيهِم دون أَسَامٍ 
أرى ولا شعارات ذَائٍَ ِل ولا دعاَى جَاِاي عَصَيةٍ مي كما جاء ءَ عَنْ 


32 
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وَصَف الوَّسُولُ الكَريمُ له يِلْكَ الدّعوّى الأوزونيّة نيّةِ بدَعوّى كَريْهَةٍ 
0 دَعْوَى الجَاهِليّةِ: كمَا جَاءَ عَنْ جَابِرٍ ضيه أَيضَا أَنَهُ قَالَ: كُنا في قا 
سْفْيَانُ: مره في جَيِش - فَكْسَعَْ رَجُلٌ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ رَجُلُا مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ 
الأنَصَارِيُ: يَا لَلْأَنَضَارِء وَقَالَ الْمْهَاجِرِيٌ: يَا لَلْمْهَاجِرِينَ فَسَمِعَ ذَلِكَ 
رَسُوَلُ اللو كله فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهِلِيَة قَالُوا: : يا رَسُولَ الله كسَعَ رَجُلٌ مِنَ 
الْمْهَاجِرِينَ رَجْلّا مِنَ الأَنْصَانٍ قَقَالَ: «دَعُوهَا فَإِنّهَا مُنْيَة7©. 
وَللَهِ در العشْمَاوِيٌّ الشَاعِرٍ حيثُ نَظمَ هذا ا الفدوقه لمق 
شِعْرًا وَقَالَ: 
امِنَ البَسِيْط] 
أَبَا سْلَيْمَان”" قَلْبِي لا يُطَارعُنِي عَلَى تَجَامُل أخبابي وَإِخْوَانِي 
ذا اشتكى ملم في الْهِْد أرْقَِي وَإِنْ بَكى مُسْلِمْ في الضيّن أَبْكاني 


وَمِضْرُ رَيْحَانتي وَالشامٌ نؤجِسّتِي وَفِي الجَزِيرَة تَارِيْي وَعَنْوَانِي 


() رَواهُ أحمدُ في المسندٍ (5074/78): برقم: (7885)» وَالبَيهَقِئْ في الشّعَبٍ (010)» بِرَقم: 
(2)81 وَهوّ صَحِيحٌ. وَمَعْنَى: كُسَحّ) أيْ: ضَرَت. 

0) رَواه البُخاريٌ (005/5» برقم: (4:0) 0 (01598/5)» برقم: (1084). 

(6) كُنْيَةُ الصَّحَابِيَ الجَلِيْلٍ خَالِدِ بن الوَلِئْدِ ذل 


ا 


وَفِي العِرّاق أكُفتُ الْمَجْد تَرْفَعْنِي 
اسمخ الوفخ العمسرت أَغبيي 
د الْمَسْجدٌ الْأَقْصَى وَفْبَُ 
ألى ققاوى بعلاي ومين انه 
ب مو لقص الله في لد 
شريّعة يعد الله 1 اد 0 


ٍ 0 0 

كه 9 هاه 5" واه 5 5 

وَأجِوا ) عر عَبدٍ | لمُخين الكاذ ظِحِيٌ 
ِ 


تت في تغئة ذا شن 


70 


وَإِنْ ؟ أَتَاحَ فلن الافغان 3 جَْشعٍ 


ثم يأتتي أوزون وَيتكلّمْ عَنْ كون الإمام الشَّافِعِيَ لم ير للوثتيين | 
: القَمْلَء وَيَسِوْدُ أقوالّهُ فِي هذه الْمَسْأَلَةِ وَيُطَيْبْء و 


امد 


عدخ كل جه وَمَأفون وَخَورَانِ 
وَيَسْمَرِنِحُ إلى شَذوي وَأَلْحَانِي 
في حَبَة القذب أَرْعَاهُ وَيَرْعَانِي 
وَأسْكَرِنِحُ إالن وكرى خراشسان 
فذذث اك الحفطل هخ طلب 
لنا مَعَالِمَ إِخْسَان وَإِيْمَانِ 
بلك حيث تم أوثق 
[مِنَ البَسِيْط] 
رَأَيْتَ فِي مِصْرَ عُضْوًا يَشْتَكِي الوَجَعَا 
وَجَذَتَ في ان طرفًا لَهَا دَمَعَا 
رَأَيْتَ فِي فارس مَنْ يَذْفَعْ الجَشَعَا 


لا الإيمان 
فَتَقُول: :نَعَم! كان الِإِمَا م يَرَى 


1 م2 10 8 0 1# 5 عه م8 2 0 2 0 
ذلِكَ وَلا نُخْفِيْهِ وَتَرَاهُ لَمْ يَكْنْ مُصِيبًا فِي مَقَالِه وَقَدْ يا خخلاف ذلِكَ فِيِمَا 


مَضَىء وَلا نُسِيءْ الأَدَب مَعَهُ وَتَقُولَ: إِنَّ هذا الرّأي يَرْقْضُّ التَارِيحٌ الإسشلاميٌ 


لأنبية أطق الففلةة 5ناة] مقس 
ن بينَ أظهْرٍ المُسْلِمِيْنَ ا 


الدّحُولٍ في الإسلام. 


يَعِنِشُوْنَ مَعَهُم وَلَا أَحَدَّ يُجْبِرُِهُم عَلَى 


يليك 


() هُوَبِكَسْرٍ الجيم وَاللّام الْمُشَدَّدَو مُعربٌء وَهُوَ دِمَشْقْ. قَالَ ابنْ دُرَيْدٍ فِي: (الجَمْهَرَةِ) (140/1): 
«قَأَمَا جِلّقٌ فُمَوْضِعٌ بالشّام مُعَدَتٌ». وَقَدْ يَكُونُ مُنْصَرفًا وَغَيْرَ مُنْصَرِفٍ كُمَا قَالَ ابن سِيْدّه فى: 


(الْمخكم) (60/5). 


التَّشْكِيك فِي الصَّحَابَةٍ ِذِكْرِ بَعْض المَوَاقِفِ وَتَغييرٍ بَعْض الحَمَائِقٍ 8 


0 و ٠‏ ىت ساد مت هه 26 6ه - 
التشكيك فِي الصَّحَابَةِ بذِكْر بَعْض المَوَاقِفِ 
وَتَعْييِ . بعد ا مَفائق 


ُمَ يَسْعَوِدُ جاب المهندس فِي أُسَلُوبهِ التُشكيكي الَّذِي تَلَقَاهُمِنْ أسيَادِهِ مِنَ 
الْمُسْعَشْرِقِئْنَ حيث تَجِدهُم فِي كُلْ كيم الْمتعلَمَةِ بالَقْدِأَئْردُوا فَصْلًا مخَصّضًا 
لتوهين الصَّحَابَةٍ َتقليل شَّأَنِهِم وَقَدْرِهِم» فلِذلِكَ شَابََ أوزون آبَاءَهُ في انتِققاص 
الصَّحَابَةٍ وَالوَقيعَةٍ فيهم؛ كمَا سَلَّكَ مَسْلَكُهُمْ في كِتَابهِ الأول فَعَلئِكَ بال جوع 
ِلَى رَدّنَا عليه مُنالِكَء أما القَدْرُ الذي َادَهُ في هذا الكتاب تخت فَصْل (الإمَام 
الشَّافِعِيَ وَالصَّحَابَةِ)» فَنُورِدُهُ وَنَوذُ عليه بإذن الله تعالى. 


وَمِنْ هُنَا يُحَاولَ أوزون التَّشْكيكَ فِي الأصحاب مِنْ خلال أمور 5 
الأَوَلَ: الإقْدَامُ والشَّجَاعَةُ. 
الغَانِي: البَذْلَ وَالكْرَمُ. 


الثَالِتُ: الأخلاق. 


الرَابع: تَعَامُلُّهِم فِيمَا بَيتَهُم. 


- لاه 
ءه » 


25 كنا 
أ 


فِْرَارٌ أمير المُؤمنِينَ عْمَرَ مِنَ غزوة أَحَد! 
يأتي أوزون لِيْرِيَ جُبْنَ سَيْف الله البَتَارِ الفارس الكّرَّارٍ المغوارٍ عُمَرَ بن 
الخَطَابٍ قَائِلا: «إن قليلا منا يعرف أن الخليفة الغاني الفاروق عمر بن الخطاب 


ها اا 


ف 


الذي ما فتئ الإمام الشافعي يأخذ في '' أقواله وأفعاله قد فرّ من تلك المعركة!! 
نعم لقد فرٌ الفاروق الذي اعترف بذلك نفسه وحدثنا عن ذلك بقوله: (فررت 
حتى صعدت الجبل فلقد رأيتني أئزو كأنني أروق ءا لسع)ء والتزو هو وكب 
الحيوان وتطلق على فعل الإنسان في حالة التهكّم والسخرية منه. أما الأروى: 
فهو الوعل. 


فآنزل الله تعالى في كتابه: «إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما 
استزلهم الشيطان ببعض ما كسبواء ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم» 
آل عمران  »-١50‏ ص : (14ظ1- 019). 


أقول: إن المهنيس أسئد هاه الرواية ابي شئع يها على أمير المؤمنين إلى 
الطبريّ في َه تفسيرو) فَالطْبَرِيُ قز شكذا دَكوعاء خدننا أثو هِشَامٍ الْرَفَاعِيٌ» قَالَ: 
نا أب بَكْر بن عبَاشء قَالَ: ثنا اصع بن كليبي عَنْ أبيه» قَالَ: خَطبَ عْمَرُ يَوْمَ 
الْجْمْعَة فَقَرَأآلَ عِمْرَانَ» وَكَانَ يُعْجِبُ إِذَا خَطبٍ أَنْ يَفْرَأَمَاء فَلَمَا انْقهى إِلَّى قَوْلِه: 
[إِنَّ الّذِينَ تَوَلّا مِنَْكُمْ يَوْمَ الْمَقَى الْجَمْعَانِ] [آل عمران: ]٠٠5‏ قَالَ: «لّما كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ 
ل ات الْجَبَلَ؛ كلذ رَأيئي انزو كانتي أزوى: والناش 

ولو قُتِل مُحَمَذٌء فَقُلْتْ: ولا اعد عدا يَقُولُ قُيِلَ مُحَمَدٌُ إِلَا قَعَلْتهُ. حَنَى 
اجْتَمَعْنَا عَلَى الْجَبَلء فَتَرَلَ: [إنّ الْذِينَ تولواولكم فوة الْمَقَى الْجَمْعَان] 
[آل عمران: ]١66‏ الآ 27 
أقُول: إِنّ هذه القِصّةَ لا تَصِح سَئَذَا لأنَّ فِيِهَا (أبا هِشَامٍ الرَمَاعِيَ)» فَهُوَ 


وخر ع 


صعيقا. 


0 يآخُدُ بأقواله» أم: (فِي أقْوَالِِ) يا جانيا عَلَى سِبْيوَيه؟! 
(؟) تفسير الطّبِرِيٌ (175/5) ط: هجرء 77//17(3) ط: شاكر. 


التّشْكِيك فِي الصَحَابَةٍ ِذِكْرٍ بَعْضٍ المَوَاقِف وَتَغييرٍ بَعْضٍ الحَمَائِقٍ يدس 


مُجْوِعِيْنَ عَلَى ضَّعْفِهِ''. وَقَالَ ابْنُ عَمَدَةَ: 


0 
مجوعو 
065 


حَدَّنَنَا مُطيّنُ 1 لسقدي طبر ارين جره ا ام كان يرق الحَدييت”ا 
وَرَوَى: بُو حَاتِمٍ عَن ابْن تُمثْرِء قَالَ: كَانَ أَضْعَفَئًا طَلَبأَء وَأَكْتَرَنَا غَرَافِتَِ0©. وَانْهِمَ 


عمو 


أنه كان يَسْرِقٌ أحاديتث غَيْرِهِ وَيَنْسِبْهُ إِلَى نَفْسِهِ 9. وَضَعَفَهُ النَّسَاقِكَ 0. 
وَفِيِّه (عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبِي)» وَقَدٍ انهم بالإزْجاء”. وَقَالَ عَنهُ ابن الْمَدِيْنِيَ 
«لا يُحْتَجُ بِمَا انْمَرَدَ به» '" '. وَقَدٍ انْمَرَدَ بهذا الحَبَرِ وَلَم يُتَابَْ عَلَيْهِ! 


ع معو 


فَعَلَى باب العَدُلِ وَحِنَاطًا عَلَى الأَمَائَةِ العلْميّة يَنْبَخِي أن تُشِيرَ إِلَى أن أبَا 
هِشَامٍ غَذّلة ينض الاشله ولك الجَرْحَ إِذَا كَانَ مُمَسَرَا مُقَدّمّ عَلَى التَعْدِيْلِ كَمَا 
هُوَ مَذَْهَبُْ جُمهُوْرٍ الآ تمد قَالَ الحافظ العِرَاقِيُ كدَنْهُ فِي ألفيته: 


)١1(‏ تاريحٌ بغدَادَ للخطيب (00/5)» يِرَقَم: (00754)» عَايَةٌ النّهَايِةٍ لابن الأثيرٍ (581/5)» الضَّعَفَاءٌ 
والمتروكون لابن الجوزيٌ 400/5 برقم (0)095 سيق أعلام التّبلاءِ للذّهبِيَ 0/1 
الْمُعْنِي فِي الضّعََاءٍ للذهبئّ (؟/14) بِرَقَم: (5087)» تهذيث الكَمَالٍ (30//50)» بِرَقَم: (١17ه)ء‏ 
تقريبُ التهذيب لابن حَجَرِء ص: (014) يرقم (:5)» خُلاصَةٌ تهذيب الكّمَال كرود 
ص: (37560). 

) سِيرُ أعلام التبلاءِ للذَهبِيَ (164/17): تهذيث الكَمَالٍ (0007/907)» بِرَقَم: (070)» الْمُعْنِي فِي 
الضَّعَفَاءِ للذهبي (144/7) بِرَقَم: (1:83). 

(0) سِيرُ أعلام التُبلاءِ للذّهبِيَ )004/1١(‏ الْمُعْنِي فِي الضّعَفَاءِ للذهبيَ (/144) يِرَقم: (85:<). 

(5) تاريخ أسمَاءٍ الضّعَمَاءٍ وَالكَذَابِينَ لابن شَاهِينَ ص: :)17١(‏ تاريحٌ بغْدَادَ للخطيب (590/5): 
بِرَقَم: (03704)» وَجَرَّمَ بأنّ البُخَارِيّ رَوَى لهُ؛ ولك كَلامَ البُخارِيّ عَنهُ معروف, وَذْكَرَهُ 
الخطيث تَفْسْهُ هُنالِكَ. 

(5) تاريخ بغدَادَ للخطيب (555/5). بِرَقَم: (1704)؛ الضَّعَفاءُ والمتروكونّ لابن الجوزيّ :)1٠07/7(‏ 
برَقَم: (2)7755 سِيرُ إعلام التُبلاءِ للذهبيَ (054/19)» تهذيث الكَمَالٍ (58//97) يِرَقم: (070). 

(5) الكَاشِففْ للذهبيّ (/لام)ء ِرَقُم: (0)0015 سِيّرُ إعلام التُبلاءٍ للذّهبِيَ (154/17): تهذيث الكَمَالٍ 
8١لا‏ امم بِرَقم: 007 

0) مَنْ ُكُلَمَ فِئِهِ وك مَوثوقٌ للذّهَبِيَ؛ ص: (0179)» بِرَقَم: (107). ت: الرحيلي. 


مِنَ الرَجَرِ] 


وتدكموا الْجَرْعَ وَقبل إن طَهَرْ قشسرة عفدل الأكشو 1 فَهْو الْمْعْتيه 


وَقَدَ للق 00 تارق هذا الت 3 دار وَهُوَ: 00 
97 القلقاء نضا (الجوح) عَلَى المبيل رد اومان في 


إن 
- 
- إن 


د أَمْ لا 


َاكَ ابْنُ الصّلّاح: إنهُ الصّحِيحُ» وَكَذَا صَحَحَهُ الْأُصُولِبُونَ كَالْمَخْرِ وَالْآمِدِيٌ» 
بن حَكَى الْخَطِيبُ اتَقَاقَ أل الْعِلْم عَلَيْهِ إِذَا اسَنَوّى الْعَدَدَانِ وَصَنِيعْ ابن 
الصّلّاح مُشْعِرٌ بِذَلِكَ. وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلَ ابْنِ عَسَاكِرَ: 31 جْمَعَ آهل الْعِلْم عَلَى 
تَقْدِيم قَوْلٍ مَنْ جَرّحَ رَاوِيًا عَلَى قَوْل مَنْ عَذَلَهُ وَافْمَضَتْ حِكَايَةُ الإنَمَاقَ فِي 
النّسَاوِي كَوْنَ ذَلِكَ أَوْلَى فِيما إِذَا زَّادَ عَدَدُ الْجَارِجِينَ». 

قَالَ الْخَطِيبُ: «وَالْعِلُهُ في ذَلِكَ أَنَّ الْجَارِحَ يُخْبِرُ عَنْ أَمْرٍ بَاطِنِيَ قَدْ عَلِمَكُ 
وَيُصَدَّقّ الْمُعَذّلَ وَيَقُولُ لَهُ: قَدْ عَلِمْت مِن حَالِهِ ل ادا 
لَمْ تَعْلَمَهُ مِنِ اخْيبار أمْرو». يَعْنِي: فَمَعَهُ زياد عِلَمِ قَالَ: «وَإِخْبَارُ الْمُعَدَّلِ عَنْ 
الْعَدَالَةٍ الطَاهِرَةٍ لا يَنفِي صِدْقَ قَؤل ع فِيما أَخْبَرَ به فَوَجَبَ لِذَّلِكَ أ 
يَكُونْ الْجَوْحُ أَوْلّى مِنَ التَعدِيل» وَغَايَةٌ َل الْمُعَذّلِ كمَا قَالَ الْعَضُد: ‏ 
ا ا ل 0 
لمث فشقة؛ فلو حَكَهنا عدم فشقِه كان الججارع كاؤًا ولو حَكَمما سق كان 


صَادِقَيْنِ نه ادا به وَالْجَمْعْ أولى ها أنكدة أن تكزيق العذل حادق 
الطَاهِرٍ) انْتَهَى. 


و 
َإنّهُ [ 


- 


3 1 أ 


وإلى ذَلِكَ شار الْحَطِيث يما حَاصِلُه: أن العمل بول الجَارح عي 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق انالا 


تضهن لِعْهمَة الْمرَكي بخلاف مُقَابلِه... لكن يثبفِي تَقْرِيدُ الخكم يعَنديم 
الْجَوْح بمَا إذَا 0 


5 ر 5 0 و ا ان 5 از ظ له ست هي رت 

لآن بَتِ الجَؤْح مَعلُومٌ وَمِنْ هُنَا فْسْرَ الجَوْح وَيْيّنَ بأنّ الوَّجُلَ كَانَ يَذَعِي 
الخافية غيره َم به ف ُ 9 م 4 وض غيناء واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَهذَا مما زَأينا هُوَ 
الضَّعْفُ فِي الإسنادٍ وَبِهِ يُْرَكُ الول ولا يُلَتَمَتْ إِلَيْه. 


وَلَوْ فَرَضْنَا صِحَتَهٌُ» فليس فيه إِشْكَالَ وَطَعْنٌ لأمير المؤمنينَ عُمَرَ 
الهِمَامء بَلْ: فِيهِ وَصْفٌ وَمَدْحٌ وََنَاءٌ بالِ» لأنّ أمير المؤمنينَ عُمَرَ ذه لَمْ 
َقْلْ بأنّهُ حاف مِنَ القِعال وَفَرّ كُمَا صَوَّرَ أوزون وأَفْرَحَ إِبْلئِسَء بل الحَلِيَِة 
سَارَعَ لِكّي يَعْرفَ صِحَةَ مَا يُقَالَ حول مَفَْعَل الوَسُول مَل كَمَا جَاءَ في 
القِصّةٍ صريحًا أن أسد الله عُمَرَ ذه سَارَعَ إلى الجَبل وَسَارَعَ مَعَهُ كبار 
الصَّحَابَةٍ للِمْحَافَطَةِ عَلَى الوَسُول الكريم له وَقَطْعِ الْمَخَاطِرٍ عَنْهُ يسَبَبِ 
الذينَ تَرَكُوا الجَبَلَء فأميرٌ المؤمنينَ فَرّ إلى الجََل لا مِنَ الجَبل كَمَا فِي 
القضة: :زوالقاق يذو لور قير خفدك تذلث: له اجن أعذا ينول نه تضيد 
إلا فَكَلْهُ. حمّى اجْتَمَعْئا عَلَى الْجَبَل). فَهُكَاكَ فزق بين وَبَوْنُ شاسِعٌ 
يا أوزون! 

وَبالتَالِي إن الفْرَارَ كَانَ بَعْدَ أنْ هَرَّمُوا جُيُوْشَ الكُفْرٍ كَمَا جَاءَ صَرِيحًا: (لَمَا 
كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ هَرَمَْاهُمْء فَفَرَزْتُ حَنّى صَعِدْتُ الْجَبَل...)! 


(0 قمخ الْمُخِيِثٍْ 8/5 -5), تخت بَيِسو رَقَم: (7074)» وَانْطْوْ في تَفْصِيِل ذلك إِلَى: (صِيَانَة 
صحيح مُسَلِم للحافظٍ ابن الصّلاح) (ص: 5 (مُقَدّمَةٍ ابن الصّلاح) (ص: 18؟) وَمَا بَعْدَهَاء 
(الَفْع وَالتُكميل في الجَزح والتُعديل للكنويٌ) (ص: 2016 (الشكيل بِمَا في تأنيب الكُوثّرِيٌ 
منَ الأباطيل للمُعلّمِيَ) (074/1: وَقَدْ رَجَح الحافظ الزَيْلَّعِيُ تقديم الجزح الْمُظْلّق عَلَى 
التَعْدِيْلِ (تضْث الدَايَةِ) )185/١(‏ فَفِيهِ مَا فيه. 


2 لك افجدم 
ل 
5 م1 لشو 


ولكنٌ المهندس - عَامَلَّهُ الله بِعَذُلِهِ ‏ كَعَادَتِهِ بَكَرَ النْصَ وَأَخْرَجَهُ مِنْ سِيّاقِد 
قَمَاذَا بت ا ل ا الكغيار اللجداء؟! 
حَتَّى لَوْ كانَ صَحِيْحًا فليس فيه طَعْنٌ لآن الأنساة ينك أن يرل في 


ا بَسَوْ وَلكنَ أوزونٌ يُرِيْدُ أن يكُوئُوا مَعْصُومِيْنَ. 


قَوْلُ ابن عُمَرَ فِي فِرَار الصَّحَابَةِ! 

ثم يُحاولٌ أوزون الإسَاءةً إِلَى الصَّحَابَةٍ الكرام رَضِي الله 4 تَعَالَى عَنْهُم 
وَأَرْضَاهُم وَيَقُول: «أكثر من ذلك فإن البخاري يخرج في الآدب المفرد قول 
ابن عمر:...» ص: .)1١19(‏ 

أقُولُ: استَئدَ أوزوثٌ إِلَى هذه الرُوَايَةِ الي جَاءَتْ فِي بعض الكُتْبٍ الحَدييّة 
كَالأَدَبٍ الْمُفْرَدِ وَغيرِه: #«خر كا توسشدسى قَالَ: : حَدَّتَنَا آَبُو عَوَائََ عَنْ يَزِيدَ ب بن أبِي 
زِيَاد عَنْ عَبْدٍ الوّحْمَنِ بْنٍ اس ليْلَىء عَنْ ابْن عْمَرَ قَالَ: كُنَا في عَرْوَةٍ فَخَاصَ 
الكاش خيصة"؛ قلتا: : كفت تَلَقَى لنب كله وَقَد قََرَنَا؟ َرَت [إلَا مْتَحَدٌمًا 
لِقِتَالِ] [الأنفال: 0117 فَقُلْتَاه لا 1 الْمَدِيَهَ فَلَا يَرَانَا 56 فَقُلْتَاه لَّوْ قَدِمْكَاء فَخْرَّجَ 
ان كله مِنْ صَلَاةٍ الْمَجٍِْ كُلتاء تخ الْفذاذون» قَال: نتم الْعَكّارُونَ”". فَقَعَلَْا 


يَدَّهُ قَالَ: «أنًا مور 


9 0 اشرو فيذليك اير 1 الإضيدلا بِحَدِيْثْ مِنْهُ 
لحَدِيئيّةِ وَالتَحْقِيْقَ وَالدَ لتَنقيْح! 


رَجَعُوا رَاجِعِيْنَ منْهَزِمِينَ وَأصلَّهُ مِنَ الانحيّادٍ. 

0) أيْ: نت الكَرَارُونَ الْمُنْعَطِفُونَ نَحْوَ الحزب. 

(5) الأدَث الْمْفْردُ للبُخَارِيّء ص: (798). بِرَقَم: (995), وَأحمدُ (181/4): بِرَقَم: (0984)» 
وَغْيدْهُما وَالكُلُ بإِسْنَادٍ وَاجِدٍ. 


التّشْكِيك فِي الصَحَابَةٍ ِذِكْرٍ بَعْضٍ المَوَاقِف وَتَغييرٍ بَعْضٍ الحَمَائِقٍ اج 


َبَعْدَ التَحْقِيق يَظْهَرْ أن هذا الأَثرَ لئس صَحيحًا لِضَعْفٍ (يَزِيدَ بْن أبِي زِيّادٍ)» 
وَقَدْ تَكَلّمَ عَنْه عه الخنات. 


دا وس ممع إرحررو هر *(0) 
كُمَا ضَعْفَةُ الِمَامُ أحمّد 5 


كال عله انما ؛ يزيد + بِنُ أبي زياد 00 ننا وَقَالَ بِأنَهُ كَانَ 
عِنْدَهُ اضْطِرَابٌ وَاختلاط 7". 


لاء) > كو 2ه 4م إأواءرك باس 2 3 مات 
وَقال ابو ززعة الداذى: «لِيّنٌّ يُكْنَتُ حَدِيْتُهُ وَلا يُحْتَجُ بو 


الو ماي ا ا ك3 بن أبي 
عش قال رلث ا يشكةة فبتنتث الخدقف 3 


وَكَذا الإمَامُ ابرة الْمبارَك ضَعْمَة عَمَ"". وَكَذَا الِإِمَامُ البُْخَارِيُ نَفْسْهُ نَقَلَ عَن | 
الْمَدِيْنِيَ تَضْعِيِفَةُ له". 

وَلّوْ قَرَضْنًا صِحَّتَهُ فَلَيِسَ فيه مَا يُسَاءُلِلِأَصْحَاب وَلَا سِيّمَا كِبَارَهُم لأَنَّ قَوْلَ 
الول كله : دأَنْثُمْ الْعَكَارُونَ» يَدُلُ عَلَى أَنّهُم لّم يفدُوا مِنَ الوب بِالْمَعنَى 


() العِلّلُ لأحمدّ بن حَنبل :)778/١(‏ بِرَقَم: 070١7‏ 

() العِلّلُ لأحمدّ بن حَنبل (584/1).؛ بِرَقَمِ: (71079)؛ الضّعَفاء الكبير للعْقَيلِيَ (3379/5): يِرَقَم: 
(049)» الجَرحٌ والتّعديلٌ لابن أبي حَاتِم (550/4)» بِرَقَم: (0114. 

(*) سُؤالاثُ أبِي دَاودَ للإمام أحمدّء ص: (095). بِرَقَمِ: (0). الضّعَفاءٌ الكبيرٌ للعُقَيلِيَ (/9109): 
بِرَقَم: (4)1997 الجَرِحٌ والتّعديلُ لابن أبي حاتم (570/9) بِرَقَم: (114).. 

(:) الضَّعَمَاءُ لأبي زُرعَةَ الرَازِيّ ("/ 875)» بِرَقَم: (0)» الجرح والتَعديلُ لابن أبي حاتم 
(070/9)» بِرَقُم: (0115).. يَعْنِي: يُسِتَمَادُ مِنهُ للمُتَابَعَاتِ وَالشَوَاهِدٍ. 

(5) سشؤالاث إبْن الجُتَئْدك ص: (588).؛ بِرَقَم: (887)» الضّعَفَاءٌ الكبيز للعْقَيلِيَ (7179/4): بِرَقَم: 
(1447)» تاريخ ابن مّعين» ص: (778). بِرَقَم: (474)» الجَرحٌ والتّعديلُ لابن أبي حاتم 
(2)056/9 بِرَقَم: (0114).. ْ ْ 1 

(5) الضّعَفَاءُ الكبيز للعْقَيلِيَ (109/5”)» بِرَقَمه (0997. 

0) الْمَصْدَرُ السَابقٌ (000//5)» بِرَقُم: 000 


اج دا عمس 
يلجا 0 


الّذِي يَتبِادَرُ إِلَى الذَهْن فِي كلام أوزون, لأنْ هذه الكَلِمَةَ لا ثْقَالُ في حَقّ مَنْ فَرَ 
ٍِ ٍ يي 1 ١‏ 

0 0 ع لوه للكرر 69م ارهج 01000 

وَهَرَبَ مُدبِرَاء بل: تستخدم لِمَنْ يُهَاجِمْ تارّة بَعْد اخرّى. أؤ: بِمَعْنَى الكرَّارٍ ( 

الذي يوّلي ثمّ يَكرٌء وَهُوَ أسلوبٌ خِداعِيْ مُشتخدمٌ فِي الحَرب. 


5 ٍِ 
2 0 


ؤ: يُمْكِنْ أَنَهُ كَمَا قَالَ الاِمَامُ العَوْمِذِيٌ كه : «بَلْ أَنْتُمْ العَكَارُونَء وَالعَكَارٌ: 
الذي يَفِرُ إلى إِمَامِهِ لِيَنْضْرَهُ ليس يُرِيدٌ الفِرَارَ مِنَ الرّخْفي.»'". 


وَهذا ما استدّلَ به أوزونٌ للتّوهين بأقوال الصَّحابَةٍ وَمِذَاهبِهِمْ الفِقهِيّةِ لأنَّهُ 
قالَ قبلَ الفرار المذكُور مِنْ قول ابّْنْ عُمَرَ: «عبد الله بن عمر بن الخطابء. أحد 
العبادلة الأربعة المعتمدين كثيرا في فقه الإمام الشافعي» هامِشٌ (7). 
ص: (0319). وَكأَنّهُ أورَّدَ الحَقّ وَسَلَّب به الأمَانَة مِنَ الصَّحَابَةٍ فَالمِسْكِيْنُ لم يَدْرِ 


أؤ: دَرَى بِأنّ كُلّ ما جَاءَ به ليس له أضل وَلا يُعَل شَيعًا. 


عَسَو »> 


فَعَلَى كُلَّ حال نقُولُ: قَدْ ظَهَرَ أنَهُ ليس صَحِيْحًا وَلا يَجُورُ الأخذ به إلا عِندَ 
رَجُْلٍ حَيِقٍٍ تجَاةَ الأضحّاب وَقَدُ حَمَلَهُ عَلَى الوْلَوْج في الأباطيل لِيْشُوَة 
سُمْعَتَهُم» ثم لّوْ كان كذلِك لَمْ يَكُنْ حَجَةَ لأنْ الأضحَاب لَمْ يكُونُوا مَعْصُومِيْنَ 
مِنَ الآثام» قَمَا الْمُشْكِلَةُ إِذَا طَرَأً عَلَيْهِ الخَوْفُ مَرَةَ أو: افْتَرفَ ذَنْبَا؟ 
فِْرَارٌ أمير المؤمنينَ عَثْمَانَ يَوْمَ أَحُدٍ وَتَحَلْمْهَ يَوْمَ بَدر! 

ثم يقول المهتدش: «ونزيد على ذلك قول عبد الرحمن بن عوف في 
الخليفة الغالث عفمان بن عفا بعد أن شغعل عن سبب الجفاء بيتهمث 
والاختلاف: (إنى لم أفرٌ يومَ أحد ولم أتخلف عن بدر!!) وهنا أتساءل عن 
(0 كيذيت اللْكة للأزهرِيٌ .)045/١(‏ لِسَانُ العَرَب لابن مَنْظُورٍ (54/8)» تاج العَرُوس للزَّبِيدِيٌ 


(16/1ل)» مَادَةٌ (ع ك ر). 


(') جَامِمُ العْرمِذِيَ (/0717» تَحْتَ حَدِيْث رَقَم: (حلا0). 


التّمْكِيك فِي الصَحَابَةِ ِذِكْرٍ بَعْضٍ المَوَاقِف وَتَغييرٍ بَعْضٍ الحَمَائِقٍ 8 


أحكام تارك الجهاد والمتخلف عن الزحف عند الإمام الشافعي فما بالنا بالفارٌ 
منها؟! ومن هم الفارون في حالتنا؟! إنهم الفاروق عمر وابنه والخليفة عثمان 
ذو النورين» ص: .)00١(‏ 

أقُولٌ: أسئد أوزونُ هذه القِصّةً إِلَى الحَافظٍ ابن كثير فِي تَفْسِيرِه ذا كد 
ين 2 ملفجنين' 007 أذ 0 0 0 الحَافِظ ١‏ ابن كر بأمق من 
لثانى. كات الحا كما و معأوم ف التقسير. ٠‏ يفي أذ بقل من الكثب 


١ 


أرجع إلى الكلام فأثول: َعَمْ كَانَ أميرُ المؤمنينَ ينَ عُثْمَانَ فَرّ يومَ خَدٍء وبعد 
ذَلِكَ نَدِمَ ل ا ا 


نان اتير ال لمتكت لقث شق نج تتدائة تكله 
5 رص م هه وي كه جر هاج . 2 - 
1 بعص 7 اداه عقا الله عَنهم إِنَّ الله عقو 00 حلي * آل عهمزان: 


أمَا القِصَّهُ فَقَدْ فَقَذْ ججاءث عِنْدَ الإمَام أحمدّ وَغيرهٍ وَتَقَلَهَا ابن كَثِيْرٍ منهُم» 

عَنْ شَقِيق قَالَ: لَقِي عَبْدُ الوَحْمَن يه غوف الْوَلِيدَ كن عُقْبَة فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدٌ: 
ما لي أزاك قد جوت أميز المنؤمنين غفمان» فقا لَهُ عَبْدُ الرّحْمَن: أَيْلِعْهُ أنّي لَمْ 
فر يوم عبتين مي : يَقُولُ : يَوْمَ حل ةا َتَخَلّْ يَوْمَ بَدْرٍ وَلَمْ 
تدك سْنَّةَ عْمَرَء قَالَ: فَانْطلَقَ فَخَيَرَ ذَلِكَ عَكْمَانَء قَالَ: فَقَالَ: : ما قله إِنّي لم أَفِرٌ 
يَوْمَ عَيْئَيْنَ) كيف يُعَيزني بذَّنْببٍ وقد ا لل عله قال كاه يكو رولك 
يَوْمَ المَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا ان سْتَرّلَهُمُ الشَيْطَانُ ببَعْض ما كُسَبُوا وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُه] 


) وَهُوَ اسم جَبَلٍ بأَحْدٍ لِذَلِكَ سَمَاهُ يَومَ عَبَِين. 


[آل عمران: : 166]» وَأمَا قَوْلَهُ: إِنّي تَخَلّفْتُْ يَوْمَ يَذْرِ: إن كُنث أموْض (ُقبةَ بِنْتَ 
رَسُولٍ الله يَهِ حَتَّى مَانَتْء «وَقَذْ ضَرَب لِي رَسُولَ اللَهِ يثة بِسَهْمِي) وَمَنْ ضرَبت 
لَهُ رَسُولٌ الله يله بِسَهْمِهِ فَقَدْ شهدم" 


سوام اس ساسم مر 


وَكَالَ البق ري أَيْضًا حَدَنَا عدا أ: غبرنا أو خف غرة 


0 


َه لني" 
عُْفْمَانَ بْنِ مَؤْهَبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أهل مِضْرَ حَجّ البفث» قرأى قوقا خلوشاء 
فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءٍ القَوْمُ؟ 


تعض م ب د قَالَ: نَعَمْء قَالَ: الله أَكْبَر قَالَ: ابْنُ عْمَرَ: 
5 7 8 0200 ع 50 0 00 5 ع 
تفال ابدة للق آنا 0 خُدٍ فَأَشْهَدُ أن الله عَمَا عَنْهُ وَعَمَرَ له2"7. وَأْمًا تَمَئِبهُ 


1 الله كله : «إن لَك د ل م شه نا وَسَهْمَةُ). 


وَأَمَا تحيِْهُ عَنْ بَِعَةِ الرَضْوَانء فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَرِّ ببَطن مَكَةَ مِنْ عْثْمَانَ لَبَعَنَهُ 
د ا ورم اه فلن شح ام ةك مك موث |أقعه داه سهه 1 ا 
مَكَاتَةُ» فَبَعَثَ رَشول الله يله عْثْمَانَ و 0 


() رَوَاهُ أحمدٌ (000/1). تَحْت حَدِيْثْ رَقَم: (590). والهيكَمِيُ في المجمّع (//017): يِرَقَم: 
(؟0149)» وَذْكَرَهُ ابن كُثيرٍ في التّفسيرٍ (155/5) ط: سلامة. 

9) رَوَاهُ البُخَارِيٌ (/15)ء ِرَقَم: (4قد؟). 

(9) كما ذَكرْنَا الآيَةَ. 


(4) وَلَيسَ مَرَضًا مَيْنَاه بَلْه كانَ مَرَض وَفَاةٍ فمائث مِنْ جَرَائِهِ ولإنا. 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق 6١‏ 


إلى مَكَةَء فَقَالَ زول الله كله بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ). فَُضَرَب بهَا على 
يَدِوء فَقَالَ: «هَذِه لِعْثْمَانَ» فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اذْمَتْ بها الآنَّ مَعَلكَ7". 


فِرَارُ الصَّحَابَةِ يَوْمَ خُنَيْنِا 

ثُمَ يفول الْمْهَنْدِسُ: «حدثت في السنة الثامنة للهجرة بعد فتح مكة. 
واختلف في تعداد المسلمين فيها فمنهم من قال ستة عشر ألفا ومنهم من قال 
بل عشرة آلاف ومنهم من قال (وهو الأكثر احتمالا) كانوا اثني عشر ألفاء 
عشرة آلاف من أصحابه وألفان من أهل مكة؛ ومعلوم عند الكثير قول الخليفة 
الصديق في ذلك الجيش العتيد مفتخرا (لانغلب اليوم من قلة)» ص: (170). 

أفول: يُوَنَقُ أوزون عدَّدَ مُشاركي عَرْوَةٍ حَنَيْنِ ب (السَيرَةٍ النْبويّةِ) لابن 
هشام؛ مع أن ابنَ هشام يَذْكُرُ الأقوالَ الوَارِدَةَ دونَ السَئَدِ وَكنًا قَدْ تكلّمْنًا عن 
البْخَارِيٌ)» وَأَنَّ هذه الأعدّادَ ليسَثْ صَحيحةً وَلا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَاء لأنّ فِيِهَا مُبالَفَاتِ 
تُخَالِف الْمِعْيَارَ العَفْلِىَ» وَسَيَأَتِي الكَلامُ عَنْهُ هُنَأ قَرِيْبَا بذ الله تَعَالَى. 

أمَا نِسْبَةٌ هذو الْمَقولّةِ: (لَا نُخْلَثِ الْيَوْمَ من قِلَةِ) ِلَى أبي بكر الصَّدَّيْق قَدَجَلُ 
وتعميّةٌ لأنّهُ أساء إِلَى أغمِدَةٍ الْمُسلمِينَ عُمِرَ وَعْثْمَانَ وَعَنْ قريب يُسِيءْ الأَدب 
مَعَ عَليَ وَيَنْسِبُ الكَذِب إِلَيِه وَالآنَ جاء لِيسِية إِلَى أبي بكر بهذًا الكَذِبِ 
وَلا أدري أينَ وَجَدَ أوزون صاحِبَهُ وَجَرَّمَ بأَنَهُ أمير المؤمنينَ الصَّدَّيْقُ ذإ ؟ كما 
قالَ: «ومعلوم عند الكثير قول الخليفة الصدّيق في ذلك الجيش العتيد مفتخراً: 
(لا نغلب اليوم من قلة)». هَلْ كان أوزون مُشاركًا وَسَمِعَ كَلامَ الصَّدّيق ذلد ؟ 


)0 : 0 ابن كَثيرٍ ف ضدة طِ سَلامَة. 


اس عه عراة اه ءِ اخ ا ع2 0 ا 0 00 
جَاءَ فِي بَعْضٍ الكتب الحديثيّة دون ذِكْرٍ اسم الرّججل» كما جَاءَ عند أبِي 
عَوَانَةَ كآَْهُ وغيرو: «قَقَالَ رَجْلُ مِنْ أضحاب النَّبَِ كله : لا نُعْلْبُ اليَوْمَ مِنْ قِلةِ". 


وَجَاءَ في اشم الرَّجْلٍ اضْطِرابٌ وَتَنَافْضٌ كَبِيْرُ فَمِنهُم مَنْ قالَ بأنَ القَائْلَ هُوَ 
أبُو بَكْرٍ الصَّدَّيقٌ كما عِندَ الوَاقِدِيٌ: «قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
مُوسَى بْن عَقْبَه عن الزَهْرِيّ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبِي قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ 
الصَّدَّيقٌ ذه : 


هم 


ا ماك ما . فَأَْرّكَ الله كبك فِي ذَلِكَ: لَقَدْ مَصَرَكُمُ الله 
5007 الآية.»' 

وهذا كرذوة لآن (سعية يخ التشتب) له : يَرَ أبا بَكْرِ فالسّئَدٌ مُنْقَطِعٌ مُرْسَلٌ» 
وَالوَاقِديُ ضَعِيِففْ لا يُحْتَخُ به لِكَثْرَةٍ مَنَاكِيره» وَقَلَ يأتى الكَلامُ عَنْهُ مُمَصّلا. 


وقَدْ تَقَلَ الوَاقِديُ نفشة أيضًا بأن الرَّجُلَ كَانَ مَجهُولا: «قَال رَجْلّ مِنْ 
أصْحَابه: لو لَقِيَا بَنِي شَيْبَانَ ما بَالَيتَا"". وَلَا يَغْلِبَْا الْيَوْمَ أَحَدٌ مِن قِلِّسم9) 


وَمِنْهُم من قالَ بأنَّ القَائلَ كَانَ رَجُلَا مِنْ بَنِي بَكْرِ وَلِيس أبَا بَكْرِ كما جَاءَ 
9 


عِندَ ابن إِسْحَاقَ وَنَقَلَهُ ابنُ هشام عَنْهُ: «قَالَ ابْنُ إسْحَاق: وَرَعَمَ بَعْضٌ النّاسِ 
00 ف ع لضام كران اروم 
رَجَلا مِنْ بَنِي بَكرٍ قالهَا» ". 


) مُستَحْرْج أبي عواتة (378/5)» بِرَقَم: (0)0704 وَكمًا جَاءَ فِي: (المنقظقم لابن الجوزيّ) 
تا . 

(5) الْمَغَازِي للوَاقِدِيٌ (/040)» كَمَا تَقَنَ عن الوَاقِديّ الذَّهَبِيْ فِي: (تاريخ الإسلام) (0/4/1): و: 
(سِيَرٍ أعلام التَلاع) (194/7)» جُرْءٌ السَيرَةء وَكَذا ابن سَعْدٍ أتَى به دون ذكْرٍ الإِسْنَادٍ فِي: 
(الطَّبَقَاتِ) (015/7). 

(*) مِنَ الْمُبالاة. 

(5) الْمَغَازِي للوَاقِدِيّ (18/7). 

(5) السّيرَةٌ التَبويةٌ لابن هشام (44/1). 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق نه 


وَمنْهُم مَنْ قال كَانَ رَجْلُا منَ الأنْصَارٍ شَاباء كما عِنْدَ البَرّاِِ حَدَّتَ 
سُلَيْمَانُ التَئِمِنُء ء عن أنسء قال قَالَ غُلامٌ مِنَا مِنَ الأَنْصَارٍ يَوْمَ ين لَنْ نُهْرَمَ 
الْيَوْمَ مِنْ قِلَةِ.. 7 

ثُمَ قال البَزَّارْ عَقِب القِصَّة: «وَهَذًا الْحَدِيتُ لا 1 أَحَدَا رَوَاهُ بِهَذَا اللّمْظِ 
إلا هيما المي عَن أتسء ولا نعلمُ رَوَ عن شليمانٌ إلا عَلِنَ بْنَ 
عَاضِم.) '". وَعَلِي بن عَاصِم مْتَكلُمْ .كما قال الهَرانٌ تُفْشَة: «وَعَلِيُ بْنُ عَاصِم 
قَنْ تكلّم فيه جماعة م مِنْ أل الْعِلُم وحدّثوا عَنْهُ!". 

وَالقِصّةٌ لَو كَانَتْ صَجِيْحَةً لَيْسَ فِيِهَا مَا يَدلَ عَلَى الغْرُورٍ وَالِثْرٍ وَالعُجْبِ 
(حَسَبَ فَهْمِيٍ القَاصِرٍ)» لأنَ القَائلَ قَالَ: (لا تُغلَبُ اليو مِنْ قِلَةِ) أيْ: لا نُعْلْتْ 
مخ قِلْوّه ويَحتَمِلٌ أن تُغْلَتِ مِنْ جايِب آخَرَ كَالنْيةِ وَعَدَّمِ التقوئع؛ فلو أراة 
التَعَجِّتِ بِالعَدَدٍ لَقَالَ: (لا نُغْلَبُ اليَومَ مِنْ كَفْرَة) بهذه العبارةٍ الِْي تُشْهِرُ 
بالإعجَاب لا الأولى الي ليشث تحمل متكى الخُرور والتعجُب من العدد: 
وَثَْمَةَ تَمَةَ فَوْقَ واللهُ تعالّى أَعلَمُ. 

أمّا قَولَهُ: «ومع ذلك فإن هذه الألوف من الصحابة هربت وفرت ولم يبق 
مع المصطفى الأمين إلا عمه العباس وابن عمه علي (أبو تراب) أو سفيان بن 
الحارث7؟». ص: .)17١(‏ 


جاع 


24 
34 


فَأقولٌ عنهُ: مِنَ العجيب (وَليسَ عجيبًا كَثيرًا لأنّ هذا الفِعْلّ دَيدَنْهُ) أن 
المهندض عئدما يُذكد هذه الأشياء يُوَتْقها بِمَصدَرينِ وَهُمَا: (تَفسيرُ الجَلالَينِ 


() البَحرٌ الزَّخَارٍ (مُسْئَدُ البزَّارِ) 2078/1 بِرَقَم: (2014). 
0) الْمَصْدَرُ السَّابِقٌ (078/1). بِرَقَمِ: (3014). 
ثرة الْمَصْدَرُ الطايق د ,.)3٠‏ تخت حديث 1 (؟١لة).‏ 


م أؤ: تقلة عن غيرو دون التسقين واللصيرة يها بلقلة. 


وَالكَشّاف) وَهكذًا كَنَب: «تفسير الجلالين والكشاف (سورة التوبة)» هَامِسْنُ 
)1١(‏ ص: .)17١0(‏ 

هذا دن خط وَخَلَلا مَْهَجِيًاء عِنْدَمَا يُونَّقُ المهندش قَضَايا التاريخ 
بكتايئن للسيريين: الأَوّلُ كَبَبَهُ الجلالان (الْمَحلّيٌ توفي: 414ه) وَرالسيوطِيُ: 
١1ه)ء‏ أمّا الثاني فَكَتَبَهُ المخْشْريٌ (ت: 578ه). وَكَانَتْ حُنَيْنُ فِي: (الثَّامِن 
الهجرِيّ)» تَحَيّلَ كَمْ بين الكتابَئْن وَالوَاقِعَةٍ من المذَةٍ الزّميِّةٍ! فهذهٍ هِيَ 
المدييكة العلميّةُ عندٌ الخَصْمٍ وَالتُوئِيقٌ دنا والأخجي من ذلك أن الذي 
جا في الكتاتين ليس لَه إسنا» ويالقالي لا : قنك امون الخذه والساكة 
وَيَكتَفِي يَذْكْرٍ اسم السُوْرَةٍ فقَط 

وَلكنْ عِنْدَمَا نُشاهِدٌ الكُتْبَ الحدييّة وَالتَارِيِحيةَ ارا 
أوزوث؛ كما جَاءَ عند البَزَّارِ أن أبا بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعليًا وك جَاؤوا وَبِهِم 
ضَوْبَاتَ كبرَةٌ وَفِي كل وا جاو منهم بِعَة عر ضيه يضلافي ما افقزى 
أووونة ب يَعْنِي : يَعْنِي: أَنَهُمْ قَاتَلُوا إِلَى آخِرٍ الأَنْفّاس! 

وَقَدْ ذَكَرَ ابن سَعْدٍ تَفْسْهُ أن أبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ وَغيرَهُمَا تَبَتُوا مَعَ الّذِينَ ذَكَرَهُم 
أوقونة وعفه النيوية فِيْهم) وَيُحَاوِلٌ أن يُحفِيَ اسم الخْلَفاءِ وَكِبارٍ الصَّحابَة 
«قال ابن سَعْدٍِ: وَتْبَتَ فك يقل العكاش : بْنْ عَبْدِ الْمُطَِبِء وَعَلِينُ ب بْنُ أبي طَالِبِ 
وَالْمَضْلُ بْنْ عَبّاس) وَأَبُو سمْيَانَ بْنُ الْحَارثْ بن عَبْد الْمُطَلِبء وَرَبِيعَةُ بْنْ 


00 


ْم يَقَعْ 50 فِي المح مَرّةَ أخرى حيث يأتِي بقوّل: «يقول أنس بن 
مالك في ذلك: سمعت رسول الله ( كل ) والتفت عن يمينه ويساره الناس 


() البحرٌ الزَّخَارٍ (مُسْئَدُ البزَّارِ) 2078/1 بِرَقَم: (2014). 
(؟) الطبقاثُ لابن سَعْدٍ (؟/5١١1).‏ 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق 66 


مهزومون وهو يقول: (يا أنصار الله.. يا أنصار رسوله.. أنا عبد الله ورسوله).» 
ص: .)17١(‏ 

وك أوؤون هله القية بكتاب (الْمَغَازِي للوَاقِدِيٌ)؛ كن المهنديس َم 
يُشْنْعْ على أهل الْمَغازِي سَابقًا؟ عجّبًا لهذا الوَجُلٍ يعتَرض على مَنْ يأخْذ 
بصحيح الْمَغازِيء وَيأَخُذُ هو بِسَقييِهَا وَمَوضُوعِهَاء وَالآنَ أتركُكُم مَعَ كلا 
المهندس عقن يأخذ مق الْمََازِي وَحاكِموا أوزونَ بأوزونَ! قالَ أوزون: «فإن 
أهل المغازي ليسوا كما يقول بعضهم: بأنهم من دونوا التاريخ!! بل هم أولئك 
الذين عرفوا بالكلام والشعر والحديث عن الغزوات والأساطير والبطولات من 
الزير سالم إلى داحس والغبراء مروراً بعنترة بن شداد وأسواق عكاظ؛ إنهم من 
نسميهم اليوم بالحكواتية!! وحسبك بالحكواتية (أهل المغازي) ثقة وأمانة 
وإنصافاً وموضوعية ودقة. حسبك بهم ليصبح حديثهم ناسخاً لآيات صريحة 
جلية في كتاب الله كِيِنّ» ص: .!!)٠٠١(‏ 

أمّا هذه المقولّةُ الَي جَاءَ بها أوزون فَقَدْ ذَكرَهَا الوَاقِديُء هكذا: «قَالَ أَنَسَ: 
فَسَمِعْت رَسُولَ الله يله وَالْعَمَتَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَالنْاسُ مُنْهَزِمُونَ 0 
يا أتصات اله انسار شولا أتاغند الله ورهرلة ضايه]”. 

فهزه المقولة سقتقة لآن الوَاقِدَِ ضعيفٌ ذُو مَنَاكِينَ وَفِيِهَا انْقِطاعٌ, أنه َم 
يَلْقَ أَنَسَا حَمَّى يروي عَنّْهُ وليس لَهَا إِسْئَادٌ أضلا. 

أمّا مَا جَاءَ به أوزونُ منّ القَول بِأنّ أبا سُفِيانَ قَالَ مُقَهْقِهًا تجَاةَ الْمُسْلِمِيْنَ: 
ا لد »)17١(‏ فليس [ لَهُ أصلّ وَفصلْ وَلَم 
كو في مَصَادِرِنًا وَأرادَ أوزونُ من تشوية سُمعَِهِ بعد إِيمَانِهِ بِرَسُول الله كله , 


فاللهُ مُحَاسِبهُ عَلى افترائِه 


() الْمَغَازِي للوَاقِدِيَ (/848). وَهُْناكَ بَعض ما يُشْبِهُ هذو. مَعَ كون الكُلّ لا يَخلو عَنْ الْمَقَالِ. 


أمّا مَا جَاءَ بو منَ القَؤْلٍ بأ ابنَ عَبَاسٍ قَالَ بأنْ سورَة التُوبَةٍ سُمَيَتْ 
بِالفَاضِحَةٍ لأنَّهَا بَيَنَتْ حَقِيْقَةَ كفير مِنَ الصَّحَابَةء فَقَوْلَ باطِلٌ وَرَدَدْنَا عليه في 
يكام كول لأا قكرة فى جنات الفكار أبعتاء وقلنة لبس ل#بدلية راسد از 
0 وأنشويرة الثرية شتيث بالناضكة لأنها تدنهه 
فِقِينَ وَذَكَرنَا مِنَ التّوبَةٍ آيات فِي كون الْمْرَادٍ بِالمَاضِحَةٍ قَضحّ المنافقين 
لا التكاول اند دِي قَامَ به لون 
وَقِلْتُ هُناكَ: «نَعَم! هذه الآياثُ نزلت فاضِحَةً للمنافقِينَ وَالحَاذِِيْنَ الّذِينَ 
أتوا ليكمُوا المسلمينَ الصادقينَ عن الجهَادٍ والقِتَالِء كمّا اليومّ أيضًا لهم أشباةٌ 
وأمثال فِي الزَّوايَا وَالْحَبَايا وَاقِفِينَ عَن النّزالء لا كَثَّرَهُمْ الله! كما كان بالأمس 
لمزوا وَغْمَزوا في أجدَادنًا من الصحابّةٍ الكرام, فاليُومَ جاء أولاُهُم 
الْمْعَمَشَكُوْنَ بهَذيهم لِيَلْرُوَا في سئيِهِ وَهَذْيه وماق الام ما به البوم 
ال سم امع لور هبيًا لا يرجمٌ ولا مَعِيل لَهُ 
رَغْم أنوف الحاقدين! رّ نَعَمْ إنهم كانوا عُدُوْلاً أتقيّا صالِحينَ» كانوا رُهبانَ الليل 
وفُؤْسان النّهار. 


كانوا خيْرَ النّاس تَكْفِيْهِم شَهَادَةُ ف 0 
وَهَاجَرُواً وَجَهَدُوأ ف سبل أله وَألَدنَ عاو شر 
00 * الأنفال. 


عم يرَكيهِمْ | لله تعَالَى فَكَيِف تُبالِي د بلول لقتني الكاؤدين و ذال تعالى: 


ا وووعا عررو .لين عي جين عرس رح ”د 0 و 0 2 2-8 
يد رن أله والنن عع ا 1 غل) رن حمَاء بهم نهم 07 من ا 


من الله 0 سِيمَاهُمَ 4 وجُوههم ين أَثْرِ جود ذلك ع في الور 0 ف 


الكت لكل 


لاجمل كزع أخرح سَطعَه كار َاسْتَفْلآ تأستوف عل شوقه- حب الوا يفي 
ققخ دنه اب اننا قيار اوضع كن قن ولننا را عَظِيمً 4 الفتح. 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق وغ 


فَمَنْ أراد أن يَعْرِفَ قَذْرَ الصَّحَابَةٍ ةِ فعليه بالقّرءان الكريم والتَأمّلٍ فيه دُونَ نَ أي 
كلام لأنّ في القّرءان ؛ أعظم نعُوتهم وأعلى صِفَاتِهِم وتزكييهم» » كَانَ هؤلاءٌ 
القَْمُ صَدَّقُوا مَعَ رَبّهم فَمَلكَهُم مَمَاتَئْحَ الأزضٍ وَجَعَلَهُم أعِرَة نَاصِرِيْنَ. 

كانَ الصحابةٌ الصّادقينَ في القول والفِعْل المعمسكين بالإسلام التْقِيّ 
النَاطِقِينَ بالحقّ الذَّاعينَ إليه: كانوا لا يخافُونَ في الله لَوْمَةَ لاتم. 
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لكتاء 


ومَعَ هذا كُلَهِ ليشوا معْصُوْمِيْنَ مِنَ الصَّغَائِرٍ وَقَدْ يَهَعْ بَعْضُهُم فِي الكَبَا بَائرٍ 
وَلكِنْ لا يَسْتَوِرٌ عليهًا ولا يَدُومُ بل: يَوْجِعُ عنْهًا إِلَى الله تَعالَى ويَعُوبُ. 

تَمَهَ بعضٌ الئاس فَهِمَ العَدَالَة بِالعِصْمَةٍ مِنَ الآثام قاطِبَة فهذا المَهُمُ ليسَ 
صَحِيْحًا بل: العِصْمَةٌ لله تعالى وَمَنْ عَصَمَهُ من رُسْلِهِ عليهئ أفضّلُ السلام 


وَأَنَمُ ا لتَسْلِيِم.»'" 
تنبيهات حَولَ حُنَيْنِ! 

إن الخُصُومَ (أؤ: كثيرًا منهُم) ليس لهم عدلٌ وَلا إنصَافٌ مَعَ المسلِمينَ 
وَتاريخهم وَالرُوْيَةِ إلى الأحداث التَارِيخْيّةَ الوَاقِعَة لَهُوْء لو لَّمْ يَكْنْ كذلِكَ 
لرَاعَوا هذه التنبيهَات: 


عمَو 


الأَوَلُ: أنَهُ مِنَ الطَبِيعِيَ أنْ يَعَرَاجَعَ وَيُدْبِرَ بَعْض الئاس عَن القتال وَلا سِيِّمَا 
مَنْ كَانَ ضعيفًاء أؤ: لم يُعرَفْ بالقعال وَالإقُدامء فَمَمَلُا لا يُمِكِنْ أَنْ يَحْدْتَ ذلِكَ 


لِخَالِدٍ أمَا لِغَيْرِهِ فَمِنَ الطبِيْعِيّ. 
النَانِي: لَيْسَ مِنْ شَوْط الشجاع أَنْ يفورّ فِي كُلّ الْمَعارِكِ (مَعَ أنَّ حُنَيِئًا كَانَتْ 
للمسلمين)» وَأَنْ لا يَزْلَ يومًا مِنَ الأَيّام وَلا أرّى أنْ يختَلِت في هذا إثتَانٍ كَمَا 


)0 الجنايّةُ على البُخارِيٌ لمَروانَ الكرديٌّ» ص: (949 .0٠٠١-‏ 


الَاِثُ: أي طَعْن يَلْحَقْ الصَّحَابَةَ إذا كان كِبارُهُم شَارَكُوا ذ فِي الْمَعَرَكَةِ وَلَم 
يَتَخْلُوا عَنْهَا لَحْطَّة وَنَد أصيغعرا إمنايات كنا 5كدتا. 

الرَابِع: يَحِبُ أَنْ تََيفّنَ بأنَّ الله شبحائّة وَتعالّى جَعَلَ حُنَيئًا مَدْرَسَةَ لتربيّة 
الأجيال فِي تعليم دَرْسٍ العَدَّدٍ وَالعَعَادِء وَأَنَّ النَضْرَ يكُونُ مَعَ الصّبرٍ وَالتّقَوَى 
وَليس مَعَ الكَثْرَةء ليتكون شِعَارٌ المسل لمسلمينَ فِي كُلّ حين هَذَا الشَعَارَ: النّصِرُ 
للتّقُوىء وَإِذَا غَابَتْ فَيَكُونْ للأقوَى! 

الخَامِسُ: أن الله ا ا الحم الكريمٍ وَإِقَدَامَهُ عِنْدَمَا 
يَعَرْكُةُ زُمِرَةٌ مِنَ النّاس فَبِقَدِمُ بِنَعْسِهِ وَيْشسَجعْهُم وَيَرفَعُ مَعْنَوِياتهم وَيُنْبِتُ فَوَتَهُ 
وَصَلابَتَةُ وَنَحْوتَةُ. 

السَادِسش: إِذَا فر عَدَدّ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنَ القعال. فليس هذا طَعئًا فِي كُلّهِم 
لأنّهُمْ لَيسُوا فِي طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ ولا سِيّمَا فِي هذه الحَادِنَةِ مِنَ الْمعلُوم أَنَهُ كان 
فيهم عَدَدْ كثيرٌ مسن حَاريني العَهْدٍ بالإإشلام: وَفِي هذه المَزوَة طَلَبُوا مِنَ 
الوَسُول كله أنْ يَجْعَلَ لَهُمِ ذَاتَ أنواط» كما هُوَ معلومٌ عند الكُلّ» فمِنَ الطبيعيّ 
أن يَحصّلَ هذا للجَدّدٍ وَيعَهُم َع الّاس الآخرين من الضُعفَاه. 


جَاءَ فِي مُسند الإمام أحمدّ وغيره بإ سناد صحيح علّى شرط الشّيخَيْنِ عَنْ 
تت وَاقِدٍ اللَينِيَ» قَالَ: : «خْرَجْنَا مَعَ رَسُول الله 35 قِبَلَ خُنَيْنِ فُمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ 
فَقُلْتُ: يا نبَِ الله اجعَلْ لَنَا هَذِهٍ ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لِلْكُمَارٍ ذَاتُ أَنْوَاطِء وَكَانَ 
الْكْفَارُ يَنُوطونَ سِلَاحَهُمْ بِسِدْرَةٍ وَيَعْكُمُونَ حَوْلّهَاء فَقَالَ انب كله : «اللة آمب 
4 كها قالت و إضرايل لقوسئ: الل لَنَا إِلَهَا كمَا لَهُمْ آلِهَةً] [الأعراف: 1] 
إنكو تؤكيون سن الذيق ين تلكو ”, 


(0) رَوَاهُ أحمدُ فى الْمُسْنَدِ (9/١*م)ء‏ بِرَقَم: (716)» والْتَرَمِذِيٌ (5/5؛)» بِرَقَم: (518)» وَعِيدْهُمَاء 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق انث 


السَابِعْ: لم يَقَلْ أحدّ من النّاس: إن مَراتِتِ فَجاعَةٍ الأصحَاب وَدَرَجَةَ 

يمانهم فِي مُستوّى واجِدء حنّى يُعتَرَضٌ عليئًا برا بَعْضِهمء وَيُجْعَلَ ذَريعَة 

لو شِكئت الرَيادَةَ لَكُنتُ مُزِيدًا وَلكنّهُ كافي لِمَنْ يُرِِدُ الحَقَّ وَاتَبَاعَهُ والله 
تَعالَى أَعلَمُ. 

وَأخيرًا: عَلَى جناب المهندس أن لا يَنْسَى بُطولات الصَّحَابَةٍ وَحِهَادَهُم 
َل أرواحهم في اله و انيه ولّشوله» لأا صفحاتهم بهاره امنيب العلية 
ارد وَقَدْ يعلّألاً و وَيَلْمَعُ في صُوْرَةٍ بَهِيّةِه ليس عَليٌ وَعْمَرُْ وَخَالِدٌ وَالرْبَيْرْ 
وَابُنُهُ عَبْد ع وال فاق وَالقَعْقَاعٌ وَغْيرُهُم يبَعيلٍ وا تلع تلاك الافجاقية 
هؤّلاءِ الأَنْجَادِ! 
بك اعد كان القية يسقائهاه وا لذن يسقانيشاه والقفدةة متاتماء 
وَالشْهَامَة ا رَهَاء وَكَانَ شِعَارُ أَوَلِهِم وَآخِرِهِم: 

مِنَ الوَجَزِ] 

جب انحر ونيا لكي خلس الحتساد خاميقا 0 

وَكَانَ في خْبَئِبٍ بْن عَلرِيّ ذلاب لا الفَخْرْ وَالرَفْعَة عَةُ عِنْدَمَا غَدَرَهُ الكُفَارُ مَعْ 
إِخْوَانِه وَنَقَضُوا العَهُدَ الْزِي عَاهَدُوهُم فَصَارٌ بِيَدِهِم أيه | وَعِنْدمَا أزاذوا قَتلة 
قَالَ ذييده : «دَعُونِي أَصَلَّي رَكعَينه فَكَرَكُوهُ فُرَكَعَ رَكْعَمَيْنِء فَقَالَ: وَالله لَوْلَا أن 
تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بي جَرّعٌ لَزِدْتُ ؟ ثُمَ قَالَ: اللهُمَ أَحْصِهم عَدَدَاء وَاقَثُلْهُمْ بَدَدَاه وَلَا 


و 6 0 َه 
تبق مِنْهُمْ احدا» 


(0) رَوَاهُ البُخَارِيُ (2)08/4 بِرَقَم: (989"). وَمِنَ الئاس من أَنْكَرَ نِسْبَةَ الأبيات إِلَيْه وَالْحَافِظُ حُجّةٌ 
عَلَى مَنْ لَمْ يَحْمَظ ولا سِيّمَا ذَكِرَ بَئتَان مِئْهَا في صَحيْح الإمام البُخَارِيّ. 
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لد خزات عؤلي واه 


و5 م هُئْدِي الكذاوة عاد 
وَفَذَ جَمَعُوا أبْتَاءَهُمْ وَيِسَاءَهُمْ 
إلى الله أشكو غُرييي كم مُزتبي 
ذا العدش صوويي عَلَى عا يراد بي 


وَذَِكَ في ذَاتِ الْإلَه وَإِنْ يَمَأ 


وَقَدْ خَيّوُونِي الْكُفْرَ وَالْمَوْتَ دُوَه") 
وعا بي غيذاة الؤت إني ليث 
ا مَا الور ِذا م 2 فك كشتلما 


قَهذا هُوَّ مَوقَففْ الصّحَابَةٍ» لَمْ يَاُوا م 


مِنَ الطويل] 
قَبَايِلَهُمْ وَاسْنَجْمَعُوا كُلّ مَجْمَع 
عَلَيَ لأني فِي ونَاق مْضَيّعِ 
وَقُرْبْتُ مِنْ جذع طويل مُمَنّع 
َمَا أَرْصَدَ الْأَعْدَاءُ ِي عِنْدٌ مَضصْرَعِي 
و فْمَلعِبَضيعو حوبي وَقَد 0 
يَُارِكْ عَلَى أَوْصَال شِلو مُمَرّع”" 
وَقَدُ هَمَلَت عَيْئَاي مِن غَيْرٍ مَجْرّع 
وَلَكنْ حِذَارِي جخي !0 نَارٍ َيه 
ل اع كوس سي 
وَلَا جَرَعَا إِنَي إلى الله مَْجِعِي 


كك 


مِنَ الْمَوتِ ما دام لله وَلِدِين فَلَقَد 


أَنْعَبُوا مَنْ بَعَدَهُم مِنْ أفراد الأَمَةٍ رِجَالِهَا وَنِسَايِهَا وَشَبَابِهَاء إِنْ شَعَرُوا بأنَ 
عليهِم حَمْلَ أُمَانَةٍ الإسلام وَإِبْلاعْهَا لِعَيْرِهِم فَرَضِيَ اللَهُ عَنكَ يا خْبَيِبُ وَعَنْ 
أْصْحَابِك وَرِفَاقِكَ يَا سَيّدِيء فَكُل وَاحِدٍ مِئا يَقْطْرْ عَرَقْ الخَجّل مِنْ جَبِينِهِ 


(0 أَلَّيُواه حَرَضُواء وَغَرَسُوا العَدَاوَة. 


() بَضَّعُواه شَقُوا وَقَطَعُوا وَصَيوُوهُ إِلَى أَبْعَاض. 


(") الشَّلْوُ العُْضْوٌ. الْمُمَرّعْ: الْمَقَطَعْ. أيْ: جَسَدٍ مُقَطّع. 


(4) يَعْنِي حَيّرونِي بِينَ اهيار الكُفرٍ وَالرَدَةٍ أو القل. 


() الجَخم: الوَقَدُ وَالمَأَجْجْ. 


(5) تارٌ مُلَفْعَةٌ: ذَاتُ لَهَبِء مِنْ فَوْلِهم: لَفَعَْهُ النَارْ إذَا أَصَابَهُ لَهِيُْهًا. 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق حلك 


بالهَطل عِنْدَمًا يَقِتْ ع1 سِيِرَتِكمُ العَطِرَةٍ الزَّكِيّةِ المَيَاَحَة الْمَلِيئَةِ بالتَعب 
وَالتّصَ ب وَحَمْلٍ ال ائّق وَل ير فِي الطَرِيْق العَائِّق وَقَطع | لجَبا الشَاهِق 


د ه 


َأَحْجَلْتُمْ بِهَا كُلّ مُنَافِقَ مَائِق! 


وَلا أسمطِيغ أَنْ لا أشير إِلَى أن الصَّحَابَة و لّيسُوا كَسِيَاسِبِيَ يَوِْئَا هذا 


عحيث يطنقون القياسة الماكافيلية الشبطاييا ني ماكر الحَبِية الي لا هم بد بِشَْءٍ 


د سكم 


غيرٍ الإحتلال وَالإستعمَارِء وَإِبِادَةٍ الععيشٍ 0 الأوطافة وَقتل الشيوخ 
وَالأطفال واللسحوات: وَل تتبلم منهُم حتى حَنَّى ثم في الأرضٍ والطيوة قن 
السَمَاءِء لأَنّهُمْ انبَعوا فَلْسَفَةَ مَاكِيافِيلي فِي كون العَايَةِ تبَرَرُ الوَسِيْلَة َجَعَلُوا 


الإنسَانيّةَ تَابعَةَ لِسِيَاسَاتِهم وَإِلَى حَدَّ مُوافَقَتِهًا لِمصَالِحِهِم يؤمنُونَ بهَاء وَكُلٌ 
أضل عِنْدَهُم تابعٌ للمصالح وَالْمَصَالِحُ تَتَميْرْ 


م 
وَلا يَنْمَصِرٌ لِنَفْسِهِ عِنْدَمَا يَقَعُ بِينَ يَدَيْهِ طِفْلٌ مِنْ أطْفَالٍ الْمُشركين؛ فلا يَمَسُهُ 
ءء فلتقرأ مَا جَاءَ في الكُتْبٍ الحَدييّةِ كُمَا جَاءَ عِندَ الإمَام البْخَارِيّ في 
تَيِمَةِ القِصَّةء حيث ذَكَرَ هذا وَكَرامَةَ لَهُ: «فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْض بَنَاتِ الحارث 
ترك اتتيد ره ااتاكارة فَدَرَجَ بُنَيَ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةُ حَنَّى أَتَاه فَوَجَدَنْهُ 
مُجْلِسَهُ عَلَى َ 3 تكندو والفرصيى قدي ثالث : فَمَرِعْت فَرْعَةَ عَرَفَهَا 
خعةه نكال اقفقية أن القلة؟ وا كتقث لأنهن أزلشه قالكه واللد ها وأيث 
م ا 0 
نَهُ لَمُونَقٌ بالحَدِيدء وَمَا بِمَكَّةَ مِن كَمَرَةٍ» وَكَانَتْ تَقُول: إِنَّهُ ررق 


م ممه 0 1 
0 


يدو 


() رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ (728/5)» بِرَقَم: (949"). 


تَطَاولٌ أوزونَّ عَلَى الصَّحَابَةِ في أخلاقِهم! 

يقولٌ أوزون: «أترك الحديث هنا للبخاري عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة 
ل و ا ل الب ري 
فقبلتها فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك وتبء» فأتيت عمر 
كرت الك لوال عليه غازيا ف سيل اللا ينومال :طذ ان عن تنيتي. 
أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعةءحتى ظن أنه من أهل النار. قال وأطرق 
رسول الله (كَلةِ) حتى أوحى الله إليه: (وأقم الصلاة طرفى النهار وَرُلَهَا من الليل 
إن الحسنات يذهبن السيئاتء؛ ذلك ذكرى للذاكرين) هود )0١5(‏ وكما نرى فإن 
في الصحابة من يتعدى على أعراض أخيه؛ ولا ندرى عدد الذين فعلوا ذلك 
وستروا على أنفسهم وتابوا حسب نصيحة أبي بكر والفاروق.» 
ص: (0177-171). 


أقُولُ: هذا الَّذِي ذَكَرَهُ أوزونُ ليس في البُخَارِيٌّ وَلم يُورِدْهُ الِإِمَامُ البُخارِيُ 
وهذا افيراءٌ آخَرُ من أوزوت» بل: الذي جَاءَ عندهُ هكذا: عَن ابن مَسَْعُودٍ أن 
رجلا صاب من امْرَأٍ قُبلدَ فى النّبَِ 26. فَأَحْبَرَهُ كَأَئْرَلَ ادي 6 
طَرَفِي النّهَارٍ وَزَُمَا مِنَ اللَيْل» ذإن العيكات تلدقة التجقاض) عر 0 

وَجَاءَ عند التَّرمِذِيّ وغيرهء هكدًا: «عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أبِي اليَسَرِا", 
قَالَ: : أتذبي امرَأة تبَاعٌ تفراء فقث إن فى لدم تمْرًا أَطْيَبَ مِنْهُه قَدَخَلَتْ مَعِي 
في البئتء فَأَهْوَيْتُْ إِلَيْهَا فتَقَبَلْتْهَاء فَأَنَيِتْ تُ أبَا بَكْرٍ قَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: اسَكُر 


(0) رَوَاهُ الْبُخَارِيّ »)01123/١(‏ ِرَقَم: : (005)» ومسلجٌ (2)00015/4 بِرَقَم: 09 . 

0) وَفِي كَوْنِ الرّجْل أبا اليَسَرٍ اختلافٌ» فَاخمَلَمُوا عَلَى سِنَّةِ أقوالء يُرَاجَعْ م: (كَشْف الْمُشكل مِنْ 
حديث الصَّحِيحَيْنٍ لابن الجوزيّ) »)545/١(‏ تحت حديث رَقَم: (509)» وَ: (عَمْدَةٌ القَارِي 
للعينيّ) (017/5). 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق اكت 


عَلَى تَفْيِك وَثْبْ وََا ُخبز أحَدَاء فلم أضبز فَأتيث نَيِتُ عُمَرَ قَلَكَوْتُ ذَلِكَ لَّهُء فَقَالَ: 
اسْمْرُ عَلَى نَفْسِكَ وَنْتِ وَلَا تُخْرِوْ أَحَدَاء فَلَْ أصبزء فَأَتَبْتُ رَسُولَ الله كله فَذَكَرْتُ 
ذَلِكَ لَه فَقَالَ: ااا ير اف تبره اضى اي 107 

يَكُنْ أَسْلَمَ إلا تِلْكَ السَاعَةَ حَتّى طَنَ أَنّهُ من أَهْل النَار...» 

أمَا للجوّاب فنقُولُ: قد تكلّمئًا كفيرًا عَلَى أن الأضحَاب جُمِيعَهُم ليشوا في 
مستوؤى واحدٍ مِنَ التَدَيْنِ وَالتُقَىء كُمَا قلنًا مَرَاتِ وكرّات إِنَّهُم لَيسُوا مَعصُومِينَ» 
0 قوع الخَطإ منهم لأنَّهُم بنو آدَمَ ولسوا مَلائِكَة ولا أنبياء» ولكنّهم 
لا سشؤوة على الأدرب والمغاضي كما شر بعال هذا الحابيع حيثٌ تبح كه 
بارا بقاع وولاع ري أب بعر وسار را لا يميد 15 10١‏ لول 
الرَسُولٍ 5. لأنّهُ فَعَلَ مُحرّمَاء وَلَمْ يَكْنْ جواب اربوار يكل 101 شير ١‏ 
ِعِطّم جُرم وَلَمْ يَفَهَمْ هُوَ أيضًا منَ الجواب سهُولَة الأهرٍ لأَنهُ كم تعتى أذ له 
0 
خريت تنغة يخ لفل الكار كها وزة في لفطو الكت قو لالم يكو أهلم ل 
تِلّكَ السَاعَةَ حَتَّى طن أَنَهُ مِنْ أَهْل النَّارِ)! 

ذا قَمَا وَجْه انّهَامِ الأصْحَاب بالقضَايا الأخلاقيّة يا أوزونُ؟! ولكِنّهُ متحامِلٌ 
علّى الأَصْحَابٍ وَجان فِي حَفَّهِم لِدَرَجَةٍ يُشَكّكُ فِي كُلّ وَاحِدٍ منهُم قائلا: دولا 
ندرى عدد الذين فعلوا ذلك وستروا على أنفسهم وتابوا حسب نصيحة أبي 
بكر والفاروق.» ص: (0757). 

َالَ الإمَامُ ابن الجوزيّ كه في شرح هذا الحديث: «وَهَدًا الرجل لَمًا عَلَبَهُ 
كر الخو كلم ادلي السر ينكان آنا هَذَا فَافْضٍ فِيّ مَا شِئْتَ. 

وَقَولُ عُمَرَ: «لقد سَعَوَكَ الله لو سَمَوْتَ تَفْسَكَ», كَلَامُ عَالم حَازِمٍ وَذَلِكَ أن من 


() رَوَاهُ التَرَمِذَيٌ فِي الجَامِع (157/5)؛ برَقَم: (10ل؟). 


ألى ذا وَاسْثَّمَرَ به وَتَاتَء كَانَ ذَلِكَ أولى من إِظْهَارهِ لإقَامَةٍ الك عقب لك 


يَفْضَحُ تَفْسَهُ الْإفْرَارٍ. وقد نص على هَذًَا أَحْمدُ بْنْ حَتْبَلٍ وَالشَافِعِيُ» ويدلٌ على 
َذَا نبي الرّسُول ماعِرًا على الرّجُوع بقوله: «ازجغ) وَقَولِهِ «لَعَلكَ قَبَلْتَ أؤ: 
غَمَرْتَه. وَلَوْ كان الْإقْرَارٌ مُسَعَحيًا لَمَا لَقَتهُ الّجُوعَ عَن الْمُسْتَحبٌ. وَأَؤْضَحُ من 
هَذَا فِي الدّلِيل قَوْلّهُ نت : «مَن أَتَى شَيْكًا مِنْ هَذِهِ القَاذُورَاتِ فَلْيَسْعَِرُ بسِمْرٍ الله». 
َأَا إِذًا كَادّت الجريمةٌ قن اعت قفيه وَجْهَانَ عَنْ أَضعابكا: أَحَدهُماء أنه 
ا له أن يَأتِي الحَاكِمَ يقر لَهُ لِيْقِيِمَ عَلَيْهِ الْحَدَ» فَالَّهِ القَاضِي أَبُو يَعْلَى. 
0 لا يُسْتَحتُ 00 


له ابْنُ عَقِيْلِ وَهْوَ الصَّحِيحٌ.»" 


انّهَامُ بض الصَّحَابَةٍ بالدََّائَةِ مِنْ قِبَلِ أُوزونَ! 


وَبَلَعَ بالمهندس وَقَاحَةٌ الطيع وَسَلاطَة اللْسَانٍ وَسَمَاجَةُ الخُلُّق وَقَسَاوَة 


القَلْب ح حَنَّى إِنَهُ وَصَفَ بَعْض الصَّحَابَةٍ ةِ بِأَنَهُ حَاوَلَ لِيتكون د لوقا و العياذ يالثوت 
فقال: «نصيف إلى ذلك تمادي بعضهم ليصبح ديوثا كما جاء عن عبد الله ابن 
عمرو قال: كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح فأراد رجل من 
أصحاب النبي ( كَل ) أن يتزوجها فأنزل الله: (الزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) النور (7) وكذلك أخرجه النسائي ورواه أحمد 
وصححه وأقره الذهبي في سننه'". وكما نرى فهذا التفكير والإقدام على ذلك 


(0 كَشْفْ التشكل من حديث الصّحيحَيْنٍ لابن الجَوزيٌ :)194/١(‏ تحت حديث رَقَم: (519). 

(0) وَفِي هذه العبارَةٍ إِما جَهْلٌ بِالكُتُبٍ الحَديفيّةٍ لأنَّ الذَهَبِيَ ليس لَهُ سْئَنٌ وَلِيس لَّهُ تعليفّاتٌ عَلَى 
مُسْنَدٍ الإمام أحمدّء وإمًا جَهْلٌ بالعربيّةِ وَعَدمُ الفَدرَةٍ عَلَى التركيب الصَّحِيحء والكلام 
المُصِيحء وَمَعَ هذا يذَعِي البَلاعَةَ في جنايّةٍ الخَارِيّ وَقُدرَتَهُ على تأليف أَجِرَاءٍ فِيِهًا! وَيَتركٌ لَنَا 
جَِايَةَ سِيبَوَيهِ مِنْ جانب آخَرَ وَهذهِ هِي بِضَاعَتُةُ اللَعَوَيةُا 


التّشْكِيك فِي الصَحَابَةٍ ِذِكْرٍ بَعْضٍ المَوَاقِف وَتَغييرٍ بَعْضٍ الحَمَائِقٍ .6 


الفعل المشين كان لصحابي. لذلك لم يذكر اسمه نلاحظ من الخجل 
والحياء!!» ص: (177-157). 

أَقُولٌَ: ليس الأمرُ كما قال أوزونٌ وَأَكْبَرَ القَوْلَ وَأَعْلَطَ وَأُشْنَعء بل الْمَرأهُ 
اشُعَرَطَت أَنْ تُنْفْقَ عَلَيو وَتَكْفِيَة مؤوتة الْمَهِرِء كُمَا جَاءَ في الأََرِ جَلبّاء عَنْ 
ار ل ال ل ا 
لله يه : «[الرَّانِيَةٌ لا يَنْكَحهَا 


م١‎ 418 


عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو 
5 0 تُسَافِحُ) وَكتُ تشكرط له أذ 
شول الله ككل أؤ ذَكَرَ لَّهُ أَمْرَهًا؟ قَالَ: فَقَرَا عَلَيْهِ 


0 


وَلَيْسَ فيه مَا يُشيرٌ إِلَى أن هذا الصّحَابِيَ الجليلَ أراد أنْ يَسْتَعوِلّهًا 
وَيَسفِد مها حّى يمول أوزون عليهم؛ بَلْ: جاء بخلاف ذَلِكَ صريحاء كمَا 

جَاءَ عَنْ عُبَيْد الله بْن الأَخْنّس قَالَ: وخ خْبرني عَمْوُو بُنُ شُعَيْبيء عَنْ أيه عَنْ 
جنوه قال كان وَجْ” يقال له عرقة بْنُ أَبِي مَوْئَدِ وَكَانَ رَجُلاً يَحْمِلٌ الأشْر 
عدا عنى نأي هم اتدل قال وكات انر في بة قا لهاء علا 
يكافت هوك تمرك كرو ركه جراير اسري كه شرا لاقيام 
حَتَّى انْمَهَيِتْ إِلَى ظِلٌ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطٍ مَكَةَ في لَيْلّةٍ مُقْمِرَةٍء قَالَ: فَجَاءَتْ 


- ا 


عَنَاقٌ وت سَوَادَ ظِلَّ بِجَنْبٍ الحَائِطٍ فَلَما انْمَهَت إِلَىَ عَرَفَتْء فَقَالَتْ: 


قَقَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلاً هَلُمَ فَبِتْ عَددكا اليل قَالَ: قُلْتْ: ديا عَنَاقَ حَرَّمَ الله 
الزِنَاهء قَالَتْ: يَا أَهْلَ الخِيَام» هَذَا الوِجُلُ يَحْمِلُ أُسَرَاءَكُمْء قَالَ: فَتبعَنِي ثَمَانية 


() رَوَاهُ أحمدُ في الْمَسنَدِ النفادةة ِرَقَم: : (65580)). والنَّسَاتِنُ في الكُبرَى له بِرَقَم: 
(2)01159 وَالطبِرَانِيُ في الأأوسَط (5/١ك)ء‏ بِرَقم: (001798. 


0 


وشلكتث الختدية فاعودة ُتَهَئِتُ إِلَى كَهْفمٍ أؤ غَارٍ فَدَعَلْتُ 000 
ل ا ا ٠‏ قَالَ: ثُمّ رَجَعُو 
وَرَجَعْتْ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْمُهُ وَكَانَ رَجُلاً تيلا حر َتى القهث إلى الجر 
مت ب اا ا 
وضول اش عه تتزث وها و سُولَ الله أَنْكِحُ عَنَاقَا؟ فَأَمْسَكَ نْسَكَ رَسُولُ الله كله فَلَمْ يود 
عَلَىَ شَيِئًا حَتَّى نَرَلّتْ الزَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةَ أو مُشْرِكَةَ وَالزَّانِيَةُ ا يَنْكَحُهَا إلا 
َانٍ أو مُشْرِكٌء قَقَالَ ر سُوَلَ الله كَل : يَا مَوْتَدٌ الزَّانِى ي لا يَنْكْحُ إلا زَانيَة أو مُشْرِكَة 
وَالَانيةُ لا يَنْكَحهَا إِلّا ران أو مُشْرِكٌ فَلَا تَدكخها»7. 

فَكمَا نَرَى أنّ في القِصّةٍ أمرَيْنِ يَقْضِيانٍ عَلَى أوزون مَقَالتَهُ وَمْحَاوَلَتَهُ في 
انّهَامِ الأضحَاب الأخيار» وَهُْمَا: 


الأَوَلُ: أن هذِه الْمرأةَ دَعَتْ مَرْتَدَا للمَاحِشَّةِ فَلَمْ يرض وَقَالَ بأنَ الله حَرّمَ هذا 
الفِعْلَ الْمَشِينَ» فَإذا كَانَ يَرَى تَحريمَةُ لِنَفْسِه فكيف يَرْضى بالأخبث منة وَهُوَ 
إِعْطَاءُ زَّوْحِهٍ إِلَى الغير؟! 

الثَّانِي: أن هذا الصّحَابِيَ الجليل ديه عِنْدَمَا يمر و الَسُولْ 4 بعَدَم الزُواج 
فعها تن كوا قو ئلا تكد3 طاعة + مَوَةٌ أخرى» فإذا كان مُلتَرِمًا بأَهْر الول كله 
ِلَى هَذا الحَذّء فكيف يُخَيّلُ ما افتَرَى المهندس رَكريًا أوزون؟! 

أمَا قَوْلَهُ: «لذلك لم يذكر اسمه كما نلاحظ من الخجل والحياء» 
ص : فرفنة ؟* 


() وَهْوَ اسمٌ جَبَلٍ. 

00 جَامِعٌ التَرَمذِيّ (2)181/4 بِرَقم: ااام والنَّسَائِهُ ئِنُ في الكُبرَى (ه/مهك)ء» ِرَقَم: روالاه). 
وَحَديثُ عمرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه لا بأس بد انا الاتسملوك من رواضدغرن غير انيب كفا قال 
ابن القَطان فِي: (بيان الوّهم وَالِإيْهَام) (550/5): و(0709/0. 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق /ااغ 


فَقَولٌ باطِلٌ» ليس عَدَمُ ذكر اسمه لهذا الغرّض الذي ذكَرَهُ أوزون؛ لأنّ 
الؤُواةَ لا يأتون بالاسم لأَسباب كَفِيرَةٍ منها القيسيرُ وَالتّسهِيلُ» وَلم يَخف اسم 
الصَّحَابِيَ حتَّى يُطَنَ هذا الظَّنُء بل: جاء عندّ الكّثير منهُم اسمٌة وَهُوَ (مَوْنَدُ بْنْ 
0 مَوْكَدِ)©. 
هُوَ التتحقيق وَالتَعدْتُ الذي يَفْرَحُ به المهندش وَأَشياعْةُ وَأتباغة 
لا | كَلامُهُم من دائرةٍ الهم والباطِلء وَتَرويرٍ الكلام وَالتَّلبيسِ عَلَى 
القَرَاءِء فيكونُ مِنَ السّْل عَلَيْهِم أَنْ يَتَهِموا غَيْرَهُم بِالدَيَائَةِ دون الدَلئل عَامَلَهُمُ 
له بِعَذْلِهِ واللهُ الْمُستَعَانُ! 


برررط على لوول الل اكقن فى ناوه قرز انا عن لكر 
والعطاء فقد جاء في (الطبري): عن البراء بن عازب قال: كانوا يجيئون في 
الصدقة بأرداً تمرهم وأردأ طعامهم. فنزلت: (ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون 
ولستم بآخذيه...) البقرة (759) . 

وكما نلاحظ فالصحابة يأتون بأسوأ أنواع العمور للصدقة وهو مالا يفعله 
اليوم أكثر الناس على اختلاف مذاهبهم.») ص: (177). 

أقُولٌ: إن انْهَامَ أوزونٌ للصّحَابَةِ وَنِسْبَة الول إلى الطّبريّ حِتَايَةٌ أخرى مِنْ 
جناياقه في حن الفلرى لاثة عنعنفي الأخر مع أن الطبري نفسة يثول مرجت 

سَبَتِ تُزول الآيَةِ: «الْقَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تعَالّى: [وَلَا تيَمَمُوا الْخَِيتَ مِنْهُ تُتْققُون] 


(0) سكن أبى دَاودَ (؟/27:9, بِرَقَم: (7051)» جَامِعٌ التَرَمذِيٌ (2)181/4 برَقم: (371171)» شَوْح مُشكل 
الآثَارِ للطَحَاوِيٌ (1//ا89)» بِرَقمء (4565). 


ا كلكا 


[البقرة: 557 يَعْنِي جَلَّ ثناؤٌة بِالْخَرِيث الرَّدِيءَ ءَ غَيْرَ الْجَيّدِ يَقُولَ: لا تَعَمَدُوا الوْدِيءَ 
مِنْ أَموَالِكُمْ في صَدَقَاتَكُمْ فَتَصَدَّقُوا مِنْهُ وَلَكَنْ تَصَدَّقُوا مِنَ الطَيّب الْجَيّدِ 
وَدَلِكَ أن هَذِِ الآيْةَ َرَت فِي سَبَبٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَار'" عَلَّقَ قِنوَا مِنْ حَشّف فِي 
لْمَوْضِع الّذِي كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَلَقُونَ صَدَقَةَ تِمَارِهِمْ صَدَفَةٌ مِنْ تمرو.»". 

َكَمَا نَرَاهُ فإِنّهُ يقُولُ بأنّ اليه نَرَلَتْ فِي رَجْل وَاحِدِء وليس كُلّ الأصحَاب 
بااأوزو قتي وكرام اسارظة سني للاباكن كيين | 

أمًا الذي ججاء به أوزونٌ فَعِندَ الطَبَريٌ مَكَذًا: : «حَدَّثَنَا اد بْنُ بَشَار؛ قَالَ: ثنا 
مُوّمَلٌ» قَال: ثنا سْفْيَانُ عَنْ السْدّيٌء عَنْ أَبِي مَالِك ء عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِء قَالَ: 
«كانوا يَحِينُونَ فِي الصَّدَفَةِ بأَزدأْ تَمْرِهِمْ وكا طْعَامِهِم. فَتَرَلَتْ: نا ألا الْذِينَ 
آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ يات مَا كَسَبْكُه] [البقرة: 3517] الكييّ 5 

فَكَمَا نَرَى فإنٌ مَدَارَ الِدٌّوايَةِ عَلَى (م مُؤَّمّلٍ بْنْ إِسْمَاعِئِلَ العَدَوِيٌ البصريّ)؛ كَانَ 
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را را ا ال ال 0 


0 


ابن مَعِيْنِ وَابْنُ أبي حَاتِم الرَّازِيُ“ وَفَالَ البُخَارِيُ عَنْهُ: مُنْكَرُ الحَدِيثي". وَقَالَ 


(0 ماك رِوَايةٌ تقول إِنْهَا نَرَّثْ في بعض الْأَنْصَارٍ وََمَا تَنْقُلُهَا في يِهَايَةَ حَدِئيئا عن هذا الأمرء لكِنْ 
لإِمَامَ الحَافِط الدَارَفْطْنِيَ حَكَمَ بإِرْسَالِهَا وَارْتَضَاهُ الإِمَامُ الحَافِظُ ابن عَبْدٍ الهَادِي كُمَا فِي: 
(الْمُحَرّرِ) »)54/١(‏ بِرَقَم: (01)» وَيُمْكِنْ أن سَبَتِ اخبيَارٍ الطَبَرِي لِرَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُم كَانَ رَاجِعًا 
إِلَى عَدَمٍ اعَتِمَادِهِ عَلَى هذه الرُوَايَة أمَا الْمْوَجَحُ عِنْدَهُ لاخبيَارٍ رَجُلٍ لا دري والله تَعَالَى أَعْلَّم. 

00 شي الطْبَرِيّ (598/5). 

(9) تَفْسِيرٌ الطَبَرِيّ (:/020720» وَذْكَرَهُ الطَحَاوِيُ في: (شرح مَعَانِي الآثار) (0501/4)» برَقم: (2)739 
بالامستاد الي عن لزي لبي بكرَةً بِدَلَا مِنْ مُحمَّدٍ بن بَشَّارٍ عَنْ مُؤْمّل. 

(5) الجرح والتّعديلُ لابن أبي حَاتِم الرَازِيَ 1/8 /ا”) ِرَقَم: (019) الات لابن حِبّانَ (1410//9)» 
يِرَقم: (16915). 

() الْمُغْنِي فِي الضَّعَمَاءِ للذّهَبِيَ (589/5)» رقج: (5544)» تهذيث الكمّال للمِزِّيّ (0178/19) بِرَقم: 
(19*) . 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق 6 


عنة ابن حِبَانَ: «رَبَّما 0 وَقَالَ تو داودَ بأنَه كَانَ 00 وَقَالَ أَبُو زرعة 


و 


الرَازِيٌُ: :فى ديد خطأ كيد 8 وَنَقَنَ الْمِرّيُ: أنَهُ كَانَ يُحَدَّتُ مِنْ حِفْظِف فَكَثْرَ 
خحَطَؤٌة“. فالرُوايَة تَكُونُ مَردودَةً لأنّهُ َمَرَدَ بها وَلَمْ يُتَابَعْ عَلِيهَا واللهُ تَعالَى أعلّم. 


ل ا 
تَكْتَفِي بِبَعْضِهَا وج بره لدعي جا في إتمايها قَوْلُهُم عَن البَرَاءِ نَفْسِهِ 
صَحيحًا: زولا قت | الحَبِيثٌ مِنْهُ ١‏ كيتون] [البقرة: /1510] قَالَ: : «تَرَلَت فِيئا مَعْشَدَ 
لأنسار كا أشكات تخ تك ا الل تأني من تخل على قذر كيه وَقِلَّيى 
وَكَانَ الوَّجُلُ يَأَتِي بِالقِئُو وَالقِنْوَيْن ن قَيعَلَقُهُ في الممسجدء وَكَانَ أَهْلُ الصّنَةِ لَيْسَ 
لَهُمْ طَعَامٌ فَكَانَ أَحَدُّهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى القِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسْقْظ مِنَ البْشْرٍ 
وَالثَمْرِ فأَكُلُ» وَكَانَ تاش مِمفن لا يَدْعَُ في الحَبْرٍ يأَنِي الوَجُلٌ بالقثر فيه 


0201 


افيض وَالحَشَّفُ وَبِالقِئُو قَدْ الَكَسَرَ فَيُعَلَفُهُ». فَأَنْرَلَ الله تبَارَكَ تَعَالَى: [يَا أَيْهَا 
الذية افيا البتوايرة طَيّبَاتِ فاكس وينا اترجتالكومن الأزض ولا 


000 كشك [ الس ف ده ا [البقرة: 30] قَالُوا: 


00 كل ماس 
هُ إلا على إغمّاض أو حَيَاءِ). 


و أعتكم أذ أَهْدِي إِلَْهِ مِمْلُ ما أغطى. لَم يَأَحُذْ 


َالَ: «مَكُما بَعْدَ دَلِكَ يَأَتِي أَحَدُنَا ِصَالِح مَا عِنْدَهُ . 


(0) القَقَاتُ لابن حِبَانَ (141/9)» بِرَقَم: (010915). 

0) تَهذِيث الكَّمَالٍ للمِرّيٌ (018/19)» بِرَقَم: (5519). 

(9) الْمْعْنِي فِي الضّعَفَاءٍ للذْهَبِيَ (584/5)» رقمُ: (3044). 

(5) تهذيثُ الكمّال للمِزّيّ (01748/19)» بِرَقَم: (2)5719 وانظز أيضًاء الكّاشف للذهبيّ (/2):04 
رقم: ("*لاهة). 

زه( جَامِعٌ التَرمِذِيٌ (ه/59) بِرَقم: : (59419)., والنَّسَاءر تِِنُ في الكُبرَى (ه/موط)ء ِرَقَم: (والاهة). 
وَحَدِيتُ عَمرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيهِ لا بأس بد لها الاحادت فى زواع تكو غير أبيده كنا قال 
ابن القَطان فِي: (بيان الوم وَالِإيْهَام) (550/5): و(0709/0. 


اشر 0 
0 كفم 
جب بج ا سيوس رك 


قَمَا الطّعْنٌ إِذَا كَانَ الّذِينَ جاؤوا بالثَّمرٍ الرّديءٍ لم يُشعِروا بأمرهم (سَواءٌ 
كَانَ شَخصًا وَاحِدَّا أو جَمَاعَةَ مِنْهُم)؛ وَبِعدَ أنْ نَبَهَهُم الله تَعالّى امتَئّلوا أمرَهُ 
وأنؤة شارعية جترعية 0ه 

وَكَذَلِك لى أوضكا ضكة المقال وفكاايآن بعضّ التكاية فغلرا ذللة» فليض 
يَََضِي أنْ نَطْعَنَ فِي الجميع بِسَبَبٍ وَاجٍِ أو: انَْيْنِ أؤ: أكثّرء وَمنَ الاجب أن 
لا يَنْمَى أوزونُ مَواقِفت الصَّحَابَةِ ججميعَاء ولا يَحَكُمَ بفُعْلٍ الواجد منهم عَلَى 
الجَمِيْع؛ تكن قوئ أن الخليقية الآولة ضاحت الكار كد المقاعرية 
و لسر ع يجي ناراك دمن از ان اسيم » عَنْ أَبِيهء قَالَ: 
قُولُ؛ وأمدتا وَشول الله له يَوْمًا أن قتصدق) 

فَنَ ذَلِكَ مَالّا عِنْدِيء فَقُلَْتْ: اليَومَ أشبق أبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقَتُهُ يَوْمَا فَجِنْتُْ 
بِنِضف مَالِيء فَقَالَ رَسُولُ الله يك : «ما أَبْمَيِتَ لِأَهْلِكَ؟» قُلْتُ: مِثْلَه قَالَ: وَأَنَى 
0 قَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله كلل : «مَا أَبْقَيتَ لأَهْلِكَ؟» قَالَ: 
انذمث لبد النووكولة فلت ا أُسَابقُكَ ِلَى شَيْءٍ أَبَدَاي07. 


0 مَوْقِْ أبي بكر وَاستَمْرارُةُ عَلَى إِنْمَاقِ مَنْ بَعَتَ 
انْنَحَهُ بْتَتَهُ الطَاهِرَةً التْقيةٌ 1 الْمؤمِنِينَ عَايِشَةٌ الصَّدَيْقَة؟ كُمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ 
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)0 ل لس و َه الَْذِينَ كانوا يَرتَكبُونَ بَعْض الْمْْكَرٍ مِنْ غَيْر 
عِلْمِ فَلَمَا طَوَقَ ب سَمْعَهُمُ النّهْ عَنْهُ تَرَكُوهٌ مْبَاشَرَةٌ. (أ.د.عْثْمَانَ). 

(0) جَامِعْ التَرَمِذِيّ (01/5)» برَقم: (708/8)ه والتسائخ في الكبوئ (/0158)» بِرَقَمِ: (0119)» وأبو 
داود (؟/179): رقجُ: (11724)» وَهُوَ صحيحٌ وَقَدُ قال الحَافطٌ ابن عبد الهَادِيٌ فِي: (المُحَرّرِ) 
(50/1") رقّم: : (30): «وَقِدُ أخطأ مَنْ تكلّم فيه لأجل هِشَامٍ فَإِنَّ مْسْلِمًا رَوَى لَه.» وصَحُحَهُ 
ابن الملقَّن فِي: (البدرٍ المنير) (20714/7)» وَقَدُ ضَعْفَ الإمامُ ابن حزم الحديث وَضَعَّفَ مِشَامًا 
كما نِي: (الْمحَلّى) (7/“ ٠١‏ ولا يَخْمَى ضَعْفُ الإمام العَلّامَةٍ ابن حَزْم رحمة الله تَعالّى في 
الحُكْم عَلَى الأَحَادِيْث. 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق "3غ 


حديث أُمنَا عَائِشَةَ ويًُا: فَلَمَا أَنْرّلَ الله هَذَا فِي بَرَاءَتِيء قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصّذَيقَ طاء 
َكان يق َلَى مشطح إن أل مايه يثةه ولله لا أنه ا 
بَعْدَ مَا قَالَ لِعَاتِقَدَ» فَأَنْرَلَ الله للهُ تَعَالَى: ولا يأل أولو الفكل يتك اليفك 
يُؤْتُوا] إِلَى قَوْلِهِ: [غَمُورٌ رَحِيمٌ] [البقرة: 0 قَقَالَ أَبُو بَكْرِ: بَلَى وَاللهِ إِنّي حِتٌ 


أَنْ يَغْفِرَ لله ِي» فَرَجَعَ إِلَى مِسطح الَّذِي كَانَ يُجْرِي علي ". 

و عي ترقت الحركد الكلى عو داري زود ابراللاهة سكم جاه 
عن ابْن عُمَرَ وِهها: أَنْ عْمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ أَصَاب أَرْضًا ب ِحَيب أت اللِي له 
يَسْتَأْمِرة فيقاء فَقَالَ: يَا رَسْولَ الل إنّي أَصَبْتْ أَرْضًا بِحَيْبرَ َم أَصِْ مالا قط 


2 


5 
2> 


أَنَفّس عِنْدِي مِنْهُ قَمَا تَأَمْرْ بو؟ قَالَ: دن شِْت حبست أَضْلَهَاء وَتَصَدَّفْتَ بهَاه 
قَالَ: مَعَصَدَّقَ بِهَا عْمَنِ أَنَهُ َهُ لا يبَاعٌ وَلَا يُومَبُْ وَلَا يُورَتْء وَتَصَدَّ َذَّقَ بِهَا في 
المُفَرَاِ وَفِي القَرْبَى وَفِي الرَّقَابِء وَفِي سَبيل اللو وَابْن ن السَبِيلء وَالضٌّيِفٍ 
لا جتاع على من وليه أذ يأك منها بالتغزوفي. ويطهم عير متمؤل قال 
فَحَدَّنْتُ به ابْنَ سيرين, فَقَالَ: غَيْرَ دل هالا '". 


أَمَا عَنْ عُتْمَانَ وَبَذْلِ مَالِهِ مَرَّاتٍ ومَرّاتِء وَإخراج المشَْلِمينَ بِمَا لِهِ مِنّ 
لوس سي ل 3 نط ولاخ 
ل ادم 
نُصِرَةٍ الرَسُولٍ 4ه بِمَالِهِم ونّفسِهم وجميع ما كانوا يَملِكُوتَهُ: فَارجِعُوا إِلَى 
الُتُبٍ الحَدِيئيّة بأُنفسِكُم لِكَي روا حَجَلَ أَعْدَاءِ الصَّحَابَةٍ الكِرَام! 


وَيَصْدّقٌ عَلَى سَوَادِهِمُ الأَعْظَمْ قَوْلَ القَائِل: 


() البخَارَيٌّ (10/9)» برَقم: (2)0553 مُسَلِمٌ (2)019/5 بِرَقم: (9070؟). 
(0) البُحَاريٌ (/094)» برقم: (ل/31)» مُسَلِم (01760/9)؛ بِرَقَم: . 


ا الام 


8 


مِنَ الطويْل] 

كريمٌ إِذَا مَا قَدَّمَ اَن نَخْرَهُ مُقَدَمَةً مِنْ منطِق الْمدْح أَنْتَجَا 

ثُمَ يَعْتَرِضُ بأنّ بَعْض الصَّحَابَةٍ ةِ (وَعِنْدَهُ كُلُ الصَّحَابَةِ كَعَادَتِهِ في التَعْمِيْمٍ 

الجَائِرٍ) كَانُوا يَمْمَنِعُونَ عَنْ الشَهَادَةٍ وَلا يَكُونُونَ شُهُودًا عِندَ القُضاق فَهذَا لَهُم 

اخَتِيارّهُم إذا كَانَ هُناكَ يُوجَدُ مَنْ يَشْهَدٌ َإلّا يَْرَمْهُمْ أنْ يَشْهَدُواء وَلا أدري 
مَا عَلاقَةٌ هذا بِمَوضُوع أوزونَ؟! 


سَقِيْعَةٌ بَنِي ساعِدّة وَالتَّآمُرٌ عَلَى الأنصار! 

يَستَمِرُ المهندرش فِي خُرَعْبَلاتِهِ قَائْلِا: «بعد ذلك الغيض من الفيض حول 
واقع الصحابة في التنزيل الحكيم؛ أنتقل لأذكر بأحوالهم بعد انتقال المصطفى 
إلى الرفيق الأعلى؛ فها هو الخليفة الصديق والمهاج رون معه يختلفون مع 
الأنصار وعلى رأسهم زعيم الخزرج سعد بن عبادة على أمور البيعة في سقيفة 
بني ساعدة والتي تنتهي بالوثب والضرب لسعد حتى كاد أن يموت دون أن 
يبايع» وفي ذلك يقول الخليفة الفاروق: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقانا الله 
شرها!!» ص: (5؟17). 

أفولة إن المعض بق يَقَعُ مِنْهُ أَخَطاءٌ منهجيّة بين المَيْنَة وَالأخرى وَلكَ أن 
3 ال ل 
َحَسْبْ بَلْ: كل مُعَارضِي الأضول الإسْلاميّة وَالتَارِيخْ الإسلامي! 

كبك تونق أوزون كللك العسياكل الخَطيرَةَ بكتاب (ضُحَى الإسلام) الْذِي 
للك بَعْلَ أَكْثَرَ مِن (أَلْف اتاد سَنَةّ )11٠١‏ مِنّ الزّمَنِ الذي حَدَتٌ فيه تلك 
الأشياغ؟ ! وَبَالئَالِي فَأَسْئًا بِصَدَّدٍ بِيَاذ سَقَطَاتِ مَا في كتاب أحمدّ أمين هذا 


2 
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وغيرو مز كُثبوه حيث كجِدٌ فيه أخطاء متيجية ومخالفات ضْريحَة وَهوّ ايضًا 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق ريك 


لم ينج مِنْ سَقْطَةٍ الاعيِمَادٍ عَلَى الكُتْبٍ الضَّعيَةِ وَالوَاهِيةِ في توثيق القَضَايا 
التاريخيّة بِهَا! 


أمَا الاختلاف الَّذِي ذَكرَهُ أوزونُ فِي سَقيمَةِ بَيِي ساعِدّة فيس له أصِلٌ» بل: 
ل في الرّأي وَهُوَ يَندَرِج تخت الْمُشاَرَة وَالمُحَاوَرَة 
وَالتَعَاهُم "1 وأخيد] ناد بَعَ الأنصَار كلهم َال ” ف اللاضن. 

أغا هذه الممالة: (كاقت بَيِعَةٌ أبِي بَكْرٍ فَلْمَةَ وَقَانَا الله ترقا طلس 15 
لأوزودٌ ما يَطعَنُ فِي أبي بَكْرٍ وَخِلافَيِ وَمَعْنَى كإ كلية زذلقة) محلوفة لك 
و وو ا 0 
عَجَلَةِ وَقَانَا الله 4 تَعَالَى شَرَ مَنْ أراد الفِثْئةَ وَجَاشَهَا فِيمَا بَعْدُ يَعْنِي أنَّ العَجَلةَ التي 
وُحِدَتْ فِي اختيّارٍ أبي بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةٍ الوشول قله كانق كيدان لآنها كانت سس 
فِي دَخْرٍ أهل الفِئّن وَمُشْعِلِي تَارِهَاء وَلُو لَمْ تَكْنْ يَلْكَ العَجَلَةُ لظَهَروا وَأَفْسَدُوا 
كل شى. 
تدك أن نان لاا رازه ين قبل اليل العاديضر ارول بوكر 
أمرُ الخِلاقَةِ بِالنّسْبَةِ لَهُ بِحَاجَةٍ إلى ترتيب وَنَطَرِ في > حَقَ أبِي بَكْرِ نَهُ كَانَ إِمَامًا 


)00 وَلكِنْ ذَكَرَ أهلُ السَيّرٍ أن سَعْدَا لم يُتَايغ؛ وَذَكَرَ هذا ابنْ تَثِمِيَة في أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِم؛ وفي صَحِيحٍ 
الْبُخَاريٌ: أن عَلِيّا لم يبايغ إلا بعد سِبَةِ أشهرِ أيْ بعد وَمَاةٍفَاطِمة: بَايعَ كُلّهُم . 
وقالَ ابن حَجَرِ: ثم لم يَمَعْ مِنْ سَعْدٍ بعد ذلِكَ شي يُعَابُ به إلا أنه اممتعَ مِنْ بَبِعَةِ أبي بَكْرٍ فِيمَا 
قال وَتَوَجّهَ إلى السام قَمات بهَاء والعَدَرُ لَهُ في ذلك أَنَّهُ قَأَوّلَ أنَّ للأنْصَارٍ في الخِلافَةٍ 
افيظقاناء تبت على ايلك وذو منارق رإنا كان ها مسف ين ارك حطا. اه. من فتْح البَاري. 
قَالَ ابن تَثِمِيَة: مَعَ أن بَئِعَةَ الصَدّيقٍ تخلّف عَنْهَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَاتَ وَلم يُبَايعُْ وَلَّا بَايِعَ 
عُمر» وَمَات فِي خِلاقَةِ مر ولم يَكُنْ تَخَاْف سعد عَنْها قدا فاه لأن سَعْنًا لم يَعدَخْ في 
الصَّدّيقء وَلَا في أنه أَفْضَلُ الْمْهَاجِرِينَ» بَلْ كَانَ هذا مَعْلُومًا عِنْدَهُم؛ لَكِنْ طَلَتِ أَنْ يكُونَ مِنَ 
الأَنْصَارٍ أَمِيْدٌ. (أشدعْثْمَانُ). 


اناق كَمَا سيأتي مِنْ كلام ابن : 25 تيويّةَ وَغيرِ» وَفِي هذا المّفسِيرٍ نَسْتَعِينُ بِاللْعَةٍ 
وَالتَمْسيرٍ السياقِى للمكان الذي قَالَ فِئِهِ المَاروقٌ هذه الْمَقَالَةَ. 


الدْلبِن اللو لَمَذْ دكو أففة اللكة أن (كلقة) تأي عَلَى مَعنّى الفُجِيَِ: 
راكد للخيو ادي لم برلا ون قبن ململ يَقُمْ أَحَذٌ بالتّرتيب لَهُ كُمَا قال 
الخليلٌ 5 نه ووالفَلية: الأمذ الْذِي يَقَعْ مِنْ غَيْرِ إِخْكَام يُقَالَُ: كَانَ ذَلِكَ الأهد 
فُلْعَهّ أَيْ: نا 


قَالَ ابن عبد البَر يرنه : قَالَ آَبُو بَكْرِ بْنْ شَاذَانَ سَأَلْتْ أبَا رَيْدٍ انحوي 
عَنْ قَوْل عُمَرَ (كَانَت بَيِعَةٌ أبي بَكْرِ فَلْتَةَ) وَقَى الله شَدَهَا فَقَالَ أَرَادَ كَانَتْ 


0 


... قَالَ وَتَقُولَ الْعَرَبٌ إِذَا رَأَتِ الْهلَالَ بِغَيْرِ قَضد إِلَى ذَلِكَ رَأَيْتُ 


ؤقانة رمام ابت الخررع قر اق مدر كادم الدازوة ترك وكانت يبه 
أبي بكر لم الفَله ما َقع عَاجِلًا مِنْ غَيْرٍ مث وَرَيَّمَا د تَوَهّمَ سَامِمٌ هَذَا 


# 
7 


الْكَلَامَ أن عْمَرَ كَالتّادِمٍ على 5 بَْعَه بَيِعَةِ أبِي بَكْرِ ؟ كَزْلِكَ وَإِنَّمَا اسْتَعجَل عَمَر عَم 
ِالبَيْعَة مَحَافَة الْمْتْتَدَ ولو وَقَعَ توفت لَمْ ُؤْمَن”. قَالَ ألو حيدة عْوْجِل بِبَيْعَةٍ بِبَيْعَةَ 
أبِي بَكْرٍ خَوْفَ انِْشَارٍ الْأمر, وَأنّ 2 يَطمَعَ مَنْ لَيْسَ بِمَوْضِع ار 
المَلْعَهُ هِى الْتِى وَقَى الله بها الشَّرَّ الْمَخْوْفَ. 


ريو 02" 3 0 3 5000 كد واس 0 بود وميد انه لاي 
وَقال ثغلبٌ: فِي الكلام إِضْمَارٌ؛ٍ تَقَدِيّرُةُ: كان فلتة مِنْ فِتَنَةِ وَفَى الله شرَّهًا. 


() العَينُ للخليل (075/8): الصَّحَاحُ للجَوهرِيّ (250/1). الْمُحكَمُ والْمُحيظ الأَعظمْ لابن سِيْدَه 
(5454/9)» مُجِمَلٌ الل لابن فَارسٍ (070/1. 

() الإسيذْكَارٌ لابن عبد البَرّ (008/9). وَفي التّمهيد لَهُ أيضًا (054/55). 

إفرة ادلو تشاهلوا وَتوَقَهُوا عَنِ اخِيَارٍ رَجْلِء لم يُؤْمَن النّاس مِنَ الفتئة. 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق 220 


ايان الْخَطَابِئٌ: وَحدثكًا أبُو عُمَرَ عَنْ تَعْلّب عَن ابْنْ الأعرّابِيّ 


قَالَه الفُلتةه اللبلة. يُقَنْكُ فياه هل من وَجَييء أؤه شتغيَان» وَفذ كان الْعَوتِ 
اتكلفوة الأش الْحْوْمَ وَلَا يَفْعيِلُونَ فِئِهَا وَإِذَا كَانَ آخِرْ لَبْلَةٍ مِنَ الْأَشْهْرِ ر الْحُوْم 
َوْبّمَا شك فِيهَا قَوْم: هَلْ هِي مِنَ الْحُرْم أم مِنَ الْحَّالِ؟7.. 


00 


ذَكَرَ عُلَمَاءٌ الع هذا الوَّجْةَ أيضّاء يُنْطَرْ: الْمْحكَمْ وَالْمُحِيظ الأَعظّمْ لابن سِيْدَه (94/9), 
م دلق لابن فَارسٍ (707/1). وَلِكَلام الإمَام أبي سْلَيِمَانَ الخَطَابِيّ بَقِيّهّ قَالَ الخَطَابِيُ: 
«عَنْ أبى عُبَيْدٍ قَالَ قَوْلَ عُمَرَ إِنَّ بَيِعَةَ أي بَكْر كَانَتْ فَلْمَةٌ فَِنّ مَغْئى الْقَلْمَةِ الْمْجَاءَةٍ وَِنمَا كَانَتْ 
كَذَلِكَ لأَكَهُ َم يَنَْظِرَ بها الْعَوَامُ نما ابتدّرّها أَكَابرْ أصحَاب محمّدٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَعَامةِ 
الأَنْصَارٍ إلا تِلّكَ الطَيرَهُ الي كات من بَعْضِهحْ ثُعَ أَصْمَقُوا لَه كُلّْهُمْ لِمَعْرِفتِهِمْ أن لَيِسَ لأبي 
بَكْرٍ متاِعٌ ولا شرك فِي الْمَضْل وَلَمْ يَكْ يَحْمَاجُ في أمْرِ إِلَى تطَرِ وَمُشَاوَرَةٍ فَِهَذَا كانت فَلَ 
قَالَ وَقَالَ عُمَرُ لا ببِعَةَ إلا عَنْ مَشُورَةٍ وَأَيّمَا رَجُلٍ بَايَعَ عَنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ قلا يُوَمَرْ وَاحِدٌ مِْهُمَا 
َِرَةَ أَنْ يُفْعَلا هَذِِ حِكَايَةُ قَْلِ أَبي عْبَيْدٍ فِي كِتَابه. 

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ قد تكونٌ الفلتةٌ بمعنى المّجْأَةٍ وليسث بِالّذِي أراد عمرُ ولا لها مَوْضِعٌ في هذا 
الحديث ولا لمعناهًا قرارٌ هاهنا وحَاشًا لِتَلْكَ البَيِعَةِ أنْ تكُونَ فَجْأةٌ لا مشورةً فيهًا ولسث أعلمُ 
شينًا أبلَعَ في الطّعن عليها مِن هذا التأويل. وكيف يَسْوْعْ ذلك وعمرٌ نفسْةُ يقولٌ في هذه القصّةٍ 
لا بيعة إلا عَنْ مَشُورَةٍ وَأيُمَا رَجُلٍ بَايَعَ عَنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ قَلا يُوَمَرْ وَاحِدٌ مِنّْهُمَا َغِرَةَ أن يقتلا... 
ومما يؤكد ذلك ويزيده وضُوحا حديث... سَالِمِ بن عُبَيِدٍ. وذَكَرَ قِصَّةَ موت رسول الله قَالَ: ثُمْ 
خَرَج أَبُو بَكْرٍ وَاجْتَمَعَ مَعَ الْمْهَاجِرُونَ فَجَعَلُوا يَعَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ. .. فتأملْ قولّه فجعلوا يتشاورون 
بينهم فإنه قد صرّح بأنها لم تكن قُجَاءَةٌ وأنَّ القوم لم يعطوا الصّفقة إِلّا بعدّ التَشَاورٍ والتَنَاظْرِ 
واثّمَاقِ الملأ منهُم على التّقديم لحقّه وَالرّضًا بإِمَامَعِهء وَالأخبارٌ في هذا الباب كثيرةٌ وفيما 
أوردنَاةٌ كِمَايَةٌ. 

قَالَ أَبُو سُلَيِمَانَ وكلامُ أبي عُبَئِدٍ في المَصْل الأول إذا تأمَلْتَهُ تبيّنث مِنْهُ نَفْسُ هذا الْمَعْنَى 
وَعَلِمْتَ أَنَهُ إنّما مَنَعَ فِي الجَمْلَةٍ مَا أعطاة في التَفْصِيْلٍ وذلك أَنَّهُ قَالَ: إنما كانث بيعثٌهُ فُجْاءَةَ 
كندل يعظرازها العرام وإننابحدوها اأكاني اسيتاب ربوك إلا رن التوانض رع رجانه الالغتار 
إلاتلك الطيّرَةُ التي كَانَتْ مِنْ بَعْضِهمْ ثُمَ أَصْفَقُوا لَهُ كُلَهُمْ لِمَعْرِفْيهِمْ أن لَيْسَ لأبي بَكْرٍ مَُازِعٌ 
ولا شريكٌ في الفَضْلء فَتَأَمَلْ كيف يَقْضِي آخرٌ كَلامِهِ عَلَى أَوَلِهِ وَهَلْ يُشْكَلُ أن مِثْلَ الّذِي 
وصَفَهُ لا يكون فُجَاءَةً.». انتَهّى مِنْ: (غَريبٍ الحديث للخَطَابِئ) (175-177/9). 


423 ا م 
وَكَذَّلِكَ كَانَ يَوْمُ مَاتَ رَسُولُ الله أَدْغَلَ النَّاسُ فيو مِنْ ب نين شعي إِمَارَةِ أؤ: 
جَاحِدٍ راق فَلَوْلا اغْقِرَاضٌ أَبِي بَكْرٍ دُْنهَا لَكَاقَتِ المَضِبْحَة.76". وَفِي هذا 
الععتن ذكدو] أشغارًا وَشَواهِدَ مِنَ العَربيّةِ» وجَاءَ في ذَلِكَ قولٌ دُريدٍ بن الصّمَةِ: 

[مِنَ الطويل] 
وَغارَةٍ بِينَ الوم وَالأئس لمق تدارَكتُهًا رَكضًا بسِيدٍ عَمَرَّدٍ 


وَقَالَ شيخ الإسْلام: «وَمَعَْاهُ أَنَّ بَبِعَةَ أبي بَكْرٍ بُودِرَ إِلَيْمَا مِنْ غَيْرِ تَوَيْثْ وَلَا 
اثبطار: لِكوْنِه كان مُمَعيْنا لهذًا الأمْر. كما قال عم «لَئس فيكم مَن تُقْطَمْ ليد 
لأغئاق مثل أبي بَكْرِ». وَكَانَ ظُهُورُ فَضِيلَةِ بي بَكْرٍ عَلَى مَنْ سِوَاه وَتَقَدِيمُ 
رَسُول الله كَل لَهُ عَلَى سَائِرٍ الصَّحَابَةٍ أَهرًا طَاهِرًا مَعْلُومًا. فَكَانَتْ دَلَالَةُ النُصُوص 
عَلَى تَعْيِينِه تُعْنِي عَنْ مُشَاوَرَةٍ وَانْتِظَارٍ وَتَرَيُشْنٍ 5 غَبِرِه فَإِنَهُ لا نَجُورْ 
قتايعثة لذ يقد العشاء ور وَالانيظار وَالمريْثِه كن بَايعَ ع ل ابي نظ يعوا ير 
انَعِظَارٍ وَتَشَا ور لَمْ يَكُنْ [ لَهُ ذَلِكَ. وَهَذَا قَدْ جَاءَ مُفَْسرَا فِي حَدِيث عُمَرَ هَذَا في 
خُطْبتِهِ الْمَشْهُورَةٍ التَابَةٍ في الصّحِيح". الّْتِي خَطَْبٍ بِهَا مَرْجِعَهُ مِنَ الْحَجّ في 
آخِر عُمْرِه. وَهَذِهِ الْخْطْبَةُ مَغْزُوقَةٌ 7 أل لْعِلّم»”” 

ما الذَّلِيِلُ السّيَاقَيُ: فَيَتَكَوّنُ مِنْ خْطْبَة القاروق ذي#. حيث حَطَْبَ عند ظُهُورٍ 
أهل الفِئن وَالعَوْغَاءٍ من رُعَاءٍ النّاسٍ وَنِسْئَاسِهم فِي أواخر أَيّامِ خِلاقَتو كُمَا جَاءَ 
عن ابن عباس قَالَ: كُنث أُفْرِئ رجالا من الْمُهَاجِرِينَ» مِنْهُمْ عَبْدُ الوحْمن بْنْ 


2 
فِيَثئمًا 7 352 


عَوْفء فَبَيْنَمَا نا فِي مَنْزِلِهِ بوئى. وَهْوَ عِنْدَ عْمَرَ بْنِ الخَّطاب. فِي آخِرٍ حَجَةٍ 
حَجهَاء إِذْ رَجَعَ إِلَيَ عَبْدُ الرّحْمَن فَمَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجْلا أنَى أُمِير الْمُؤْمِنِينَ اليَوْمَ 


(0) كشت المشكل من حديث الصّحيكين لابن الجوزيٌ (17-50/1) فحت حديث رقم (5). 
0) يَقْصِدُ الخطبَة الَّيِي سَتَأتِي. 
(9) مِنْهاج السُنّةِ لابن تيجية (55/8 - .)47١‏ 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق فت 


فَقَالَ: يا أميز المؤمنين» هَل لك في فلان؟ يفول. لو قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَْتْ 
ُلاناء فَوَالله مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أبي بَكْرٍ إلا فَلْمَة َك تمت فَغَضِتٍ عْمَ ثَمَ قَالَ: إِنِي إِنْ 
شَاء الله لله لَقَائِمٌ العَشِيّةَ فِي النّاسِء فَمُحَذَرَهُمْ هَؤْلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْصِبُوهُمْ 
أُمُورَهُمْ. قَالَ عَبْدُ اومن فَقُلْتْ: يا مير الْمؤْمنِينَ لا تَفْعَلُء فإنَ الهؤم يَجْمَغ 
رَعَاعَ الئاس وَغَوْغَاءَمُمْء فَإِنْهُمْ هُمْ الَِينَ يَهْلِيُونَ على فُرِيِكَ حِينَ تَقُومُ في 
النّاسِء وَأَنَا أحْشَى أن تَقُوم متقُولَ ممَالة يُطيْْهَا عَنْكَ كل مُطيْرء وَأنْ لا يَعُوهَاء 
0 مَوَاضِعِهَاء فَأَمْهِلْ حَتَّى تَفْدَمَ الْمَدِيَة فَإنّهَا دارُ الهِجْرَةٍ 

لسن لسُنَةِ فَتَخْلْصٌ بأَهْل الفِقه وَأَدْ شْرَافٍ الئّاسء فَتَقُولَ ما قُلْتَ مُتَمَكْا ' فَيَجِي أَهْلُ 
0 وَيَضَعُوَتَهَا عَلَى مَوَاضِعِها قال عُمَده أما وَالله - إن شاة الله 


َو 


َه قومَنّ بذْلِك 1 مَقَام أَقُوَمَهُ بِالْمَدِيئَةِ» 00 


وَليسَ فِيهِ طعْنٌُ مِنْ عْمَرَ لأبي بكر أيضاء كَمَا فْهِمَهُ بَعْضُ مَنْ لِيْسَ فِي 
جَوفِهِ مِنَ العربيّةِ مِقْقَالُ حَْدَلِء بَّلُ: جاء فِي هذه الحْطَبَةٍ تَنَاءٌ بالِغُ وَاعتِرافٌ منَ 
لي ا ب سم ا 
بهَا م إِنَهُ بَلَعَِي أَنَّ قَائَلُا مِنْكُمْ ب يَقُول: وَاللهِ لو قَلْ مَات عُمَدٍ بَايَعْتُ مُلَانَاء 
َلَا يَغْتََنَ امو أَنْ يَقُول: إِنّمَا كانت بَِْعَةُ أبي بَكْرٍ فَلَقَةَّ وَتَمْتْء ألا وَإِنّهَا قَد 
كَائث كَذَلِكَ» وَلَكِنَّ الله وَقَى شَوَّمَاء وَلَيِسَ مِنْكُمْ مَن تُقْطعْ الأغْاق إِلَبْهِ مِعْلُ 
أبي بر... فَقْلْتْ لأبي بكر يا أبَا بَكْرِ انُطَلِقْ بئا إِلَى إِخْوَانِئَا هَؤُلَاءِ مِنَ 
لأنصَارء فَائطلَفْنَا ُريدُهُم. .. قَلَمَا جَلَسَنا قَلِيلُا تَشَهَدَ خَطِيبَهُع فَأَدْنَى عَلَى الله 
بِمَا هُوَ أَهْلَّهُ ثُمَ قَالَ: أَمّا بَعْنُ ٠‏ فَنَحْنْ أَنْصَارٌ الله وَكَتِيبَةُ الإضلام وَأَنْكُمْ مَعْشَرَ 
وجري افقاو ونا دزت الاين الزمكين لإ كر لربار أن يرارنا بون 


5 7 
عه عدك 


طلقا :وآنأ يتتفتثوتا وخ الأكرء قلف شكت أرزذث أن اتكلهء وكنث كذ 


- 


() البُحَاريٌ (8/4ت1)» برقم: (3870). 


0 1 
لكل كافج 
وات جب يجي 0 سب 6ت 


5-6 ود رذق ءّ ل ا ميا 6 
ؤَوَوَْتٌ"" مقا أَعْجَبَْنِي أَرِيد أن أَقَدَمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أبي بَكْرء وَكُنْتْ أَذَارِي مِنْهُ 
بَعْض الحَدّء فَلَمَا أرَدْتُ أن أَتَكَلَمَ 0 ا 00 


وَجَاءَتْ فى بغض الر | زوايات أ أنه قَالَ عَنْ أبى ا «وَكَانَ أَؤْفَرَ مِنّْى 


حَقِيقَة د م آمير الْمِؤْمِنِينَ عُثمَانَ لأمير الْمُؤْمِنِينَ عمرً! 

ثُمَّ يَقُولُ أوزوث: «وماهو الخليفة عفمان بن عفان يقول في الخليفة السابق 
له عمر بن الخطاب: (ولكنه وطئكم برجله وضربكم بيدة وقمعكم بلسانه. 
فدنتم له على مأحببتم أو كرهتم).» ص: (5؟1). 


ا لبي ود وف أَوَّلَ 7 8 ياتِي بهذاء بَل: جاء به كَثير مِنّ المْنْحَرِفِيْنَ 7 
1 ل مَدرَسَةٍ القََسْوَةٍ (أعي فَسِوَّتَهُم مَعَ النُصُوصٍ 
وَظُلْمَهُم رِجَالَ التاريخ!). 


() زَوَّرتُ الكَلام أيْ: رَحْرَفْتُهُ وَرَيَنْقْهُ. 

(0) البُخَاريٌ (078/4)» برَقم: (0870). 

(0) مُسََْذٌ أحمدّ »)54/١(‏ برّقم: (791): صَحِيْحُ ابن حبّانَ (145/7): رقم: (41): شرخ أصول 
اعتقادٍ أهل السّنةٍ للالَكَائَِ (1760/9) رقمُ: (1495). 

(:) مُصَّئَّفكْ عبد الرَرَاق (419/5)» بِرَقم: (910708)» صَحِيْحُ ابن حبَّانَ (155/5): رقمُ: (41)) شرح 
أصُول اعتِقادٍ أهل السنةٍ للالَكَائِيَ (10/7) رقم (1495). 

() وَالْمُشْكِلَُ الْمَنهَجِيّةُ لَدَى الخُصُوم طَاهِرَةٌ في كُلّ عَصْرٍ وَِصْرِء قَهَا أنت تَجِدُ عَليا الوَردِيٌ في كاب 
الْمَلِيءِ بالانجراقَات (وعَاظٍ السَّلاطِين) ط: دار كوفان ‏ لندن . سنة: 1940م. يَذَكُرْ هل الْمَقْوْلَة 
وَيَنسِبْهَا إِلَى الْمنحَرف طه سين وَيكدْبُ فِي هَامِشٍ )١(‏ ص: (5): انظؤ: طه حسين» الفعنة 
الكُبرَّى, ج١7‏ ص١7‏ - 305 وكين اذا فِي كتابه: (مَهْزَلَةٍ العَقْلٍ البَشَرِيٌ) ط: دار كوفان ‏ 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق الخد 


فَهِلِهِ الممقولة جَاءَتْ في بعض الككثّب التَارِيخيّةِ الي يَجْمَعُونَ الصّحيحَ 
ل ال 0 


عند الطبريٌ بهذا الإسناد: أ 0000 5 أن يد الله ب حون حدق 
عَنْ أَبِيهء قَالَ: مار الس عر ل بالكييواة 


َقَدْ وَاللِْ عِبِثُمْ عَلََيَ بِمَا أَقْررْه ليد الس 


لَك وَأَوْمَأ ل 000 قاو 
نا أل تقراء وكوب ارا وأفقو عدقاء ومن إن فلت هل أبى إنئ» وقد 


عْدَدْتُ لَكُم أْرَائَكُمْ وَأَفُضَلْتْ عَلَيِكُمْ فُضُولاء وكشوؤث لكمن عن تابي؛ 


١ 


لندن » سنة: 1444م. (ص: 7315) فِي هَامِشٍ (05)» وَيَكدبُ الهَوامِش فِي نِهَايَةِ المَصْل وُيحِرِ 

القَرَاء إِلَى مَا أَحَالَهُم فِي الكتاب السَابِقء ص: (548). وَالْأَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ كُلَهِ أن طه سين 

ذَكرَ هذه الْمَقولَةَ فِي: (الفِمْئَةِ الكُبْرَى) (76/1) فِي أواخر (المَصْلٍ السَّادِس)» ط: مهارق - 

مصر ‏ سنة: 1017م. يَذْكُرْهًا دون ذِكْرٍ الْمَصْدَرِ وَعَادَةٌ طه حسين أنَّهُ لا يُسِيْدُ شَيئا إِلَى مَصْدَرِهء 

فيِرَنَتْ أسماء الْمَصَادِرٍ في آخر الكتابء دون ذِكْرٍ مكان الطَبْع وَسَئْتِه مَعَ أنَّ كثيرًا مِنْ هذه 

الكُتْبٍ لا تَصْلُحُ للاحتِجّاج بِهَا لأَنّهَا مُتَأَخَرَةٌ جدًا عن وقوع الأحداثع وليس فيهًا إسناتٌ أؤ: 

وُضِعَتْ أصلا للأَدَب وَالفُكَامَةَ! فَمِنْ خلال َلِكَ تََعوفك على المنهجِيّة العلميّة لهؤلاءٍ 

المنحرفينَ» فانْظوْ كيفت يَعَلاعَت هؤلاءٍ النَّاسُ بِالنُصُوصٍ وتَوْئِئْقِهَ وَلَؤْلا حَشيَةُ الإطَالَةٍ 

لَذَكَرتُ أَكْثَرَ مِنْ هذا من الخَلّلٍ المنهجيّةِ لّدَى هذيّن وَغيرِهِمَاء فاللة الْمُسِتَعَان. 

.)00-788/4( تاريخ الطْبَرِيٌ‎ )١( 

0) كابن مِسْكَوَيْهِ في: (تجَارب الأمَم) )"4/١(‏ دون ذكر الإسَْادٍء وَابِنٍ الجوزيّ فِي: (الْمُنتَظم) 
(45/5)» نَقْلّا عَنِ الوَاقِديٌّ كَمَا هُوَ الحال عند الطَبَرِيّء وَابِنْ الأثيرٍ فِي: (الكَامِل) (018/5), 
دون ذِكْرٍ الِإسْنَادء وَابِنُ كَثِيرٍ فِي: (البدايّةِ وَالنَهَايةِ) (184/9) تَقَلّا عن الوَاقِدِيٌ أيضًا. 

(؟) تاريخ الطْبَرِيّ (05/4"). 


والوستر وني تنام أن اخودة ؛ وَمَنْطَِا لَه أَنْطِقَ بى» فَكُمُوا عَلَيْكُمْ 
2 520 مكُح وَعَيْبَكُمْ عَلَى وَُلاتِكنْ..) 0 
أفول: إن هذه القِصّةً باطِلة مَالِكَةٌ تالِمَ وَهِيَ مَردودةٌ [أشاب» 


- 


-١‏ نَقَلَ الطَبَرِيُ الخَبرَ بصيعَةٍ تُشْعِرُ بالضّعْفف وَقَالَ: (وَأمّا الْوَاقِدِيُ فَإنهُ رَعَمَ)! 


ا بن عمو الواليُ)» فهو 0 ا 


عَنْهَ بِمَنَاكِيرَ ء عن الزهْرِي وير وقالَ الجؤرئانئ: د العاتعياة 0 
فشكل تو زوق الرَازِيٌ عَنْهُ فَقَالَ: «تَرَكَ النّاسُ حَدِيْقَة)". وَقَالَ الإِمَامُ ابن 
اقمع ةانم «وَالْوَاقِدِئُ كذ احفدرا عَلَى تَوكِه.»". وَنَقََ عَن الأئمّةٍ الْحُفَاظٍ 
قائلا: «مُحَمَدُ بْنْ عُمَرَ الوَاقِدِئٌ: كَذَّبهُ أَحْمَدُ وَقَالَ ابْنْ الْمَدِينِيَ: يَضَعْ الحَدِيتَ» 


وَقَالَ ابن فعير :لثم بِشَىءٍ فِى | لديم 


() تاريخ الطْبَرِيّ (9-8/4م”). 

() الجَامِعْ لأخلاق الرّاوِي وَآدَابٍ السَامِعٍْ للخَطِيْب البَعْدَادِيَ (074/5)» بِرَقَمِ: (1544)» مَنَاقِبُْ 

الشَافِعِيٌ للَبَيْهَقِيَ .)018/١(‏ 

(9) التَاريخ الأُوسَط للبُخَارِيٌ (2)001/5 بِرَقَم: (0779). 

(5) الضّعَفَاءٌ الصَّغيرُ للبُخَارِيَ (ص: 207 كن (0مع). 

(5) الضَّعَمَاءُ الكَبيرٌ للعْمَيلِيَ (01/5)» يَقْصِدُ ابنَ أخِي ابن شِهَابٍ وَابنَ شِهَابِء لأنَّهُ حَذَّتَ عَن ابْن أَجِيه. 

(5) الأباطِيلُ والمتاكيرٌ للجورَقَانِيَ (001/7): بِرَقَم: (091). 

) الْمُعْنِي في الضَّعَفَاءٍ .)094/١(‏ بِرَقَم: (300): وميزانُ الاغتدَالٍ للذهبيّ (5070/1). رَةَ 
(7070). كِتَابُ الضّعَفَاءٍ لأبي زُرْعَةَ (؟/2)017 

(8) تَذْكِرَةُ الحُفَاظٍ لابن القيسَرانِئَ (ص: .)2١١‏ رَقَمْ: (013). وَقَالَ فِي: (الذَّخيرَةِ) (؟/540). رَقَمْ: 
(1765): مَتَزوكٌ وَقَالَ: «مَتروكٌ الحديث». وَقال: «ليس بِشَيءٍ فِي الحديث». 

6 مَعرِفَةُ التَّذْكِرَةٍ لابن القِيسَرانِيٌ (ص: 3566). رَقَمُ: 010ل 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بذكر ب بَعْضٍ المَوَاقِفِ وَتَغييرٍ بَعْضٍ الحَقَائْقٍ إخردد 


" - فِيْهِ انْقِطاعٌ» لأنْ الرَّاوِيَ الأخِيرٌ وِلِدَ بَعْدَ وَفَاةِ عُثْمَانَ بِسََوَاتِ طِوَالِ 
97 ع 7 8 57 3 ع ًّ - ع 2 
حَيْتْ أَسْيِدَ إلى عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي يَحيى الْأَسْلمئء عَنْ أبيه؛ وَهُمَا لَمْ 
6 ص و 
يَرَيَا عْثْمَانَء فكيف يُوْخَذ عَنْهُمَا؟ 


3 


وَإِنّ قَانُوا ب أن ا لقِصّةً تكُونُ بِالسَّنَدٍ الَّذِي قبل هذه القِصّقٌٍ فتقول: وَعْوَ أيضًا 
لا يتخلو من غيوب لأدا جا بهذا الإِسْنَادِ: «كقبت إِلَىّ الَسَرِيُ» عَنْ شْعَيْب عَنْ 
سَيْفيء عَنْ يَحْيَى بْن مُث لم عَنْ وَاقِدٍ بْن عَبْدٍ الل عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمَيْرٍ 
الأشْجَعِىٌ.. ا ْ 

١‏ دوؤايّات القت ثنخ | إِبْرَاهِيمَ عَنْ سيْفب» شَكّ ابن حِبَانَ فِيِهَا وَقَالَ 
بُرجْحَانٍ جَهَالَِه'". وَفِي كُتْبِهِ نَكَارَةٌ وعهالا وافيف: وناج كما فال الل هبن : 
«شْعَيْث بن إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِئْ الوّاوِي عَنْ سَيْف كُتْبْهُ فِيهَا جَهَالَة7". 

وَقَالَ ابن عَلدِيْ: وَشُعَيْتُ بْنُ إِبْرَاهِيِمَ هَذَاء لَهُ أَحَادِيتُ وَأَحْبَانٌُ وَهوَ لَّيِسَ 
بذلك الْمَعْوُوفِء وَمِقْدَارُ ما يَوِي مِنَ الحَدِيْث وَالأَخْبَار لَيْسَت بِالْكَِيرَة وَفِي 
بَعْضُ الدُّكْرَةٍ لأنّ في أَحْبَاره وَأَحَادِيئِهِ مَا فيه تَحَامُلٌ عَلَى السَلَفي»9. وَقَالَ 
الِإِمَامُ ابن الْقيسَرانِيئٌ مغل ذلِكَ". 


١‏ - فِيْهِ: «سَيْفْ بن عَمَرَ) وَهُوَ الضَبِئيٌ التَيْمِيُ؛ رَافِضِئٌ يَرْوِي الأباطِيل في 
سي الِلّم لآنة كان يكت وتروي الموشرعات عق 


لدٌقَا 


_ لثّقَاتِ الأنْتات» الحتقسوا على 1د رٍِوَايَاتِهء وَمِمَنْ تَكَلَّمَ فِِه: أبو حَاتِمٍ 


)١(‏ تاريحٌ الطَبَرِيّ (75/4). لم يَلْقَ الطَبَرِيُ سَرِيٌّ بنَ يَحيى وَلَّمْ يُعَاصِرْهُ أصلاء ولكِنْ هذا إسنادٌ 
لكتابه وَيَنْقُلُ منَ الكتّاب الذي صَنَفَهُ وليس لِحَبَرٍ مُعَيّنْء وهذا مَعروفٌ عندّ الْمُحَذّئِينَ» فَكَبّدا 

0) لِسَان الْمِيرَانِ لابن حَجَرٍ (247/4). رَقَمْ: 000000( 

(*) الْمُعْنِي فِي الضَّعَفَاءٍ .)594/١(‏ بِرَقَم: (50770)» وميزانُ الاعْتِدَال للذّهبي (800/5), رَقَُ: (307:5). 

(:) الكَامِلٌ قش ضُعَمَاءٍ الدّجال لابن عدي (5/4). رَقَمُ: (0لم). 

(5) ذَخيرَةٌ الحفاظ لابن الْقيسَرانِيَ (01875/5). رَقَمْ: (870). 


0 1 
لاك كافج 
دلت جب يج 0 سب 6ت 


الَازِيُ 004 3 عار وَابْنُ من ي'" وَغَيْرْهُم من العُلَمَاءِ9), وَقَالَ ابن 
الجَوزِي في تعد على تديش فيه بل التجاميل وَالضَّعَفَاءٍ وَالوَضَاعِينَ؛ 
وَقالَ: «هَذًَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ على رَسُول الله كله وَفِيِ مَجْهُولُونَ وَضُعْفَاءُ 
وَأَقْبَحْهُم ل 00 0 


- وهذا الإسْنادُ أيضّاء لا يَخْلُو عَنْ الانقطاع. 


0 


هَلْ كَفْرَتْ عَايِشَة عُثْمَانَ وَدَعَتْ إِلَى قَثُيِهِ؛ 

هذا مَا بَهَهُ أوزونٌُ فِي كِتَابِه: (جِتَايَةٍ البْخَارِيّ) وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ فِي كِتَابئا: 
(الجِنَايّةٍ عَلَى البْخَارِيّ)» وَلِخْطْورَةٍ الكلام وَشَنَاعَتِهِ تَأَتِي به مَوَةٌ أخرى. وَمِنْ 
هْنَا يَقُولَ: «وهاهي السيدة عائشة تدعو بصريح العبارة إلى قتل الخليفة عثمان 
بل وتنعته بالكفر في قولها: (اقتلوا نعثلا فقد كفر) ويكون أخوها محمد بن 
أبي بكر قي طليعة المنفذين لذلك".») ص: (177) 


ثُوِلُ: لاغرق في أن يكت الْمرء أكذوبات تيور لكذْيفه الأولى المي 
ارَتَكبَهَاء لذلك ماق هو انك الكتاب هذا المساد © كُمَا رأَيْتَاهُ ونَرَاهُ في سائْرٍ كَضْيْيفَائِه! 


() الجرح والتَعدِيلُ لابن أبي حَاتِمٍ (9078/4). 

(0) كِتَابْ لمجرُوحِينَ لابن حِبَانَ 405/١(‏ )4 برقم: (547). 

(9) الكَاملٌ في ضعفاءٍ الرّجَالٍ لابن عَدِيْ (00//5ه). 

(:) تهذزيث الكَمَال لِلْمِرَيّ 2007-1 

(5) الْمَوضُوعَاتُ لابن الجوزيّ (/0:). وَقَالَ الشّيوطصُِْ فِي: (اللآلئ الْمَصْنُوعَةٍ فِي الأحَادِيث 

الْمَوضُوعَةِ) (95/1*): «فِيه ضُعَفَاءُ أَشَدُهُم سَيفٌ». 

(5) سُبْحَانَ الله كيف يَقومٌ بتلفيق الأمر ويريدٌ أَنْ يُظْهِرَ بأنَّ عَائِسَةَ تَسَبِبَتْ فِي ذهَابٍ أخيها محمّدٍ 
مَعَ أن القِصّة لا تَصِحٌ وَالأدلّةُ بخْلافِهَاشَائعَةٌ وَأُوضَحْ الأَدلّةِ عَلَى ذَلِكَ أن عائِسَةَ كائث تُطَالِثْ 


بدَمِهِ فوا ولذيك حَوَجَتْ! 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق ع 


كُلُ ما قالَهُ في ذلِكَ مَصْدَرُهُ رواية ضَعيفَةٌ عِنْدَ الطَبَرِيّ بِسَنَدٍ مَرِيْضٍ بَلْ: ميت 
لا يَسْمَدِلٌ بها إلا مَنْ لا يعرِفُ الصّحِيح مِنَ الضَّعِيِفيء والرّوايَةٌ جَاءَتْ بهذ 
الطريْقَة: «كَب إِلي عَلِيُْ : بلا ا اك ب 
الْعَطَارَء قَالَ: : حَدَثَنَا بي نَضْرُ بْنْ مُرَاجِم الْعَطَارُ قَالَ: حَدّ فيفك كر ووه عل 
مب م سيد اه 
أَسَدٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَمَنْ أَذرَكَ مِنْ أهل الْعِلْم إِنّ عائشةً يا لَمّا انْمَهَتْ إِلَى سَرِفَ 
رَاحِعَةً في طَرِيِقِهَا إلى مَكةَ لَقِيَهَا عبد بْنْ أمّ كلاب - وَهْوَ عَبْدُ بْنُ أبي سَلَمَةَ: 
ينث إِلَى أنه قلت لَه ميم ؟" قَالَ: فوا عفْمَانَ زد . كَمَكمُوا فَمَانيًا. قَالَتْ: 
ثُمّ صَتَعُوا مَاذًا؟ قَالَ: أَحَذَّهَا أَهْلُ الْمَدِيئَة نَةِ بالاجْيِمَاع. نَجَارَتْ بهم الأمُورٌ ار 
مُجَازِء اجْتَمَعُوا عَلَى عَلِيَ بْنِ أَبِي طَالِب فَقَالَتْ: وَالله لَبِتَ أن هَذِهِ انْطَبَمَتْ عَلَى 


اه 
503 


مَك 


هَذٍِ إن تم الأئز لِصَاحِبكَ! رُدُونِي رُهُوني» فَانْصَوَفْتْ إِلَى م مَكَةَ وَهِيَ تَقُول: تل 
وَللَّهُ عُفْمَانُ مَظُلُومَاء وَاللَهِ لأَطْلْبنَ بِدَمِد فَقَالَ لَهَا ابْنُ أ كلاب: ولم؟ فو الله إن 


0 


ول مَنْ أَمَالَ حَوْفَهُ لأنت! وَلَقَدْ كُنْت تَقُولِينَ: اقْثُلُوا تَغْقلا فَقَدْ كَفَرَو9©. 

أقُولَ: في القِصَّةٍ أسبَاب تمع عَن الاحتِجَاج بهَاء وَهِي: 
نص عَلَى ذَلِك أَئِمَةُ المَّنّ مِنْ أَهْل التَقْدِ مِنْهُمْ: أبوحَاتِم الرَازِيُ'"وَابنْ مّعينٍ 
وَالجَورَجَانِئُ وَالْخَطِيِْتْ البَعْدَادِيُ» وَالعْقَيْلِيُ؛ وَالدَارَقَطنَىُ؛ وَالذّهَبِىُ» وَغيرُهُم 


5 أهل العلّم*. 


0 لَهْجَةٌ يَمَانيَةٌ نُسْتَخْدَمْ للاسْتِفْهَام أيْ: مَا حَالُك؟ وَمَا بِكَ؟ وَنَحو ذَلِكَ مِنَّ الكلام. 

(0) تاريخ الطبريّ (505/5)» والكَامِلُ لابن الأثيرٍ (؟/١07).‏ 

() الجرحٌ والتعديلُ لابن أبي حاتم الرازيّ (518/8). 

(5) التَكْمِيلٌ لابن كَقِيرٍ ))704/١(‏ والجرت وَالتَعَدِيلٌُ لابن بي حَاتِم الرَازِيّ (5158/4). وميزان 
الاعْتِدَال للذهبئ (0/4)» لِسَانُ الْمِيرَانِ لابْن حَجَرٍ (101//7). 


-١‏ فِي سَنَدِهَا «نَصْرُ بْنْ مُزاجم» كَانَ شِيْعيًا رَافِضِيًا كَذَابَا لا يُحْتَحُ بو كَمَا 


000 ا 
الى بح[ 18 م 5ج 
رق ب مما 0 د 


3 وَفِيَهِ: «سَئِف بْنْ عُْمَرَ لَقَذْ مَرٌ الكلامُ عَنْهُ عَنْهُ آنفا 


 '*‏ فيّه: ( محمَّدٌ بن نُوَيْرَةَ وَهُوَ مَجْهُولٌ. 
: فِيّه: رقع قة هقر الأضيئ): وَهوّ شيعئٌ مَردود د الرّوايَة 00 

ددني سور الإطاع وإنهام اوقد ين عار عَبِدِاللَه يُسْيِدُ الْخَبَرَ إلى جَمَاعَةٍ دون 
ذِكْرِ أَسْمَائِهِم: (عن أجدو وم غيل ان 00 عَمْنْ أَذْرَكَ مِنْ أَهْل الْعِلّم)؛ مَنْ هؤلاءٍ 
الَّذِيّنَ رَوَوا عَنْ عائشَّةً مِنْ أهل العِلّم؟! 


أُيَستَدِلٌ عَاقِلُ بمثل هذًا مَعَ وُجُودٍ يَلْكَ السَقَطَاتِ الوَارِدَةٍ فيه؟! 
ق شتت شلكة وده في مَفتل عَثْمَانَ؟ 


مَؤْتفُ الصّحَابَةِ مِنَ الجَمَل! 

كُمَ يتقولٌ المهندش بأنّ عائِمَّة وَطَلْحَةً وَالزُبيْرَ فَكَلُو عُفْمَانَه وَيَقول: دوها 
هيا طلحة والزيير وهنا من الحشرة السشتوريع بالبمنة يطرحتاق لقرادة يتن 
السيدة عائشة في موقع الجمل ضد الخليفة علي الذي يقول فيهم: (العجب! 
وثب الناس على عثمان فقتلوه وبايعوني غير مكرهين وبايعني طلحة والزبير» 
وقناضرجا بالجيشن إلى الغراق !)4 حى: (2؟0): 

أَقُولٌ: لقدْ بحفث كثيرًا في البدَايّةِ والنّهَايَةِ في ثلاث طَبعَاتٍ مُخْتَلِفَاتَء فلم 
أجِدْ مَا ذكَرَهُ أوزوث» ولكدَّني رأيثُ خلافَ لحري السرم أ 
المؤمنين عَلِيَ ذه في شأن طَلْحَةَ وَالزْبِيرٍ عِنْدَمَا يَذْكُرْ بَيِعَةَ عَلِيَ: «وَيْقَالٌ إن 

طلكة والرفقه د إِنْمَا بَايعَاه بَعْدَ أن طَلَبَهُهًا وشالاة أن يُوَمرَهما هُمَا عَلَى الْبَصّدَةٍ 

وَالْكُوفَةِ قَقَالَ لَهُمَاه بَلْ: تَكُوئا عِنْدِي أُسْتَأَنِيشُ ب" 


() الجرخ والتّعدِيلُ لابن أبي حَاتِم (0111/5)» برقم: (090). 
(؟) البِدَايَةُ والتّهَايَةُ (6/9؟) ط: إحيّاء الْراثُ وَ: )47١- 5750/1١(‏ ط: هجرء وَ: (717/1) ط: دار الفِكْرٍ. 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ يذكْر به بَعْض المَوَاقِفٍ وَتَغييرٍ بَعْضٍ الحَقَائْقٍ 26 


ع سس ل و 


وَجَاءَ فِيْهِ صَرِيْحَا أن طلحَة والريقه طلبا أَوّلَ شَيْءٍ تَأَرَ عْثْمَانَ وَدَمَهُ كما 
ذَكَرَ 0 «وَّلَمًا اسْتَقَد عط أذ بَيِعَدَ بَيْعَةَ عَلِيٌّ دَخل عله طلك والاضد وَرُؤّْوْسُ 
الصَّحَابَة وي » وَطَلَبُوا مِنْهُ إقامة الوم ةا رقن دم عُثْمَانَ. فَاعْتَذْرَ إلنِهم 
نمؤا لَُّمْ مد وَأَعْوَانُ وك له تنكنة ذلك وومة هذاه تطلت نوكه اليد 
أن قولية إغوة الكوكة لتأية بالكتود» وطلت ولة طلغة أن يولية إكزة البضدة 
َِأتَُِ مِنْهَا بِالْجُئُوهٍ لِيَتَقَوَى بهم عَلَى شَوْكَةٍ هَوُلَاءٍ الْخَوَارج» وكيا 
الْأَعْرَابٍ الّذِينَ كَانُوا مَعَهُ مَعَهُمْ فِي قَثْل عَثْمَانَ وَيكِن » فَقَالَ لَهُْمَا: مَهْلّا عَلَيَ حَتَّى 
أَنْظْرَ فِي هَذَاي7. 

وَالأَوْضَحُ مِنْ ذلك أنه جَاءَ فيّه: فب فبَعَثَ عَلِيٌّ الْفَعْقَاءَ اع رَسْولّا إلى 67 
وَالرْبَئْرِ بِالْبَصْرَة يَدْعُوهُمَا إِلَى الْأَلْمَةٍ وَالْجَمَاعَةَ وَيُعَظّْمٌُ عَلَيْهِمَا الْمُوْقَة 
وَالِإخْتّاف, فَلَهَب الْقَعْقَاعٌ إِلَى الْمَصْرَة قَبَدَا ِعَائْشَةَ م الْمُؤْمِنِينَ» فَقَالَ: أ 
أَمَهُ! مَا أَقْدَمَكِ هَذِهِ الَْلْدَةِ؟ فَقَالَت: أي بْنَيَ! الْإِصْلَاحٌ بَيْنَ النّاس. مَسَأَلَهَا أَنْ 
َبِعَتٌ إِلَى طَلْحَةَ وَالزَئْرٍ لِيَحْضُرًا عِنْدَهَاء فَحَضَرًا فََالَ الْقَعْقَاعٌ: إلى شالث 1 
الْمُؤْمِنِينَ مَا أَقْدَمَهَا؟ فَقَالَت: الإضلاح بَيْنَ النّاس. فَقَالاه وَتَحْنْ كَذَلِكَ. قَالَ: 


ءاه 


َأَخْبِرَانِي مَاوَجْهُ هَذَا الإضلاح؟ فَوَالَهِ لَئِنْ عَرَفْنَاه لَتَصْطَلِحَن» وَلَئِنْ أَنْكَرْتَاه 
ا تَصْطَلِحَن. قالاء كله حنْمَان» فَإِنْ هَذًا إن تُرِكَ كان يرما للمُرآن. قَقَالَ: كلما 
َعَلَهَ عُثْمَا عنما ين أخل البضووه وانثم قبن فتليع أثرث ,يكم إلى الاشسيتامة 
٠ 000‏ قَعَلَكُمْ سِنّما وامااز و سي لور يذ الاجر لاقرارة رتور 
فخ يبن أظبركه+ وطلشخ خورفوض بن اكيرة فَمَئَعَهُ بِنَةُ آلاف. فَإِنْ 
رفوه وَقَعْكُمْ فِيمَا تَقُولُونَ. وَإِنْ قَائَلَكُمُوهُمْ تأفرلها عَلَيِكُهْ!" ٠‏ فَانْذِي 


(1) البِدَايَةُ والنّهَايَة (55/9؟) ط: إحياءٍ العُراثُء وَ: )451/1١(‏ ط: هجرء وَ: (777-19/1) ط: دار الفِكْرٍ. 
(0) أَدَالَ فُلَانٌ عَلَى قُلان: عَلَّبَهُ عَلَيْهِ وَنَصَرَةُ. 


كاي 
ا 
ورت ره 


فقاو بعر عقي ف شك كم 22 و عل لق ع باهي د رقدأة د قن ابزاة 

حَدَرْتَمْ وَفَوَكَكَمْ مِن هَذا الآمرٍ أغظع مِمًا أراكم تذفغون وَتَجْمَعُونَ مِنه. يَخني 

عَّ 80 5 وو رد 8 _ 8 لاع 
لس وين ل 


7 


58 


اق اي ا ا در في تركه الآن كلل قت َكَل 
عُثْمَانَ» وَإِنّمَا أَخرَ قَمْلَ قَعَلَةِ عُفْمَانَ إِلَى أَنْ يَتَمَكّنَ مِنْهُمْ بَعْدَ هَذَا الكلعة 


شن أبن أن ع2 وو 31 


الَّذِي وَقَعَ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِمَةُ أمُ م الْمُؤْمنِين: فَمَاذًا كَقُولَ أثنت؟ قال: أثول: إن هذا 


فَعَلَامَةٌ خَيٍْ وَتَبَاشِيرُ رَحْمَة وَدَرَكُ بدأ وَإِنْ نف أَبَيثُْ إلا مُكَابَرَةَ هَذَا الْأَمْرِ 
وَانْتِنَاقَهُ كَانَتْ عَلَامَةَ قََودّء وَذْهَاب هَذَا املك قاقدوا الْعَافِيَةَ تُوْرَفُوهَاء 
عونا ا ا ا لي 


لد وَإِيَّاكُمْ وَايُمْ الله إذ لَأَقُولٌ تؤلين هَذَا وَأَدْعُوكُمْ | ِلْيْه وَإِنَي لانت أن 
0 ا 


علي وهو على مغل رأيك ص الأثو. جَعَ إِلَى عَلِيَ فَأَخْبَرَهُ أَعْجَبَة 

ذَلِكَ 047 0 وَرَضِيَُ مَنْ رَضِيَهُ 
ل ود 

وَهَؤُلَاءِء وََا مَ عَلِنَ فِي النّاس خَطِيبًا فَذَكَرَ الْجَاهِاِيَة ِيَةَ وَشَقَاءَهَاء وَذَكَرَ الإِسْلام.)". 


إل البدَايَةٌ وَالتّهَايَةٌ ١4/07‏ 560؟) ط: إحياهءٍ الثُراث» وَ: 558/٠١(‏ -550) ط: هجرء 
(0//0ام5 - /7717) ط: دار الفِكر. 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغييرٍ بَعْض الحَمَائْق فد 


فهذا مَا أخرج الْأَصْحَاب الَّذِينَ خَرَجُواء وَلكنّ أهلّ الفِتَنْ وَأْعدَاءَ الإشلام 
لها علهوا أن الاجتماع ضَرْبَةٌ قَاضِيَةٌ عَلَيهِم وَيَقْضِي عليهم بِالكُلَيّة بَدَؤوا 
يََآمَرونَ وَيُحَاولُونَ اشْتِعَالَ نَارٍ الفِثْئةِ وَالحَوْبٍ. 


فَالصّحَابَة لَمْ يُشاركُوا ذ في الجَمَل وَلا في صِفَّيْنَ إلا ليلا منهُم لا يَعجَاوَرُ 
قلاثه كين كما رَوَى ذلك الأيفةٌ ِمَةُ الحُفَاظُء وَجَاءَ بِسَنَدٍ مِذْلٍ الشَّمْس وَفَاقَ القَمَرَ في 
الوَضَاءةٍ كُمَا جَاءَ عَنْ عَبْدٍ الله بْن م أَحْمَدَ قَالَ: حَدَدٍَ 0 قَالَ: ثَنَا إسْمَاعيا © 


- 


قَالَ: 5 الك 7 » عن مَحَمّد بن سيرين” اي َالُ: «ماجت الْفيْتَةُ وَأْصْحَاتُْ 
رَسُولٍ الله يله عَشَرَةُ آألافي» فَمَا حَضَّرَ فِيهَا مِائَد بَلْ لَمْ يَِلُعُوا تَلَائِين)©. 


وَرَوَىَ المَامُ ابنُ بَطَةَ يده بِسَئَدِهِ إلى بُكَيْرٍ بن عَبْدٍ الله بْن الأشجّع: 
د لوادج ققا ع ار افر د روف قث رطف عماه شرن ها نرق قف رم 
«مَا فعَلَ عَمْكَ؟ قلث: لزِمَ البئْت مُنْذ كذا وَكَذاء فقال: أمَا إِنَ رجالا مِنْ أهْل بَدْرٍ 


لَرِمُوا بد بُيُوتَهُمْ بَعْدَ , عْفْمَانَ قَلَمْ يَخْوْجُوا ِلَا إِلَى قُبُورهِؤ» 7 


فَلِذْلِكَ قَالَ شيخ الإشلام ابن تدمتة و2 لوأك الككاةة فُجَموُ فَجْمْهُورُهُمْ 


5 ا ل ا '. وَقَا لَ الْإِمَامُ ابن كَغِيْرٍ كاده 10 


() وَهْوَ أحمدٌ بِنْ حَئْتل. 

(0) وَهُوَ ابن عَلَيَةَ مام الحَافِظ. 

(9) وَهْوَ السَحْتِيانَيُ الِإِمَامُ العَابدٌ الوَرع. 

(5) وَابنُ سِيرينَ مِنْ أَصْدَق النّاس وَمَراسِئْلُ آصَحُ الْمَراسِيْلٍ كما قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّةَ في: 
(مِنْهَاج الشَّنْة) (//ا؟؟). 

(0) العِلّنْ لأحمدّ بن حنبل (085/9) برَقَم: (401)» السُنّةُ للخَلال (455/5)» بِرَقم: (0710. 

(5) الإبَانَة الكُبْرَى لابن بَطْهَ (؟/097)» بِرَقم: (07)» شرح السْنَةِ للبََوِيّ (7/19). 

(0) مِنْهَاجُ السْنَةِ النَبَوِيّةِ لابن تَيْحِيَة (775/7). 

(8) البدَايَةُ وَالنّهَايَة لابن كَثِيرٍ .)404/٠١(‏ 


اع ا 0 
جب م2 سير رح 
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لع مل ليو ل ا لم ال در 
وَلكِنَ أَهْلَ الفِئْئة رَأَا مِنَ الأضلّح أنْ تَضْطَرمَ تَارُ الفِمْئَةِ وَتَشْتَعِلَء فَلِذَلِكَ 
دَبّرُوا خُطة إِبْلِئِسِيَةَ كَمَا جَاءَ في الكُتُب التَارِيِجِيّةٍ يجيه قال ابن كبر. 
اراد ف لَمَا انْحَارٌَ إِلَى عَلِنَ وَمَعَهُ سِنّهُ آللاف فَفَالَ لِعَلِئَ: إِنْ 
شك جا يا و عَشَرَةَ آلاف سيئف. فَقَالَ: اكْمُفتَ 
كا شر أ آلاف سَيْف. كُمّ ب بَعَتَ عَلِنَ إِلَى طَلْحَةَ وَالزْبَيْر يَقُول: إن كُنْتُمْ عَلَى 
ا عليه القتقم بن عغرو على تفل لانو في هذا الأمر 
َأَرْسَلَا إِلَيْهِ في جَوَابٍِ رِسَالَيِ إِنَا عَلَى مَا فَارَفْنَا عَلَيِْ لْمَعْفَاعَ ْنَ عَمْرِو مِنَ 
الصلْح بَيْنَ الئّاسِ. ال وت ار 

مِنَ الْجَيْشَيْنِء فَلَمَا أَمْسًَا ب بَعَتَ عَلِيَ عَبْدَ الله بْنَ عَبَاس إِلَيْهُمْ وَبَعَقُوا لَه 
محقة وخ دنعة الشخاكم وقابك الناس يق لكايه وزات نا علنان يقد 
لََْدِ وَبَانُوا يََشَاوَرُونَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يُقِيرُوا الْحَوْب مِنَّ الْعَلَسِء فَنَهَضُوا 
مِنْ قبل طلوع الْمَجْرءِ وَهُمْ قَرِيبٍ من أَلْمَيْ رَجلٍ فَانْصَرَفَ كُلُ فَرِيق إِلَى 
قَرَابَاتِهِمْ» فَهَجَمُوا عَلَيْهِمْ بِالسيُوفء قَتَارَ كُلُ طَائِفَةِ إلى قَوْمِهِمْ لِيَمْتَعُوهُمْ 
وَقَامَ النَّاسُ مِنْ مَنَامِهِمْ إِلَى السَلاحء فَقَانُوا: مَا هَذَا؟ قَانُواء طَرَقَنَا أَهْلُ 
الْكُوفَةِ لَيْلاء وَبَيَفُونَا وَعَدَوُوا نا. وَطّنُوا أن هَذَا عَنْ مَيَّْ مِنْ أَضْحَاب عَلِيَ» 
ار ري ل ال اك لطر الاباك تر اي 
سِلَاحِهة, وَلَبِسُوا اللَأَمَى وَرَكِبُوا الْخيُولَ وَلَا يَشْعْرُْ أَحَد مِنْهُمْ بِمَا وَفَعَ 
الْأمْر عَلَيْهِ فِي نَفْس الأهر. وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرَا مَقْدُورًا. قَتشِبَتِ الْحَوْبُ 
وَتَوَاقَت الْقَرِيقَانِ وَقَدٍ اجْتَمَعَ مَعَ عَلِيَ عِشْرُونٌ آَلْفَا وَالْمَفتَ عَلَى عَائْشَةَ 
وَمَنْ مَعَهَا نَحْوْ مَنْ كلاثين ألْفَاء وَقَامَتِ الْحَوْبْ عَلَى سَاق» وَتَبَارَرَ 
لْفُوْسَانُه وجَالّت الشجعات؛ فإثالل وَإنًا إلَيِه وَاجِفوث: والشيييةٌ أضحات 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق لسرت 


ابْنِ السَؤْدَاءِ قَبَحَهُ الله لا يَفْمَرُونَ عَنْ الْقَمْلِء وَمُنَادِي عَلِيَ يُكَادِي: ألا كُمُوا! 
الاتل و 

وَلَا أدْري بَعْدَ هذا من يَسَْطِيْعٌ أن يَنّهُمَ الصّحَابَةً بِالحُب للقثل 
0 الذماء؟! 

خِيْدًا: لا بد أن تذكرَ أن أصحكات الوؤشول وين لَمْ كُونوا مُشاركين في 

قل مات لم يَكُنْ بن القَعَلَّةٍ واجِذ منَهُمْ. ؛ بخْلاف مَا أَرادَ أوزونٌ 
وَالْمْنْحَرِفُونَ مِنْ أَعْدَاءٍ القند وَالأضحاب بَعَهُ كمَا تَقَلَ الِمَامُ الْمْوْرّخُّ خَلِيمَةٌ بِنْ 
خَيَاطٍ (ت: ٠4١ه)‏ بإسناده إِلَى الحَسَنٍ البَصرِيّ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ 
قَائْلا: «حَدَََّا عَبِدُ الأَغلى بْنْ الْهَِتَمِ قَالَ: حَدَّنَبِي أَبِي قَالَ: قلث للحسن: أَكَانَ 
يوذ كة كتين اعتاين النوادي ةو الاتهارة قَالَ: لاء كَانُوا أَخْلَاج0» 
أَهْل مِصْدم © 

وَبالتَالِي فَإِنَ الصّحِيحَ الثَابِتَ يَرْفْضُ ما قالَّهُ أوزون وَافْتَرافُ لأنّهُ لؤ كانت 
أَمْنَا عائشّةٌ سب الفِْةِ وَالقِعَال ما أَرْجَعوُهَا معَرّرَة مكرّمةٌ إِلَى بها وَلَمْ يثْلْ 
لَه الخَلِيَِةُ عَلِيَ ذه عِنْدَمَا عَيرَهَا أحدٌّ مِنَ النّاس بِمَا عَيّرَهَا بو أوزون: (وَكَذَتِ 
الل إِنْكِ لأَيَوُ م تَغْلَم) 7 


)١(‏ البِدَايَةُ وَالنّهَايَةٌ لابن كَغِيرٍ :04/٠١(‏ - 4050). وَفِي: (المنتظم) (88/5)» كَلامٌ عَلَى هذ الدَّسِيْسَةٍ 
وَيَرَاءَةٍ الأَصْحَابِ َلْيُراجَعْ فَإِنَّهُ مُهِمٌ. 

00 وَالأَغْلاجُ جَمْعْ م عِلْج. وَيُجْمَعْ عَلَى عُلوج أيضًّاء وَهْوَ كُلُ جَاف عَلِيِظٍ 

(9) تاريخ حَلِيفَةَ بن حَيّاطٍ. ص: (0175). 

(5) تاريخ الطبريّ (07/5). وَقَدْ تَعَرَض الذُكتور الصَّلَّابِئُ لهذِهِ المسائل وَحَقَّقَهَا بحقيقات 
بديعَةٍ» فَوَاحِبٌ على الكل أنْ يرجعً إليه إِنْ لم يَستطيعوا البحثٌ والتّحقيقَ بأنفسهمء راجعوا 
سِيْرَةَ (عُفْمَانَ وَعَلِيّ وَمْعَاوِيَةَ) رَضِيَ لله عن الْجَمِيع. 


9 


وَكَانَتْ أَمّنَا عَائِسَةُ ترَى أن عَلِيّا مِنْ أَقَارِبِهَا وَبَعْدَ الوب تَوَجَهَتْ إِلَى 


الئاس وَقَاَت: ديا بَنِيَ لا يَعْتِبِ بَعْضٌ عَلَى بَعْضء إِنَّهُ وَاللَهِ مَا كَانَ بَينِي 
0 ل 0 ضف 2 ا 200 16ج اعت كن 9 000 
عَلِنَ فِي القدم إلا مَا بي ن 9 المَرَأةٍ وَأَحْمَاتِهَاء وَإِنْهُ على مَعْتَبَتَى 


07 
ع 
كت 

0 


قَقَالَ علي صَدَفَت وَللَ مَاكَانَ بَئْنِي وَبَيِئَهَا إِلَّا ذَاكَ وإ 
تَِيكُمْ كد في الدّنْيا والاخويع", 


ل ل ا لي لوطا ا وا 
«وَقَدُ نَدِمَث عَائِسَة وَيْيّاء عَلَى مَا كَانَ مِنْ خُرُوجهَاء عَلَى مَا سَنُورِدُةُ في 
مَوْضِعِوء وَكَذَلِكَ الزَّيْرْ بْنْ الْعَوَام أَيْضًا تَذَكّرَ وَهْوَ وَاتِتَ فِي الْمَعْرَكَةٍ أن تال 
في هَذَا الْمَوْطِنِ لَيْسَ بِصَوَابِء فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ. 

18 8ه الراوي ]ا امدموم عن ساد لاه لها ولي الجر يرم الجعل تلم 
0 صَفِيّةَ يَعْلَمُ أَنَهُ عَلَى حَقّ مَا وَلَّىء وَذَلِكَ أَنّ لني كله 
2 قِيمَةِ بَنِى سَاعِدَةَ فَقَالَ: ا د يذْ؟) فَقَالَ: وَمَا يَمْتَعْيِى ي ؟ قَالَ: 
كيت بك إِذَا 5 وَأَنْتَ طَالِمٌ لّهُ؟» قَالَ: فَيَرَوْنَ أنه إِنّمَا وَلّى لِدَيِكَ وَهَذَا 
مُوْسَلٌُ مِنْ هَذَا الْوَجْه. وَقَدْ أَسَْدَهُ الْحَافِظ الْبَيْهَقِْ مِنْ وَجْهِ آحَرَ قَقَالَ: أنَا أَبُو 
بكر أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَن الْقَاضِيء دنا أَبُو عَمْرِو بْنْ مَطَرِء أَنَا آبُو الْعَبّاسِ 
عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ سَوَّارٍ الْهَادِ شِمِي الْكُوفِيٌ ثَنَا مِنْجَابُ بْنْ الْحَارثِء نا 
عَبْدُ اللو م ْنُ الأجلح. ؛ ثَنَا أبي» عَنْ يَزِيدٌ الْمَقِيره عَنْ أبيهء قَال: وَسَمِعْتُ فَضْلَ بْنَ 
فَضَالَةَ يُحَدُتُ أبي» عَنْ أبي حَرْب بْنْ أبِي الْأَسْود الدّيلِيء عَنْ أبيهء دَخَلَ 


0 


حَدِيثُ أَحَدِهِمَا في حَدِيث صَاحِبهء قَالَ: لَمّا دَنَا عَلِيْ وَأَْصْحَابُةُ مِنْ طَلْحَةَ 


2 


١ 


() البِدَايَةٌ وَالنْهَايَةٌ لابن كَثِير .)8077/٠١(‏ 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ يذكْر به بَعْضٍ المَوَاقِفِ وَتَغييرٍ بَعْضٍ الحَقَائْقٍ ١ءء‏ 


وَالزْبيِْ وَدَنَتِ الصّفُوفُ بَعْضُهَا مِنْ بَْضء خَرَجٍ عَلِيْ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةِ 
رَسُولِ الله يلل قَتَادَى: ادْعُوا لِي الربَيْرَ بْنَ الْعَوَامء فَإِنّي عَلِنَ. فَدْعِيٍ لَهُ الرْبَيْرْ 
َأَْبنَ حَتَّى اخْمَلَمْت أَعْتَاقٌ دَوَابَّهِمَاء فَقَالَ عَلِىْ: يا زُبَيْدهِ نَاشَذْتك بالله «أكذكذ 
ام تزيلك رخود الله يه مَكَانَ كَذَا وَكَذَا قَقَالَ: «يّا زبَيْد تحِتُ عَلِيًا؟» فَقُلْتَ: 
ألا أ أحبُ ان حال َائْن عي وَعَلَى دبني؟ قَقَال: 0 أَتَحِيْهُ ؟» فَقُلْتْ: 

اوشون ان آل الث ان 3 عَمَّتِي وَعَلَى دِيني؟ قَقَالَ: ديا رُبَئِدُ أمَا وَاللَه لَعْقَاتِلََهُ 
نت ايع ل قال لز ل لله لد نيه ند سمِشتة من رشول الله يل 
كُمَ ذَكَرْتهُ الآنَ» ات فَرَجَعَ الزّبَيْرْ عَلَى دَابّتهِ يَشْقّ الصُّمُوفَء فُعَرَضَ 
لَهُ ابْنهُ عَبِدُ الله بْنُ الزّبَئِرٍ فََالَ: مَالَكَ؟ فَقَالَ: : ذَكرَنِي عَلِيّ حَدِينًا سَحِغْقُُ من 
رَسُول الله يلل » 0 0 يَقُولَ: «لتْقَاتلَتَهُ وَأَنْتَ طَالِمٌ لَهُ0. قلا أَكَاتِلّة. فَقَالَ: 
وَلِقِعَالٍ نت ؟! إِنْمَا حجنت تُضَلِحٌ بَيْنَ النّاسء وَيُضْلِحْ الله الله هَذَا الْأَمْرَ قَالَ: قَدُ 


وه و 
1؟ فى 5؟ 5 إن 3 34 5 6 كه 75 5 بي :8 9 52 ار ا 7 
حلفت أ د ان 
7 وم 


أمّا الذي ل 0 يُورِدْةُ ابن كثير» بلْ: جَاء في 
بَعْضٍ القكن الكغدىع يكفه ولكرها خفيد| والككد له فدية ةذ وهد العذك: 
مِثْلٌ: (أُسْد العَابَّةِ لابن الأقير» دون ذِكْرٍ الإِسْتادِ"» وَرالإستِيعَاب لإبنِ 
قبل اليه )» وَ(يُغَية الطلب فِي تاريخ علت لابن العديم)؛ وَكِلاهُمَا بِهَذا الإسْناد: 
«وَذَكَرَ عْمَرُ بْنْ شَبَةَ عَن الْمَدَائنِيَ» عَنْ أبِي مِخْتَفيه عَنْ جاب عَن الشّْرِيَ قَالَ 


(0 سُبْحَانَ الله أَنظو إِلَى صَمَاءِ صَدْرٍ هذا الصَّحَابِي الجليل وَالإلتِرّام التَامّ بِأَمْرِ الله تَعَالَىء كفت 
يَعَرَاجَعُ قرا ل تَأَحْذَة الحَميّةُ وَالِإنتِصَارٌ للنّفْس! 

00 البدَايَةٌ وَالنَّهَايَةٌ (9/ )١19١-‏ ط: هجر. 

(9) أسد الغَابَة (؟/5/ا)» فِي تَرجَمَة: : (رُفَاعَة بق رَافِعٍ بن مَالِكْ)» ِرَقَم: : ركمةل). 


لَمَا خَوَجَ طَلْحَةٌ وَالزْبيْرُ كَعَبَثْ أمُ الْمَضْلٍ ينث الْحَارِثْ إِلَى عَلِيَ بَخُْرُوجِهِمْ 
َال عَلِيُ الْعَجَبْ لِطَلحَة وَالزّبيِِ إن لله َك لما ص رَسُولَه . قلْمَاه نَحنْ 
َهْلَهُ وَأَوْلِيَاؤُ لا يُتَازِعْنَا سُلْطَائَهُ أَحَدٌء فأبى عَلَيَْا قَوْمْنَا فَوَلَوْا غيرنا. وأَيمُ الله 
ل ل ا 
الآليه تل اروعرائ ١‏ سراي وك لاا علبي تيان اتاروم 
بَايُعُونِي وَلَمْ أَسَْكْرِه أَحَدَاء وَبَايَ يعني طَلْحَة وَالزييُْ وَلّمْ يَضيرا ‏ شَهْرًا كَامِلُا حَنّى 
خَرَجَا إِلَى الْعِرَاق تَاكِمَئْن. اللّهُمَ فَخُذْهُمَا بِفِتْئيِهِمَا لِلْمُسْلِمِينَ2 7" 


ع 


أقول: إِنَّ فِي السّدٍ لآفات تَكْفِي بَأنْ تَرقْضَهَا رَأسَاء وَتَحكُمَ بِوَضْعِهَاء 


- تُرْوَى القصّة عَنْ «أبي مِخْتف لوط بن يَحبى» وَهْوَ وَضَّاعٌ كَذَابٌ فَقَدْ 
أجِمَعُوا عَلَى تَوْكِو كما سَيأَتِي قريبًا الكّلامُ عَنْهُ مُفصّلا. 


١‏ - يَروِيْهَا أَبُو مِخْتَفم عَنْ «جَابِرٍ الجِعْفِي» وَهُوَ أيضًا ضَعيفٌ قال يَحيى: 
لي يشيدو' "رفير انام أحيد هه عَنْهُ فَقَالَ: قذْ كُنْتْ 0 
َعْعَيِرُ به”” ارونال اتوخنناييها راث هذا أكُذَّب مِنْ جَابرٍ الْجِعْفِي9. و 3 
أحاديئة عبد الحمن بِنُ مَهِدِيٌ و غيرُة”'. ذَكّرَ الِإِمَامُ ابن الجَوزِيٌ حديثًا 0 
دلا يَصِحُ لأَنّ مَدَارَهُ عَلَى جَابرٍ الْجُعْفِيَ. قَالَ جَرِيرٌ: لا أستَجِلٌ أَنْ أَرُوِيَ عَنْه. 
وَقَالَ أو حَنِيمَة: مَا رَأَئْتْ أكُذَبَ مِنْهُ. وَقَالَ يَحْيَى بْنْ معين: لا نَكْيْتْ 
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ب 


(0 الإسَتِيعَابُ لابن عبد لبر (؟/598)» بُعْيَةُ الطَلَبٍ لابن العديم (171/8) 

(5) سُؤالاتُ ابن الْجُنَيدِ ليتحيىى بن مَعينء ص: (*40)» رَقَمْ: (505). 

(*) العِلّلٌ لأحمدّ بن حنبّل» روايةٌ المروذيء ص: (05)» رَقَمْ: (59). 

(5) العِلَلُ الصَّغْيرٌ 20 ص: (0789) . 

(5) العلل الكَبِيرٌ للتُرَمِذِيء صص: (85)» رقغ: (587)غ العِلَلُ الصّغيئ للتْرمِذِيْء ص؛ (709)) 
الضَّعفَاءٌ الكبيرٌ للعقيليٌ (191/1) برقم: (140). 


التّفْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بَذِكْرٍ بَعْض المَوَاقِف وَتَغِييرٍ بَعْضٍ الحَمَائْقٍ رح 
حَدِيتَهُ.»". تَقَلَ ابن مَعين عَنْ زَائِدَةَ أنهُ قال بِعَدَّم الأخدٍ من ثَلاثَةٍ لأسبَاب» 
وَجَابِدٌ هذا قَالَ عَن السَّبَب لِتَرْكِهِ: أمّا جَابِدٌ الجِعْفِئْ فَكَانَ وَاللَّهِ كذابًا يُؤْمنُ 
بالدّجعة". وَقَالَ فِيْهِ سفيانُ مِْلَ ذيك7". 


فَهذاغَايَةُ مَاعندٌَ جناب المهندسء التّقَلُ العَضُْوَائِيُ عَن الكَذَابِينَ 
وَالوَضَاعِينَ وَالْمَجَاهِيل ومِنْ : ثم يأتِي وَيَطْنٌ أنه جاء بالتُحقيق العلميّ الدُقيق! 


عَدَدُ فَتَلَى وَفَعَةَِ الْجَمَل! 

َم ب يَقَولَ المهتدش: «وهاهي معركة الجمل تقع بين المبشرين بالجنة فيقتل 
ا سي لب و م 
نحو ألف شخص» ص: (175- 1760). 

أقُولَ: يُرِيِدُ الْمُهَنْدِس أن يُلْصِقَ إراقَة الدَّمَاءٍ بالأضْحابب وَلكَنَهُ إِمَا 
لا يَعرِفُ حَقِيْقَةَ يِلْكَ الأخداث أؤ: يَعْرِقُهَا وَلكِنَّهُ يُرِيْدُ الخِيَانَةً مِنَ الأَمَانَة' 
وَكِلَاهُمَا شر وَشَنَارٌ وَنَحْنْ بِينَا أنّ الأضْحَاب لَمْ يَخْنَا زُوا الحَْب وَكَانُوا نَادِمِيْنَ 
أَنْنَاعَهَا وَبَعْدَهًا. 


- 


أَمَا النسْبَةِ لِعَدَدِ قَتْلَى وَفْعَةِ الجَمَل فإنّ الأَقْوَالَ فِبْهِ مُمَضَارِبَة مُضْطَرِبَة كَمَا 
َرَى فِي كُتُبٍ الثُرَاثِ تَبَايئًا كَيْرَا وَقَرْقَا شَاسِعَاء فَهَذِهِ بَعْضُ يِلْكَ الأقوَال: 


)8 تَقَلَ حَلِيْمَةٌ بْنْ بْنْ خَبَاطٍ عَدَدَهُم قَائِلا: : «قَتِلَ يَوْمَ الْجَمَلٍ عِدَدون أَلْمَام‎ - ١ 


() الْمَوضُوعاتٌ لابن الجَوزِيّ .)084/١(‏ 

(5) تاريخ ابن معين (080/5)» برقم: (0747)» أيْ: رجُوع الوح بَعْدَ الموت مَدَةٌ أحرى. هذا اعبقادٌ 
بَعْضٍ غَلاةٍ الرَافِضَةٍ حيثُ يؤمنونٌ يرجوع الإمام علي وَغَيْرِه. 

(*) تهذيث التهذيب لابن حَجَرٍ .)14/١(‏ 

(5) تَارِيْخ حَلِيْعَةٍ بعاد 0 (143). 


؟ - وَجَاءَ في كِتَابٍ سَيْف بن عَمَرَ: الل الكفل غشدة 
الأفين 11 وين شل الطْبَرِيُ فِي تَارِيّْجه". وَكَذَا ابْنُ الجوزِي”". وَكَذَا ابن 
لأَيِير")» وَيِمِئْلِهِ قَالَ ابن كَتِئِر: «وَكَانَ مَجْمُوعٌ مَنْ قُيِلَ يَوْمَ الْجَمَلٍ مِنَ 
الْمُرِيمَيْن عَشَرَةَ آلافو.» *. وَقَالَ به غيرُ وَاحِدٍ منهُم مُعْتَمِدًا عَلَى هذه الْدّوَايَةٍ 
الهَالِكَةٍ مِنْ سَيفي". 


* وَذَكَرَ الْمُوَرْخُ آَبُو العَرَبِ الْمُطَهّرْ بْنُ طَاهِرٍ اليه (0ه*ه): «وَيقَال: 
إِنَهُ قُيلَ فى وَفْعَةِ الجَمّل إِثْنا عَشَرَ ألما وَاللَهُ اعلوي 


: - وَقَالَ المشتريوى: «قتِل مِنْ أصكاب عَلِىَ في ذَلِِكَ الِيَوْم حنه 0-0-7 


تنس وَمِنْ أُضْحَاب الجَمَ ل وَغَيْرِهِمْ مِنْ أهْل البَضْرَةٍ وَغَيْرِهِمْ ثَلانَهَ عَشَرَ أَلمَاء 
وَقِيْلَ غَيْرُ ذَِكَ.»!” 


سار «قعِل َ يَوْمَ الْجَمَلٍ سَبْعَةُ آللاف ينثا و بقلة 
ال 0 


() الفِثْةُ وَوَفْعَةٌ الجَمَلٍ للسَّئِفِي ص: (0178). 

0( تَارِيْخ الطَبَرِيٌّ (5/ؤ"له). 

(5) الْمْْمَظَمْ لابن الجَوْزِيّ (9*/0). 

(:) الكَامِلٌ لابن الأثثر (0/ت). 

(5) البدَايَة والتّهَايَةُ )459/٠١(‏ ط: هجر. 

كابن شاهنشاو فِي: (الْمُخْتِصَّر مِنْ أخبار البَشّر) (0174/1)» وَالذّهَبِيَ في: (العِبَر) 0007/1 
وَغِيْرهِمًا. 

0) البذأ وَالمَارِيحُ لأبي العَرَبٍ (517/0). 

() مُرُوجُ الذّهَبِ وَمَعَادِنُ الجَوْمَرٍ للْمَسْعُودِيٌ /1/"). 

(9) تَارِيْحٌ خَلِبْفَةِ بن خَيّاطِء ص: (187). 

.)01/5( مُرُوجٌ الذَهَب وَمَعَادِنُ الجَؤْمَرٍ للْمَسْعُودِيٌ‎ )01١( 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق مغ 


1- وَنَقَلَ حَلِيْعَة هه «قْتِلَ كَلاكةٌ عه أَلْقَا7©. مَعْ كَوْنْهِ يله عَرَّدٌ القَّيْاً 
بَعْدَهَا بِأُسْواتِهم وَلا يَصِلٌ إلى الْمِائَةٍ 0 . وَتَقَلَهُ اله عو لا 


7 - وَقَدُ بَالَعَ اليَعْقُوبِيُ في ذَلِكَ وَقَالَ: : «فَرَوَى بَعْضُهُم أ نَهُ قُيِلَ في ذَلِكَ 
اليم تِيْفْ وتلاتون نَم 9. 


َقِيْلَ غَيْرْ ذلِكَ مِنَ الأَفُوَالِء وَلا يَخلُو كُلُ وَاحِدٍ مِنْ هذه الآرَاءٍ مِنَ 
الطّعْن لأنّهَا جَاءَتْ عَنْ طَرِيْق الوَضَاعِيْنَ وَالكَذَابِِنَ أؤ: جَاءَتْ مُتْقَطِعَةٌ 
وَنَحْنْ نَودُ كُلّ هذه و الأفؤائر دلا تُوْمِنٌ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَاء لأنّ الْمِغيَارَ العَقْلِيَ يَأَبَاهَا 
كُلْهَاء لأنّ هَذْهِ الوَفْعَةَ ل تَسْكَمِرَ سِوّى سُوَيْعَاتِ كَمَا ذَكَرَ ذلِكَ الإِمَامُ الحَافِظٌ 
يم يه يه 


عَنْ زَيْدِ بن وَهُْبيء قَالَ: أَقْبَلَ طَلْحَةٌ وَالزْبَيْرْ حَبَّى نَرَلَا الْبَصْرَةً وَطَرَحُوا 


2 
- 


مور وخ بك للك سيار رعق كا بَعََهُ عَلَيْهَاء فَأَفْبْلَ حَتَّى نَرَلَ بذِي 


قار كاوشا عنة اللد: بْنَ عباس إِلَى الْكُوئَةِ فَأَبَطَؤُوا عَلَيْدِ ٠‏ ثُمَ أَنَاهُمْ عَمَارٌ 
فَخَرَجُواء قَالَ زَيْدٌ: : فَكَنْتُ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَهُ قَالَ: فَكَف عَنْ طَلْحَةً وَالربَيْر 


وَأَصْحَابِهِمَاء وَدَعَاهُمْ حَ عَنَى بَِدَؤُوه َقَائلَهُمْ بَغْدَ صَلَاة اللا 
الشَّمْس وَحَوْلَ الْجَمَلٍ عَيْنٌّ تَطْرِفُ مِمْنْ كَانَ يَذْتُ الام اك 
ريا ولا تفقوا هديرا ومن أغلق بَابَ وَألقَى يسلاعة ا 
عانهُعْ إِلّا تلك الْعَشِيَةَ وَحْدَهًا...©. 


4. 


() تَارِيْحٌ حَلِيْفَةِ بن حَيَّاطٍ. ص: (87). 

(0) تَارِيْحٌ حَلِيْمَةٍ بن حَيّاطِء ص: (085. 

(9) مُرُوجُ الذّهَبِ وَمَعَادِنَ الجَؤْهَرٍ للْمَسْعُودِيٌ (/01"). 
(:) تَارِيْخ البَعْقُوبِيَ (81/5). 

(5) مُصَنَ ابْنٍ أبي شَيْبَةَ (40/0ه)» يِرَقم: (70855). 


41 الام 
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وَقَد قَالَ العشتووئ يآن الْقِعَالَ كَانَ فِي يَوْم وَاحِدٍ وَكَانَتْ وَفَعَةَ وَاحِدَةَ كما 
د ل رك و عر ب انق مق ا الو سود د ارد 
قال: «اوكانت وفعه وَاجدة فى يوم وَاجِدِ.ي7". أفلا تقول لا كيف بَلغْ العَدَدُ 
ثَلاثَةَ عَشَرَ ألفا وَأَكْثَرَ عِنْدَكَ يَا مَسْعُودِيٌ ؟! 


وَالأَعْجَتِ أنّ اليَمْقُوبِيَ قَالَ عَنِ عر «وَكَانَتٍ الحَوبٌ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ مِنّ 


النّهَار.»”". وَمَعَ هذا لا أذري بأيّ مَنْطِق يُفه يفبث ثلايئة أَلْمًا؟! 


إذَا قَهَذِهِ الأَعْدَادُ الضَّحْمَةُ لا صل لا فِي الوَاقِعء وَهِيَ مِنَ الْمُبالَعَاتِ التي 
لا تُغقلٌ» آذ غوت الكدل زدات يقة الطوي إلى الككرب'قن يوم واحد كما 
يناه هَل يقل قل هذا اعد الَهْم في سُوَيْعَاتٍ؟ في وَفْتو لَمْ تكن الآلاث 
إلا الشيت والوماخ؟1 قاليوغ فحن ترى مع وود كُلّ هذه الطائرات والضواريخ 
والأشلخة الفذقري وَلعدّة ستو ية الكوب والققال لا يض العدة إلى عُْرٍ 
مَا يُذْكَوْ ع عَنْ الجَمَل وَصِفْيْنَ ! هَذا وَمَعَ كُونِهم ما جَاؤوا لِلقِعَالِه بَلْ: أصلٌ 
جحي طاح وترون تعد كرناء رركا فَهِي غَيْرُ مَقبولَةٍ لذَنّهَا لا تَتَفِقٌ 
مَعَ العَقلٍ وَالوَاقِ» ل تَطَرْنا إِلَيْهَا نَظْرةَ مُحَفَّق مُنْصِفي وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَّمْ. 

وَهَِِ الأَقْوَالَ رَاحِعَةٌ إِلَى شاب فَمنْها: 

-١‏ انّهَامُ الأضحَاب وَإِلْصَاقْ التُهَم بهم وَهذًا وَحِبْةُ لأنّ الأغْدَادَ جَاءَثْ عَنْ 
طَرِيْق الوَضَّاعِبْنَ وَالكَذَابِيْنَ مِنْ أَعْدَائِهم. 

؟ - دَسِيْسَةُ َل الأَهْوَاءِ وَالْمُيوْلُ الشَّيِطَانِيَةُ إِلَى التَحرِيْف وَالتَلْفِيقِ وَهذًَا 
مَا اعتَرّفٌ به المشترويق في تَارِيّجْدِ قَائِلا: «وَقَلٌ تَتَارَعَ الئاس في مِقَدَارِ مَنَْ تل 
مِنَ الفَريْمَيْن: فَمِنْ مُقَلْلٍ وَمْكْئِرِ فَالْمْقَأُنُ يَقُْلُ: قل مِنْهُمْ سَبْعَةُ آلافي. وَالْمْكْمرْ 


() هْرُوجُ الذَّهَبِ وَمَعَادِنُ الجَؤهَر للْمسْعُودِيٌ (/له"). 
(0) تاريخ البَعْقُوبِيَ (81/5). 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغييرٍ بَعْض الحَمَائْق /اءغغ 


يَقْوْلُ: عَشَرَةٌ آلاف ١7‏ ل ل وَأَهْوَائِهِمْ إِلَى كُلّ فَرِيْقَ مِنْهُمْ 


وَكَانَتْ وَفَعَةٌ وَاحِدَةَ في يَوْم وَاحِدِيم'" 


وَهْنَاكَ أشياك أخرى ذَكَرَهَا الْمَحَدَقُون المعاضيون: ولا المع أن تلد 
الآرَاءَ وَنُتَاقِسَهَا فِي هَذا الْمُخْمَصَرِ وَلِكن يَكْفِي لِرَدٌ يلك الأغداد أَنَّهَا جَاءَتْ 
سايق حوجات عن عرب الكذارين أؤ: جاءت مُتْقَطِعَة وَكَذَلِكَ لَمْ يَصِلَْا 

عَدَدُ صَحِيْحٌ مِنْ شَخْص مُشَارِكِ فِي تِلْكَ الوَفْعَةَ! 

هذه الْمَسَائِلُ التَارِيجِيةُ وَلَا سِيّمَا الأَعْدَادَ بِحَاجَةٍ إِلَى تَحْقِئِق وَتَدْقيقَ لأنّ 
الْمؤرّحِينَ ذَكَُوا مَا وَصَلَّهُم وَدَوَنُوهُ فبِذلِكَ وَقَعَ فِي الكُْبٍ الثَّارِيِخِيّةِ الصَّدْقَ 
وَالَكَذِت الك والشيية والوت المي ٠‏ وَقَدَ نَبَهَ الِإمَامُ مولح ابيع خلدون 
إلى ذلك وَقَدَ أتى يكلام بَدِيِمٍ حَيِتُ حَيْتْ قَالَ فِي أَوَائِلٍ تَارِيْحه: غلم أن فَنَ التَارِيْخ 
َنّ عزيز الْمَذْهَبِء جَمْ القَوَائِدِ شَرِيْفُ العَاية» إِذْ هُوَ يُؤقِممَا عَلَى أَخْوالٍ العاوين 
سن الاك في أَخْلَاقِهِمْ وَالأنبيَاءِ فِي سِيّرهم. وَالْملُوكِ فِي دُوَلِهُمْ وَسِيَاسَتِهِم 
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3 حثى تيم قل الاميذاء في ذلك لمن يروم في أخوالو الذي وَالذنيا هو مخقاج 
إِلَى مَآحِدّ مُتَعَدَّدَةٍ وَمَعَارِفَ مُتَتَوْعَةٍ وح بار بست تََيْت يُقْضِيَانِ بِصَاحِبِهِمَا 9 
الحنة ينكان به عن الْمَرْلَاتِ وَالْمَعَالِطِءِ لِأنّ الأَحْبَارَ إِذَا اعْثّمدَ فِيِهَا عَلَى 
مُجَرّدٍ النَقْلِ وَلم تُحَكّمْ أُصْوْلُ العَادَةٍ وَقَوَاعِدُ السَيَاسَةِ وَطَبئِعَةُ العمرّان وَالأَخْوَال 
في الالججماع الإِنْسَانِيَ وَلَا قيس الغَائْبُ مِنْهَا بالشَّاهِدٍ وَالْحَاضِرُ بِالذَّاهِبِ فَرْبّما 
لم يُؤْمَنْ فِيِهَا مِنَ العْقُوْرٍ وَمَ َل اَم وَالحيدٍ عن جادَةٍ الضذقيء وكَبِيًا ما َم 


- ع 


ِلْمْوَرَحِيْنَ وَالْمْمَسَرِيْنَ وَأَئِمَةٍ النَقْلِ من الْمَغَالِطِ في الحِكَايات وَالوَقَائِع 


500 


() وَهَذَا رذج بين في القدكين (الأَكْئَرٍ وَالأَقَلّ)» لأنَهُ رُوي أَكْتَد من عَشَّرَةٍ آلافيء كَمَا رُوي أل 
من سَبْعَةٍ آلافي. وَقَدْ أَنْبَتَ الْمَسْعْودِيٌ نَنْسْه أَكْكَرَ مِنْ عَشَرَةٍ آلافي. 
0) مُرُوجُ الذَّهَبِ وَمَعَادِنُ الجَؤْهَرٍ للْمَسْعُودِيٌ (201/7). 


331 ا ده 


8 


لاعْتِمَادِهِم فِِهَا علَى مُجَرّدٍالنَقْلٍ عَنا أؤ: سَمِيْنَا لم يَعْرِضوْهَا على أَضؤلها وَلَا 
الم ارم سَبَرْوهَا بَمِغيَارٍ الحِكْمَةٍ وَالوقوف عَلَى طَبَائِعِ الكَائَِاتِ 

نِم النّظَرِ وَالِبَصِيْرَةٍ فِي الْأَحْبَارٍ فَضَلُوا عَنِ الحَقّ وَنَاهوا فِي بَيْدَاءِ الوَهُم 
ا 95 يما فِي إِخضاءٍِ الأَعْدَادٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالعَسَاكِرٍ إِذَا عُرِضَتْ 9 
الحِكَايَات إِذْ يي مَظَِةُ الكذب وَمَطِيةُ الهذّرِء وَلَا بُدَّ مِنْ رَدهَا ِلَى الأؤلٍ 
وَعَرْضِهَا عَلَى القَوَاعِدم"" 


هَل بِينَ عَليَ وَابِنِ عَبَّاسِ وَحْشَه وَمُتَافَرَةَ؟ 
ْم يأتي أوزون لِيَكْذِتٍ هْنَا على هذين الصَّحَابِيِن الجَلِيلَينِ وَيقُولٌَ في 
ذلِكَ الْمَقْصِدٍ الإبْلِيسِيّ العُدوَانِيَ: «وهاهي معركة الجمل تقع بين المبشرين 
بالجنة فيقتل من حزب عائشة ثلاثة عشر ألفا بمن فيهم طلحة والزبير ويقتل 
من حزب على نحو ألف شخص.. وها هو ابن عباس يقول في الخليفة علي: 
(والله لآن ألقى بما الله بما في بطن هذه الآأرض من عقيانها ولجينها وبطلاع 
ما على ظهرها أحب إلى من أن ألقاه وقد سفكت دماء الأمة لأنال بذلك 
الملك والإمارة). 

فيجيبه الإمام علي: (أفما تؤمن بالمعاد ولاتخاف سوء الحساب أما تعلم 
أنك تأكل حراما وتشرب حراما... فاتق الله!!).» ص: (170). 

البْخَارِيٌ وَرَدَدْنَا عليه» حيث لَفّقَ قِصّةَ وَرَوَرَ أكثّر مِنْ صَفْحَتَيْنِ وَنَقلَهَا عن بعض 
الْمَواقِع الرَافِضِيّةِ فَهؤْلاءٍ الحَوَنَةُ نَسَبُوهَا إِلَى الطَبرِيّ وَابن م الأثيرء مَعَ أن 
الُصُوصٌ لم تَكُنْ موجودةٌ» في الْمَصْدَرَيْن كَلامٌ قَِيْلُ جَاءَ بإستاد مُظلِمٍ 


)0 تاريخ ابن حَلدُونَ .)1/١(‏ 


التّشْكِيك فِي الصَحَابَةٍ ِذِكْرٍ بَعْضٍ المَوَاقِف وَتَغييرٍ بَعْضٍ الحَمَائِقٍ 1 


هَالِي وَهُوَ: : «حَدَثيو الى خة تن شكةه ذال: ل تن جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مِخْتّفى عَنْ 
سَلَيِمَانَ بْنِ أبي راد عَنْ عَبْدٍ اومن بن عُبئِدٍ أبِي الْكَمُودٍء قَالَ: مَرْ 
عَيْدُ الله بْنُ عَبّاس علي اه الود الدَوَّلِىْء فَقَالَ:..72") 


َفِي هذا الإسنادٍ وَضْعٌ بين لا يُسعَدَلَ بالقِصّةٍ لأَجْل عِدَّلٍ فِيْقَاء وَهِيَ: 


-١‏ مَدَارُ الرّوايَةِ عَلَى أبي مِخْتفيٍ وَهُوَ لُوْطُ بْنْ يَحيى الرَافْضِيْ الكَذَّابُْ 
الذي يَرْوِي مَنَاكِيْ فَلذَلِكَ أطبق أهْلُ العِلمِ عَلَى عَدَمِ قَبُول شَيْءٍ مِنْ رِوَايَاتِد 
كمًا نص على ذلِك: ابْنْ مَعين'". وَابِنُ أبي حَاتِم الرَّازِيٌ "ا وَالدَّارَفْطَنِتْ 19 
وَالذَّهَِكِ © 2 وَغَيْرْهُم!". 


وكذلك يَرْوِي عَن المَجِهُولِيْنَ كَدِيْدًا كما قال الذَهَبِيٌ: «رَوَى عَنْ: جَابِرٍ 
الجُعْفِيَ» وَمُجَالِدٍ بن سَعِيْدِءِ وَصَفَْعَبٍ بن زَهَيْرٍ وطاينةية المشوؤل 7" 


روّى أبو ويختفب هله القِصَّة عن يليان ين اس رَاضصِد» وَهُو 


و 


مَجُهُولُ لا يُعْرَفُء فروايَةٌ الْمَجْهُول لا يُعتَدٌ بها عِنْدَ أهل الحَدِيْثْ مِنْ غَيْر 


() تاريخ الطبريٌّ (187-141/5). 

() تاريخ ابن معين (555/7)؛ بِرَقَم: (310/0), و(4"9/8).؛ رَقَمْ: (0155)» الكَامِلُ لابن عَدِيٌ 
(141/1)» يوَقم: (0759)» الضّعَمَاءٌ الكبيرٌُ للعُقيلِيٌ (08/4)) رَقَمْ: : زكلاة). 

[فرة الْمُغْنِي للذَّهَبِيَ (؟إهءما)ء رَقَمْ: : (الالام)ء مِيرَان الاعتدال للذَّهَبِيَ 9/وة)ء» رَقَمُ: : 094459 ). 

(5) الضَّعَمَاءُ وَالْمتروكونٌ للدَّارَقْطيِيَ لمالا رَقَمْ: (/1غ)2 الْمُغِْي للذَّهَبِيَ (؟لهذه)ء رَقَمْ: 
زل/االه). 

(0) مِيرَانُ الإعتدال للذَّهَبِيَ (/2)419 رَقَمْ: (2)3995 الْمُعْنِي للذَّهَبِيَ (؟/ه”ام)» رَقَوُه (01339) . 

(5) كَابن الجوزيٌ في: (الْمَوضُوعَاتِ) (4:1/1) وَصَفَهُ بالكَذِبء وَضَعَمَهُ ابن شاهينَ فِي: (تاريخه) 
(ص: 0 رقم: (كله). 

(0) سير أعلام التُّبلاءٍ (701/9), ط: الرسالة. 
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5 - روى هذًا الْمَجْهُولُ عَنْ مَجُهُول آخَر وَهُوَ: «عَبِدُ الرّحْمَن بْنْ عُبَيْدٍ أبِي 
الْكَتُودِهوهذَانِ الرّاويانِ مَوُدُودًا الرُوَايَةٍ لجِهَالَّيِهِمَا حَتّى عِنْدَ عُلَمَاءَ الشّيْعَة©. 

يتيحان الله! كيفت ثُقَبَلُ رِوَايَةُ كَذَابٍ عَنْ مَجْهُول عَنْ مَجْهُولٍ فِي انّهَامِ هذًا 
الصَّحَابِيَ الجَلِيْلِء وَلم أْسْمَع بهذا القَبُول مِنْ أحَدٍ مِنْ قَبْلُ غَيْرَ هذا الْمِغيَار 
الأوزونِيّ الْمِعْوَّج! 

مَعَ العِلّم أن في الطّبَرِيٌ خلاف هذه القِصّةٍ البَاطِلَةَ كما ذكّرْنَاهُ فِي الجنايّة 
عَلَى البْخَارِيٌ» وَأتيئا بِمُنَافَشَّاتِ وَذِكْرٍ بَعْضٍ الْقَاطء فِي بُطلان انّهَامِ علي وَابِنٍ 
َه إفة 
عَبّاسِ!". 

ُمَ يَقُولَ أوزونٌ فِي نِهَايَةٍ هذه الأباطيل عن الصّحَابَةِ: «وهنا أتوقف مكتفيا 
بما أوردته لأتساءل ألم يكن الإمام الشافعي ‏ وهو أقرب في زمنه إليهم ‏ على 
علم بما أوردناه حول الصحابة؟ فإذا كانت الإجابة بنعم!! فلماذا إذا جعل لهم 
تلك الهالة والتقديس وجعلهم مع صفوة الملائكة وهم بشر مغثلنا؟! ولماذا 
يرهب الآخرين ويتأول على رسول الله بقول لم يقله: لاتخوضن في أصحاب 
النبي ( كَل ) يوم القيامة فإن خصمك النبي (كَلةِ) يوم القيامة علما بأنه بلغه عن 
النبى (كلةِ ) قوله: (حين يسأل عن أصحابه في الدار الآخرة فيجاب: لاتدري 
ما أحدثوا بعدك) متفق عليه.» ص: .)17١5(‏ 

أَقُولُ: يَا جناب المهئدس لم يَكُن الإمامُ الشَافِعِيُ مُقَلَدَا سَاذْجًا وَمُصَدَّقَا 
سَطحِيًا كَبَعْضٍ النَّاسِ حَنَّى يَرَى كُلَّ شَيْءٍ م مِنَ التَوَارِيخْ صَحِبْحَاء ولَمْ يَكُنْ 
() مُعْجَمُ أنصار الحُسَيْنٍِء لمحمّد صَادِقٍ الكرْبَاسِيَ (774/1)» المركزٌ الحسيني للذَّراسَاتِ ‏ لندن 

دط: الأولى» ١57اه‏ قال: «إنّ سُلَيِمَانَ بْنَ أبي رَاشِدٍ مَجْهُولَ». ويَجعلٌ جَهَالئَهُ علَّةّ لِضْعْف 


رِوَايَة وكذا لا ذِكْرَ لِلثَانِي فِي كِتَاب مِنْ كُتْبٍ القوم. 
(؟) الجنايّةُ على البُخَارِيّ» ص: (11- 1*0). 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق ١‏ 


أممَالَ الدّخَلاءِ على العُلُوم الَّذِينَ يؤمِتُونَ بِكُلّ شَئْءء وليس يملِكُونَ أدَاةَ التّمبير 
بينَ الأخبَارٍ وَيَحْوضُونَ فيهًا فَضَّلُوا وَأَضَلُوا! 

وَإِنَّ مَؤقِقت الإمَام الشَافِعِيَ كه مِنْ هذه الأشيّاءِ الَّتِي ذَكَرْتَهَا طَاهِرٌ بِيّنُ 
وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةٍ تامّةِ بِضَعْفِهَا وَوَضْعِهَاء فْبَعْضُهَا وَصَلَّه فَعَلِمَ ضَعْفَُ وَوَضْعَهُ 
فَلذلِك لَمْ يَلْو إليه» وَالبَعْضُ الآخرُ مه مِن خُرَعبَلاتٍ القّصّا ص وَالكَذَابِينَ 
لَفَقُوهَا وَأُوجَدُومًا بَعْدَ وَفَاةِ الإمَام, وَلَيْس لَهَا إِسْنَادً! 

وَبِالتَالِي لَمْ يكن المَامُ وَلا غيرُةٌ يُقَدّسُهُم وَيَرَاهُم مَعصُومِيْنَ» وَخَيْرُ شَاهِدٍ 
عَلَى ذْلِكَ أَنّهُم جَاؤُوا بِآنَارٍ عَلَى كُونِهم بَشَرَا ويُمكِنْ أن يُحْطِووا مِعْلَنَاء وَلكنّ 
الشّئْء الْذِي تُنْكِرْهُ هُوَ التَّقَوّل عليهم بِمَا لم يَقُولواء وَالمَّ لتَسْلَْظ عليهم وَوَصْفَهُم 
بِالجُبْن وَالدَّيانَةٍ يا مُهَنْدِسُ! 

أمّا مَا قَالَهُ أوزونُ بأنّ الِإمَامَ الشَّافِعِيَ تأوّلَ علّى الوَسُول كل بِمَا لم يَكْنْ 
فَهُوَ كلام جَابِدٌ لا يَحْرْجٌ إِلّا مِنْ ججان لا يَعْرِفُ حُقوقّ الآخَرِينء لأنَهُ من 
الطبيعِيَ أنْ يُقالَ ذلِكَ؛ لأنّ الطّعنَ في الصّحْبٍ طَعْنٌ بالرّسُول مه وَالوَسالَةٍ 
نَهُ لا يُْمْكِنُ أن يَكونٌ الْمَصحُوب صادقاً عَفِيِمًا دَيْنَا تَقِيّا نَقِيّاه وَالصَّاحِبُ إِلَى 
الأن كايقا كاندد] قاي قا لاوقاو وعدا قالش عرق أولو التهى: 

أمَا تطبيقٌ أوزون لِحَديث الحَؤض عَلَى الأضحاب. فَفِعْلٌ مَشِيْنّ وَنْبِيْنْهُ 
الآنَ بإذن الله تَعَالَى. 


القَولُ في حَدِيْثِ: (لا تَدْري مَا أَحْدَكُوا بَعْدَكَ)! 


فَالحَدِيثْ جَاءَ فِي ا ا ا 


7 


الْبْحَارِيٌ عن ابن عَبَاسِ 85 2 قَالَ: خَطبَ رَ ول الله عد فَقَالَ: ديا لها الناشع 
نكم محْشُورُون إِلَى الل حفَاةٌ غراة خُرلا»: كم قال وق دان أَوَلَ خَلْقَ نُعِيدُهُ 


وَعْدّا عَلَينَا إِنَّا كُنّا فَاعِلِينَ] الأنبياء. ٠٠١4‏ إِلَى آخر الآيَق م قَالَ: «ألا وَإِنَّ أَوَلَ 
الحَلَاِق يُكْسَى يَوْمَ القِيامَةٍ إِبْرَاهِيم» ألا ونه يُجَه بال من مي فَيؤْحَد به 
ذَاتٌ الْشّمَالء فَأقُول: َرَت أضبخابي؛ فَيِعَال: إِنَكَ لا دري مَا أَحْدَتُو ا بَعْدَلكَ 
أقُولَ كمَا قَالَ العَْدُ الصّالِخ: [وَكُنْتْ عَلَيْهُِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُْ فِيهئء فَلْمًا تَوَفْيْتَنِي 


كُنْتَ أَنْتَ شتير وانت علي كل السير 0 [المائدة: 117] قَيُقَالَ: إن 
هَؤُلَاءِ لم يَرَانُوا مُرْئَدينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَ رَفْعَهُهْ) "ا 

وَفِي ملم عَنْ أبي هْرَيَْة قال قَالَ رَسُولُ الله ل: «تردُ عَلَيَ متي 
ا أَذُودُ الئاس عَنُْه كما يَدُودُ الرَجُلُ إيِلَ الوَجل ع عَنْ إِبِلِهِ» قَالُوا: 
تاتبيم الث 1 تَعْرفنَا؟ قَالَ: تمع لك ببيها لشت لكقد طبركع كرذون علخ غذا 
مُحَجَلِينَ من آقار الْوْصوءء وَلَِصدَدَ َي طَايقةٌ نكم فلا يصِلُون: كأنول. 
يَارَبَ هَؤُلاءٍ م مِنْ أُضْحَابي. فَيُجِيئِنِي مَلَكُ فَيَقُول: وَهَلْ كَذَري مَا أَحْدَثُوا 


وَقَدْ جَاءَ عَن النَّبَِ يله ألْمَاظُ وَهِي: (أَصْحَابِي) وَ(أَمتِي) وَ(أْصَيْحَابِي): 
فلا تتَافُض بين هذو الْألْفَاظٍ بَلْ: كل واجد مِنَ الأَلْمَاظٍ يَحمِلُ مَعنّى فَبَتَكَوَنُ مِن 
َلك الألْمَاظٍ تَفسِيْرٌ صحيحٌ سليمٌء ذا فَالحَمْلٌ عَلَى أضحَاب الرَسْوْلٍ بدليل 
ورُودٍ (الأضْحَاب) أَمرٌ غير صحيح لأنّ الأَلقَاظَ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعَانِء وَسِيَاقَ 
الحَدِيْث شَاهِدٌ عَلَى أنّْهُم لَيِسُوا مِنْ صَحَابَتِه الكرام لأنّ الؤشولَ 856 لَ يَلْقَهُم 
بزة بعرت كان الرشرءا تيكرة ميخعة مذو الالنال القلؤقة عكدا: 

فالآل إسينتاء اضعب يشيل المح اللْكوي للحي لا لعفت 
الِإِصْطِلاحِي كَمَا سَْبِينهُ بإذن الله تعالى. 


)١(‏ رَوَاهُ البُخَارِيٌ (كروهة) رَقَمْ: (550ة). 
(0) رَوَاُ مُسْلِمٌ (١/31097)ء‏ رَقَمُ: (140). 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق ردت 


وَالقَانِيء اسْتَِخْدَامْ الأمَة لا إِشْكَالَ فِبِهِ أضّاء لأنّ هذه الْجَمَاعَةَ كَانَتْ مِنّ 
الأمَقَ وَكَانُوا يُصَلُونَ» بدليل العُرة اليه الواردقي زازه فق وحارم! 

وَالتَاِتُ: أمَا اسَتِخْدَامُ اللّفْظٍِ الغَايِثِ فَهْوَ َصْغِيدُ صَاحِبء لِيَدُلَ عَلَى القِلَةِ 
وَهُوَ أمرٌ معلُومٌ لأَنَهُم طَائِفَةٌ فسيةة ولمثيوا ل الأغظم. 


ل ل ا ا 

من أل البدّع وَالْمنَفِقيْنَ كما جاءَ في حديث قويّ عَلَى شرط مُمْلِم 

عَنْ جَابرٍ بن عبد الله أن النِيَ 3# كَالَ لِكَعْبٍ بْن عُجرَة. «أَعَاذَكَ الله مِنْ إِمَارَةٍ 

السُّفَهَاءِ» قَالَ: وَمَا إِمَارَ ؛ الشنهاء كاثاله رأمزاء يكرتوة بغدي» لا يَفعدُون بِهَذْبِي؛ 

وَلَا يَسْتنُونَ بشئّبيء فَمَنْ صَدّفَهُمْ بِكَذِبِهِنء وََعَائَهُهْ عَلَى ظُلْوِهِمء فَأُولَيِكَ لَيْسُوا 

ولف يي َلَا يَرِدُونَ عَلَيّ حَوْضِيء وَمَنْ لَه يُصَدَّفْهُمْ اليم 
يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهمْ» فَأُولَيِكَ مِنِي وَأَنا مِنّْهُمْ وَسَيَرِدُونَ عَلَيَ حَوْضِي..» 


وَهذا الحَديث يُعَاضِدُ التَمْسِيرَ الذي مَسَدْنَا به حَدِيتَ الحوض منْ كونه 
للعْصَاةٍ وَالْمْبَدْلِينَ لِسْنَةٍ الول كله . 


- 


وهؤلاءِ الإارد يا باتع اراد ةِ كمَا قال الِإِمَامُ ابن عيبة كانه في دَفْم 


ضرم 


لارام ” مَنِ اعترّض: «وَتَحْنُ تقول: !أ إِنْهُمْ نهُمْ لو تَدَبَرُوا الريك وَفَهِمُوا َلْعَاظلَةُ 
لَاسْتَدَنُوا عَلَى أنه هلم يُرِد بذَلِكَ إِلَّا الْقَلِيلَ. يَدُلْكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: الْيَردن عَليخ 
الوف َقْوَاةُ». وَلَوْ كَانَ أَرَادَهُمْ جمِيعًا إِلَا مَنْ ذْكِرْوا لقال ل الترذن عليخ 


الو 3 3 9 لمَختَلجرةً و 


(0) رواء أحمدُ (371/15). برقم: (05450)» وَابِنُ حِبَانَ في الصّحيح 2)371771/1١(‏ برقم: (5015)» أتيثُ 
به كَامِلًا لرَجْرِ الَّدِينَ يَقِونَ على أبواب السّلاطين الظَلَّمَةٍ الجَبَابِرةِ ليل نَّهارَ راجيا حُطَامَ الدّنيا 
ادن تا لَهُم وَلِمَا يكسبونَ» وَليِكُونَ رَدًا عَلَى الَّذِينَ يَتَهمونَ تدوينَ الس وَجَمْعَهَا بِدَسُ الطَّلَمَةِ! 

(5) يَقْصِدُ مِنَ الاستثناءِ العَدَدَ اليسيرَ الَّذِينَ يَشْهَدُ لَهُم الرَوافِضٌ بالإيْمَانِ وَيُكَفْرونَ باقِي الأضحَاب. 


عر 


ألا تَرَى أن الْقَاتِنَ ! ِذَا قَالَ: : «أتَانِي الْيَومَ أَقْوَامٌ مَنْ بَنِي لوي وََقْوَامٌ ف 
آهل الْكُوفَةِ» فَإِنَّمَا بريد ليلذ عن كير ؟ ولف أناة أَنْهُمْ أكذة إلذ هو] تسيا 
قَالَ: أَنَانِي بكو تَمِيم وَأَنَانِي أَهْلُ الْكُوفَقِه وَلَمْ يَجْرْ أَنْ يَقُولَ «قَوْمُ؛ لِأَنَ 
الْقَوْمَ هُمْ الَّذِينَ تَخَلّمُوا. 


عوراو رمق 


3 َعْلَمُ أنَهُ قَدْ كَانَ يَشْهَدُ مَعَ رَسُو ل الله عل النشافته وينمه خعة 
الْمَغَازِيَ الْمُنَافٌِ؛ لِطَلَب الْمَغْتَم وَالرَقِبِقٌ الذَّينَ وَالْمَوَكَات» وَالشّالكُ: 
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ك 


الم سر وَامُ مِنّْهُمْ غْيَيِئَةُ بن حصن ازتَدّ وَلَحِقَ بِطُلَئِحَةَ بن 
خْوَيْلِدِ ا هَرَب. د ل 0 


حو بي 


يود حو عي اللي نه 


عَلَى التقاق وقد كَل ل ؛ ارك وتَعَالَى: ا 1" 
وَمِنْ َمل الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى التّفَاق لا تَعْلَمَُهُمْ تَخنْ تَعْلَمْهُةْ) الْآيَدَ فَهَؤْلَاءٍ هُمُ 
الذي ستتلخون دوس ذكيت شور أن تاف لله يك عَنْ أَقْوَام. وَيَحْمَدَهُمْ 
ينظرت لهم ملا في الأؤاة والإنجيل» وخو ينم أ نْهُمْ يَرْتَذُونَ عَلَى أَعْقَابهِمْ 
بَعْدَ وَسُولٍ اللو يكل إلا أن ب و لوأة ِنَهُ لَمْ يَعْلَمْ وَهَذَا هُوَ شَرٌ الْكَافرينَ»". 

وقَالَ الِإِمَامُ النَوَوِيٌ كن : «اختلف الْعُلَمَاءُ في الّْمْرَادٍ به عَلَى أَقْوَال: 
أَحَدِمًا: أن الْمُرَادَ به الْمُتَافِقُونَ وَالْمْوْتَدُونَ فَيَجُورٌ أن يُحْشَرُوا بِالْهُدَةِ وَالتَحْجيل 
يناديم الي يله لِلِسَيمَا الي عَلتِهِمْ؛ ٠‏ قَِقَالَُ: لَئْسَ هَؤُلَاءٍ مِمَا وُعِدْتَ بهم إن 
مَؤْلَاءٍ بَدَلُوا بَعْدَكَ أيْ: لَمْ يَمُوتُوا عَلَى ما ظَهَرَ مِنْ إِسْلَامِهِمْ. 


() تأويلٌ مُخْتلّف الحَديث لابن قُتَيبَدَ ص: (50" - 787). 


التَّْكِيكُ فِي الصَّحَابَةٍ بِذِكْرٍ بَمْض المَوَاقِفٍ وَتَغِييرٍ بَعْض الحَمَائْق 0خ 


وَالغَانِي: أ أن الْمْوَادَ من كَانَ فِي زَّمَنِ ان كله 5 ثم ارْتَدٌ يَعْدَهٌ َيْنَادِيهِمُ 
الي يك وَإِنْ لم يَكُنْ عَلَهِمْ سِيمَا الْوْضُوءِ لما كان يَعْرفُهُ كه في حَيَاتِهِ مِنْ 
إِسْلامِي:ْ فَيُقَالَ ارْتَدُوا بَعَْدَلك. 


وَأْصْحَاتْ ا الذِية 0" 00 5-57 عَنْ بالاشلدي. .. وَكَالَ ل الْحَافِظُ 
أو فد اخ عبد العسده كُلُ من أخدّت في الدّين فَهُوَ من الْمَطْرُودِينَ 
الْحَوْض كَالْخَوَارجٍ وَالرَوَافْضٍ وَسَائِرٍ أَصْحَاب الْأَهْوَاءِ. قَالَ: وَكَذَلِكَ الطّلَمَةُ 
الْمُسْرِفُونَ فِي الْجَوْرٍ وَطْمْس الْحَقَ وَالْمُعْلِنُونَ بِالْكَبَائْر قَاَ: وَكُلُ هَؤُلَاءِ يُخَافْ 
عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا مِمْنْ عَنُوا بِهَذَا الْخَبَرِ". لله عله ا 


ا 61 7 0 0200 00> الس اس 2 

وَفد نقَلَ الحافِظ ابن حجر يداه وَجِهًا اخر وَقال: «قِيلَ هْوَّ عَلى ظاهره مِنّ 
روه 8 0 عع 2 - و ه 
الْكُفْر وَالْمُْرَادُ بِأَمَيَى أَمّةٌ الذَّعْوَةِ لا أَمَةٌ الْإجَابَة»7". 


2 


وَقَالَ الشَّاطِبِئُ: «وَالْأَظْهَرُ أَنّهُمْ مِنَ الدَّاخِلِينَ في غِمَارِ هَل الك أجل 
ما دَلَ عَلَى ذَلِكَ فيهم. وَهْوَ الغْرةُ وَالَحْجِيِلٌ؛ أن ذَلِكَ لا يَكُوَنُ لِأَهْلٍ 
الْكُفْرٍ الْمخْضء كَانَ كُفْرْهُمْ ه أَضصْلا أو: اننال ال ولتزني تن وا و ونه تور ان 
كان الْكُفْدَ: لَقَالَه قَدَ كَمَووا بَعْدَكَءِ وَآفوت ما محم عَلَبِهِ تتدِيلٌ الشئة» وَهُوَ 

قِعُ عَلَى أَهْل الْبدَّع وَمَنْ قَالَ: إِنَهُ التاق ا 
0 أَهْلَ التَقَاق إِنَمَا أَحَذُوا الشَّرِيعَةَ تَقِيَهَ لا تَعَشِدَاء فَوَضَعُوهَا فِي غَيْرِ 
مَوَاضِعِهَاء وَهْوَ عَيْنْ الإبْتِدَاع. 


() كَلامٌ ابن عبد البَرّ في: (التَمهيد) (557/70)» و(الإستذْكَار) (195/1) 
(0) شرخ النّوَوِيّ عَلَى مُسْلِم (//ا13). 
يه - الباري .)7"86/1١(‏ 


10 ل ا 0 
عا مت 
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خم انا لاخلى الث يسا تالى. له دين لهَاء وإشراج لها عن 
وَضْعِهَا الشوْعِت .)20 


نيك 


. الإعتِصَامُ للشاطِبيٌ ا‎ )١( 


لشاف وَفِمّهُ الْمَرأَةٍ /امع 


ثم يَضَعْ أوزونُ هذا العُنوانَ وَيَبْحَتْ فِيهِ عَنْ بعض أمُور تَتَعلّقْ بالْمَرأة في 
الفِقَهِ الإسلامئء وَيَقُولَ: «ترددت كثيراً قبل إيراد هذه الفقرة لسببين؛ 

أولهما: مكانة المرأة في فقه الإمام الشافعي التي لا تتعدى أبداً النسق 
الثاني بالنسبة للرجل حتى أن بعض أحكام المرأة توضع مع (العبد والمملوك) 
لآنها تبع للرجل. 

وثانيهما: ميلي إلى الاعتقاد بنجاح رجال الدين والدعاة وأصحاب التفكير 
الذكوري في زرع عقدة النقص والدونية في المرأة العربية المسلمة وجعلها 
تؤمن أن تلك العقد تميزها عن غيرها من نساء العالمء لذلك نجدها غالباً 
منظرة في الاحتقار الذاتي والدونية ومعادية مشاكسة لمن يحاول التركيز على 
حقوقها والمطالبة فيهاء ولعل نتاجها الفكري الديني ومقابلاتها على شاشات 
العلفزة الفضائية تبين الدليل على ذلك. 

إلا أن الأمل في جيل الناشئة المقبل من الفتيات والفتيان والحرص الكبير 
على قول الحقيقة لاعتمادها فى بناء مستقبل واعد لأجيالنا القادمة» جعلنى 
أتغلب على ترددي لأقدم هذه الفقرة التى سأورد فيها أقوال الإمام الشافعي مع 
بعض التعليق عليها وأحياناً من دون تعليق لأترك للقارئ اللبيب التوصل إلى 
الاستنتاج الحر المطلوب.» ص: (055). 


0 ا لاع 


ف 


أقُولَ: لقذ ناقشنا المهندس فِي كتايئا الأول عَلَى أن إِتيَانَ الاسم مَعَاء 
لا يَدلُ عَلَى الْمْسَاواةٍ فِي الذَّاتِ وَالْمَرتَبَةِ وَتَكَلّمنَا عَنْ عَدَمِ حُجْيّةِ قليل 
الإقيران عند جُمْهُورٍ الأصْولِِينَ» وذَكَرنَا أميِلةٌ على إِبْطَالِهَا في كيتاب الله تعَالَى 
ودليل الْمنقُول فلِذلِكَ تيان الاسم مَعَ شَيءء أو: الاشتراكُ في كم يِسَبَبِ 
لين مُخْعَلِفعِينٍ لا يُوجِدُ تَدَاخْلا بَيِتَهُمَا ولا يُنْشِومْ اشيراكًا بَيَُِمَا في ذَأتِهمًا. 
فإِن لَمْ نَفْهَمْ مِنَ النُصُو ص هذا الْمَعنّى لَيَحصُلُ الْخَلْظ وَالْحَبْط فِي كَثيرٍ منْهَا. 

فَمَعَلا: إذا قبل: لَيْسَ عَلَى أهل الكتاب ؛ رَكَاةُ وَلَيِسَ عَلَى العَادِم أيضًا. فَهَلْ 
يُفْهَمْ مِنَ القَوْلَ أن العَادِمَ شب بأَهْل الكتاب لأنَّهُما اشمَرَكًا في الحُكم وَذْكرٍ 
ل كان 

اتيك يكرة العراكوب لكا ان عله ِي الأول تَخْتَلِْ عَنْ الثَّانِي» 
فَعَلَى هذا يَبَطلُ ما حَاوَكَ لَهُ أوزون» وَإذا أتى بِشَيءٍ خَرَجَ عَنْ بَيَانِنَا هذا مِنَ 
السّنَةِ وَالفِقِ فِي الْمْسَا وَاقِ» فَلَهُ أن يَتَكلَّم وَيَصِيحَ حَيتُ شَاءَ! 

أمَا هذه العْقْدَةُ الي اخَلَقَهَا أوزونٌ وَالدُونِيةُ الَيِي تادى لإسْ قَاطِهَاء فلا 
ؤبجوة لَهَا فِي الوَاقِع؛ وَلكنّهُ يُسَمْي الحُدودَ الإشلاميّةَ كالجِجاب وَعَدَمِ 
الإختلاط ظُلمًا وَعُقْدَةّ فَيَجِبْ أنْ تدعو لِتَرْع الحِجَابء وليس هذا فَحَسبْء 
ثل: جاءَ المهندش ويدعو لاتّخْاذٍ الصّديقات للتجال» وال ضدقاء اللساء» كنا 
وَكَفْنَا عَلَى هَذِهِ الأَشيَاءٍ في الكتاب الْأَوّل وَنَاقَشْنا كاه حو لها 


يدو الأقياة إذا فَحَدث شكرن المرافخه: عند أوؤوة وإله تكون خفندة 
حَبِيسَة البَيْتِ بَعِيدَةَ عَنِ العَيْشِ والحَياةٍ. 

وَالجَوابُ عَنْ ذلِكَ كُلَهِ هُوَ: يا مُهَدِس وع المرأةَ حتّى تُقرْرَ يَفْسِهَاء وَاذَكُرْ 
َهَا مُعَانَاةَ النَساءٍ اللّواتي يَعْمَلْنَ لَيلَ نَهَارَ في الغرب وَمَع كُونِهَا تَعِيْشلُ في 


الشَافِِنُ وَفِمّهُ الْمَرأَةٍ 10 


يَفُمْنَ بعَمَلٍ الْمَنزِلٍ وَالخَارِج» وَباسم الخْرِيّة أَهانُوهُنٌ وَأَرْحَصُومُنَ» بحيث تَرَى 
صورئوُن في الإعلانات ِكل نوع لون مقايل من تبْسء ليت شغْري هَل 
سَمِعَ أوزونٌ مُعاتَاةَ الْمَوْأة العَربئِةٌ وَمْقَاسَاتَهَا مَعَ العَمَلٍ وَالحَياةٍ اليَومِيّق أؤ: 
قَرَأهَا؟! فهذهِ الأشياء مَعلومَةٌ للجميع وَلَا تَْتَاجُ إِلَى دَلِيْلِء لأنّكَ لَوْ فَنَحْتَ 
عيتئك ريت ألوت مَل عليه ش 

ما كَلامُ أوزونّ فِي هذا المَصْلٍ فيكونُ عَنْ هذه الأشياء: 

٠‏ بَعْضٍ الفرائِض: (الصّلاقٍء الصّيام الحَجٌ الجهَادٍ). 

ه التّكاح. 


ه الحُدُود وَالشّهَادَةِ. 


الشَافْعِنٌ وَإِمَامَةَ الْمَرأة! 

يَقولٌ الْمِهَنْدِسُ: «لايحق للأنفى البالغة الحرة العاقلة مهما بلغ تحصيلها 
العلمي ومكانتها الاجتماعية والوظيفية في المجتمع أن تصلي إماماً مع وجود 
رجل أو غلام حيث يمكن من تجاوز عمره ثلاثة عشر عاماً إمامة أمه الوزيرة 
مثلا في الصلاة. 

وفي ذلك يقول الإمام الشافعي: ‏ تحت عنوان إمامة المرأه للرجل - «وإذا 
صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال 
والصبيان والذكور غير مجزتة لأن الله ون جعل الرجال قوامين على النساء 
وقصرهن عن أن يكن أولياء وغير ذلكء» ولايجوز أن تكون أمرأه إمام رجل في 
صلاة بحال أبداً وهكذا لوكان ممن صلى مع المرأة خنفى مشكل لم تجز 
صلاته معها. |.ه)(م). 
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وهكذا فإن الإمام الشافعي هنا يفتقر إلى الدليل أو مايسمى النص الشرعي 
من الكتاب والسنة» فاستنتاجه من قوامة الرجال على النساء عدم جواز إمامة 
المرأة في الصلاة يمثل رأياً وفهماً شخصياً علماً أن آية القوامة التي يستند إليها 
الإمام الشافعي والتي نصها: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض وبما أنفقوا من اموالهم» النساء -74- 

نجد قوله تعالى (بعضهم على بعض) ولم يقل (بعضهم على بعضهن) مما 
يظهر أن التفضيل قائم بين كل أفراد الناس ذكوراً واناثاء وهومايأتي من العلم 
والعمل والمثابرة... والقوامة كما نرى تأتي من الإنفاق المادي (الأموال) ولا 
علاقة لها بعميز الرجل عن المرأة 

فاليد العليا هي صاحبة القوامة دائماً لأنها معطية منفقة» وكما نرى فلا 
مكان في الآية لعدم جواز إمامة المرأة للرجل في الصلاة حسب استنتاج الإمام 
الشافعي!.» ص: (158-157). 

لون اكفاك عض كاذ ور التساء وَالرَّجَالِ ببَعض الأشياء يَكُونْ 
لأَحَدِهِمَا دون الآحَرِء لِحِكْمَةٍ بالِغَةِ مِنْهُ سُبِحَاتَهُ وتَعَالَىء وليس عَلَى أساس 
كَوْنِ أَحَدِهِمَا خَيْرَا مِنَ الآخَرِء لأنّ هُنَاكَ نسَاء كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ خَيرٌ مِنْ ألف 
0 بالرّجَالٍ! كَمَا أن هُنَاكَ رِجَالّا كُلُ وَاحِدٍ منهُم خيرٌ مِنْ ألْف 

مرَأةٍ. فعَلّى هذا تَعْرِفُ أَنّهُ ليس لِجِدْس فَضْلْ عَلَى الآحَرِ فِي شَرْعِمَاء وَالأَدِلةُ في 
ماه إلى الدكن 

أمّا إِمَامَةٌ المرأةٍ الرّجَالَ فَغيرُ 0 لِرَفْعِ الفِثْنَةِ وَعَدَّمِ الإختلاط. لِقَول 
الرَسُول كَل : عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كه : «خَيْرُ صُقُوف الرّجَالٍ 


0 
. 0) 


وله وه شَدها أخدهاء وخفه شنرف الثماء أخدهاء وق َك هَا أَوَلْهَا 


() رَوَاهُ مُسْلِمْ ,)57/١(‏ بِرَقَم: (450). 


الشّافِِنُ وَفِمّهُ الْمَرأَةٍ 6ع 


فهذًا فِيِهِ دليلٌ عَلَى عَدَّمِ إِمَامَةٍ الْمَرأَةٍ للرَّجَالٍء لأنّ الرَسُولَ كله حَذَْرَهُنَ مِنَ 

الصّفوف الأولّى وَوَصَفْهَا بالشَّرٌ لأنّهُ يمكئ أَنْ يَحَدْتَ فِبِهَا شْيء مِنَ 

الاخيلاطل» : فكيف إذا 0 الْمسجدّ مَعَّ الرّجَال مُخْمَلِطِيْنَ؟ بل: وكيف إذا 
ً 0 ؟ 


2 


و ع هسدع 


قَلِذْلِكَ تَجِدُ أن أقوالَ العُلَّمَاءِ ءِ فِي الْمَنْعِ عَلَى قَطع الفِثْةِ وَسَدّ ذَرِيعَةِ المَسَاد 
مِنْ غَيْرِ يت نّ فِكْرَةٍ الدُوقة: 

قَالَ 2 الّوَويُ كه : «أمًا مكرود الرججال فَهِي عَلَى عُمُومِهَا فَخَيْرْهَا 
أولها آبدًا وها اعيها ايده أكا صتورت الثفياء الكداة بالقديف حَدرت 
النّسَاءِ اللْوَائِي يُصَلينَ مَعَ الرّجَالِء وَأمًا إِذَا صَلَيْنَ متَمَيْرَاتَ لَا مَعَ الرّجَالٍ فَهُنّ 
كَالرَجَالٍ ل صُمُوفِهِنَ أَوَلْهَا وَشَدْهَا آخِرْهَاء وَالْمْرَادُ ِشّرْ الصّمُوفٍ فِي الرّجَالٍ 
وَالنْسَاءِ كلها كوَانا وكفاة واتكدها مِنْ مَطُلوت الشَّوْعء وَخَيْرْهَا بِعَكْسِه وَإِنَمَا 
قَضّلَ آخر صمُوف النْسَاءِ الْحَاضِرَاتٍِ مَمَ الرَججال لبُْدِجِنَ مِنْ مُخَالطَةٍ الرّجَال 
ُؤْيَتِهِمْ ووتفاق القلي بيغ علذ 0 تِهِمْ وَسَمَاعٍ كَلَامِهِمْ وَنَحْو ذَلِكَ وَدَمَ 
وخادية خض نقد وا أخلف” 

وَكَانَ الأغاة فوت الخة العطر 00000 

البوت انض الأخرة ين الفنقة وَيفاكدٌ ذلك يفد فجوو ها هديك اللنساء هة 
لعَبَرّجٍ وَالزّيئَق "ا 

وَكَذلِكَ العَفْلُ فضي | إِمامَةَ الرجَال» لأنَّ صَلاةً الجماعة وَاحِبَةٌ عَلَى 
الرّجَالٍ عَلَى الصّحيح. أؤ: م مُستَحَبَةٌ وَلكنْ لِلنّسَاءِ بخلاف ذلِكَ يَكُونُ البَيِتُْ 
خَيرًا لهْنَّ مِنْ مَسْجِدِمِنَ» فَالقِسْمَةُ العَقليةُ تَقْمَضِي تقديم إِمَامَةٍ الرَجَالٍ. 


1 
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() شرخ النَّوَوِيٌ عَلَى مُسلِم (070-159/4. 
0) عون الْمَعبُود لِضَرَف الحَقّ (197/9). 


ا ا 


ا ا ا ا م 


«وَلَا يَجُورُ أنْ تَؤُمَ الْمَرأةُ الَجُلَ وَلَّا الرَجَالَ» وَعَذَا مَا لّا خِلّاف فِيه»". 


(0) الْمْحَلَّى لابن حَرْم (0307/5). 
ولكِنْ في نقل إِجْماعَات الإمام المَحلٍ ابن حزم شَيءْ من التّسَاهُْلٍ وَاذَعَاهُ في مَسَائْلَ مع وجودٍ 
الخلاف الشَّائِم كما تَحِدُوتَهُ في كتابه: (مَرَاتِبِ الإجمّاع) وَنَفْدِ شيخ الإسلام إِيّاهُ في: (تَقْدٍ 
مَرَاتِبِ الإجماع). 
وَقَدْ عَلَّنَ الشيحٌ الدُكتورٌ عُثْمَان مُحَمّد ‏ جَرْاه الله عا خيرًا ‏ على ذلك فَأقَادَ وَأَجَادَ قَائِلًا: 
«خالت فى ذلك الطبريٌ وأبو ثور والمزنئ» وبعض الحنابلة» وعن بعضهم أيضًا تخصيشض 
الجواز بالتّراويح» خالف في ذلك أبو ثور والمزنيئٌ والطبريٌ حيثٌ أجازوا إمامة المرأةٍ مطلقًا 
سواءٌ كانت للنَّسَاءِ أو للرّجَالٍ. جَاءَ في البناية شرح الهداية: (؟/777): «وشد أبو ثور والمزنيئُ 
ومحمَّدٌ بن جرير الطبريٌ فأجازوا إمامةً النّساءٍ على الإطلاق للرجال والنساءٍ.». وينظر: بحر 
المذهب للروياني: هه 
جاء في بداية المجتهد ١5/١‏ (الْمَسأَلَةُ الرَابِعَةُ اخَْلَمُوا فِي إِمَامَةِ الْمَوْأَق فَالْجْمْهُورُ عَلَى أنه 
ا يَجُوزْ أَنْ تَوْمَ م الرَّجَالَء وَاخْمَلَهُوا فِي إِمَامَيِهَا النّسَاى فَأَجَارَ ذَّلِكَ الشَافِعِيُ؛ وَمَنَعَ ذَلِكَ مَالِكٌ 
وَشَذَ أَبُو تَوْرِ وَالطَبَرِيُ» فَأَجَارًا إِمَامَمَهَا عَلَى الْإِطْلَاقيء وَإِنّمَا انَمَىَ الْجْمْهُورُ عَلَى مَنْعِهَا أَنْتَوْمَ 
الرَجَالَ : لِأَنَهُ لَوْ كَانَ جَائرًا لَنْقِلَ ذَلِكَ عَن الصَّدْرٍ الْأَوَل وَلِأَنَهُ أَيْضًا لَّمَا كَانَث سئَتُهُنُ في 
الصَّلَاة التَأَجِيرَ عَن الرّجَال عَلِم أَنّهُ ليس يَجُورُ لَهْنَ التَقَدُمْ عَلَيِهِمْ لِقَولِهِ 2 «أَخْرُوهُنَ حَيِتْ 
أَخَرَهُنَ اله وَلِذَلِكَ أَجَارٌ بَعْضُهُمْ إِمَامَعَهَا النّسَاءَ إذ كن معسَاويَاسٍ في الْعَرتبَة في الطلاؤ» ع 
أن له أنِضًا نقِلَ ذَلِكَ عَنْ بَْض الصّذر الْأَوَلِ ومَنْ أَجَارٌ إِمَامَتَهَاء فَإِنّمَا ذَهَبَ إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو 
اود مِنْ حَدديث م وَرَقََ أن سول الله 32 كان يَرُورُهَا فِي بها وَجعَلَ لَّهَا مدنا يوذ لهَاء 
َأ ترا أنا توم دعن 
وفي لني في بع المقنع» ا الحنبلي (79 ه54ه): (ونقلَ أبو الخطاب عن 
أصحابنا: أنه يجوز أن تكون المرأةٌ إمامةً للرجّال في التراويح خاصّة؛ لما روى عبدُالرحمن بن 
خلا عن أمّ ورقةً بنتٍ عبد الله بن الحارث: «أن رسول الله يكل جعلَ لها مؤذَناً يُوَذْنْ لها. 
وأْمَرَهَا أن تم أهلَ دارها» رواهٌ أبو دَاودَ. وهذًا عَامٌّ في الرّجَالٍ والنّساءِ. 


وظاهر كلام المصئّف يزَدْهُ هنا أنه لا يجوز أن توم في ذلك ولا في غيره. وصرّح به في - 


الشّاضميُ وَفِمْهُ الْمَرأةٍ 3 
وَقَالَ الِإِمَامُ النَوَوِئٌّ 5 ا : «وَائمْقَ ا لتر ا كاا صَلدة + + 
بَالعْ وَلا ص ا انان حَكَاه عنم القَاضِي أبو الِب وَالعبدَريُ» ولا ُلقى 
خَلْف اهْرَأةٍ أ ولا خْتَى لما ذَكرَه المصَنْفْ وَتَصِخ صَلاة | الْمَوْأَةٍ خَلْف الْخُئْقَى 

وَسَوَاءْ فِي مَنْعِ إِمَامَةِ لْمَْأةٍلِلرَجَالٍ صَلَاة الْمَوْضٍ وَالتّرَاويح وَسَائْْ زُ التّوَافِل. 
هذا عذعكا وعذكت جَمَاهِيرٍ الْعْلَمَاءِ مِنْ | للفو والكلف 5 حِمَهُمُ الل 
وَحَكَاهُ الْبَيْهَقَِيُ عَْ الْقُقََاءِ السَبْعَةِ فُقَهَاءٍ الْمَدِيئَةِ التَابِعِينَ وَهُوَ مَذْهَبْ مَالِكٍ 
وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسْمَيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُْدَ وَقَالَ أبُو نَوْرٍ وَالمُرَنِيُ وَابْنُ ا 
صَلَاةٌ الرّجَال وَرَاءَهَا حَكَاهُ عَنْهُمْ القَاضِي أَبُو الطَيّب وَالعَبْدَرِئُ» وَقَالَ الشَّءٍ 


ع 0 6م 0 


أثق خاوي مدقت المقو كاقة أنه لَائَصِحُ ضاحة الجال وواعقا إل أن 7 


المغني. وأجاب عن حديث أمَّ ورقة أنْ في روايةٍ الدارقطنيّ «أنْ تؤم بنساءٍ أهل دارِمًا». 
رك سالك القها ‏ فيه أن أمْ ورقة قالث: يا رسول الله كل ! إنى ي أمرأةٌ أصلّي بأهل بيتي 
لأني أحفط القرآنَ وهم لا يحفظونَ . فقال: ولك لمان عكر رون اسان ع فيج 
ورّائهم. وقومي مع النّساءِ». وهذا تصريحٌ بإمامةٍ المرأةٍ للرجل لا احتمالَ فيه ولا إطلاق.) 
وجاء في المغني لابن قدامةً مثلَهُ تقريبًا. 

وفي شرح الزركشيّ على مختصر الخِرَقِيٌ: (ومنصُوصٌ أحمدّ ‏ في رواية المروذيٌ» وهو 
الجبيال عاك الاضيعاب - آنا يعور أن توتهم في صادة التراويية ونكون وراعشم: لما «روي 
أن أم ورقة سألث رسول الله لله كله فقالت: «إني أصلي فيصلي بسلاتي آهل قاري وعوالي» 
وفيهم رجالٌ وكام يصلُونَ بقراءتي» ليس معهُم قرآن. فقال: «قدَّمِي الرجالَ أمامَكِ وقُومي 
مع النّساءِء ويصلُون بصلاتيك» رواه المروذي بإسنادو؛ ورواة أبو داوق ولفظة: وكانث قَرَأتِ 
القُرآنَ واس تَأَدَنَتِ النَبِيَ يله أنْ تَتَخِدَ في دارمَا مَوَذْنا [كَأَذِنَ لّها] وَأَمَرَهَا أن تَْمَ م أهلَ دَارِهًا. 
مُخْتَصَر. (وشرط هذه المسألَةِ) أن تكونّ قارتة وهم أمَِيونَ أو يحَسِنُونَ الفاتحةً أو شيئًا يسيرًا 
معَهًا.). 

)00 الْمَجمُوعٌ شر خ الْمهَذّب للنّوَوِيٌ (/560). 


كناف 
ا 
ا ره 


وَإِلّا إِذَا كَانَتِ الإمَامَةُ لأَهْل بيتِهَا وَمَحَارِمِهَا قلا بأس بِهَا كمَا جَاءَ فيه إن 


505 
أن 


سول 34# لأمْ وَرَقَةَ بها كَمَا جاء عَنَْا َب الله بك كَانَ يَقُولَ: «انْطَلِقُوا با 
َرُورُ السَّهِيدَة"». وَأَذِنَ لَهَا أَنْ تُوَذْنَ لَهَا وَأَنْ تَوْمَ أهلّ دَارِهَا فِي الْمَرِيضَةِ 


وَكَانَتْ قَل جَمَعَتِ ؛ الْقّدَآن» © . 


وهذا لَيْسَ خَاصًا بِالنّسَاءِء بَل: الرَجَالَ أيضًا لَيْسَ لَهُم أن يَوْ يَؤّكُوا النُسناء 
وَحْدَهْنَ» في قَوْل عَامَةٍ الفتماء وَلِجَمَاعَةٍمِنَ الأجتبيات فِي ثَوْل بَعْضِهِم؛ 
عاذي حامر سوق على لد رع الكبير: «وَيُكْرَهُ لِلوَجُل أَنْ يَوْمَّ الْأَجْئبيّاتِ 
وح حت لي الوادت اه. وَكَأَنَهُمْ لم م فوفر نالك #الخلوة لآن 


الضَلاة ماع © 
وَقَالَ الِمَامُ النّوَوِيٌ: :قال أضحَابكا إذا أ م الرَجُلُ بِامْرَأَتِهِ أؤ مَحْرَم لَهُ وَحَلَا 


ها جَارٌ بلا كَرَامَةٍ لِأَنَّهُ باح لَهُ الْحَلَوَةُ بها في غَيْرٍ الصَلَاق وَإِنْ 
وَخَلَا بِهَا حَوْمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا لِلْأَحَادِيثٍ الصَّحِيحَةٍ الْتِي سَأَذْكُرْهَا إن شَاءَ 
الله تَعَالَى. 

إن أم بأَختريات وَخَلَا بهن فَطَرِيقَان: قَطِعْ الْجُمَهُورُ بالْجَوَازِ وَتَقلهُ 
الرَافعِيُ فِي كِتَاب الْعِدَّدٍ عَنْ أَصْحَابئا وَدَلِيلُهُ الْحَدِيتُ الَّذِي سَأَذْكُرْهُ إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَى وَلِأَنَ النَسَاء الْمُجْتَمِعَات لا يَتَمَكّنُ فِي الْغَالِبٍ الوَجُلُ مِنْ مَفْسَدَةٍ 


0 كان اليك (45) يُسَمي أَمَّ وَرَقَةَ شَهيْدَة لأنّهَا (َيينا) كاتث تَتَمَنّى الشّهَادة. 

(0) رَوَاهُ ابِنُ خْرّيمَة في الصّحيح (8/7)» بِرَقَم: (0303)» وَأَبو دَاودَ »)053/١(‏ بِرَقَم: (2)095 
والدَارَ رَفْطنِيُ في السّئَنِ (؟/2)571 ِرَقَم: (0007). وَقَدْ رواءٌ الوليدٌ عَنْ جَدَّتِهِ ؛ وَهِيَ مَجِهِولَةٌ أمًا 
الطَريقٌ الثَّانِي عَنْ غيرِهًا صحيحٌ, يُنظّرُ: (التّقيحُ لابن عبد الهَادِيّ) (85/1).: رقم: (0/اه)ء 
وَ(تَصب الرَايَةِ للزّيِعِيَ) 6005/5 (فتخ الغَفَارِ للصَّنعَانِيَ) (0017/1)» بِرَقَمِ: (01774)» والوليدُ 
نَفْسْهُ مِنْ رِجال مُسْلِم وَاحمَّجٌ به. 

(5) حاشِيَةٌ الدُسوقِئَ على الشّرح الكبيرٍ (44/1*). 


الشَافِِنُ وَفِمّهُ الْمَرأَةٍ ه63 


بِبَعْضِهِنٌ في حَضْرَّتِهِنَ وَحَكَّى القَاضِي أبُو الموج فِي كِتَابِهِ في 0 فيه 
وَجْهَيْنِ وَحَكَاهُمًا صَاحِتٌ الْبَيَانِ عَنْه 1" كور (وَالعَانِي): لسر 


خَوْقًَا مِنْ 7 مَفْسَدَة: 


ا ١‏ وجو ب د كي 
اسيطَاعَة الْحَج: أَنَّ الشَاذ ِعِيّ نَصّ عَلَى أنه يَحْرُمْ أنْ يُصَلَيَ الرّجْلُ ينها 8 
فدات إلا أن كُونَ فيهنَ مَخْرَمٌ لَه 95 رَوْجَ وَقَطعَ بأنَّهُ يَحْرْمُ خَلْوَة شر 
ِِسْوَةٍ إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهنَ مَحْرَمٌ وَالْمَذْهَبُ مَا سَبْقَ وَإِنْ خَلَا رَجْلَانِ أَوْرٍ 
بامرَةٍ فَالْمَشْهُورُ تخريمٌة يمه لِأنهُ د يهم فاق رجالٍ على فَاحِمَةٍ بائرأ". . 


3 ١ 


عر 
- 2 


وَهذًا التّْلُ مِنَ الإمّام الشَافِعيَ كاده يُنطِلُ جَمِيعَ مَا تَفَوََ بو أوزون؛ لأنْ فِيه 
منع الرّجَالٍ مِنَ الصَّلاةٍ بالأجنبيات» خوفًا من الفِئْئَةَ! 


فَعَلِمْنَا أن الأمرّ ليس لذات المَرأةٍ وَاسِتِعْبَادِهَا وَحَبْسِهَاء بَلْ: يَسْمَلَ الرّجَالَ 
اا إذا خِيْفت الفِئْةٌ قَمَاذا يَبَقَى لأوزونٌ بعدّ ذلِكَ مِنْ قؤل؟! 


أمّا تَفْسِيرٌ أوزونٌ للقِوَامَةٍ وَاعِتِراضّةُ عَلَى الإمَام الشَافِعِيَء فَقَدُ وَفَعَ منة 
الخَطَأّ كُمَا كَانَ حَالَهُ فِيِمَا مَضَى مِنْ جِتَايَةٍ البْخَارِي وَرَدَدْنَا عليه هُنالِكَ» فنأتي 


يده اس 


أقُول: جهِلُ هذا الّجل بِاللّعَةٍ العربية قَدْ آل به إلى مَطَالِم كثيرة ة في حقّ 
هزه النُصُوصٍء وَقَلْ جاء كَأَنَهُ م اللّعَة 3 مريدًا أن يُبَدْرَ لأقواله بها ولكنْ 
نحن تحاججة يغقفضى هذه الدُقَة الب جاه يها وتنفض عَلبِهِ تنسيزة 
قاط وَهِيَ: 


)00 الْمَجمُوعٌ شر خ الْمهَذّب للنّوَوِيٌ « انالا ات . 


1غ ايع 


١-إذا‏ جاء أوزونٌ ليقول لَنَا أن الله تعالّى لَمْ يقّلْ (بَعضُهُم عَلَى بَعضِهنً): 
تقول له إن الآبة جاعث خخاطبة للجال» لأ ابعداعها قولة تعالى: « 
قَوَامُونٌ عَلَى النّْساءِ»! 

؟ - إذا جَاءَ أوزونُ ليتقول: إن نِهَايَةَ الآية جاءث بقولِه: #بَعضُّهُم عَلَى 
بَعْضٍ4 وَلَمْ يتقل: «بَعضُهُم عَلَى بَعْضِهِنَ 4 بالخطاب للمؤدّث ‏ نون النسِوَقٍت# 
فأقول: أَوَ قال الله تعالّى: لبَعْضٌّهُنَ عَلَى بَعْضِهِمِ 4؟! حنّى يأتِي بهذا التّفسيرٍ 
الدريب 000 المّساء؟! 

- إن الله تعالى يَذكُرْ سَببَ القِوَامَةٍ بِقَوْلِهِ: #وَبِمَا تقولا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 4 
فالضَّمِيئْ الأَوَّلَ وَاوُ جَمَاعَةَ الْمُذَكّر وَضَمِيرٍ (هُم) لِجَمَاعَةَ الْمُذَكّر العَائِب. وَهْوَ 
يدل عَلَى أن الخِطَّاب للمُذْكْرٍ دون المؤئّث. 

يُمكنْ أن يُقالَ: بأنّ الخطاب فِي أكمّرٍ الأحوال يأتي بصيعَة الْمُذَكّرٍ وَلكنْ 
يسوي فِي الحُكم الْمُذَكرْ والمؤنّثُ! 

أقون: إن الخِطاب للجثسين ما لم تأت قريئة صَارة عَنْ شمول الجْسَئْنء 
وَلكنْ قد جاء فِي بِدَايَةٍ الآيةِ مَا يَدلّ عَلَى تخصيص الحُكم بالرّجال وَهوّ تَوْحِيةُ 
اللو تعالى عِبِادَهُ بقَولِه: «الرّجَالَ َوَامُون...4» قَلَو كَانَ الخِطابٌ للمُذكْرٍ 
وَالمؤدّثْ لَقَالَ وَبُنَاه «المؤْمِنُونَ قَوَامُونَ4 أ مَا شَابَهَهُ لأنّ هذا الخْطَابَ وَأَمْتَالَه 
يَكُونُ للحِنْسَيْنٍ أَمَا الأَوَلُ فلا يَدلُ إِلّا عَلَى التَخْصِيْص بالرَّجَالِ مُطَلَقًا. 
الْقَراة وَضَلاة الشكعة! 

ثُمَ يَعْمَرِضُ المهندِش عَلَى أن المرأة لا تج في حَفَّهِنَ صَلاةٌ الجمُعَة 
قيقول: «دسقط عن المرأة» وكذلك العبد. صلاة الجمعة لقول الشافعي تحت 
عنوان (إيجاب الجمعة): «وليس على غير البالغين ولا على النساء ولا على 


الشَافِِنُ وَفِمّهُ الْمَرأَةٍ ا 


العبيد جمعة؛ وأحب للعبيد إذ أذن لهم أن يجمعوا وللعجائز إذ أذن لهم 
وللغلمان ولا أعلم منهم أحداً يحرج بترك الجمعة. |.ه)(م). وكما نرى فلا 
يوجد أيضاً في حكم الإمام الشافعي نص من الكتاب اوالسنة» علماً أن آية الله 
صريحة في الذكر الحكيم: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» الجمعة-9- 
فهل عبارة (يا أيها الذين آمنوا) هنا تشمل الذكور فقط من دون الإناث والعبيد؟! 
وإذا كان كذلك فهل قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» يشمل 
البالغين من الذكور الأحرار؟! وكذلك الحال في كل خطابه تعالى بعبارة «يا أيها 
الذين آمنوا» هل تشمل الذكور الأحرار البالغين فقط؟!» ص: (174-178). 


أَقُولٌُ: هذا معلُومٌ لديئا وَلَدَى كُلَ مُمَطَل عَلَى القُرَاثِ الإسلامِيْ حيث يجوز 
للمرأة أن كحضن في صَلَاةٍ الجْمعَة ولكن لا تجت عَلَيْهَاه وَكَدْ أخدّت الأمة 
تفسِيرٌ هذو الآيات جيلًا عَنْ جيل خَلَهًا عَنْ سَلَفٍ إِلَى يومئًا هذاء وَهُوَ قَد يَنْدَرِجُ 
تخت التُوائرِ العَعلي الَّذِي تؤمتُونَ بويا أوزوث» فلذيك لا تأتِي بدليل آخر(". 


ثْمّ يعمَرِضٌ عَلَى الإمَام لأنّهُ أحبٌ أَنْ تخرْج النَّساءُ الْمُسِنّاتُ دون القَعَياتِ 
لِصَلاةَ الاسفنتاءة فائلا: وأما فين صلاة الاستسقاء فإن الإمام الشافعى يفضل 
خروج النساء المسنات فقط. كما في قوله: «وأحب أن يخرج ويتنظفوا 
للاستسقاء وكبار النساء ومن لا هيئة له منهن ولا أحب خروج ذوات الهيئة ولا 


آمر بإخراج البهائم. ا.ه(م)» ص: (154). 


0 لم يقل أَحدّ بأنَهُ يَحومْ عَلَى النّماءِ حضُورٌ صَلاةٍ الجُمعةٍ بَلْ قَانُوا بعَدَمِ وجوبها عَلَيهِنَ» وَلَيْسَ 
فِي هذًا أَئُ تَنْقِيْص للمَزأة بَلْ هُوَ تَخفِيٌ لَهَاء مَعَ الِإبْمَاءِ لِحَنّهَا فِي | لحُضُور. (أ.دعْثْمَانَ). 


1 ايت 5000 0 
يا 0ت 


أقول: قلا أدري هَل أوزون يريك الا 2 ستشقاءَ 
خروج القتيات؟! 

هذا مَا لا يَعترضٌ عليه عاقِلٌ لأنَّ صَلاةً الاستِسْقَاء لَيِسَتْ نُرْهَةَ وَلا سِيَاحَة 
حَتَّى تَظْلِمَ فِيِهَا الآخرِينَ وَتَمنَعَهُم عن الإتيان إِلَئْمَاء لأنَّ هِذِهِ الصَّلاءَ شُرَّعَتْ 
لدُزول العَيثِ لِتَخْضَّرَ الأَرْضٌ مَرَة أخرى وَيَنْجِوَ الخَلقٌ من القَحْطٍ وَالهَلاكِ 
والشكش الششيقء مخووج الفسثات دون الققيات؛ لجكتقي. 


الأولّى: لكي يَرْحَمَ الله عَجْرهْنْ وَسِنّهنَ» وَيُنِلَ عَلَى المؤمنين رَحمْقه. 

انيه (وَهِيَ الأَصْلٌ)؛ لِكَي لا يُفْعَل مُنالِكَ إِنْمْ وَلا مَعْصِيَةٌ لأنّ الفَحْط 
يَكون بِسَبَبِ العصيان عَادَةَ وَإذا كَانَ العِصْيَانٌ وَفَعَ فِيمَنْ خَرَجَ للصَّلاةٍ فَكَيْفِ 
يُنْمَظرْ إِجابَةٌ الله تعالّى؟ وَمِنَ الْمَعْلُوْم أن الْمْرأةَ الشَابةَ وَالمَعَاةَ قد تَكونُ سَبَبَا في 
فيان الشّبابِء وَقَدْ يَكونٌ عَدَمْ خُروجِهنٌ مَبْعًا لِمَرِيضِي القَلْبِ مِنَ الوْجَالِ وَقَدْ 
يُعَوَفّعْ ُزولٌ الْمَطَرٍ أكمّرء واللة تَعالّى أعلم. 
الْمَرأةٌ وَالئِصيَامً! 

وَمِنَ الأشياءٍ الي يَذَكُرْهَا أوزونُ الصَّيَامُ وَيقُولُ: «تفطر المرأة وقت حيضها 
ولا يحق لها التطوع في الصيام أو الاعتكاف من دون إذن زوجها!! لقول 
الشافعي: «وإذا جعلت المرأة على نفسها اعتكافاً فلزوجها منعها منه وكذلك 
لسيد العبد والمدبر وأم الولد منهم.|.ه) (م)» ص : (159). 

أقُولٌَ: وَقَدْ تَكَلّمنَا عَنْ هذا الإذْنِ فِي كتابئا الأول وََنَهُ ليس كُمَا صِوَّرَهُ 
أوزون» راجِعةُ فِي مكانه تَجْدْهُ مُمَصَّلُا شافيا كَافِيّاء بإذن الله تعالّى". 


() الجِنَايَةُ عَلَى البُخَارِيّ ص: (7075- /7/ا"9). 


الشَافِِنُ وَفِمّهُ الْمَرأَةٍ 63 


الْمَرأةٌ وَالحَعٌ! 

ثُمَ يَتَعَوَضُ المهندش لِمَسأَلَةِ الحَجّ و يَقُولُ: «يشعرط أولا في حج المرأة 
السبيل - وهوكما يراه الشافعي - الزاد والراحلة» ويضاف لذلك ثانياً وجود 
امرأة حرة ثقة معها أو نساء؛ حيث يقول تحت عنوان ‏ باب حج المرأة والعبد 
- «وإذا كان فيما يروى عن النبي كَلةِ ما يدل على أن السبيل الزاد والراحلة 
وكانت المرأة تجدها وكانت مع ثقة من النساء في طريق طويل مأهولة آمنة 
فهي ممن عليه الحج عندي والله أعلم. 

وإن لم يكن معها ذومحرم لأن رسول الله 6 لم يسعئن فيما يوجب الحج 
إلا الزاد والراحلة» وإن لم تكن مع حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعداً لم 
تخرج مع رجال لا امرأة معهم ولا محرم لها منهم وقد بلغنا عن عائشة وابن 
عمر وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم. 
أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال سثئل عطاء عن امرأة ليس معها ذومحرم 
ولا زوج معها ولكن معها ولائد وموليات يلين إنزالها وحفظها ورفعها؟ قال: 
نعم فلتحج. ا.ه» (م). 

وهكذا نرى أن شروط حج المرأة وأداء فرض ربها يحدده لها ابن جريج 
وعطاء حسب رأي الإمام الشافعي!! وكما نلاحظ أيضاً لا يوجد في ذلك نص 
من الكتاب والسنة (التي اصطلحها'" الشافعي نفسه).» ص: .)17١0-159(‏ 

أَقُولَ: إن الأَحَادِيتَ فِي مَنْع المرأة مِنَ السَفَرٍ دُونَ الْمَخْرَمِ كثيرَةٌ قَمِنَْا 
ما جَاءَ عَنْ ابن عباس وَغيرِوء وهو وَلِيلٌ صَريحٌ عَلَى ما قالَه الإمَامُ الشافِعِي؛ 


قُل: إِصْطَلَحَ عَلَيْهَا الشَافِِئُ لأنَّ (اضطلح) لا يَتَعَذَّى بِتَفْسِهء وَإِلّا فيِكُونُ مَعْنَاهُ الصّلْحَ يا جَانِيًا 


فِي حَقّ سِيْبْوَيْهِ! 


عَن ابن عَبَاس وَيْاء قَالَ: قَالَ النّبيُ َل : دلا مُسَافِرْ انوا 
يلخ غابها بت ا مَخْرَمٌ)» فَقَالَ رَجْلٌ: يَا رَسُولَ الله ني 
خْرْج فِي جَيْش كَذَا وَكَذَاء وَامرَاني تُرِيدٌ الحَحّ » قَقَالَ: 8 مَعَهَا70". 


أمَا مَا جا عَنْ طريق ابن جُرَيْجء فَهْوَ قَتوى مِنْ عَطَاءٍ للتَِّسِيرٍ عَلَى الْمرأق 
إذا لم تجذْ مَحرَّمًا وَمَعَهَا مَجموعَةٌ مِنَ النّسَاءِ قلا بأس بالسَّفَرٍ دُونَ 6 
فإذًا لِمَاذَا تَنْقِه تَنْقِمُ عَلى الإمَام عِنْدَمَا يُسَهلُ أمر المرأة وَلا يُعَسَرُ عليهَاء وَإِذا قا 
بأَنْهَا لا تح مُ وَالْحَالَة هَلِوِ لرأيئا أوزون يَصيحٌ كَمُْتَحَدثْ باسم قوق 0 


2 
زع 


3 
َ 
1 


تَقَلَ الحَافِظً ابن حَجَرٍ ده عن الِإِمَام العَلَامَةٍ ابن دَقيق العِيّد كَرَدَهِ أنّهُ قَالَ: 
«اخْتَلَمُوا هَلْ يَقُومُ غَيْرْ الْمَحْرَّم مَقَامَهُ في هَذَا كَالنْشُوَةٍ القْقَاتِ؟ وَالصَّحِيحُ 
الْجَوَارُ لِضَعْف التُهْمَةِ بِه. وَقَالَ القغالة لا تيه مِنَ الْمَحْرّم. وَكَذَا في النْهُوَةٍ 
الغَقَاتِ في سَفَرٍ الْحَجٌ لا بُدَ يذ أن وكرة جع حاكن مخدرة وإزيدة لعن 
الشَافِعِيَ أَنَّهُ لا يَجُورُ لِلرَّجُلٍ أن يُصَلَيَ بِنِسَاءٍ مُفْرَدَاتٍ إِلّا أن تَكُونَ إِحْدَاهُنَ 


ثُمَ يَتَكَلَمْ أوزون عَنْ عَدَّمِ وججوب الجهادٍ عَلَيهِنَ قائلا: «المرأة غير ملزمة 
بالجهاد الذي جاءت آياته في الكتاب ملزمة للرجال حسب الإمام الشافعي 
الذي يقول في ذلك: ‏ كتاب السير من مختصر المزني -: «لما مضت بالنبي 2 
مدة من هجرته أنعم الله فيها على جماعات باتباعه حدثت لها مع عون الله قوة 


(0) رَواهُ البُخَارِيٌ (019/7)» بِرَقَم: (1835). 
(؟) فتخ البباري لابن حَجَرٍ (077/4). وَفِي اشيراط الْمَحرّم وَعَدَمِهِ وَهَلْ هُوَ شَوْط وججوب أؤ: أداء» 
اختلافٌ شاسِع وَلا يَسَعْ هْنَا ذكرُة. 


لشاف وَفِمّهُ الْمَرأَةٍ الاع 


بالعدد لم تكن قبلها ففرض الله عليهم الجهاد فقال تعالى: «كتب عليكم القتال 
وهوكره لكم»؛ وقال تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله» - مع ما ذكرته فرض الجهاد 
ودل كتاب الله ِيِنْ ثم على لسان نبيه ثَثِةِ أنه لم يفرض الجهاد على مملوك ولا 
أنثى ولا على من لم يبلغ لقول الله تعالى: «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله». فحكم أن لا مال للمملوك وقال: «حوّض المؤمنين على القتال» 
فدل على أنهم الذكور. ا.ه». 

ويقول في موضع آخر: «أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله: هل كان 
رسول الله كَل يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: قد كان 
رسول الله 7 يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ولم يكن يضرب لهن بسهم ولكن 
يجزين من الغنيمة. |.ه» (م)») ص: (11-10). 

أَقُولٌ: أَتَعَجَّبُ من هذا الوَّجُلٍء لا يُهِمُهُ سْمْعَمْهُ العلميّةُ ولا الإلتِرّامُ بالمنهّج 
العلميّ فِي التّقَدٍ وَالْمُعَاضَدَة فَوَاالُْ لا أشلكُ فِي أوزونَ وغيرهء لو أن الله تعالّى 
وَرَسُولّهُ فَرَضَا الجهاد عَلَى المرأة لَجَاؤُوا مُعْمَرِضِيْنَ عليئا بأنَّ فَرْضِيّةَ الجهّادٍ في 
بِعَدَُم وجوبيّتِهِ يَعْتَرِضولَ أيضًا. 

فهؤلاءٍ قَرّروا أن يَعْتَرِضُوا بأيّ في كَانَء فليس هَمُهُم إِطْهَارَ العلى وَلا 
المرأة وَلا الدَّقَاعَ عَنْ حُقُوقِهَا يتكلم تجارارة الإساءةً إِلَى الإسلام وَالفِقّهِ 
الإسلاميّ وَيَبِدْلونَ في ذَلِكَ السّبيل كُلَّ غال وَنَفِيْسِ. 

أمَا مُشارَكَةٌ الَنْسَاءٍِ فِي الجِهَادٍ عَلَى مِقَدَارٍ فُوّتِهنَ وَفُدرَتِهِنَ» فَهِي حَقٌ منْ 


ا ان 8 2 م ؟زري )60 1م د ه لعي )أو عا.ي دمويعرو ته 
خُمَوقِهنَ وَلا يُمنَعْنَ مِنْ ذلِكَ إذا لم يَكُنْ هناك مَانِعٌ يَمْتَعْهُنَ. 


00 1 
2 31 


وَقَدَ تَكَلَّمَ الإمامُ السَرَحْسِيُ كه عَنْ ذلِك بِفصْل مُسْعَقِلٌ قائلا: «بَابُ قِتَالِ 
النْسَاءٍ مَعَّ الرّجَالِ وَشوُودِمِنٌ + الكوت] قال: له تجتنا أن يُتَائِلّ اانا 
الرّجَالٍ فِي الْحَوْب لِأنَّهُ ليس لِلْمَرْأَةِ بيه صَالِحَةٌ للْقِعَالِِ كَمَا أَشَار إِلَيْه 
رَسُول الله ب فِي قَوْلِهِ: «مَاف مَا كَانَتْ هَدِهِ ثُقَاتِلُ. وَرْبَمَا يَكُونُ فِي قِتَالِهَا 
كَشْفُ عَوْرَةٍ امس لِوِينَ» فيفْوحٌ به الْمُشركُون وَرُيّمَا يَكُونْ ذَلِكَ سَبََا لجرأ 
الْمَشْرِكِينَ عَلَى الْمُشلمين» وَيَسَْدِلُونَ به عَلَى َف الْعَسلمِين فَيَقُولُونَ: 
احْتَاجُوا إِلَى الاسْبَِعَائَةٍ بِالنْسَاءٍ عَلَى قِتَالِنَا فَلْيْتَحَوَرْ عَنْ هَذَاء وَلِهَذَا الْمَعْنَى 
لا لمعك ينمحَبُ لَهُمْ مبَاشرة الْقِتَالِ إلا أن يُضْطَرٌ الْمُسْلِمُونَ إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّ دَفْعَ فِثئَةٍ 
الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ تَحَفْق الضَرُورَةٍ ما يَقْدِرُ عَلَيِْ الْمُسْلِمُونَ جَائِرٌ بَنْ وَاحِبٌ» 
َاسْتُدِلَ عَلَيْهِ بقِصّةٍ حُتَيْنِ وَقَدْ بيَنَاهَا. 

وَفِي أَوَاخِرِ يَلْكَ الْقِصَّةِ: «مَا دقَانَث أ 

شَادَة عَلَى بَطْنِهَا بتؤب: يا رَسُولَ الله 
َلَا تَغفث عَنْهُمْ إِنْ أْكئك الل مِنْهُمْء فَقَالَ كله : يَا أمّ ؛ 3 عَافِيَةُ الله أَؤْسَمْ. 


ِو 


نت آم سْلَيِمٍ بنث مِلْحَانَ وَكَانَتْ يَوْمَيَذٍ ثُقَاتِلٌ 
لله أَرَأَيتَ هَؤُلَاءٍ الْذِينَ كدو منْك وَحُذَلرك 


تَأَعَادَتْ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَجَات) 0 يَقُولُ رَسُولُ الله كل : عَافِيَةُ الله أَؤْسَعُ). 
وَفِي الْمَغَازِي أَنّهَا «قَالَتْ: 0 ل 
قَاتَلْنًا الشركة ؟ قَعَالَ كي : عا 


و0000 
رَشول الله كله وَأَسْلَمُوة» وَفِى هذا بَيَانُ أنه لا يأمن ر بقِعَالِهِنَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ 
الؤسُولَ لم يَمْتَعهَا في يلك الْحَالةء وَل ينل أَنهُ أَذِنَ لِلنّسَاءِ فِي الْقَِالٍ في غَيْرِ 
تِلْكَ الْحَالَة. 

قَالَ: ولأاض بان تحو يتين القيت الكقر ا الكزيرة كلد َنْدَاوِي الْجَوْحَى, 
وَتَسْقِي الْمَاءَ» وَتَطَبْحٌ لِلْغْرَاةٍ إذَا اختاجوا إِلَى ذَلِكَء لِحَدِيث عَبْدٍ الله بْن قُوْطٍ 


الشَافِِنُ وَفِمّهُ الْمَرأَةٍ لاع 


لْأَْدِيٌ قَالَ: كَانَتْ نِسَاءُ حَالِدٍ بْنْ الْوَلِيدٍ وَنِسَاءُ أَصْحَابهِ مُشَمْرَاتِء يَحْوِأْنَ الْمَاءَ 
لِلْمُجَاهِدِينَ يَرْتَجِرْنَ وَهُوَ يُقَاتِلُ الوم اراق والككاية لحرا بون 
الْخْوُوجٍ لِخَوْف الْفِيْئَ وَالْحَاجَةُ تَرتَفِعُ بخُرُوجٍ الْعَجَائِزِ ”" 


زَوَاجٌ المرأة الْمُسْلِمَةِ مِنْ غَيْر الْمُسْلِمٍ 

نم يَقُولَ أوزون مُعمَرِضًا على مَنْعٍ المرأةٍ مِنَ الزَّوَاجٍ مَعَ غيرٍ | لُمُسلم: «يحرم 
على المرأة ان ينتكحها مشرك أو رجل من أهل الكتاب؛ حيث يقول الإمام 
الشافعى 7 ذلك: «فإذا أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحن 
أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال؛ 
ولوكان أبواها مشركين فوصفت الإسلام وهي تعقل صفته منعتها من أن ينكحها 
مشرك فإن وصفته وهي لا تعقل صفته كان أحب إلي أن يمنع أن ينكحها مشرك 
ولا يبين لي فسخ نكاحها لو نكحها في هذه الحالة والله أعلم.أ. ه»(م). 
وهو كغيره من الأئمة يعتمد في ذلك على قوامة الرجل على المرأة والتي سبق 
وبحثنا فيها في فقرات سابقة» وعلى رأيه في فهم الآيات التي تطبق أحكامها 


لاسي سو و درسم 
كتابه هذا الخكم لني د يد ا قَالَ د تعالى: 0 يا 
لفق ركِنَ حَقّ مؤموأ لَك مُؤْمنُ تين مُغرل ولو بك وك يَدَعُودّ إل الَارٍ 


ور ل سس 


وله يدعو أ ِل الْجَنَّةِ وَالْمَغَفْرَةَ ال يي للنّاس لَعَلْهُمْ يَتَدَدونَ © البقرة. 


00 شرح السّيّر الكبير للسْرَخْسِئْ (1/ه8ل). 


ا دا ار 
الى 1 5ج 
ع ب مما لمت 


وَقَنْ تَكَلّمَ العُلَمَاءُ قَدِيْمَا وَحَدِيثًا عَن الحِكْمَةٍ مِنْ هذا المَشْرِيُع وللاستَرَادَةٍ 
فَعَلَيْكُم بالرّجُوع إلى الحُثْبٍ التفسيريّةِ في تَوْحِيهِ هذه الآيَةِ. 


ثُمَ يتقولٌ أوزون: «لايصح عقد زواج المرأة (نكاحها) من دون وليها ولا 
يمكنها أن تكون ولية لأبنائها أو بناتها حيث يقول الإمام الشافعي في ذلك: 
«فأي أمرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لان النبي كله قال: (فنكاحها 
باطل). ا.ه» (م). 


و 


أقُولُ: إِنَّ جُمهُورَ العُلَماءِ عَلَى أن النّكَاحَ لا يَصِح إلا بعد إذن الوَلِيَ» وَلَْ 
يُخالِفت فِي ذلك إِلّا الإمامُ أبو حَنيفَةَ رده ”'. وَالدَّلِيلُ مَعَ الْجُمِهُورِء كَمَا جَاءَ 
صَحِيْحًا عَن الوَسُول كَل أَحَادِيتُ» فَمِنْهَا: عَنِ ابْنْ عباس عَن النْبِى كَل قَالَ: 
رلا نِكَاحَ إلا بِوَلِىٌ ؛ وَالشلطان ذل مَنَ لا فول لهي0. 

وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: قال رَسول الله كله: «إذَا كحت الْمَرْأَةٌ بغَيِرِ أَمْرٍ مَوْلَاهَاء 
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَاء قَلَهَا مَهْرْهَا بِمَا 
صاب مِنْهَاء فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَلِيْ مَنْ لا وَلِيَ لَه قَالَ ابْنُ جُرَيْج: فَلَقِيتْ 
الزهْرِيَ مَسَأَلْعةُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثء فَلَمْ يَعْرِفَهُ قَالَ: «وَكَانَ سُلَيِمَانُ وو 
وَكَانَ أده عَلَيْهوِي قَالَ عَيِدُ الله: قَالَ أبي «السُلْطَانُ الْقَاضِِيء أن إِلَيهِ كد 
الْمُؤُوج وَالْأَخْكام”". 


() الإستذكار لابن عبد الْبَرّ (/195-57954). 

() روَاهُ أحمدٌ فِي المسئّدٍ (0351/5). رَقَمُ: (7709): وَابِنْ حِبَانَ فِي الصّحِيحء عَنْ عَائِشَةَ (787/9)) 
بِرَقَم: (5075)» وَغْيِرُهُمَا. ْ 

(9) رَوَاهُ أحمدُ في المسّدٍ (547/40)) رَقَمُ: (2)0470 وَالذَارمِيٌ (0791/9)» بِرَقم: (2)75390 


وَغيرُهُمًا. 


الشَافِِنُ وَفِمّهُ الْمَرأَةٍ داع 


وَالعَقْلُ الصّحِيحٌ يَكُونُ مَعَ اشيِرَاطٍ إِذْن الوَلِيَ لأَنَّهُ الأحوَظ وَالأَخْنَظ 
لِمَصْلّحَة البنْتوء ولا سيّمَا إِذَا كانت الفَمَاةٌ في مُفَعَلٍ عُمرِهَاء يُمْكِنْ أن لا تَخْمَارَ 
مَصْلّحَتَهَاء وهذا كثيرٌ في حَاتِئًا قل تُشَاهِدُةُ عَيانَاء وَقَدُ نَالَتْ كفيرٌ من الشَّوَابٌ 
أذى وَلَعَدَت ويالا بشصه الاخثيار غير المكايب: 


ما العَيبُ (الأَيُّ), فَقَدْ وكلَ أَمْرُهَا إِلَى تَفْسِهَاء لِتَمَام عَمَلِهَا وَتَمبِيزٍ مَصالِحِهَاء 
كما جَاء عَنِ الدَسُول كله أنّهُ قال: «عَن ابْنِ عباس أن النبيخ كله قَال: «الأَيّمْ عه 
َم يتعيدهًا مِنْ وَلِيْهَاء وَالْبِكْد تُسْيَأَدَنُ فين 0 نفسهاء وَإِذْنَُا صْمَاتهَا» ؟ قَالَ: تعن)". 


قَهذَا الشَّرط يَكونٌ فَخْرَا للمَمَاةٍ وَليس قيدّاء لأنّ الشَّابٌ المقبل يَشْعْرُ بَادِىَ 
الأمر أنّ لهذِهٍ الفَمَاةٍ صَاحِبًا يَحْمِيِهَا من كُلّ أَذَىه فيَكُونٌ إذنُ الوَلِيَ خَيرَ حَافِظ 


هَل الْمَرأةٌ كَالسلع عِنْدَ الشَافْعِتٌ؟ 

ثم يَسمَوِرُ أوزون فِي الجِنَايَةٍ وَيَرْفْقَهُ فِئِهَا قَلَبهُ القَاسِي وَجَهِدَُهُ القَاصِي 
وَفَهْمْهُ الْعَاصِىء» تقول «أكثر من ذلك فإن المرأة لاتملك جسلها وهى 
الزوجية؛ كما يقول الإمام الشافعي في ذلك تحت عنوان ‏ الاختعلاف في 


الدخول -: «إذا ملك الرجل عقدة المرأة فأراد الدخول بها فإن كان مهرها حالاً 
أو بعضه لم تجبر على الدخول عليه حتى يدفع الحال منه إليهاء وإن كان ديناً 


(0) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (/0ا١٠)ء‏ رَقَمُ: (050). 

() ضَاعٌ أوزون عِبَارَتَهُ بما يُوهِمْ القَارِئ بِأَنَّ وَلِيَهَا يَقِْضُ المؤْر لِتَفْسِهه مَعَ أنَّ هذا لم يَقُلْ به أحدٌ 
مِنَ العْلّمَاءِء وهذهٍ جِتَايَةٌ أحْرَى مِنْ جِنَايَاتِه وَلَوْ أراد خَيْرَا وَرَامَ صَوَابًا لَقَالَ: (فَإذَا فض وَلِيهَا 
صَدَاقَهَا لَّها). (أ.دعْتْمَانُ). 


“ع اا 


ف 


كله أجبرت على الدخول عليه منتى شاءء لا وقت لها في ذلك أكثر من يوم 
لتصلح أمرها ونحوه ولايجاوز بها ثلاثاً إذا كانت بالغاً ويجامع مثلهاء وسواء 
في هذا المملوكة والحرة» وليس لولي الحرة ولا لسيد الآمة منعه إياها إذا دفع 
صداقها إن كان حالاً أو كان حالاً منه. ا.ه»(م).» ص: (178). 


أفول: لَّقَدْ لَفَقَ المهندش وَأَجْرَمَ في حَقّ ا كعاقين لالاهن جوم وا 

كَلامِهِ وَيَنْسَى جميع مَا قَالَهُ هذا أسلُوبٌ اسه ستشراقِيٌ ماكرٌ جَائْرٌ ! 
لو نَظَرَ المرغ في كُتْبٍ الإمام لرَأَى خلافف مَا قالّهُ أوزون وَحَرْفَء وهذا 
القَوْلَ أخرجَةُ أوزونُ مِنْ سِبَاقِهِ وَشَوَشَهُ أن كَلامَ كد فِي رَجُلٍ يَمْنَعُْ أهل 
١‏ المرأةٌ مِنَ الإتيان إِلَيْهَا دون عُذْرٍ شَرْعِيَ» وَإلّا فَهِذًا كَانَ لَهَا عذرٌ 


المرأة أو: 
وَاممَتَعَتْ لِعِلّةٍ فليس عليهًا شَيْءْ فِي مَنْع الزُوج» وَعْلَى الرُوج أن يَصْبرَ) وَللِاِمَامٍ 
كلام مَنْضُوصٌ بعد هذا الكّلام الَذِي تَقَلَهُ المحرّف زكريًا أوزوث قال الإِمَامْ 
الشَافعِيُ: «فَإِنْ كَانَتْ مَعَْ هَذَا مُضْنَاةٌ مِنْ مَرَ ضٍ لا يُجَامَعْ مِثْلْهَا أمهلّث حَبّى 
تَصِيرَ إِلَى الْحَالٍ التي يُجَامَعْ مِثْلْهَا". 

وَهَذا يَكُونُ بَعْدَ استِْدَان الْمَْأَةِ وَرِضَاهَا بِالرَّوَاجِ» وَقَدْ رَوَى الشَّافِعُِ في 
مُسْئَدِهِ أَحَادِيتَ تُخَالِفُ مَا افتَرَاةٌ أوزون» حيث جَاءَ فِيْهِ: عَن ابْن عَبَاس وَكيّاء 
وَإِذْنْهَا صُمَاتّهَان7. 

نَصّ الإمَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ من كُتْبِه وَتَقَلَهُ تَلامِدَثْه حَيتُ قال 
صَريحًا بأنَّ المَمَاة ذا كَانَتْ عَاقِلَهَ بحيثُ تُدرِكٌ» فَيَكُونُ الاخْبِيَارٌ لِنَفْسِهَا وَهِيَ 


0 الم للشَافِعَِ» (07/0). 
(؟) مُسْئَدُ الشَافِعَِء (17/7)» رَقَمْ: (08. 


الشَّافِِنُ وَفِمّهُ الْمَرأَةٍ اع 


م ا ل ليد 
قَالَ: «قَيَكُونٌ لَّهُمَا أَمْرْ زْ ِي أَْمسِهِمَا دَلَ ناح أبي بَكْرٍ عَائمَة البِيَ 3# اله ست 
وَِنَاؤُةُ بِهَا ابْتَهَ تشع عَلَى أَنّ الأب أَحَقُ بِالْبكْرٍ مِنْ تَفْسِهَا وَلَوْ كانت إِذَا بَلَعَتْ 
بكْرًا كات أَحَق يقبا مئة أبة أ لَا يَجُورٌ لَهُ عَلَبِهَا + َب َل فيكُون ذَلِكَ 
بإِذْيِهَا أَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدٍ 0 
2 رَسُول الله 45 قال الي أحهئ يتفْسهَا من وليه الكو مسد في تَفْسها ونه 
صْمَائُهَا» أَخْبَرََا مَالِكُ عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبيه عَنْ عَبْدٍ الوّحْمَنِ 
مجه ايكئ ناد ين جارتة دعن ماه يشحم نام أن أب هَا رَوّجَهَا وَهِيَ تَيْبْ 
ل أن وَلِنَ امْرَأَةٍ متب 
أؤ: بِكْر رَوَجَهَا بعَيْرِ إِذْنهَا فَالتَكَاحُ بَاطِلُ.م 7" 


6 اس و عاسَ 


وَقَذ تَجِد أن الِإِمَامَ نص عَلَى أن الصَّغيرَةَ لا نُنكحٌ لأنّ الإِذْنَ شَرْطء وَمَا 
امح سي ني امار عز موو تار دراه 
يرو |5 اا ذذ لها واه كما قال «وَلَوْ كَانَ لا يَجُورُ للب إِنْكَاحٌ الْبكْرِ 
لاذه ف ها ا كا ل أذ ها صية ل لا هر لَّهَا فِي نَمْسِهَا في 
حَالِهَا تِلّْكَ .»7 


حت و لاعن ...تيد 


اللي فَإنَّانَحنُ الإمَام الشَّافِعِيَ يُوْجِعُ مَنْعَ إتيَانِ النْسَاءِ في الْمَحِبْض إِلَى 
مَا فِئِهِ مِنَ الأَذَى لَهَا رِفَْا بهِنَ لِرَتهِنَ كَمَا قال: «يَكُونَ تَحْرِيم الله كِنْكَ إِنْيَانَ 
النْسَاءِ في الْمَحِيضٍ لِأَذَى المحنض) لك 


(0 الأمُ للشَافِعَِء (15/0). 
(0) الأمْ للشَافِعِيَ (19/0). 
(0) الأ للشَافِعَِ» (001/0. 


0 


ألبين كل هذا إقواذًا بنقتاعيهً ١123:‏ شسيننا على أرؤوة»حيث يؤل 
556 5 2 2 ع 0 غ2 م 0 بغي 0500 
عَليْهِ؟ وَبِهِدِه النصُوص ندرك ان اوزون رَجْلّ مُتَحامِلٌ عَلى الإمَام وَفمهه. 
وَالفِقهِ الإسلامئ كُله. 


وَفِى نِهَايَةِ كَلامِهِ يط ) لِسَانَهُ نَهُ عَلَى امام وَيَقُولَ: «وكما نللاحظى إذا تابعنا 


في هذه الأحكام كتاب الإمام الشافعي» نجده يصدر الأحكام وكأنه مشرع 
له إنسان فقيه مجتهل.») ص: 9 


وَلِيس لِي كَلامٌ وَلَا تليق إِلّا أنَّ الِإمَامَ لم يَأتِ بشَيءٍ مِنْ قِبَلٍ نَفْسِهِ دُؤنَ 
دَليِلِء وَكانَ أوزونٌ لم يفْهَمْ مَقْصِدَهُ وَطَعَنَ فِيْهه واللهُ الْمُسْتَعَانُ. 

ينتقي أن تسيو هزة أخزى إلى أن المرأةً في الفِقه الإسشلاميّ ليست سِلَْعَةٌ 
بَلُ: تعيش كَمَلِكَةَ فِي البَئْتء وَأنوّة مرّةَ أخرّى إلى أن المرأةً لا يَجِبْ عليهًا 
العَمَلُ في البَئِتٍ عند الجُمْهُورِء كَمَا لَيْسَ عَلَبِهَا أن تَعمْلَ فِي الخَارج! 

وَجَاءَ في الْمَوْسْوْعَةَ الفِقْهيّةِ الكُوَيعيةِ: دلا جلاف بَيْنَ الْقْقَهَاءِ في أنّ الزَّوْجَةَ 
او 1" للقت الي (الشَافْعِيَةُ وَالْحََابلَة 
يه وري نَّ خِدْمَة الزّوْج لا ئَحِبْ عَلَيْهَا لَكِنَّ الأؤلى لَهَا فِغل 
1 

ثُمَّ يَقُولُ كلامًا فَاحِشا: «لا يمكنها ترك زوجها وإن كان شاذاء حيث يقول 
الإمام الشافعي: ‏ إتيان النساء في أدبارهن ‏ «فإذا أصابها من هناك لم يحللها 
لزوج إن طلقها ثلاثاً ولم يحصنها ولا ينبغي لها تركه؛ وإن ذهبت إلى الإمام 


(0 الْمَوْسْوْعَةٌ الفِفَّهِيَةٌ الكُويتيةٌ (54/19)» صادر عن: وزارة الأوقافف والشؤون الإسلامية ‏ 
الكويت» الطبعة: (من 15:5- 1577١ه)ء‏ الطبعة الغائية» دارالسلاسل - الكويت. وَمِنَ الأَوْلى 
مْرَاعَاةٌ العف فِي عَمَل المَؤأةٍ فِي البَئِتء والله تَعَالّى أَعَلَّمْ. 


الشَافِِنُ وَفِمّهُ الْمَرأَةٍ اع 


نهاه فإن أقر بالعودة له أدبه دون الحد ولا غرم عليه فيه لها لأنها زوجه. ا. 
ه)(م).» ص: (075. 


أقُولُ: قد بِيّنَا أن الشَّاذَ ليس لَّهُ حَننٌّ الحَياةٍ أَضلاء وأنّ عقوت هِي الْمَوْتُ 
إِذَا كيف لا تُقَارِقُهُ زَوْجْهُ؟ وَلكنّ مُشكِلَة أوزونّ مِي أنَهُ لا يَفْهَمُ الأشياة على 
حَقِيْقَتِمَا لَو لَمْ يَكْنْ كَذْلِكَ لَمْ يخف عليه أنَّ مَنْ يأتِي النّساءَ في الدَّبر لا يُقَالَ 
َهُ الشَاذ ولكنٌ الشَّاذً في العُزف العام يُطْلَقْ عَلَى مَنْ يأتي مثلة كَقَومٍ ُوط. 
وَليسَ لِمَنْ يأتِي إِلَى النَّسَاءِ فِي أَدْبارِهِنَ”". وَيهَذا تَعْلَمُ أن أوزونّ مُتَحامِلٌ عَلَى 
العُلُوم وَيَجْنِي عَلَى أَمْلِهَا. 


هذًا مَا ذَكَرَهُ أوزون وَلَّم يَزدْ عَلَى مَا فِي جنايّةٍ البْخَارِيَ» وَلِمسأَلَةِ الشّهَادَةٍ 
أورّدَ مَا أورّدَهُ فِي حِنَايَةٍ البْخَارِيٌ مور إليه فِي الهَامِش"'". وَقَدْ 
سَلَطْنَا الضّوءَ على الْمَساْلََيْنِ هُنالِكَ بِمَا هُوَ كِمَايَة وَيَحْصْلُ به الغِْيَة بإذن الله 
تَعالَى قلا نُعيدُهُ مَرّة أخرى. 

وَلكنْ هُنَا أَنَبَهُ عَلَى خَطَأَيْن وَفَعَ أوزون فِيِهِمَا عِنْدَمَا يَذَكُرْ هذا القَؤْلَ 

ف لا اه 5 6 000 و د ا كو ١‏ و ل اق شو واي ا 
واكام "ارون تزلر الى كارك وتخالى [نرد لم يترم يخلان ترخل وانواتاو] 
[البقرة: 187] وَقَالَ: [أنْ مَضِلّ إِحْدَاهُمَا فَتُدَكَرَ إغذافى كدو ] [البقرة: 85؟] 
هُ عَلَى أَنْ لا تَجُورَ شَهَادَةٌ النَسَاءٍ حَيْتْ يُجَرْنَ إِلّا مَعَ الرَجُلٍ وَلَا يَجُورُ 
مِنْهُنَ إلا امْرَأَتَانِ فَصَاعِدَاء وَأَصْلٌ النّسَاءِ أَنَهُ قَصَرَ بهن عَنْ أَشْيَاءَ بَلَعَهَا الدَجَالٌ 


0 هُتَاكَ غَيْرْ أوزون مَنْ يُوْمِنْ بن مَنْ يَأتِي النسَاءَ فِي الذَّبُرِ يُقَالُ لَهُ: الشَّادُ. 
(؟) حَِايَةٌ الشَافِعِنَء ص: (117). 
(9) جِنَايَةٌ الشَافِعَِء ص: (15). 


نَهُمْ جُعِلُوا قَوَامِينَ عَلَيْهِنَ وَحُكَّامًا وَمْجَاهِدِينَ وَأَنَّ لَّهُمُ السَّهْمَيْنِ مِنَ الْغَنِيمَةٍ 
دُونَهُنٌ..» 
الخطأ الأول : أن أوزون شبح هذا القَوْلَ ان الم مَعَ مَعَ كوْنِهِ مَذكورًا 2 
مُحْتَّصَرٍ الو وَلِيس في الأم وَلا أدري تَقَلَهُ مِمَنْ كن دون البخث 
وَالتّحقيق وَالوجُوع إِلَى الْمَصدَرٍ الأضْلِئ.ء أَم: مَاذَا؟ ! 
النفطا الثاني :أن التاق في عق سينويةة لا يعر قواعِك اللكةه لأثة كت: 
(وَأَنَ لَّهُمُ السَّهِمَانِ)”"» لا يذْري الْمِسْكِينٌ أنّهُ كَانَ عليه أن يَكمْب: (السَّهِمَيْنِ) 
لأَنّهُ اسم (أنَ) الْمُوْخَر وَيَكونٌُ مَنْصُوبًا! قَبهذا الال يَكيْبُ حِنَايَةَ سِيْبَوَيْى 
عَجَا لِمَنْ لم يَفهَمْ فَوَاعِدَ وَأَسْمَا وَاغْمَرَضٌ عَلَبْهاء وَليسَ عجيبا إِنْ تذَكّنَا: (مَنْ 
جَهِلَ شيعا عَادَاةُ) ! 
يُمْكِنْ أنّ أوزونَ أده مِمْن أَحَذَّهُ مِنْ مُختصّر الْمُرَنِيَ؛ طَبِعَةَ دَارٍ الكُثُبٍ 
لعِلْميّةا". لأنّ النّسّ جَاءَ فِي هذه الطَبْعَةِ بهذا الشَّكْلٍ خَطَأ فَعَلَى كُلّ حال ؟ 
عَلَى الجاني في حَقّ سِبِبوَي أن يُشيرَ إِلَى هذا الحَطَ وَيْصَحَحَهُ إن كَانَ لهُ 
مَعرفَةٌ باللّمَةِ العربيّة وَقَوَاعِدِهًا. 


زببنييك 


(0_مُختصَو الْمرَنَِ الْمُلحو الأ (4/لة). 
0( حَِايَةٌ الشَافِعَِ ص: (185). 
(8) مخئصه الْمُرَنِتَء ص: (798), ط: دار الكُثُب العلميَةِ - بيروت - الطبعةٌ الأولى» سنة: 1519١ه.‏ 


الرُّ وَالعُبُودِيَةُ 2/١‏ 


ثم يأتِي أوزون بالكلام عَن الرّقَ بِشَكُل وَجِيزِء وَيقول: «وهنا أصل إلى 
نهاية هذا الفصل - الشافعي والناس - وأشير إلى إهمالي لأحكام الإماء والعبيد 
الواردة في فقة الشافعي لأنها وجدت للأيام الغابرة ولاوجود لها في أيامنا 
المعاصرة من جهة ولأنها مخجلة في حق الإنسانية من جهة أخرى! 

وفي هذا الصدد أذكر أن الولايات المتحدة الأميركية التي ينعتها كثير من 
المسلمين اليوم بالكافرة كانت الدولة الأولى في العالم التي حظيت بشرف 
إلغاء نظام الرق والعبودية على يد رئيسها أبراهام لينكولن عام (1877)!! 

وأن آخر الدول في إلغائه كانت المملكة العربية السعودية عام (14154) ومن 
بعدها موريتانيا (19717) لتصبح البلاد الإسلامية آخر البلاد التى تتخلى عن 
نظام الرق والعبودية!!» ص: (18). 

أفول: لَقَدْ أشبَغْا القَوْلَ عن الرّقّ فِي الوّدّ عَلَى جِنَابَةٍ البُخَارِي بِمَا يَكُونْ 
وبالّا على كُلّ طاعن ذ فِي الشَّريعَة الإسلاميّة وَأَطَتَبِنَا في هذه الْمِسأَلَّة فلا 
علغة إلى تكوارو كا لاتلتقرين جنا 

أكا الذي آريد أن أبركة كا كفو أن هذا الوَّجْلَ لا يَسْتَحْي من مَذْح أمريكاء 
رفح وتحينا ال ماروتيكد جَدُّهَا طِيلَّةَ حَيَاتِهِ التَأَلِيفِيَة كَمَا هْوَ الحَالٌ هُنَاء 


وَسيَّاتِي في أَوَاخِرٍ كِتَابِهِ وَعِنْدَ ذكْرٍ تَرْجَمَتِهِ أَكْتَد ! 


6 كيذ 
د 2 


ألا ينعي مِن وَضْفها مع أنّها لم تدع جريمة إلا وَارتكَبَْهَا في حَق 
الإنسائية ألم يكن عدلة حجر العراق حَيثُ جَعَلَتْ أَرْضَهَا م َبْرَا وَقَمْرَا؟ ألّم يَسْمَعْ 
أَفْعَالَهَا الو خشِية يَةَ فِي أَفْغَانِستَانَ حيث دَمَرَنْهَا وَأبادث عَتشها وضككت لها 
جَحيمًا؟ أفلا يَرَى ما يَحصّلُ للمُسَْضْعَفِيْنَ في سُوريًا وَكِشْمِيرَ وَبُورمَا 
وَترْكسكَانَ الشَّرقِيةِ وَبُورمَاء وَغَيْرهَا مِنَ البلادٍ الَيِي لا مُخْصَى كَثْرَةَ؟ 

يت أمرِيكا قَرَرَتْ نِظَامَ العُبوديّة ا 0-0-0 
وَيَتَعَامَد مَعَةُ» ولكنّهًا وللأسف الشُدِيدءِ أن أمريكا آَزَالَت الخثودية إغلامتاء أكا 
فِي الحَقِيقَةٍ وَوَاقِع الحَالٍ فَكَانَتْ ولا تَزالُ ُطَبَقْ أضواأ م 0 
موجودة ِي الجَاهِلي عِنْدَمَا تَقُومْ بم أب أَمْوَالٍ الشْعُوبٍ وَتَهب تَرَواتِهِم 
وَالسَيطْرَةٍ عَلَى اقتصّادهم, وَاللّعْبَةٍ النَاد َو المَاِرَةِ الخَِيِسَةٍ الهمَجيّة بمصيرهم 
وَمُسْتَقْبَلِهِم وَكَذْلِكَ ياتّخاذ ستاشات شَيْطَانِيّةٍ في تَذَيِيْرِ أكررهية وَفْوْضٍِ مَطَالِتَ 
غاشعة ها هم وَفُوض تقائل الفط لهم في تغض من البْلدَانِ المايكةٍ لَه. 
َلَو أَرَدْنَا كغدَاة ما قامست وَتَقُومُ به مِنَ الجَرَائْم 0 وَكَلَّ 
الحَاسِبُ وَلكِنّ الحَادٍ مِيْنَ عُمْىْ عَنْ بَشَاعَاتِ أَسْيَادِهِن أمّا لبَعْض الجَرائِم 
الأخرى واج كِتَابَنَا الجنايّة عَلَى البُخَارِيٌ» في مَبْحَتْ الرّقَ وَالعُْبِودِيّةِ إقرى 


م 


حَقَيْقَة أسْيّادِ د أوزوث وَتِلْكَ الؤُحُوش الشَرِسَةٍ لَب يُمَجدُهَا دو وُما. 
ثم بَعْدَ ذلِكَ يأتن أوزون بكلام ءَ غة انه ةَ ذَكَرَها الِإِمامُ الشَافِعَنُ؛ وَهِيَ: : إِذَا 
سَرَّقَ السَّارِقَ لياس أحدٍ فِي مَنطِقَةٍ بعيدّق ولم يكن يملِك ثياتاء ودَخَلَ وقث 


الصَّلاقَ فَيِصَلي دون القْيَابٍ احترامًا للوقت. . قيِشَلْمْ ع عَلِيهِ أوزونُ وَيُخَصّصُ 
صَمَحَاتٍ ”لهذا الجُرْئِيَ الِيَسِيْرِ مَعَْ كونِ الكَلا م لا مُشْكِلَةَ فيه هذه الحَالَةٍ 
وَالتَازْلَةِ وَية يقولَ به أربَاب الحِجًا دُونَ أيّ تكيرٍ. 


() حِنَايَةُ الشَّافْعِيَء ص: (141- 14). 


الرّقُ وَالعُبُودِيَة ع 


رَضَاعٌ الكَبيْر! 


04 
2 


ثُمَ يَعَكَلمْ عَنْ مَسْأَلَةِ رَضَاع الكَبِيرٍ ود ُشَنْعْ عَلَى الإمَام وَالقَائِلِينَ به 0 
قؤْلّا للامَا م" ولا يُعَلَقُ عليه بِشَّيءٍ صوغ قؤلهه زوزهتا أقول: بدون تعليق!!» 
ص : (ه15١).‏ 


أمَا قَوْلَ لِإمَام فَهُوَ 10 خبَرّنا مَالِكٌ ع عَنْ ابن ش هاب ب 2 1 عن رَضَاعَة 


يوه 


الْكَبِيرٍ قَقَالَ أخبرني عُرْوَةٌ بْنُ الزبَبرٍ أن أا ةن قة ين زيعة وكا م 


سس ري قَلْ ؟ د 


7 


4 


الها وهو يوى أ اث فاح الث جيه قاعة لت اليد ثن غة فن زبقة 
وَهِيَ يَوْمَيلٍ مِنْ الْمْهَاحِرَاتِ الْأُوَل وَهِيَ يَوْمَيِذٍ مِن أَفْضَل أَيَامَى فَرَيْشٍ «مَلْمًا 
أَنْرّكَ الله كك في رَيْدٍ بْنِ حَارتَةَ مَا أَْرّلَ قَقَالَ [اذْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَظ عِنْدَ الله 
إن لم تغلموا باهم فَِحوَانكُمْ في الذين ومواليكم] [الأحزاب: ه] رَدّ كُلَّ وَاحِدٍ 
بخ أولبلك هن تكن إلى أبيوه إن لفيفته آباةوذة إلى المؤلى: 
ال ا ا ال 0 
لْوَئْ إِلَى رَسُول الله بك فََالَت: يا رد ول الله كنا نوَى سَالِمًا وَلَدَا وَكَانَ يَدْحُلُ 


عر بيو 


عَلَنَ وَأنَا مُضْلٌ وَلَيِس لا إلا بَبتُ وَاجِدّ قَمَاذًا كرى في شأَنِه؟ 


.)1550 15” حِتَايَةٌ الشَّافِعِيَ» كَلامُ الإمام فِي: (ص:‎ )١( 


كنا 
ا كافج 
ليك ره 


قال و عونل ار كله فيها تلكا اميه 2 0 بِلَبيِهَا فَمَعَلَتْ 


امه ل 


5 
بع ده ا 


فَكَانَتْ د واه انا مِنْ الوْضَاعَةٍ َأحَذْتْ عَائْسَةُ بذَلِكَ فيمن كَانَتْ 
عَلَيْهَا مِنْ الرّجَالِ" فَكَانَتْ تأ هد أَخْتَهَا أمَ كُلقُوم وكات أعيها ف لا مد 


- 


ع 


أحيث أن يَدْخَل غليهاية الوجال والتْشاء وَأَبَى سَائر أَزْوَاج النْبِ 4# أن يَدُخْلَ 
عليه بلك الوضَاءة أَحَدّ مِنْ الئاس وَقُلْنَ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ يِه رَسُولُ الله يله 
سَهْلَةَ بنْتَ سُهَيْل إِلَّا رُحْصَةً في سَالِمِ وَحْدَهُ مِنْ رَدْ سول الله كله لا يَدْخْلُّ عَلَيْنَا 
بِهَذِه الوضاعة أَحَده. ْ 

فَعَلَى هَذَا مِنَ الْخَبَرٍ كَانَ أَزْوَاجُ انب كله فِي رَضَاعَةٍ الْكَبِيرٍ (قَالَ الشَافِعِيُ): 
وَهَذَا وَاللهُ ل تَعَالَى أَعْلَمْ في سَالِمٍ مَوْلَى أبِي حُدَيْفَةَ خَاصَةَ (قَالَ الشَّافِعِي): فَإِنْ قَالَ 
ِل ما دَلَ عَلَى ما وَصَفْتَ (قَالَ الشَافِعِيُ): فَذَكَرْتُ حَدِيت سَالِمٍ الَّذِي يُقَالُ لَهُ 
مَؤْلّى أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ أَمّ سَلَمَةً: «عَنْ الب كله أنه أَمَرَ امْرَأَة أبي خْدَيْفَةَ أن مُوْضِعَهُ 
خمس رَضَعَاتِ يَحْرُمُ بِهِنّ». قَالَتْ م سَلَمَةٌ في الْحَدِيث وَكَانَ ذَلِكَ في سَالِمٍ 
خَاصْةَ وَإِذَا كَانَ هَذًا لِسَالِمٍ حاص فَالْخَاضصٌ لا يَكُونْ إلا مُخْرَجًا مِنْ كم الْعَامْ؛ 
وَإذَا كَانَ مُخْرَجًا مِنْ حُكْم الْعَامَ فَالْخَاصضُ غَيِرْ الْعَامَ وَلَا يَجُوزُ في الْعَامٌإِلّا أن 
َكُونَ رَضَاعٌ اكير لا يُحَرْمْ» ولا بد إذا املف الرْضَاعٌ في الصّغِيرٍ وَالْكِير صِنْ 
طَلَبٍ الذَّلَالَةٍ عَلَى الْوَفْتِ الَّذِي إِذّا صَارَ إِلَيْهِ الْمْوظِ ضِعْ فَأَرْضَعَ لَّمْ يَحْرْمْ. 

(قَالَ): وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْمَوْق بَئْنَ الصّغِيرٍ وَالْكَبِيرٍ مَوْجُودَةٌ في كِتَاب الله كَيْن . 
قَالَ الله تَعَالّى: [وَالْوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ أَؤْلادَمُنَ حَوْلّيِن كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يعم 
)١(‏ وقد ناقش الشيخ عبدُ الله رَمَضَّان مُوسَى القَائِلِينَ بأنَّ عائِشْةَ خَالَمَت أَمّهَاتِ المؤمنينَ في ذلكَ 
وأثبت بالبرهان أن رأي عائِشة كرأي باقِي أُمْهَاتٍ المؤمنينَ في هذه المسألةِ» وجاء بالروايات 
والتّرجيح بيئها في كتايه: (كشف أكاذيب القسّيس) (ص: 85)» وما بعدَّهًا وَقَصَّلَ فِي المسألة 


وَأْطْئَب بتحقيق عِلميٌ رَصِيْنْ. أَرَشَدَنِي إِلَى هذا الكّاب الشَّيحٌ الدُكتورٌ عُثْمَان محمّد جزاة الله 


الرّقُ وَالعبودِية 1/0 
الرَضَاعَةً] [البقرة: : 8" فَجَعَلَ الله كيك تمامَ الرّضَاع حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن. وَقَالَ: [فَإِنَ 
أَرَادَا فُصَالا عَنْ راصي يكار تار قد جفاح شيم لقره 7 بغز وَاللَهُ 
َعَالَى أَعْلَمْ -: قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ قَدَلَ عَلَى أن إرْحَاصَهُ كك في فِصَال الْحَوْلَيْنَ عَلَى 
أن ذَلِكَ إِنّمَا يَكُونُ بِاجْيِمَاعِهِمَا عَلَى فِصَالِهِ قَبَلَ الْحَوْلَئْنِ وَذَلِكَ لا يَكُونُ ‏ وَاللهُ 
تَعَالَى أَعْلّمُ" ‏ إِلَّا بالنّظَرِ لِلْمَولُودٍ مِنْ وَالِدَيْهِ أن يَكُونَا يَرَيَانِ أن فِصَالَهُ قَبلَ 
الْحَوليْن حَيْر لَه مِنْ إِنْمَام الوْضَاعَ له هلو فكوة بد أزه يمرضعيو وان "ينبن 
7 وَمَا جَعَلَ اللهُ تَعَالَى لَّهُ غَايَة هَ بِالْحُكْمِ بَعْدَ مُضِيّ 

يَةِ فيه غَيْرَهُ قَبْلَ مُضِيّهَا. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ وَمَا ذَلِكَ؟ قِيلَ قَالَ الله تَعَالَى: [وَإِذَا 
سس أن كتطوواية الطالذن] [السا 1 الايث 
فَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَقْصُرُوا مُسَافِرِينَ وَكَانَ في شَرْطٍ الْقَصْرِ لَهُمْ بحَالٍ مَوْصُوَةٍ دَلِيلُ 
عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمْ في غَيْرٍ تِلّكَ الصّفَةٍ غَيْرُ الْفَصْرِ7. 

أثول: إن هذه الْمسألَةَ بِحَاجَةٍ إِلَى بَسْطٍ وَزيَادَةٍ بان ولا يَتَأنَى الحَقٌ فِيهَا 
بالقطيكة الأوزوية» قنبجت أن تنكو الآرا» الوارةة فبهاء قم تكجِد قرانا ضَحيعا 
دون الإنحياز وَالتَّعَصّبٍء فََبْلَ أَنْ نَتَكَلّمَ عن الإختلاف الوَارِدء نُسَلْظ الضَّوءَ 
عَلَى كلام الِإمَام الشَّافِعِيَ وَنَخْتَصِرُ مَذْهَبَه وَهُوَ: كوثهُ يَرَى أنّ هذه الحَالَة مِنَ 
الأحكام الخَاصَةٍ بِسَالِمِ مَؤْلَى أبي حُذَّيفَة ليس كما عَامًا لجَمِيْع الئّاس. 

وَكَذَلِكَ مِنَ المْهمٌ أن نُشِيرَ إِلَى أن هذا الْحُكْمَ سَواءْ فَلْنَا بأنَهُ خَاصٌ بِسَالِم 
مرجع ار ع رو وو امار را ور الو قلي ارد 
الا وَموَاغائة لأحوالهم وظروفهم وآله ليق 'ديكا كينها فى 3+ تَشْرِيعَاتِه حَيِتُ 


() في كثْرَةٍ تَكْرَارِ مَُولَّةِ: (واللة أعلَم). يَعَبيَنُ جنايّة أوزون في حَمَهِ أكثر لأنَهُ وَصَفَ الإمامَ أنه 
كان يَرَى تَفِسَهُ فوق مركبَةٍ المَقِئِه بَلْ: يَرَى نَفِسَهُ مُشَرّعًا! 
0) الأ للشَافِعَِ (/0-19). 


00 
ع اه 


ا 0 
مِنْ بيت وَعائلَةٍ عَاشُوا مَعَهُم مِنَ الصََّرٍ وَحَصَلَ بِينَهُم تآلفٌ وَتَحَابّتٌْء فَلِذلِكَ 
يُشَرْعٌ لَهُم هذه الشّرْعَةَ مُراعَاةَ لِعَواطِفِهِم وَأَحَاسِيْسِهِم. 

وَكَذْلِكَ مِنَ الضَرورِيّ أَنْ تَعلّمَ أنَّ عَمَليِةَ الرَضَاعَةِ ل ا 
يُوضَعُ الحَلِيْبُ فِي إِنَاءٍ أؤ: شَيءٍ من ذلِكَ فَيَشْرَيُ وَلَيْسَ كَمَا فَهِمَهَا بَعضُ 
النّاس وَاعَرَضُوا عليئًا جَهْلُا منهُم بِحَقِيِقَةِ الأمر. 

ها قال لم وي ويام ضماغ الكبير كما ذكد 
عَطَاءٌ لَهُ اللَيَنُ وَيَسْقَاكُ وَآمَا أن تُلْقِمَهُ الْمَوْأَةٌ تَذيَهَا كَمَا َصَْعْ بالطَفْل قَلَا 
أن 0 

وَقَالَ الحَافِظ العِرَاقِيُ كَدَنْهِ : «وَالْحَقُ ما ذَكَرْنَاهُ أَوَلَا مِنْ شُرْبهِ مَخْلُوبًا... 
وََمَا أَنْ تُلْقِمَهُ الْموْآهُ تَدْيَهَا كَمَا يُصْئَعُ بِالطَفْلِ فِلا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لا يَحِل عِْدَ 
جمَاعة الملماع» 0 

وإِلَى ذلِكَ أَشَارَ العُلَماءٌ المحقَّقُونَ وَبِيَنُوهُ وَلا نُطِيْلُ الكَلَامَ عنة؛ قَمَنْ أرادَ 
الاسيزادةً فعليه بِكُتْبٍ الأئمّةٍ ا اسه اميه 
تَعَالَىء ولكِنْ تُنْهِي ذلِكَ بمَا قالهُ الإِمَامُ العَلَمْ ابن فَمَيْبَةَ الدَّينوَرِيٌ كأَذْهُ لأنَهُ 
يُشِيرُ إِلَى ذلك المَعّى مَعَ علّةِ هذا التُشريع الإلهيّ الحكيم كاي «قَقَالَ لَهَا: 
«أرضعيدة» ول شرة: ضعي كذبكر فى فيد كنا يفل بالأثال: وَلَكنْ أَرَادَ: 
اخلبي لَهُ مِنْ لَبَنِكِ شَيْئَاء ثُمَ اذفَعِيه إِلَيْهِ لِيَشْرَبَهُ. 

ئس يَجُورُ غَيْرُ هَذَاه لأنّهُ لا يَجِلُ لِسَالِمِ أَن يَنْظْرَ إِلَى تَذْيَبهَاء إِلَى أن يَقَعَ 
الرَضَاعٌ فَكَيِف يُبِيحٌ لَهُ مَا لَا يَحِلُ لَهُ وَمَا لا يُؤْمَنُ مَعَهُ مِنَ الشَّهْوَة؟ 


ا 


)١(‏ الإاستِذْكَارٌ لابن عبد البَرٌ (5/7ه؟). 
(0) طرخ التثريب للحَافِظٍ العراقِيَّ (179/10). 
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وَمِمًا يَدُلُ عَلَى هَذَا التَأُويل أَيِضًا وها قانكه نا وول الله أضفة رق 
كَبيرٌ؟! فَضَحِكَ وَقَالَ: ألصة أل أل غين؟ وصجكة في هذ الْمؤْضِع. دَلِيلٌ 
على أنهُ تلَطف بِهَذَا الْضَاءٍ لما أَرَادَ مِنَ الاثيلاف وَتَي الْوَحْشَةِ من غَْرِ أن 
يَكُونَ دُخُولَ سَالِمِء كَانَ حَرَاما أؤ يَكُونْ هَذَا الرَّضَاعٌ أَحَلّ شَيْئَا كَانَ مَحْطُورًاء 
أو عناة سَالِمَ لها بو ابا" 


أمَا الصّحِيْحُ في رَضَاع الكَبِيرٍ فلا ب يُحَرّمُ عِنْدَ جمهُور العُلمَاءِ خلانًا 
ل ا ا 
أنَهُ حَدِيتٌ تُرِكَ قَدِيمًا وَلّمْ يُعْمَلْ به وَلَا تلَقَاهُ الْجْمَهُورُ بِالْقَبُول عَلَى عُمُومِهِ 
بَلْ تَلَقَوهُ بِالْخْسُو ص وَمِمَنْ قَالَ إِنَّ رَضَاعَةَ الْكَبِيرٍ لَئِسَ بشَيْء: عُمَرُ بْنْ 
الْخَطَاب وَعَلِي بْنْ أبي طالب وَعَبِدٌ الله بْنْ إن تارم تقر طمة واو خويرة 
وَابْنْ عَبَاسِ وَسَائِرُ أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ «رعوجد” ب 


كر اللريعم 
4 


ماع 0 ومَالِكٌ وان تابي ابل 


وَأيُو حَنِيفَةَ وَأ دل والكافوي وأشعد وإنحقا وأ 0 


وَالطَيَريُ: رتخير وله كيل (إتها الوضاعة بي المجاعة ولا وضاطة د 
ها آثشت آل م وَالدَّمَ).» ؛ ب 


5 


وَقَدْ يَروِي التْرمِذِيُ حديئًا فِي اعبار الرّضَاعَةٍ قَبْلَ الحَوْلَيْنِ ثُمَ يُعَلَّقُ عَلَيْه 
وَهُوَ: «عَنْ أَمٌ سَلَّمَةَ قَالَتْء قَالَ رَسُولُ الله كل : [لَا يُحَرَمُ مِنَ الرَضَاعَةٍَ إِلّامَا فَمَقَ 


)١(‏ تأويلٌ مختلّف الحَديث لابن قُتَيبَهَ (ص: 587)» وما بعدّهًا. 

(0) شرح صَحيح الْبْخَارِيٌ لابن بطال (2)1997/17 الاسيَذْكَارٌ لابن عبد الْبَرّ (555/5)» وَرِويَ عن 
اللَيْثْ الكَرَاهمَةُ كَمَا فِي: الإستذكَار لابن عبد البَرّ (755/5)» وَالتّمهيدٍ لَّهُ ايْضًا (00//0؟). 

() هذا ما تَمٌ إليه الإشارةٌ سابقًا في كونه لا يَعِتْ. 

(5:) الاستذكار لابن عبد البو (5/5ه؟). 


1 كفم 


الأَمْعَاءَ فِي التَّذيِءِ وَكَانَ قَبْلَ الفِطام]. هَذَّا حَِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ على 
هَذًا عِنْدَ أَكَْر أَهْل العِلّم من أُصحَاب ابي ل وَغَيْر هِؤ: أن الرَضَاعَةَ لَا تُحَرٌ 
ا 0 4 لا بْحَرْمُ شيعا . 

وَقَالَ شيخ الإشلام كا له : «وَأَمَا رَضَاعٌ الْكَبِيرٍ فَإنهُ لا يُحَرّمُ فِي مَذْهَبِ 
الْأَيَة الأبعَةِ بل لا يُحَرمْ إلا رَضَاعٌ الصّغِيرِ كَالِي وَضَعْ فِي الْحَولَيْنء وَفِيمنْ 
رَضَعَ قَرِيئَا مِنَ الْحَوْلَيْنَ ِرَاعٌ بَيْنَ الْأَيمَةٍ 3» لَكنّ مَذْهَبَ الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ 
لا يُحَرَم". 


3 
١ 


وَقَدْ كان ث 4 لطر تعد إِلَى أن رَضَاعَ الكُبِيرٍ لا د ع دب عي يُحَرّمُ وَلَكِنْ | إِذَا دَعَتِ 
الاج إلى ذلِكَ ود بِهِ للم وكين نقَلَ عَنهُ تلميلة البَارُ ابن القَيّم/ 
وَقَدْ رَجَحَهُ الِإِمَامَانِ الجَليلان الشؤكانه ا وَالصَّنْحَانِيُ '"). 


() جَامِعٌ التَرَمِذِيَ (؟/544)؛ تحت حديث رَقَم: (1155). 

(0) القتاوّى الكُبرَى لابن تيمية (/0170)» وَفِي: (مجموع القَتَاوَى) (9/95"). 

(6) إِذَا كَانَ اله كَحَالٍ سَالِمٍ طِفْلٌ تَربّى فِي بَنِتٍ امرَأةٍ حَبّى أَضْبحَت كَأْمَو َم لَمَا بلعَ الطَفْلُ 
أَصَابَهًا حَرَجٌ فِي بَقَائِِ ذُؤنَ مَحْرَم هُنًا جَارَ لَهُ أَنْ تَسْقِيَهُ مِن لَبَنِهَا. (أ.دعْثْمَانُ). 

(8) رَادُ الْمَعَادٍ لابن القيْم (700/9ه). 

(5) قَالَ فِي: (تَئل الأَؤطَارٍ) (078/5): «الْقَوْلُ التّاسِعْ: أَنَّ الرَضَاعَ يُعْتبَرُ فيه د إلا فِيمَا دَعَتْ 
إِلَيْهِ الْحَاجَةٌ جَهُ كَرَضَاعٍ الْكَبِيرٍ الذي لاسي عن ال لوعن لاد وَيَشْقّ احْتِجَابُهَا مِنْهُ 

َإلَئِْ ذَهَتِ شَيْعٌ الإلام ابْنْ يميه وَهَذَا هْوَ الراجِحُ عِنْدِي» ويه يَْ بَحْصُْل الْجَمْعُ بَيْنَ 
الْأَحَادِيث.» ا.ه. 

(5) قَالَ فِي: (سْبْلٍ السّلام) (م): ووالأخسة ذ فِي الْجَمْمٍ بَيْنَ حَدِيثٍ سَهْلَةَ وَمَا عَارَضَهُ: كَلَامُ 
ابْن تَيْمِيَة فَنّهُ قَالَ: إِنَّهُ يُعْمبَرْ الصّغَّرُ فِي الوَضَاعَة إِلّا إِذَا دَعَت إِلَيْه الْحَاجَةٌ كَرَضَاعٍَ الكبير 
الذِي لا يَسْعَْنِي عن دُخوله على المزأة وَسَقْ اخيجايها عَنْهُ كَحَالٍ سَالِمٍ مَعَ امْرَأَةٍ أبي 
حُدَيْفَة قَمدْلُ هَذَا الْكَبِيرٍ إذَا أَرْضَعَْهُ لِلْحَاجَةِ أَثَرَ رَضَاعْةُ. وَأَمَا مَنْ عَدَاهُ قلا بن مِنَ الصَغْر. 
انْتَهَى.» |.ه. 


الرّقُ وَالعْبُودِيَةُ 2/4 


- 


يد 5 ووه من م قَائِلا: «تَأَخَذَّتْ طَاتِفَةٌ مِنْ السّلّف بِهَذِهِ الْمَعْوَى 


000 وم يَأَخُل بها كك هل الْعِلّىى تدك اغلبها اخاديثك كزقدت 
الرَضَاع الْمُحَرْمِ ما قَبْلَ الْفِطَامٍ وَبالصّعَرِ وَبَالْحَوْلَيِن لِوْجُوه؛ أَحَدْمَاء كَفْرَتَا 
وَانْفِْرَادُ حَلدِيثِ سَالِم. الغاني: أن جويع أزواج الب 36 خلا عَايشة 000 
ل عله - في شِق الْمَنْع. التَايِتْ أَنّهُ أخوَط. الرّابِع: أن رَضَاعَ الْكَبِيرٍ لا يُنِْتُْ 

لَحْمًا وَلَا يَنْشُرْ عَظْمَاء فَلَا تَحْصُلْ به الْبَعْضِيّةُ التي هِي سَبَبْ سَبَبُ المَّحْرِيم. لقا 
آثة وخقه أذ هذا كان مُشْقصًا سايم وَحْدَةُ ولِهِذا لم يج لِك إلا في قضهه. 
السَّادِسُ: «أَنّ رَسُولَ الله كل دَخَلَ عَلَى عَائْشَةَ وَعِنْدَهَا رَجْلٌ فَاعِدٌ فَاشْتَدَ ذَلِكَ 
عَلَّيِْ وَعَضِبَء فََالَت: إِنهُ أَخِي مِنْ الرَضَاعَة فَقَالَ أنَفُرْنَ مَنْ إِخْوَائكُنَ مِنَ 
الوَضَاعَةٍء فَِنّمَا الوَضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَتِ مُتَفَقُ عَلَيِهِ وَاللَمَظْ لِمُسْلِم. 


س0 4 ا 0 


« أن هه 


وَفِي قِضَّةٍ سَالِمِ مَسْلَكُ آخَرُء وَهُوَ أن هَذَا كَانَ مَوْضِعَ حَاجَةٍ؛ٍ فَإِنّ سَالِمَا كَانَ 


دَعَتٍ الْحَاجَةٌ جَةُ إِلَى مثل ذَلِكَ فَالْقَوْلُ به مِمًا يس يُسَوَغْ فيه الإِجْتِهَادُ وَلَعَلّ هَل 
المقللة أنوى المقائلف» و اليه كان تيحنا يَجْنَخ» وَاللَهُ أغلّم'". 

قَالَ ابن الجوزِيّ كدَدْه : «وقدٍ اخْتَلّف الْعلمَاءُ فِي مُذَّةٍ الرضَاع: فَعِنْدَ أخمدَ 
وَالشَافِعِيَ وَأبِي يُوسْف وَمُحَمَدِه هُدّةُ الرَضَاعِ حَوْلانِ. وَعِنْدَ أبي حَنيفَةَ سنتان 
وَتِصْففٌ. وَقَالَ مَالكُ: سنتان وَشَيْءْ وَلم يحدّةُ. وَرُوِيَ عَنهُ في التَحْدِيدٍ ثَلَاثُ 


)١(‏ هذا مَا نَم إليه الإشارةٌ سابقًا فِي كونه لا يَعبْتْ. 

(0) رَأَيْهَا كَرَأَيهِنَ عَلَى الصّحيحء والله أعلَمْ. 

(9) إِغْلامُ الْمُوَفَعِينَ لابن القَيِّم (074/4) وََدْ يَرِيدُ عَلَى ذلِكَ في: (زَادٍ الْمعَادٍ في هَذْي خَيْرِ 
العِبَادِ) (017/5)» وَمَا بَعْدَهَاء لِمَنْ أرادّ الإسِتَرَّادَة. 


00 
ف 2 كفم 
ا الت 


هن أَيِّامٌ يسيرةٌ. وَالغْانيَةُ: شود وَالقَالفَةُ: شَهْدَان. وَقَالَ زُقَدَء ثلاث 
سين . فَأْمَا ا ا 0 
مَحَمَلان تدا نهُ خَاضصٌ» وَإِنَمَا ذهت 9 أ حَكُمَة عَامٌ عَائْضَةٌ عَلَى 


04551 عَنْها. .0 يحون مَنْسَوحًا"...فَإِنْ قِيِلَ: فكيف ازْئْضِع وَهُوَ 
رجلٌ؟ فَالْجَوَابُ: أَنّهَا حَلَبَتْ لَهُ في إِنَاءِ وَشَرِت.)7". 


2 
5 200-00 


َى بَعْضٌ النَّاس بِشُبْهَةٍ وَاهِيَةِ هَشَّةٍ وَقَالُوَا إن الرَضَاعَةَ فِي اللَمَةِ 
تكو كنات بين التدى :ولا تشهة المعلرت]! 


ع2 عو 
أ 


قُول: صَحِيْحٌ أن الوَضَاعَةَ تَكُونْ مياه شَرَةَ وَلكنْ حَصُرُهَا فِي المُباشَرَ 8 خخيانة 

عِلديةٌ أو جَهْلٌ مطبق بالعَربيِ» لأن يمه للع َكَووا أن الشْب مِن غير مَْاشرة 
أَيْضًا يَكُونُ دَاخِلُا كت ال كما قال المَامُ اللْمَوِيُ العَلَمُ ابن سِيْدَة: 
«رَضَعَ الصَّبِئُ: شَرِب اللْبَن.» 7 


ُُ 


وَكَذَا الِإِمَامُ الكَاسَانِىُ أ بك بحَجّةٍ بَينَةِ ب بَيْنَةٍ وَكَلامٍ قاط في الفسالة ة وَقَالَ: «وَاسْمْ 
الوَضَاعٍَ لذ يقث 2 عُلَى الِإرْتِضَاع مِنَ : الندى؛ فَإنَ لغوت تفول: يتيخ رَاضِعٌ وَإِنْ 


() وَقَدْ رَجَحَ ابن القَيّم فِي: (زادٍ الْمَعَادِ) (077/0): «أَنَّ حَدرِيت سَهِلَةَ لَئْسَ بِمَنُْشوخء وَلَا 
موص وََاعَامٌ في حَقَ كل أَحٍَ وَإِنّْمَا هو وُحْصة للْحَاجةٍ من لا يَسَعَفِْي عَنْ وله 
عَلَى الْمَرْأق وَيَشُقُ اخْيِجَابْهَا عَنْهُه كَحَالٍ سَالمٍ 3 م اهرأةٍ أبي حُذَيفَة فَمِثْلُ هَذَا الْكَبِيرٍ إِذَا 
أَرَضَعَنْهُ لِلْحَاجَة أََر رَضَاعْكُ وَأَمَا مَنْ عَذَافُ فَلَا يُوَثْرْ د إلا رَضَاعٌ الصَّغِيرِ؛ ؛وَهَذَا شلك شَبْخٍْ 
الإضلام ابْن تَيِمِيَة تان وَالْأَحَادِيتُ النَّافِيَةٌ لِلرّضَاعٍ فِي الْكَبيرٍ إِمَا مُطَلَقَة فَتْقَيَدُ بِحَدِيثْ 
سهلة» أو عَامةٌ في الْأَخْوَالٍ فَنَخْصِيصٌ هَذِهٍ الْحَالِ مِنْ عُمُومِهَاء وَهَذَا أَوْلَى م مِنَ النّشخ وَدَعْوَى 
المَخْصِيِص بِشَخْص بِعَبْيِه وَأَقْرَبُ إِلَى الْعَمَلٍ بجَمِيع الْأَحَادِيث مِنَ الْجَانَِيْنِ وَقَوَاعِدُ الشّزْع 
تَشْهَدُ لَهُ وَاللْهُ الْمْوَفُقُ |.ه. 

(0) كشك المشكل مِنْ حديث الصَّحيحَيْنِ لابن الجَوزِيّ (7174/4). 

(9) المُخصّّصٌ لاي سيدّه (000/5"). 


الرّقُ وَالعْبُودِيَةُ 3 


كَانَ يَرْضَعٌ بِلَبَن الشَّاة وَالْبَمَرِ وَلَا عَلَى فِعْلٍ الإزتضاع مِنْهَا مِنْهَا'". بِدَلِيل أنَهُ لو 
و اا 2 
أَرْضِعَ هَذًا الصّبِيٌ بِلَبَنِ هَذِهِ الْمَيْمَةٍ كَمَا يُقَالَ: رفغ يلت العنيع ”ا 

أمَا لو سَلَّمئَا جَدَلَّا وَقُلْنَا بأَنَهَا تكُونٌ للمُباشَرَةٍ مِنَ الفّدي حَصُرًا وَلَا 
يَدْخُلُ المحلُوث في اسم الرّضَاعء فَلْيسَ فِي الحَديث ما يُعْتَرَضُ به عَلَيِْ 
لأَوْجهِ مِنَ الكلام: 1 

الأَوَلُ: أن الاصطلاح الشّرعيّ وَالعُرفَ الشَّرعيَ مُقَدّمَانٍ عَلَى الاضطلاح 
اللّمَويٌ وَعْرفِهَاء فَمَعَلّا إذَا أَطْلَقَ الشَارِعٌ اصطِلاحًا قلا بُذّ مِنَ النَّظَرٍ إلى مُرَادِهٍ 
وَالِإعتِبَارٍ به وَإِلَّا لَوَفَعْنَا في الخَلْطٍ وَالخَبْطِ » فَمَعَلَا لو لم ثرا عِهِ فِي مِثل الصّلاةٍ 
وَالرّكَاةٍ وَغيرِهِمَا مِنَ الاصطِلاحات وأهملنًا مُرادَ الشَّارِع لَضَلَلْنَا الطَرِيْقَ» لأنَ 
اصطلاح الشّارِع مُغْايرٌ لإاشطلاح اللّحَِ َاصَّلاةٌ في اصطلاح أهل اللّمَدِ الدّعَاءُ 
وَالرَكَاةُ الطَهَارَةُ وَلَيْسَ اصِطِلاحٌ الشَّارِع وَحْدَهُ بَلْ كُلُ فَنْ وَعِلْم لَهُ اْطلالحة 
الخافن بون ينجت أن نراق فى التفسير والوويد: ٠‏ 

القاني؛ أنّ الشارع اعقبر الوب مِن غير مباشرة 0 
التّحريمء وَمَا دام الشَارِعٌ لم يُفرَقَ بَيْنَهُمَا في الحُكم وَجَعَلَ المُبا شو عن الفدي 
رقايت لسري دكار ان مي 21 لا يق بيتَهُمَا في إطُلاق الام 
وَهذًَا مَا عَلَيْهِ أَيِمَةُ اللّمَةِ الّذِينَ يُعَدُ كلامهم في اللْغَةِ جه كالشَافِِيَ حيث قَالَ: 
وول أنقعة افرأة هيا أزيه وضفاض 3 خزيبت ينها لبخ ذه ماقنة اوور : 
الصَّبِيُ بَعْدَ مَوْتِهَا كَانَ ابَْهَا كَمَا يَكُونُ ابْنَهَا لو أَرْضَعَيْهُ حَمْسَا فِي الْحَيّاة7". 


0 عَطَفت على (لَا يَتِْ عَلَى الإزتضّاع..). 
10 ترتيتك الشَرائِع | للكَاسَانِيَ (8/8). 
[فرة اذم للشَّافِعِيَ 0030 


3 الام 


8 


وَكَذَلِكَ مَنْ يُستَاْنَسُ بهم فِي اللْعَةِ كَابن قُعَئِبَةَ الدّيَْوَرِيَ قَالُوا مِكْلَ ذلِكَ» 
وَقَلْ مََ كَلامُةُ. 

الَاِتْ: كَانَ استِخدَامٌ الرَسُول 84 لمُصْطَلح الوَضَاعَةٍ فِي قَوْلِ (أَرْضِعِيه)» 
رَاجِعًا إِلَى استِخدَام الغَالِبٍ الشَائِع فِي اللّفْظٍ لِهذَا الكى وَهُوَ: (الرَضَاعَةُ). 
لأنّهُ عَادَةَ يَكُونُ للطَفْلٍ وَمُبِاشَرَةً فَلِذلِكَ اسْتُخْدِمَ هذا اللَمْظْ. 


عهمَو 


الرَابِ: أنّهُ جَاءَ فِي الحَدِيْثْه فَقَالَ النَّبِنُ كله : «أَرْضِعِيه»» قَالَتْ: وَكَيْفِ 
ا شولك الله كلل ونال وقد غلفث أنه رَجْلٌّ 
قينا فَجِفم الي لذ ليل على أن الإضاع لم يكن بان شن وكذا قؤلة 
وذ يدث 11 نَهُ رَجُلّ كَبِيرٌ»» د كانه آراة أن يفول وَهَلْ يَحْمَى عَلََ ذلِكَ؟ 
فَفِيِهِ تبي لهذِه المرأة ور تحريكٌ لِعَفْلَِا أن تَبْحَتَ عَنْ طَرِيْقَآخَرَ للإزضّاع مِنْ 
الع اعون ع خياد وَخُلّق رَفِئِع لِذلِكَ لم يُطَوَّلَ فِي 
م وَمَا فَصَّلَ فِيِهَاء وَأَرادَ أن يُنْههيَ الموضُوعَ بشرعّة دون التَطَوّق 
مك 
السّادِش: لا يجُورُ لِسَالِم أَنْ يَنظْرَ إِلَى تَذْيَيِهَا فَكَيْف أَنْ يأَخَدَّهَا لِيَوْضَعَ؟ 
أنَّهُ أَجْتَبِيَ عنهًا في 507 َإِلَى هذًا أَشَارَ الإمَامُ ابن قُعَِبَةَ (71-/ااه) 
حَيِتْ قَالَ: «لّمْ يُرِدْ ضَعِي تَدْيَك فِي فِيهء كَمَا يُفْعَلُ بِالْأَظْمَالِ وَلَكِنْ أَرَاد: 
اوسا ا تحر تم 


ننس يكرا غيد هذاء أنه َِنهُ لا يَجِلُ لِسَالِمِ أَنْ يَنْظْرَ إِلَى تَذْييِهاء إِلَى أن يَقَعَ 


الرَضَاعٌ» فَكَيْف يْبِيحُ لَه ما لا يَجِلٌ لَه وَمَا لَا يُؤْمَنْ مَعَهُ مِنَ الشَّهْوة؟.»"" 


() تأويلٌ مختلّف الحديث لإبن قُتَيبَهَ (ص: 8"37). 


الرّقُ وَالعُبُودِيَة 3 


السَّابِعُ: لم يَقْنْ أحدٌ مِنْ أهل العِلّم مِنَ الصَّحَابَةِ وَلا مِنَ التَابِعِيْنَ ولا مِنْ 
عُلَمَاةِ الإسلام غَيْرَ هذَاء فَلَوْ مَخَلَ فِي الحديث هذًا المَعْئّى (مَعْنَى المُبَاشّرَةِ) 
لا شك أن هُتَاكَ مَنْ يَقُولُ به وَيْبيِنهُ. 


زنك 


قَثَلُ الجر بِالعَيْد! 


ثُمَ يَنْقلُ أوزون كَلامًا طَويْلًا للاِمَام الاو" وَالعْرَض مِنْهُ جزءٌ يَسِيِْد 
وَهُوّ: : «وَكَذَلِكَ لَا يُقْملُ الرَجُلُ الْحْرُ بِالْعَبْدٍ بِحَالِء وَلَّوْ قَمَلَ حر ذِمَيٌ م عَبَدَا مُؤْمًِا 


أقول: إن مَذَهَبَ جُمهور العُلَمَاءٍ هُوَ عَدَمُ قَئْلِ الحُرٌ إِذَا قَتَلَ عَبدّاء لأن 
القِصّاص يَقَتَضِي عِنْدَهُمُ: المتناواة + بين بِينَ القَاتِلِينَ وَالْمَقَولِينَ فِي دِمَائِهم: وَدَمُ 
العَبدٍ لا يُساوِي دَمَّ حُرٌ فَلِذلِكَ لا يُقْعَلُ به. 


ا لحَمْدُ والْمَِهُ لا نشتّخي مِنْ قَول 
الكو والهة ا حَبٌ إليئا مِنْ كُلّ شيءء وَلا نتَّبعُ أحَدَا اثباقا اعفن دون 
دَليِلِء هذا الْمَنْهِجٌ تعلّمْتَاهُ مذ الصّباء وَلا نتزكة لأجل شق خْص ما أَؤ: 


ميو 
م 


رِضَاه وَلَوْ كَانَ ذَا مَوْتَبَةٍ وَمَنْقَبَةٍ مَنْقَبَةٍ عِندَنَاء لأنّ الكل يُوَحَذ مِنْ قَوْلِهِ ه وَيْرَدُ إلا 
الدَسشول كله . 

وَالحَقٌ أنَّ الْجُمِهُورَ فِى هذه الْمِسأَلَةِ العَمَعُوا إِلَى مَسْأْلَة وَهِى: (الْمُسَاوَاةٌ) 
في الدَّمء وَأَهِمَلُوا أخرى أَهَمْ مِنَ الأولّى, وَهِيَ: (العَذلُ)! كيف يَذَْهَبْ الحْوٌُ 


.)187-155( حِنَايَةٌ الشَافِعِنَ» ص:‎ )١( 
.)0/( الأَمُ للشَّافِعِيَ‎ )0 


قَثْلُ الخُرّ بِالعَبدٍ 2110 


ايا لوس اح لسر لط لا تقال أخا لد 
و يا 00 د : «هُمْ إِْوَانكُم, جَعَلَهُمُ الل 


أحَا 


تخت اتييكيء قئة خمن اللا أعاة كه نخت يرو فليطيفة يما يَأع؛ وابليقة ينا 


د 


يَلْبَسُء وَلَا يُكَلَفْهُ مِنَ العَمَلٍ ما يَْلِبَهُ فَِنْ كَلَمَهُ مَا يَغْلِبهُ َلبِعِنْهُ عَلَيْه". 


إِذَا كَيْفت يُثْرَكُ هَذَا الشّخْصُ دون القصاصء مع كُونِهِ شُرّعَ على مَبْدَ العَذْلٍ 
وَعَدَّم إِضَاعَةٍ الذَّمَاءِ؟! 


رم»؟ دمزياة مع 6« 3 0000 > ترات هه د عه 7 27 
وَقَذّ جَاءَ فيه حَدِيْتٌ بِصَرِيْح العِبَارَة أن الرَسُوْلَ لة قال بِأَنْهُم يُقعَلونَ 
بعَبِيدِهِم كُمَا جَاءَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبِء أن النَبِيَ آله قَالَ: «مَن قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلنَاه 


وَمَنْ جَدَعَة دعاق 7 
وَكَذلِكَ القَول بِعَدَّم قَثْلِهِ بِالعَبِدٍ مُخَالِفَ لِقَوْل الوَسُول َه فِيمَا يَرويهِ 
8 3 ع 
عَلَنَ ويه : «المُوْمنُونَ تَتَكَافاً دِمَاؤُّهُمْ..)'" 
فَلِذْلِكَ قَالَ القُورِيٌ وَأَبُو حَدِيْفَةَ بِقَعْل الحُرٌ بِالعَبْدِء وَزَادَ الشّوكَانِيْ عَلَى ذْلِكَ 
فقَالَ: وَأَمَا قَنْلُ الْحْرْ بِعَبِدِ غَيْرِهِ فَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ أبِي حَنِيَةَ وَأَبِي يُوسْفتء 


() روا البُْخَارِيٌ (07/4)» برقم: (5000). 

(؟) رواهٌ أبو داود (/175). برقم: (4015)» وابنٌ مَاجَة(488/1)» برقم: (557). والتَّرْمِذِيُ 
للملا برقم: (1515) وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِنْ هذا الوَجِْ؛ وَصَحَحَةُ ابْنُ عبد الهَادِيٌ 
وَقال: رجالَهُ رِجَال الصَّحِيحَيْن. (المحدّر) (60/1)» برقم: (105)» وان بْنُ الْمُلَفّنِ في: (البَذْرِ 
الْغئِرِ) (2)594/2 وَالصَّنْعَانِيُ في: (الفشح السَمَاوِيٌ) (/1091) برقم: (51/710)» وَصِحَّحَةُ 
العْمَارِيُ في: (الْهِدَايةٍ في تخريج أحَاديث البدّاية) (457/8). 

(9) رواءٌ أحمدٌ (؟/8١؟),‏ برقّم: (90)» وأبو داود »)8١/(‏ برقم: (91/01)» وابن مَاجَهُ(؟/4960)» 
برقم: (5787)» صَحَّحَهُ ابْنُ عبد الهَادِيٌ وَقالَ رجالَهُ رِجَالَ الصَّحِيحَيْن. (المحدر) (00/1د) 


برقم: : »)01٠105(‏ وَفِي: (التنقيح)» » (5/ )2 برقم: (//2.)381 وَابِ بن الْمُلَفَن في: (البذر النضر) 
(8/9ه١).‏ 


در كاذ -- 
ل 2 كي 5 
الت ا ل 


وَحَكَاهُ صَاحِبُ الكشاف ه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبِ وَالشْغبيٌ وَالنحْعِىٌ وَقَتَادَةَ 


ذا 


وَالعْوْرِيٌّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَضْحَابِه.» 


لم 


500 العف | لطْحَاوِيٌ كآ 
بالْعكد.» 


20010 


نه : «قال أَصْحَاينًا وَالفُوْرِيٌ: يُقَعَلُ الخد 


2 


5 عو 


ركز امات تتخبيي توم جَكَقْم قائلا: «َوَقَالَ الحتفئة: آية البَقَدةٍ 
مَنْصوْحَةٌ بآيَةِ الْمَائِدَةِ: (النّمْسْ بالفّس): َالقِصَاصٌ تابث بَيْنَ العَبْدٍ وَالخْرٌ 
وَالذَّكَرِ فالأ كرون بقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والمسلاة: «الْمُسْلِمُوْدٌ تتكاقاً 
دِمَاؤُهُمْ» كأ التَّمَاضْلَ غَيْرْ مُعْتَبّرٍ في الأَنمْسِ بِدَلِئِل أن جَمَاعَةٌ لَوْ قَتَلُوا وَاحِدَا 
قُيِلُوا به.» © 


ولاق لونم لعزم واو الى كلم رلدزق عزن الكو ولعي وشتع على 
مَنْ يَنْظُرُ إِلَى العَبْدِ بِعَيْنِ الاحتقّار قَايِلا: 00 قَولهْمْ: ولاخوفة النفد و 
أأمق» فَكَلامٌ سخيف. وَالْمُؤمِنْ لَهُ خزمة عَظِيمَة وَرْبٌ عَبْدٍ جلف خَيْرٌ مِنْ 
خليفر ترذي ولد ال تعالي, قَالَ الله للهُ تَعَالَى: يا أيّهَا النّاض إِنَا حَلَْنَاكُمْ من ذَكَرٍ 


5 


وَانثى] [الحجرات: "1] اليه الىندله : إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَْقَاكُم] [الحجرات: 1]. 
وَالتّاسُ كُلَهُم في الْوَلَادَةٍ أؤلاة آدَمَ فحن كُمَّ تَفَاضَلَ الئاس بَأَحْلَاقِهمْ 
وَأَدْيَانهِمْ لا بأعْرَاقِهم وَلَا بأَِدَانِهِمْ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله يل «إنّ دِمَاءَكُمْ 


وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وأبشاركم عَلَيكْرْ حَرَامٌ) شوق 2 بَيْنَّ حَمَّة ة العزضِ 
مِنْ اليد اليل تصنام 40 


0 تَيْلُ الأَوطَارٍ (51/0). يُنْظَرْ أيضًاء عُمْدَةُ القَاري (50/1): إرشادُ السَارِي للقَسْطَلانَِ (51/9). 
() مُخْتَصَرُ خلاف العْلَمَاءِ للطْحَاوِيّ (/931): بِرَقَم: (0130). 

(*) إِرشَادُ السَارِي للقَسْطلانِيَ (71/17). 

(5) الْمُحَلَّى لابن حَزْم .)50/1١(‏ 


قَثْلُ الخر بالعَبْدٍ /اىع 


َلَيْسَ هذا أَيْضًَا مَوْرُوئًا فِقْهِيّا يَا جاب الْمُهَنْدِسء فَلِمَاذَا لا تَلْمَفِتُ إِلَيْو؟! 


8 عارك 
35 


وَقَدْ تَكَلّمَ شَيِحٌ الإشلام نه عَنْ سَبَبِ تَشْرِيْع القصاص ويأتِي تي بتخقيقٍ 
0 الأفرَُله إلى العذل» ولا بُصوع بمذْخبه وَيَثفُل وَأ 
ثُمَ يَتَكَلّمْ عَنْ مَبْدَاٍ العَدُل وَكَأَنَهُ يَختَارُ قَْلَ الحُرّ بِالعَئِدٍ". فَقَالَ: 

0 في الْقِصَاصٍ حَيَاةً] فَإنَهُمْ إذَا تَعَادُوا الْمَمْلَى وَتَقَاضُوا وَتَعَادَلُواء لَمْ يَبْقَ 


ل ع هم 


0 » فَحَبِيَ هَؤُلَاءٍ وَحَبِيَ هَؤُلَاءِ بخلاف ما إِذَا لَمْ 
يَعَقَاصُوا فَإِنْهُْ يَتَقَاتُونَ وَتَقُومُ بَيِئهُمْ الْفِمَنْ الي يَمُوتُ فِيهَا خَلَائِقُ كَمَا هُوَ 
00 


2 


إنعا تَقَعْ تَقَعْ الْفِعَنُ لِعَدّمٍ الْمُعَادَلَةَ وَالتَنَاضضِف بين الطايقتين وَإِلّا فْمَعَ التَعَادُل 
وَالتَنَاضِف الْذِي يَوْضَى به أُونُو الْأَلَّاب لا تَبقّى فِثتةً. وَفَْلَ: [فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ 


5 
0 
>6 عه 


الق]ء قظلبمية الشلاينه الأخوى كاله أت قوقاء ز: آدَاهُمْ يسَجَبِ ما بَيِتهُْ مِنْ 

الدَّم [ثَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمُ] وَهَذَا كَقَوْلِه: [وَإِنْ طَائِمََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا 
ينها إن يكت إخدالهما على الأخرى تقايلوا البى كنفي عتى كفيء إلى أمر الل 
قَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيِتَهُمَا بِالْعَدْل وَأَقْسِطوا إن اله نعف ع 5 


الفؤينية ا إِخوة تأسلفراقع اأعريقي] ورالأخو 5 ها كَالْأَخُو كَ وَهَذَا فى 


وَأمَا إذا قعل رَجُلُ رجلا مِن عر ون َّهُمْ انوا َعْرِفُونَ أن الْقَاتِلَ يُفْعَلُ 
لَكِنْ كَانَتٍ الطَاتِفَةُ الْقَيَهُ َطلْبُ أن تفَملَ غَيْرَ الْقَاتِلِ أؤ: مَنْ هُوَ أَكْمَرْ مِنْ الْقَاتِلٍ 


- 


ع 


ل ب 
بَيْنَ قُرَيْظَةَ وَالئَضِيرٍ لَكِنّ هَذَا لَمْ تَقْوْ به الْفِمَنْ بَلْ فيه ظْلْمْ الطَائمَةِ الْقَوية 


م 


0 يُمْكِن أَنْ أكُونَ مُخْطِئًا في هذا الإسيتاج. 


لا كافج 
يلت 1 


ضُعِيفَة لِضّعِيفَة وَلَمْ يَكُنْ فِي الْأمَم مَنْ يَقُولُ إن الْقَاتِنَ الطََالِمَ الْمُمَعَذّي مُطْلَعَا 
لا بفت: كهدًا َم يكن عله أَحَدٌ من ؛ بَيِي آدَمَ؛ بَنْ كُلُ بَنِي آدَمَ مُطْبِقُونَ عَلَى أَنَّ 
الْقَاتِلَ في الْجُمْلَةِ يُقْعَلُ لَكنّ الطّلَمَةَ الْأَقْوياء يُمَرَفُونَ بين قَتِيل وَقَتِيل. وَقَوْلُ مَنْ 
قَالَ: إن فَوْلَهُ: سين 00 
كفت فَكَانَ فِي ذَلِكَ حَيَاة لَهُ وَللْمَقَُولٍ يُقَالَ لَهُ: هَذَا مَعْئَى صَحِيحٌ؛ ؛ وَلَكنّ هَذَا 
ا فِي الْآَدَمِيِينَ مَنْ يُبِيحُ 
7 حَدٍ مِن غَيْرِ أن يُقْملَ قَاتُِه؛ بَلْ كُلّهُمْ مَمَ المّسَاوِي يُجَوَرُونَ قَْلَ الْقَاتِلٍ وَلَا 
ا ا ا 
بعال:وإذا كان هذا لعفت م مِن أَوَائِلٍ ما يَعْرِفُهُ الآدَميُون وَيَعْلَمُونَ أَنّهُمْ 
يود يثونه ض هذا مقن خاجبو إلى الطتام والشراب والشكتى: 
َالْمُوْآنُ أ أن أخن ين أن أكون منضوةة التغريك يوق الأكور التديوكقة بززه هذا مها 
يَدْخُلُ في مَعْمَاهُ وَهُوَ أنه ذا كَمَتَ عَلَيْهِمْ الْقِصَاص فِي الْمَقْمُولِينَ» أَنّهُ يَسقْظ خْرٌ 
بخو وَعَبْدٌ عبد وَأَنَْى بأَْقَى فَجَعَلَ دِيَةَ هذا َدِيةِ هََّا وَدَمَ هَذّا كَدَّم هَذَّا مُقَضَمنٌ 
لِمُسَاوَاتِهِمْ فِي الدَّمَاءِ وَالدّيَاتِء وَكَانَ بِهَذِهِ الْمْقَاصَّةِ لَّهُمْ حَيَاةٌ 2 الِْعَن التي 
تُوحِبُ مَلَاكَهُمْ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ 


وَهَذَا الْمَعْنَى مِمًا يُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَهِ فَعْلِمَ أن دم الْحْرٌ وَدِيَمَهُ :كد اله 
وَدِيَِها" فَيِقْكَلُ به وَإِذَا عَلِمَ أن التَقَاصٌ يَقَمُ لِلتَّسَاوِي فِي الدّيَاتِ عَلِمَ أن لِلْمَقُولٍ 


د 
ع 
9 


دِيَة. 0 تسبل رواسا لط ل لله أَوجَت 


(0 أَشَارَ الْمُحَفَّىٌ إلى أنّ هْناكَ بَيَاضًا فِى الْمَخطوط. 
(0) بهذًا الْمَعْتى أن الحُرَّ يُقْمَلُ بالحُرٌ وَالعَبْدَ بِالعَبْدِ وَلكنّ هذ الكَلامَ رَكِيْكُ» وَيَعَبَادَرُ إلى الذَّهْن 
أن هُنَاكَ سَقْطَاء يُمْكِنْ أَنهُ فَالَ بأنَ دَمَ الخرٌ كَدَم العَبْدٍ فَعَلَى هذا يُقْعَلُ الح بِالعَبْدٍ. 


قَثْلُ الخر بالعَبْدٍ ليق 


واتلقاذ؟ إذا امكتفواية إتضاف أولاء الع 01 قَهُمْ ظَالِمُونَ هَؤُلَاءِ خَارِجُونَ 
عقا أكخية الله لله مِنْ الْعَدْلِء وَهَؤلَاءٍ حَارِجُونَ عَمَا أَوْجَبَهُ الله مِنْ الْعَدْل. وَقَدْ ذَكَرَ 
سُبْحَائَهُ هَذَا الْمَعْنَى فِي قَوْلِه الوم فيل عظلرنا قَنّد جعلنا يولي شلطانا قلا 
5 شر فِي الل كان منورًا] وَإَِا دل على الْعَدْلِ في الْقَوَدِ يطريق اللرُوم 
َالتَّئمِيهِ ذَهَب الْإِشكَال»7. 


نيلك 


) يَعَبَادَرُ إِلَى الذَّهْن أن هُناكَ سَقْطَاء فِي كلام شيخ الإسلام؛ ولكنّ الْمقصُوة (والله أعلم) أن عَلَى 
القَاتِل وَأَوْلِيَائِهِ الإيْمَاءَ بِالعَدْل وَعَلَى أولياءٍ الْمَقبُول الإِيمَاءَ بالإنصاف. 
(؟) مَجِمُوعٌ المَعَاوى (1///15- .)8١‏ 


2 م 0 مه د 2ه 
ا عن لبن !منوا كِب عَِكُمْ أَلصِيَامْ كما كب 


سن تن هه ين ير 6س سل يك ى 2 م مر 2 

ليرت ين ميك للك تنو م أَيَامًا 321 20 5-0-7 أو 

رس ساس سا سم فخا سم م وه 6 ع لل ع ملك وم ع ع لح را بد عض تن حتت 7« 

عل سَفّر ر فجِدة من أينَامِ أ 7 الزبرمت يطيفونه: قرب طعام مِسَكينِ فَمَن تَطوّعَ خَيرَا 
9 0 د و و 


ع 000 ل 


فهوخير له,. وان تصوموا حير لْحكُمْ إن كنت تَعَلْمُونَ ان هر مض 57 أَنَزِلَ ضِهِ 
هران هُدّى إللتكاس وَيَيْئتٍ مِنَ هد وَالَْرْفَانَ من مَهِدَ من الثّهْرَ 
َيعصْنَةٌ ومن صكَانَ مَرِيضًا أوْعَكَ سَمَرِ مَهِدَةٌ ينار مر ريد أنَهبِحكُُ 
نر عَامْيدٌ 0 َلَهدَّهَ وَإتُكيروأ أله عَكل ما هَدَسَكُمْ 
وَلْمَلَحكُمْ تَفَكر مح * البقرة. 

ثُمَ يُعلّقُ عليهًا بقوله: «وكما نلاحظ فإن نص الآية الكريمة الأولى(187) 
واضح صريح في فرض الباري الصيام على المؤمنين كما فرضه على الذين من 
قبلهم أما الآية التي تليها مباشرة (185) فنتبين إمكانية استفناء صنفين من 
المكلفين بالصيام وهما المريض والمسافرء وهوماتؤكده الآية الأخيرة بعدها 
(185) أيضاًء إلا أن العأمل في نص الآية الثانية (185) وتحديداً في قوله تعالى: 
«وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين...» يبين لنا أن القادر على الصيام (هو 
الذي يطيقه من الفعل طاق وأطاق الشيء: قدر عليه) يمكنه الإفطار لقاء دفع 


هَل الفِديّةٌ تُجْزِئُ عَنِ الصّيام للمُقْتَرِرٍ للك 


فدية أقلها إطعام مسكين ومن زاد في مقدار تلك الفدية فهوزيادة في الخير 
الذى سيعود عليه؛ كما أن صيامه ‏ وهوقادر معافى ‏ فيه الخير الكثير له. 

وهكذا فالفدية على المسلم البالغ العاقل المقيم المعافى والقادر على 
الصيام وليست على المريض أو المسافر كما فهمته الغالبية من قراء السلف!!» 
ص: .)016١-160(‏ 

أقُولُ: قبل كُلّ شيء أَدَكرْهُم بأقوال جاب الْمُهَئْدِس السَابقَةِ في استِطالَة 
لِسَانِهِ وَشَناعَةٍ مَقَالْتهِ وَقَطَاطَةٍ طَبْعِهِ عَلَى الِإِمَام الشَافِعيَ وَالقَائلِينَ بِالتَّرَادُْفِء فَهَا 
هُوَ يُمَسَرُ الطَاقَةَ بِالقُدْرَةِ! فَهَلُ يَجِنِي عَلَى نَفْسِهٍِ أيضًا وَيَتّهِمْهَا بِمَا انَّهَمَ به 
القَائلِينَ بِالتّرادُف؟! 

وَبِالتَالِي وَفَعَ المهندش فِي تََاقُضٍ آخَرَ عِنْدَمَا ذَكَرَ الوَصِيّةَ قَالَ بوجُوبهَاء 
وَجْمَعَ الآيات التي فِيهَا ما اشْمْقَ مِنْ: (كَنَتَ)» وَتَوصلَ عَنْ طَرِيْقِهَا إِلَى القَول 
بوجوبيّة الوَصِيّة كَمَا قَالَ: «نلاحظ إلزام الشارع للمؤمنين وفرضه عليهم 
الوصية بقوله: «كتب عليكم الوصية»؛ نستدل على ذلك في قوله تعإلى بعد 
آيتين من نفس السورة الكريمة: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم...» البقرة-“18- وكما هو معلوم فالصيام مفروض 
على المؤمنين وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة؛ فلم لاتكون الوصية 
كذلك؟ ما الفرق بين كتب عليكم الصيام هنا وبين كتب عليكم الوصية هناك؟ 
ولماذا ليست الوصية من أركان الإسلام؟! نزيد في ذلك ونستشهد في قوله 
تعالى: «ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى...» البقرة- 1417- 
فهل القصاص معمول به أم لا في الإسلام؟! وهل أورده الإمام الشافعي في 
أحكامه أو لا؟!! 


0 اا 


ف 


ونضيف افيا قوله جل وعلا: «كتب عليكم القعال وهوكرة لكم» البقرة -711-» 
أخيراً وفى قوله تعالى: «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» النساء-١٠-.‏ 

فالصلاة كما نرى (كتاباً موقوتاً) والكتاب من (كتب) كما نعلم وهي عماد 
الذين وأساس أركانه فما هي عقوبة تارك الصلاة؟!... من ذلك كله يعضح جلياً 
في كتاب الله أن الوصية فرض لازم على كل مؤمن مسلم ولا يوجد ما ينسخها 
أويشير إلى نسخها أبداً بل هناك ما يؤكدها ويثبتها تمامأ». ص: (948 .)1١-‏ 

سْيِحَانَ الذي كَكَتَ للبباطل التَّنَافْضَ العَامَ وَالمُضْحَ ب بِينَ الأنّام مَا دَامَ يَكتبُ 
فدلخا عاديا على القوام: 


أمَا للجَواب عَنْ عَدَم فَرْضِيّةِ الصّيام فَأقُولٌ مُجيبًا عَلَى دَعِوَاهُم بِنِقَاطٍ 
وعلى الله تَوَكْلِي وَاعِتِمَادِي: ْ 

-١‏ إن لَْطَةَ: (كيت) مِنَ الأَلْمَاظٍ الي مُسْتَخْدَمُ للوجوبء كَمَا هُوَ الحَالُ في 
القَِالِ وَالقِصاص وَغَيْرِهَاء فَهَلْ هُناكَ عاقِلٌ يَشْكُ في عَدَمِ وجُوب هَائَيْنٍ 
المُرِيضَّعَيْن الإسلامِيَعَيْنِ (أعني: القِعالَ وَالقِضصَاصٌ)؟ 1 

١‏ - فِي الآيّةِ الي تَلِيْهَا بيانٌ وَاضِحٌ فِي وجوبيته. لأنّ الله تَعالَى أَمَرَ به 
844ا< 6 تع 000 
صارفَةٌ مِنَ الوججوب كُمَا قال: ( فم سد مِنكُم الَّهَر فَليِضَمَةُ ). 

- إن الله عَمَمَ فِي الصّيام عَلَى كُلَّ بالغ إلا الْمَريْضَ وَالْمُسافِنَ 
ب (مَنْ) الشَوْطِية وَهُوَ مِنْ صِيَعْ العُمُومء فَقَالَ: (هَمَن سَوِدَ سكم الثَهَرَليِضْمَةُ ). 

5 - قَاللَهُ جَلَّ شَأَنْهُ قَذ م بَيَنَ أن عَلَى الْممريض القَادِرٍ وَالْمُسافِرٍ الِإعَادَة وَالقَضَاءَ 
بِقَوِْه: (وَمَن كان مَرِيضَا أَوَعَلَ ١‏ سَمَرِفَعِدَة ين أَميَاو أُحَمَ). قَدَلَ بهذا أن 
الصَّيامَ وَاحِبٌ عَلَى الكل إِلّا مَنْ لا يُطِيْقُهُ ألَبئَةَ. 


- إن واجبيّة الصّيام مِنَ التَّوائُرٍ العَمَلِيَ وَالتَمسِيرٍ الَّذِي أَحَذَنْهُ الأَمَةُ جيلًا 
عَنْ جيل دُوْنَ الوّجُوع إِلَى قول مُفْسَرٍ أؤ: عالِمء وهذا النُوعٌ من التّوائُرٍ اعترَفٌ 
به هؤلاءٍ أنفشهُم وَلكنّهُم يَقولُونَ به تَعضِيدًا لأبَاطِيلهم؛ وَلِيس لبيان الحَقّ. 
وَلا يُْمِنونَ به إذَا كَانَ في غَيْرٍ مَصْلَحَيِهِم, ولو لم يَكُنْ كذلِك لَمَا قالُوا مغل 
هلي المقالة العؤراء. 

١‏ - لَقَدْ بيّنَ الوَسُول كَل وجُوبِيّتَهُ وَجَعَلَهُ رُكْنَا مِنْ أركّان الإشلام", 
فالحَديث عِنْدَنَا حجّة 3 فِي التَشْرِيعٍ الْمُسعَقِلٌ كيت بِشَوْح القُرآن ن وَبِيَابِ مهمه ؟ 
قد ينا ذلك في مواضة: ولله الحمدٌ واليئة. 


3 
7 


أكافض تزنن (وكل اده كب يَدُطْعَامٌ منكين) أي: فِْيَُ ةٌ عَلَى 
الْذِينَ يُطِيفُونَ الصَّيامَ وَيَمتَعْهُم مَاانِعٌ 
الْمُلازِمِ معَلاء وَلا يُمْكِنُهُمْ الصّيامُ 


الضميز فِي قَول: (0: الزيست يثوتة) داج على 0 07 
لكريم كما جا في تو ا 2 0 


26 78 


أله ع4 البقرة. 


600 فِي حَدِيْثُ: رَوَاهُ البُخَارِيٌ 201/١‏ بِرَقَم: (8)» وَمْسْلِم: 2)45/١(‏ برقم: (03). 

وَكَدُ أبقع الشَتِحٌ الأشكاذ مان - جَرَاهُ الله عَنّا خَيْرَا ‏ قَاتِلَاه هُناكَ تفسيران لِقَوْلِهِ: (تن): 
الأوّلَُ: أطاق الشَّيءَ أيْ: قَدِرَ عَلَيِْ ولكن بمشقَّة وهذًا يَشْمَلُ المسَافِرَ والمريض الَذَينْ يُطِتِقَاِ 
الصّيامَ ولكنْ بمشّقَّةِ قَالَ ابن مَنْظُورٍ ِي: (لِسَانِ العربٍ): (والطَؤْقٌ الطّاقةٌ: أَيْ: أقصى غَايَت 
وَعُوَ اسم لِِعْدَارٍ ما يكن أن يَفْعَلهُ بمشقة مثة). 
والثّاني: جع الهغرّة القليي وها بشم السناقة والعريف الَدَِينِ لا يقدرّان على الصّيام 
أَضلا. وهدِهِ روعةٌ الأسلّوب التتوشعيٌ القرآنيّ الّذِي يُعْطِيِ القَارِى والسَامِعَ أكثر مِنْ مَعْنّى 


بِصِيْعَةِ وَاحِدَةٍ. 


وَليس مَعْنَاهَاء أنْ يَكُونَ الَّذِينَ يَقْدرُونَ عَلَى الصّيام بخِيار مِنَ الصّيام أَؤ: 
عَدَمِ الصِيّام مَعَ م الذي لِوْجَوه: ْ ْ 

الأَوَلَ: أن الله سْبِحَائَهُ وَتعالّى عَممَ فِي الآَيَةِ الَيِي بَعْدَهَا وَأَلْرّمَ الْمَرِيضَ 
القَادِرَ وَالْمْسافِرَ | إِعَادَةَ الضصّيام بَعْدَ البرءِ وَالوُجُوع, يلد (وَمَن كان مَرِيضا 
و أَخَرَ). ولح يَْكَئن خحتى ختى العريفن فكيفت 


|] - 


١ 0‏ سَمَرِفجِدَة منْأمينا 
التَانِي: أن الله تَعالّى قَالَ: (وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُوئهُ)» بصيعَةٍ تُشوِرْ بإلْرَامِهِم 
بفِعْلِ وَأْسلُوبُ الآية لا يُشْبهُ الاخهيار للأغنياءِ وَالإكِتمَاء بِالفِْيَةِ دُْنَ الصّيَام 
لأنَهُ أَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَاستَخْدَمَْ الله تعالّى (اللام) الّتِي تَدُلُ هَنا عَلََى الإخعيّار 
لا (عَلَى) الّْتِي تَدُلُ عَلَى الإرَاى يعني لّو كَانَتٍ الآيَةٌ جَاءَتْ للأغنيَاءِ الَذِينَ 
م لَكَانَ ل ا اللَّعَةّه أنْ 0 د 


القَالِتُ: أنّ (تطيق) من باب (أفْعَل يُفْعِلُ)» وَقَدْ ككون هَمْرَةٌ هذا الاب 
لِإرَالَةِ وَالسَلْبِء كَمَا يُقَالُ: (أشكيئة) . أيْ: َرَت شِكَايئَةُ0. وَعَلَى هذا تمكة 
أن تون إِنّ هَهَرَة هذو الآية للائالة» ويكورث المعتى؛ آنّ عن أَرَيْلَت طاقئة على 
الصَّيام عليه الفدية7 . وقد فار إلى هذا الْمَعنّى الإمَامُ الآلْوسيُ كأنْهُ في 


(0 وَللاسيِرَادَةٍ ِي هذا التاب عليكَ بهذه الكُتْبٍ اللعْويّةِ ولا سِيْمَا الكُكُبٍ الصَرفِية فَمِْها 
(إضلاحٌ الْمَنْطِقَ لابن سِكيت) (ص: 174): (سِورٌ صَنَاعَةٍ الإعراب لابن جِنىَ) (5:0/1): 
(الْمفْنَاحُ في الصّرف للِجُرجَانِيَ) (ص: 4:). (الْمْفَصَّلُ للزَمَخْسَرِيّ) (ص: 7078). (شرحٌ 
شافِيّة ابن الحَاجِب للتّضئت) (89/1). 

0) وَمِثْلُ ليد الآيةِ قَولَهُ تَعَالَّى؛ ل السَاعَدً آنِيَدٌ أكَادُ أَحَفِيها..) طه: (15)» قَالَ الِإِمَامُ أبو حَيَانَ 


م 8 2 را نا مت ع ديه 2 قر 7 0 2 م ةر 
تَفسِيّره فقال: «وجَاز أن تكون - الهَمْرَّة ‏ لِلسَلب نَهُ سُلِت طاقتة بأن كَلفت 
نَمْسَهُ المَجْهُوْدَ فَسْلِتٍ طَاقَتْهُ عِنْدَ تَمَامِه.» 7 


الرَابِعُ: إجماعٌ الأمّةِ مِنْ لدّنْ عَصِرٍ البو إلى عَصْرِنَا هذا عَلَى خلاف هذا 
التتفسِير الحَدَائِن الْمُوَلّدِ. 

الخاية ٠‏ التَوَائُمٌ الفعله على خلاف 0 يُفْسّرٌ به هؤلاءِ القَوْمُ الآيَة. 

السّادِش: البَيانُ التَبَوِيُ عَلَى خلاف تَفسِيرِهِم. 


بيك 


الأَندَلْسِيْ فِي: (البخر الْمُحيط) (318/7): (وَقَرَأ الْجُمْهُورُ أخفيها بِضَعْ الْهَمْرَةِ وَهُوَ مُضَارِعٌ 
أَخْنَى يعشكى سترء وَالْهَمْرَةٌ هنا لِلْارَالَةٍ أي أَرَلْتْ الْكَمَاءَ وَهْوَ الظَهُودٌء وَإِذَا أَرَلْتَ الظَهُورٌ صَارَ 
لسر تَقَوْلِكَ: أَعْجَمْتُ الْكِتاتٍ أزلث عَنْهُ الْعْجْمَةَ. وََالَ أَبُو عَلِيَ: هَذَّا مِنْ بَابٍ الشَلْب 
ومفقاف أزية غنها حَنَاءها وهو ستدقاه اف 
وَللاآسَفٍ الشديدٍ أرَى كَثِيرًا مِنَ النّاس يُقَسَرْ هذه الآيَةَ القُرآنِيّةِ يسبب قِلَّةِ البضَاعَةٍ اللْعُوية: 
فِلِذْلِكَ ذكَرتُهَاء وَاللْهُ المُستَعَانُ. 

0 رُوخ الْمَعَانِي للآنُوسِيَ (401/1). 


سَؤالات أوزون عَنْ بَغض القَضَايا 
وَالجَوابُ عَنَهَا 


ا الْمُرادٌ بالدّاس فِي خِصاب الحَحٌ؟ 

ثُمٌ يأتِي أوزونٌ ويَعَساءَلُ بَعض الأُسبِلةِ قائلا: «لنستعرض بعض آيات الحج 
في كتاب الله حيث نجد: «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق» الحج -77- وقوله تعالى: «إن أول بيت وضع للناس 
لّلذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين..» آل عمران-51 و407-» وقوله: «ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» البقرة-144١-‏ 

من تلك الآيات العطرة السابقة يتضح أن الباري وَيْنَ استخدم كلمة الناس 
عوضاً عن المؤمنين المكلفين أو حتى المسلمين! حيث نجد في قوله: «وأذن 
في الناس بالحج» و«لله على الناس حج البيت» و«ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس» وهنا يطرح التساؤل المشروع التالي: هل الحج للناس جميعاً أم 
للمؤمنين المسلمين فقط؟!! ام هوللناس الذين عرفهم الإمام الشافعي سابقاً؟!» 
ص: (161- 0169 7. 
)١(‏ قد تَرِدُ كلمةٌ النّاس وَيُرادُ بها أناسش معيّنونَ» بل قد يُرادُ بها المؤمنُونَ فقط. وقد ورد مِثلُ هذا 

في القرآن الكريم كما في سُورة البَقرة: (وإِذًا قِيلَ لهم آمِنُوا كما آمنَ النّاسشُ..) ولا يخفى حبَّى 


على البليدٍ أنّ المرادَ من النّاس هُنَا هو المؤمئُون حصُرًا. 
وكذْلِكَ في قولِهِ تعالى عن المنافقينَ في سُورَةٍ النُساء: (وَإِذا قاموا إلى الصّلاةٍ...يُراؤُون 


سُؤالاتُ أوزونَ عَنْ بَعْضٍ القَضَايا وَالجُوابُ عَنْهَا 6.0 


أفُولَ: إن كَلِمَةَ (النّاس) في هذه الآيات للمُسْلمِينَ باعتبَار القِيَام بالأمْر 
فقاو الواضبي» ولغير الملميق باععبان عار كسم اللواتغانى بيقع 
الكُثْب الأضوليّة. 1 


وَإِنْ قلْنَا بأنَّ (الئّاسَ) يُرادُ منهَا الْمُسْلِمُونَ» فلا بأس من حيتٌ اللْغَةّ وعرفٌ 
الشَارعء لأنّ (الئّاش) في اللْغَةِ تُستَخُْدَمْ للوَاجِدٍ وَالإنَْئْنِ وَأكفر من ذَلِكَ 
وكذلِك في عرف الشَارِع كَمَا يناي الكتاب الأول وقلْمَا «فإنَ كلمة [النّاس] 


في لَغَةِ العو تُستَعملُ للواجد كَمَا تُسمَحْدَمْ لما قوق كما قال تعَالَى: «الِْنَ 
فَالَ لهم أَلنّاسُ إِنَّ لاس مَدَ جَبَعُوا لكُم كَأَحْموْهُمَ َرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوأ حَسَبْنا اله 


ا كوت 


ويعم لْوَكِيلٌ © آل عمران. 


2 31 ٌ 0 6 ّ 
ففى [الناس] الأؤلى يَعنْى بها «نُعَيِمَ سن مسعوخ». وَفى الثانية («ابَا سُفيان 


فَهَذا كمَا قرّرَ فِي اللَّةٍ وَالأضولٍ”: [عَامٌ يُرَادُ به الخَاصٌُ]. أيْ: لفط النّاس 
عام يشِعَمِلُ عَلَى جميع أفراد الئّاسِء ولكنّ الْمَعِنيَ به جُزَءٌ مِنْهُم. 


- النّاسَ) ومعلومٌ أنهم لم يكُونوا يُراؤُونَ جميعَ النّاسِ بل المسَلِمينَ فَقَطء وذلك لأنهم إِذَا خلوا 
إلى شَيَاطِينِهم قَالوا نا معكم إنما نحن مستهزِؤُونَ.؟! 
فهل يستطِيعٌ أوزون أن يفِسّرَ لنا كَلِمَةَ النّاس بغيرٍ هذا المعنى؛ وَيَحِعَلّهَا عَامَةَ للمُْمِئينَ وغيرٍ 
المؤمنين؟!. 
وَقَدْ يُرادُ بها الكّمَارُ فَقَط كَمَا في قولِه تَعَالى في سُورَةٍ يُونُس: (وَلَوْ شَاءَ وَيّْكَ لآمن... أَقَأَنتَ 
تُكْرِهُ الئّاسَ حَتّى يكُونُوا مُوْمِئِينَ). وَفِي قولِه تَعَالى في سررَةٍ الأتمّالٍ مخاطِبًا الَّذِينَ آمتُوا: 
(وَاذكُروا إِذْ أنثُم قَليْلُ.... تَحَاقُونَ أَنْ يَعَحَطَفَكُمْ الئّاس) فَهَلٍ المرادُ بالنّاس في هَائَيْنِ الآيقينٍ 
عَامَةٌ للكُمَارٍ والمسلِمينَ جميعًا؟!. (أُدعُتْمَانُ). 

0 والصّحيحٌ: أنّ هذا أمرْ لُمَوِيُ ولكِنْ بينَ الأضول واللَّحَةِ رَابط قَوِيٌّ وَتَداحُلٌ مَعينٌ. 


أما تعريفث الإمَام للنّاسء فَقَدٌ بِِّنَا خِيائَتك وَحِنايَتَكَ فِي حَقهِ وَالتَّقَوّلِ عليه 


وَبَثْر كَلامِهِ وَتَحريفِهِء بمَا يَستّحى اللبيْبُ الفطِنٌ مِنْهُ! 


هَل الحَجٌ عَرَهَهٌ وَحْدَهَاه 

ثُمَ يُلَبَس قائِلًا وَمُظْهِرًا أنَّ الحَجّ عَرَقَةُ وَحْدَهَا فِي عرف العُلَّمَاءِ وَالمُقَهَاءِ: 
«وفي العودة إلى كتاب الله ِيِنْ نجد في قوله: «الحج أشهر معلومات» فمن 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج...» البقرة - 197 أن 
الحج أشهر معلومات وليس يوماً أو أياماً؛ وعندما يقول أحدهم: (الحج 
عرفة).» ص: .)1١7(‏ 


رماع 


أقُول: قبل تَفْسير الْمَعتى الْمُرادٍ مِنَ كَوْنْ الحَجْ عَرَفَة أوة أذ اعدو إلى أن 
هذًا حَدِيثٌ نبويٌ صَحِيحٌ ثابتٌ» وليس قول أحدٍ كُمَا أوهَمَ أوزونُ» وَكذًا نَسأل 
المينرس: كت وضل إلى أزكات الحَجٌ وَوَاحِبَاتِِ مَعّ العِلّم أنه يد د الكحاديك 
التبوِيَّ وَكذًا يَردُ مَا تَوَائْفَتْ عليه الأمَهُ جِيْلا بعد جِيْلء فَلَا أدري بعدّ ذَلِكَ 
كيف تَوَصَلَ المهندش إِلَى مَعرِفَةِ أداءِ الحَجٌ وَأَنَّهُ ليس مُفْمَصِرًا عَلَى عَرَفَا 

كُمَ أقُولُ: إن جَنَات المهئد س بِحَاجَةٍ إِلَى تعلّم أسَاليْبٍ العربيّةِ قبل الكتابَة 
والكّلام وَالتَعليق وَالنَّقَدٍ وَالتَقويم وَالتّرجِئِح, لأنّه لا يَمْلِكُ الْمِفْمَاعَ» وَمَنْ فَقَدَ 
اليفعاح أغيق دوت التاث مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْمَحَ ليَدْعُلَ! فالكسُول كَل عِنْدَمَا قال: 
«الْحَحُ عَرَقَةُ..» 7" 

يُرِيدُ َعظِيم شَأن عَرَََ وَبَيَانَ مُهِمَتِهَا وَلّم يَرْمْ إِلَى حَصْرٍ الحَجّ فيهًا كَمَا 
يَفهَمُهُ مَنْ لَّمْ يِكُنْ لهُ حَط مِنَ العربيّة. 


)ع0 رواة ابن أبي شيبَةٌ في المفتت 5626 برقم: الفرةمة وابن * مَاجَة 7/9 36 برقم: : زه١‏ 0 
وَالتّدْمِذِيٌ الفاففةة برقم: (869))» وَهُوَ صَحِيْحٌ. 


سؤالاتُ أوزونَ عَنْ بَعْضٍ القَضَايا وَالجُوابُ عَنْهَا 0 


وهذا معلومٌ عند العُلماءء كما قال به الأكفة تكة اللكنترقة قال الإمامُ 
أبو الوَليدٍ كانه : «روِيَ عن النبيئ د أَنَهُ قَالَ «الْحَمُ عَرَفَةُ) .يَعْنِي: مُعْظمَة 
وَعِمَادَهُ'". وَقَالَ الحَافِظُ فِي المَئح: «الْحَجُ عَرَقَةٌ أَيْ مُعْظَمْ الْحَجْ وَرُكْتُهُ 
لويم 27 . ْ 


ل ا ال ا سجَّدَا)؟ 

الم الور وَرَْ القتاع: 0 فى آيَةِ قرانةة قائلا: 56 وفى معرض 
الحديث عن الفرائض نطلب من السادة الفقهاء. ورجال الدين الأفاضل أن 
يبينوا لنا معنى قوله تعالى في الصلاة: «قل آمنوا به أو لا تؤمنواء إن الذين 
أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً) الإسراء7١1-»‏ 
ص : (1698). 


اها 
0 
00 

59 


لا د وَلا بِالحَدِيتْ --0 


22786 : العُلكاء كزين زكر ماين ابطر على الا كنة أدتى ويه و بتر 


ن من 


شَكَء كَمَا قَالَ شَيِخَ الإسلام ابن تيميّةً يَْزَدهُ في تَمْسِيرِهَا: «[وَيَحْدُونَ للأذقَان 


عل ل اي ٠‏ أي: 
عَلَى الْأَذْقَادِ سُجًَّا. وَالنَانِي: بِخَرُورِمِمْ لِلْذَذْقَانِ أي عَلَيْهَا يَبَكُونَ. ف 58 


() الْمُنْتَقَى لأبي الوَليدٍ التاجِيّ (01/1)» وَقَالَ مِغلَ ذَلِك الإمامُ ابن دَقيق العيدٍ فِي: شرح 
الأربعينَ) (رص: )0 
0( فح الباري لابن حجر .)48/1١(‏ 


تَنْس الْخْوُورٍ عَلَى الذَّقّن عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ بُحِبْهَا الل وَلَفِس الْمْرَادُ بالْخُوُورِ 
إلضاق الذقى بالآرهن كا كلصن الجنهة. 

وَالْخُوُورٌ عَلَى الذَّقَنِ هُوَ مَبِدَأ الؤكوع وَالشُجُودُ مُنْعَهاهُ فَإِنَ السَاجِدَ يَسْجْدُ 
عَلَّى جبهده لا عَلَى ذَقَنوه لكئة يَدْذْ عَلَى ذَقَيهِ وَالذْقَهْ آخد حل الْوَجْهِ وَهُوَ وَ أَسْئَل 
شَنْءٍ مِنْهُ وَأَفْربهُ إِلَى الأزض». فَالَّذِي يَخِرْ عَلَى ذَقَيِهِ يَخدٌْ وَجْهُهُ ورأسة فوع لله 

وَمِنْ حِيئَئِذٍ قَذْ شرعَ في السُّجُودٍ فَكَمَا أن وَضْعَ الْجَبْهَةِ هُوَ آخِرُ السُّجُودٍ 
فَالْحْوُورُ عَلَى الذَّنِ أَوَلُ السُّجُودِء وَتَمَامُ الْخْرُور: أَنْ يَكُونَ مِنْ قِيَام أو فُعُودٍ 
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابن عَبّاسٍ [يَخِدُونَ لِلَْذْقَانِ] أئْ لِلْوْجُوهِ. قَالَ الرَّجَّاجْ: الّذِي يَخِدُ 
لد 9 ب اللخ رار عزوت انابار ارخ 


وَقَالَ ابْنُ الْأَنبَارِيٌ: ا 
جبيكة ذقثة ألذليك قال [للاذثان] وبخرز أن يكدوة العنتى مون للفخوه 
فَاكْتمَّى بِالذَّكَن مِنَ الْوَجْه كُمَا يَكْتَفِي بِالْبَعْض م مِنْ الْكُلّ» وَبالتّْع مِنْ الْجئس. 

قُلْتُ: وَالَذِي يَخُِ عَلَى الذَّمَنِ لّا يَسْجُدُ عَلَى الذَّمَنِ فَلَئِسَ الذَّقَنُ مِنْ أَعْضَاءٍ 
الشُجُود بَلْ: أَعْضَاءُ الشُجُودٍ سَبعَةً. كُمَا قَالَ الب له : [أَمْت أن أُسْجُدٌ عَلَى 
سَبْعَةٍ أَعْضَاءِ: الْجَْهَةٍ وَأَشَارَ بيَدِِ إِلَى الأئف وَالْيَدَيْنِ وَالدُكْبعيْنِ وَالْقَدَمَيْنَ] وَلَّْ 
َيِنَهُمَا وَهْوَ نَاتَئٌ يَمْنَعْ إِلْصَاقَهُمَا مَعَا بالأزض فِي حَالٍ وَاحِدَةِ قَالسَاجِدُ يَخْرُ 
لَى ذَقَيِهِ وَيَسْجُدُ عَلَى جَبْهَتِه فَهَذَا خُرُورٌ السُّجُودٍ. 

قَالَ: ل[وَيخْدُونَ للأذقان يَبِكُون] فَهَذَا خزور الْبكَاءٍ كَل يَكُونُ معة سَجُودٌ 
يَكُونُ. فَالْأَوَلُ كَقَولِه: [إذَا ُتلَى عَلَيِهِمْ آيَاتُ الوَّحْمَن حَوُوا سَُجدًا وَبُكيّا] 


سُؤالاتث أوزونٌ عَنْ بَعْضٍ القَضّايا وَالجَوابُ عَنْهًا ١ه‏ 


قَهَذَا خُرورٌ وَسْجُودٌ وَبْكَاءً. وَالثَانِي: كَقَوْلِه [وَيَخِوُونَ لَِأَذْقَانِ يَبَكُونَ] فَقَدْ يني 
الاي من حَشْيةِ اللو مع خحضوعه بخْرُورهِ وَإِن َم يَصِلْ إِلَى حَدَ الشجُودء وَهَذَا 
عِبَادَة أَيِضَاء لِمَا فيه مِنْ الْخُرورٍ لله وَالْبْكَاءِ لَه وَكِلَاهُمَا عِبَادَةٌلله فَإنَ بُكَاءَ الْبَاكِي 
لله كَانّذِي بكي مِنْ حَشْيَةِ الله. مِن أَفْضَل الْعبَادَات...وَأَمَا قَوْلهُ عَنْ اود نكل 
ريق جايقا وانات» لذ ويت: اله شعن و كها تمك يالدة وَِجْمَاعٍ الفخلبية ا 


ااكا 


لاس 


سَجَدَ لله وَاللْهُ سْبْحَانَهُ مَدَحَهُ بِكَوْنِهِ حَيَّ رَاكِعَا وَهَذَا أَوَّلُ ل الكخرو ةوفه حزوزة 


َذَكَرَ سْبْحَائَةُ أَوَلَ فِعْلِهِ وَهُوَ خُرُورُةٌ رَاكِعًا لِيَييّنَ أن هَذَا عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ وَإِنْ 


كان هذَا الخْوُورْ كان ليج كما أنتى عَلَى النبِينَ نَّم هُمْ كَانُوا [إذا تُثْلى عَلَيْهِمْ 


ايَا ث الأشقم خووا شكذا وتكنا] [الذيخ أوثوا للم م يذ اخله] آذ 4 [إذا يخلئن 
عَلَيْهِمْ يَحِوُونَ لِأْدَذْقَانٍ سُجَدًا] [وَيَخِدُونَ للْأَذْقَانِ يََكُونَ] وَذَلِكَ لِأنّ الْخْرُورَ هُوَ 
ول الْخْضُوعٍ الْمْنَافِي لِلْكبِرء فَإِنَّ الْمتَكَبر يَكْرَهُ أن يَخْرَ وَيحِتُ أَنْ لا يَرَالَ 
قنتصنا 5 تَفِعًا إذا كان الحُدوة فيه ذل وَتَوَاضُعٌ وَحُْشُوعٌ؛ 4 لهذا يأتفت مله أغ 
الْكِبْرِ مِنْ الْعَرَبِ وَغَيْرٍ الْعَربِ. فَكَانَ أَحَدُهُمْ ذا سَقَط مِنْهُ الشّيَءٌ لا يَتَتَاوَلَهُ 4 لعَلّا 


0 


يَحِرٌ وَيَلْحَنى. 


7 


0 


إن الْخْوُورَ انْخِمَاضُ الْوَجْهِ وَالرَأسِ وَهُوَ أَعْلَى ما وا 
قَدُ خُلِقَ رَفِيعًا مُنْتَصِبًا فَِذَا حَمَضَهُ لا سِيمَا بِالسجُودٍ كَانَ ذَلِكَ غَايَةَ ذُلّه؛ِ وَلِهَذَا 


َم يَصْلّح السُجَودُ ِل لله 7 


() مَجْمُوعَ م المَعَاوَى لإبنِ تيميّة ("117/7 - 150). 


قَالَ الشَّيحٌ الدُكتورٌ عُْمَانُ تحليلك رائغ ولكن لو صرّخت بأنَّ هناك فرثًا بِينَ (يَخِرُونَ 
للآَذْقَانِ سْجَّدًا) وَبَيْنَ (يَضَعْ يَضَعُونَ أَذْقَائَهُم عَلَى الأزض سَاحِدِيْنَ) قَفِي الأؤلى لم يذكُز وَضْعْ 
لذن على الأرض بل الى بخؤور انان دنه للشجود؛ بجلا الي وأوزوة الشتكر 


للتَرَادُف يَنْسَى نَفْسَةُ هُنًا وَيَكَصَوَّرُ بأنَ العِبَارَتَيْنِ مُتَرَادِفَتَانِ وَتُوَدْيَانِ المعَنى نَفْسَةُ. 


ثمَ يأتِي أوزون لِموضُوع قَطع يَّدٍ السَارِق وَالبْكَاءٍ وَالعَويل للسُرّاقٍ كَحَال 
جَمعِيَةٍ الرَفْق بِالزناةٍ وَالْمجرِمِينَ (أعني الَذِينَ لا عَمَلَ لَّهُم سِوَى الذَفَاعِ عَنٍِ 
الْمُفسِدِينَ عَلَى جساب الْمَظِلُومِينَ)» وَيَقُولُ: «رأينا في فقه الإمام الشافعي أن 
حد السرقة هو قطع اليد بدءاً باليمنى وذلك عندما تزيد قيمة ما تمت سرقته 
على ربع دينار مأخوذة من حرز. 
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم» المائدة -78- 


وقد ذكرت سابقاً أن حالة القطع تمثل الحد الأقصى من العقوبة وأن 
الخليفة عمر بن الخطاب لم يطبق ذلك الحد على الفقراء السارقين وعطله عام 
الميجاعة"2؛ إلذ أئنا في استعراضنا لبعض آيات الكتاب نجد ان الفعل (قطع) 


تكلمتا عن هزو الأمور سايقًا. 

قال الشيحٌ الدُكتورٌ عفمانُ محمّد غريب: «القول بتعطيل الفاروق 5ن لحد السرقة فِريةٌ بلا 
مِرْيَةِ لأن الفاروق لم يعطل نصا ثبت في كتاب الله تعالى» بل بعقليته المقاصدية طبق النص 
كما يريده الله تعالى» وفي أيام المجاعة وَازَنَ بِينَ مصلحة حفظ النفس وحفظ المال» ورجّح 
حفظ النفس على حفظ المالء فلذلك لما أتي إليه بالعبيد الذين سرقوا ناقة فانتحروها 
وأكلوها أراد تطبيق حدّ السرقة عليهم وقَطعَ أيديهم. ولكن لما علم بأن سيدهم يستعملهم 
ويجيعهم ولا يعطيهم ما يكفيهم. وهم قد تضوروا من الجوع. والأيامٌ أيامُ ذي مَسعَبَةٍ 
ومخمّصة. حتى لو أن أحدهم يجد ما حرم الله عليه لأكله عَلِمَ بأنهم غير مشمولين بالحد 
الوارد في النص القرآني» فلم يقطع أيديهم» وقال لسيدهم: أما والله لولا أني أظن أنكم 
تستعملونهم» وتجيعونهم» حتى لو أن أحدهم يجد ما حرم الله عليه لأكله؛ لقطعت أيديهم» 
ولكن والله إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك» ثم قال للمزني - أي صاحب الناقة : كم 
ثمنها؟ قال: «كنت أمنعها من أربع مائة» قال: أعطه ثمان مائة. فأين التعطيل الذي يدعيه 
المنهزمون؟ !». 


سؤالاتُ أوزونَ عَنْ بَعْضٍ القَضَايا وَالجُوابُ عَنْهَا ردك 


استخدم بمعان مغايرة لمعاني البتر التي فهمت من الآية الكريمة السابقة» حيث 
نجد قوله تعالى: «ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين...» 
الأنفال ‏ 7 -. وقوله: «قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً 
حتى تشهدون...» النمل -58-. وقوله: «ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض...» البقرة-37-. وقوله: «فقطع دابر القوم الذين ظلمواء 
والحمد لله رب العالمين» الأنعام 40 - 


بعد ذلك العرض الموجز لاستخدام كلمة (قطع) في كتاب الله العزيز, 
يطرح التساؤل المشروع التالي: لماذا يصر الفقهاء ورجال الدين ومن قبلهم 
كثير من الأئمة على أن قطع اليد هو بترها بالسيف أو السكين؟! ولماذا 
لاايكون القطع هو كف اليد وتكون عقوبته السجن مفلا؟!» 
ص (190 - 7138 


أقُول: قبل كُلّ شَيْءٍ أن قوت ليش لذاحييه؟ والكثن الْمُصَتَمَةِ في العُلُوم 


)00 كلمة القطع وإن فسرت بمعاني مختلفة بيد أنها في أصلها اللغوي لا تخرج من معنى واحدء 
ألا وهو الفصلٌُ بين الأجزاء المتصلة» مادية أو معنوية» محسوسة أو معقولة» فمن الفصل 
المادي قوله تعالى (ما قطعتم من لينة) و(لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف) و(وسُقُوا ماء 
حميما فقطع أمعاءهم) و(فاقطعوا أيديهما) 
ومن الفصل المعنوي (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) و(وتقطعوا أرحامكم) و(قطعنا دابر 
الذين كذبوا) و(ويقطع دابر الكافرين) وقطُعٌ دابرهم يكون بفصلِه عمّا بعدّه وقطعِه عن 
الاستمرار. وقول ملكة سبأ (ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون) أي ما أفصّل أمرا من بين 
الأمورء ولا أقطعه عنهاء فالخيارات تبقى مفتوحةً حتى تشهدون وتختارون أمرا فأطعه عن 
بقية الخيارات وآمر به. 
ثم إن أوزون في تعامله مع مسألة الترادف يكيل بمكيالين» فمع أنه من المنكرين للترادف إلا 
أنه هنا يفسر كلمة القطع بالحبسء أليس هذا هو الترادف نفسه الذي أعلن الحرب عليه وشنع 
على القائلين به؟!. (أ.د.عْثْمَانُ). 


لأَنَّهُ ١‏ سند في إرجَاع هذه الآياتِ إلى شحرورء مَعَ أن العُلّماءَ جَمَعُوَهَا قبل 


مَؤْلِدٍ شحرورٍ بألف سَئَةِ". 


ما عَنْ القَطْع وَمَعانِيِهِ فِي القُرآنِ الكريم, فأقُول: إِنَّ هذه الكَلِمَةَ جاءث فِي 
0 الكريم بِمَعَانِيَ مِنْهَا الجُرْح وَالْمَنْعُ! وَيَقُولٌ الحَدَائيُونَ وَبَعْضُ الْمَلاحِدَةٍ 
كرو السَّنَّةَ: إِنْ القَطعَ فِي آيَةِ السَرِقَةٍ مَعْنَا مَعَنَاهُ 4: أنْ تَجدَ للسَارِقٍ عَمَلُا وَبِذَلِكَ 


5 


ض 
7 ع 


2 تمقة / الح ضاي رو ناه لد الس بقار يَكُونُ الْمَعنَى الجُزح 
ابيز كنا يقولون أو: الحَبْس كُمَا وَهمَ أوزون. 


0 إن سِياق الآيَةِ يَقْمَضِي تفسيرًا غير التَمْسيرٍ الذي جَاءَ بو هؤلاء» لأنّ‎ -١ 


جاءث هَكدًا: « وَالسَارِفٌ وَالسَارِقَة فأقطعوا أْدِيهُمَا جَرَاء يما كسا تكلا من 
وية ووو 2 عو 


كل لجان الح كان وار ماوع ف كير إيكاة العدر, 
عُقُوبَةٌ؟ فَبِذَلِكَ َرَىَ ضَعْف تَمْسيْرِهمْ الكَلِيْل الهَسْنٌ الأخهى: وتسيزةا بالجرح 
اليسِيْرِ يَأبَاهُ السياق أيضًا فَهُوَ واه بَِيِلُ» لأنّ الله تعالّى يَذَكُرْ عِرْتهُ َعْدَ القَطْ 
فَكيِنت يكُون كد عرة الله تغالى وَقدر ا 
هد أركان الْمُجْقَمَع؟! 

وَإِذَا قَالُوا أن العَزِيْرَ يُسْتَخْدّم في الِإِحْكام وَالإبرام فَعَلَى هذا أَبْضَّاء 


تفْسِيرْهُم تَفْسِيرٌ هَشِيْمٌ ضَاوٍ لأنّ السَارِقَ صَارٌ سَببًا في رَعَرَعَةِ مُجتَمَع بِأَكْمَلِه, 
فَكَيْف الإِحْكَامٌُ وَالحِكمَةٌ جُوحًا ب يَسِيْرَا في حَقهِ؟ ! 


() كَالرَاغِبٍ الأَصْفَّهَانِيَ مَتَلَا في: (الْمُفْرَدَاتِ فِي غَريب ألفَاظٍ القُرآن) (ص: 3077). 


سُؤالاتُ أوزونَ عَنْ بَعْضٍ القَضَايا وَالجُوابُ عَنْهَا 01 


١‏ - إن تفسيرٌ القطع بالبَمرِ قَذْ أَحَذْتَاهُ عَنِ السَابِقِينَ مُعواد ِرَاء ذُونٌ الوُجُوع 
إِلَى الكُثْب التَسِيريّةِ والحديثيّة» هذا ححجّةٌ عند الخَصْمِ وجميع العْقَلاءِ. 

- إن هذا يُعَذّ توائرًا عَمَليَا حيث طَبَقَهُ المسلمون جيلًا بعد جيل؛ عند 

؛- إهُ قوك الؤشول 6 اشاب قَ ذِكْرْهُ ني تطبيق الحَدّ عَلَى فَاطِمَةَ خيز دليل 
عَلَى أن القع يَكُونُ يمَعنى البثر وَفَصْلِهَاء لأنّهُ في مَقام يَقْعَضِي أن يَذكْرَ 
الأَغْلَط لا اله عن آل كرف أئة لز كانه وري ل سدقت قينا تعرفيظ يذمًا 
لوخ 0 سنا 


100 


يَفيحَكون ححاشاة عل لأنة كان ملضاثا ميضعقًا لذ تذائية 


ثُمَ بعد ذلِك يعتَرِضٌ أوزون عَلَى حَدّ الجرابّةٍ مَعَ كَونِهِ مَذَكُورًا في القُرآن 
الكّريم» وَقَدْ ذَكُرنا ذْلِكَ فِى الكتاب الأول وناقَشْتَاُ فلا حاجَةً إِلَى إعادةٍ الذّكْر. 


لِمَادًَا شرّعَ قَظعٌ يد السَارقَ؟ 

يعمَرِضٌ كفيرٌ من البْسَطَاءٍ وَمَنْ ليس لَهمْ نَصِيْبٌ مِنَّ العِلْمِ وَالإدراكِ عَلَى 
قَطع يَدٍ السّارِقٍ وَيَرونَهُ غير لائق بالإنسَان. 0 من الْمَئّ 0 الضَّوءٍ 
عَلى هذه العْقُوبَةِ الإلهيّةء ب طْقَيَة تَث تَشْرِيعِهَا وَتَعَرِ 
ال ا 0 
الأْمى وَالْمَقْصِدٍ الأعلّى فِي أمور العِبَادٍ جَمِبْعهًا. 

فَلِذْلِكَ لا يَكُونُ هُناكَ غقوية على .غة تيرق خانها ا 1" فَقيرَاء 
كما أنه رَفْعَ القَطعَ عن الَذِي يَسرِقَ مِقَدَارَ البَقَاءِ للعَيّش» فَإِذَا سرّق من الحَاجَة 
ليس عليه القَطْعُ بَل: عَلَى الدّولّة أَنْ تُغطيّهُ حَنّى تَنقَضِيَ حَاجَفُهُ وَتَنْدَفِعَ 


كلك 2 


8 


بخلاف القوانين ا 0 
السَارِقِيْنَ نَظْرَةَ وَاحِدَةَ ذُونَ رِعَايَةٍ أحوَالِهم؛ وَدَ نَهُمْ الحبس وَالسّجنَ 
كما نَرَى وَنَسْمَعُ مَوَاتٍ م يل سَرَقَ مُحتاجًا جَاتِعًا! 
وَلكنّ الإسلامٌ شَرَّعَ عقُوبَةَ القَطْع لليَدٍ الجَائِرَةٍ الحَائَة لني تَسْرِقُ مِنّ 
الشبع وتسرق خَائئةٌ منَ المجعقع والشعب وَتُعِيرُ الفُؤضى وَالوْعْبَ وَالِهَلَعَ 


بها 


وَالمَرَعَ وَتَبْثْهَا بيت الأفراة. 

فلو طَبّقَ شرعٌ الل فِي يَومِئَا هذا لم تَرَ مَقْطوعَ الأيدي إِلَّا الجَبَابِرَةَ وَالْمَسؤُولِينَ 
إلا قِلَهَّ وليس كما يُصَوّرْهُ الخصْم بأنّ العُقوبَةَ تَكُونُ للضَّعَفَاءٍ وَالفْقَراءِ. 

وَهذًَا بخلاف القَوَانِين يي ل ا و 
جَبَارَ رَّ قَاسِيَةَ في - حَقَ الضَّعَفَاءٍ وَالْمَسَاكِيْنِء وَلِكَنّهَا رِحْوٌ مُلْرِجَةٌ مَطَاطِيَةٌ في حَقّ 
الأقوياء + اللؤشاء! 

ثُمَ يَعَساءَلٌ أوزون: «وهنا نقترح على أصحاب تطبيق المذهب الشافعي في 
الرحيم ‏ كما فعل نظام صدام حسين البائد بمن تعامل بالدولار الأمريكي"" 
من أبناء جلدته! 

وإذا افترضنا أن المسروق'" قد سامح وعفا عن السارق فهل مازلنا بحاجة 
إلى قطع اليد وإسالة الدماء؟ وهل غاية العقوبة تكفير الذنب أم تعذيب العبد؟! 


) أنظروا كيف يَبِكي لأجل هُبَلٍ العَصْرٍ! 

9) لا يَدرِي الْمِسكين أن (الْمَسروق) اسم مَفْعُولٍء وهُوَ الشَّيءُْ الَّذِي شرق, أمًا الشَّخْصُ الذي 
سُرِق مِنْهُ يُقالُ لَهُ: (الْمَسِرُوق مِنْهُ)؛ وَبِهذه البضاءةٍ يَرْفْضُ قَوَاعِدَ العَرَبيَ فنغُم الأَمْر للجَاهِلٍ 
بِشَيِءٍ إِنَكَارُهُ فهذا يجوز من باب التَّجِوزٍ في العَربيّة ولكنَّ أوزونٌ لا يؤمِنْ بهذا وَأمثاله في 
العربيّة ويدعُو إلى تركه وَإِبِعَادِه! 


سُؤالاتُ أوزونَ عَنْ بَعْضٍ القَضَايا وَالجُوابُ عَنْهَا اه 


وهل من قطعت يده فى حد سرقة أو حرابة سيعود مواطناً صالحاً؟! وإذا 
كان كذلك فأين هى الإحصائيات والمعطيات التى تفيد فى ذلك؟!» 
ص: ١65(‏ - /ا16). 


ثُمَّ يَقُولُ: «إذا كان قطع الأطراف حلا جذريا وتأديبيا وتخويفيا وعبرة 
للآخرين كما يزعم بعض فقهاء فلماذا لم تتوقف السرقة عند أول وثاني سارق 
ولم يعتبر الناس من ذلك ولم يخافوا؟ ولماذا إلى أيامنا هذه ما زال ينفذ حكم 
القطع في بعض البلاد الإسلامية ولم ينته الناس عن السرقة» ص: (191). 


أقول: إنعلى عكاب الموتدين , أن يَكُفَ عن هذه الكَلِمَات الّي تُزْرِي بد 
وَالْمسْروقُ منة إذا عَمَا عَنِ السَارِقٍ وَنَضَا سَالَحَا فِيمَا بَِنَهُما قَبْلَ المَحِيْءٍ إِلَى 
القَاضِي فليس عليه شَيءْ وَلا تُفَطعُ يذهُ. 

أمّا القَوْلُ بأنّ القَطعَ لَه يُقَلَّنَ مِنَ | لسَرقَة فهذًا كلام باضِلٌ يَرفْضُهُ 
التَارِيٌ» لأنّ عدَدَ الَّذِينَ طُْبَّقَ عليهخ حَدَ السَرقَةِ لا يََجَاورُ عَدَدَ الإضبع اليَدٍ 
الوَاحِدَةٍء لأنّ الئّاس تَرَكُوا السَرقَةَ وَمَا كَانُوا يَسْرِقُونَ بِمَضْلٍ النْظَام الإِسْلامِيّ 
الشّامِل الْمُتَكَامِل. 

لاني اراق كاير القن تر بلا الس و لحا هزه 
تَجِل ب تطيون هذا الخكم كما هُوََ في الإسلامء لذن الإسلام د يُسْبِعُ وه وَيُقِيمْ 
العَدلَ تَانِيَاك ثُمّ لا يَيْرِكُ السَارِقَ الكبير مُطَبَهَا الْحُكْمَ عَلَى الصَّغيرٍ! فَلَوْ طَبَّقَ كما 


5 


هُوَ في الوَاقِع لا شَاكٌ أَنّكَ لا تَجِدُ سارقًا إلا تَادرًا! 
وَمِنْ حقّنا أن تَعْكس السُؤالَ لأوزون ونقول لَهُ: إِلَى مَتَى السَجْنْ مَعَ كونه 


م 
ب 8 2 


لَمْ يقلن من الشارقين ب: زادَ مِنَ السُرَاق حَجْمًا كبيرًا؟! وَقد ا ودَعوا السَارقَ 


سججْنًا مَعَ مجِمُوعَةٍ مِنَ الجئاةٍ وَالْمُفسِدينَ الآخَرِيْنَ» مِنْهُم مَنْ شجن بَسَبَبِ 


القَدْلِه ومنهم مَنْ أَلقِي عليه القَبِضُ بسب الاعتداءِ عَلَى العزضء ومنهم مَنْ 
كَانَ مُخْتَلِسَاء وَمنهُم مَنْ تَعامَلَ مَعَ المخذّرات. فَكُلُ واجدٍ منهُم يَذْكُرُ بُطولاتِه 
التَافِهَة لِرِقَاقِهِ منَ الْمَسْجُونِينَ» فصي السَارق فَاتِلّا وَمُخْتَلِسَا وَمُتعامِلًا 
بِالْمُخدّرات» فَفِي نِهَايَةِ القِصّةٍ يخرخ كُلَُ واجدٍ منهُم بجملَةٍ مِنَ الجنايات 
وَالشّرورِء مَعَ كونِه دَخَلَ وليس مَعَه إلا جُمٌ وَاحِدٌ. 

وبالتّالِي فَإِنّ السَّجنَ يَجْعَلَّنَا أن نَصْرِف أموالَ النّاس وَالرَعِيّةِ في لُصُوصٍ 
وَتَزِيدَ فِي لْحُومِهم وَشُحُومِهِمء وَالسَجنْ أَفَضَلُ مِنَ البَئِتٍ بِالنّسْبَةٍ لكثيرٍ 5 
لأنَّهُم يُخْدَمُونَ دُؤنَ الْمُقَابِل فَهذَا الأمرُ يُعمَبَرُ حَلَلا إقيصاديًا! 


فا ب ا جا فق ا الوح د وم( 


زنننييك 


0 تُعَدُ التّرويجُ مِنْ أُوائِل الدُول الَّتِي تَهِمَمُ بالئّاس وَحَيَاتِهم وَحُقُوتِهمء وَمَعَ هذًا يَكثْرْ عَدَدُ 
مَسَاجِينهم سَئَةٌ بَعْدَ سَكَةٍ حَتّى إِنّهَا اضْطَرَتْ فِي (1014م) إِلَى إِيْجَارٍ سِجْن مِنْ هُولندًا عَلَى 
بلغ هَائِلٍ ضَخْمٍ (1مَلايين ذولار) شهريًاء ليُرْسِلَ الْمَسَاجِين الذي لّا تلك لَهُم مَكَانا 
وَيُسْجَنُوا هَْالِكَ! 


الدَّعْوَةُ إِلَى تَعْطِيْلٍ عِدَّةٍ الْمَرأَةٍ 01 


هك 0 - 52 هك 0 َّ 
الدعوة إلى تعطيّل عدة المَرأة! 


ثم يقولٌ المهندش: «حدد كثير من الأئمة وعلى رأسهم الإمام الشافعي عدة 
المرأة المسلمة الحرة العاقلة وفقاً لما يلى: 

- عدة المطلقة: ثلاثة أطهار عملا بقوله تعالى: «والمطلقات يتربصن 
بأنهفسهن قروء» البقرة -558- والأقراء عند الإمام الشافعي الأطهار (حيضات 
السنام) 07 

- عدة المطلقة اليائسة من الحيض أو العي لم تحض: ثلاثة شهور عملاً 
بقوله تعالى: «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللائي لم يحضن» الطلاق-4- 

- عدة من يتوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرة أيام ‏ مهما كانت سنها - 
عملا بقوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر عدر ام البقرة - 775 - 

- عدة المرأة الحامل: تنتهي بعد وضع مولودها مباشرة عملا بقوله تعالى: 
«وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» الطلاق-4:- 


)00 لا أدري كَبْفت يَكونٌ الطّهرُ حَيْضًا يا أوزونٌ؟! 


5 5 5 
0 كاذ 
اع ات 
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وقد بحث الإمام الشافعي في العدة عند المرأة من أهل الكتاب والأمة 
وحالات العدة لمن غاب زوجها أو لم يدخل عليها... الخ... والتي لن أقوم 
باستعراضها أو بحثها لأنها تمثل رأيه واجتهاده المتعلق بزمانه ومكانه. 

وما سيتم بحثه هنا هو الحالات الرئيسية الواردة سابقاً التي نزل فيها نص 
في الكتاب العزيزء وحيث كنت وما زلت أطرح تساؤلاً مشروعاً حول عدة 
المرأة في الإسلام: 

ما الغاية من عدة المرأة على اختلاف حالاتها في كتاب الله العزيز؟ !! 

وكانت الإجابات على ذلك التساؤل تختلف فيما بينها من حيث حدتها 
وهدوءها أو استنكارها ورزانعهاء إلا أنها تكاد تجمع وتؤكد على الأمور 
الغلاثة""' التالية: 

١‏ براءة الرحم: أي ضمان أن لا تكون حاملاً فتضيع بذلك الأنساب. 

ال كالععبير هن حون المراة وبيان وفائها للزوج في حالة وفاته» ومحاولة 
لنسيانه فى حالة طلاقه. 

- وجوب تنفيذ أحكام الله من دون الخوض فيها؛ إذ إن غاية الشرع 
وأحكامه مصلحة الإنسان دوماً وعلينا الطاعة فيما نعلم ونجهل من حكمته. 

وبمناقشة بسيطة للإاجابات الرئيسية الغلاث السابقة نجد فيها ما يلى: 

١‏ براءة الرحم: يمكن كشفها اليوم بزمن لا يتعدى الدقاتق عن طريق 
التحليل المخبري أو جهاز الإيكو. 


)١(‏ هذًا إِما عَدَمُ البَصِيرَةٍ وَإِمَا تَدلِيسٌ لأنّ الأقوال فِي توجيه الجكمة مِنَ العِدَّةِ كثيرَةٌ جدَّاء وَلا 
مَكَانَ لِحَصْرهمًا فى هذه الثَّلانَة. 


الدَّعْوَةٌ إِنَى تَعْطِيل عِدَّةِ الْمَرأَةٍ 0 


١‏ - لا علاقة لحزن المرأة والحداد والوفاء لزوجها بمدة زمنية قصرت أم 
طالت, لأن ذلك يتبع للمشاعر والعواطف الإنسانية التي لاترتبط بزمن أو 
مكان محدد فهناك نساء يبقى طيب ذكر أزواجهن سنين وعقوداً طويلة» وهناك 
نساء يذهبن حزنهن ‏ إن وجد ‏ ”امع دفن أزواجهن! 

كما أن المرأة الحامل التي يطلقها أو يموت عنها زوجها تنتهي عدتها 
بوضع مولودها؛ وعليه فإذا مات عنها زوجها قبل يوم من وضعها فإن عدتها 
تكون منتهية ووليدها بين يديها ما فتىئ يذكرها بأبيه!! 

كما أن هذه الحجة (الحزن والوفاء للزوج) تصبح عنصرية تماماًء إذا 
ماطبقت على الزوج تجاه زوجته حيث لا عدة للزوج بعد وفاة زوجته ويمكنه 
أن يتروج في نفس يوم وفاتها. 

أكثر من ذلك يمكنه أن يجامع الزوجة الثانية مثلاً في حال تعدد زوجاته 
- وفي نفس اليوم الذي ترحل فيه زوجته الراحلة إلى عالم الغيب والشهادة!! 

لا شك في أن أحكام الله وشرائعة تهدف'" مصلحة الإنسان إلا أن 
اعمال العقل فيها للوصول إلى جوهر غاياتها ودلالاتها أمر مطلوب ان لم يكن 
مفروضاً. 

وإذا كانت القاعدة التى وضعها الأئمة أنفسهم وعلى رأسهم الإمام الشافعي 
في علم أصول الفقة بأن الحكم يدور مع العلة في وجوده وعدمه؛ فإن وجد 
الحكم وجدت العلة وإذا انتفت العلة انتفى الحكم: 


0 فَهْوَ يشلك فِي كَلامِهِ فكيفت يُورِدُه؟ أهذا يَحتاج إِلَى الوَد؟ 
0) لا يَدرِي الججَاني في حَقّْ سِيبَويْهِ أن فِغْلَ (هَدَفَ يَهْدِفْ) لا يَعَعَدّى بِتَفْسِ بَلْ: يَعَعَدّى ب (إِلَى) 
أَو: (اللّام). هذا حَطَهُ مِنَ العربيّةِ وَأتى يَمفَلْسَفْ عَلَى قَواعِد لُعَيهَا. 


2 0 
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فإن علة الأحكام الواردة في آيات العدة الكريمة السابقة ‏ وهي ضمان 
براءة الرحم (ضمان عدم حمل المرأة) ‏ قد انتفت بتطور العلوم على كافة 
استنساخه. 
التطبيق شرعاًن ص: (151-159). 

أفول: إِنّ عِدّةَ المرأةٍ كم مِنْ أحكام الله تَعالَى وَأَنرََ به رآ مه 
الم مَةِ جيلًا عَنْ جيلء وَرَأَوْهُ حُكمًا تشريعيًا إلهيًا وَاحجِبَ القَبُول وَالِإذ 
وَبِذَلِكَ حَصَلَ التَّوائُرُ الفِعلِئُ العَمَلِىُ الّذِي لَطَالَّمَا تَكَلَّمَتْ هذه ا 
ل ا ا 

أمَا التَقَاطٌ الثَّلاتُ التي جَاءَ بها أوزونُ فَهِي اجِتَهَادٌ مِنَ العْلَمَاءِ وَرأيٌّ منهُم 
وَلَمْ يُبدٍ واد منهُم رأَيَهُ عَلَى كَوْنِهِ يَقِيئًا لا يَقْبَلُ غَيْرَهُ. 

قَالَ الِإِمَامُ ابن اليم كاده ل 0 الْوَقَاةٍ 
برها تمعن لئزادة السجوه وأورة على هذا الول وخرة كد شيرَةٌ مِنْهَا: 

وَجوَيْهًا بها قَئْلَ الدّحُول فِي الْوَفَاةِ. وَمِنْهَا: أنّهَا َلَانَةُ ُرُوءٍ وَبَرَاءةُ الوَّجِم يَكْفِي 
يها َه كما في الْفد كيرا وملهاء وجو كلائة أشهر في حو عن يفطم 
ِبَرَاءَةٍ رَحِمِهَا لِصِغَرِهَا أؤ: كِبَرِهَا. 

ود نات ع لحرن حو سس امور مدال رركا كاريته وبر 
أَحَدُهْمَاء أنه لبس فِي الشَّرِيعَةٍ حُكْمٌ إِلَا وَلَهُ حِكْمَةٌ وَإِنْ لَمْ يَعْقِلْهَا كَعِيرٌ مِنْ 
الئّاسء أؤ: أَكْتَرْهُمْ. 


الدَّعْوَةُ إِلَى تَعْطِيْلٍ عِدَّةٍ الْمَرأَةٍ 00 


2 
206 


الثَانِي: أن الْعِدَدَ لَيْسَتْ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَّةٍ بَل: فِيها مِنَ الْمَصَالِحَ رِعَا َيه 
حَقَ الزَوْجَيْنِ وَالْوَلَدٍِ وَالتاكِح. 

قَالَ شَيْحَْا": وَالِصّوَابُ أَنْ يُقَالَ أمَا عِدَةُ الْوَفَاةٍ في حَرَمٌ لإنقِضَاءٍ التَكاح 
وَرِعَايَة لِحَقَ الرّوْجء وَلِهَذَا تُحِدٌ الْمُتَوَنَى عَنْهَا في عِذَةٍ الْوَقَاة رِعَايَة لِحَقَّ الرّوْجء 
د الْعَقْدٍ الذي لَه خَطر وَسَأْنُ حصا بِهَذه قضاة 

بَيْنَ كح الأول وَتِكَاح الكَنِيء وَلَا يَتَصِلُ الئّكِحَان... وَإِذَا كَانَ الْمُقْتَمْ 
ريه قَائِمَا قَلَا َكَل مِنْ مُدَّةٍ تَتَربَصُهَاء وَقَدْ كانت فِي الْجَاهِلِيَةِ تعَرَبَضُ سَنَةٌ 
توا سكاه زر : بَعَةِ أشْهْرٍ وَعَشْرِْ وَقِيلَ: لتنجيد زن الكستب» ها هال 
لْعَشْرِ؟ قَالَ فِيهَا يُنْمَخُ الرُوغ فَيَحْصُلُ بِهَذِه الْمُدَة بَرَاءةُ الوّجِم حَيْتْ يُحْتَاجُ إِلَيْو 
ا ع" الرّوْج إذَا َم يُحَْخ إِلَى ذَلِكَ»". 

وَقَالَ في إِغْلامه: «وَأَمَا عِدَّةُ اماق فَلَا يُمْكنْ تَعْلِيلُهَا بِذَّلِكَ؛ٍ لِأَنهَا إِنَمَا 
تج بَعْدَ الْمَييس بالإتّقَاق وَلَا بِتَرَاءَةٍ الوّجم؛ لأَنَهُ يَحْصلُ بِحَيْضَةٍ 
كالب سْتِيْرَاءِء وَإِنْ كَانَ بَوَاءَةٌ 00 ْ 
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و ا » وَإِنَّمَا يَعَبيّنُ حُكْمْهَا إِذَا عُرِفَ مَا فِيهَا مِنَ 
الْحُقُوق؛ فَفِيِهَا حَقّ الل وَهُوَ امْتِمَال أثْر ولت مزضاتهء وح لوج املق 
وَهْوَ انّسَاعٌ زَمَنِ الْوَجِعَةَ لَه وَحَقٌَّ لِلرَّوْجَة وَهْوَ اتعكقافها لِلِنَفْقَة والشكى 
مَا دَامَت ت فِي الْعِذَة وَحَقّ لِلْوَلَدِ وَهْوَ الإختيَاط فِي 5 تفوت تشية ون ل يتقاط 
بَغَيْرِه) وَحَقٌّ لِلزّوْج القاني؛ وَهُوَ أن لا يَسْقِيَ مَاءَمُ زَنْعَ غَيْرِو وَرَنَت الشَارِعٌ عَلَى 
كُلّ وَاجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْحُقُوقٍ مَا يُنَاسِبْهُ مِنَ الْأَخكام.»7". 

(0) رَادُ ا لابن ل (ه/٠وه_لوه).‏ 
(*) إِغَلامُ الْمْوَفْعِينَ لابن اليم (01/5). 


0 كن 
عر 5 ضِ ع 2 0 ا ل 3 - 0010 م 2 26 
أمَا القَاعِدَةٌ الأصوليّةٌ الْيَى جَاءَ بِهَا فَإِنْ دَلْت عَلَى شيء فَإِنّهَا تَدَلَ عَلَى 

3 1 ل‎ ١ 3 0 

جَهلٍ المهندس بالأصُول الإسلاميّةِ لأن هذه القَاعِدَةَ في الأشياءٍ الْتِي 

تكُونُ العِلّةٌ منْصُوصةٌ مُذْرَكَة أيْ: دَلَ الدّلِيلُ عَلَى جِهَة العِلّق وَلّم يَكُنِ 

اجتِهَادًا من العُلَّمَاءِ! 


في عضرا الحاضر َلك ونا عن بفض ا بالمر 


0 ١24 
م‎ 


عن اميه يك و لبر من و رَجُليِن في وذ ؛ متقاربيء كُهلة لاعيبار 
لصخ لأنّ السَائِلَ الذَّكَرِيَ يَحْعَلُِ مِنْ رَجُل إِلَى عن كاخثلاف التضعة وه 
رَجُلٍ إِلَى آخَرَ. 

قلا يُمكنْ إيقاف الحكم الثَّابت يَقينَاء بالطنَ وَالإجِتَهَادٍ. 


يليك 


التََمْكِيكُ فِي نِطّام الوَصِيّة )0 


اع 


التشكِيكٌ فِي نِظَام الوَصِيَّة! 


وَفِي ذَلِكَ يُقول: «رأينا سابقاً في بحث (الناسخ والمنسوخ في السنة) 
في الفصل الغالث من هذا الكتابء أن الإمام الشافعي نسخ ‏ حسب 
مصطلحه - آيات الوصية في كتاب الله بحديث أهل المغازي (لاوصية 
لوارث)" [وقد أوضحت دحض تلك الآيات لذلك الحديث]”''بل وحضها 
على الوصية التي تظهر حق وحرية الإنسان في تصرفه بأمواله وهو 
ما ينسجم مع الفطرة الإنسانية. 

فعندما يكون لأب أوأم عدد من الأولاد أكبرهم مثلا تبوأ مكانة مرموقة في 
المهنة والدخل بعد تحمل أبويه نفقات وصوله إلى ما وصل إليه؛ فإنه لا يعتبر 
عادلاً إن يكون نصيبه في الميراث ‏ إن وجد ‏ مساوياً لأخته أو أخيه الذي لم 


يتجاوز عمره سبع سنين مثلا؟ !! 


وهل من العدل أن يأخذ الطبيب اللامع المختص نفس حصة أخيه 
الطفل القاصر؟! 


) وَكُنّا قَذْ نَاقَشْنَاهُ فِيمَا مَضَى فلا حَاجَةَ فِي التَّكّرارٍ 

) أَرجو مِن المهئدس أن يُبِيِن لَنَا مُرادَهُ أن كلام غير سليم ولا يُفْهَمْ أَيُّهُمَا دَاحِضٌ وَمَا 
الْمَنحُوضٌ؟ فَمِنَ الأولّى أَنْ يََعلّم المهنرش مباوئع اللّغَةِ قبل أن يَعَعوْض لُعَمَالِقَيَا وَأَربَابهَا 
وَيَجِنِي عَلَيِهم! وَالطَّاهِرْ أَنُّ يَفُولُ بأنّهُ وَضَّحَ الدَّحْضٌ مع آنا لم تَرَ شَيْئًا. 


وهل من العدل أن يأخذ الابن الصحيح القوي الغني نفس حصة أخيه 
العاجز أو المقعد الضرير؟! 
وهكذا فإن كل ماتم ذكره سابقاً يجعلنا نطرح التساؤل المشروع التالي: 


لماذا طبق الإمام الشافعي مفهوم النسخ على آيات الكتاب الواضحة الجلية 
المتعلقة بالوصية ونسخها بحديث أهل المغازي!'؟! 


أقول: إِنَ نسح الوَصِيّةِ بالميراث وَإعطاهءٍ كُلَّ ذِي حَقّ حَفَّهُ كَانَ لِدَفْع 
الِإِضْرَارٍ بِالوَرَنَةِ وَظْلم بَعْضِهم بَعْضًاء حيك يُعْطِي الْمُوصِي مَنْ يُحبُّْ وَيَمْنَْ 
الآخرينَ منهُم. وفِي ذَلِك يَتَجَسَد البَعْضَاءٌ وَالعَدَاءُ بِينَ أفرادٍ العَائِلَةَ» وَما يتبعُ 
ذلك مِنْ مَمَاسِدَ وآثام. 

أَمَا الأصناف الَّذِينَ ذَكَرَهُم أوزونُ (الطَفْلُ القَاصِرْ وَالضَّرِيرُ وَالعَاحِرُ...) فَلا 
يَقَعُ الضَّرَرُ عليهم. لأنّ لهؤلاءِ لَحِصَّةَ فِي بَيْتٍ مَالٍ الْمُسْلِمِيْنَ ولا يُترَكونٌ هَمَلَا 
دون القيام بأمُورِهِم وتدبيرهًا. 

قَمَالُ الأب مِلْكُ لِجمِيعِهِم» كما أنَّ بيت مَال المسْلِمِينّ مِلْكُ للجَميْعء فَمَنْ 
كانا ميق بتع تمتها يد يرانك أرجزه كيرت لج الأموان القاقة بحت 
تدوع بكاينة» وإنكابيذ في الزتو الاميلاين أ بواناقي ال كوول أمرال 
القَاصِرينَ» يَعَنِى ني أَنّهُم يَصيرُونَ أَضْحَاب الَرِوَةٍ إِلَى حَدّ إِغْطَا الذكا كاة وَأكثْرَ. 

وَكَانَ نِظَامُ الشّريعَةِ لَّمْ يَسْعَِن واحِدًا مِنَ الأموال العَامّةِ بَلْ: أَعْطى كُلَّ 
اا م ا سو و عي 


ع 


الذَّيِوَانٍ قَالَ لَهُ عَلِيٌ وَعَبْدُ الرّحْمَن بْنُ عَوْف: «آندأ كتياك, قال لاء يل : أبذا 
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)١(‏ وَفِي هَذا السّؤال يُرِيدٌ التَشْكِيكَ فِي الإمَام الشَافِعِيَء كما سَنْوَضَّحُهُ في المَصْل الآتِي بإذن الله 
تَعالّى. 


التَّمْكِيكُ فِي نِظام الوّصِيّةٍ يفده 


000 عت 0 ل 07 00 03 0 
عَم رَسُول اللو كي '". م أَقْرتٍ فَالأقْرب: فَمَرَضَ لِلْعَبَاس وَبَدَأَ به ثُمّ فَرَضَ 
لهل بَدْرٍ حَمْسَةَ آلاف حَمْسَةَ آلافي. ثُمَّ فَرَضَ لِمَنْ بَعْدَ بَدْرِ إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ أربَعة 


- 
ما عه 


ل سا ل و رس عَنْ أَهْل 
لوحلح راب ان داري تور عر الات قار كر أو كروتن 
وَلِيَ الأ ام بل الْقَاوِسِيْة كل هَؤْلاء انه لاف ثَلاثة آلافي. ثم رض لأخل 
الْقَادِيِيةِ وَأَهْلٍ الشام َلَْيْن أَلْمَيْنِء وَكْرَضْ لأَخْل الْبَلَاءِ التازع مِنْهُمْ ألْمَيْنِ 
وَحَمْسَمِائَةِ أَلْمَيْن وَحَمْسَمِائَةِ'"....سَوَّى كُلّ طَبَقَةٍ ِي الْعَطَاء قَويّهُمْ وَضَعِيمُهمْ؛ 
عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُْ ". وَأَعْطَى نِسَاء الت يكل عَشَّرَة آلاف عَشَرَةَ آلافي إِلّا مَنْ 
جرَى عَلَيِهَا الْمِلّكُ. فَقَالَ نِهَوَةٌ رَسُول الله كله : مَا كَانَ رَسُولٌ الله لله يُمَضَُلنا 


لبن في الِْسْمٍَ, فْسَقٌ يَيننا فَمَعَلَ وَفَضَّلَ عَايَِةَ بألْمَيْنِ لِمَحبّةِ زر سول الله كلل , 


وَجَعَلَ نِسَاء أَهْل بَذْرِ فِي حَمِْ حَمْسِمائَةِ خَمْسِمائَة» وَنِسَاء مَنْ بَعْدَ هُمْ إِلَى 


د 


الْحُدَيِْيَةٍ عَلَى أَرْبَعِمائَةِ أَْبَعِمِائَةِ وَنِسَاءَ مَنْ بَعْدَ ذَّلِكَ إِلَى الْأَيّام تَلائِائَة 
تَلَائِائةٌ وَنِسَاءَ أهل الْقَادِسِيَةٍ بائتين مائتين. 4 شوق ك5 اللقاء يفن ذللك؟ 


)١(‏ أَنظُرُوا كيف لا يُقَدّمُ تَفْسَهُ عَلَى غيرِهِ مَعْ كونه رَتِيِسَهُمْ وَكبِيرَهُم! 

(0) قَدَّمَ مَنْ تَقَدّمَ ِسْلامُةُ وَحَسِرَ مَالّا وَأَهْلّا تَعويضًا لَّهُ وَتأليمًا لِقَلْبه. 

(5) أَنظُرُوا إِلَى العَذل العُمَرِيّ! 

)5( أُنظُوُوا إِلَى هذا الْمَوقِف الجميل مِنْ أَمَنَا عَايِسَةَ يِشَّةَ وكيا . 

)0( تاريخ الطَبَرِيٌ 515/8 داحيء الكَامِلٌ لابن الأثير 71/9 -53837)» وَالنَضٌ لَه مُسَئَدُ المَاروق 
لابن كثير (؟/5077)» الإستِقصًا لِشَهاب الدّين أبي العبّاس الشلاويٌ 85/١(‏ - 87). رَاحِعُوا - 


ع 


وَكَانَ أ ميرٌ المؤمنينَ عُنْمَانُ ذه يُخْضِي الصّبِيانَ وَالأَطْمَالَ كُمَا حَذَّتَ أَبُو 
إِسحاق, أن جَدّهُ الْخِيَارَ أَى عْثْمَانَ بْنَ عَمَانَ فَقَالَ: كُمْ مَعَكَ مِنْ عِيَالِكَ 
يَا شَيْخٌ؟ قَالَ: إِنَّ مَعِيَ كَذَاء قَالَ: أمَا آَنْتَ يا شَيْخُ» فَقَدْ فَرَضْنًا لَّكَ فِي حَمْسَ 
عَشْرَةَ ‏ قَالَ زُهَيْرٌ: يَعْنِي َلَهَا وَحَمْسَمِادَةٍ ‏ وَلِعِيَالِكَ مِاتَةَ مِائَهَ". 


و ميد جْمْعَةِ حَنَّى 
لا يدك فيه شيعًظ "2 َبَعْطِي كُلَّ ذِي حَقّ حَفَهُ. 


وَقَذْ ذَكَرَ الحَافِظٌ ابن عَبْد البَرّ كوْهِ : «وكان علي له يَسِيْرُ فِي المَيْءِ مَسِيْرَةَ 
ا ل 
َنِْكُ في بيت الّْمَالِ منه إِلّا ما يَعْجِرُ عَنْ قِسْمَتِه في يَوْمِهِ ذَلِكَ. ويقول: «يّا دُنيا 
غُرَِي غَيْرِي». ولم يكن يستاأئرٌ من المَيْءٍ اا رم ولا 


قريئاء ولا يَخّْصٌ بالولايّات إِلّا أَهْلَ الدّيَانَاتِ وَالْأَمَانَاتِ.) © 


2 ب هه 5 5 2 افا 5 3 

وَأُورَدَ أيضًا: «وَكَانَ لا يَدَعٌ فِي بَيْتِ المّال مَالا يَبِيتْ فيه حَتَى يُقَسَّمَهُ 

9 ع ٠‏ 8 5 اه 1ه ا 0 م اه 3 
إلا أن يَعْلِبَهُ فيه شُغلء فَيُصْبِحٌ إِليْهِ وَكَانَ يقول: يا دُنيا لا تُعْرِيْنِي» غرّي 
غيْري) 9 


- إِلَى كتاب: (مَنَاقِبٍ أميرٍ الْمؤمنينَ عُمَرَ لابن الجَوزِيّ)؛: ص: (97 - 0١8‏ (الْبَابُ التَاسِعُ 
وَالنَلانُونَ) فِي: (ذكْر قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ في بَنِتِ الْمَالِ)» فَفِيه أَشْيَاء مُهِمَةٌ لا يَستَعنِي عَنْهَا باحِتْ 
فِي هذا العضر الَّذِي تَرَى كَثيرًا منَ النّاس مُعْجَبِينَ بِرؤْسَاهءٍ العَربء غَافلِينَ عَنْ أمجادٍ 
أجدادهم. ْ 

)060 الأموالٌ لإبِنِ زنْجَوَيْه (7//ااه), برقم: : (دمم). 

(9) الْمُخْتَصَرُ فِي أخبار البَسَّرٍ لابن شاهنشّاه »081/1١(‏ تاريخ ابن الوَردِيٌ (0101/1)» الإسيَقْصًا 
لِشَهاب الدّين أب العّاس السَّلاوِيٌ .)01317/1١(‏ 

(9) الإستِيعاث لابن عبد الب (00131/6. 

(5) الْمَصْدَرُ السَابق (0114/0. 


التَّمْكِيكُ فِي نِظام الوَّصِيّةٍ 0 


وَجَاءَ عند ابن خلدون أنَهُ عِنْدَمَا نَطَرَ إلى الذهّب وَالفِضَّةِ فى بيت المَالِ 
ا عر 0 و 0 
قال: «يا صَفْرَاءٌ ويا بَيْضَاءُ غرّي غزري»”. 

ا ا م 2 5 يه دش ة كع 

فالحقوق هَكَذا تكون محفوظة فِي الشريعة الإسلاميَّة. فالكل له حقة 
ونصيبْهُ بمِقَدَار حَوَائِجِهِه وَلِيِسَ لأحد أن ب يَمنَعَ غَيْرَهُ حَفَهُ ذ فهِذَاهُوَ النْظَامُ 


نكت 


() تاريخ ابن خَلدونَ (0553/1؟). 


فال صو سس وعد 
00 1 ل 
جب يجار بسب حت 


زكريا أوزون وَانَهَامٌ الِإمَام الشافعِيٌ 
بِالْمَيل إلى السَلْطَةَ! 


ثُمَ يأتِي لِيَنَهِمَ الِمَامَ الشَافِعيَ وَيُصُوَّرَ ميل إِلَى السُلْطَةِ وَالَبرِيرٍ لَّهَا وَلِذْلِكَ 
يَسْأَلُ: لِمَاذا قَالَ الإمامُ الشَّافِعِيُ بخ الوَصِيّة؟ وَيْحِيبُ قائلا: «وللاجابة على 
ذلك التساوّل لا بد لنا من معرفة الحالة السياسية والاجتماعية السائدة زمن 
الإمام الشافعي الذى كان دون أدنى شك يؤثر ويتأثر فيها. 

فكما نعلم بعد انتهاء العصر الراشدي - بما فيه من إشكاليات لا مجال 
لبحثها هنا طرحت الدولة الآموية مفهوم قضاء الله وقدره الذي نشر مفهومه 
آنذاك فقهاء الخليفة» فاعتبروا قضاء الله هو علمه الأزلي وقدره هو نفاذ هذا العلم 
وبذلك أعطوا الغطاء الشرعي لتوارث الخلافة في بني أمية وقبول الناس لهم". 

أما الدولة العباسية والتي عاش في ظلها الإمام الشافعي» فكان غطاؤها 
الشرعي لتوارث الخلافة فيها يقوم على أساس القرابة من النبي الكريم وحقهم 
في ميراثه وأن الخليفة يحكم باسم إرادة الله ومشيئته. 

وكان عليهم أن يبعدوا الطالبيين(نسبة إلى أبي طالب عم النبي الكريم) من 
الحكم لأنهم من بني هاشم مثلهم ولهم الحق في الميراث؛ لذلك كله أدخلوا 


(0) أَنا أتَحَدّى المهندس أَنْ يُِْتَ مَا اذَعَاهُ بالدّلِيلء فَالكَلامُ هَكَذَا وَِطْلاقُُ دون التَقدْتٍ سَهْلٌ يسيرٌ 
عَلَى مَنْ لا يَخَافُ الله جَلّ شَأَنهُ وَلا يَعْبَأ بحُقوق العبَادٍ. 


َكَرِيّا أوزونٌ وَانْهَامُ الإمَام الشافِعِيٌ بالْمَيلٍ إِلَى السلْطَةٍ فرك 


قاعدة حديث (لاوصية لوارث) لإبعاد الإمام علي وأولاده وأحفاده عن الخلافة 
عن الخلافة ‏ إذا ما اعتبروا من ورثة النبى - 
أحفاد الإمام علي إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ما يظهر ذلك 
تماماً حيث يقول في مطلعها: (إن أبانا علياً كان الوصي وكان الإمام فكيف 
ورثتم ولايته وولده أحياء. ا.ه) 

والإمام الشافعي يبقى إنساناً يتأثر بما يدور حوله من جور السلطان وبطشه 
بالسياط حتى ورم رأسه؛ وكذلك مع الإمام مالك الذي أمر بضربه والي 
المدينة ‏ زمن المنصور أيضاً - وخلع كتفه؛ وهو نفسه (الإمام الشافعي) 
لا ينسى منظر الرؤوس التى تدحرجت أمامه فى حضرة الخليفة هارون الرشيد 
على يد سيافه مسرور الذي كان معروفاً أكثر من الخليفة ذاته» ولاينسى كيف 
جنا على ركبتيه في حضرة الرشيد وتوسل إليه كي لا يقطع رأسه كغيره بقوله 
مادحاً له: «أنت أحق من أخذ بأدب كتاب الله؛ أنت عم رسول الله يك الذاب عن 
دينه» المحامى عن ملته. |.ه». 

كل ذلك جعل الإمام الشافعي يتحدث في نسخ السنة للوصية ويتعمد 
أحاديث أهل المغازي ‏ لا وصية لوارث - 

إلآ أنه فى .ذلك الموقف السياسى ب الذى لآ يحسد عليه قل تسيب د 
يومنا هذا فى هدر الحقوق وتعطيل الرغبات الصادقة خشية مخالفة النصوص 
المقدسة» فكم من أب وأم وقد خالف كل منهما ضميره ومشاعره وأحاسيسه 


الصادقة تحت وطأة تقديس الفقه. 


0 الام 


ف 


واعتباره من الأمور الإلهية والأبوة الصادقة والشعور الدفين بالعدالة 
ونسخه الإمام الشافعي وأتباعه على مر السنين والأيام بحديث (لاوصية 
لوارث).») ص: (67-155(). 


أقُولُ: مَا قَالَُ أوزونُ فِي التَقَوْل عَلَى بني أَمَيةَ ليس مَعَهُ دليلٌ وَلا يَسِمَطِيْعْ 
ما قله بن حلي (لا وَصِية لِوَارثِ) وضع لأجل إبعَادٍ با ءِ عَلِيّ ذه . 
قَقَرْ أَخْطأاً فئه وى ال 5 لأنّ هذا الحديية كان د خِلافَةَ العَبَا 5 

وَرَوَرَ مَوجُو قبل سِيِّينَ 


هه م 


ما تقَرَرَ أن الرَسُولَ 7 قال هذا الكَلامَ عَامَ المَْح» وَرَوَاهُ عَنْ أنّس بن مَالِكٍ 
ري وهو اشن في الخلاقة مون وُوفي بل الخلائة العباية يسنا علا 
مَرويٌ عَن ابن عباس أَيْضًا وَهْوَ ابن عَم عَلِيٌّ! 

أمَا التَحرِيفُ الآحَرْ لَّهُ فَهْوَ قَولَهُ: «وأن الخليفة يحكم باسم الله إرادة الله 
ومشيئته» علّقَّ هنا تعليقًا فى الهاميش قائلا: «يقول فى ذلك الخليفة المنصور: 
(أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده. وأنا خازنه 
على فيئه» أعمل بمشيئته وأقسم بإذنه وأعطي بإذنه...) فتأمل!» هامشٌ (5)) 
ص: (0157). 

هكذا نقله أوزونُ دون الإحَالَّةِ إِلَى اله ل ا 
فيو إشناد' "2 وَعِنْدَ ابن كَثِيْرٍ دُونَ إِسْنَادٍ'". وَعِنْدَ السيِوطِيَ أَيْضًا دون إِسْنًا 0 


() تاريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (17/5). 
() تاريخ الطْبَرِيّ (14/8). 

(*) البِدَايَةٌ وَالنّهَايَةٌ (451/1). 

(5) تاريخ الخَلَمَاءِ للسّيوطِي. ص: (197). 


َكَرِيّا أوزونٌ وَانْهَامُ الإمَام الشافِعِيٌ بالْمَيلٍ إِلَى السلْطَةٍ 0 


وَذَكَرَهُ ابن الأثيرٍ بهذا الإِسْتادِء «أَخبرَنا أَبُو العِرّ كَادِسْنٌ فِيِمَا قَرَأَإِسَْادَهُ عَلَىَ 
وَنَاوَلَنِي إِيَافُ وَقَالَ: ازوِه عن نا مُحَمَدُ بِنُ الحسَين أنا الْمُعَافى بن زْكَرِياء نا 
أحمدٌ بن العَبّاس العَسْكَرِيٌ» حذَّئْنِي أحمدُ بن يونس بن المسيّبيء قال: حُدَّقْتْ 
عَنْ إسْمَاعيلَ الفهْرِيٌ» قَالَ سَمِعْتْ الْمَنصُورَ في يَوْم عَرَفَةَ على منبر عَرَقَة يقول 

فَهذَا الإسنادُ فِيه مَطَالِمْ لو لم يَكُنْ مُنالِكَ سوى وُجُودٍ أبِي العِر كَادِشء 
لكان كَفيلًا بِرَدهِ لأنّهُ وَضَّاعٌ هَالِكُ”". وَأحمدُ بن العَبّاس العَشْكَرِيٌ مَحِهُولٌ 
لا ذكرَ لَهُ بيْنَ شيوخ الْمُعَافى بن زَكَرِيًا. 

إذا كمسا تبيخ فإذّ القضة غية فابقةه لو مَوَضكًا ثبو تَهَاء فَلِيسَ فِيهًا معنّى 
إِطَاعَتِهِ وَالدَّعوةٍ إِلَى ذَلِكَ وَالقَوْل بأنّ سُلْطْتَهُ سُلْطَةٌ الله تعالى بِلْ: كان الكَلامْ 
مِنْ باب مَجَارَاتِ العَرَبِء كما يُقَالُ: إِنَّ الرّيحَ مِنْ جُنُودٍ الله أؤ: يُقَالُ: سُلْطْتِي 
سَلْطَةٌ الله آَيْ: أنّ الله تَعَالَى أَعْطَانِيِهَاء كَمَا يُقْالُ: تاقَةٌ الى أؤ: رُوح الله أَيْ: 
النَاقَةُ الَّيِي حَلَقَهَا الله تَعَالَىك وَالدُوحُ التي (الّذِي) حَلَقَهَا الله. 

وَبِالتَالِي فَلَوْ قُلنَا إِنّ القِصّة تَابَِةٌ وَأنَّ الخَلِيمَة الْمَنصُورَ قالَ ذلِكَ وَأَرادَ 
المعتى الَّذِي ذَكَرَهُ أوزونُ (عَلَى بُعْدٍ لوت وَالمَهِمٍ الأوزوني): فليس فِيهًا 
أدئى طَعْن للشَّرِيْعَةِ وَالفِقهِ الإسلامِي لَأنَهُ أنّهُ كلام مِنْ خَلِبِفَةٍ مِنْ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمينَ 
فليش 'قولة ولا قعلة شر الى 


0-3 


ع 6 


عَلَى الفِقّهِ الإِسْلامِي يا أَوْرُوْن 

تاريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ .)71١/77(‏ 

(0) الْمُعْنِي فِي الضَّعمَاءِ للذّهبِيَ (40/1) برقّم: (303)» وَتَقَلَ عنةُ فِي: (تاريخ الإسلام) (455/1): 
«قالَ ابن النَجَارِ: كان مُخَلَطًا كَذَابًا لا يُحْتَجُ بو قرأتُ بخطّ عمرّ بن علي القْرشْيّ القَاضِي: 
سمعث أبا القّاسم علي بِنَ الحسن الحافظ يقول: قالَ لي أبو العزّ ابن كادش: وَضَعْ لان 
حَدِينًا في حَقَ عَلِيَ؛ وَوَضَعْتُ أن حَديْئًا في حَقَ أبِي بَكْرِ بالله أليس فعلث جيّدًا؟»!! 


ما في ل بأنة كان خرالكا للشلطة وساكيًا على 0 
وَكَانَ أَمَامَ عَيْنَيِْ يُقَعَلُ أناش أَبْرِيَا فَكُلَّ هذا من تزويرات المهندس فَهُوَ 

وَفْسْحَةٍ إِلَى يوم القيا ليام أذ أت 0 
00 وَوَجدَ 0 0 توشفوعا لأنّى به به كَعَادَتِهِ فِي الإنّهَاماتء وَسَيأَتِي مَعَنَا 


امك 


00 
بل: كاثوا يُعَقِكُونَ لُعبَةَ التَمَشْي مَعَ السُلْطَةٍ فلِذْلِكَ رُفِعَ اسمُهُمء وَهَا هُوَ قَدْ جَاءَ 
ِيِتَاقِض تَفْسَهُ بَفْسه وَيَقُوْلَ بأَنّ أبَا حَيْبفَة وَمَالِكَاء كَانُوا تحت تعذِيْبٍ السَوْطء 
تكد لا تارق يغدباي أرقوة ديق أرون! 000 

أمّا القَولٌ بأنْ الإمامَ جََا على رُكبَتَيْهِ فَهِذَا مَحْضٌ افيِرَاءٍ منهُ فَلَو اسسَطاعَ 
أوزونُ أن يُقِيْمَ دليلًا واحِدًا على افيِرَاد سد م 
كِتَاب وَلّو كان كِتَابًا قصّصيًا أو غِنائيًا كمَا كان الْحَالَ عندّةُ. 


اه 


وَلم يَكُنْ هذًا لا أَنّهُ شَمَعَ تعض النَّاسِ عند الخَليفَةٍ لِكَي يُطْلَّقَ سَرَ 
وَهذًا الأمز يُعَدّ قَضِيْلََ لَهُ لا مَذَّمَةَ كما اوهَم أوزونُ! والله المسععان. 


زبينييك 


مَنْ هُوَ العَالِمُ ومأه 


من هوَالَالم؛ 


يَقَولٌ جَنابُ المهندس: «هل العالم هو رجل الدين؟ أم المخترع؟ أم 
المكتشف؟! أم الباحث في القوانين الكونية الموضوعية؟! 

وهنا اسمحوا لي أن أعرف ما يعنيه العالم بالنسبة لي: إنه الباحث في أي 
حقل من حقول العلوم المختلفة (إنسانية» علمية:, تطبيقية) لينتج بعد ذلك 
مايفيد الإنسانية ويؤدي إلى تطورها؛ وعليه فإن البحث بمفرده لا يكفي إذا لم 
يطبق على أرض الواقع ويترافق مع نتاج ملموس تستفيد منه الأمم لتحسن 
أمورها وأوضاعها؛ من هنا يمكننا القول وبثقة: 


العربي اللإسلامي! 
فالعرب منذ أكثر من خمسة قرون لم يقدموا مصطلحاً علمياً واحداً” ‏ ولا 


() قال الأسعاذ الدُكتور عفمانٌ: «الكلية السالبة تنتقض بموجبة جزئية كما يقول علماء المنطق» 
وثمة أمثلة كثيرة لنقض كلام أوزون لكننا نكتفي بذكر العالم الفيزيائي الشهير الدكتور 
مصطفى مشرفة الملقّب بأنشتاين العربء إثر أبحاثه في الفيزياء وميكانيكا الكم وقد أنشأت 
حكومة المملكة المتحدة تكريما لجهوده العلمية منحة تكريمية لدراسة الدكتوراه تحمل اسم 
مشرفة ونيوتن معا باسم (منحة نيوتن - مشرفة للدكتوراه). 
وكذلك الدكتور أحمد حسن زويل العالم الكيميائي المصريء الحاصل على جائزة نوبل في 
الكيمياء لسنة 1144م لأبحاثه في مجال «كيمياء الفيمتو»» ويعتبر رائد علم» كيمياء الفيمتو - 
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أعني هنا ترجمة مجامع اللغة العربية للمصطلحات العلمية كما فهم البعض 
سابقاً فهي كثيرة ومخيفة ‏ كما أنهم لم يشاركوا في أي اكتشاف أو اختراع أو 
إبداع علمي في حين قدموا الآف الكتب الديئية والأدبية التي بقيت حبيسة 
التنظير والتكرار والتقديس والحفظ لآراء وأقوال وأفعال وصفات القدماء حتى 
أن أعلى وأرفع ألقاب درجات العلم الشرعي كانت (الحافظ) التي تعادل اليوم 
وبتواضع (البروفيسور). إذا الحافظ من كتاب وسنة وأقوال وأفعال وأشعار 
للسلف وليس المفكر أوالمحلل أو الناقد أو الباحث هو صاحب المكانة 
العلمية الرفيعة في تراثنا!» ص: .)1١55-١1590(‏ 


أفُول: إِنَّ الْمُهَنْدِسَ قَدْ أَتَى بِمَا يُضْحِكُ الفَكْلَى مِنْ سَمَاجَت وَيَقِفك شَعْرْ 
الأفرع لَهُ مِنْ هَجَائَيه لأنّ الْمتعبَعَ لراث الأَمَةِ يَرَى تَمُؤْذّجًا رَاقِيَا في الجَمْع 
كن الخلوه الذّينيّةِ وَالدَّنِيَويّة وَلا بُدّ أن يُقْتَفَى أَنَدْهُم فِي عَصْرِنَا العاضروتها 
هُوَ الإمامٌ الجليك الْمَقَدْنُ ابن قُعَيبَةَ دنه انتهّث إِلَيْهِ رئَاسَةٌ العُلُوم في عَصْرِو 
َهْوَ سَلَفِيْ الْمَشْرَب أَثَرِيّ وَمَعَ هذا كَانَ بارعا في جميع العُلُومء فَلّو نَطَرَ التَاظِرْ 
ِلَى نِتاجه العلمئّ وَلا سيّمَا كِتَابَهُ المَذَ تأي يني لخديف أتمن الك 
من سَعَةٍ عِلَمِه وَمَعَارفِِ وَمِنْ بَديٍْ ُنُونِهِ وَتَصَاِْقُ حيث يَرُْ عَلَى مُعَارضِي 
الأَحادِيْث ؛ النَبِويّة فيه مُستّعيئًا بمَعَارِفِ الأكم وَعْلومِهمء وَكَانَ اعتَمَدَ لين 
(التؤراةق» وَالإنجيلء وَالرَبُور وَعِلمِ النّبات» وَالطَبٌء وَالْمَنْطِقِء وَقَلْسَفَةٍ الهندِ 
وَكَلْسَفَةٍ اليُوانِء وَالشَّعرٍ الجَاهِلِيَ وَمَا يَصْلّحُ للاسِتِشْهَادٍ مِنْهَاء وَالتَقْلِ لأقوال 
الفوق وَالْمَذَاهِب والأدياق وَتَوَارِئخَ الأمم وَالْمِلَلٍ..)! وليس أمثالٌ ابن تيمية 


د 9اكلطتعطءماصمع8 ولقب رابو كيمياء الفيمتو)» حيث ابتكر نظام تصوير سريع للغاية وقام 
باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشع الليزر للجُرّيئات أثناء التفاعلات الكيميائية في 
زمن مقداره «فمتوثانية»» وهو جزء من مليون مليار جزء من الثانية. 


مَنْ هُوَّ العَالِمُ /الا0 


وَالَرَازِيٌ وَابِن القيّم وَالِعَزَالِيَ وَابِنِ الجَوزِيٌ ببعيد. حيث مَلَّكُوا زِمَامَ جميع 
العُلُوم والعقار قن العوكوةة آنذَّاك. 


وَعَلَى رأْسِهمُ الِإِمَامُ الشَافِعِئُ كاده كَانَ مَعَ العُلُوم الشْرعِيةَ يوه 0 
الأخرى كَالعَقليّةِ وَالكُونيّة ا 0 بالطت» وَقَال عَنهُ 


الذَّهَبِيْ: «وَمِنْ بَعض كُتُون هَذَا الِإِمَام الطث»؛ كَانَ يَذْرِيهِ.»" 
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وَقَالَ الرَّبِيعٌ: سَ 
كبن ين الث إلا 


إِ 
وَكَانَ الإِمَامْ يَحْرّنْ وَيَتَحَسَرُ فِي هذا الوَفْتٍ لأنّ الُسلمين لَمْ يَشْتَِلُوا كغيرًا 
بالطبٌء كُمَا قَالَ حَزْمَلَةُ: «كَانَ الشَافِعِيُ يَتلَهفْ عَلَى مَا ضَيّعْ الْمُسْلِمْوْنَ مِنَ الطب 
يعو ضَيّعْوا ثلث العام وَوَكَلُوهُ إلى اليَهْوْدٍ وَالمٌصَارَى»'"". وَقَدْ روي عَن الإمَام 
ال يَقُول: دلا يبي لأحد أن يفك يلد لْئْسَ فِيهَا عَالِمٌ ب طبيث* 
الا 2 يَرَى أن العِلْمَ 0 ييف وَعِلْء ذنبوي: كما 
را سَمِعْتُ الشَافِعِيَ يَقُولُ: الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ 
الأذياة وَعِلْمُ الأَبْدَانِ©) 


سَمِعْتُ الشَافِعِيٌ ب َه يَقَوْلَ: ا الاار وَالحَرَام 
أَهْلَ الكتاب كَل غلدوكا ليع 0 


سيوتجحتبتب 
وبي 
أن 


وَقَدْ سَأَلَهُ الوشِيْدُ: «كيف عِلْمُكَ بالطّتٌ؟ قَالَ: أَغرف مِنْهُ مَا قَالَتِ الوُوْمُ 
وَبَابِلُ وَبَقْرَاط وَسَامْ مهؤة وأرسطوطاليق و#النتورش. قتال: فكنت علكت 


)0 سِيّرُ أعلام التُبَلاءِ (05/10). 

(0) سِيّرُ أعلام التُبَلاءٍ »)01/1١(‏ مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ للبئِهَقِيَ (؟/010) بِلَفْظٍ مُقَاربِ منة. 

(9) مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ للبَيهَقِيَ (؟/2)017 سِيّرُ أعلام التُبَلاءِ (05/10). 

(5) الإنِتِقَاءٌ لإبْن عَبْدٍ البَوّه ص: (49)» آدَابُ الشَافِعيَ وَمَناقِبُهُ لابن أبي حَاتِمِ الرَازِيٌء ص: (144): 
مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ للبَيِهَقِيَ (؟/15١1).‏ 

() الإنتِقَاءُ لابن عَبْدٍ لبر ص: (85). 


اه كات 


بِالنّجُوم؟ قَالَ: أَعْرفُ مِنْهُ القطْب الدَّائِرَ وَالْمَائِيَ وَالنّاريَ وَالْمُذَكّرَ وَالْموَنَتَ» 
وَمَا يُهْتَدَى به فِي البَرّ والبخر.»"". 
وَكانَ حَاذِفًا في الطب بَدَرَجَةٍ أنَهُم أَدْخَلُوا عَلَيْهِ طَبئِئَاء فَكَشَف الشَّافِعِيُ 
مَرَضًا فِي يَدِِ كمَا حَكَى البَنَِقِيُ!" بإِسْنَادِ إِلَى الْمُزَنِيَ أَنّهُ قالَ: «دَخَلْتُ عَلَى 
وَنَهْيء أصبحث آكُلُ رِرْقِي وَأَنْعَظِرْ أَجَلِي. فقلث: ألا أُدْخِلٌ عليك طَبِيْبًا؟ فقال: 
افْعَلْ. فَأَدْحَلْتْ عليه طَبِيْبًا نَصْرَانياك فَجَس يَدَهُ فَحَسٌ الشَّافْعُِ بالعِلّةِ في يد 
امِنَ الكَامِل] 
جَاءَ الطبيث يَجْسُنِي'" فَجَسَمْبْهُ فَِذَا الطَبِيبِ لِمَا به مِنْ حَالِي 
وَعَدًا يُعَالِجُنِي بظُول سَقَامِهِ وَمِنَّ العَجَاقِب أَعْمَشْشٌ كَخَالِي 
قالَ الْمُرَنِيُ: قَمَا مَضِّتٍ الأَيّامُ وَاللَيَالِي حَتَّى مَاتَ الْمْمَطَبْبْء قَقِيْلَ للشَّافِعِيَ: 
قَلَ مَاتَ التقطقك: فَجَعَلَ يُقُوْل: 
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امِنَ الكَامِل] 
إن الطب لطبيتة يطكه #ذوابة لا يَسْسَطِيعٌ دِفَاعَ مَفْدُورٍ القَضَي 
ها لبي حرط باتبداق الذي 3 ان شرا يذلا فبسا حدس 
هَلَكَ الْمُدَاوَى وَالْمْدَاوِي وَالَّذِي جك امتوم فاون شق 


() مَنَاقِتُ الشَافِعِيَ للآبُريٌء ص: (7)» بِرَقَمِ: (01)» مَنَاقِبُ الشَافِعِيٌ لِمَخْرِالدينِ الرَازِيٌ» 
صض: (/ا- 0/87 

(5) مَنَاقِثُ الشَافِعِيَ للبَيِهَقِيَ (؟/055-195). وَجَاء أَيْضًا فِي الآمَالِي لابن الشّجريٌ بتَؤتيب 
القَاضِي العَبْسَمِي (284/1)» بِرَقَم: (4كم؟). ْ 

(9) ججسٌ: فَخَصّ. ْ 


مَنْ هُوَ العَالِمُ 054 

وَذْكَرَ الْبَئْهَقِِيُ عن أبي خُصَيْنْ الْمِضرِيٌ أَنَهُ قال: سَمِعْتٌ ا 6 
مُحْذِفًاء فَقَالَ: : وَرَدَ الشَافِعِيُ مِصْرَ وَفَعَدَ الى فَمَا زَّالَ الاكري بالطب > حتى 
طَنَنْتُ أن طَبيْب العِرَاق وَرَدَ عَلَيْنَا - فقلث؛ أقُرَأْعَلَيِكَ شَيْعًا مرا كب بَقر رَاطَ ؟ 


شار إن الجَامِعٍ وَقَالَ: إن هؤلاءِ ا ك7 


/ 
وَكَانَ الِإمَامُ اشَكَعَلَ بعلم النُجُومٍ حَتَّى أَنْقََهُ ْم رَأَى ما فِبْهِ من الأَباطِيل 
َتَرَكَه""» وَكَانَ عَلَى مَعْرِفَةٍ تَامّةِ بالنسَاب! ل ل 
فيه 4 وَكَان م من غلم النّاس بِالتوارِئخ ويام النّاس وَالْمَغَازِي' “. وَكَذْلِكَ لَهُ 
مَعْرِفَةٌ تَامّةٌ بالرّئي وَالمُروسيَّةِ» بحيث يُصِيْبْ كُلَّمَا رَمَى إِلَّا تَادِرًا! '". وَكَانَ 
ل ا ل 0 
اشعلا '. وَكَانَ ذا فِرَاسَةٍ عَجِيْبَةٍ وَيُحْكَى فِي ذَلِكَ غَرَائِبُ وَعَجَائِبُء وَاهِعَمَ 
بكُتْب الفْرَاسَةَ وَجَمْعِهَا وَقِراءَتِهَا. 


ح طمن 


(0 مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ للبَئِهَقَِ (/014). وَبِالّسْبَة لمَقَدُم الْمُسْلِمِينَ فِي عِلْم الطِبّء وَالعُلُوم الأخرى 
أرجُو أن تُراجِعُوا الكُيْتِ التي صَنَّمَهَا كتهاة لكر العتيتون ول متها ككات: كينت طلم 
الإِسْلامٌ العَالّمَ الحَدِيْتَ) لِمَارك غرَاهَام وَكِنَاتَ: (شّمْس العَرَبٍ تَسْطَعُ عَلَى الغَْب) لِزِيْعْرِيدَ 
هونكة. وَللَهِ فِئِهِمَا مَا يُخْجِلُ الطَّاعِنَ في حَضَارَتِنًا. 

(0) مَنَاقِثِ الشَّافِعِيَ للبََِقِنَ (/05-10» مُعْجَمْ الأُدَبَاءِ لِيَافُوتٍ الْحَمَوِيّ (7/ 7547)» مَناقِثْ 
الشَافِعِيَ لِمُخْرِالدّينِ الرَازِيّء ص: (378)» تاريخ ابن الوَرْدِيّ »005/١(‏ سِيّرُ أعلام النْبلاء .)51/٠١(‏ 

في وذ اعادم التُجلاءِ )7/4/3١(‏ . 

(5) ال مُنْعَظَمْ لابن الجَوزِيٌّ -1710//٠١(‏ 001738 . 

(5) مَتَاقِتْ الشَافعِيَ للبَيِمَقِيَ (485/1) وَمَا بَعْدَمَاء سِيّرُ أعلام التُبَلاءِ (طله/). 

(5) مَتَاقِتْ الشَافِعِيٌ للبَيِهَقِيَ (؟/177) وَمَا بَعْدَمَاء تاريخ بغدَادَ للخطيب (7//او9) ِرَقَم: (:)» 
َنَاقِبُ الشَّافِعِيَ لِفَخْرِالدِينِ الرَازِيٌء ص: (709)» سِيّرُ أعلام التُبَلاءِ .)01/1١(‏ 

(0) مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ للبَيِهَقِيَ (/0179). 

(8) مَنَاقِثِ الشَافِعِيَ للبَنِقَقِيَ (2)030/7 وَمَا بَعْدَهَاء مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ لِمخْرِالدَين الرَازِيُ؛ 
ص: (:980). 


5 5 5 
ع ا كفده 
ب مما م 


وَهذا كُلَّه يُظْهِرُ أن اي ل ا ل ا 
اس سيار ا مسي ونإ يَهَامَهُ وَيُظْهِرُ أن 
مُلَمَاءنَا الكِبَارَ كَانُوا عَلَى مَعْرِقَةٍ بالعُلُوم الا0 آنَذّكَ وَيهَذا يَعَجَلّى 
أن هذه الأمّةَ 5000 ةَ وَدِرَايَةَ وَتَصَوُرًا. 

ما في عَصْرِنًا الحافيير تهدالة عنما كلازون في تخبالات كير لهم 
أَبْحَائْهُمْ وَتَقَارِيْرَهُمْ | لعلميّكُ وَقَدْ أَشَرْنًا إِلَتِهِم في الكتاب الأَوَل باخيِصّارء 
وَذَكَوْنَا أَعمَالَهُمء كما ذَكرَنا سَبَتِ عَدَمِ ظْهُورِهِم إعلاميّاء فليْرَاجَعْ م فِنّهُ مْهةٌ!". 

وَلكِنّ الدَّافِعَ الوّئِيسَ فِي ي نفدم هذه العُلُوم هِي الْمُعَاوَنَةُ وَالْمُعَاضَدَةُ مِنَ 
الجهّات الوَسميَّة وَعِنْدَمَا كَانَ الإِسلامُ حَاكِمًا وَمَهّدَ السَلاطِيْ لأبْناءِ الأَمةٍ 
وَأَعَانُوهُم» تَخَرّجَ أَلْوْ هرة الشلماء وَالبَاحِعِينَ في مَجَالٍ البَحْث العِلْميَ فِي 
العُلُوم الطَبيْعيّةِوَالِإِنسَانيّةِ: مَا يَفْمَخِرُ بِهِمْ الكَربُ قَبْلَ الشَّرقٍء وَاعتَرَفُوا أن 
الفصة العلئة عندق مكتسية ين فلل العضارة الأسلامية 

تَقُولُ لجاب المهندس: ليس الفِقَهُ والثْراتُ رَادِعًا وَمانِعًا من تلك العُلُوم 
وَالتَقَذُم فيا بل: الثُاثُ خيؤ مهن عَلَى امد في هذه الجوايب. فَهُا لصتا 
على علوم الإمام الشافعِي ومعارفه دود غير لأا جتائقك» كانت في حش وإلا 
َو ذَكَوْنَا صَمَحَاتِ عُلَماِئَا اللْمُشرقَةً ذ في الغلوم الأخرَى غَيْرٍ العلُوم الشّرعيّة 
لَخَجِلَ إبليش وَعَرِقَ جَبِيْنُ فِعَونَ! 

كا الحَافِظٌ قَهُو مُصْطَلَحٌ في عِلم الحَدِيْثء وَالحَديتُ بِحَاجَةٍ 00 
السّنَّدٍ وَالمعن وَالأسماءٍ وَعَدَّمِ الإختلاط فِيهَاء فلذلك يَكُونْ الحفظ أَهَمٌ السب 
للحديثء وَإِلَّا فَهُناكَ أوصاف كَثيرَةٌ في العُلُوم. كَالْمْحَقَّقٍ وَالمَقِيى وغير ذلِك؛ 


فَتَعمِيمُ أوزون تعمِيمٌ جَائرٌ 


() الجَِايَةُ عَلَى البُخَارِيّء ص: (155- 167). 


مَنْ هُوَ الاي 


وَإِلّا َلَيْسَ العِلْمُ حِفْطًا وَحْدَهُ هذا مَووِيٌ عَنِ الإمام الشَافِعِيَ الْمفْمَرَى 


عَلَْيْهِ حيرثٌ قال: «العِلّمُ ما نَفَعَ لمش 


وَلَقَدْ تَكَلَّمَ الإِمَامُ أبو بكر الْجَصّاصُ (ت: :0"ه) عَنْ ذَلِكَ وَذَكَرَ: 


الْعِلمُ مَا خُفِط72. 


: 
أن 


1 اللشقيطية أَفْضَلُ دَرَجَاتِ ؛ الْعُلُوم ألا ترى: رن اللشيط أَغْلّى دَرَجَةٌ 
مِنَ الْحَافِظٍ غَيْرٍ الْمُسْتَْبِط بركواميكم وعدامر دَرَجَاتِ الْعِلْم 


التي هِي دَرَجَةُ الِإسْتِنْبَاط .)"ا 

وَلَقَدْ قَالَ ابنُ رَشِيْقِ القَيرَوَانِيُ أَبِيانا 
قَضَك المح شناعتا شماهرا فيد 
وإذا مااذمئ حِيازَة مد 
5 4 الكَامِاً ل بالق له 


وأشوي :الخلا عنية ديم 
فالبَرَايًا يما حول 2 اه 
فل از 36 يشهك. المؤلوة 
طالهنا خبات طالث محووة 


يليك 


() سِيّرُ أعلام التُبَلاءِ »)89/٠١(‏ مَنَاقِبُ الشَّافِعِيَ للبَيِهَقِيَ (150/7). 
() الفُصُولُ فِي الأول للجَصّاص (789/7-(14). 


(©) رُقُودُ: نيَامْ. 


هَل كَانَ الِإِمَامُ الشافعِيٌ شِيْعِيًاة 


- 


يَنّهُمْ أوزون الإمَامَ الشَافِعيَ بِكونِهِ رَافِضِيّاء ويقول فِي ذَلِك: «إن الإمام 

المجتهد في يومنا من الأخوة الشيعة (الإثني عشرية) التي كان يقول الإمام 

الشافعي في أسس انطلاقها: 

إن كان رفضاً حب آل محمد 2 فليشهد الثقلان أني رافضص" 
«ص: (/ا15). 


أقُو: إن نبشبة الإقام الشافِعي إلى الوْفْضٍ من الظُلْمِوَالجْم من أوزون. 
لأنّ عقيدَةٌ الِإِمَام الشَّافِعَيَ يزْهُ مَعلومَةٌ وَأنَهُ كَانَ عَلى عقيدَةٍ أهل السُّنَةٍ 


- 
4 


وَالْجَمَاعَةَء وَأَنَّ هذا البيت الشّعريّ لَوْ فَرَضْنًا صِحَةَ نِسْبَيه إِلَى الإِمَام" فَإِنَهُ فْهِمَ 
غيرٌ مَعنّى الْمُرادٍ منة» لأنّ الإمام يَيأَنْهِ فَصَدَ إلى حُبٌ عَلِنَ وَآل البَيْتٍ وَلَِيسَ 


(1) لا يَسسَطِيمٌ أوزون أن يَنْقَنَ البيت كَمَا هُوَ دون الخَطَاِء وَالصَّحَيحٌ: (أنّي رَافْضِي) بالياءٍ دون 
التنوين. 

) وَالعَقَّلُ يَقْضِي بأنّ هذا البيت ليس للشَافِعِيَ» لأنَّ فِيهَا مِنْ جُمْلَةِ الأبيات فَوْلَهُ: (قِفث ثُمَ تَادٍ 
بأل لِمُحَمَدِ**وَوَصِيْهِ وَابْئَدِهِ فت يبَاغِض) تَجِدُ أن استُخْدِمَ لإسم القَاعِلٍ مِرث: (أَبَْضَ) 
على ا(باقض) وَخو خسلات القبانن اللقرئ» والضواث اذ يقال (شتخص) هذلا متتو وهنا 
لا يُعْقَلَ عدون مِنْ إِمَام حُجَّة في اللي وَقَدْ أشار الصََّدِيٌ إلى ذَلِكَ فِي: (أعيان العَصْرِ) 
0 ّ 


هَلْ كَانَ الإِمَامُ الشَّافْمِنُ شِيْييًا 01 


و١‏ كَضمعًا 


غَيرَهُ"' وَإِنْ كَانَ حُبْهُم وَمُوالاتُهُم رَفْضًا وَتَشَيُعَا فحن أَيضًا رَوَافِضُء ولكنّ 
حُبَهُم شيء وَالوَفْضَ شي آخَرُء وهذا الْمَعنَى قَذْ جاء عَنْ الإِمَام صَريحًا في 
شِعْرٍ آخرَ وَهُوَا": 

[مِنَ الطويلٌ] 
إِذَا خفن فَضَلْنَا عضا فَإنََّا رَوَافِض بالتَّفْضِيل عند ذَوِي الجَفْل 
وَفَضْلُ أبي بكر إِذَا مَا ذَكَرْتُهُ زرجذ سيره نري السمال 
قلا زِلْت ذا رَفْض ونطب كلاهها ‏ يخينهفاحتى أوَشّد في الكل 


١ 


مه امس 


وَقَدُ تَقَل الذّهَبِيْ كَكدده عَنُ: «قَالَ عَلِنْ بن أَحْمَدَ الدَّحَمْسِبْنِيْ: سَمِغْتُ 
عَلِنَ ب لسرن مس سر بصي 
فَقَالَ: لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا به قد كا تعلّمَْا كلام القَوْمٍ وَكََبنَا كمْبَهُمْ حَنّى 2 
علينا قلعا شين كلدنة غلنكا أنه َه أَعلَمْ من غَيرِهِ وذ جَالَسَْا لم اللي 
قَمَا وَآَيَْا مِئة إِلَا كُلّ خَيْرٍ فَقِيِلَ لَه يَا أبَا عَبِدٍ الله كَانَ يَُىء وَأَبُو عْبَيِدٍ 
0 وَأنْهُمَا نَسَبَاهُ إِلَى ذَلِكَ ‏ قَقَالَ أَحْمَدُ بن حَنْبل: 
٠‏ أن الشَافِعِيَ 


لاووفيانه بيه إلى ال 
ما تَذري ا يان وَالله مَا رََيَْا مِنْهُ إلا خَيْراً. قُلَْث7": مَنْ زَعَمَ 


وَقَذْ ذَكَرَ ابن كغِيرٍ كن عَقَيدَةَ الإمَام في الصَّحَابَة وَالِإِمَامَةِ ثُمَ يَدْكُرْ هذا 
البيت وَيقُول: «ليس برفض ححبُ آل محمّدِء وكلّ أهل ١‏ لشذة يُحئون 


(0) الإنتِقَاءُ للحافِظٍ ابن عبد البرّ ص: (41)» ترتيث الْمدَارِكٌ للقَاضِي عياض (/187)) سِيرُ 
أعلام التبَلاءِ ب-2 ْ 

(0) جَاءَ الأبياثُ فِي المطبوع منَ الذّيوان» (ص: :)1٠١‏ ولكنّ ابنَ عَساكِرَ تَسَبَهُ إلى غير الشَافِعِيَ 
مَرَتَيْنِء في : (تاريخ د دِمَشْقَ) (155/40)» بِرَقَم: (09417), و(14/١0»‏ بِرَقَم: »)81١07(‏ وَاللَهُ أعلَّمُ. 

م( وَالقَائِلُ هُوَ الذَّهَبِيُ. 

)5( سِيَرُ أعلام التُبلاءِ .)08/٠١(‏ 


ع اه - 8 


آل محمّدٍ كك وَيَجِبْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَء كَمَا يَجِتْ يَجِبْ عليهم حبُ أصحَاب رشول 


لصوو ام اللي ان 


َلَوْ كَانَ الِِمَامُ شِيْعِيًا 7 بَلّعّ بَعْضُ عُلَمَاءٍ الشّيعَةِ مِنَ المُجُورٍ فر فى الْخْصُومَةٍ 
غتى شيعه ثانه ايرازتن (والعياذ اناد كما خا فى كناب [القادكرل) لترضت 
البَحْرَانِيَ تَحْت فَضل: (بَعْض ما يََعَلَّقُ بِالشَّافِعِيَ وَأَبِي حََبْقَةً): «... أن أمْ 
مدن إن ا ات ندا زوم جاء ا بعس ون 
قايلة فق اوقتا انل وجداة لة إلى هذا الود المبارَك وما ججَى 
لويد او ا 


يرا كله لذن الِإمَامَ يده كَانَ يعْرفُ مَا هُوَ مَنْهَحٌ الرَافِضَةٍ الغلا وَيُحَذَّرْ 
محزه ‏ أكهنا ووس لواحن يد وبا الأاو فيفك اللواطع لوال 
الشَافِعِيَ: أَصَلَّي خَلّف الوَافِضِيّ؟ قَالَ: لا تُصَلّ خَلْف الرَافِضِيئء وَلَا الَدَرِيٌ» 
وله الففية” 

0 العام رافِضِيًا مع َيِه 0 الوَّبِيعٌ: ««مَمِعْتْ 
الشَافِعِيَ يَقَوَل: 00 عدا سهد بالزُورٍ مِنَ الرَافِضَة) 9. 


أَتَذْرِي لِمَاذا هذا الحمّدٌُ وَالْتَحَاملٌ م ون الوافضة على الإعاريا أوزون؟ لأَنَهُم 
عَلِمُوا يَقيئًا أنَّ ما جَاءَنًا عَن الإمّام مُعَواتِوَا خلافُ مَذْهَبٍ أَهْل الوَفْضِء فلِذلِكَ 
لا يعَوَرّعٌ غُلاتُهُم في الكَذِب عَلَيْهِ وَالبْهِمَانِ لَهُ ما دَامَ إِمَامًا سُيْيًا. 


() طَبَقَاتُ الشَافِعِيينَ لابن كفير» ص: (9). 

(0) الكَشكُول ليوشت البحرّانيئ (/9”). ط: دار وكتبة الهلال. 
(9) سِيّرُ أعلام التْبلاءٍ .)081/1١(‏ 

4 سي أعلام الملا .)84/1١(‏ 


أَحكَامْ أهل الكتاب فِي الحَرْبِ 0 


أْحْكَامُ أهل الكتاب فِي الحَرْب! 


ثُمَ يََكَلّمُ أوزونُ عَنْ قِتَالِ اع بوره برسم دولا تنك أن 
للحزب فِعَالَا كَمَا أن لل لم فَالاء ذه قَفِى قَفِي الحرب لا بُدَّ أَنْ تَقَكْلَ المقَابِلَ أؤ: 
تأسوّة وَإِلَا يَمَعْلْكَ أو يأسزك أمًا نِظامُ الإشلام في مُعَامَة هل الكتاب فَقَدْ بِيَنَاه 
عندٌ الكلام عَنْ الجزيّة فَهَلْ هُناكَ عاقِلٌ 00 بأخذٍ هذا الْمِقْدَارٍ القبيل الذِي 
1 عن وَبهذا يُحَْظُ دِمَاؤْهُم وَأْموالّهُم وَأَعراضُهُم؛ دونَ المشازة في 
القعال مَعَ المسلمينء وَيُعْمَى مَنْ لا يَسْتَطِيعٌ تأدِيّتَةُ» وَقَذْ سَلَّف الكَلامُ عَنهُ 

وَأنَا أَتَحَدّى أوزون وَأَشياعَة» أن يكُونَ هنالِكَ دَولَةُ فِي عَالّمِنا الِيَوم يُعَامِلُ 
النَازِحِينَ بهذا الشَكُل وَالْمَاهِيَةِ مِنَ الْمُعَامَلّة"؛ بل: أكنْرهُم لا يُعَامِلُ مُوَاطِديْهِ 
بهذا التَعَامْلٍ الرَفيِع ! 


نكف 


)00( وَإنْ 29 شِئْت فاسأل الَذِينَ يَِيشُونَ في كثير مِنْ هذه البلاد لِيََحدُّوا عَنْ مُعَانَاتِهِم وَالتّفريق البيّن 
بَيْنَهُم وَبِينَ السّكَّان الأَصْلِيِيت» وَالنَظْرَةٍ إِلَنِهم كَالدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ! 


0 0-7 5 5 د 
تمييز أهل الكتاب من المُسْلِميّن في الثيّاب! 


يأتِي أوزونٌ بقَوْلٍ للإمام الشَافِعِيَ» وأبيات مِنَ الشّعر للشّيْخ العَلّامَةٍ 
عبد الغزيز بن مُحَعَدٍ السَلْمَانء في تونيز أل الكقاب في لَِاسهم. لِك يعْرَفُوا. 
وَانِمَقَدهُم وَرِآهُ عيبا وَعَارًا. 

أَقُولٌ: يا مهندش مَهْلا! مَهْلا! لا تَعَعَجَّلُء فَهذا الشَّيءُ طَبِيعِئَ لِذاكَ الزَّمَنْ 
حيث لَم يَكُنْ فِي هذا الزّمَنِ الجَوازات وَالبِطَاقَاتُ الشّخْصِيّةُ وتيخ الشببمن أن 
تُوضع عَلامَةٌ للتّعرّفٍ عليهخ, لأنّ فيهخ أهلّ الفِتئة وَالمتَعَصّبِينَ» وَفِي كُلّ لَحْطَةٍ 
يمِكِنْ أَنْ يَكُونُوا ضَوَرًا لمن البلَاد! 

ولكدّني أقولٌ للمهندس: لِمَاذا لا تَعتَرِضٌ عَلَى الغرب في وَضع 
الْمْجَمَعَاتِ وَالْمُخَيّمَاتِء للتازحينَ حيث يُسْكِنُوتَهُم في مْرَبّع ضَيْقِ وليس لَهُم 
أَنْ يَخْرْجُوا منة. أَتَمييْرُ النْيَابٍ صَعْبْء أَمْ سَلْبُ خْرِيّة التَحَد له ؟ وكذلِكَ ماذا عه 
سبي امسا ا د 
ولامته ها دن اع ع جرظانيا والعانيا وقلطا ونا رمنا ار اهالت اه 


أوزونَ د وَأَعَمَى أ يَكَعَامَى ! 


وَبِالتَالِي فَإِنَنَا لَمْ َسْمَع مِنَ العَوْبٍ والولايّات الْمُلْحِدَةٍ والأدريك سِوّى 
أضوات صَوَارئِْ بيد كك لو مك ذل شاه بورع لشو لا رامنا زانية 


تَمِييزُ أهل الكتاب مِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ فِي التَيَابٍ 0 


الجَويّة وَلَمْ تَلقَّ منهُم سِوَى تَهْب تَرَواتِنَا وَخَيْرَاتٍ بلادِنَا تحت رعَايَةٍ 
2 0 5 1 و 52 00 و - 5 
الخَادِمِينَ الْذِينَ جُعِلوا لَنَا رؤسّاءء تبت يَمِينْهُم وَشِمَالَهُم؛ وَيَصْدَّقَ عَلَيْهِمْ قل 


أفمعاة كد وانشال عثيقب: طَوَاِفٌ مَالَهْمْ ار وَإبفحان 
قَمَا يَنَافُوْنَ مِنْ يَوْم الْمَعَادٍ وَل عَلَبْهِمُ لِذَّوِي السُلْطَانٍ سُلْطَانٌ 
فَكَمْ أَخَافوا وَمَا خَاقُوا وَكَمْ تَهَبُوا ١‏ وَأَخْرَيُوا فَلهُمْ في الأزض نيْرَانَ 


بنك 


زكريا أوزون والتسبيح بِحَمْدٍ الغرب 
مَرَةَ أخرَّى 


عَادةُ المهئدس أن يُْلِي مِنْ شَأنِ الغرب فِي أواخجر كُمْه ويح مِنْ قد 
المسْلِمِينَ وَشَأْنِهِمء وَمِنْ هُنا أيضًاء يقُول: «لقد دخل الغرب القرن الواحد 
والعشرين بحفل رعاه كل من رئيس الولايات المتحدة الأميركية (بيل كلينتون) 
آنذاك ورئيس مجلس الوزراء البريطاني (طوني بلير) إنه حفل اكتشاف الخارطة 
الجينية البشرية؛ وحق لهم الفخر والاعتزاز بما أنجزوه وحق لكل من بحث في 
ذلك وطوره أن يحصل على لقب (العالم) بكل جدارة وعزة لما قدمه وسيقدمه 
من خير للبشرية والإنسانية جمعاء. 

وفي المقابل دخل العرب المسلمون القرن نفسه باختراق الأبنية البرجية 
العالمية وهدمها وقتل الأطفال والنساء والأبرياء وفتاوى قتل وتكفير الآخرين 
وفتاوى تحريم ألعاب البوكيمون وتحريم وضع صور النساء السافرات على 
غلاف المجلات أو الضصحف20. 


) غَايَةُ دَعْوَى أوزون لِحْرِيّة المرأةٍ هِي أَنْ يَرَى الْمْسْلِمَاتِ عَارِيَاتِ كما دَعَا فِي كتاب جِنايَةٍ 
البُْخَارِيٌ إلى نَرْع الحجاب وَانَخَاذٍ اراق مِنَ الرّجَالِء والآنَ جَاءَ لَِرَى صُورَتَهُنَ عَلَى 
الْمْجَلَاتَ عَارِيَاتَ!! 
علَّقَ الشيحٌ الدُكتورٌ عُثْمَانُ محمّد غريب ‏ جزاة الله عا خيرًا ‏ قَائِلًا: «إن أوزون يردد كالببغاء 
ما قالته أمريكا حول أحداث ١١‏ سبتمبرء أمريكا التي كذبت في شأن العراق وصدعت رؤوس 
العالم بالحديث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية» ثم أظهرت لجنة التفتيش كذبها. 


وفي حين يرى البعض أو الكثير منا عالماً كبيراً- كباسغور مثلا ‏ الذى 
أنقذ أرواح الملايين من الناس باكتشافه وبحثه في عملية البسترة ‏ قتل 
الجرائيم ‏ لم يقدم شيئاً للإنسانية والبشرية حتى أنه لا يستحق لقب العالم وقد 
تكون جهنم مأواه وبئس المصيرء فإنهم يرون أن باحثاً في أسباب فتح أوكسر 
همزة (إن) هو عالم علامة ساهم في الحفاظ على تراث الأمة وفكرها وهويتها 
وستكون الجنة مأواه ونعم المصير.» ص: (175). 


أقُولٌ: إن هذَّين الاسمين الْذَّينٍ كرتالول ملشتونا دوربي ليرا عرة 
أَغْظمٍ لكايين الَْذِيْنَ ب تَعَدَفٌ عَلَيْهِمْ التاريخ م البَشَرِيٌُ وَإِنْ كيت أردتَ التَعدّفَ 


عه م 


عليهم؛ فَابْحَتْ عَنْ مَجَازِرٍ أَفْعَانِستَانَ وَالعِرَاق وَغَيْرِهِمَا من البُلْدَانِ. 


- أمريكا ناهبة الغروات والخيرات»؛ لا يصدقها الغرب أنفسهم.ء ويتهمونها بالكذب والتزوير 
للحقائق لا سيما في قضية أحداث ١١‏ سبتمبر. 
وقد ألفت الكاتبة الفرنسية (تييري ميسان) كتابا باسم (الخدعة الرهيبة) تشكك في الرواية 
الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية وتبين كذبها في قضية أحداث ١١‏ سبتمبر عام 270١١‏ تفجير 
برجي مركز التجارة العالمية وتدمير جزء من مبنى البنتاغون في مد وترجح أن تكون 
العملية كلها من صنيع عناصر من الحكومة الأمريكية؛ يرجى بها تحقيق مآرب سياسية كبيرة. 
وأوزون لا يشجب ولو بكلمة تصريحات جورج بوش التي ا فيها بكل صراحة البدء 
بالحرب الصليبية الجديدة ضد العالم الإسلاميء ولا يذكر أن اطروحة الكاتبة الفردسية 
استقطبت العديد من المناصرين؛ داخل أمريكا وخارجها. 
ففي إسبانيا على سبيل المثال؛ لم تتوانى جريدة الباييس في الثناء على الكتاب. ليتم بعد 
ذلك إصدار ترجمته باللغة الإسبانية على أعمدة جريدة (إلموندو)»؛ كما أن وزير البيئة السابق 
في إنجلترا (ميكايل مايخر) لم يبخل في تبني الأطروحة؛ وهو ما قام به أيضا وزير البحث 
العلمي السابق في ألمانيا (أندريلس فان بولو). 
وفي الولايات المتحدة» تجد ضمن مناصري أطروحة ميسان عددا من المفكرين والساسة 
ورجال الأعمالء مثل الميلياردير (جيمي وولتر) وأستاذ الفلسفة (دافيد راي كريفين)» 
و(مورجان راينولدز) أحد المستشارين السابقين لجورج بوش. 


000 
1 66 
3 2 ١ 7 

با بيج ملا لست 


7 5 د 5 9 هوره 

َعَم! كَانُوا سَبَيَا في إِنْقَاذِ أناس مَؤْضىء ولكنَّهُم قَتَلُوا مَلايِينَ منَ الضُعَفَاءٍ 
والأطفال ون أنب» فلبشهوا أهن دنب أضلة! 

وَتَسَبَيُوا فِي فِقْدَانِ أغضَاتِهِم وَتَمَلْمَلُوا تَمَلْمْلَ الْمَلدُوعْ طِيْلَةَ حَياتِهِمْ عَلَى 
الفْرراش! فَبأيّ تَقَدُّمِهم تَفْرَح عِنْدَمَا تَراهُم ؤُحُوشًا شَرِسَةً لَهُم أنياب كَأنيَاب 
الْمُفئَرس يَوْصْدُ لصَيِْدِهِ في كُلّ وَفْتٍ وَيَبْحَتُ عن الفُرصَة لِيَظْفَرَ به؟ 

أمًا الجَنّةٌ وَالئّارٌ فَلَعِسَئَا عَلَى كشر الْهَمْدَة فى مَادَة: (الألف وَالنُون الْمُشَدَّدَةِ) 
ولا علَى اهْشَافِ مُعْعَشِفيء بل على الإيمان بلله تعالى وَإخلاص العمل له. 
وإِذا كانت الجَهُودُ مَعَهَا إِيِمَانَ وَإِخْلاصٌ فَتَكُونٌ مَقبولّةَ عِنْدَ الله تَعَالَىء وَإِلَّا فَلا. 


ينيك 


َكَرِيّا أوزونُ وَالنَيْلُ مِنَ الْأمَّةِ الإسلاميّة 00١‏ 


زَكَرِيًا أوزونٌ وَالنَيْلُ مِنَ الأَمَةِ الإسلاميّةَ! 


يَسمَوِرُ أوزون على مَا بَدََ به مِنَ المَهَجم عَلَى الْأَمَةِ الإسلاميّة وَأَبِنَاتِقاء 
وَيقُولَ: «أتوجه إلى الإمام الشافعي قائلاً: يا راقداً في أرض مصر نم قريراً 
مطمئن البال فقد تركت أمة دخلت القرن الواحد والعشرين بالخراب والدمار 
والدماء» أمة غاية جهدها الهروب من هذا القرن السابع راكبة جواد الآمال 
والأحلام وأوهام الحقيقة. 

أمة تسير وهي تنظر إلى الخلف وسلاحها لحاضرها ومستقبلها المجهول 
الدعوات والصلوات والتواكل وكره الآخرين. 

أمة استعاض شبابها عن صكوك غفران القرون الوسطى بشراء حياة النساء 
والأطفال الأبرياء بحياتهم التي أصبحت لا قيمة لها من شدة الإحباط واليأس. 

أمة سخرت وضحكت من جهلها كل الآمم!! ولا حول ولاقوة إلا بالله 
العظيم.» ص: ١75(‏ 0 176). 

أَقُولٌ: لا تعليق لِي عَلى كَلامِه إِلَّا أنه مِنَ الاجبٍ عليه أن لا يَتَظَاهَرَ 
كَرَجُلٍ حَزِنٍ عَلَى حال الأَمَةِ وَيتَحَوْفَلَ لأنهُ يَدَعِي لِلِعَلْمَائيةٍ وَإِبْعَادٍ الذَيْنِ 
وَنْصْلِه عن الدُوْلَةِ والمشلهوة بدأ الْحِطَاطهُم وَالْكِمَاشْهُم عِنْدَمَا تَرَكُوا دين الله 
تَعَالَى وَنَرَعُوا شَرِيعتَةُ عَنْ واقِعهم فّهذا وَعدُ الله تَعَالَىء بِالجِذّْلَانِ لهُم فَمَعُونَة 
الله لا تَتأنّى إِلّا بَعْدَ إِقَامَةٍ شَوْعِهِ وَطَاعَتِهِ في كُلّ دقيق وَجَلِيْلء واللة الْمُستَعَانُ. 


00 ا 
ا الت 


اعتّراض أوزون 
على فَوْلَيْنِ متشويين , للا مَام! 


تذياضى دون وَيَقُولٌ: «أخيراً وقبل إنهاء هذا الفصل أستعرض قولين 
ينسبان إلى الإمام الشافعي ويستخدمان كثيراً في أيامنا المعاصرة في معظم 
الحوارات والمناظرات. 

- القول الأول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

- القول الغانى: رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب! 

في القول الأول نجد أنه صح عن النبي «725» قوله: 

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني 
وعليه فإن ذلك الحديث يمكن أن يمثل مذهب الإمام الشافعي الذي يبين لنا 
من ذلك أبداً وبالتالي فإنه يؤخذ منهم ويرد عليهم!! 

أما القول الثانى ففيه التعالى والفوقية لأنه ينطلق من صحة رأيه أولاً وخطأ 
الآخرين'"'. وهو كذلك لا يبين لنا مفهوم مصطلح الصواب أو الخطأ 


() هل يريد أوزون من الإمام أن يقول: رأي خطأ يحتمل الصواب؟ وهل يقول بذلك عاقل؟ وهل - 


اعتراضٌ أوزونّ عَلَى فَوْلَيْنٍ مَتْسُوبَيْنٍ للامَامر 00 


الفضفاض والذي لا يمكن لأحدنا الجزم فيه خاصة في مجال العلوم الإنسانية؛ 
وهنا استيدل ذلك القول فأقول» ... حقك إبداء رأيك وحقى قبوله أو رفضه.» 
ص : لاا ل /ل01). 


ع سا ع 


أقول: فَالعَجِيبُ أن أوزون قَالَ فِي الهَامِش بِأَنّهُ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْبِتْ يَسْبَةَ هذين 
القَولَئْنِ للإمَام» فَإِذا لَمْ يَعَبَينْ لَّكَ صِحَةُ النْسْبَةٍ كيف تعتَرِضٌ عَلَى الإمَام؟ أما 
الأَوْلُ فَنَابتٌ كَمَا سَيَتِي معنا بإِذْنِ الله تعَالَى فِي تَرْجَمَتِه. وَأما القَانِي فلا وجُوة 
لَهَ عَلَى حَسَب عِلْمِي القَلِيل. 

أمَا الحَديث الَّذِي جَاء يِه فلا شَكٌ أن الإمام لم يَدّعِ العصْمَة لا هُوَ وَلا 
غيرُهُ مِنَ الأئمّةِ بل: اعترقُوا بَِنّهُم بشُرٌ يُصِيبُونَ وَيُخِْؤُون ولكِنّ المهندرس 
أرادَ أن يُصوٌرَ بأنَا نخالِفت هذا الحجديت؛ وهَذًا القَوْلُ الأوزونئ يُبطِلُهُ عَمَلْ 
المسْلِوِينَ في جَمِيْع الأغصّار وَفِي الخيلاف الأمصّار. 

أمَا التَجَنْي عَلَى كَلامِهِ الثاني الْمَنشُوب إِلَيْهِ - وَصِيَاعَقهُ بتؤع آخَرَ فإن دَلَ 
عَلَى شيء فإنَهُ 4 يَدُلُ على قِلَّةِ الخبرة يقر ل الفكيف أن عدو المثرة؛ في 
مَعْرِض النّقاش وَالحِوَارٍ وَالْمَْاطَرَةٍ كَمَا اعتَرف به أوزونٌُ نفسة. 

فإِذَا لم يَكُنْ الِإنسَانُ يُْمِنْ بالدّليل الَّذِي مَعَهُ فُكيفف يَُاقِْنُ وَيُنَاظِرْ عَلَيْهِ؟ 
الحعكك ألا بترو دابروك بارا كلب وزمين أ لا وكرد ولرلة يخا 
فَلِذْلِكَ ب يَقُولُ رأيئَا صوابٌ وَيحمَمِلُ الخَطأَء ويِقِي الْمَجَالَ للوّجوع إِلَى قؤل 
الخَضْم فَيْتَمُمْ بِقَولِ: ورا للقككل وبشفية الشراض! 


- يتبنى أي واحد منا رأيا يعتبره خطا؟ وهل يقول أوزون في كتاباته أنها أخطاء تحتمل 
الصواب؟ أليس ما يقوله أوزون هنا جنونا وتلاعبا بالألفاظ ودغدغة للعواطف وطلاقا للعقل 
والفكر؟!. (أ.د.عْتْمَان). 


00 ا 0 
ابا رما ا 


وَلْيْتَ كُلّ الئاس 0 وَرَاعَى - حَنَ الجوار كُمَا جاء عَنْهُ فِيمًا 

يَحْكِيه الرَبِئُِ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَ يَقْوْلُ: مَا نَاظَوْتُ أحداً عَلَى العَلَبَةٍ إلا عَلَى 
الح عِندي 7 

وَرَوَى الزَّعْمَرَانِيْ عَنْهُ: مَا نَاظَوْتُ أحداً إِلّا عَلَى النّصِيْحَةِ". وَقَدْ يأتي في 
تَوْجَمَتِهِ أكثرز من ذْلِكَ بدن الله تَعَالَى. 


أمَا المَظَاطَةُ مَعَ النُضُو ص فلا يَرْضَامًَا ذُو عَفْلِء وَإِلَا نَسْمَطِئعُ أَنْ تَقُو ل في 
الاغتيراض عَلَى قول أوزوث: كيف اه عد 
رأيك وحقي قبوله أو رفضه) فَِنْ كان القَوْلَ ص صَوَابًا فكيف لَهُ رَ فض 


يليك 


(0) سِيّرُ أعلام التُبلاءٍ .)54/٠١(‏ 
(0) سِيرُ أعلام التُبلاءٍ .)5/٠١(‏ 


وَقَغَاتٌ مَعَ حَاتِمَةٍ أوزونَ ه66 


وَقَعْاتَ مَعَ خَاتِمَةَ أوزون 


وَبِهَذا يَنْتَهِي الكعاب وَيَصِلٌ إِلَى الحَاتِمَةِ وَفِئِهَا قَدْ أتى بِمَطَّالِمَ؛ وَيَكُونُ 
بيكًا وبيئه وَقَفَاتٌ وَمُحَاوَراتٌ بإذن الله تعالى. 


المسلمون وَإِشْكاليَة التَقديس! 

يَقُولُ المهندٍش بِهَذًَا الصَّدَّدِ «ذكرت سابقاً وسأذكر دوماً أن عقدة الأمة 
العربية والإسلامية» وأن عقدة اعتماد التراث في بناء المستقبل هي المشكلة 
الرئيسية في عدم بناء ذلك المستقبل» وهذه المشكلة المعضلة أوصلت الآمة 
إلى ما وصلت إليه اليوم» فكم من إنسان عربي مسلم ولد عبقريأ فذاً ومات 
جاهلاً مكبوتاً أمام عقد الماضي وحاكميته وتقديسه. 

لقد أصبح تقديس القدماء سمة الفكر العربي والإسلامي الرئيسية. 
وأصبحنا نرى مستقبلنا من خلال القدماء» فهم العظام ونحن الصغار وهم 
الفقهاء ونحن الدهماء وهم الرجال ونحن أشباه الرجال» ومن حاول منا نقدهم 
أو الخروج عن نهجهم نعت بأنه شبه مثقف أو متعلم وهو قزم أمام عمالقة 
الماضي الذين يحق لهم التفاخر والتعالي على الرعاع الآخرين..» ص: (175). 


أقُول: لَقَدْ تَكَلّمنَا في الكتاب الأَوّلٍ عن قَضِية لتقيس في أماكرقه وهنا 


كه 


1 


0 مدَّة خرّى: أنّ البَاحِت فِي تاريخ الأَمم وَحَاضِرِهِم لا يَرَى أمَة معت مِنَ 


00 ايلاع 


8 


التَّقَدِيْس أكثر مِنَ الْمُسْلِوِيْنَ» قَأنت تَجِدُ كُيْتِ الرُّدودٍ وَطَاهِرَةٌ الرّدّ وَبِيانَ الحَطَإ 


مِنْ عَصْرٍ الصَّحَابَةٍ إلى يومئا هذّاء ولا تَجِدُ كُبيرًا وَلا صَاحِب فَضْلٍ وَلَا ذَا 
مَكَائَةٍ عِلْمِيّةِ إلا وَرُدّ عَليهِ وَرُوجِع فِي بعض أقوالو". 


وهذا مُدَوَنٌ فِي دَوَاوِينِ التَاربْخْ فِي جَمِيْع العُلُوم» حيث تَرَى الرُّدُودَ وَلا 
يُنْكَرْ أحدٌ عَلَى أحد فِيهَاء فاجعَلُوا التَارِيحَ وَالوَاقِعَ حَاكِمًا بِيئنًا. 

ولكنٌ الذي هُوَ مُنْكَرٌ لا يَرْضَاهُ الفَردُ المُسْلِمُء هُوَ الاعيِمادُ عَلَى الموضوع 
وَالضَْعيف 00 وَالتَحريف وَالبَترِ وَالريادَةٍ ورضر الآية لأَغْرَاض إِبلِيْسيّةٍ 
كَمَا فَعَلَْتَ مر 3 ت وَكَدَاتِ يا سبادة المهندس» وَرَفَعْنَا عنك السُترَ. 


كِبْرٌ الِإمَام الشافِعِيٌ وَعْرُورُهُ المَؤْهُومَانَ! 
ثُمَّ يَقُولُ أوزون: «وهنا تحضرني أبيات للإمام الشافعي لا أرى فيها إلا 
التفاخر والكبر والغرور وهى محط إعجاب الآخرين من أهل تقديس التراث. 
[مِنَ الطويّل] 
علخ تبِناب لواح حويةهيا بفلس لكان الفلش منهمٌ أكثرًا 
وفيهنٌ نفس لو ثُقَاسْ بمثلِهًا ‏ نفوش الوَرَى كانث أجل وأكبرًا 
فهل نفسه أفضل من نفوس الورى (الناس) أجمعين؟») ص: (1194- .)18١‏ 
1 د يأتي مَعَنَا الكَلامٌ عَنْ أخلاق الإمام الشَّافِعِيَ وَعَدَّمِ 0 
حَياتِهِ وَمَا لَهُ مِنَ الأخلاق السَامِيَةِ وَلكنّ المهندس بِحَاجَةٍ إِلَى أن يَمْهَمَ 
تكون القرة لور ار ب ا 


() أمًا وجُودُ بعض الْمتَعَصّبِينَ فِي المذاهب فشي طَبِيعيء لأنّ العِبرَةَ بالعَامٌ الغَالِبِ لا الَو 


وَقَعَاتٌ مَعَ حَاتِمَةٍ أوزونَ /اهه 


هذًا دَأبُ الشْعَرَاءِ وَأسلُوبٌ مُتَبَعٌ لِجَمِئِعِهِمء كُمَا هُوَ الحَالُ عِنْدَ الْمتَتَبِيَ وَعَنْكَرة 
وغيرهكاهرة الشقداءا 

فهذا الطَابِعُ طَابعٌ شِعِريٌء كما هُّناكَ رئاءٌ وَهَجْوْ وَغَرَلَ... فإِذًا قَاكَ الشَاعِرُ 
بهذهٍ الأسَاليبِ شِغْرًا لا يَدُلَُ عَلَى الحَقِيْقَة كَمَا أن الشَاعِرَ عِنْدَمَا كَكَبَ فى 
الغَرّلِ لا يَدُلُ عَلَى كونه عَاشِقًا. 


يكت 


00 ا 
اا ات 


لت لخو ده م عاد 

اله ا 2 
ص و 2 2 و 5 

جنايّة البخاري» جنايّة الشافعِيّ) 


يفول أوزون: «أخيراً ومع انتهاء هذا الكتاب أكون قد أنهيت الثلاثية 
الأساسية في إظهار المشاكل المعضلة المعوقة لتطور الآمة العربية والإسلامية: 
حيث أظهرت أن: 

المعضلة الأولى: 

تكمن في الاهتمام بشكل اللغة لا مضمونها. وعرضت لذلك في كتابي 
الأول «جناية سيبوبه ‏ الرفض التام لما في النحومن أوهام». 

المعضلة الثانية: 

تكمن في الخلط بين الوحي المنزل (القرآن الكريم) والاجتهاد البشري 
(الحديث النبوي). وعرضت لذلك في كتابي الغاني «جناية البخاري ‏ إنقاذ 
الدين من إمام المحدثين». 

المعضلة الثالثة: 

تكمن في تقديس فهم السلف واعتماده ليكون ملزماً سارياً على كل زمان 
ومكان. وعرضت لذلك في كتابي الغالث هذا «جناية الشافعي ‏ تلخيص الأمة 
من فقة الأئمة» وقد بذلت في تلك الثلاثية المذكورة جهداً يعرف قيمته تماماً 
من يعمل في مجال الفكر والثقافة» وسعيت دوماً إلى الإيجاز بلا خلل 


خُلاحيّةُ الظّلْمَةٍ (جنايّةٌ سِيْبَوَئِهِء جِنَايّةٌ البّخَارِيٌء جِنَايَةُ الشَّافِمِيٌ) 00 


والتبسيط بلا شطط والتوثيق بلا إهمال. يدفعني إلى ذلك إظهار الحقيقة التي 
لا يمكن بناء مستقبل هذه الأمة وإعادتها إلى ركب الحضارة والمنافسة بدونهاء 
وما لم تعد الأمة العربية والإسلامية النظر في تلك المفاصل الثلاثية الرئيسية 
السابقة فإنها ستبقى على ماهي عليه اليوم من التخبط والتخلف والتشرذم.». 
ص: (85-185ل). 

أنُول: ولله الحَمْدُ والْمِنّةُ مَا أبقيئا لكَ حُجّةَ ولا نِصْفَهَاء وتَاقَشْنَاكَ في كُلّ 
قا أتبيت بت به وَبينَا خانَاتِكَ وَعَدَمَْ رِعَايِتِكَ للمَنْهَج العِلِمِيَ وَنُقُولاتِكَ مِنْ كُتُب 
5 دون الوُّجُوع إلى الْمَصَادِرٍ الأصليّة» وَوَضْعِ الآيات وَيِسْبَتِهَا إلى 
القرآن الكريم. وَبَثْرِ الُسُوصٍ وَالخْيّائةِ فِئِهَا كَمَا بيك هَُالِكَ مََاتْء وَأُوضَّحُهَا 
ل ا على المخارئ) هذات 
وَكَدَاتِء وَأَظْهَدْهَا ن: شبك صَفْحَاس إلى الطبريّ وابن ن, الأثيرٍ في الإساءة إِلَى 
عليّ وَابن م ناس ريق كنا اليك ينها بزة أخرىوم الا الأسرض .وير 
لهَا في المصدرَيْن أضلاء وَبينَا أَنّكَ أخذتَهًا مِنْ بعض مَوَاةٍ قِع الرَافِضَةٍ. 

هذا وَأْضعَافُ أَضعَافِهِ مِنّ الخِيَانَاتِ وَالجِنَايات والتَّحْرِيَاتِء فَلِلْقَارِئَ 
الكريم أن يَحَكُمَ على كِتَابِي وَكِتابك بَعْدَ قِراءتِهِمَا والوقوفف على يَلّكَ 
الجايّات وَالخْيَانَاتِ فِي حَقّ هؤلاءٍ الأَثِمَة 

فهذا هُوَ حَالٌ كِتابَئِكَ (جِنايَة البْحَارِيّء جِنَايَةِ الشَافِعَِ) أمّا جناي سِيْبَوَيْه 
فليس أحسن حَالَا من هِذَّيْنْ الكِتَاتَيِنٍء وقد أردث أن أَرُدّ عَلَيِكَ رَذّا عِلْمِيًا فِيمَا 
جَتَيِئهُ في حقّ اللّمَةِ العَربيّة: وق رأث كِتَابَكَ كُلَهُه وحَدَّدْتُ ما يَحبَاجُ إِلَى رَدٌ 
وَبِيانِ» وَلكِنّ النيةَ ب . َْيرَتْ ِلَى عَدَم الود وَالإكيفَاءِ يما هُوَ مُسعَِدٌ للطبْع (أعني 
كعابن: رَفْعَ لجو عن اللَغَةِ وَالنْحو). وَقَد تَعوْضتْ لِكَديِر مِنْ هذه الأَشَاءِ الي 


عه 


اعمَرَض عليهًا أوزونُ وغيرة إِلّا قليلًا مِنْ كلام صَاحِب الجِنَايَةِ» فلعلٌ الله أَنْ 


م 

دم ا م 
١ 2.‏ 2 1 

7 لاك تسمرى ضت 


يُعَقِل علينا إضافَتَةُ هْنًا"" اللكرة كنا نايد في الدع عَنِ العُلُومِ الِإِسْلامِيَّة: 
(اللعَقَ الحديث» التاريخ, الفِقه الأضولةة وَدَفْعٍ الجنايّة 3 عَنْهًا. 

وَبالتَالِي فإِنّ المهئدس لا يُْقِنُ هذه اللّمَهَكَمَا ينا ذلِكَ مَوْاتٍ وَكَوَاتٍ في 
الكِتَابَيْن وَأشرنًا إلى بَعْضٍ سَقَطَاتِه واللقوية فإذًا كَانَ ارجات لا د يَعْرِفُ شيئًاء 
فكيف يكثبُ فِي رَدَهِ وَنَقْضِهِ؟ فَهَلْ هذا العَمَلُ يكون عِلْمِئًا؟ 


ينلكت 


)0 ار اي ار اا الكتّات ا 0 0 0 الي في أعلّى 


زَكَرِيًا أوزونٌ كَتَلْمِيذٍ بارٌ بالعَزب وَعَاقَ بِآمّته 011 


يَقُولٌ أوزون: «وهنا يحضرني خطاب أحد زعماء النضال العربي الإسلامي 
عافن لحدئ المناسيات حفيث قال + (تفحن لببنا الهثوف الحمر !): 


وليسمح لي أن أجيب على ذلك بما يلي: 


أولاء : إن في ذلك القول خطأ كبيراً. فالهنود الحمر أناس مثلنا وليس العرب 
أو المسلمون أفضل منهم فكلنا عيال الله 

ثانيا: إن الغرب الأوربي والأميركي منقسم اليوم إلى قسمين في نظرته 
للعالم العربي الإسلامي. قسم يرى أن استخدام القوة وبدء الحروب الاستباقية 
هي الوسيلة الناجعة لضمان الأمن والسلام العالمي وضمان إقصاء الآخر 
والقضاء عليه قبل أن يستفحل خطره القادم. 
السبيل إلى الأمن والسلام, إلا أن هذا القتسم الآخير عندما يشعر أن حياته 
وحياة ابنائه واحفاده وحضارته أصبحت تهددها أفعال الكراهية والحقد 
ل ا ا 0 
ا و ل ال 


2 0 
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نهايتها أسواً من نهاية الهنود الحمر الذين يجدون اليوم من يتحدث عن حقوق 
اغتصبت منهم, لكن أمتنا ستذهب وكما يقول شاعرنا الراحل نزار قباني في 
قصيدته «متى يعلنون وفاة العرب» ما معناه: إذا مات العرب فبأية مقابر 
سيدفنون؟ وهل سيجدون من عليهم يحزنون أويبكون!!» ص: (187- 185). 
أقُولُ: إِنّ كَلامَ هذا الوَجُلٍ إِنْ كَانَ يَقْصِدُ الإستهرَاء بالهُتُودٍ الحُمرٍ فَقَدْ أخْطّأ 

وعلظواة ا إِذًا كنت تابي وتذكد كلِمة - إن 
كان لها وجو - وَتَصِيْحُ وَيَحْمَرُ وَجْهُكَ فُلِماذا سكت عَنْ جَرَائٍِ 30 
فنا في حَقَّ 00 الْحُمْرٍ (السُكَان الأَصِلِيِينَ لأمريكًا) حَيْتُوا فَعَلُوا منهُم 
مَلَايِئْنَ وَانتَهَكُوا حُرْمَاتِهِم وَفَعَلُوا بهم أَفْعَالُا وَحشْيّةَ وَجَعَلُوهُم عَبِيْدًا. 

َنَكْتَفِي يِبَْض ما قَالَهُ ويورانت في حَقّ مَجَازِرِهِم في: (قِضَّةَ الحضارَة) 
(300/59): «تهب العْرَّاةٌ الإسْبَانُ الْمْوَاطِنيْنَ الأَمْرِيْكيِينَ وَاسْتَعْبَدُوْهُمْ وَقَتَلْوْمُمْ 
دُؤنَ أَنْ يُحَفْمُوا عَرْمَهُمَ الأَكِبَدَ عَلَى تَخويْل الذثا الجريدة إلى المسيحية: 
وَكَانَتْ حَيَّاة الهُتُوْدٍ الْحُمْرٍ فِي أَمْرِيْكًا فِي ظِلّ الحُكْم الإسْبَانِئ مَرِيْرَةَ تَِيْسَةً إِلَى 
حَد انِْحَارٍ الآلاف مِنْهُمْ بَلْ: حَتََى فِي العَالّم الْعسِئِحِيَ تَمْسِهِ في ذَاكَ العَصْرٍ 
كَثْرَتْ حَوَادِثُ الإنْيِحَارٍ إِلَى دَرَجَةٍ مُرَوْعَةٍ.) |.ه. 

وَلَيِسَ هذا فَحَسْبْء بَلْ: إِنَ الْمُوَرْحَ ويلاس كاسَاسء صَنَّف كِتَابًا فِي إِبَادَ 
اهنود وَمَآسِيِهم؛ وَذَكَرَ أنّهُْ كانُوا يطْهِمُونَ كلاقم سلعره ه 
أحناة وَالجُنُودُ مِنْهُم يَضْحَكُونَ كَمَا جَاءَ الْمُوَرَخّ ب بِبَعْض الصُّوَّرٍ الحَيَّالِيَةِ ثَبِيّنُ 
هَذِهٍ الحَالَة مِنَ القَسْوَةٍ وَالِوَحْشِيَةِ في حَقّ الهُنُودٍ! 

ما مَْقِفُ الكَرْبٍ مِنًا فَمَعْلُومٌ سِيَاسَةٌ وَأفرادًا إِلّا قليلًا منهُم؛ فَهُم يَحوِلُونَ 
طَابقًا حِقْدِيًا ثجاة جِنْسًِا وَدِيْنَا وَقَدْ نَرَى هذه الأشياء عَيَانَا وَلسنًا عُمْيًا وَلله 
الكيل والوة 


زَكَرِيًا أوزونٌ كَتَلْمِيذٍ بارٌ بالعَزْب وَعَاقَ بِآمّته كه 


فَهْوْلاء يقِفُونَ ضِدّ كُلّ صَؤْت يَكُونْ خَطَرًا عَلَيْهم مَهمَا أَمْكَهُم؛ و 
مَا جَاءَ في كِتَابٍ: (سَئَةٍ 50١‏ الغَوُ مُسْعَوِرٌ) للمُؤرّخ وَالمَيْلَسُوف اليك در 
- ُشُويسكي» حَنِت ين جََائَِ أمريكا وَبَرِيْطانِيا وَقَسْوَةَ سِيَاسِيهِم؛ فقن أكياء 
مُهِمَةٌ لا بْنّ مِنْ قَرَاءَتِهَا وَالوفُوف عَلَيْهَا وَالنَطَرِ إِلَيْهَا عن الإعتِبَا وَالَّذِي 
بُهِمُنِي قَوْلُهُ عِنْدَمَا يَقُولُ عَنْ وُنسكُون تشّؤْشل (1874- 1910م) رَيِئْس وَُزَّرَاءٍ 
بريطانيًا في الحَوْبٍ العَالَمِيّةِ الكَانيَةِ: «لََّدْ رَأَى وُنسئُون تشّرشل أن من اجيم 
انا 00 الخَارّاتِ الْسَامَةَ ضِد (القبَائل غَيْرِ الْمْتَمَدَّنَة) فنالا ص لقره 
وَالأَفْمَانُ)..»”". وَفِي الصَّمَّحَاتِ الَّتِي قَِلَهَا ذَكَرَ الْمُوَلَفُ أَنّهُمِ يَرَونَ مِنّ الطَبتِعِيَ 
أنْ يَعَثُلُوا وَيُبيْدُوا كُلَّ مَنْ وَقَفَ فِي وَجْهِ سِيَاسَتِهِمْ الاستعمَار 2 كارا 
وَرَأَينَا مِنْهُم مَرّاتِ. 

وَهَذٍِ الُقُولاتُ شَيْءْ يَسِيْرْ مِنْ بَحْرٍ الدّم الَذِي يَنْبَعْ في يَدٍ سِيَاسَيهمْ 
الرَافِضَةٍ للقِيّم الِإنْسَانِية كلما ْ 

نا ضَرْبُ الْمَدَلٍ بِهِيرُوشيمَا مِنْ أوزونٌ فَضَرْبٌ مِنَ الجُنون وَوَصْمَةُ عَارٍ 
عَلَى جين أَمرِيْكاء وَمِنَ الأؤلّى أَنْ يُجِرّمَ أوزونُ أمرِيْكًا يِسَبَبِهَاء وَلكِنّهُ لا يَرَى 
جََائِمَ أمرِيكا وَيَفْمَجِرُ باه وَالرَصْاصٌ الأمريكيُ لَيْس فيه أَلَمْ ولا وَجَعْ وَالدَمَا 
الزَكِيَةُ الصَاِرَةُ البَرِيَةٌ الِّي تُريْقُهَا أمرِيكًا لا قِيِمَةَ لَهَا وَلَيس فِيْهَا قَوَدُ وَيهَذَا 
الْمَنْطِق يُريْدُ الْمُهَنْدِسُ إِقْتَاعَنَا بِالتَنويْرٍ الْمُرَيْف! 


ينيك 


() سََةَ 50١‏ الغْرْؤُ هُسْكَمِرَء لعشومسكىء ترجمة: مى النبهان» ص: ("5)» دار المدى للثقافة 
والنشرة سورياء ط: بدون» سنة: 1م. 


2 ع ١‏ لت 


مَنْ هو المهَنديس زكريا أوزون؟ 
وَمَاذَا يُريد؟ 


إن شخصيّةَ هذا الرّجل لا تَهِمُا وَلَسًَْا بِحَاجَةٍ جَةٍ إلى تحديدٍ شخصيّتِه مَعْ 
كَوْنهِ لَيسَ مَعروفًا وَلا تهورا وَالزِن شرك عن فق يحول انها وتخوزة غر 
مَوَاقِع التّواضل الاجِتِمَاعِيٌ؛ وَيُقالَ ! نه نهُ مُهَنْدِش سُورِيٌ! 

َلَسَْئًا بِصَدَدِ تَرْجَمَةٍِ هذا الّجل مَل لَهُ أصلٌ وَفَصضْلٌ أمْ: لا؟ وَلا يُهمْنا 
التَعَدّفُ عَلَيْهِ شَخْصِياء فَحَسبْنا تَوَاليَفُهُ وَكُتْبَهُ لتَعْلَمَ مَنْ هُوَ وَمَاذَا برِيدٌ! 

وَبَْدَ تقل أَمْوَالِِ واستفرايهَا حَلالَ ثيه تبيّنَ لي أن هدًا الْجل عَدُوْ شَرِس 
للإسلام وَالمُسلمينَ» وَلا يَكْثِ لأجلهم سَطَرًا بَّنْ يُحاوِلٌ تشويّة صورّتهم 
وَسْمعَتِهِم من عَصر الوّسول كل إِلَى يومئًا هَذاء وَقَدْ حَاولَ التُشكيكَ فِي أصول 
الإسلام خلال الجايّات الثّلاث. 


- 
5 5 


ا يمو كُنْتِ الحديثٍ جمِيعَها وَمَعَها تاريخ الأ 
المُشرقء لأنَهُ إِذا سَلَتَ الَمَانَةَ مِنَ الام البُخَارِيّ كه فَمَنْ يَلِيْهِ مِنْ بَاب أَوْلَى! 

وَفِي حِنَايَةِ الشَافِعِيَ أراد أن يُسِيء إلى عِلْمَي الاضيواك وَالفِقَهِ لذن الِإِمَامَ 
الشَّافِعيَ كيرّنْهُ كَانَ بَحرًا مُغْدِقًا فنينها دلا قدائيه هد فإذا كَانَ حال الإِمَام هكذا 


فَمَنْ يأتي مِنْ بَعْدِهِ مِنْ باب أؤلى! 


مَنْ هُوَ الْمهَدْدِش زَكَرِيًا أوزونُ؟ وَمَاذا يُرِيدُ 0560 


5 28 6 00 00 ضر م - 5 5 

وَفِي جِنَايَةٍ سِيْبَوَيْهِ أراد أن يُشْكّكَ فِي لَعَةٍ القرءان وَقَواعِدِهَا وَحَاوَلَ الإسَاءَةَ 
2ه ء نه 0 عر 0 3 7 

إلى أَجمل لغات العَالم وَأَزْيَنْهَا وَأَعْنَاهَا وَأْمتَنِهَاء وَاخْثَارَ الإمَامَ العَلمَ 

سِيْبوَيْهِ يؤْدُ لِذلِك, فَلَمْ يَكْنْ يَعتَرِضُ عَلَّى الإمَام وَأَقوَالِهِ لأَنّهُ ليس أهلاً لِمَهْم 


منصوص لسِيبَوَيه وَلكنّهُ اخكاز اسمّةُ لَجَذب القَدَاء! 

َبَعْدَ ثُلائيّة الظلِمَةٍ كََبَ كِتَابَهُ الطَّالِمَ العَاشِمَ: [الإسلامٌ هَلْ هُوَ الحَلُ؟] 
َفِيْهِ أَفْصَحَ بأنّ الإسلامَ لَيْسَ مَعَهُ الحَلُّ الكَافِي وَالدَّواءُ الشَّافِي مِنْ لَدُنْ مَجِيئِهِ 
إِلَّى عَصْرَِاء وَقَالَ صَرِيحًا في آخر كِتَابِهِ للجَواب عَنْ سوال طَرَحَهُ وَهُوَ موضُوعٌ 
كتابه: [ما هو الحل؟] وَ[أين وكيف يكون ذلك الحل؟]. 

يُجِيبُ قائِلاً: «يأتي الجواب صريحا وواضحا ومباشرا: إن الحل يكون في 
العلمانية! والتي تعني بالنسبة لي - بعيدا عن ضرورة فتح أو كسر العين في تلك 
الكلمة ‏ أن لا تحكم البلاد تحت شعار أو اسم الدين! ولتكن البلاد أينما تكون في 
الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. وليكن الدين ما يكون إسلاميا ‏ مسيحيا 
- يهوديا - سماويا أو غير ذلك عاما أو خاصا. فلا مكان للدين في سياسة البلاد 
والمواطنة كما رأينا في بحوث كتابنا هذا. والعلمانية لا تعني الإلحاد والكفر أو 
الإشراك بل إنها تحترم كل الأديان والمعتقدات السائدة ولا تنكر دورها في القيم 
الروحية والإيمانية والأخلاقية؛ لكنها تقول لها جميعا ابقي بعيدا عن أمور السياسة 
والحكم والدولة والوطنء ابقي في المسجد والكنيسة والصومعة وسائر بيوت 
العبادة... وابقي بعيدا عن الأبنية العامة والوطن والدولة بدءا من الشارع مرورا 
بالمدرسة والجامعة والمشفى والعمل وانتهاءً بآية مؤسسة أو مبنى عام»”". 


) الإسلامٌ هل هُوَ الحلُ؟ لزكريًا أوزون» ص: (155- 0187 رياض الريس للكتب والنشرء ط: 
الأولى كم 


000 ا 
60 الى ]1 1 وج 
١ 11‏ ب مما لت 


عَجَبَا لهذًا الرّجل الذي يدعي ضرورَة الرُجوع إِلَى كتاب الله تَعالَى 
وَتَطبِيقه» وَمع م هذا يَكثبُ هذه الأسظر الطَالِمَةَ! فَهذا الإِسلامٌ الأمريكئ الذي 
جَاء به أوزونٌ إسلامٌ غيرُ الإسلام الَّذِي جَاءَ به الرَسُولُ الأكرَمُ ع قلا يَعترفٌ 
به مُسلِمٌ مُؤْمنٌ بالقرء ان ؛ الكريم! فالإإسلامٌ الْني نعرِفَهُ جاء لخر الخاض فر 
ارك والظّلم إِلَى التوحيدٍ وَالعِبَادَةِ وَجاءَ بنُصوص تُنْكِرْ مَبدَاً [دَغْ ما لِقَيِصَرَ 

مَرَ وَمَا لله للك] . 

وَلَمْ يَحْتَلِت علَمَاءُ الإسلام فِي كون الْمُشَرْعَ المخَالِف لِمَا جَاءَ به الإسلا 
كَافِرَا 0 و آياتٌ مِن كتاب الله لات تعالى: « أَمَلَهُمْ 
كنا خا لموقخ الك مانغ يأك يدانه وا وَلَاحَكَلِمَة الْفَصَلٍ لقضى 


وم 


00 000 0-7 ال 3 
577 0007 لَهُم عَدَابٌ أَلِيمٌ 4 الشورى. 


وَقَالَ ب 
ف لر ثر ع2 


الحاق الا 


برت 1 


تارك 


عن ار الماش كداعب 


لله رب العنامين # الأعراف. 


س 


وَقالَ تَعالّى فِي كُفر الْمُسْرّعينَ: « سوا أحبسارهم وَمِْسَتهُمْ أ بايا 
من دون أله التيية 0-0 همسش 1 وح 


ا 


لَه لاهو تنه دًا وش رحكورت 4 العوية. 


أكا ليم ا ا إكا 0 --00-0 
الحَاهم كما قال تعالى. . 


ير ك# اع عو رمم ع سل مه 58 بف 
« #ومن لم حتكم يمآ أن ل لَه مَأَوْليِكَ هم الْكفْرونَ # المائدة. 


جرعي 5 ررس جد سس هه ٠‏ جو 5 
« لوم لََيَتَحَكُم يما أَرَلَ أله دأوْليكَ هُمُ ألطَلِمُونَ 4 المائدة. 


و عر 
أذ 


“م فير حتت قت 2# 200 
ل أله فأ كيك هم الْمسِفُوت #* الماتدة. 


مَنْ هُوَ الْمهَنْدِش زَكَرِيًا أوزونُ؟ وَمَاذا يُرِيدُ 5ه 


ثْمَ يَقُولُ فَخَامَةٌ الْمُهَنْدِس: «وَهكذا دعونا نبني مجتمعا حرا علمانيا 
ديموقراطيا مسالفا”. 


عع 7 5 2 6ه عه 500007 00 75 جاع 
أقول: وَللَّهِ الحم وَالمِنّْةَ لقد أفصّحت عَنْ هُويّكَ وها كديث وَمَاذا أردت مِنْ 
غلم الودوات #اللمكشقات والشينيات ا 


ثُمَ يُدافِعُ في آخِر أَنْفَاسِ هَذَا الكتاب عَنْ أسيَادِهِ وَيَقولٌ: «وإن ثقافة الموت 
التي تعم بعض المجتمعات الإسلامية والعربية اليوم لا خير فيها ولا تبني 
مجتمعا متطورا مستقلاء وقد أثبت التأريخ فشلها. علما أن براءة اختراعها تعود 
إلى أيام الحرب العالمية الثانية عندما طبقها الكاميكازي (الطيارون 
الانتحاريون اليابنيون) ضد الحلفاء والأميركيين. وكانت نتيجتها الهزيمة لدولة 
اليابان التي كانت من أعظم وأقوى الدول آنذاك»”) 


قول: قَلُ وَصَ هذا الدَجِلٌ من خدمة أمريمًا إِلَى عبادَتِهًا بحيث لا يرَى لها 
نقصًا وَلا يَتَكَلّمْ عن جَرائوهًا بحقّ اليابانيّينَ وَإِبادَةٍ بلادهم وخَراب عَيشُهمْ 


() الإسلامٌ هَلْ هُوَ الحَلُء ص: (187). 

قَالَ الأستادً الدُكتورٌ عُثْمَانُ ‏ كَثَّرَ الله فَوَائِدَهُ وَعَواقِدَهُ : «الحق أقول: إن هؤلاء لا يرضون 
بالعلمانية ولا بالديمقراطية إلا لإبعاد الإسلام وتكميم أفواه المسلمين, لأن العلمانية إذا 
كانت فصلا للدين والدولة» فلماذا يرضون بعدم تدخل الدين في أمور الدولة» بينما يريدون 
من الدولة أن تتدخل في أمور الدين وتحدد حتى خطب الجمعة ونوع التدين؟ أليس هذا كيلا 
بمكيالين؟! فإما أن تمنعوا من تدخل الاثنين» وإما أن تسكتوا. 

وإذا كانت الديمقراطية عبارة عن حكم الشعب ورأي الأكثرية» فلماذا لا يرضون بالأكثرية 
إن كانت مؤيدة لتطبيق الشرع الإسلامي» وصوتت لصالحه؟! أبعد هذا الاستبداد من 
استبداد؟ !». 


(9) الإسلامٌ هل هوّ الحل» ص: (159). 


4ه له 
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وَقَئْلٍ أطْمَالِهم وَشيوخيهم: وَكَانَتْ لَمْ تُفرّقَ بينَ الإنْسان وَالجَمَادٍ في التَّدمبرٍ 
وَالإِبِادَة يَكْفِي لأمريكًا أَنْ تكونٌ تَاكَارَاكِي وَهِيرُوشِيما نُقْطَة سَوْدَاءَ عَلَى جَبِينَِا 
إِلَى الْأَبَدِ وَلكنّ الخَادمِينَ لَهَا عُمِيٌ عَنْ رُوَيتَا. 

فَهَلْ نَكْسَةُ يَابِانَ وَتَدميرُهَا بِسَبَبٍ الفدائِيينَ أَمْ كَانَ عَمَلُ الفدائيينَ لأجل 
موحي ل تت جَمَتْ أمريكًا وَالمُتَحَالِفُونَ مَعَها مُجومًا شَرِسَا عَلَى 
اليَابانِ بَريّا وَبَحريًا وَجويا؟! فَهَذا الَارِيخَ مكتوبٌ لِمَنْ أَرادَ مَعرِفَةَ خياة 
أوزونَ وتَحريفه! 

وَلَيْسَ هذا فَحَسِبُ بل جَاء أوزونٌ بِالدّفَاع عَنٍ المَسبحيين دِفَاعًا إِلَى العَظم في 
كِتَابِهِ «لّفَقَ الْمُسلِمون» بعدَ أَنْ شَنْعَ عَلَى ال لُمُسلمينَ في كلّ الأدوارٍ وَيَقَولٌ بأنّ 
المسلمين مُتخلّفُونَ في كُلّ الأدوارٍ. قال وَاصِفًا إخوائهُ مِن الْمغضوب عَلَيْهِم 
والشالكة ولكن اللي كافر انوا زالر] أعه أن الأرهى عم دين دين انين 
وسرى الجمود في مجتمعهم حتى بلغ أحاسيسهم فتبلدت المشاعر وسادت 
البغضاء... وأصبح اختطاف وقتل الأبرياء وذبحهم شجاعة وبطولة تنستحق 
وبجدارة أن تسمى بطولة الأنذال... أخيرا لا يسعني إلا أن أثني على أصل الديانات 
السماوية التي سبقت الإسلام وأخص الأخوة المسيحيين في الغرب الذين استحقوا 
وبجدارة المكانة والسيطرة التي وصلوا إليها لأنهم عرفوا الله حقا وجعلوا من دينهم 
خير ديانات القرن الواحد والعشرين في محبة الله ومحبة الإنسان»”) 

وَلِيسَت لِي وَقْنَةَ عَلَى كَلامِهِ لا الوه 4 عَلَى هذا التُصريح إلا أنَهُ كَانَ منَ 
الاجب أن لا يُحْفِي هُويْتهُ عَن القرَاهِ ِي أَوْل الأهر وَلا يَظْهَرَ كَمُناضِلٍ عَنْ دين 
لله تعَالَى ذَابٍ عَنْ الإسلام فِي البدَايَةِ! 


(0 لَنْىَ الْمُشَلمون ِرَكَرِيًا أؤرُؤت: ص: (7504-707)» رياض الريس للكتب والنشرء ط: الأولى 
/١ام.‏ 


مَنْ هُوَ الْمهَشدش زَكَرِيا أوزون؟ وَمَاذا يُرِيدُ 053 


وَلكنَّهُ يَعلَمْ جيّدًا أَنّهُ لَو أَقْصَحَ عَنْ مَذَْهَبِهِ وَأَعرَب عَنْ بَاطِنْهِ لَفَرَ مِنْهُ القُرَاءُ 
وَلَمْ يَبلُوا عَلَيْهِإفْبَلَهُمْ عَلَى رَجلٍ مُخْلِصٍ لِديْنِ الله تَعالَى ! 

قَمِنْ هْنا تَدْمَهِي قِصَّةُ الوَهم والفياتق نشة الكاقية الأفالق» أيظر 
الْمَلامَةٍ وَالِإِهَائَهِ قِصَّةُ المُجُورِ وَالخِدَاعٍ قِصَّةُ تَرويج الباطِل وَالضّيَاع» فَهَا قَد 
بَدَا يُرْفَعْ عَنْ المُدَِسِ الحِجَاث وَالقِمَاع! 
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عرد طاض الحم تيار راق وري ساد الهف ويه عَاةَ 
الْمُسامَرَةٍ وَالمُشاجَرَة فلا تَْتَرَ بِكُلٌ شِعَارٍ حَفَاقء فَكمْ حَمَاقٍ ليس 007 
ا كلك تترعتك: لفان الشعارات: َكَمْ لامع آكن #الوراذت والكدر ات 

قلا تمن بِكُلَ دَاعٍ للإضلاح. فَكَمْ مِّْهُمْ بَكَى مِنْهُ الإضلاخ وَالصّلاحء وَكَمْ مِنْ 
اام فِرَارَ الجبان مِنَ الكفَاح! 


قلا تتأئز يسخْر كلام لمن للفِكْرٍ مُخْتَلِسء وَلَوْ آَنَاكَ بَرْحْوُْفِ القَوْل فَلِيسَ 
إلا المُعَانِدَ المُفِسء فَلَو اذَّعَى حِمَايَةَ القُرءان وَالإسلام, فَهُوَ كَلامٌ فَارِع يَعَبَجَحْ 


3 حَبَّى الأَنْوَكُ الطّمَّامء وَقِالَهُ صَاحِيْنَا أوزونٌ حَتَّى رُفِعَ الغِطَاءُ وَاللّئام"! 


كَلِمَعِي الأخيرةٌ لجَتَاب الْمُهِنْيِسِ زَكَريًا أوزون: يَا من عَلَبنْهُ نَمْسّْهُ وَتَقْلَ في 
البتاطل رَأْسْهُ وَاشْتَدٌَ عَلَيْهِ هَجْشَهُ وَيَنْطِقّ بَاطِلُا جَهْرْهُ وَهَمْسْةُ وَقَرِيبٌ حَثْفَةُ 
وَكَفْسَه أَشْفْق عَلَى تَفْسِكَ قَقَدْ دَتا الأَجَلْ اعد وَبَانَ سِدٌك الْمَكْتُوم وَظَهَرَ 
فد الصّحيح مِنَ الْمَكُلُوم وَالبَاطِلٌ داك فهو الأجَل لْمَخْتُوم وَلا يَخْرْجُ مِنْهُ 
إلا الهو الْمشؤوم: فَازْجِع إِلَى رُشدِكَ وَدَعِ الجتايّة في حَقَّ الغُلُوه”"! 


(0 وَقَدْ أَخَرتُ الكَلامَ عَلَى أوزون لِيَكون تَقِييِمُكَ لِكِتَابئَا وَرُدُودْنا عَلَيْهِ عَلَى قَدْرٍ المَنْطِق وَالمِعيارٍ 
العلميّ» بَعيدًا عَنْ العَاطِفَةٍ وَالضَّعِيئَةِ وَكَذلِكَ لهذا العَرَض تأتِي ترجَمَةٌ الإمَام الشَّافِعِيَ علَيِهِ 
سَحَايِتُ البَّحمة مُتَأَخِرَةً! والله مِنْ وَرَاءٍ القَصْد! 

0) نَقَلتُ الكّلامَ على أوزون مِنْ كتابي (الجِنَايَةٍ على البُخَارِيّ). 


007 


عنذا قا بكم والتتيير كم 


مِنَ البَسِيْط] 
فَاسمَيقِظوا إِنَّ خَيرَ العلْم ما تَفَعَا 


اد 


فَمَن رَأى رَأَيَهُ مِنكُم وَمَن سَوعَا 


نيك 


مَنْ هُوَ الإِمَامُ الشَاضْمِيٌ الاه 


مَنْ هُوَ الِإِمَامُ الشافعِيٌ ؟ 


ا ادا ل مان 
مولده ونسيته ونشاته 

9 0 5ه ه َه - 2 0 7 5 

هُوَ مُحَمَد بن إِذْرِيْسَ بن العَبّاس بن عُتثْمَانَ بن شافع بن السَايِبِ بن 
و اه 2 د 00 0 1 
عَبَيْدٍ بن عَبْدٍ يَزِيْدَ بن هشام بن المُطلب بن عَبْدٍ مَئَافٍ بن قصّيّ بن كلاب بن 
عر . 2ه 1 ره . ٍَ ا اده . 00 0 2 2 أن 
مُرَّةَ بن كَعْب بن لوَّيّ بن غالِبء أبّو عَبْدٍ الله القَرَشِئء ثم الْمُطلِبِيُ» الشافء 
الْمَكْء الغَرِّئُ" الْمَؤلِدِء نَيِيْثْ رَسُؤل الله لله وَابْنُ عَمّهِه فَالْمُطلِتُ هُوَ أخو 
هَاشِم وَالِدٍ عَبْدٍ المُطلِب'". 


وه 
3 
و 


وُلِدَ الشَافِعِيُ في سَنَة حَمْسِيْنَ وَمَائِةِ"", مَات أُبّوْهُ إِدْرِيْس شَاباء فَنَشَأْ مُحَمّدٌ 

8 5001 ماه 0 وخ حر 3 2000 07 7 

يَتِئْما فى حَجْر أَمَّهء فَحَافَت عَلَيْهِ الضَّيْعَة فُتَحَوَّلتْ به إلى مَحْيدو'*' وَهْوَ ابْنْ 

0 ينجة إلى غَرّة الفتكلة أبعت الله عنهنا كيد الفخار وشه الأشدار وجعلها شايحة زوتعة. 

(0) الْمْيْعم م لابن الجَوزِيّ 2)071/٠١(‏ تاريخ ابسن يونس (191/7), تاريخ بَعْدَادَ للخَطِيْب 
اوم وول بِرَقَم: (505)» الثَّقَاتُْ لابن حِبَانَ (9/١3)ء‏ بِرَقَم: (00015)» الإنتِقَاءٌ لابن 
عَبْدِ البَرّ ص: (357). وَقَيَاتٌ الأعيان لابن خلكَانَ (07/5)» تارِيحٌ دِمَشْق لابن عَسَاكِرَ 
المكفيةة برَقَم: (6011)» سير أعلام التبلاءِ (١٠/ه-‏ 5)ء تاريخ ابن الْوَرْدِيٌ ,)5١6/1١(‏ البدَايَة 
وَالتّهَايَةً (185/1). 

(") تاريخ بَعْدَادَ للخَطِيِبٍ (4037/5)» بِرَقَم: (504)» طَبَقَاتُ القُقَهَاءِ لأبي إِسْحَاق الشَيرازِيّ» 
ص: (7)» مُعْجَمْ الأَدَبَاءِ ِيَافُوتٍ الْحَمَوِيّ (7/ 795). 


00002 


]1 اسه مَكَانِء مَعْنَاهُ: مَكَانَ أَصْلِهِ وَهْوَ مَكَّةُ لأنَّ أضل آبَائهِ يَرْجِعْ إِلَيُهَا. 


نفد اك كا 
عافن وَأَقْبَلَ عَلَى الرّميء حَنَّى فَاقَ فِيّهِ الأَقْرَانَ وَصَارَ يُصِيْبُ مِنْ 


د اف ب - 5 ذه فيل عَلَى العَرَبيَّةٍ وَالشَرْع فَبَرَعَ في ذَلِكَ وَتَقَدَّم". 


كَانَ للإمَام ذه مَشَايحٌ يرون أَخَلَّ عَنْهُمُ العِلّم؛ فَمِنْ بَلَدِهِ أَخَذَّ العِلْم عَنْ 
تلم بن حا الج - مي مكة - وقاؤة بن عبد الوقن التطار. وَعَمَّهِ؛ 
مُحَمْلٍ بن عَلِيّ بن شافع - َهْوَ ابْنْ عَم اعباس جد الشَافِعِيَ - وَسْفْيَانَ بن عَيَبِئَة 
وَعَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أبِي بَكْرٍ الْمُلَيِكيّ؛ وَسَعِيْدٍ بن سَالِمٍ وَفُضَيْلٍ بن عِيّاضٍء وَعِذَّة" 
المع اه فقى وَكأَهلَ للامامة - إلى 
يْتدِ فَحَمَلَ عَنْ مَالِكٍِ بن أَنْسِ (الفوظا) مضه خنطرا ارولكان خالم 
امِنَ الكامِل] 
بلع الكَمَالَ وَمَا تَجَاوَرَ عُمْرْهُ ‏ عَشْرًا وَصَارَ الببخرّ بالعِشرين 
وَحَمَلَ عَنْ: إِبْرَاهِيِمَ بن أبي يَحْيَى - فَأكْثَرَ ‏ وَعَبْدٍ العَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِيٌ 
وَعَطَافٍ بن خَالِِ وَإِسْمَاعِيْلَ بن جَعْفْرِ وَإبِرَاهِيِمَ بن سَعْدٍ وَطَبَقِّهم. 
وَأَحَدّ البَمن عَنْ: مُطرّف بْنٍ مَازن, وَهِشَام بن يُوْسْفف القَاضِيء عا 
وَبِبَعْدَادَ عَنْ: مُحَمّدٍ بن الحَسَن؛ فَقِيْهِ العِرّاق. وَلَازَّمَهُ وَحَمَلَ عَنْهُ عه و93 


(0 القَقَاثُ لابن حِبَانَ (01/9)» بِرَقَمِ: (016015)» سِيّرُ أعلام التُبَلاءِ (1/). 

0) تاريخ بَعْدَادَ للخَطِيْبٍ (594/1): بِرَقَم: د ٠‏ تاريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (31076/01): بِرَقَم: 
(4)1011 سِ سِيِرُ أعلام التّبَلاءِ »)/٠١(‏ تاريحٌ ابن الوَرْدِيٌ »)3200/١(‏ تاريخ الإسلام (700/15) 
البِدَايَةٌ وَالنّهَايَةٌ (0750/15)» 

(9) تاريخ بَعْدَادَ للخَطِيِبٍ (44/5)» بِرَقَم: (405)» تاريخ دِمَشق لابن عَسَاكِرَ (03177/01)» بِرَقم: 
(الامك) الإنتِقَاء لبن عَيْدِ اليذه ص: كك سير أعلام التّمَلاءٍ («كلك) تاريخ ابن الوَرْدِيٌ 
(/006)» تاريخ الإسلام (05/15")ء البِدَايَةٌ وَالنّهَايَةٌ (0370/15)» 

(:) بكشْر الوَاو وَفَتْحِهَا: الجملٌ التَقِيْلٌ. 


مَنْ هُوَ الإمَامُ الشَاضِِيٌ اه 


بَعِيْرٍ. وَعَنْ: إِسْمَاعِيْلَ ابْن عْلَيهَ وَعَبْدٍ الوَهّابٍ التَقَفِيَ وَخَلْقَ كَتِيْرٍ لا يُخْصَى 
فِي هذه الترمجمة الس 


تَلامِيْدُهُ 

كَانَ الإمَامُ قِبلهَ ظُلَابٍ العِلْم فِي كُلّ بَلَّدد وَنهَلُوا مِنْ مَنْهَلِهِ الصّافِي وَشَكَرُوا 
إلى الاين لآن خز الْممَاكل وكابةرشتوطه ويصيه عنده عالقا من كان ف 
لتقم قوط رجهم جلذه الطلاك روا دعوت يفي إيوايوالمجالني»: ُ بَحِيِتُ لَمْ 
ا وَلا يَكُونُ لَهُ في كثْرَةٍ التَلامِذَةٍ مُنَافس. 


رمو 


فَحَذَّتٌ عَنْهُ: ١‏ لحُمَيْدِيٌ وأثو شعن القاب سم بِنْ َأ م واخقدية حَنْبَلِ 3 
وَسْليْمَان بِنْ ذَاوْدَ الْهَاشِمِئيٌ؛ وَابُو نيت يُوْسُفٌ الْبْوَيْطِىٌ؛ َالو تور إِبْرَاهِيُمُ بن 
خَالِدٍ الكَلَبيُ؛ وَحَوْمَلة بن يَحْيَى» وَمُوْسَى بن أَبِي الجَارُوْدِ الْمَكَىُ وَعَدْلُ العَزِيْزٍ 
اله 00 صَاحِبُ الحَيْدَةا" - وَحُسَيْنُ بن عَلِيٌ الكَرَابِيِسِيُ وَإِسْحَاقَ بِنْ رَاهْوَيُ 
وَالذَّمْ صْمَعِئ» وَخَلْقَّ كَِيرٌ لا يُمْكِنْ ؟ تَعْدَادُهُمْ كَثْرَ 0 


) تاريخ بَعْدَادَ للخَطِيْبٍ (2)95/9 ِرَقَم: (405)» تاريخ دِمَشْق لابن عَسَاكِرَ (977/01)» ِرَقَم: 
لامج سِيَرُ أعلام التُبَلاء »)17-7/1١(‏ تاريخ ابن الوَرْدِيّ (007/1)» تَاريحٌ الإسلام (200/14), 
البدَايَةٌ وَالنّهَايَةٌ (2)70/15» 

(؟) صَاحِبْ الكتاب العَظِيِم (الحَيْدَةٍ وَالِإعتِذَارٍ في الوّدّ عَلَى مَنْ قالَ بِخَلّقَ القُرآنِ)» فهذًا الكتاب 
مْهِعُ جذَاء يُفِيدُكَ مُقَدَمتهُ اكد يخ المضفون» أن فيها إخساض علي الرَبَانِي عِنْدَمَا يَقَعُ البلا 
بالأمةِ الاسلاميق وَتُعَلْمَكَ كيف يَكُونُ موقت من يسخيِل مه الأكةه وَكَتعلع منها فؤس البذل 
وَالمَضْحِيَة وَهَوْلٍ الحَقّ دون الكّوف مِنْ أحد أؤ: لَّوْمَةٍ لات أمَا الْمَضْمُونُ ففِيهِ مَا يَلَعْكَمْ 
اللُسانٌ وَيخرسس فِي وَصِفِه مِنْ حُجَجه القَّويّةِ الْمَعيئة الوَصِيئَة وَقَمْع البَاطِل بِالِرْهَانِ الي 
لا يُقَاوَمُ فْرَحِمَ الله هذا الإِمَامَ الهَمَامَ وَكَثْرَ في الأَمّةِ أَممَالهُ. ْ 

(9) تاريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (311/01) بِرَقم: (2)7071 سِيرُ أغلام التبَلاءِ وَذَكَرَهُمُ ابْنُ قَاضِي شهبَةٌ 
فِي: (طَبَقَاتِ الشَّافِعيِّ) عَلَى روف الْمُعْجَم (1/ده) وَمَا بَعْدَهَاء تاريخٌ الإسلام (900/14)؛ 


0 كتاف 


تَصَانِيْمُةُ وَتَوالِيِمُه 

لام وله كُثث وَتَصانِئِف كَدِيْرَةٌ تَشْهَدٌ تَشْهَدُ يعُلوَ عه ِي العُلُوم؛ وَفِيِهَا دَفَائِقُ 
الْمَسَائِلٍ التي تَعَسَا تَعَسَايَدْ مَعَ مَعَّ النُجُوم لابييها فى الأضول فَإِنَّ عَلَّيْهِ الْمُعَوّل وَفي وَفِي 
جوِيْع العلومٍ أنه ماين مختصر وخطؤل. و َه من أذ عرق بها وا 
مَجَالٌ للببخث تَأَنْت مِنْهُ مُخَوّل, وَهِي تَبْلُعْ مائتّي جُرْء". وَفِي مره الكَفْرَةِ مِنَ 
الِلْمِرَد عَلَى كل مدقي بالباطل يتقو 

مها (الأم» الْمُسْكدُء الشكن الوَسَالَةٌ القَدِيمَتُ الوْسَالَةُ الجَدِيْدَة إِبِطَالَ 
الإستِحْسَانء جِمَاعٌ العِلّم؛ أَحْكَامُ القُرآنء الذَيوَانُ الشَّعْرِيٌ...)» وَقَدْ ذَكَرَ الحَافِظ 
البيِققئ أكقر كُتبهِ بأسمائهاء َم َالَ: «دَذَلِكَ مائد وتيف وَأَرْبَعونَ كعاب" 

وَهْنَاكَ كُنْت أُخْرَى لَمْ تَصِلْ إِلَى الإمام البِتِمَقِىٌ. 

إِنّ الْمِحَنَ سْنَّةُ الله تعالّى فِي كُلّ مَن يَظْهرْ بالجلم وَالمْضْلٍ؛ ايكون معت ةا 
لحار ار فيك 0 الأَدَى ين َ عي يتأقلوا و لِإِنَارَةٍ 


لصوي الاح - عَتّى هر لله حَقَبِقَة ف وم 
وَعَزَارَةَ عِلَمِهِ وَقَضْدِهِ. 


2 


قَالَ الذهبيُ: «وَنَالَ بَعْضٌ النّاسِ مِنْهُ غَضَّاء فَمَا زَادَهُ ذَلِكَ إلا رِفْعَةَ وَجَلَالَة 


وَلاح لِلْمُنْصِفِيْنَ أن كَلَامَ أقْرَانِهِ فِيْهِ به بِهَوَىَّء وَقَلَّ مَنْ بَرَرَ في الِإمَامَةٍ وَرَدّ عَلَى 


() الْمُنْعَظَمْ لابن الجَوزِيٌّ 2)0188/٠1١(‏ ب سِيَرُ أعلام التبلاءٍ »)375/1١(‏ البِدَايَةٌ وَالتّهَايَةٌ (040/15)» 
الْمُخْمَصَرُ في البَشَّرِ لابن شاهنشّاه (55/5): حُسْنٌ الْمُحَاضَرَةٍ للسيوطِي (7:04/1). 
(5) مَنَاقِبُ الشَافِعِيَ للبَِهَقِيَ .)105/١(‏ 


مَنْ هُوَ الإمَامُ الشَاضِِيٌ 01 


5 50-6 د 5 2 7 ب 1 595 3 
مَنْ خَالفَهُ إلا وَعُودِيَ ‏ نَعْوْذْ بالله مِنَ الِهَوَّى ‏ وَهَدِهٍ الأؤرّاق تَضِيقْ عَنْ مَنَاقِبِ 
هَذا التقدي ا 


و 
2 ا كنا فا 


ذَكَاوُهُ الْخَارِقٌ وَجَهْدهُ الجَبَّارَ 

كَانَ الإِمَامُ فِي طَلَّبٍ العِلْمِ اهَل امِتِلَالَ الهلا فَأنَاَ وَأَضَاءَ الطَريْقَ لِمَنْ 
يأتي بَعْدَهُ كَسَّمْس التّهَا قَصَارَ كُلُ فَْدٍ مِنْ أَفْرَادٍ الزّمَان لَهُ لسَانَاء فَيَدْعُونَ لَه 

هُمَ أَدْخِلَهُ جَنَتَكَ وَأَتِلَهُ غُْفْرَائَ وَتَعَجَبَ الخَلْقُ مِن أَمْره وَانْدَهَشَء وَبِكَثْرَةٍ 
مَجِهُودَاتِهِ سَعِدَ وَالْتَعشَ 

وَكَانَ ذا ذَكاءٍ وَفِطَئَةٍ بِحَيثُ يَتَعَلّمْ قَئْلَ كُلّ النّاس وَيَقُوقَ الْمُشْعَغْلَ به مُنْدُ 
زَمَنِء وَيَشَ كو ماي يي لح الى اكز مووكيا ‏ المكال 
3 وَأَنْقَنَهُ إِنْقَانَا عَجِيْبَاء عَنْهُ الرَّبِيِعْ م الْمْوَذْنُ قَائْلا: 0 

كرد كلم الم الرني» ختي كَانَ الطَبِئْبُ يَقُوْلَُ لِي: أَحَافُ أنْ يُصِيبَكَ السَلُ 

00000 قُوْفِكَ فِي الحَرٌ. قَالَ: كلت امون عشره وططت ال 

أمَا في طَلَبٍ العم فَلَمْ يَكْنِ الإمَام يَمْلِكُ الصُحْفت والأوراق لِيَكْمْتِ فيا 
كَمَا قَالَ عَنْ تَفْسِه: «كُنْتُ أَكْدْثِ في الأكتاف وَالعِظَا وَكُنْت أَذْهَبُ إِلَى 
الدئواقه كأتكويت الكلووي تاكقت ونوا 
ما يُعْطُونَ الْمَعَلَّعَ كَأَجِرَةٍ للتّعلِيم وَرَضِيَ الْمُعلَمْ بأ تقوم الشَّافِعِيُ يتعليم 


0 سِيَرُ أعلام التَُلاءِ .)9/٠١(‏ 

(5) سِيرُ أعلام التبَلاءِ :)031/٠١(‏ مَتَاقِبْ الشَّافِعِيَ للبَئِهَقِيَ (؟/01707)» وَفِي مُعْظمِ الأحايين يُصِيْبْ 

الكلّ. 

() تاريخ بغدَادَ للخطئب 0095/5 بِرَقَم: (405)» مُعْجَعْ الْأَدَبَاءِ لِيَاقُوتِ الْحَمَوِيّ (7/ 896)» سير 
أعلام التبلاءٍ .)01/31١(‏ 


3-0 
00 الك فم 
ا الت 


ا يام الْمُعَلّى مُقَابِلَ الأجْر رَو"". وَمَاتَ وَالِدَّهُ وَلَمْ يَتْرِكُ 
َه شيئا” 

وَمَعَ هذا كُلّهِ فإنَّ الإمَامَ تَصَبّرَ للعِلّم وَأَعْطى كُلَّ أوقاتِه لَه فَمْمَحَ الله تَعالَّى 
ل 
قَالَ الْمْرَنِيُ إِنّهُ سبع الشَافِعِيٌ يَقُوْلُ: حَفِظْتُ القُرْآنَ وَأَنَا ابْنُ سَبْع سِنِيْنَ» 
وعفظتث [الفوظاً) وأتا ابن عَشر 87 ْ 


خُلقَهُ الرَّضِيْعٌ 
كَانَ بَمَصَائِلٍ الأخلاق وَفَوَاضِلِهِ تُشِيرٌ إِلَيْهِ الأصابع وَيُبَجّلُ بها بَيْنَ كُلّ 
اج وَرَاكِع تذَكمْنُُوثة الشقكة ومتاقئة الْمُنِيفَُ في جمِيْع الأمصّار وَالأَقْطَاٍ 
وَمَا نَاحَتْ حَمَامُ الأَيْكِ عَلَى عُصْنْ الأَشْجَارٍ وَتَتََذْلاً تلَألوَ الليئ فِي اللّيل 
البَهيم وَالتّهَار. 
ل ل ا 
مسد كسد يَقُوْلَ: 
النّاسَ تَعَلّمُوا هَذَا العِلّم ‏ يَعْنِي: كُْبَهُ ‏ عَلَى أَنْ لا ين لس إل م شيف 
0 حَرْمَلَةُ: سَمِعْتُ الشَافِعِيَ يَقْوْلُ: وَدِدْتُ أَنَّ كُلَ عِلْم أعلّمُه*. تَعَلَمَُ 324 


(00 


1 


5 
3 تأ 


التاشري» اعد غليو ولا تمدو 


0 سِيّرُ أعلام التُبلاءٍ .)01/٠١(‏ 

0) مَتَاقِتْ الشَّافعِيَ للآبُريّء ص: (077» بِرَقَم: (18). 

(9) تاريخ بغدَادَ للخطِئِب (401/1)» بِرَقم: (405)» سِيَرُ أعلام الحُبَلاءِ 03/1 . 

(5) الإنتِقَاءُ لابن عَبْدٍ البَرّه ص: (85). الْمُتْعَطلمُْ لابن المجَوزِيٌ ))11/٠١(‏ سِيرُ أعلام التُبَلاءِ 
»)309/٠١(‏ البِدَايَةٌ وَالنّهَايَة (11/15). 

(5) لَك أَنْ تَجْعَلَهُ: (أَغْلَّمُةُ). 

(5) سِيرُ أعلام التُبَلاءِ »)00/٠١(‏ البِدَايَةُ وَالنّهَايَةُ (1710/1). 


مَنْ هُوَ الإمَامُ الشَاضِِيٌ اه 


وَرَوَئ ذلك عَمْدو بن سَوَادٍ أنه قَال: كال لبي الشافعي: كان تؤميى"” ذن 
الرّمِيء وَطَلَّبٍ العِلّم » قيلت من الرهي ِ عل كنت أصية يه غشن هع 
وَسَكَتَ عَن العِلّم. فَقُلْتْ: أنتَ - وَاللَهِ ‏ فِي العِلْم أَكْبَرْ مِنْكَ فِي الوّمي." 

وَكَانَ عاقلا عَالِمَا حَلِيَمَا د بَصِيْرَاء وَعَرَفَ للمُقَابِل حَقَهُ وَحْرِيتَهُ كُمَا قَالَ 
يُونُش الصَّدَفِيُ: مَا رَأَيْتْ عْفَلَ مِنَ الشَافِعِيَ» تَاطَرْثُهُ يَؤْما فِي مَسْأَلَق ثُمَ افعرَقنَاء 


و 
0 


وَلَّقِبَنِي» فَأَخَلَّ بِيَدِيء ثُمٌ قَالَ: يَا أبَا مُؤْسَىء ألا يَسْتَقيم أن نَكُوْنَ إِخْوَاناً وَإِنْ لَّمْ 


5 


ُعَلّنُ الِمَامُ الذَهَبِئْ عَلَى هذًا الْمَوقِف قَائِلا: د«قُلْتُ: هَذَا يَدُلُ عَلَى كَمَالٍ 
عَقْلِ هَذَا الإمَام وَفِه تسيقه فها وَالّ التقاداء مخكرفون 4 
مِنَ الطويّْل] 
سَلامٌ عَلَى مَنْ لَئْسَ يَبلْعُ وَصْفَهُ ل 0 
وَكَان لا يشو قُ عَلَى أَحَلرٍ ولا يَسْتَخْدِمْ أحدًا فِي قَضَاءِ حَوَائْجهِ كَمَا حَكى عَنْهُ 
الرَبِيعُ بن سْلَيِمَانَ يَقُولُ: مَرّ الشَافِعِيْ يَوْمًا بِالْحَذَائِينَ فَسَقَط سَوْطهُ مِنْ يَدِه فَقَام 
1 ِنْهُمْ فَأَحَلَّ السَؤْط وَمَسَحَهُ بِيَدِهِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فقَالَ لَه مَه! أيّ شَيْءٍ عَمِلْتَ؟ 
ترق على تليك] كنت أزذي شكرة؟ لم تكش وموبا ريدو إلى كن أودجيه 
الل ةم ا ال 
ِي: اذْفَْهَا إِلَيْهِ وَاعْتَذِرْ عن عِنْدَهُ فَإنّي لَمْ يَحْضُرْنِي غَيْرْهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ.م*) 


)١‏ النَّهْمَةُ بمَمْح فَسْكُونِ: الحَاجَة 

(0) تاريخ بغدَادَ للخطِيب (917/1"), بِرَقَم: (505)» سِيّرُ أعلام البَلاءِ .01/1١(‏ 
(*) سِيرُ أعلام التُبلاءِ .)49/٠١(‏ ْ ْ 

(5) سيد سِيَرُ أعلام التُبلاءٍ .)0107/1١(‏ 

() الانتِقَاءُ لابْن عَبْدٍ البرك ص: (95 - 40). 


ع0 فم 
لات دلت 


وَقَالَ الْمُرَنِيُ ع كُنْتْ عِنْدَ الشَافِعِيَ يَوْما وَدَخَلَ عَلَيْهِ جَارٌ لَهُ حَيّاط فَأَمَرَهُْ 
ياضلاح أَزْرَاره ااي فَأَعْطَاءُ الشَافِعِيُ دِيئارًاء فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْخَيَاط وَضَحِكَ! 
قَقَالَ [ هُ الشَافِمِيُ: خُذْهُ فَلّو حَضّرَتا أَكْثَدْ مِنْهُ مَا رَضِيئا لَّكَ به فَقَالَ الْخَيَاطٌ إِنّمَا 


دخلث ليك ألم عَلَيِكَ. قَقَالَ الشَافِعيٌ: فَأَنْتَ إِذَا زَائِرٌ وَضَيْفْ وَليْسش مِن 
القذوغة أن يُسْتَخْدَّمَ بالزّائرٍ وَلا بالضّيفي”". 


حِيِمًا بِتَلامِدَّتِهِ وَصَبُورًا عَلَيْهِم كَمَا جَاءَ عَنْ مُحَمّدٍ بْن يُوسْفَ 

ا 00 بع بن سُلَبمَان يَقُوُ: قال لى الشافِمِ 4115: 

«يَا رَبِيعُ م لو قَدَوْتُ أن أظطجمك الْعِلْمَ لَأطعنئك إِيَامم”. َأَصْلُ هَذِهِ الْمَقُولَةٍ 

يَدْجِعُ إِلَى مَا ذَكَرَهُ الاج السُبْكِيُ فِي الطَّبَقَاتِ حَيِتْ قَالَ: «وَقَالَ الْمَمَالُ فِي: 

(فمَارِيو) ماع مان مو جذة ‏ دا 

فَلَمْ يَفْهَمْ وَقَامَ مِنَ الْمَجْلِس حََّاءً! فَدَعَاهُ الشَّافِعِيُ فِي خَلْوَةٍ وَكَرَرَ عَلَيْهِ حَنَّى 
فَهِم.»' 1 دكا ان الإغا كُمَا قِيْلَ: 

[مِنَ الكَامِل] 

بَلَعَ الكَمَالَ عَلَى اخهلاف قُنُونِهِ فَالحُسن أَضْمَرَ وَالْمَلَاحَةَ أَظْهَرًا 


كات اللذ! نعل لِمَاذًا رَفَعَ الله قَدْرَهُ وَأَْقَى ذِكْرَهُ وَمَجْدَهُ شَائِعَيْن بِينَ 
الأنام؟ ؟ بِسَبَبِ هد الأفعَال الدّفِيعَةٍ مةِ التي لا ب يَعْرِفُ الطَاعِنُونَ إِلَيْهَا سَبِيْلا. 
وَهَذا كُلَهُ مُخَالِفٌ لمَزويرَاتِ جَتَابٍ الْمهنْدس وَتَدِلِيِسَاتِهِ في حَقّ 


هذا الجبل. 


.)90( الانِتِقَاءُ لإبْنِ عَبْدٍ البَرّ ص:‎ )١( 
.)1/07( جَامِعٌ بان العِلّْم وَفَضْلِهِ لابن عَبْدٍ البَرّ (577/1)» بِرَقَم:‎ )0( 
34/5 طَبَقَاتُ الشَافِعِيّة الكُبرَى لابخ الشبكيع‎ )9( 


مَنْ هُوَّ الإمَامُ الشَاضِِيٌ 0 


مَعْرَهَنَهُ الْمُرْهَعَةَ بالشغر 


وَقَدْ كَانَ أَعْجُوبَةَ ِي الشَّعْرٍ حَيِتْ يحْمَظ أَشْعَارَ العرَب كَفِيْرَا وَلَا تَكَادُ تَجِدُ 
بين يقرا إلا َو يرك قائِلةء كَمَا قال افاي . : «ما رَأَيْتُْ أَحَذَا قَظ أَقْصَحَ وَلا 
َعْلَمَ مِنَ الشَّافِعِيَ» كَانَ أَعْلَمَ النّاس وَأَقْصَحَ النّاس وَكَانَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ مِنْ كُلّ 
الشّعْرٍ فَيَعْرِفَهُ مَا كَانَ إلا بَخْرًا0”". 
وَلَهُ أشْعَارٌ راقِيَةٌ بَدِْعَةٌ في الزْهْدٍ وَالحِكْمَةٍ وَبَيان اعْتِقَادٍ أل السُنَةِ وَالعَرَلِ 
وَغَيْرِهَا مِنَ الأَغْرَاضٍ الشَعْرِيّة ولِكنّ الطابعَ مع 0 
وَالحِكمَةٌ وَالرَقَاِوْء فَلَ لا حَشْيَةُ التُطويل لَسَرَدْنَا طَرََا امي 
مَطبوعٌ عِذَّةَ طْبَعَاتِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ مَنْ شاء"ا وَهْوَ الذي : الست ننم 
مِنَ الوَافِر] 
ولوأ انكر والنتمان بتري تابن الشر يه اند 


() الإنِتِقَاءٌ لإبْنِ عَبْدٍ البَرّْه ص: (95). 

0 لظ ص شي سرس ب ا مم 
يَرَىَ البَاجِت أَبِيانًا تُوجَدُ فِي ديوان الإمّام الشَافِعِيَ وَالإِمَام عَلِيَ بتر الى طالببر والدشاعر 
الْعَبّايِيٌ ا العَتَاهِيَةَ كما هُوََ الخال في هذًا: م مِنَ الوَافِر] (إلهي له لبتي فإِنّي *م مُقِدٌ مالي 
قَذْ كَانَ مِنْي) وَهذًا: [مِنَ الوَافِرِ] (ولة أنا إذا مِثْنا تركنا* لكان الْعَوات رَاحَةَ كُلَّ حَي)» وَكَذَا:ٍ 
[مِنَ الكامل] (إِنّ الطَبِيِتِ بِطِبْهِ وَدَوَائِ*لا يَسْعَطِيعْ دِفَاعَ مَكْرُوهٍ أتَى). وَهذًا الأَخِير يُنْسَبُ إِلَى 
الشَّافِعِيٌ وَأبِي العََاهِيَةِ وَإِلَى بَشَّارٍ بْن بُرْدٍ أَيْضًاء وَالسَبَبُ فِي ذَلِكَ أَنّ هُوْلاءِ الثَلانَةَ (عَلِيًا 
وَالشَافِعِيَ وَأَبَا العَتَاهِيَة) يَشْتَرِكُونَ فِي كَثْرَةٍ أبيات الّهْدٍ وَالحِكْمَةِ فَنَسَب الْمُحَفَقُونَ بَعْضَ 
الأبيات إِلَّى القّلانَةِ مَعَاء أؤ: إِلَى انْْن مِنْهُمْء فَلِذَلِكَ عَلَيِكُمْ بالتّحقيق وَالتَكدْتِ فِي الكُتُب 
التَارِِجِيةِ قبل النّشْرِ وَالنْسْبَةِ إِلَيْهِم مِنَ الدّواوين الْمَطبِوعَةٍ جَازِمَاء وَهذًا قَدْ حَصَلَ لِدَارٍ الْمَعْرَِةٍ 
وَدَارٍ الجيل وَدَارٍ صَادِرٍ وَغِيرِهَا مِنَ الدُورِ وَمِنْ نَمَ فَإِنَّ مُعْظمَ الأبيات الْمَنشوبَة إِلَى أميرٍ 
المؤمنينَ عَلِيَ كَذِبٌ لا إِسْنَادَ لَهَاء وَمَعَ هَذَا يُدْحِض التَارِيخْ أَكْتَرَهَاء 


11111 
0/٠‏ ا فم 
جب يجار بسي كت 


الإِمَامٌ وَتَمَكُنَهُ في العَرَبِيَةَ 

كَانَ الإمَامُ الشَافِعِيُ كه عَلَمَا مِنْ أعلام اللّحَقَ 0 
والبلكةه ويتهة يذلك القاضى والذّاتي+ ولبش. 1 لَهُ مَعْئِلُ وَلا كُفْغ لَهُ 
يُدَاِيء وَاعِتَرَفَ بِفَضْل عَرَيِيعِهٍ وتطاج غلناء اللخ وا يبا وَحَضَعَ 
ِمَعْرِقْتِهِ ها مُعَلّمُهَا وَأستَاذُّهَاء كَمَا وَضَعَ الِمَامُ أَبُو مَنصُور الْأَرْهَرِيُ - 
صَاحِبُ تَهْذِيب اللَّةِ ‏ كِتَابًا في شَوْح غريب ألْقَاظِ وَفِي الْمُقَدَّمَةٍ أشار 
إلى أنه الَعَ عَلَى دَوَاوين المَقَهَاء وَالعُلَّماءٍ وَلكنّهُ لم يَجْدْ مِذْلَ إِمَامِنا 
الشافعِيت» فَقَالَ: وأَلْمَثْتْ 5 0 إِدْرِيْسَ الشَافِعِيَ ع اناق الله 
بُوْهَانَهُ وَلَقَاهُ رِضْوَاتَة - أَنْقَبَهُمْ م ميد 1 بَرَعَهُمْ بَيَاَا وَأَغَرْرَهُمْ عِلْمًا 


و لِسَانًا وَاخرلقة الفاظا ا 00" 
وأكهات أ صُوْلِهِ مِنْ بَعْضٍٍ كانتا 5 َقْبَلْتْ عَلَى دِرَاسَتِهَا دَهْوَا وَاسْتَعَنْتُ 
ما ا.: َكَْئهُ من عِلَم الدّمة عَلَى تَفهْهِهَا إِذْ كاقت ألْفَاطه كانه عَرَرية 


مشي ويد خضي القوادقة فط ب لكر 


1 قر ره 5007 شر الشنترى على انار 0 


واه 2 2 1 7 رف اع لمت لحيل 
وتَكَفِيْهِ شهَادَة الِإِمَام عَبْدٍ المَلِكِ بن هيشام اللغويٌ» حَيْتْ قال: طالتْ 
2 3 0 1 2 3 - 


0 الزَاهِرْ في غَرِيب أَلْفَاظٍ الشَّافِعِيَء ص: (317). 

9) الْمُخْمَصَرْ فِي أخبار البَشَّرٍ لابن شَاهنشَاه (53/1). مَنَاقِبُ الشَّافِعِيَ لِمَخْرِالدين الرَازِيٌّ» 
ص: (89؟). ١‏ 1 

() مُعْجَمْ الأدبَاءِ لَِاقُوتِ الحَمَوِي (7/ 0504): سِيَرُ أعلام التُبلاءِ 017/٠١‏ تارِيخٌ الإسلام للذّحبِيَ 
(815/15). 


مَنْ هُوَ الِإِمَامُ الشَاضِِيُ 1م60 


في ال ياثقاق أيهة 0 ا 
اللَّةِ الإمَامُ الرّمَحْشَرِيُ فِي مَوَاضِعَ كَثيرَة وَمِنْ كَشَافِو قَمِنْهَا مَا قَالَ مَادِحًا لَهُ: 
«وَكَمَى بِكِمَابئا الْمُمَوْجَم بكتَابٍ «شَافِي لحي ون كلاو الشَّافِِيَ» شَاهِدًا بَأنهُ كَانَ 
أعْلَى كَعًْا وَأَظْوَلَ بَاعَا فِي عِلْمِ كلام العَرَب.» !"ا 


وكقى أب تغارية اح ع الشازوي 10 قَالَ: «أَقَمْتْ فِي بُطؤنِ العرب 


24 
3 
8د اهن 


عِشْرِيْنَ سَئَةٌ آحُذ أَشعَارَهَا وَلُعَاتِهَا... 


وَكَانَ الإِمَامُ يرَى التَمَكُنَ فِي العَرَِيّةٍ شَرْطًا فِي الفَفْوّىء كَمَا جَاءَ عَنٍ 
الحا ساي ا اال بحرا 
فيه وكانّ لا يقرأ القُرآنَ بالعربيّةِ». قالَ الآبْرِيُ مُعَلَقَا عَلَى هذا الكلام: «مَعَْاة 
أنّهُ مَا كَانَ يُعْرِبُء وَلا يُْصِحُ عَلَى مَا يَنْبخِي». وَوَافَقَ عَلَى مَقَالَهِ هذِه عُلَّمَاءُ 
الآقاق. لأنَّ مَصَادِرَ الشَّرِيعَةِ عَرَبِيَةٌ بانتّمَاق. 


وَقَدَ أَوْرَكَ الِإِمَامُ صًرْورَة اللَعَةِ لِمَهْم دَقَائِقٍ اللخوص: فَلِذْلِكَ اهتمّ بِهَا 
وَأَنْفَتَهَا وَلَهُ مَقْوْلَةٌ مَشْهُورَةٌ عَنْ العَارف بِاللّفَةٍ كُمَا رَوَى عَنْهُ حَزْمَلَةُ: سَمِعْتُ 


24 
معلقا 


ّء م كدر وم 0 ف إنبوه 4 7 
الشَّافِعِىَ» يَقُول: أَصْحَابُ الْعَرَبيّةِ جن الإنْس. يُبْصِرُونَ مَا لا يُنْصِرُ غَيْرْهُه" 


0 مَنازِلُ الأئِمَةِ الأربعَةٍ للإمّام أبي طَاهِرٍ الأزدِيّ» ص: (0)514 سِيرُ أعلام الحُبَلاءِ »07/1١(‏ تَارِيخٌ 
الإسلام للذهبي (8/15:). 

(0) الإنِتقَاءُ لابن عَبْدٍ الب ص: (41)» مَنَاقِبُ الشَّافِعِيَ لِمَخْرِالدّينِ الرَّازِي» ص: (589) وَمَا بَعْدَهَا. 

(5) الكَشّافٌ للزْمَخْشَرِيّ .)29/١‏ 

(5) تاريخ بَعْدَادَ للخَطيبٍ (0171/15)» تاريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ »)2917/5١(‏ تاريخ الإسلام للذَّهبِيَ 
1/1 

(5) مَنَاقِثِ الشَافِعِيَ للآبْريّ» ص: (98)» بِرَقَم: .)1١(‏ 

(5) مَنَاقِبْ الشَافِعِيَ للبَيِهَقِيَ (07/5). 


01 الك فم 
جب بج ا سي د 


ءُ آَهْل العِلم عَلَيْهِ 
00 وَبِينَ دفْئّي كُتْبٍ التَوَاريخَ مَرسومٌ 
فكايرن تقض على الفنة سر مِنَ الكّلام» فِي بَيَانِ فَضِيْلَةِ هَذا الإمَام. 


5-4 


قَالَ أَيُو عُبَئْدٍ: ما َأَيْتْ أَعْقَلَ مِنَ الشَّافِعِيَ» وَكذَا َال تونق يعني الأعلى؛ 
حَنَّى إِنَّه قَالَ: لو جُمِعَتْ َم لَوَسِعَهُمْ 0 


1002 1 ا .دا 2 5 56 ا ا 
كان فيان بن عَيَيْنَه إذا جَاءة شي مِنَ التفسِيْر وَالفِتََاء التَفتَ إن 
0 ا 1 اسه 
الشافعئّ» فيَقؤل: سَلوا ه201 


2 50 


وق أو تَْرء قَالَ لِي عَبِدُ الَحْمن بِنٌ مَقدِيٌ: مَا أْصَلّي صَلَاةً إلا وَأنا أَدْعُو 


- 


وَقَالَ ُو تَوْرٍ الكَلْبِيُ: 0 تُ مِفْلَ الشَّافِعِيَء وَلَا رَأَى هُوَ مِكْلَ تَفْسِه9. 


500 5 .رك 4ه ًَ ره م يه نكا ا 2 
وَقَالَ عَبِد الله بن أَحْمَدَء قلث لأبى: أيّ رَجل كَانَ الشَافِعِئ» فَإِنْى سَمِعتَكَ 
5 2 مِنَ الذعاء له؟ قَالَ: يَا ينوع 6 كَانَ كالشاسن لِلدْنياء وَكَالعَافِيَةٍ لِلنّاسء» فَهَلْ 
مكف 0 و مآزة ‏ أه ‏ (شعا ع دعهم ©(ه) 
لِهَذْيْنِ مِنْ خلفبء أؤ: مِنْهُمَا عِوَضٌ؟ 


وَقَالَ عَنْهُ الْمُِتدِعٌ الْمَشْهُورُ بِشُرٌ الْمِريسِئ": رَأَيْتُ بالحجَاز رَجُلاَ 
مَا رَأَيْتْ مِكْلَهُ سَائِلاً وَلَا مُجِيباً - يَعْنِي: الشَّافِعِيَ -762". وَعِنْدَمَا رَأَى الإمَامَ 
0 سِيَرُ أعلام التُبلاء .010//1١(‏ 
(5) الإنتقَاءُ لابن عَبْدٍ البَرَ ص: :)71-1١(‏ سِيرُ أعلام التُبَلاءِ 1 
0 سِيَرُ أعلام التُّبلاء .)44/1١(‏ 
(5) سِيرُ أعلام التُبَلاءِ .)45/1١(‏ 
(5) الْمُتْعَظَمْ لابن الجوزِيّ .)0114/1١(‏ الانتِقَاء لابن عَبْدٍ البرك ص: (24): سِيرُ أعلام التبَلاءِ (44/1). 
(0) بِعَشْدِيْدٍ الرَاءِ وَتَخْفِيْفِهَاه قَزيةٌ بِمِضْرَ. 
00 سِيَرُ أعلام التّجلاء .)45/1١(‏ 


مَنْ هُوَ الإمَامُ الشَافِيِنٌ لك 


الشَّافِعِيَ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابهِ مِنَ الْمُبتَدِعَةِ وَقَالَ لَهُم: «رَأَيْتْ شَابًا مِنْ قُرَيْشِ 
بِمَكَة لالس ا الشافِعِيع )© 

وَقَالَ المَضْلُ بِنْ زِيَادِ سَمِعْت أَحْمَدّ يَقُولُ: مَا أَحَدٌ مَسّ مِخْبَرَةً وَلَا قَلَما 
وَلِلشَافِعِيَ في عَنْقِه مِنّها". 

وَمَعَ هذًا لَمْ يَكُن الِإمَامُ ذه مَعصُومًا كَمَا قَالَ الِمَامُ إسْحَاقْ بِنْ رَاهْوَيْهِ ‏ 
وَهُوَ مِنْ تَلامِذَيه : ما تكلم أَحَدٌ بالرأي ‏ وَذَكرَ جمَاعَةً مِن أَِمَةِ الالجهاد ‏ إلا 
وَالشَافِعِيُ أَكْثَرْ انبَاعًا مِنْهُ وَأَقَلُ حَطَأ مِئْهُء الشَّافِعِْ إِمَاه". 


معد بَعُ لِحَياةٍ الإمّام الشَّافِعِيَ يَرَى صَفَحَاتٍ مُضِيْيَةَ بالجُزأةٍ والقؤل الهلة 
سما أ سَوْطٍ حَاكِم أؤ: لَوْمِ لايم كَمَا كَانَ في عَصْرِهٍ 
طَهَرَ القَوْلُ بخَلْقَ القرآن وَكَانَ | الإمام قال فيه الحئ ولو كان لقم زوحة وتفسة. 


وَانتَهَجَ تَلامِزَتَهُ : نَهْجَهُ كما تَحَدّى الِمَامُ ع عَبِدُ العَزِيز الكَنَانِيٌ القَائلينَ بهذْهٍ 
لراك يدعي اقيم العؤراء (خَلْق القُرآن)» وَسَجُلَ مَوْقِفًا يكَرَحُمُ عليه كُلّ 


ل الإ م الشلقة ون الشكع الشزمن ين كن وو كلميدة 


الرّبِيعٌ أنه قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَ بل عَنِ القُدآن؟ فَقَالَ: أت أف؛ القَرَآنُ كَلَامْ 
اللّه» مَنْ قَالَ: شوق فَقَد دي 0 


() تاريخ بِغدَادَ للخطِيْب (/407)» بِرَقَم: (405)» مِرآةٌ الجئان لليَافِعِيَ (07/5). 

(0) الإنتِقَاءُ لابن عَبْدٍ الب ص: (7)» سِيَرُ أعلام التُبلاء .)50/٠١(‏ 

ف تاريخ بغدَادَ للخطِيِب (507/5)» بِرَقَم: (504)» طَبَقَاتُ المّقَهَاءِ للشَيرازِيٌّ» ص: (75)) سير 
أعلام التّبلاءٍ (١1//ا8)‏ . 

(8) سَبَقَ وَأَنْ ذَكَوْنَا كِتَابَة. 

(8) ني 2 التبلاءٍ »)018/٠١(‏ البِدَايَةُ وَالنّهَايَةٌ (18/15). 


0/4 الك فم 
جيل سي ورت 


0_7 535 ور 2-6 َ. 5 - - و ص 3 5 7 عر أو ضايع 
وقد يَأتيه هَرْئمّة بْنْ أَعبّنِ الوَالِي صَاحِتٌ الرَشِيْدٍ بِمَالِء فلا يَمَبَلَهُ الِإمَامْ 
و - 


5 38 5 و 37 ل 
وَيَقَولَ لهُ: «إنى لا آخذ العَطِيّةَ مِمَنْ هُوَ دُوْنِى !»"". سُيْحَانَ الله! 
د اود أن ا _- كب 2 د وات 
فدرته العجيبة على الكلام وَنصَاعَة الفاظه 

كَانَ الِإِمَامُ مُتَسَلْفًَا إلى سؤوح البَلاعَةٍ وَالبَيَانِ فَأنْقَنَهَاء وَأَتَى إلى باب 
الفْصَّاحَةٍ مِنْ أَبِوَابِهَاء فَحْرَج مِنْهَا مُتضَّلعًا مِنْ لِبَانِ مَسَائِلِهَاء رُوي عَنْهُ الكثيز 
الكّغيرٌُ مِنَ الغَرَاقِبٍ وَالعَسجَائِبٍء مِنَ الكّلام الصَّائِبٍ الثَاقِبء فَمِنهُ ما قَالهُ 
الوَِيِعُ بن سُلَيْمَانَ: كَانَ الشَافِعِيٌ ‏ وَاللَهِ ‏ لِسَائْهُ أَكْبَرْ مِن كُتْبو لو رَأيِثُمُوة لَمَلَثُمْ 
إِنَّ هَذْهِ لَيِسَتْ كُثبة0 


وَكَمَا رَوَى أَبُو نُعَيْم ابن عَدِيٌّ الحَافِظٌ أَنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الرَبِئِعَ مِرَاراً يَقْوْلُ: 
عَلَى عَرَبيِيِهِ الي كَانّ يَتَكَلّمُ بِهَا مَعَنَا فِي الْمَُاظَرَةِ َم نَقْدِرْ عَلَى قِرَاءة كُتُبهِ 
لِمصَاحَيِهِ وَغَرَائِبٍ أَلمَاظِو غَيْرَ أَنُّ كَانَ فِي تَأَلِيفِهِ يُوَضَّحُ لِلْعَوَامي!". 

وَعَنْ يُْنْسَ بن عَبْدٍ الأَعْلّىء قَالَ: ما كَانَ الشّافِعِيُ إلا سَاحِرأَء مَا كُنّا تَدْرِي 
والناقة 5-0 وَكَانَ اود و مَنْطِق وَحَسْن 


ع دءد(ة) 


- 
ع 


ون 11 ا كول 
قَالَ أَحْمَدُ بن أبي سرَيْج الوَازِيُ: ما رَأَنِتُ أحداً أَنْوَة وَلَا أنطى 


0 تاريخ وِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (1817/00). يِرَقم: (4:5)» مُعْجَمْ الأَدبَاءِ لِيَاقُوتِ الْحَمَوِيّ (5/ 8810). 
(0) سِيَرُ أعلام التبلاء .)48/1١(‏ 

(0) سِيَرُ أعلام الحلا -377/1١(‏ 074. 

() سِيّرُ أعلام التُبلاءِ .)48/1١(‏ 

(5) سِيرُ أعلام التُلاءِ .)49/٠١(‏ 


مَنْ هُوَ الإِمَامُ الشَاضْمِيٌ 060 


وَقَالَ الذّمَ هَبِنُ #والن يكين ذلك َمِل في المَصَاحَةَ يُضْرَبُ الْمَكَنُه كَانَ 
أَقْصَحَّ قُرَيِْ فِي زَمَائِهِ وَكَانَ مِمًا يُوْخَذُ عَنْهُ اللمَّ © 

وَكَانَ لَهُ قُدْرَةٌ حَارِقَةٌ فِي الْمُتَاظَرَاتِ كَمَا قَالَ ابن غنن الشكيودها وانيث 
الشَافِعِيَ تكاكله أحَدًا إلا تحنتل» ولو رأننة الشَافْعِيَ يكاطدك للكفث أنه سَبْعٌ 
يَأُكُلّكَء وَهْوَ الّذِي عَلَّمَ الئاس الحُجَع7. 

وَهَذًا لَيسَ مِنْ عَدّم الإلترَام بالْممَاظَرَة وَالتَذْبٍ بِآدَابهَاء بَلْ: لِقُوَةِ جيه 
َإلّا كَانَ مُرَاعِيًا للأَدَب للعَايَةَ كَمَا قَالَ: «مَا نَاطَوْتُ أحدًا فَأَحْبَبْتْ أن يُخْطِئع 
بَنُ: أَحث أنْ يُوَفْقَ وَيُسَدَدَ وَمَا نَاظوْتٌُ أعَدًا إِلَّا وَلَمْ أبَال بَيْنَ الله الحَقّ عَلَى 
لِسَانِي أ: لِسَانْهِ.'” 


لاقام الشَافِِيَ د وَحِكَمَ من الكلام كد علَى زرخ وَعَبْفَرِيِّ وَبُلُوغِهِ 
د ة السّنَام وَمِنْ هَْا ها نَكْتَفِي بِبَعْضِهَا وَنَخْتَصِرُ في الْمَقَام: 

قَالَ ابْنُ أبي حَاتِم: : حَدَّثَنَا الوَبِئِعُ؛ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَ يَقْوْلُ: قِرَاءةٌ الحَدِيْثْ 
خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ التطوْع *. 


وَقَالَ: طَلَثُ العِلّم أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ التَافلّةِ” 


4 سير أعلام التُبلاءٍ (١9/1؟).‏ 

0( ور التَلاءٍ ٠(‏ مَنَاقِبُ الشَّافِعِيَ اللوكم (85)» بِرَقَم: (088). 

(©) الْمْثْدَ م لسن الجَوَزِيّ ٠» ,)0177/٠١(‏ تاريخ دم مَشْقَّ »)511/0١(‏ طَبَقَاتُ الشَافِعِيَةِ الكُبْرَى لاسن 
السُبْكيٌَ (0130/5). 

() سِيَرْ أعلام التُبلاءِ .)70/٠١(‏ 

(0) الإنتِقَاءً لابن عَبْدٍ البَرّه ص: (85)» الْمْنْمَطمْ لابن الجَوزِيٌ :)107/٠١(‏ سِيِرُ أعلام التبَلاءِ 
)ل 


رن 
0/1 الك جم 
لا دلت 


قَالَ اد بْنُ أبي حَاتِم: حَدَثَنا يُوْنُشء قُلْتُ لِلشَّافِعِيَ: صَاحِبْنَا اللَّيْتُْ يَقْوْلُ: لو 


ريضاحت عو ينشن عَلَى الْمَاءِ مَا قَبِلُْهُ. قَالَ: قَصَّن لو رَأَبْثهُ يَمْشِي في 
الْهَوَاءِء لَّمَا قَبِلْثةُ" . 


> الوك و 0 00 0 2 ل قاس 

قال المُرَنْيُ: سَمِعْتْ الشَافِعِيّ يَقؤل: مَنْ تَعَلمَ الَزْآن؛ عَظمَت قَِيْمَتَهُ وَمَنْ 
لبي الت حاترا وير كك خرف تر جك مووي عزني 
اللَغَةِّ رَقَ طَبْعْهُ وَمَنْ نَظَرَ في الحسَابء جَزُلَ رَأَيْةُ» وَمَنْ لم يَصَنّ نفسَة» لم 
يَتْفْعْهُ عِلْمَهُ0) 


رعو 


أَبُو تَوْرِ وَالرَبِعُ: سَوِعًا الشَافِعِيَ يَقُوْلُ: مَا ارتدَى 0 


قَالَ الرَببِعُ: سَمِعْتُ الشَافِعِيَ يَقْوْلُ: الْمِرَاءُ فِي الدّيْنِ يُقَسَي القَأْتء وَيُورِتُ 
|| م ا 


وَقَالَ صَالِحٌ جَرَرَةُ. سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ يَقَوْلَ: قَالَ الشَافِعِيُ: يا رَبِيِعُ! اقبلْ مِني 


ثلاثة: : لا تَخُوضَنْ في أَضْحَاب رَسْؤْل الله 4ه فَإِن حَْمَك النبِيْ 6 عَدَا. و 


3 


تَشْتَغِلْ بالكلا فَإني قَدٍ اطَلَعْتُ مِنْ أَهْلٍ الكَلَام عَلَى التَعْطِيلء وَزَاد الْمْرَنِيُ 
وَل تَشْئغا" بالشّجُؤْم”*. 


قَالَ الوَبِيُعُ: سَمِعْتُ الشَافِعِيَ يَقْوْلُ: مَا نَاظَوْتُ أَحَدًا عَلَى العَلَبَةِ إلا عَلَى 
الحَقّ عِنْدٍ 


(0 سِيرُ أعلام التُبَلاءِ ,)58/1٠١(‏ 

0) الْمْْعَظَمْ لابن الجَوزِيّ »)01//٠١(‏ سِيَرُ أعلام التُبَلاءِ .014/٠١(‏ 

() سِيّرُ أعلام التبَلاءٍ »)077/1١(‏ ذَيلُ طَبَقَاتِ الحَتَابلَةٍ لابن رَجَبٍ الحَنبلِئَ (10/5). 

)5( سير أعلام التُبلاءٍ .)18/1١(‏ 

)0( سي أعلام الثبلاء (:018/1. 

(5) تاريخ دِمَشْقَ (501/01): سِيَرُ أعلام التُبَلاءٍ »)094/1١(‏ الوَافِي بِالوَفْيّاتِ للصّفَدِيَ (/74). 


مَنْ هُوَ الإِمَامُ الشَاضْعِيٌ /ام/ه 


وت 92 


وَقَالَ: مَا رَفَعْتْ مِنْ أَحَدٍ فُوقَ مَنْرِلَيه إلا وَضَعَّ مِنِّي بِمِقَدَارٍ مَا رَفَعْتْ مِنْهُ 

وَقَالَ: ضَيَاعٌ العَالِمِ أَنْ يَكْوْنَ بلا إِخْوَانِء وَضَيَاعٌ الجَاِل قَلَهُ قله وَأضْيَعْ 
نيعا ف والخى هر لا عن 017 

وَقَالَ الإِمَامُ مُدِ نيوا إلى لخطووة قوق النّاس: : «يفس الرَّادُ إِلَى الْمَعَادِ 
العُدوان عَلَى لعجاو © 

وَحَكّى عَنْهُ يُوْنْسُ بِنُ عَبْدٍ الأغْلّى: قَالَ لي الشَافِعِيُ: لَيْسَ إِلَى السَّلَامَةٍ مِنَ 
الثانى شيك و.فانظو الّذِي فِئْهِ صَلَاحُك, فَالْرَمهُ9). 

وَقَالَ حِكْمَة مالع : «مَنْ تَمَ لَك تَمَ عَلْبَلكَ 2 


مُتَابَعَتَهُ للحَديّث التبَويٌ وَتَرْكٌ رَأَيهِ نَهُ 


وَقَنْ كَانَ الِمَامُ مُتايعًا لِسْئَّةِ رَسُول الله كله وَيُعَلّمْ أَْباعَُ أَنْ يَكُوئُوا سُبَيِينَ 
متبعِينَ للأئّرِ وَحَاضِعِينَ ينما وَجَدُوا عَنْ رَسُول الله ل الخَبَرء أن بها فى 
الأأوث لخر وَإِلَّا قَالهَلاكُ وَالْخُسْرَانُ عَلَى الْمُشَاقِقِ مُنْمَطَره وَفِي ذَلِكَ روي 
0 لير مت يي رَوَىَ عَبَدُ اله بن أَحْمَدَ بن حَنبل: تحيدة أبن 
يَقُوْلُ: قَالَ الشَافِعِيُ: أنه نَم أَغْلَمُ بالأخبار بالمكام مِنَاء فَِذَا كان خَبرَ صَجِيٌِ 
لاما حفر حَنّى أَذْهَتِ إِلَيْه كُوفِياً كَانَ أؤ بَصْرِيَا أو ا 


)0 ير اعلامر المْبلاءِ »)41/٠١(‏ طَبَقَاتُ الشَافِعِيَةٍ الكُبِرَى لابن السُبِكيّ (48/5). 

(0) تاريخ دِمَشْقَ (41/01)) سِيّرُ أعلام التبَلاءِ »)41/1١(‏ طَبَقَاتُ الشَافِعِيِينَ لابن كفيرء ص: (). 

(؟) تاريخ دِمَشْقَ (411/01)» سِيّرُ أعلام التُبلاءٍ »)51/٠١(‏ تاريخ الإسلام (157/0)» طَبَقَاتُ الشَّافِعيِينَ 
ص: (0710 وَنَسبَهُ ابن عَسَاكِرَ إِلَى المُضَيْلٍ أَيضًا. ْ 

(5) مَنَاقِب الشَافِعِيَ للآبْريٌّء ص: (40)» بِرَقَم: (06)» سِيَرُ أعلام التُبلاء .)01/٠١(‏ 

(8) سِيد أعلام التُبلاءِ »)49/٠١(‏ وَفِي: طَبَقَاتِ البَنِهَقِيَ: «نّمّ بكَ» (/198). 

(5) الإنتِمَاءُ لابن عَبْدٍ الب ص: (70)» سِيَرُ أعلام الملا .)87/1١(‏ 


01 كا 


وَقَالَ حَرْمَلَةُ: قَالَ الشَافِعِيُ: كُلّ مَا قُلْمهُ فَكَانَ مِنْ رَسْوْلِ الله 6 لاف قَوْلِي 
مِما صَحّ فهُوَ فَوهَ فَهُوَ أَؤلّى» و تقلدؤني 27 


7ج شاوه 


قَالَ الوَّبئِعُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَ يَفْْلَ: إِذَا وَجَذْتُمْ في كتابي خِلَافَ سَُّةِ رَسُولٍ 
الله يل مَفَوْلُوا بهَاء وَدَعُوا مَا قُلْثُهُ7 . 


شين" ينول دونك ذال ليع تعد يوذا الخويف ا أباعير لل ؟ 


5 
أن 


فَقَالَ: مَتَى رُوِيْتْ عَنْ رَسُوْلِ الله حَدِيْئًا صَحِيْحًا وَلَمْ آخل بى فَأَشْهِدُكُم 
عَقَلِى قَذ دهت 
وَقَالَ الحُمَيْدِيُ: رَوَى الشَافِعِيُ وكا خدنئاه فثلث؟ [تاخل ند؟ 


قَقَالَ: رَأيمَنِي حَرَجْتُ مِنْ كَنِئْسَةٍ أؤ عَلَىَ زِنَارٌ حَثَّى إِذا سَمِعْتُ عَنْ رَ سول 
بك مَيَايَ ‏ ل 0000 3 0 
لله يله حَدِيْناً لا أقول يه؟!". 


انو عانق ف وا ل قاقد سرف يوق لق بن ا ريف لد كلق عن مع موده 
قَالَ الرَّيِبْعْ: وَسَمِعْتَُ يتقؤل: أي سَمَاءٍ تُظِلِنِيء وَأَيّ أزض ثُقِلَنِي إذا رُوِيْتْ 
عَنْ رَسُوْل الله كله حَدِيْئاً َلَمْ أَقْن و00 


وَقَالَ أَبُو مَوْرِ: سَمِعْتُةُ يَقُوْلَ: كل حَدِيْثٍ عَن النَّبِيَ كله فَهْوَ قَوْلِيء وَإِنْ لَمْ 


() تاريخ دِمَشْقَ (887/01). مَنَاقِبُ الشَّافِعِيَ للبَيمَقَِ :)4071/١(‏ سِيّرُ أعلام التُبلاءٍ .)10/٠١(‏ 
ليم تاريخ د مَشْقَّ 2)387/0١(‏ سِيَّدُ سِيرُ أعلام التُبَلاءٍ .)"5/1١(‏ 

() السَامِعْ هُوَ الرّبِيعُ بْنُ سْلَئِمَانٌ - 

(8) سيد أعلام الحُبَلاءِ 404/٠١‏ تاريخ الإسلام (145/0). 

(5) سِيّرُ أعلام التُبَلاءِ )84/1٠١(‏ ؛ تاريخ الإسلام (145/0). 

000 تاريخ د دِمَشْقَ 2)3881/0١(‏ سِيَّرْ أعلام التّبلاءِ »)20/٠(‏ الوّافي بالوَفََاتِ للصٌَّفَدِيٌ 074/9). 
72( سِيَرُ أعلام الحُبَلاءِ (١حله؟).‏ 


مَنْ هُوَ الِإِمَامُ الشَّاضِِيُ يليك 


وَيُرْوَى أَنَّهُه قَالَ: إِذَا صم الحَدِيْتُ فَهْوَ مَذْهَبِي وَإِذَا صَمٌ الحَدِيْثُ 
فَاضْرِبُوا بِقَولِي الحَائِظ”". فَهَذا هُوَ إِمَامْنَا وَإِنْ تُنْكَرْ مَقَامَهُ فَلَيِسَ لِي إِلّا أَنْ 


- 


ع 


مِنَ الوَافِر] 
ولجش يعم في الأفْهَام شَيْءٌ إِذَا اماج النَهَارُ إِلَى كلفطل 


00 تَدُلٌ عَلَى صَلَاح هذا الإننام الجَبَل وَالعَلاقَةِ الْمعبئةِ بالله جَلَّ 
َابَةِ إلَيه ٠‏ وَالْخْشْوْع وَالإخبات [ له كفيدة مكوائدة مشهورة» فمئهًا: 
فشكي غلة حمية الكرا كيه ا 0 


عد ب 


تَخوّ ثلث اللْيْلء ٠‏ قَمَا رَأَيْعُهُ يَزيْدُ عَلَى + خَمْسِيْنَ آَيَدَه فَإِذَا أَكْثَرَ فَمانَهُ ة آيَةِ» وَكَانَ 


لا يَمْرْ بِآيَةِ رَحَمَةٍ إلا سَأَلَ اللق ولا بي غلاب لا تَعَوّدَ وَكَأَنَمَا جْمِعَ لَه الرّجَاءٌ 
6 - م 
وَالرّهْبَة 


0007 
حَمَمَ سِدَّيْنَ خَئْمَة» وكانَ حَسَنَ الصَّوْتِء إذا سَمِعَةُ النّاسُ يَثْلو اشْتَدٌ بُكَاؤُمُم 
5 000 7 70 3 ب 2 3 قا إن 31 3 
ا ل ل ل ا ا 
ضَادَ 5+ لخبي الل 


() تاريخ بغدَاد للخَطِيْبٍ (143/0): سِيرُ أغلام التُبَلاءٍ »)0/1١(‏ البِدَايَةٌ وَالتّهَايَةٌ (3707/14)» الوَافِي 
ِالوَفَياتِ (177/7). هذا مَا قَالَ الباجِتُ الْمُدَقَىْ فَحَامَةٌ َكَرِيا أوزون بأَنّهُ لم يَجِدْ نِسْبَتَهُ إلى الإمَام! 

(0) مَنَاقِثِ الشَّافِعِيَ للبيِمَقِيَ (؟/058)» سِيّرُ أعلام التُبَلاءِ .)0/1١(‏ 

(6) تاريخ بغْدَادَ للخطِيْب )500/١(‏ بِرَقَم: (405)» الْمْنْعَظَمْ لابن الجَوزِيّ 2)077-10/٠0(‏ سِيرْ 
أعلام التُبَلاءِ »)22/٠١(‏ وَهذَا لا مُشْكِلَةَ فِِهِ عَقْلُا وَلا مَحَلَّ استغراب» لأنّ الخَيْمَةَ الوَاحِدَةَ 
حَدْرًا بِحَاجَةٍ إِلَى أَقَنٌّ مِنْ ثَمَانِي سَاعَات! 


00 
054 ا كفم 
ا الت 


وَقَالَ تَمِئِمُ بنْ عَبْدٍ اللوه سَمِعْتُ سُوَيْدَ بن سَعِيْدٍ يَقَوْلُ: كُنْتُ عِنْدَ سُفْيَانَ فَجَاءَ 
الشَافِعِيُ» فَسَلَّمَ وَجَلَّسَء فَرَوَى ابْنْ غْيَئَِةَ حَدِيْكًا رَقِيقَاء فَعْشِيَ عَلَى الشَافِعِتِ "١‏ 

وَهذًَا علوم مِنَ الإمام مِنْ شَبَابِهِ كُمَا ذَكَرَ الخَطِيبُ البَعْدَادِيُ بِسَنده إِلَى 
بَحْرٍ بْنٍ نَضرٍ أنّهُ كَانَ ب يَقُوْلُ: كُنَا إِذَا أ ذا أنْ تَبِكيَ فُلْنَا بَعْضّنا لِبَعْض: فُوْمُوا ينا 
إلى هلا 0 الْمُطَلِبِيَ ب را القزآد. ا استفح القّوَآنَ حَنَّى يَتَسَاقَط 
اناس ورتم " بِالبكَايٍ فإذا وق ذلك أحفلة عَن القِرَاءَق 


37 


مِنْ حُشن صَوْتِه.'”" 


تَوَكُهُ للدئيا وَالعَيْشَ للآخِرَةٍ 


كاد انام م كريها جواق َي امام الفا أن يَجُود بمذله إل 
تَادِرّاء وَاعْتَذّرَتِ الأَيّام أَنْ تُجَدَّدَ العَهْدَ بِشِبْهِهِ ا 82 الأَنْنَى 


اع 
34 


0 نكسي ١‏ تراه و وَكَانَ تَارِكًا للدّقا وأشفلكا وزاها حننة خنينة 

وَاعْتَبَرَهَا ظِلّا زَائِلَا مُوْقَنَا لا يُوْصَفُ بِالبَقَاءِ فَلِذْلِكَ طَلَّقَهَا ثَلانَا طَلَاقَا مْبَايئًا. 
[مِنَ الحَفِئيف] 

د د اجادية 7 اك جيتاحيى ب كيية يباضت اأوضية 


لد يت عط شك إلا مز 1 يَذِي اننا لذن 000 
ويه 2 يُقَسّي القَلْتِء وَيُزِيلَ الفِطئَة وَيَجِلِتْ النّوْمَ وَيُضْعِفتْ عن العِبَادة!9. 


() سِيّرُ أعلام التُبَلاءِ »)0107/٠١(‏ 

() أيْ: صْراخْهُم وَصِيَاحُهُم. 

6 تاريخ 0 للخَطِيِب بولسم بِرَقَم: (505). 

(4) تاريخ دِمَشْقَ (094/51) سِيَرُ أعلام التبَلاءِ 206/1١‏ طبَقَاتُ الشَافِعيينَ لابن كثير» ص: (7). 


مَنْ هُوَ الِإِمَامُ الشَاضِِيُ اليك 


وَكَانَ جَوَادًا كَرِيْمَا لا يُبْقِي عِنْدَهُ شَيْنًا وَلَوْ كَانَ بِحَاجَةٍ إليدء اللهُمَ إلاء 


ل 


كهَا قال أثو ذاو خدتتى 1 بُو ثَوْرِء قَالَ: قَلَّ مَا كَانَ يُْمْسِكُ الشَافِعِيُ الشَيْءَ 


وَقَالَ عَمْوُو بن سَوَادٍ: كَانَ الشَافِعِيْ أَسْخَى النّاس عَلَى الذَّيْئَار 
وَالدَّرْهَمِ وَالطعَام'". 
وَقالَ الوَبِبْعْ: تَرَوَجَْتْ فُسَألبِي الشَافِعِيُ كَمْ أَصْدَفتَهًا؟ قُلْتْ: 0 7 دِيْتَارَاء 


فكرخ ينها سِنَّة فَأَعْطَانِي أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ دِيْتَارً". 


2 
م 


وَقَدَ رَوَى َبُو جَعْمْرٍ المَومِذِيُ قِصَّهُ عَجِيبَة وتول: سوغت الزيهع 
كَانَ بِالشَافِعِيَ هَذِهِ البَوَا سِيْد 9 وَكَائَت لَهُ لِيِدَةٌ مخشْوةٌ بِخُلبة يَجْلِس عَلَيْهَاء 
إِذَا رَِتَء أَحَذْتُ يلك اللْبدَة وَمَشَيْتْ حَلْمَه مََاوله إِنْمَانَ رُقعة يَقولَ فِيهَا: 
ني بَقَالَ رَأْس مَالِي دِرْهَمٌ. 0 0 َأَعِنّي. قَقَالَ: يَا رَيِئِعُ أَعْطِهِ 
كلاه ا فَقُلْتُ: أَصْلَحَك الله لورتاب عر 


دَرَاهِمَ. فَقَالَ: وَيْحَكَ | وَمَا يَصْنَعٌ بِعَلَائِينَ؟ أَفِي كَذَاء أَمْ فِي كذَا ‏ رَ يَعْكَ مَا يَصْنَعْ 
فى جهازو - أغيلو©. 


7 


(0 سِيرُ أعلام التبلاءِ .)”5/٠١(‏ 

(0) مَنَاقِبُ الشَّافِعِيَ للبََِقِيَ (011/7)» تَارِيحٌ دِمَشْقَ (9917/1) سِيّرُ أعلام التبَلاءِ »)5/٠١(‏ الوافي 
بالوَقَياتِ (072/5)» طَبَقَاتُ الشَّافِعيِينَ لابن 1 ص: (58). 

() مََاقِبْ الشَّافِعِيَ للبََِقِيَ 477/5 تاريخ دِمَشْقَ (20099/01 سِيّرُ أعلام التُبلاءِ »)/1١(‏ تاريخ 
الإسلام (0157/5)» طَبَقَاتُ الشَافِعِيِينَ لابن كُثير» ص: (5؟). 

40 حك بكرن وَهِيَ الْمَرَضُ الْمَعَرُوفُ. 

() تاريخ دِمَشْقَ (500/01)» سِيَرْ أعلام التّبلاءِ »)0/1١(‏ تاريخ الإشلام (141/0). 


سْبْحَانَ اللى يُعْطيه هذا الْمَبْلعْ مِنَّ م الْمَال و وَيَعْتَذْرَ زُ إِلَيِى رَحِمَ اللّهُ هذا الصَّدرَ 
الصَّافِيَ النَّقِّي وَالقَلْتِ التَّقِي. 
وََدُ أَعْطَاءُ الرَشيدُ مَبلّمًا مِنَ الْمَالِء فَأَعْطَاءُ كُلَّهُ الفُقَرَاء فَعَاتَبَهُ عَلَى ذْلِكَ» 
فَأَنْشَاً الشَّافِعِنْ يَقُولُ7": 
[مِنَ البَسِيْط] 
خِبِيِي" كريمٌ وتفيِي لا تُحذّثُني 2 أن الإلة بلا ررْق يُخَلْسِي 
ذَا وَمَا زالَ مَالِي مِنْ أذَى طَمَع 2 ومن مَلامَةٍ أهل اللُوم يُْرِيني 


وما اشسكديث بمالي قط مَحْمَدَةٌ امدق الى عع معنو 
ولا دعتيتث إلى مَجد وَمَكُوْمَةٍ إلا أجبتثٌ: الاخية اهمهفي ؟! 


وَقَالَ الْحُمَئِدِئُ» قَالَ م الشَّافِعِيُ صَنْعَاءَ فضُرِبَتْ لَهُ حَيْمَة وَمَعَهُ عَشْرَةُ 
آلاف دِيْئَارٍ فَجَاءَ قَوْمٌ فُسَاَلُوْقُ قُمَا قُلِعَتَ الخيية و وَمَعَهُ مَعَهُ مِنْهَا شغ ا أَعْطَى 


الأموالَ كُلَّهَا في سبيل الله وَلَّمْ ببق شَينًا شع 


- 
- 


وَفي كاوه اناا شعي تُدْهِسُ ابْنَ الطائئ فِي التذل ؛ وَالَكَرَمء رَاحِعْ 
كنات التدوقء 9 وكان كما قن : 


0 مَنَاقِثِ الشَافِعِيٌ للبَئِهَقِيَ (؟/707)» الشّطْرْ الأَوّلْ مِنَ البيتٍ الثاني مَكْسُورٌ وَرْنَا. 

0) لخي يكشر الخاء الطبغ وَالشَيمَةٌ والشؤش وَالشجية كلها وَانحدة إلا سوسا لأنّ المنتى ينها 
(9) مَعْبُون: مَخْدُوعٌ أو خَايتٌ. 

() سِيَرُ أعلام التُبلاءِ .)88/1١(‏ 

(5) مَنَاقِتْ الشَافِعِيَ للبَيْمَقِيٌ (؟/570).» وَمَا بَعْدَهَا. 


مَنْ هُوَ لإمَامُ الشافِييُ 091 


[مِنَ البَسِيْط] 
59 55 اح ب 0 عي تم 3 ّ ف 
إن. زرت سَاحتة تَوْجو سَمَاحَبَة تَلتحك رَاحَفَهُ كود وَالديم 0 


أخلاقة كَرَمٌ وَقَوْلهُ نَعَمٌّ يفْْلْهَا َم بخبخت بخبفت" فاحقكم 
مَاضٌة زَاكِرَهُ يد و نام عه إن كان د رَحِم أو م ذي رَحِمٍ 


غاقاق لا قل إلافي تقينن ولا التقكد لم كنطو لينم 


آمِنَ الْبَسِيْط] 
لة ستاك زو فى اانئية - أتظاتكا ائئيكا الستاعوالتضه 


0 أنواع لأخراض الجاع له 0 
صَلَاجِه وَعِبَادَت يَحْكي عَنْهُ تلْمِيذَه الْمُرَنِيُ قَايلا”): دَحَلْتُ عَلَى الشَّافْعَِ فِي 


000 3 


مَوَضِه الذي مات فب فَقُلْتْ: يا أَبَا عبد لله! كت أَضبيخت ضبخت؟ فَرَفَعَ رَأَسَهُ وَقَالَ: 


1 5-6 3 22 الدّنْيا رَاجلاء وَلإِحْوَانِي كمارقاء لشو عقن كدقاء وغل الله 


0 كتى عَنْ كَرَههِ بالديَم: وَمُوَ الْمَطَوْ الَذِي طَالَ تُرُولُةُ بِهَنَاءِ وَهُدوءٍ. 

(0) بَحْبَح: تَمَكَنَ. 

5 5 أَصِلُهَا للسَّجَّةَ وَاختلاط الأضْوّات» يَعْنِي بِهَا كَْرَةَ قَوْل: (تَعم) وَهِيَ كِنَايَةٌ عَنِ العَطَاء. 
(5) الْمْعَم م لابن الجَوزِيٌ 2)0178/٠١(‏ سِيَرُ أعلام التُبَلاءِ (٠لولا ‏ كلا). 


- 


اليا 


0 مَا أَذْرِي رُوْحِي تَصِيْرُ إلى جَنَّةِ ‏ 


8 
0 


نما يذل 


ولعا تعدا كلبي وفتاك عذاعين 


ا 56 َه 6 يي 
تَعَاظْمَيِي ذنبي فلمًا قرَنتة 
فَمَا زِلتَ ذا عَفو عَن الذنب لم تَرَل 


ولولاك لم هذ ليس عَايذ 


[إصود دفي 5 أَعرِفُ قدره 


وَرَادَ بَعْضُهُم فِي تَعْدَادٍ الأبيات: 


َلِلْهِ مَرٌ العَارف التَدبٍ إِنَهُ 
قط إذا خا انبل د ظلافة 
فَصِيحَا إذا مَاكَانَ فى ذِكُر رَبَهِ 
وتذكه أثاقا حعية نين ااتيانه 
قَصَارَ قَرِينَ الهم طول تَهارهٍ 
يتقول حَبيبي أنت سُؤلي وَبُغْيَتي 
النسظ مذي كني قتي 


قدى هن له الأخمان تعر ولي 


مِنَ الطُويْل] 


[مِنَ الطويْل] 
تقش اقرط الغو اجقاتة كنا 
على تقبواية تدده التوف كعاتن 
وَفي ما سِوَاهُ في الوَرّى كَانَ أَعْجمًا 
وَمَا كَانَ وا بِالجَهالَةٍ أجرّما 
أَخَا السَهدٍ وَالئَجوى إذا اللَّيلُ أَظِلّما 
كَفَى بك لِلرَاجِينَ س ؤْلَا وَمَعْتَمَا 
ولا لت مثانا عَلَْ وَمُنجما 


ويسْحكة أؤزارق ومحا فد تقذها 


) الجرةُ: بِكَسْر الجيم وَقَنْحِهَا الجِشْمُ. وَيِضَّمَهَا الجَرِيْمَةُ فَعَلَى الأول يكُون الْمَعْئّى: وَلَوْ 
أَدْخَلَت تَفْسِي حسمي جَهَنّمَ وَعَلَى النَّانِي: دَخَلَتْ نَفْسِي جَهَنمَ بِجَرِيْمَتِي فِي حَقّ اللو تعالى. 


والله الْمُسْتَعَانُ اللَهُمّ عَفْوَكَ وَسِتْرَك. 


مَنْ هُوَ الإمَامُ الشَاضِِيُ 7 

يَوْمَ يَوْمّ الخَميْسِ سَ سَنة أزبع وَمَائَعَئْنِ وَلَهُ تيف وَحَمْسون سَنَهٌ") رَجَعَتْ 
اه الايد النَّقِيَةُ التَقِيَةُ إلى 11ت الكَرِيُم لني َم يَنخَلْ لله وَتَصَدّقَ 
يكل ها جقلكة هالا وعلها 3 جَسَدَاء إِلَى الْمَلِك الذِي أَنْعَتِ الجشم أ له أشهه 
العَيْنَ وَمََعَهَا مِنَ النّوْم إلى اله الْمَْلَى الَّذِي لأَجْلِهِ مَنَعَ البَدَنَ مِنْ تَعيم الدّنيا 
رَاجِيا النّعِيمَ الذي لا شَقَاء بَعْدَهُ وَعِيْدَهُ لَقَذْ فرت وَاللَه يا إِمَامُ إن تُقُبَلَتْ أَغْمَالّك 


كر ايد ك5 وح ,5ه ديو 51 00 ا 
وَلا أرَى إلا أن تَكُونَّ مَقَبُولة مَحمُودَةٌ بإذن الله تعالى!!". 


0 


[مِنَ الكَامِل] 
كي له مَنْ ليس يَبِكي مِنْ أسى2 وَجْدَا وَيُضْدَعْ قَلَبْ مَنْ لم يُصْدَعٍ 
وَالعَيْنٌ لَهُ بَاكِيَةٌ دَمّاء وَيَصْدَّقْ عَلَيْهِ قولُ القَائِل: 


أبخ الهقب] 
5 / 3 2 17 5 : 4 00 #الجكة |! 9 3 ً 


من الوَجز] 
عايكقة طوف السَمَاءٍ كائققى عِشّقًا لَهُ يَتكي بأَغِْمَان الْمَطْر 


(0) الْمَيْعم ل الجَوزِيٌ »)03728/٠١(‏ تاريخ ايو يُونْسَ (0191/7)» تاريخ بَغْدَادَ للخَطِئْبٍ (2)401/5 
برَقَم: (:5)» الإنْتِقَاءُ لابن عَبْدٍ البَرّه ص: 20١7 -1١1(‏ الثَّقَاتُ لابن حِبّانَ (2)51/9 بِرَقّم: 
5 سِيَرُ أعلام التُبَلاءِ »07/٠١(‏ البدَايَةُ وَالنَهَايَة (0150/15) الْمُخْمَصَرُ في أخبار البَشَرِ لذبن 
شاهنشاه (5/9؟)2 0 الْمْحَاضَرَةٍ للسيوطِيَ (04/1). 

0) قَيَا شَبَات الإشلام جَدّدُوا العَهْدَ مَعَ الله َعَالَى وَأَحْيُوا شَنَّةَ هؤلاءٍ العَباقرَة» لا تَْركُوا دِيْكَكُمْ 
وَقْرآنَكُمْ وَسْنَةَ نَبيَكُم وَتَارِيحَ مَجْدِكُم وَعْنْوَاتَكُم؛ » لقكوة القرية بعد الآتاوكة والفلجديفق 
قُومُوا لِتتعَلَمِوْهُ وَتَنْشُرُوهُ نِي كُلّ مَكَانِء وَالهُكُلّنَا مُحَاسَبُونَ غَدا! 


أَضْوَاءٌ عَلَى المنهجية العِلميّة 


- 


لدى مهد الدراث اللإسلامِي 


إِنَّ الكَلَامَ عَلَى الثّراث الإِسْلامِيَ (نِقهّاء وَحَدِيْنَ وَتَارِيْخَا) وَتَقْدَهُ لَهُ تارِيْخ 
نينا يلض ذو تسب إلى الأغياد حير اهاري كنا تحى لي 
مُتَاظَوَاتِ أَيْمَةٍ 0 نُمَ ظَهَرَ مِنْ قِبَلِ بَعْض الفِرَقٍ وَالنْحَلِ الإسْلامِيّةٍ 
كَالْمُعمَِلَةِ ثُمَ ظَهَرَ بَعْضُ الْمَلاحَدَةٍ كَابْنِ الرَّاوَندِيٌ» وَأبِي العَلاءٍ الْمَعَرَيّ 
الشَاعِرٍ"' وَغَيْرِهِمَا. 


وَلّمْ يتْرْكِ العُلَمَاءُ هذه الآرَاءَ وَالِإنْتِقَادَاتِ تَنْكَشِرُ بِينَ النّاسء بَلْ: رَذّوا عَلَى 
أَصْحَابهًا بكُثُبِ وَتَصَانِيفَ عِظَامٍ - وَبَعْضُ هذَه الكُثْبٍ مَطْبُوعٌ وَمَوجُودٌ إِلَى الآنَ 
- وَطَالَبُوهُم بَالْمْنَاظَرَةٍ عَلَنَا بِينَ النّاسِء وَلكنّ كَثِيرًا مِنْهُم هَرَبَ وَفَرّ مِنْهَا فِرَارَ 
الجَبَان مِنَ الكمّاح. 


وَكَانُوا لا يَجْلِسُونَ مع أَهْل لاسر 500 
الرَعْرّعَةٍ عَةٍ الفِكْرِيّةٍ وَالشّكُ بتنيي"., 


0 نِسْبةُ بض هذه الخُفرِيات إِلَى الْمَعْرَيَ لََِتْ صَحِئِحَةٌ» كما جاء عَنْهُ أنه َالَ حَسَدُونِي فَافترَوا 
عَلِىَ» وَالطَّاهِرْ أَنَهُ اب فِي أَواخِر أَيّامِه وَإِنْ شَاءَ الله هذا صَحِيِْحٌ. 

(0) لا نُذَيّلُ هذا الَارِيحَ كَمَا لا نُطوَّلُ الكّلامَ في ذِكْرٍ عَوْضٍ الكُتُب الكثيرَةٍ وَنَقْدِمَاء لأنَ هذا 
الْمَكَانَ لّا يَصْلّْحُ للتٌطويل. بَلْ: نُحَاوِلُ الِإِخْتِصَارَ وَالِإِيْجَانَ وَنُرْجِئئْ الأَمْرَ إِلَى كِتاب مُسَمَقِلٌ 
لِذِكْرٍ هذًا التَارِئْخْ, وَكَشْفِ العَوَارِي الْمَنْهَجِيّةِ لَدَى هُوْلاءٍِء إِنْ شاء الله تَعَالَى! 


أَضْوَاعٍ عَلَى الْمَنْهَجِيَّةِ العلميَّةِ نَدَى مُتْتَقِدِي الثّراثِ الإسَلامِيٌ /01 


عله 


ما في هايو الآوئة الأخيرة فَقَد بدأ قدُ الثْراثِ مَعْ الحَمَلات العَسَكَرِية 
التوبوضليفة حية الأمة الانباايكة» نكما تيل القيث 32 لاسيلال أراضى 
لْمُسلِمينَ وَيَضْرِ ِقُونَ عَلَيِهِم فَيُزِسِلُونَ أَيْضًا لمعف رقينَ تثرى وشجشعين 
لعَعَلم العَربية وَورَاسَةٍ تاريخ الْمُسلِمِينَ تيه جه وَالنَيِل مِنْهُ مِنْهُ والتشكيك فيه 
للسّيْطَرَةٍ عَلَى قُلُوبٍ الْمُسِلِمِينَ. 

لأنَ المَارِيحَ لَهُ دَورُهُ الْمْهِمْ فِي بَِاءٍ الْمُستَقْبلء وَإِنَكَ مَهْمَا أَزَلْتَ تاريح قوم 
نك أَرْتَ وَجودَهُم في الواقع. فَلِلِكَ جعَلُوا ال في الماريخ وَسَلْتِ 
الأَمَائَةِ مِنْهُ مَطِيَهُمْ الأذتى وَبُغْيعَهُمْ العَلياء! 1 

م بَعْدَ ذلِك رَأَوَا مِنَ الأضلّح سَ لَب الأَمَائَةِ مِنَ الأَحَادِيْث التبويّ وَالفِقَه 
الاضلاميئ» وفي ذلك بَذَلَ شنتشرفون كرون جُهُودًا في تشريه 4 صُورَة 
الأضكاب ولا شيعا الؤؤاة منقم وَعَلَى رأسديغ الضغابية الجَليلٌ 
أبو هُرَيْرَةَ ذه » كَمَا نَرَى ذَلِكَ وَاضِحًا فِي كِتَابَاتِ الْمُسْتَشْرِق الِيَهُودِيّ الحَاقِدِ 
خولن سيور '' وَغَيْرِ حَيْتُ جَعَلُوا الطَعْنَ ذ فِي الدُوَاةٍ ذَرِيْعَةَ للوضول إِلَى رَدّ 
الأَحَادِيْثْ وَالطْعْن فِيِهَاء وَلِذلِكَ يُحَاوِلٌ جولد تسَيْهَر وَغيرُهُ الِإسَاءَةَ إِلَى الإمَام 
الجليل الزّهْرِيَّء كَمَا تَكَلّمَْا عَنْ ذْلِكَ فِي الكتاب الأوّل. 1 


أكاقن العضر الخافي» فك لون يشم من يَتكَلَمْ العَرَبيِّ متأئْرينَ بهذا 
المتهب الأسفد ورا امارج ؛ وَتَضَلَعُوا مِنْهُمْ الجيائة مِنَ الأمائةِ الِلْميّ وَالببْر 
530007 عِلميًا ا خرن ليرا يم إلاكاويا د كتو كرايخ 
جَامِعَاتِهِم تالو اللانهاةة الكاميفة م شياةا الزور عِندهم فَلدَّلِكَ قَالُوا 


(0 وَقَلَّدَهُ جَيْلّا بَعْمْ من انَعسَب إِلَى الإسلامء كَمَا ينا ذْلِكَ في الكتاب الأَوّل وَسَلَّطْنا الضَّوءَ 
عَلَى مَنْهَجٍ زَكَرِيًا أوزونَ فِي الطّعْن فِي أبِي هْرَيرَةَ وَعَائِسَةَ وَابِن م عَبَاسٍء وَذَكَرْنَا بَعْض ما تَقَلَه 
مَحمودٌ أَبُو رِيَةَ عَنْ هذا الْمُسْعَشْرِق بِتَقْل حَرْفِي! 


ِقَوْلِهم وَحَذّوا مَنْهَجَهُم حَذُوَ النّْل بالتّعْل وَالقُذَةِ بالقُذَّة وَكَانُوا لَهُم أَنْبَاعًا 
أَنْبَعَ مِنَ الطَلّ! 

وَسَيَأَتِي بِيَانْ كُلّ ذَلِكَ مُوَْقَا بَكُتبِهِم بإذن الله تعالىء فَإِلَئِكَ بَعْض السَقَطاتِ 
الْمَنْهَجِيّةِ في كُتْبهمء فَنَئِدَأ أوَلا بِكُتْبٍ الْمُهَنْدِس زَكَرِيّا أوزون. 


كُتّبٌ الْمُهَنْدِس زَكَرِيًا أوزوت! 

قَدْ تَكَلَّمْنَا عَنْ مَبْلٍ الْمهَنْدِس عَنْ الإلتِرّام بالْمَنْهَجِيّةِ العِلْميةِ كَثِيْرَا نِي هَذَا 
الكتاب. وَفِي حِنَايَةٍ البْخَارِيّ» وَأْخْتَصِرُْ الهَدْطَقَاتِ الْمَنْمَجِيّةَ وَالطَّامَاتِ العِلمِيَةَ 
فِي كُلّ مَا وَقَمْتْ عليه مِنَ تَوَالِيْفِهِ وَلا سِيّمَا حِنَايَتَيْهِ يََيْهِ في حَقّ الإِمَامَيْن (الشَافِعِيَ 


م هه 


وَالبْخَارِيّ)» وَأَلْيَرِمُ الاختِصّار فِ العَرْض وَأَقسَمْهُ عَلَى نِقَاطِ وَهِيَ: 

١-اضْطرارٌ‏ الْمُهنْدِس إِلَى وَضْع آيَةٍ وَِسْبيهَا إِلَى القرآ ن الكَرِيْمٍ كُمَا أَشَرْنا 
إِلَى ذلِكَ فِي مَكَانِهِ مِنْ كاب الجِنايَةِ عَلَى البُخَارِيّ» وَهذًا وَحْدَهُ كاف فِي 
القَيض عَلَى تَوَالِيْفِ وَرَدَهَا. 

1 دفن اللهنارين , بالقرآن الكَرِيْم (الْمَصْدَّرِ الأول للإسلام)؛ م أَمْثلَةٌ 
عن يان فى << كعاب خية ونه فى احلا تايف فى قل الأباك 
القُرآنِيّ» ذا كَانَ الْمَرءُ يَجْهَلُ الْمَصدّرٌ الأوّلَ عَن الإسلام فكيفت اسْتَسَاءٌَ أن 
يَكْثْبتَ عَنْهُ؟ عكرت أنه يَذّعِي الدَّقَاعَ ء عَن القُرآن الكَرِيُم وَيَجَْهَلَ مَا فته! 


مه م 


01 حخكابك المواليض , مَصَادِرُهُ لا تُسَاعِذَُهُ في هله الأمور التي خَاضَ فِتِهَاء 
لأذكر ايخ تصادره بقاعة إلى التوفيق ق: وَهِيَ كُيْبِ الشّعْرِ وَالأَدَبٍ وَالفُكَاهَةِ 
كيان يُونََ بهَا؟ وَقَدْ ذَكَوْنَا ذلِكَ مَرَاتٍ ولا سِيّمَا فِي بِدَايَةٍ الكتاب الْأَوّل. 


4 - جَنَابُ الْمُهَنْدِسٍ غَيْرُ أَمِيْن ذ فِي النّقْلِء وَقَدْ وَقَعَ لَهُ جِيَانَاتٌ كَبْيْرَةُ وَلِكنَّ 
انْنَكَئْن مِنْهُمَا تَكْفِيانِ بِرَفْضٍ نِتَاجِد وَهُْمَا: 


أَضْوَاءٌ عَلَى الْمَنْهَجِيَّة العلميّة لَدَى مُتْتَقِدِي الثّراثِ الإسلامِيٌ 0144 


الأؤليي: الرّيَادَةٌ على اللشضوصيء وَالتْقَوُل عَلَن كب التواريخ 
والأخاويف بها ليس فناء كما ذَكُوْنا ولك هدّات» ولا سيا فى أوائل 
الكتاب الأول وَأَواخِره. 


العّانيَةٌ: 00 اللُصُوص وَبَ بَتْرْهَاء كمَا فَعَلَ مَدَاتِ وَأَشَوْنًا إِلَيْهَا فِي مَكَانِهَاء 
كَالبَئْرٍ لِكَلام الإمَام الشَافِعِيَ في تَعْرِيفٍ النّاسء وَفِي عَدَّم الوجُود للمَتَادِيْل في 
عَصْرٍ الصَّحَابَة كما أفَرْنَا ِلَيْهِ في أَواخر الكقاب الأول حَيثُ أراة أَنْ يُصَوْرَ 
هَمَجِيّةَ الصّحَابَةٍ بهذا البَئْرِء وَغَيرُ هَذَيْنِ الْمَوَضِعَيْنِ كُثيرٌ أشَّر لي 


جناب الفهيس لا يثري اسم الكت البي ينف ينها وكنيها في كن 
ككابايع خط كها كنت ستو السلوهاء بدلا وذذزفيذة الشذوواة وكذااك 
كُتَت: (البَاحِتُ الحَفيث) بَدَلُا مِنَ: (البَاعِثُ الحَفيث)» فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانْ لا يَعْرفُ 
اسم الكتاب كيف يُ+ْ ُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَلا يُطَنُ به أَنهُ يَنْقُلُ مِنْ غَيْرِهِ دون البَصِيْرَة؟ ! 

- إن جَنَابٍ الْمْهَنْدِس فِي كُلّ كُتُبِهِ لا يَكْيْبُ أَسْمَاء دُورٍ النّشْرٍ وَلا يَذْكُرْ 
رَقَمَ الطَبِعَةِ ولا سَمَة الطَبِع للْمَصَاوِرٍ الَّتِي يَنْقُلُ مِْهَاء هذا تعد كقيية للقذاء 
وَرَضةٌ منهيةٌ» لأنا القارئة لا قدي إلى التُصُوص التي تقلا في مصَادرقاء 
لأَنَهُ يُوجَدُ جَدُ للكتاب الوَاحِدٍ طَبَعَاتٌ كَِيْرَة مِنْهَا فِي مُجَلَدٍ لِعَدَم إتيان الْمُحَقّق 
بالحواشِي وَالْمُقَدّمَاتِء وَمِنْهَا في مُجَلَدَاتِ 6 غَوَة يَضِل إلى العشرية» زهذا 
مَعلَومٌ في عام النْْر. 

وَيَكْتَفِي بِهذِه الْمَقُولَةِ الضَعِيْفَةِ الْمُنْهَرِمَةٍ فِي أواخر كُمْبِهِ كُلْهَا: «نَطوًا لِشْهْرَة 


د 8 
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- 
ع 


الْمَرَاجِع الْمُسْتَخْدَمَةِ فإِنَنَا أَنْ تَذْكْرَ عَدَدَ مُجَلَّدَاتِهَا وَأَسْمَاءَ دُورٍ تَشْرِهَا». 


رادم الكْبْرَى إِنْيَانُ الْمْهَنْدِسِ بذِكْرٍ اشم الكِتَاب وَحْدَّهُ دون ذِكْرٍ 
الجَرّْءِ وَالصََفْحَةَ » وَأحيانًا يَكْْبْ اسم الْمُوَّلْفِ وَخَذَهة دون الْمُبالاة بن لَهذًَا 


الْمُولّف مئّات كُتُبٍ وَتَوالِيّت, كَمَا وَنَّىَ عَدَدَ الأَحَادِيث الْمَرويّة بِقَوله: (ابن 
الجَوزِيّ) فقط!ء في هَامِشُ ,)7١(‏ ص: (059)» مِنْ حِنَايَةٍ البْخَارٍ 
- إن المهَنْدِسَ فَهْمْهُ قَاصِرٌ عَنْ إدراك مَْرَى الصُوص التي يَعْتَرِضُ 
عَلَيْهَ كمَا أَشَرْنًا إِلَى ذْلِكَ مَرّات فِي الكتايئن» أؤ: يَفْهَمُ جَيّدًا وَلكنّهُ مُعانِدٌ 
مُكَابِدٌء وَلّيِسَ الأَوَّلَ بِأَفْضَلَ مِنَ الثَّانِي. 
وَهُنا أََْفِي بهذا القَدْرء وَفِي الككاب الأَوّل ذَكَرْتُ مَا يَكْفِي موَثْقَا بكُتبه 


52 


وَمِنَ الْذِينَ رَوَج لَهُم الإعلامُ فِي هذه القَضِيّةٍِ ‏ أغيِي: تَقْدَ الثْرات ‏ هُوَ 
جَمَالَ البنا الشَّفِيِقٌ الأصعّد لكشن البنا وده مؤّسس جْمَاعَةَ الإخوان. 


لَهِذَا الرّجل كُثبٌ و ورتت ني ات كروي لخبانت بي وان عار 
(تَجْرِيدٌ الفُخاريٍ وَمْسْلِم مِنْ الأَحَادِيث التي لا تُلْزِم)» وَ: (حِنَايَه ةُ قَبِيِلَةِ حَدَّنَنَا)» 
ولقلل القتوع هلبيها 


(0 إن لَّمْ يَكْنْ تَعمِيمًا جَائِرَا أقُول: إن رَافِضِي الثّراثِ وَلا سِيّمَا الأحادِيثٌ المُويَةٌ كُلْهُم في كلك 
يَسْبَحُونَ وَفِي سَاحَةٍ يَلْحَبُونء حَيْثْ ترى كُلّ وَاحدٍ مِنْهم يَتكَلَمْ عَن النِّي عَنْ كمَابَة بَوْ الحديث 
وَالكَلام عَنْ حديث أبِي شاي وَعَدَّدٍ الأحاديث وَالكَلامِ عَنْ أبي هْرَيرَةَ وَعَدَّم قبول أبي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ للحديّش. وَهذًا مُعْظُمْ مَا ذَكَرَهُ هذًا الوَّجُلُ كَتَمْهِيْدٍ لِكِتَابِه وَنَحْنْ تَاقَشْئًا كُلَ ذَلِكَ في 
الجِتَايَةٍ عَلَى البُخَارِيَ بِمَا يَقَعْ بو دَفْعٌ الحَاجَةِ بإذن الله تعالى. ثُمّ يأتِي بِأَحادِيْتَ مِنَ 
الصَّحِيحَيْنِ دُونَ الوقوف عَلَيِهَا. 


أَضْوَاءٌ عَلَى الْمَنْهَجِيَّةِ العِأميّةِ نَدَى مُتْتَقِدِي الثّراثِ الإسلامِيٌ د 


تَجْرِيدٌ البَّخَارِيٌ وَمُسْلِم مِنْ الأَحَادِيثِ الْتِي لا تُلْزْم 

أمَا الَذِي يُهِمْنِي أَنْ أنَكَلّمَ عَنْهُ في كتاب السَّيدٍ جْمَال البَناء فَيَنْدَرِجُ تَحْت يِقَاط: 

-١‏ إِنَّهُ حَاوَلَ أن يُقلَدَ الْمُسشْرقِينَ وَأبَا رِيّةَ وَغيرَهُم في كون الأَحادِيْث 
وَتَدوينِهَا بَدَأَ مِنْ (160ه)”", هذا لَيْسَ سِوَى جَهْل بالتَارِيخ» أؤ: تدليس عَلَى 
القُوَاِء لأنّ النَدوينَ بَدَاَ في عَصْرٍ المُبوَةٍ وأتيا بأدِلَةِ كعِيرَةٍ عَلَى ذْلِكَ فِي الكعاب 
الأول لمرة آرّاذ التْرؤد: 

١‏ إن شوءة الفَهْمِ يُعَذُ ظَاهِرَةَ بارِرَةَ لجميع هؤلاءٍ الّذِينَ غَامَرُوا فِي بَحْرٍ 
الثَّْاثُ وَتَكَلَّمُوا عَنُْ نَاقِدِينَ إِيّاهُ وَرَافِضِيْنَ لَه وَكَانَ البَنّا وَاحِدًَا مِنْهُمِ حيثُ 
يَعْكَرِض عَلَى عَدَدٍ الأَحادِيْث الْمَروية وَيَقولُ بأنّ العَدَدَ زا وَبَلَعَ في عَصْرٍ الإمام 
أحيد المليون27. وذ كا تكليها عدا خواف وفلكا بَآنّ ححذا القدة لها اغبا 
وَلكنّ الْمُنتَكِصينَ عُميَ عَنُ وَهُوَ كَونُ الَعَدَّدٍ باعتبار الطؤق فَيَصيرُ الحَدِيتُ 
الوَاحِدُ تخت أبواب فِقَهِيَةٍ قَيصِيوُ حَمْسَة وَأكمّر وَكَذلِكَ يَنْدَرِجُ فِي ذَلِكَ قول 
الصّحَابَةٍ وَتَْسِيوُهُم وَينْدَرِج نَحْتَهُ الضّعيف أَيْضَاء كَمَا تَكَلّمْئا عَنَْا في الكتاب 
الأول عند الكلام عَلَى مُسْئَدٍ بَقِىَ بْن مَخْلّدٍ نه . 

- إِطلاق الكلام دُونَ ذك و القضدر وَنَشْرٍ الإنّهَام للْمُحَدَّثِينَ وَعَْذَا 
ما نَوَاهُ عِنْدَ كُلَّ وَاحدٍ منهُمء وَلَّمْ يَخْلُ كتاث البنّا مِنْهُ أيْضًا فِي أماكنء وَمِنَْا 
مَا قالَ بأنّ الْمُحَدَّئِينَ كانوا يَضَعُونَ الحديث لِعَبريرٍ أَمُورٍ وَتشريعهاء حَيتُْ لَمْ 
() التّجريدٌ لِجمَالٍ البَئّا ص: (8)» ط: دعوة الإحياء الإسلامي» دون سنة النشر ورقم الطبعة. 


(0) التجريدٌ لِجِمَال البَنّاء ص: (9). 
(9) التّجريدٌ لِجمَال البَنّاء ص: .)00١(‏ 


فلمو ُقِم البنّا ديلا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُشِرْ إِلَى مَصْدَرِء فَلَهُ الْمَجَالَ وَالْمْهْلَهُ إلى 
أن ياد تي بدليل وَاجِدٍ عَلَى كَلامِهِ. 

وَهذًا مَا استَمَادَهُ مِنْ جُولد تسيهر حيث انَّهَمَ الزّهْرِيَّ وَغَيْرَهُ مِنْ أَئِمَةٍ 

اسلف يذلك؛ ؛ وَتكَلّمَْا عَنُه وَلَمَْ يَكُنْ أوزونٌ وَلا أَبُو رِيّةً نَجَيَا مِنْ هذه 

العَارَيَةِ وَالذَّاهِيَة. 


يَوْم القِيَامَة 


#بينفة أخوف :نكا وغبروظة ل 0 
العَقْلٍ وَالوّجُوع إلى الْمَضْدَرِء ؛ َهوَ قَدْ أودعَ كِتابّةُ غَرَاكَب حَيِْتْ ثُ تَقَلَ عَنْ 
بَعْض الأَئمّةِ رَدَّهُم بَعْضَ الأَحادِيْث الّتِي رَوَاهَا الشَّيِخَانٍ”", فَبَدَأ الإمَام أبي 

عينة وكن ماكتلة اشتدة إلى الذه خ مُحَمّد زَاهِد الكَوؤة َرِيَ» فَلَوْ بَحَت قَلِيلًا 
وَقَرَآَكِتَابٍ الأُسْنَاذٍ الكَرْثَرِيٌ» مَا أتى بهذًا الهذّيانِ لأنّ الكَوْكرِيَ يَدْهُ عَلَى 
المخطني البشداوئ المقية عرو المثر لاض إلى أبي حَيْبِقَة وَيُضَعْفْ تَِلْكَ 


الوايات وَيَنْفِي صِحَتَهَا©. 


إِذَا َيف تَجْعَلُ كِتَاتٍ الكَؤْئَرِيّ مَصْدَرَ كَلامِكَ يا بَنّاه وَهذًا إِمَّا جَهْلٌ 
بالكقاب أو قذليش وتلبيضس؟! 

بخ كني رولا اقزر اعراابن ارد يا زااكل إلى نابر كر رز 
(جِنًا يَةُ قَبِيْلَةِ حَدَّدََا) . 


() التجريدٌ لِجِمَال البَنّاء ص: (317-15). 

(0) تَأَنِيِث الخَطِيْبِيه ص: (06)» وَمَا بَعْدَهَاء طَبِعَةٌ جديدةٌ تعليق: أحمد خيري» سنة النشر: 
١٠5هه‏ طبعة البَنّا نفشها! ويُنْظَرْ أيضًا كَلامَ اليَمَانِيَ في ضَعْفٍ هذا الكّلام عَنْ أبي حنيفَةٌ: 
(التََّكِيلُ بِمَا فِي تأنيب الكوئَرِيٌ مِنَ الأباطيل للْمُعَلّمي) )161/١(‏ و(01/1"). و (0/5/اه) 
وَ(650/7). والقَؤلٌ الذي جَاءَ به البَنَا أُورَدَهُ الخطيث فِي: (تاريخ بَعْدَادَ) (270/15) وَفِيِْ: 


(أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَّدٍ بْن سَعِيدٍ الْكُوفِيُء وَهُوَ ابن قعدة) تروك لا يُقْبَلُ مِنْهُ. 


أَضْوَاءٌ عَلَى الْمَنْهَجِيَّةِ العِلميّةِ نَدَى مُتْتَقِدِي الثّراثِ الإسلامِيٌ وه 


وَفِي هذا الكتاب أيضًا ججاء مُقَلّدًا غَيْرَهُ مِنْ مُنْكْرِي الشّنَةٍ الغَرَاءِ بابتدَاءٍ 
الكَلام عَلَى بَابَئْنٍ وَهُمَا: (تَحريمٌ كِتَابَةٍ الحديث) وَدكَرَاهَةٌ الإكْثَارٍ مِنَ الرّوَايَة) 
من صَفْحةٍ (17- 04 ولَمْ يِذ ما نكل عليه وَفِي (الجِنَايَةٍ عَلَى البْخَارِيّ) 
كِمَايَةٌ إنْ شاء الله تعالّى أَمَا السَقَطَاتُ الْمَنْهَجِيّةٌ فَهِيَ: 

١-إِلَى‏ نِهَايَةِ المَصْلٍ الأول لا يَذَكُرْ مَصْدَرًا وَاجِدَاء وَيَكُنْبُ فِي النْهَاية: «كُلّ 
السَّواهِدٍ السَابِقَةٍ مَوثوقَةٌ وَتَعُودُ إلى المراجع التالقي "ب ذو يوت أسعاء 
الْمَراجِع دون ذِكْرٍ مَكَانٍ ؛ الطيْع وس سََيهِ لِلكُتُْبٍ الْتِي استَخْدَمَهًَا ِل كتابًا راجن 
الي هنا تعميّةٌ لِلقُدَاءِ وَإخلالا بالمنهجيّةٍ العلميِّة؟! وَالأعجَت أنَّكَ بِينّ 
الْمَصَادِرٍ تَرَى: 0 السّحَابٍ السّلفيّةَ الأليكرتونيّة) وَ(مَكتَبَةَ يعسوب الذَّينِ 
الألكترونيّةَ)» أهذِه هِي الْمنْهَجِيّةُ وَالِرَصَائَهُ الي تعحَدّئونَ عَنْهَا؟ ! 

ات وكذلك اعقكل على كثاب: (مشكلة القديثف ار ا 
الْمُعَاصِرِينَ» فهذا الكتاب بِحَاجَةٍ إِلَى التُوثيق فَكَيْف تُوَفّقُ به يَا بَنَا؟ وَيَغْلِتِ 
عَلَى الطّنّ أنْ يكونّ مَصْدَّرُهُ الأسَاسِيُ هذا الكتات ا ميقن شي إلا كر في 
هذا الكتاب إِلّا قليلاء وَدْكَرَ مَكَانَ لطع لهذا الكتاب وَحْدَهُ وَأَشَارَ في الْمَُدَمَة 
إِلَى أَنهُ في مَادَةٍ كتاب (الجِنَايّة) رَجَعَ إِلَى كِتابيْن لَّهُ مَعَ هذا الكعاب (مُشْكِلَةٍ 
الحديث)”"!. ميقا لَكُم هذه الْمَنهبية! 

- وَفِيِ مُقَدّمَةِ كِتابهِ يُرَدْدُ مَا قَالَّهُ في الكتاب السَابِق بأنَّ رو 
يَكُنْ لَّهَا وُجودٌ فِي عَصْرِ التُبوَةِ وَلا فِي عَصْرٍ الصَّحَابَة دون إِقَامَةِ الدَلِيْل. 


() حِتَايَةُ قَبَِِةِ حَدَّنَنَا ِجِمَال البَتّاه ص: (750)» دار الشّروقء دون ذكرٍ سنةٍ الطبع وَرَقَمِهِ. 
0( كاب تيل غذكا لجعال القاض: (00-7). 
(0) جكاية قَبِيلَةِ حَدّككًا لجمال البَثّاء ص: (9). 


(5) حَِايَةُ قَِْلَةِ حَدَّتََا لِجِمَالٍ البَنّاء ص: (8). 


ل 
اط ل 


4ه عه 


واه تَاقَشْمًا هذه داكريت مَرَّاتِ وَأَتْبَيْنَا خِلائَهَا بالدليل القَاطِع. 


كُتّبُ الذكتّور علي الوَرْدِيٌ: (وَغَاطٌ لل ور العَقْلٍ البَشَرِيٌ). 

وَمِمًا لَهُ صِيْتُ بِينَ بَعْض ما يُسمَّى بالْمْتَقَّفِيْنَ وَالشَّبَابِ كُتْبُ الذُكثُور 
العَلْمَانِيَ عَلِيَ الوَرْدِيٌ العراقِيّ (الباجث الِإجِتِمَاعِيَ). 

قَبْلَ الكلام الَذِي نحن بِصَدَدِهء أَوْدُ آَنْ أشير إِلَى أن الَجُلَ كَانَ مُتَمَكَنَا في 
عِلْم الِإِجِتماع وَالتَحليل في هذًا الْمَدَان؛ 2 َم يتَعَدّض للقَضايا التَارِيحْيَّةٍ 
َالنَظْرَةٍ الاستشراقِيّة ولكنّهُ كَغَيرِهِ وَفَعَ في فَخَهِمء عِنْدَمَا دَرَسَ فِي الولايات 
الْمْلحِدَةٍ الأمريكيّة. وَانتَهَجَ نَهْجَهُمْ العَدَائَِ ضِدَ التاريخ الإسلامِي وَفِي 
التَحامُل عَلَيْهِ. 1 


أن ؟ 


2 
نت 
اخ 


قَمِنْ هُا نُسَلُظ الضَّوْء عَلَى الكتابَئْن لَهُ وَهُمَا: : (وْعَا ظ الشلاطين) وَ(مَهْرَ 
العَقْلٍ البَسَرِيٌ)» أمّا عَنْ | لسَقَطَاتِ الْمَنْهَجِيّة فِي الأول فَأَقُولَ: 


إن البَاحِت لَمْ يَهْكَمّ بالتَحْقِيْق وَتَقْلٍ الكلام مِنَ الْمَصْدَّرِ الْمَوتُوق فِي كِتَابِ 
بَعَانَا وأَحَدَ عَنْ كُلّ مَنْ ألّف وَكَمَبَء بِحَيِتُ تَرَاهُ يَعْرُو تَوَارِيْحَ السَابقينَ إِلَى 
كُتُبٍ الْمُعَاصرين» كَمَا تَقَلْنَا سَابِقًا أنه نَقَنَ كَلامَا لِعْفْمَانَ بن عَفَانَ ني الإزدراءٍ 
بَعُمِرَ بن الخَطَابِ طباه ووَنْقَ الكلام يكاب طه حمين. (الفمَْةِ الكُبْرَى)؛ مَعْ 
ل 0 مِنْهُ لِحِقْدِهِ الكثير ل م 
الِإهْتِمَام بالتّقل لَقْلٍ الصّحِيْحء وَبالثَالِي فِي هذا الكعاب مِنَ الأ جْرَاءٍ القَلائَقِ لا يَذْكْرْ 
مَصَادِرَ 0 إِلَى آخِر الكتاب» وَيقُولٌ بِأَنَهُ استفادَ مِنْ كِتاب كذا وَكَذاء مَعَ 
فلك الكنت ليفسيث كار لاوط بار د سمي 


الثُقولء فَإِننا ترى أنّهَا من روايات الْذِينٌ أْجْمِعَ عَلَى رَدْ رواياتهم لأنّهُم 


أَضُْوَاءٌ عَلَى الْمَنْهَجِيَّةِ العِلميّةِ نَدَى مُتْتَقِدِي الثّراث الإسلامِيٌ مد 


وَضَاعُونَ كذَابُونَ» كَأَبِي مِخْتَفه لُوْط بن يَحيىء وَسَيْف بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهَماء 
َكَيْفت سَاغَ للوَزدِيّ أنْ يَسَدِلٌ بِمِدْلٍ هذا الكتاب؟ وَالْأَعْجَبُ أَنْ يأتِي بَعْضُ 
النّاس وَيَصِفَهُ بالْمُحَقق وَالْمُورّخْ؟ والله لَعَجِيبٌ. 

وَلَِسَ طّه خُسَيْنِ وَحْدَهُ بل: يأَحُذ نضا فِي انّهَامِ سْلَيْمَانَ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ 

» وَيَسْمَيِدُ إِلَى كتتاب: (التَّمَدّنْ الم را الرّيدانِ)”"2» مَعَ أن هذا 
الكتات مَلِيءٌ بالتُرهاتٍ وَالخُْرَغبلاتِ فَهُوَ كِنَابْ كيب في العَصْرٍ الحديث. 
وَيَنْقْلُ كُلَّ شيءٍ دون التّحقيق وَالعَرْبَلَة فَكَيْفَ يُونَقُ به تاريخ أَكْثَرَ مِْ ألف سََةٍ 
يَا سِيَادَة الذُكتور الْوَرْدِيٌ ؟! 

ثُمْ يَمَكَلّمْ عَنْ عْثمَانَ بْنِ عَفَانَ وَيَنَالُ منه عَازِيًا كَلامَهُ إِلَى كِتَابٍ عَصْرِي 
)2 تدروو زمار بحاصي الما" رخر بيك زح موهادا را درمز 
لف سَنةٍ ثُمَ يَنْقُلُ كلامَا آحَرَ أَحَذَّهُ مِنْ كعاب الشَّعْر وَالأَدَبِ وَالفُكَاهَةِ وَهُوَ: 
(البيَانُ وَالعبينُ للجَاجظِ)”! كب 0 كلامًا آخَرَ لِسَيّد قُطَبٍ فِي: (العَدَالَة 
الاجتمًا )17 فِي الطَغْن فِي عُثْمَانَ". 


فَيَسْتَوِرُ الوَرْدِيُ بهَذا الْمِنوّال مِنْ بِدَايَةٍ كتابه إِلَى آخِرِه فِي الطّعْن وَالوَقِيعَةٍ 
وَالإزدِراءِ» واعقمد عَلَى كُتُب الْمُعَاصِرِينَ كأمكال مَنْ ذَكَرْنَاهُم وَغَيرِهِم 
ك (مُحمّد عَبْدُه في قرح نَهْج البَلاعَة) وَ(أحمدّ أمين فِي «فَجْرٍ الإسلام» 
وَ«ضْحَىَ الإسلام» لَه( وَ(خَالِد محمّد فى الذّين فى خِدمَة الشَّعغبٍ) وَغيرهم... 


() وُعَاطظٌ السَّلاطِين لعَلِيَ الوَرْدِيٌ ص: :)١(‏ ط: دار كوفان ‏ لندن ب سنة: 1980م. 

(9) وْغَاطظُ السَّلاطِين لعَلِيّ الوَرْدِيٌ ص: (78). 

(©) فَعَاظ السَلاطِين لعَلِيّ الوَردِيّ؛ ص: (59). 

(5) وَهْوَ قَدْ تَرَاجَعَ عَنْهُ وَاعْتَرَفَ بِخَطَئِهِ كَمَا قَالَ أَحُوةُ 
طَبْع الكتاب فِي أَوَاخِرٍ يام رَحمِهُمَا الله تعالى. 

(5) وُعَاطظٌ السَلاطِين لِعَلِيٌَ الوَرْدِيّء ص: (10). 


اه جَعْت إِلَى الأصول لَرَأَيتَهَا باطِلَةَ ليس لَهَا أصلٌ وَلا فَصْلٌ وَكَانَ مَنْشَؤْهَا 


بار الوضاعين وَالكذَابِيَ» كما سلطا اضء على بَْضِهَا في الكتائين. 
والأقفة الل كيدا ها يذ عَن الْمُسْتَشْرِقِينَ فِي قَضَايا خَطِيْرَةٍ. 
20 0 و شع عه ا 56 14 دع (0) 
وَبالتَالِي نَقَلَ مِنْ كُتْبِ الكَذَابِينَ» كَأبِي المَرَجِ فِي: (مَقَاتِلٍ الطالِبيين)”", 
َقَنَ عَن الكُتْبٍ الشّعريّةِ في انّهَام الْخَليمَةٍ العَئّاسِي الأمينء وَهوَ (العقدٌ المَرِيدٌ 
لابن عَبْدٍ رَبَّهِ) "2 وَيَرْوِي فِي انّهَام هَارُونَ الرَشيد مِنْ كِتاب: (حَيَّاةٍ الحيوان 
للدّميرِي)!" فَهُو كِتَاث يَذَكُرٌ فِيه الْمؤلفت أنواع الطيور وَالبَهَائِمٍ وَالدُوابٍ 
وَالْحَشَرَاتِء أهذًا يَصلّْحُ لِيُوَنَّقَ به يا دُكتور؟ 
أما عَنْ عَدَّمِ البَصِيْرَةٍ بِالعُلُوم الشَّرعِية وَالعََصِنِيفَاتِ فِيِهَا فَحَذَّتْ وَلا حَرَجَ. 
حيث تَرَاهُ يَدَكُرُ كاب (الإتحافات السَنيّةٍ للِإِمَام المئَاوِيّ) وَيَقول: «الإتحافات 


السنية لزين الدين الحدادي»'. مَعَ أن الإمامَ لم يَكُنْ مشهورًا بهذا الإشم. 
نعليو أن وذكه اللقت الكذ شهَرَ وَهُوَ كما ذكُوْنَاةُ. 


2 هذا واخكلة ل عية ولكنّ العجيب أَنَهُ اعترض بِذْكْر حديث مَعَّ كونِهِ 
مَردودًا وَمتروكاء أن فِيّهِ (وَهت بن رَاشْدِ)» وَ(أبا المقدَام 55 دَاودٌ)» وَكِلاهُمًا 
306 ا > م 0 3 3 
مَتَؤُوكًا الرٌوايَةٍ مَوْدُودانِ!» فَهذَا غَايَةَ مَا عِنْدَهُ مِنَ المَسائل الثَّارِيخْيَةٍ وَالشَرعِيَةٍ! 
فَلَوْ تَكَلَمْتُ عن الكتاب وَسَغَطَاتِهِ لاقْتَضَى صَفَحَاتٍ كَثِيرَةً وَأخافُ 
التّطويل» مَعْذِرَةً. 
(0 وُعَاظْ الْسَلاطِين لعَلِىٌ الوَرْدِيُء ص: (49). 
(0) وُعَاطظُ السَّلاطِين لِعَلِيَ الوَرْدِيٌ. ص: (55). 
(9) وُغَاطظٌ السَّلاطِين لِعَلِيَ الوَرْدِيٌّ ص: (01). 


(:) وُغَاط السَلاطِين لِعَلِيَ الوَرْدِيّء ص: (57). 
)0( يُنْظَرُ: كِتاث (الإتحاققاث) ص: (2)17/94 رَقم: 65 


أَضُْوَاءٌ عَلَى الْمَنْهَجِيَّةِ العِلميّةِ نَدَى مُتْتَقِدِي الثّراث الإسلامِيٌ .+ 


أَمَا كِتَابُُ القَانِي(م مَهْزَلَةُ العَقْلٍ البَسَرِيْ)» ؛ فليس أَفْضَلَ مِنَ الأول فَفِيْهِ مَا في 

الأول إِنْ لَمْ يَكُنْ كر مِنْ ذَلِكَء وَقَدْ ذَكَرنَا نِي هذا الكتاب تَقَلَهُ عَنْ طَه حُسَيْنِ 

فى الإزدر اءِ بعْفْمَانَ وَفَنَدنَا تِّْكَ الْمَقَالَةَ وَبَعْدَ قِرَاءةٍ مَا قُلْقهُ عَنْ كِمَابِهِ الأول 
قَا 


5 200 يود 2 هم رمام 2) 2 
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[مِنَ الكَامِل] 
وَعَيَانُ عَفْ ل لا حَدِيْتُ شْرَافَةٍ يُزؤي وَلَيِسَ مُشَامَدٌ كَالْمُخَبر 


بَعْض الكُتّب الأخر للجَتتعدي3! 


ل ف 0 عَنُْ فَلَوْلَا أنّهُ انمسر يَئْنَ 
ال ا ا ل 
ا فِِه وَالِرَدٌ عَلَيْه ولكدَئّي أُسلَظٌ الضّوء عَلَى عْيوبِهِ سَرِيْعَاء فِيمَا يَلِي": 

الم عَثْمَانَ 5 #عنان دأبا شِنيان بِالجْيَانَةٍ 8 الم الإسلامية در 

بخِلاكَة أبي بر وَعْمَرَ وعْْمَاَ)”'. َك يَردعْ من الباطل م العّهَمِ؟ 
والاشكك نَهُ لم يَذْكُرٍ الصَّفْحَةَ وَلا رَقَمَ الجُرْءِ! 

وَقَدنْ ججَاء فِي كتاب (مْتْتْقى الْمَقَالِ في اخوال الرَجَال) للْمَازندَرَانِيَ 


2 


عوقو مرهرة تق معلد نكر المكروك»«الصسعودي+ اث لعن 


() يَقْصِدُ بِالجُنَاةٍ الصَّحَابَةَ وَعْلَمَاءَ الإسلام جَمِيْعًا. 
() قَثْلُ الإسلام وَتَقّْدِيسُ الجَُاةِ ص: (08» مَوسّسَةٌ الانتشَارٍ العربي» بيروت - لبنان ‏ ط١١/1011م.‏ 


0000006 
.+ ا فم 
جب يجار بسي كت 


الهُذَلُِ؛ لهُ كتبٌ في الإمَامَةٍ وغيرِهَاء مِنْهَا كتابُ في إثبات الوّصيَّةِ لِعَلىٌ بْن أبي 
طالب يلين » وهُوَ صَاحِبُ «مُرُوج الذّهَب) وَلَهُ..كِكَابُ الصَّفْوَةٍ فِي الإمَامَةٍ 
كِتابُ الهداية إلى الولايّق كتاث الْمعاني في الدَّرجَات والإمَامةٍ في أصول 
الديانات» رسالة إثبات الوَصبَّةٍ لِعَلِىَ بن أبي طالب نئل ...27 

ثُمَ يَقُولُ: «الْمسعُودِيُ هذًا مِنْ أجِلَّةٍ العُلَمَاءٍ الِإمَامِيَةِ وَمِنْ قُدَمَاءِ الفُضَّلاءٍ 
الإنئّي عَشَريّة وَيَدُلَُ عَلَيْهِ مُلاحَطَةُ أُسَامِي كُمْبِهِ وَمُصَتَفَاتِه...7". كُمَ يُقِْتُ ذلِكَ 
بأقوال آيكة ِمَةِ مَذَْهَبِهِم وَمُحَقَّقِيههِ!! 

-١‏ يَكْذِبُ عَلَى أبي بَكْرٍ الصَّذَيْقِء وَيقُولَ بَأنهُ كَاَ يَرَى أن الخِلافَةَ أَعْطَامَا 
الله إِيَاهُ وَلَئِسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعرْلَهُ عَنْمَاك وَمَصْدَرُ كلاه كِمَابُ (الإسلام والسّيَاسَةِ) 
لِمُْحَمَّدٍ العشْمَاوِيٌ الْمُعَاصِرٍ لْمُمَحَامِلٍ عَلَى الثراث الإسلامع ", وَهُوَ 


ع 


2 


سوسا و ا عو ا 
الأَصْحَابٍ ا 5-5 كنات المسترون: وَاليمقُوين: شان لله هنا جد صِدْقَ 
الْمَقْوْلَةِ: (الطيور عَلَى أَشْكَالَِا تَقَمُ)! 

كفلقت الكقابة بق وَالتَّروير ها وَاليائَةُ مِنَ الأمائة العلوئة عي صاحب 
الكتَاب فِي مَوَاضِعَ كغيرَةٍ وَأنَا كَْفِي ِمَؤْضع وَاجد وَأَنِْي به التَعلِيقَات. 

هَل مُناكَ مَن لَعْ يَعْلَمْ لِمَاذًا قائلَ أبو بكر بَعْضٌ القَبائِل بَعْدَ وما 
وشول الل قل © ل[ أتضؤة قلاك لأن المضاذة أطقة فلن أن القت هو 


١24 


() مُنْتَهَى الْمَقَالِ للمازْندَرَانِيَ (:/90): ط: مَوسّسَةٌ أهل البيت لإحياءٍ التراث؛ 1517ه. 
4 ا للمازندَرَانِيَ (891/4). 1 

فرق مُنْتَهَى الْمَقَال للمازندَرَانِيَ (391/5)» وَمَا بَعْدَهَا. 

(5) قَيْلُ الإسلام وََفّْدِيسُ الجُتَاةِ ص: (04) يَنْقُلُ عَنْهُ أُذُوبات إِلَى صَفْحَةٍ (51) مِنْ كِمَابه! 


أَضْوَاءٌ عَلَى الْمَنْهَجِيَّةِ العِلميّةِ نَدَى مُتْتَقِدِي الثّراث الإسلامِيٌ 0 


ِدَتُهُم وَكُفِرِهُم بالله وَالعَدَاءُ لِلْمْسْلِمِيْنَ: وَمَنْعُ الزَّكَاةٍ. لِكنَّ صَاحِب هذا 
الكتاب يُقَلْبُ الزَّكَاةَ (شَجِيرَةً مِنْ شَعَائِرٍ الإسلام) إِلَى الصَّدَقَةِ (سَنَّةِ مِنَ 
السُّئَنِ)! حَيْتُ يَقُولٌ: «فاقتصر همّه على قتل مانعي المريةة من العرب داخل 
الجزيرة العربية»"' 


وَهذا لِيُوهِمَ بن أميرَ الْمؤْمِنِينَ أبَا بَمْرٍ كَانَ يَقَثْلُ الئاس عَلَى الْمَندُوبِ 
فَكيف بالوَّاجب؟! 


النَانِي: مَدَافِعُ القْمَهَاءِ التَطرّفُ بَيْنَ فَقَهَاءٍ السَلّف وَفْقَهَاءِ الخَلَفِي ٠‏ لِصَالِحٍ 
الورَدَانِيٌ. 
وَفِي هذًا الكتاب مِنَ التَحَارِيْف وَالْأَبَاطِيْلِ مَا اللهُ به عَلِيْمٌ وَلايُْخصَى 


كَثْرَةَ وَمِنْ هُنا نُشِيرٌ إِلَى شَيْءٍ يَسِير مِن ذلِك» فَأُقُولٌ: 20 الوَّجَلَ 
عِنْدَ ؤِكْرِ ابن عُمَرَ كفيله إلى الخسلطة" و يتس مَوَاقِمَهُ الْحَاسِمَةَ الجازمة 


0 


فِي وُجُوهِ الظّلَمَةِ وَلَا نُطَوّلُ في ذَلِكَء وَنَقُولَ: يَكْفِي لابن عَمَرَ أَنّهُ دح 
ابِنَ الرّيْرٍ عَلَى الْمَلِا جِهَارًا نَهَارَاء مَعَ أَنَّ اش لْطَةَ قَتَلَنْهُه كَمَا رَوَى ذَلِكَ 
الإمَام ملم وَعَيرهُ عن هي تَؤفلِء يََبَث عبد الله يق الزيئر غلى عَنَبة 
الْمَذِيئَةء قال: فَجَعَلَتْ كُرَيْئْقٌ كمؤ عَلَيِه وَالئّاش حَتى مد عَلَيِهِ عَيِدُ الله بْدُ 
عُمَرَ فَوَقَّفت عَلَيْهِ فَقَالَ: الداع عَلَئِكَ أبَا خُبيِب السَلَام عَلَيِكَ أبَا خبَئِبٍ 


السَلَامُ عَلَيِكَ أَبَا خيئب: أمَا وَاللّهِ لَقَدْ كُنْتْ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَاء أَمَا وَاللَهِ لَقَدْ 


- 
0 


كُنْتْ أَنّْهَاكَ عَنْ هَذاء أمَا وَالله لَقَدْ كنت أَنْهَاكَ عَنْ هذا" أمَا وَل إن كُنت» 


)00( قَثْلُ الإسلام وَتَفْدِيسُ الجِنَاق ص: 0" 

(0) مَدَافِعُ الفُقَهَاءِهِ ص: (3-11)» دار الرأي للنشر والطباعة والتوزيع؛ ط: ١/1419ه-‏ 1948م. 
ياي يأخبار ينها عا تكامل في تفييرهاء وينها ها ليش يصحيح. 

(6) لأنّهُ كان يَعْلَمْ أن | لحَجّاجَ سَفَّاكٌ وَيَقَُلُهُ. 


ا 
1خ 1|121 فج 
بيطا ا 


مَا عَلِمْتُ صَوَّامًاء قَوَامَا وَصُولَا لِلِرّحِم 


ناخ لكر 


وَكَذَلِكَ يَكْفِي أَنَّهُ وَقَفَ فِي وَجْهِ الحَجَاجٍ وَوَبََحَهُ كمَا رَوَى المَامُ 
البُخَارِيُ: عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْن عُْمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ 
المح فِي أَخْمص قَدَمِف فَلَرِقَتْ قَدَمْهُ بالج كاب» فََرَلْتْ فَتَرَعْتَهَا دَذلك 

بمئى: فَبَلَعَ الحجاج فَجَعَلَ يَ؛ بحوة كه نكال السجاف لوقام هذ 
أَصَابَكَ فَقَالَ ابْنٌ عُمَرَ: «أنت أَصَبْعَنِي» قَالَ: وَكَيت؟ قَالَ: «حَمَلْت 
الشلاح فِي يَؤم لم يَكُنْ يُحْمَلُ فيو وَأَدْحَذْت الشلاح الحَرَمَ وَلَمْ يَكُنٍ 
السَلَاخ يُدْحَلُ اعد 0 

را ورور لي لي رار و ارا و 


24 
34 


وَمَوضُوعَةٌ و الوص طعا 3 مسحي ري 4 فون 
الصَحِيح القابت الْمحَالِت لما فوا لَه و: يُحْفُوْنَهَا لأنّهَا لا تُوَافِقٌ أَهواءَهُم! 


كيدا الجاوال كود اج الكتاب إِلَى التْهَايَقَه وَلَعَلّ الله يَكْدْتْ لَنَا 


العَوْدَةَ إلى كتابه ضِمْنَ سأ سِلْسِلَةٍ مُفْصّلَةٍ في رَفْع السَثْرٍ عَنْ متاهِجهِم؛ ؛ لأنَهُ ارَتَكبَ 
جَرَائِمَ وَحِنَايَاتِ وَحِيَانَاتِ فِي حَقّ فُقَهَاءِ الإشلام وَمُحَذَّئِيه. 


1 


(0) هذا تَعْرِيْضٌ بِالحَجَّاجٍ وَأَنْباعِهِ لأنَّهُم كَانُوا يَصِفُونَ ابنَ الرُببْرٍ بالبَمْيء وَيُلْصِقَونَ به الشّرٌ وَقَدْ 
أََارَ الإمامُ التوَوِيُ إلى ذلك قائلا: «وفيه مَْقبةٌ لابن عْمَرَ لِقَوْلِه بالْحَقَ في الْمَلَذ وَعَدَم اكْيرائه 
َالْحَجَاء لأنَهُ يَْلَ أنه َه مقَاصُة عَلَيْهِ وَقَونُ وَكَتاوه عَليِ فلم يَمْتمه ذَلِكَ أَنْ يقُولَ الكقّ 
وَيَشهدَ لازو الأوزريها يفلقة فبوين الخبره وبطلان ها آقاء هن الخصاع يو تؤلها إله 
عَذُؤ.». شرح النّوَوِيّ عَلَى مُسْلِم (98/17). 

(0) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (:/19971)ء برَقَم: (604. 

() رَوَاهُ الْمُْخَارِيٌ (2)09/9 ما (953). 


أَضْوَاءٌ عَلَى الْمَنْهَجِيَّة العلميّة لَدَى مُتْتَقِدِي الكّراثِ الإسَلامِيٌ 31١‏ 


الَالِتُ: مِنْ إِسْلام القرآن إِلَى إِسْلام الحَدِيْثِء لجؤرج طَرَابِيشيَ 

هذا الكتابُ مَنْشُورٌ مُتَداولٌ يُرَوْحُ لَهُ بَعْضُ الْسَطَاءٍ الَّذِينَ لَطَالّمَا تَراهُم 
مُعْجَبِينَ فُورَاء وَيَعَلَوَنُونَ بأنواع الألوان وَيَعَشَكُلُونَ بأضراب الأَشْكَالٍ وَلا 
يَدَرُونَ مَا في مثل هذه الكُكُبٍ مِنَ الإنجرافات وَالتَضْلِيْل وَالخْدَاعَ وَالْمَكْرِ 
وَالتَلبِئِسِء وَكَانَ عَلَيْهِم لِرَامَا أن لا يَقْبَنُوا مِنَ الْماركسيّ عَنْ الإسلام قَولَا وله 
تأصِيلاء وَلكنْ لا شَيء عَحِيبٌ فِي مِثْل هذا الزَّمَانِ الذي اختَلّطظ الصَّحَفِيُ 
بِالعَالِم النُحريرٍ وَأَقبَلَ النّاسُ عَلَى الأول وَتَرَكَ الغَانِي. 


! 0 5 

ودفععة دوملاره هم 8 اع مك ووم | مأ ل 

فبَعْض سَقطات هذا الكتاب يَتَجَسَّدَ فِيْمَا يَلِى: 
ب 


-١‏ سُوء القَهْمِ مِنَ النُسُوصٍ وَقِلَةٌ الباع مِنَ العرَببّ ِحَدّ تَسْمطِيْعْ أَنْ تُسَمْيهُ 
أنه َاِدُ آلات القّهُم حَيِتُ ترا َأنِي يتغض الآيات وَيُمَسْرْهَا تَفْسِيرًا لا مُسَاعِدُةُ 
ها الآياث الأخْرى وَلَا العَقْلُ السَلِئِم وَلَا المَارِيْحُ» يَأتِي وَيقُولُ بأنّ الوَسُولَ كله 
كان مَكْمُوفٌ اليد عن التَشْرِيعٍ وَكَانَ مُعَطَلًا ذَاتِيَا©. 
هدَا القَْلٌ في غَايٍَ الهََان وَقَد تَاقَضَْاُ هما وَفِي الكمَاب الأ وله ق 
بأدِلّةٍ الكتاب وَالْمَعقُولِ وَاللَعَة. 

- يَعْتَمِدُ على بَعْضٍ الْمَصَادِرٍ الْمُرَيَفَةِ ك (الشَّخْصِيَةٍ الْمُحَمَدِيَةٍ المنشوب 
إِلَى الشَاعِرٍ العراقِي مُعْرُوفٍ الرَصَافِن)": مع أن هذا الكناب مُلّْفقٌ عَلَى 
الرَصَّافِيَ وتزويرٌ عليهء وَلَّم يُهْمَعْ لَهُ صَوتٌ إِلّا بَعْدَ سَئوات طِوال مِنْ وَفَاتِى 


وَكذلك فِبه كَفير عن الإتْهَامَاتِ للؤشول الكريم كله وَصحَابَتِ وَالقُرآن الكريم 
وخُلماء الإسلام. 


)00 مِنْ إسلام القُرآن إِلَى إسلام الحديث؛ ص: (١1)؛‏ دار الساقي؛ بيروت؛ لندت؛ ط:١/١103م.‏ 
(؟) مِنْ إسلام القرآن إِلَى إسلام الحديث. ص: (18). 


(العراوة شويةا يعرقوة رينت عرو الاكنياء لان ارضاح عرو 
اتيك وق وانغادة سردا 3 للق يكالقك ها به َنَهُ القَوْمُ! وَكذلِك مُناك أَدلَة 
أخرسويق الكقاب ليد تايث الزن افع للد 

ولو فرَضْكاضِكة الكثاب إلى النولف: قليش فيه فا دكات ينه لآنّ 


مَوَارِدَهُ إمَا مَوضُوعٌ وَإِمّا فهِمَ عَلى غَيْرٍ ماده 3 وجودٍ قليل مِنَ الحَقّ مِنْ باب 
الإِنْصَاف وَالعَدُلِء وَلَعَلَ الله أَنْ يُيَسَرَ لَنَا وَنَتَكَلْمَ عَنْهُ. 


8 


-١‏ جَهْلُ الْمُؤلّفٍ بأسمَاءٍ أَضْحَاب الكُْبٍ الّذِينَ يَنْقُنُ عنْهُمء كُمَا يَنْقُلُ عَنٍ 


الإمَام الْمْمَسَرِ (أبي حَيّانَ الأَنْدلْيِيَ) صَاحِبٍ (البخر الْمُحِيْطِ) وَيَكتْبُ: (ابن 
حيّان)" مَدَاتِ! 

* - عَدَمُ اسِتِخْدَام الْمَصَادِرٍ الْمَووقَةِء قُتراةُ يُوَنَقُ كما ويا بكتّاب 
الْمعَازِي للواقدي"" الذي لَمْ يُخَلّ كذ إلا وَأَدْرَجَهُ في كاب وتَحَدَئْكا عَنُْ 

؛ - عَدَمٌ المّوَرُع عَن الكَذِب وَالإتَهَام دون دَليْلِء حبك ثراة يوز 
عَلِىَ وَعَائِسَة عدا وَهَذًا ما أرادة ارو وَغْيدُةٌ من الْمُسْقَشرِقِينَ وَأ أذيالهه 
وَيُرَدُدُوتَهُ لَيْلَّ تَهَارَءِ وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَنْ هذو الْمَسأَلَةِ وَأَدْحَضْنَا مَقَالَةَ القائلينَ بِهَذًَا 
العَدَاءِ الْمَوهُوم فِي مَوضِعِهِ مِنَ الكِتَابَين. 

وإِلَّى آخِرٍ الكتاب يَحَذُُو حَذَُوَةُ الْمُبيّنَ المكشوفء وَلَّوْ وُحْت مَعَة لَرََيْتَ 
الي سين اده ؟ 3ه وال غاة 


() مِنْ إسلام القرآن إِلَى إسلام الحديثش. ص: (51). 
(؟) مِنْ إسلام القرآن إِلَى إسلام الحديش. ص: (77). 
(*) مِنْ إسلام القُرآن إِلَى إسلام الحديث. ص: (57). 


أَضْوَاءٌ عَلَى الْمَنْهَحِيّةِ المِّميّةِ لَدَى مُتْتَقِدِي الثّرَاثٍ الإِسَلامِيٌ ات 


يَلْحَقْهُم إِلَى يَوْم القِيَامَةِ: إِنْ لَمْ يَعْتَرِفُوا بخطيهم وَلَمْ يَعُوبُوا عَنْ أَبَاطِئِلِهِم؛ مَعَ 
أَنَنَا نَدعُوهُم للاعتراف بِالخَطَإٍ الْمَنْهَجَِ وَتَعَذَكّرَ قَوْلَ الشَّاعِرِ: 
[مِنَ البَسِيْط] 
[فاشكرت لعز فى الو ضف ‏ .أيث خرن بيبخ اللا والنوس 
حَبيْبِي القَارِئئُ الكَرِيمٌ! هذا مَا عِنْدَ هذه الزُّهْرَةٍ الظَّالِمَةٍ ‏ لِأَنّهُم يَظْلِمُونَ 
نْمْسَهُم بلك الهَرطَقَات وَالطّامَات الْمَنْهَجيْة حَيِث تَراهم ليس لَهُمْ قَدَمْ صِذَقٍ 
وَلا يَدُ أمَائَةٍ ولا لِسَانُ حَقّ ولا عَيْنْ صَوَابٍ وَلَا قَأْبُ وَعْيء ثُمَّ يألو وَيفكلخون 
ا ل لا ل يم 
تَقُول: 


أي 


غَيْرْهُم وَيُلَقَبُونَ أَنْفْسَهُم فم ألْقَابَا كبيرة؛ وَلَيَس لا إلا ان 
[مِنَ الْمُتَقَاربِ] 
وَلَقَدْ صَدَّقَ قَوْل القَيِرَوَانِيَ فِي أَمْثَالِهِم: 
[مِنَ البَسِيْط] 
لقاب مَمْلكَة فِي غَيِرٍ مَوْضِعِهًا كَالْهدٍ يَكي انْيِمَّاخًا صَوْلَةَ الأسد 
وَبهِذهِ الأَبَاطِيْلِ وَالأَضَالئِل بخ يَعْتَرِضُوَنَ عُلبى الأغلام وَالعَوَالِي اق 
الإِسلام)ء َلِذَلِكَ أ أقول: 
مِنَ الوَافِر] 
وخصل مَقَال ذم لِلِعَوَلِي عسويث هذا فوّيَا عرو 
فَالآنَ حي لَك أن ؟ تَحكُم عَلَيْهُمْ حُكُْمَا عَذُْلَا دُونَ قَسْوَةٍ وَلا ظُلَم في حَقَهِم. 


يكف 
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الخاتمقة 


وَبِهَذَا وَصَلَْمًا إِلَى نِهَايَة الكتاب. وَأَنْهَيْنَاهُ بَاَا تِلْوَ بَّابء وَرَفَْنَا السَكْرَ عَنٍِ 
المسكورء وَأَوْضَحَْا مَنْهَجَ مَنْ تَلَبّسَ بِالزُورِ وَيْرِي تَفْسَهُ بَاحِنَا وَمُحَََّا عن 
القَضَايا التَارِيحْيّة وَلَكنْ طَهَرَ أَمْرْهُم بتَلاعُبهم بِالْمَنْهَجِيَةٍ العلميّة. 

وقد رأَيُْ ما ُو السْلُوبُ ا را الثراث وَمُنْكْتْو الْحَدِيْثٍ 
فافش الفتي له فبالون بالتفل الصّجِيْح ور وَيَنْقَلونَ عَنْ كُلّ مَنْ هَتَ وَدَبّ 
وَيَرَونَ كُلَّ مَا كيت صالِحًا للاحتجاج بوه وَلَئِسَ هذا فُحَشْبُ بَل: يَبدْرُونَ 
النُصُوص وَيَحْذِقُونَ حَيْتْ أَرادَ هَوَاهُم وتزيدوة عليها ا شَاءَ إبليس وَأُولِياؤٌةُ 
بَلُ: وَصَلَ الخِدَاعٌ وَالمُجُورُ ِي الخْصُومَة إِلَى أَنْ تَرَى بَعْضَّهُم ‏ كَالْمَردُودٍ عَلَيْ 
- يَضَعْ الآية وَيَِْبها إِلَى كتاب الله َعالّى» كما مع معنا كن ذلِك. 

ُمَ يَأنُونَ وَيَعَكَلْمُوْنَ عَن الْمَنَِحِيّةِ وَالرَصَائَةٍ وَالعِلّم وَالتَحْقِيْق وَالنَّةِ الحَسَئةٍ 
لِخِدمَةٍ الوَطَن وَتَوعِيَةٍ الجيّل النّاشِئَ» والله هذا لَعَحِيِتُ! 

فهؤلاءِ لا يَمِْكُونَ سِوَى تَأَحِيْجٍ الحِمّْد وَالكَرَاهِيّةِ وَإِضْرَام تار الفِيْئَةٍ 
وَالعَدَاوَةِ بَدَلَا مِنْ مُحَاوَلَةِ الإضلاح وإشهاد ءالتبا المشفياة وإشمايعا! 


5-3 


5 


وَآنَا أَدْعُو الْمُسْلِمِينَ لِقِرَاءةٍ تِلْكَ الكُتْبٍ وَالنَظْرَةٍ المَاحِصَة فِي نَهْحِهِمُ 
الكمَابي الَذِي كتهوا به ولا يرَُونَ يكثبون. فَإِنْ ترم فِي الْمصَادِر الِّي تَقَلُوا 


1 الام 


ف 


ِنْهَا وَدَفَقَكُمْ فِئِهَا لَقَضَيْفُحْ عَلَى نِصف كُتُبِهم وَحَكَممُم علَيهِ بالبُطلان» لأنَ 
الكدبِ التي أَحَذُوا مها لا تضاح للاختجاج بها وَالمَؤئيق؛ بَلْ: هِي بِحَاجَةٍ إِلَى 
التوقيق ككبنك بن بولق بها! 


كا اناق جَعْكُمْ إلى الْمَصَادِرِ المتتهدة لبي فلو مِنْهَا فَسََرَوْنَ العَجَبَ 

6 ُغون قزرا بأد يهم غير أبيئة ويكُونُ خكفكم على الضف الآخر من 

0 يَرُوقُهم كَالأَوَلِء لأنَكُمْ إِمَا ‏ رون حيَانَة وَتَروِيَاء بِالحَذْف وَالزَيادَةٍ 

وَِمّا: َرَونَ شوء فَهِمٍ وَتَحَامْلًا عَلَى الُصُوْصٍء كمَا تَجَسَدَ كُلُ ذلِكَ خِلالَ رَدَ 

الكعابَيْن: (حِنَايَةٍ البُخَارِيّ)» وَ(جِنَايَةِ الشَافِعِيَ)» وَرأَيْثُمُوهُ وَاضِحًا أبْلَجَ بَادِيًا مِنَّ 
الْمْهَنْدِسِ زَكَرِيًا أوزون. 

وَيَنتقِضُوهُم؛ وَلِكَنّهُم يَبِقَؤنَ رَافِجِينَ شَامِخِيْنَ سَاهِقِيْنَ شَاهِقِيْنَ كُمَا قَالَ ابن 

دُرَيْدٍ الأَزْدِيٌ: 

مِنَ الطويْل] 

أحى اله إل ونقة وقلةة وَلَيْسَ لِمَا يُعْلِيِهِ ذُوْ العؤش وَاضِعُ 

وَيهذًا ينهي قِصَتْنَا مَعَ سيَادةٍ المُهَئْدِسٍ زَكَرِيًا أوزون» وَلا أدَعِي الصّوات في 

كل ما نَطَقَ به لِسَاِي» أؤ َوه به كَمِي أؤ: سَطَرَ به قَلَمِي» أو: اخْملَجَ في وهجي. 


فت لتقي هَذَا الاق والإقاقة للتشلميوقة 24 


والشقاة والقجد لتَجَشْمَ وان لايوةة على لوخي يذ 


الخزي: والعتدك :و لذ يخرئين يوه بوكها أسالة أن لأ يكرن نيد للننس خخ و 
للهَوى نَصِيْتٌ وَلَّا للسّمْعَة شَطْرٌ وَلَا للرّياءِ وجْهَةٌ إِنّهُ وَلِنْ ذلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيْه. 


الخَاتِمَةٌ 


بالله يا قَارِمًا كُتِي وَسَمِعَهَا 
وَاسْكْرْ بِلْطَفِكَ ما تَلَْاهُ مِنْ حَطَ 
ار عبراو ا ا اده 
وَكُلَنَا يَا أَِي وه 3 حل 


11/ 


[مِنَ البَسِيْط] 
أشيل عَلَيْهَا ركاء الحم والكَرّم 
0 5-2025 قث إن كُنْت ذا قهم 
وَكَمْ حسام نبا أؤ عَاة ذُو ثَلَمِ 


ليده يَقْبَلَهُ دق الْمَضْلٍ والشَّيّمٍ 


وَصَى (لذم وَسَامحَاكَ تيا روَعَاقَ ولب ركبو وَسَم. 


َم القََاعْ مه ياتا قبَيِلَ صَلاة المَجْر: 
1499/9 - 10117/11/8م 
مَرْوَانُ الكُرْدِي 
غَمَرَ لله لَه وَلوَالدَيْهِ وَلِجَمِيْعٍ الفسلمية 
مُحَافطة الشليعائثة/كردستان/ العراق 
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باله ياتاظرًا فِيِهٍ وَمْنْتَقِمَا 
2 0 5 جا ود اا 3 0 
وَفل: أله إِلَه العَرْش معمِره 
ا 03 2 2-1 د 5 

وَرخص تمتك من ير دعوت به 
والكشليية عويتها عاكثنا ذه 


يَا ناظلوًا فنى- الكقابة يفديى 


بخ انيقاة الى 5غاء 


أَخَا الْعِلّم لا تغجل لَعِيْبِ مُصَنْفٍ 
نَكَمْ أفمد الرَاوِي كلاما يَِفْلِ 
وَكُمْ تابيخ أذ تش ليلتتى كردا 


ا اد 


آية الفرينط] 
مِنْهُ سَل الله تَوْفِيقَا لِجَامِجِهِ 
وَاقْبِلْ دُعَاه وَجَنْث عَنْ مَوَاِعِ 
يحص يَقُومُ بِمَا يَكْفِي لِطَابِعِهِ 
أو كزقيت كماو يبن جظالغة 


مِنَ مُخَلّع البَسِيْطِ] 


مِنَ الطويّل] 
وَكَمْ حَرّفَ الْمَنْقُولَ قَوْمٌ وَصَحَفُوا 
وجاء بِشَيْءٍ 5 تحرذة الْمَصَافك 


زنك 


الْمَصَادِرٌ اي 115 


الْمَصَادرَ 


القُرآنْ الكَرِيمُ 


(ُ 

١‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء الحسين بن إبراهيم بن 
الحسين بن جعفرء أبو عبد الله الهمذاني الجورقاني,. ت: الدكتور 
الرياض - المملكة العربية السعودية» مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية» 
الهند. طِ الرابعة» اها آم 

؟ -الإبانة الكبرى» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العُكْبَري المعروف بابن بَّطة العكبري. ت: رضا معطيء وعثمان الأثيوبي. 
ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري» دار الراية للدشر 
والتوزيع» الرياض» ت: مجموعة؛ وطبع بسنوات مختلفة في تسعة أجزاء. 

-إبراز المعاني من حرز الأمانيء أبو القاسم شهاب الدين 


عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة. 
دار الكتب العلمية. 


1 كاعد 


8 


؛ - الإبهاج في شرح المنهاج» منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي 
البيضاويء تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن 
حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب» دار الكتب 
ار 7ه 1990م. 

ه-_الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» زين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف المناوي القاهري. وَمّعه شرح: محمد منير بن عبده أغا النقلي الدمشقي 
الأزهري. باسم: «النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية»» المحقق: 
غيا القاذن الأرئاؤوط:- طالب عواد» الناشره دان ابن كفي دمشق - بيروت: 

١‏ -الإتقان في علوم القرآنء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم, الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط: 
5ه 1975م. 

٠-الإحسان‏ بترتيب صحيح ابن حبانء لابن بلبان» ت: الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط: الأولى 508١ه.‏ 

/ -أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» ت: يوسف بن أحمد البكري ‏ شاكر بن توفيق العاروري. 
رمادى للنشر ‏ الدمام» ط: الأولى» 1518ه- 1467م. 

9 -الإحكام في أصول الأحكام, أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي 
علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي». ت: عبد الرزاق عفيفي» المكتب 
الإسلامي» بيروت ‏ دمشق - لبنان» عدد الأجزاء: ؛. 

٠١‏ - أخبار المصحفينء أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل 
العسكري» ت: صبحي البدري السامرائي» عالم الكتب ‏ بيروت» ط: الأولى؛ 
505اه. 


الْعَصَاورٌ 08 


١‏ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
الغباس الفكتي القفاكيي» قود عبد الملك عبد الله دغيكن» وان شر ب 
بيروت»: الثانية» ها. 

7 الاأختار لتعليل المختار» عبد اليه محمود بن مودود الموصلى 
البلدحىء. مجد الدين أبو الفضل الحنفيء عليها تعليقات: الشيخ محمود 
أبو دقيقة» مطبعة الحلبى ‏ القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
وغيرهاء 7ه -17107ام. 

*1-آدات الشافعى ومناقبه. أبوق معكييد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم»» قدم له وحقق 
أصله وعلق عليه: عبد الغني عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
ط: الأولى؛ 1475اهف 10م. 

1 - إرشاد السارى لشرح صحبح البخارى» لشهاب الدين القسطلانى» 
الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ط: السابعة» 77اه. 

6 إِرْشَادُ المَالِك إلى أشرّف المَسَالِكِ في فقه الإمَام مَالِك 
الدين المالكى» وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسنء» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولادى مصر» طِ الثالثة. 
عاصم النمري القرطبى» سالم محمد عطاء محمد علي معوض» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» ط: الأولى» ١57١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 


١‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء شهاب الدين أبو العباس 


7100000 
ىد 1ل 
جب بجر سبر اكت 


أحمد بن خالد الدرعي الجعفري السلاوي» ت: جعفر الناصري/ محمد 
التاضري» دان الكعابب الذان البيضاء: 


عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير» دار الفكر 
بيروت» 69ه-15184م. 

4 الإسلام هل هو الحل لزكريا أوزون» رياض الريس للكتب والنشرء 
طِ الأولى كم 

الأشباه والنظائر تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى ١151ه-1941م.‏ 

١‏ - إصلاح المنطق» ابن السكيتء أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» 
ت: محمد مرعب» دار إحياء العراث العربى» طِ الأولى 577 اه لم 


- الأصول في النحوء أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي 
المعروف بابن السراج» ت: عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة؛ لبنان ‏ بيروت. 
المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 


بيروت - لبنان» 56اها- 65م. 


4 - الاعتِصّام, إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطى الشهير 
بالشاطبي» ت: الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير» الجزء الثاني: 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعودية» ط: الأولى؛ 


89اه- له ٠ام.‏ 


الْمَصَادِرٌُ رفن 


ت: السيك أحمد صقر» دار المعارف - مصر» ط: الخامسة» /11م. 

7 - الإعلامٌ بفوائدٍ عمدّة الأحكام. سراج الدين أبو حفص ابن الملقن؛ 
ت: عبد العزيز المشيقح» دار العاصمة ‏ المملكة العربية ‏ ط: ١/15117ه‏ 1497م. 

- أعيان العصر وأعوان النصر. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. 
ت: الدكتور على أبو زيدء الدكتور نبيل أبو عشمة» الدكتور محمد موعد, الدكتور 
محمود سالم محمد» قدم له: مازن عبد القادر المسبارك» دار الفكر المعاصر» 
بيروت - لبنان» دار الفكر» دمشق - سورياء 35 الأولى؛ 1ه -118ام. 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.ء تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي. ت: ناصر عبد الكريم العقل» دار 
عالم الكتب» بيروتء. لبنان» السابعة» 514١ه--‏ 86م 

٠9‏ الأموال لابن زنجويه. أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله 
الخرساتن المعروف يباين وتجويهو ث» شاكر ذبية.قيافن الأسعاذ السناعل د 
بجامعة الملك سعود» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإإسلامية» 
السعودية» ط: الأولى» 1505١ه--19185م.‏ 

الإنباء في تاريخ الخلفاء» محمد بن علي بن محمد المعروف بابن 
العمراني» ت: قاسم السامرائيء دار الآفاق العربية» القاهرة: ط: الأولى. 
5ه ١١٠آام.‏ 

"١‏ - الانتقاء في فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي 
حنيفة و#إ» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
التمري القرطيذاز الكفب العلمية د ييروت: 


ل ا 0 
جب م2 بسبر و رح 
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”١‏ - الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين. 
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريء أبو البركات» كمال 
الدين الأنباري» الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة: الأولى 1575ه "١٠7م.‏ 

3 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف». الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحتبليء دار إحياء التراث العربي» ط: 
الغانية ‏ بدون تاريخ. 

#6 آتوار التدؤيل وأسرار العأويل: تاصضن الدين أبو ستعيق عيك الله من 
عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار 
إحياء التراث العربى ‏ بيروت» ط: الأولى ‏ 1518١ه.‏ 
النيسابوري أبو القاسم. نجم الدين» ت: الدكتور حنيف بن حسن القاسمي» 
دار الغرب الإإسلامى ‏ بيروت» طِ الأولى - 6ه. 
أبو المعالى» جلال الدين القزوينى الشافعىء المعروف بخطيب دمشق» 
ت: محمد عبد المنعم خفاجى» دار الجيل ‏ بيروت» الغالثة. 

رب) 

0" البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسقب بن حبان أثيو الدين الآندلسىء ت: صدقى محمد جميل: داز الفكر- 
بيروت» طِ 5اه. 

0 البدء والتاريخ. المطهر بن طاهر المقدسيء الناشر: مكتبة الثقافة 


الدينية» بور سعيد. 


الْمَصَايِرُ 1 


8 البذاية والهاية» آيو القذاء اأسماعيل ين غمر ين كتير القرشسيى 
البصري ثم الدمشقيء. ث؛ عبد الله بن عيد الميصستن التركي» دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان» ط: الأولى» 1518ه 14917م. 


 *:‏ البداية والنهاية» ت: على شيريء الناشر: دار إحياء التراث العربى؛ 
الطبعة: الأولى 15:8 ه 1188م. 


١؟‏ - البداية والنهاية» ط: دار الفكرء عام النشر: 1507ه- 1981م. 


7؛ - بدائع البدائه» علي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجيء أبو الحسن 
جمال الدين» ت: مصر سنة 1ام. 


أحمد الكاساني الحنفي» دار الكتب العلمية» ط: الثانية» 1407ه--19185م. 


5 - البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبي, 
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري. 
ت: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء دار الهجرة للنشر 
والتوزيع ‏ الرياض - السعودية؛ ط: الاولى؛ 1576ه ‏ 4١٠1م.‏ 

ه؛ ‏ البرهان في علوم القرآن. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابى الحلبي وشركائه. ط: الأولى. ااه 1407م. 

4 عابضائر ذوي التميير في لطاف الكتاب البريسوة مجد الدين 
أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» ت: محمد علي النجار» المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ القاهرة» طبع 


هذ الام 
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- البناية شرح الهداية؛ أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى. دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» لبئان؛ طِ الأولى؛ هبد آم 

- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» ت: محمد مظهر بقاء 
الناشر: دار المدنى» السعودية» ط: الأولى» 505اه. 
عبد الملك الكتامي الحميري الفاسيء أبو الحسن ابن القطان» ت: د. الحسين 
آيت سعيك» دار طيبة ة ‏ الرياض» ط: : الأولى» 1ه -/1461ام. 


“© البيان والتبيين» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء؛ الليثي؛ 
أبو عفمان, الشهير بالجاحظء دار ومكتبة الهلال» بيروت» *57اه. 


١‏ البيان والتحصيلء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» 
ت: د. محمد حجى وآخرونء دار الغرب الإسلامىء» بيروت ‏ لبنان -» ط: 


الثانية» ١ه.‏ 
7 - البيان» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني الشافعي» ت: قاسم 
محمد النوريء الناشر: دار المنهاج جدة -.» ط: الأولى. ١157اه.‏ 
رت) 
- تاج العروس من جواهر القاموسء. محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
الحسينى» أو الفيض » الملقفب بمرتضى » الزييدق) ت: مجموعة من 
المحققين» دار الهداية. 


- تاريخ ابن الورديء عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن 


الْعَصَاورٌ د 


أبي الفوارسء أبو حفص. زين الدين ابن الوردي المعري الكنديء دار الكتب 
العلمية - لبنان / بيروت» طِ الأولى» /511اه -1541م. 


5ه تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)» أبو زكريا يحيى بن معين بن 
كدف أحمد محمد ثوز سيف ذار المآأمون للتعراث ‏ دمشق. 


5 - تاريخ ابن يونس المصري. عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
الصدفىء أبو سعيدء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى. ١57١ه.‏ 

/اه - تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين» أبو حفص عمر بن أحييد بن 
عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف ب ابن 
شاهين» ت: عبد الرحيم محمل أحمد القشقري» طِ الأولى» 49ه/1184م. 

/- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أضير عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي» ت: عمر عبد السلام التدمري, 
دار الكتاب العربى» بيروت» طِ الثانية» اهماد 17م. 

4 التاريخ الأوسط. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري, أبو عبد الله ت: محمود إبراهيم زايد دار الوعيء مكتبة دار التراث 
- حلب. القاهرة» ط: الأولى» 917 7اه ‏ //191م. 

"١‏ تاريخ الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. 
أبو جعفر الطبريء الناشرء دار التراث ‏ بيروت -» ط: الثانية ‏ 1817١ه.‏ 

١‏ تاريخ بغداد وذيوله» أبو بكر الخطيب البغدادي, مع تذييلات عليه 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت كت دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء الطبعة: الأولى» /511اه. 


ا ا 0 
لا فدات 
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1" - تاريخ خليفة بن خياط. أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني 
العصفري البصريء. ت: د. أكرم ضياء العمريء دار القلم» مؤسسة الرسالة - 


دمشق» بيروت» طِ الثانية» /11اه. 


” - تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر» ت: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
6ه 1116م. 


5" - تاريخ اليعقوبيء أحمد بن أبي يعقوب المشههور باليعقوبي. 
ت: عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ‏ بيروت ‏ ط: ١/571اه.‏ 
5 تأنبب الخطيب» محمد زاهذد الكوثري» تعليق: أحمد خيري» طَبِعَةُ 


عادول اا 


7 - تأويل مخد ختلف الحدي يثء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينورى. || كتب الاسلامى ‏ مؤّسسة الإشراق» ط: ط الثانية ‏ مزيده ومنقحة 
6ه 15414م. 


- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِي عثمان بن علي بن 
محجن البارعى» فخر الدين الزيلعى الحنفىء الحاشية: شهاب الدين أحمد بن 
الأميرية بولاق» القاهرة» طِ الأولى» ااه. 


6 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلْبِيَ» عثمان بن علي بن 
محجن البارعى» فخر الدين الزيلعى الحنفىء الحاشية: شهاب الدين أحمد بن 


بولاق» القاهرة» ط:ِ الأولى» 77اه. 


الْمَصَايِرٌ 7 


54 تجارب الأمم وتعاقب الهمم. أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب 
مسكويه» فث: أي القاسم إمامى» سروش » طهران» ط: الثانية» اال 

- تَجْرِيدُ البُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ الأَحَادِيث التي لا تُلْرِم. جمال البنّاء ط: 
دعوة الإاحياء الإسلامي. دون سنة النشر ورقم الطبعة. 

7١‏ - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. علاء الدين 0 الحسن 
على بن سليمان المرداوي الدمشقى الصالحى الحنبلى» ت: د. عبد الرحمن 
الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح.ء مكتبة الرشد- السعودية / 
الرياض» ط:ِ الأولى» اها مم 

تذكرة الحفاظ (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان)» 
أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» المعروف 
بابن القيسراني» ت: حمدي عبد المجيد السلفيء دار الصميعي للنشر 
والتوزيع. الرياض» طِ الأولى» 06اها- 4م. 

7 - ترتيب الأمالي الخميسية للشجريء يحيى (المرشد بالله) بن الحسين 
(الموفق) بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني؛ رتبها: القاضي 
إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: الأولى» 1577ه-١١٠1م.‏ 

4 - ترتيب المدارك وتقريب المسالكء أبو الفضل القاضي عياض بن 
موسى اليحصبي» ت: مجموعة من الباحثين» 641 - 1187م مطبعة فضالة - 
المحمدية» المغرب». ط: الأولى. 

١‏ تصحيح التصحيف وتحرير التحريف. صلاح الدين خليل بق أييك 
الصفدي» حققه وعلق عليه وصنع فهارسه: السينك الشرقاوي» راجعه: الدكتور 
رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي - القاهرة» ط: الأولى. 1507ه- 19817م. 


ط ايلاع 


ف 


0 م حيفات المحدثين. أل أحمن الحسن بن عبد الله بن سعيد بن 


إسماعيل العسكريء ت: محمود أحمد ميرة» المطبعة العربية الحديثة - 
القاهرة» طِ الأولى؛ 6ه 


- تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي» 
فرعيو الإسبى فين الجيان التروواكني يكين القاز بالونيسة المدررةوا 
الأولى» 505١اه.‏ 


تغليق التعليق على صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن 
المكتب الإسلامى» دار عمار ‏ بيروت»؛ عمان ‏ الأردن» ط: الأولى» 05٠5١ه.‏ 


4 تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم؛ أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى. دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 


الاو ال ات و ال 
ا 0 5 ا 0 0 


١‏ تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي» ت: سامي بن محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر والتوزيع؛ 
ط: الغانية ١157١ه ‏ 1944م. 


#ود #لبسير مقائل ين سليفاقه أبن الحنية مقائل دن منلبعان بخ يشير 
الأزدي البلخىء ت: عبد الله محمود شحاته؛ دار إحياء التراث - بيروت» ط: 
الأولى ‏ 1577ه. 


الْعَصَاورٌ + 


أحمد بن حجر العسقلانى» ت: محمد عوامة» دار الرشيد ‏ سورياء الأولى» 


5605اها- 147م. 


كد الشريب والتويجير لبفرفة سدق البشتير النذير فى أضول الحديثك: 
الكتاب العربي» بيروت» ط: الأولى» 506١ه ‏ 1980م. 


6 - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» أبو الفضل زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي؛ 
ت: عبد الرحمن محمد عثمان» محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة» ط: الأولى» 1784ه/1974م. 


5 - التكميل» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
طِ الأولى» زفرة ا هت 


8 - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل 
أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى» ت: أبو عاصم 
حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة قرطبة - مصر» طِ الأولى» 17ه/1440م. 

- التلخيص في أصول الفقه. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجوينيء أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين» ت: عبد الله 
جولم النبالي وبشير أحمد العمريء دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. 

4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأستائيهه أب عه رريق يد 
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبى» ت: مصطفى بن 


53 5 
سل ا 0 
جب يجار بسي كت 


حمل العلوي. ميحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤّون 
الإإسلامية ‏ المغرب» 1ه 


- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن 
الخباني» أضواء السلف ‏ الرياضء ط: الأولى؛ 578١ه‏ /ا١٠م.‏ 


- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي». مصطفى أبو الغيط عبد الحي 
عجيب» دار الوطن ‏ الرياض» ط: الأولى» ١57١ه‏ ١٠0م.‏ 

7- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين أبو عبد الله 
عبد الحى عجيب » دار الوطن ‏ الرياض» طِ الأولى» اها ٠5م‏ 

4 التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني» مع تخريجات وتعليقات: محمد ناصر الدين الألباني - زهير 
الشاويش عبد الرزاق حمزة» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: الثانية» 


5ه-41وام. 


5 - التنكيل بما فى تأنيب الكوثريى من الأباطيلء عبد الرحمن بن 
محمد ناصر الدين الألباني - زهير الشاويش - عبد الرزاق حمزة» المكتب 
الإإسلامى» ط:ِ الثانية» 5605اهاب- 5م. 


العسقلانى» مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. ط: الطبعة الأولى» 75١ه.‏ 


الْمَصَاوِرُ كن 


5 تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف. 
أبو الحجاج» جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي» 
ت: د. بشار عواد معروفء. الرسالة ‏ بيروت» ط: الأولى» ٠ه‏ 1980م. 

/اة - تهذيب اللغة؛ محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي؛ 
أبو منصورء ت: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
طء الأولى + 11م 

روث) 

الثقاتء محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي» 0 حاتم الدارميء البُستي. طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة 
العالية الهندية» تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة 
المعارف العثمانية» دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند. ط: 
الأولى» ”هت 910078ام. 


لع 

غالب الآمليء أبو جعفر الطبري» ت: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط: 
الأولى» 5اها ١٠٠1م‏ 

٠‏ - جامع الترمذي. محمد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي» أبو عيسى»؛ ت: بشار عواد معروفء. الناشر: دار الغرب الإسلامي ‏ 
بيروت - سنة النشر: م. 

-١‏ جامع المسائل» أحمد بن عبد السلام» ابن تيمية» طبع بإشراف: بكر 
أبو زيد. دار عالم الفوائد ‏ مكة المكرمة . ط:١/1474ه.‏ 


نا الام 


ف 


- جامع بيان العلم وفضله. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الير بن عاصم التمري القرطبي» ت: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية» ط: الأولى؛ 1515١ه-‏ 1945م. 

الجامع لآحكام القرآن - تة تفسير القرطبيء » أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» ط: 
اكوك البردوني وإبراهيم بم أطنين» دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» ط: الثانية» 
4ه - 1434م. 


5 - الجرح والتعديل» أبو محمد غيف الرتمن بن محمة يخ إدريس بن 
المنذر التميمي» الحنظلي. الرازي ابن أبي حاتم» طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية ‏ بحيدر آباد الدكن ‏ الهندء. دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت» ط: 
الأولى» ١/71اه‏ 1907م. 
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكيء دار 
الأثاء ط: الأولى "1577١ه-‏ 7١٠71م.‏ 

- جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» ت: رمزي 
منير بعلبكى» دار العلم للملايين ‏ بيروت» طِ الأولى» /11ام. 

 ٠١/‏ جناية البخاري. زكريا أوزون» رياض الريس» طِ 0م 

- جناية الشّافعيء زكريا أوزون. ط: رياض الريسء ط: ١/5١٠1م.‏ 

884 جناية سيبويه» زكريا أوؤ ون رياض الريس» طِ 0011م 


1 جتايّة ة َيِل حَلٌ حَدَّننَا جمال البنّا دار الشّروق» دون ذكرٍ سنة الطبع وَرَقَمِهِ 


الْمَصَايِرُ ان 


١‏ - الجنى الدانى فى حروف المعانى» بدر الدين المرادي المالكي» 
ت: د. فخر الدين قباوة ‏ الأستاذ محمد نديم فاضلء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت -.لبتان .ا ط: الأولى» 51اه. 


١‏ - الجوهئٌْ المكنونء عبد الرحمن بن محمد الأخضّريٌ المالكى 


5 

١‏ حاشيّةٌ الجُورِيٌ عَلَى الشَّمِسبّةِ (الضوري)» ت: مشتاق المشاعليّ» دار 
ابن حزم بيروت - ط: 2١‏ 1ه 

5 - حاشِيةٌ الجوريٌ عَلَى القَناريٌ (الضوري)؛ اعداد وتقديم: مهدي 
جوري» طِ انتشارات كردستان ستتدج 7507 اش 

6 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي المالكي؛ دار الفكر» طِ بدون طبعة وبدون تاريخ. 

5 شافسية البعوظة على اللبنافة» عند الرحمو صن أبن يك 
جَدل الديق السيوظي الناشر: مكفي المطبوعات الإببلامية حلب الطيعة: 
الثانية» 41-1405كام. 

١١1/‏ حاشية العطار على شرح الحلال المحلي على جمع الجوامع. 
حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعى» دار الكتب العلمية» طِ بدون 


.4 
م 


طبعة وبدون تاريخ. 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» عبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي؛ ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية 
- عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ مصرء ط: الأولى 41 7اه /19517م. 
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89 حماسة الخالديين - بالأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين 
عثمان سعيدك بن هاشم الخالدي» ت: الدكتور محمد على دقة» وزارة الثقافة» 
الجمهورية العربية السورية» 1140م. 

رخ 

خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموى. تقى الدين 
أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري» ت: عصام شقيوء دار ومكتبة 
الهلال - بيروت. دار البحار - بيروت» ط: ط الأخيرة ١٠٠م.‏ 

6ح ختزواقة الآدب ولب لببات لسسان العسريةة» عيذ القادن ين عهر 
البغدادي» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 15148١ه‏ 1491م. 

7 - الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني الموصليء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب», ط: الرابعة. 

١17‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ف أتسنياء الرجال» أخميل بن 
عبد الله بن أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي الأنصاري الساعدي اليمني» 
صفي الدين» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية/دار البشائر 
حلب / بيروت» ط: الخامسة.» 5١5١ه.‏ 


03 


5 - الدر المصون في علوم الكتاب المكنونء أبو العباس» شهاب الدين» 
أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي» ت: الدكتور أحمد 
محمد الخراط» دار القلمء دمشق. 


الْعَصَاورٌ د 


6 الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ت: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» 


دار المعرفة ‏ بيروت. 

7 - درة الغواص في أوهام الخواصء القاسم بن علي بن محمد بن 
الثقافية ‏ بيروت» ط: الأولى» 998/1518اه. 

7 - درر الحكام شرح غرر الأحكام. محمد بن فرامرز بن علي الشهير 
بملا ‏ أو منلا أو المولى - خسروء دار إحياء الكتب العربية» ط: بدون طبعة 
وبدون تاريخ نشر. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب,. محمد الأمين بن محمد 
المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطيء. مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» توزيع: 
مكتبة الخراز - جدة» ط: الأولى /511اها ب _- 15م. 

35 ل الإعحازء. الجرجانىء» ت: محمود شاكرء مطبعة المدنى 
بالقاهرة - دار المدنى بجدة» ط: الثالئة ١5١اه.‏ 


ديوان الشافعي (المسمى الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن 
إدريس» إعداد وتعليق: محمد سليم؛ ط: مكتبة ابن سينا مصر ‏ بدون الطبة 
وسكة اشر 

١‏ - ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر (تاريخ ابن خلدونَ)؛ عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن 
خلدون أبو زيد. ولي الدين الحضرمي الإشبيلي» ت: خليل شحادة. دار الفكر 


بيروت» ط: الثانية» 508١ه--‏ 198/8م. 


532 5 
رع 1ل 
جب يجار بسي رك 


7 - ديوان المعاني» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
يحيى بن مهران العسكريء دار الجيل - بيروت. 

١‏ ديوانْ محمّد إقبال» إعداد: سيد عبد الماجد الغَؤريء دار ابن كثير» 
ط: الرابعة» ”57١ه.‏ 

)ذ) 

64 - الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقرافي» دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» ط: الأولى» 1945م. 

- ذيل طبقات الحنابلة» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب ين الحسن؛ السشلامي» البغدادي: قم الدمشقي» الحتبلي؛ 
ت: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين:ء مكتبة العبيكان ‏ الرياض» ط: 
الأولى» 575١ه‏ 0١٠10م.‏ 

(ر 

5 رد المحتار على الدر المختار. ابن عابدينء. محمد أمين بن 
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفيء دار الفكر ‏ بيروت» ط: 
الغانية» 1517ه- 1197م. 

67 رسسالة أَعن داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه. أبو داود 
سعليماةين الأشعة ين اسكاق يق شبير بع لنداة بخ عرو الآزدي 
السَجِسْتاني» ت: محمد الصباغ؛ دار العربية ‏ بيروت -. 

-. رسالة في أصول الفقه. أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن 
علي بن شهاب العكبريّ الحنبلي» ت: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر, 
المكتبة المكية ‏ مكة المكرمة» ط: الأولى, 1517ه- 1947م. 


الْمَصَايِرٌ 7 


64 الرسائل؛ الجاحظ. ت: عبد السلام محمد هارون؛ مكتبة الخانجي» 
القاهرة» 7/85١اه.‏ 

1 - الرفع والتكميل في الجرح والتعديلء محمد عبد الحي بن محمد 
عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهنديء أبو الحسنات» ت: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلبء. ت: الثالثة» /501١ه.‏ 

١‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي. ت: علي عبد الباري عطية» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» ط: الأولى؛ 1515اه. 

7 - روضة المحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» ت: يوسف علي بديوي. دار ابن كثير - 
دمشق . ط: 4 8477١اه.‏ 

15 - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسيء 
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط الثانية *557١ه ‏ 7١70م.‏ 

رز 

4 - زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزيء ت: عبد الرزاق المهديء دار الكقاب العربي ‏ 
بيروت,. ط: الأولى ‏ 1577اه. 

5 - زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة»؛ بيروت - مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت» ط: السابعة والعشرون, 1515ه /1145م. 


14 افع 


ف 


7 - زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الإإسلامية» الكويت» ط: السابعة والعشرون؛ 516١ه-‏ 4ام. 

3 - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. محمد بن أحمد بن الأزهري 
الهروي» أبو منصورء ت: مسعد عبد الحميد السعدنيء دار الطلائع. 
بشانه أبو بكر الأتباري؛ ت: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ط: الأولى» 417١ه ‏ 1497م: 


4 زهر الآداب وثمر الألباب» إبراهيم بن على بن تميم الأنصاري؛ 
أبو إسحاق الحُصري القيرواني» دار الجيل» بيروت. 
(س) 


الكحلاني ثم الصنعانيء أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف بالأمير» دار 
الحديث» طِ بدون طبعة وبدون تاريخ. 


الخفاجي الحلبي» الكتب العلمية» ط: ط الأولى 7ه - 1987م. 


"ه6١‏ ا سر صناعة الإعراب» 5 الفتح عثمان بن جنى جني الموصلي» دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان» طِ الأولى اها ٠5م‏ 


 15*‏ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي [هو كتاب شرح أمالي القالي/ 


الْمَصَادِرٌ 1 


عبد العزيز الميمني]» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الآندليت و كو غيد العويز السمت دان الكتب العلمية» يوزوث . لينات: 
4 - السنة؛ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلّال البغدادي 


الحنبلى» ت: د. عطية الزهرانى» دار الراية ‏ الرياضء ط: الأولى» ١٠15ه‏ 
6ام. 


١‏ سنن ابن ماجه. ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» 
البابي الحلبي. 

5 سئن ون داود» 0 داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السَجسْتاني» بعناية: عزت الدعاسء ط: الأولى 1458. 


٠6١0‏ سئن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني» ت: شعيب الارنؤوط. حسن 
عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة. 
بيروث - لبنان» ط؛ الأولى» 1475اه 68١٠1م.‏ 


السئن الكبرى» أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخُسْرَؤْجردي 
الخراسانى» أبو بكر البيهقى» ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 


بيروت - لبنات» ط: الغالغة. 575١ه-‏ 5م 


9 سؤالات ابن الجنيد لآبي زكريا يحيى بن معينء أبو زكريا يحيى بن 
ث: أحمن متحمك توق سيف» مكتبة الدار ‏ المدينة المشورة» طِ الأولى» 


اه 1م. 


17 الام 


8 


اا سؤالات أبن داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم. 
أبوغيد الله أحمد يخ محمد ين حشل ين هلال بن أسف الغيباتي» قوف زياة 


محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنور. طِ الأولى؛ 6ه. 
١‏ السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري» أبو محمدء. جمال الدين» ت: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 


وعبد الحفيظ الشلبى» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصرء ط: الثانية» 5/ا1اه ‏ 1100م. 


(كن) 
- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. عبد الحى بن أحمد بن محمد 

ابن العماد الععكري الحنبليء أبو الفلاح» محمود الأرناؤوط؛ ت: عبد القادر 

الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق ‏ بيروت» طِ الأولى» 155ه-1181م. 

ا (التبصرة والتذكرة - ألفية اعافيل آمو 0 رين الدين 
مرب 0 اه 0 
لبنان» طُِ الأولى» 5ه 5١١10م.‏ 

64- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي» ت: أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي, دار طيبة ‏ السعودية» ط: الثامنة» ”577١ه‏ / م 

6- شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» تقي الدين 


العيد» مؤسسة الريان» ط: السادسة 575١ه-‏ 1م 


الْعَصَاورٌ 1 


57- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» علي بن محمد بن عيسى» 
أبو الحيين» فون الديخ لاد نووني الشافعيء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 
ط: الأولى 1514ه 1948م. 

١١07‏ شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في 
النحو. خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهريء زين الدين 
المصريء وكان يعرف بالوقاد» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان» ط: الأولى 
اها ١٠٠1م‏ 

4- شرح السنة؛ محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي» ت: شعيب الأرنؤوط ‏ محمد زهير 
الشاويشء. المكتب الإسلامي ‏ دمشق» بيروت» ط: الثانية» 7ه 19417م. 

4- شرح السير الكبير» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة 
السرخسي. الشركة الشرقية للإعلانات» ط: بدون طبعة» ١/ا19م.‏ 

شرح الكافية الشافية» محمد بن عبد الله» ابن مالك الطائي الجياني» 
أبو عبد الله. جمال الدين» ت: عبد المنعم أحمد هريدي جامعة أم القرى مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
مكة المكرمة؛ ط: الأولى. 

١‏ - الشرح الكبير» ابن قدامة» دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» أشرف 
على طباعته: محمد رشيد رضا. 

- شَرْح بَحْرٍ الغلوم لأبي العبّاس عبد العَلِيَ اللكهنويٌ؛ ت: عبد النصير 
المليباري» دار الضّياءِء طة الأولى؛ اه 

*7- شرح تصريف الملوكي لابن يعيش» ت: فخرالدين قباوة» المكتبة 
العربية ‏ حلب ط: 03 1791اه. 


غ14 ا 2 
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4 شرح ديوان المتنبيء» أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري البغدادي محب الدين» مصطفى السقا/إبراهيم الأبياري/عبد الحفيظ 
شلبى» دار المعرفة ‏ بيروت. 


شرح سنن أبي داود» أبو محمد محمود ب بخ أحمد بن موسى بن 
احمد دز تين القفاى الحشن زور النين الس دعت آبى المنذر ختالك ين 
إبراهيم يم المصر ي2 مكتبة الرشد الرياض» طِ : الأولى» 5ه -1444م. 


1 شرح شافية ابن الحاجب؛ مع شرح شواهده للعالم الجليل 
(المتوفى: 5لاه)ءات: مجموعة من الباحثين» الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان - عام الْْشِد: اه - م 


ااا شرح صحيح البخاري لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن 
خلف بن عبد الملك» ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد ‏ السعودية» 
الرياض» طِ الثانية» لت ل 


18 - شرح علل الترمذي. زين + الديخ عبد الرحين ين أحمد ينم وحساين 
الحسنء» السَلامى» البغدادي» ثم الدمشقىء. الحنبلى» ت: الدكتور همام 
عبد الرحيم سعيد, مكتبة المنار ‏ الزرقاء ‏ الأردن» ط: الأولى» 15017ه ‏ 14417م. 

04 شرح مشكل الآثار أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 


عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي» 
ت: شعيب الآرنؤوط. مؤسسة الرسالة» ط: الأولى ‏ 515١ه‏ - 1544م. 


- شرح معاني الآثارهء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 


الْمَصَادِرٌ 16 


له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف». 
راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي ‏ الباحث 
بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية» عالم الكتب», ط: الأولى ‏ 515١ه‏ - 1445م. 


الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان -» ط: الأولى» 477اه. 
(رص) 

7 -الصاحبى فى فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب فى كلامهاء 
بيضونء, ط: ط الأولى 1518ه- 1967م. 

18 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي» ت: أحمد عبد الغفور عطاره دار العلم للملايين ‏ بيروت» 
ط: الرابعة /501١ه-‏ 19817م. 

4- صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» 
ت: محمد زهير بن ناصر الناصر» الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)؛ ط: الأولى, 1577ه. 

6- صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» 
ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 

55 - صيانة صحبح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط 
والسقطء عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح؛ ت: موفق عبد الله عبد القادر, دار الغرب الإسلامى ‏ بيروت» طِ 


الثانية» ه. 


71000000 
34 20 
جب يج ا يون رك 


فر 

17 - الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلى المكى» ت: عبد المعطى أمين قلعجى. دار المكتبة العلمية ‏ بيروت» 
ط: الأولى, 1505١ه-‏ 1985م. 

الضعفاء والمتروكون. أبو اللعسيدة على بن غمر ين أحمدين 
مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني» ت: د. عبد الرحيم 
محمد القشقريء الناشر: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» طبع عَلَى 

رط 

68 طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين 
السبكى» ت: د. محمود محمد الطناحى د. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط: الثانية» 141ه. 
الشهبي الدمشقي» تفي الدين ابن قاضي شهبة» ت: د. الحافظ عبد العليم خان» 
عالم الكتب ‏ بيروت» طِ الأولى» /ا5اه. 

اقأفطقات القائعيين» أبى الفداء إمحماعيل ين عمر يخ كفين القرشئ 
البصري ثم الدمشقى» ت: د. أحمد عمر هاشم»؛ د. محمد زينهم محمد عزب» 
مكتبة الثقافة الدينية» اهاب 17م. 

7 طبقات الفقهاء؛ أبو اسحاق إبراهيم بن على الشيرازيء هذَّبهُ: 
محمد بن مكرم ابن منظور. ت: إحسان عباس » دار الرائد العربى» بيروت - 
لبنان» ط: الأولى؛ 1ام. 


الْمَصَادِرٌ /ا12 


- الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» يحيى بن حمزة بن 
علي بن إبراهيم» الحسيني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد بالله» المكتبة 
العنصرية ‏ بيروت» طِ الأولى؛ 1577اه. 


5 - طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب 
الأسانيد وترتيب المسانيد)؛ زين الدين عيد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمنء الحافظ العراقي» أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين 
الكردي الرازياني ثم المصري. أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي» الطبعة 
المصرية القديمة - وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربى» ومؤسسة 

3 
عثمان بن قَايْماز الذهبي ت: أبو هاجر محمد السعيد زغلولء الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 
5 العقد الفريد» أبو عمر» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه 


ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط: الأولى؛ 505١ه.‏ 

17 علل الترمذي الكبير» محمد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن 
الضحاكء الترمذيء أبو عيسى. رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي» 
ت: صبحي السامرائي., أبو المعاطي النوري» محمود خليل الصعيديء عالم 
الكتبء. مكتبة النهضة العربية ‏ بيروت» ط: الأولى» 504١ه.‏ 


6 العلل الصغيرء محمد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاك» 


532 5 
1 1ل 
جب يجار بسي رك 


الترمذيء. أبو عيسى» ت: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي 
بيروت. 

9 - العلل رواية المروذيء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني» صبحي البدري السامرائي» مكتبة المعارف ‏ الرياض» 
ط: الأولى؛ 505١ه.‏ 

2-١‏ العلل ومعرفة الرجالء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني» ت: وصي الله بن محمد عباس. دار الخاني» الرياض» 
ط: الغانية» 577١ه‏ -١١5م.‏ 

-١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن 
فوستكى بخ أحمل ين حسين الغيتابى الحفى يدن الدين الغبتن ».دان إنحباء 

1ت العناية شرح الهداية, محمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين 
ابو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي» 


دار الفكر» طِ بدون طبعة وبدون تاريخ. 


0 - عون المعبود شرح سنن أبي داود» لشرف الحقء الصديقي» العظيم 
آبادي» الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: الثانية» 6١5١ه.‏ 
3 
4 - غاية النهاية في طبقات القراءء شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» 
محمد بن محمد بن يوسفء. مكتبة ابن تيمية» ط: عني بنشره لأول مرة عام 


الوكاود 144 


(ف) 

© - الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تقي الدين أبو العياس أحمد بن 
الحراني الحنبلي الدمشقيء دار الكتب العلمية» ط: الأولى» 15:8١ه-‏ 19817م. 
بابن الهمام؛ الناشر: دار الفكر» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 
دار ابن كثير» دار الكلم الطيب ‏ دمشق» بيروت» ط؛ الأولى ‏ 1415ه. 

الفتنة ووقعة الجمل»ء سيف بن عمر الأسدي التَّمِيمى (المتوفى: 
ه). المحقق: أحمد راتب عرموش. الناشر: دار النفائسء. الطبعة: السابعة 
1ه 1997م. 

9 الفتنة الكيرئ: طه حسين» ط:ِ هنذاويٌ - مصر ‏ سنة: 17م. 

٠‏ - الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروقء أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي» الناشر: عالم الكتبء الطبعة: بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

١‏ - فقه اللغة وسر العربية» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور 
الثعالبي» ت: عبد الرزاق المهديء إحياء التراث العربي» ط الأولى 1577ه 7١٠1م.‏ 

- الفقيه والمتفقه. أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» ت: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازيء دار ابن 


16 الام 
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؟٠» ‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري, التجارية الكبرى - مصرء ط: الأولى؛ 17651اه. 

رق) 

5 _القاموس المحبط. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى. ت: مكتب 5 فو تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد 
نعيم الع ر قِسُوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان» 
ط: الثامنة» 575١ه-‏ 0م 

ه531 - قَثْلٌ الإسلام وتقديسشس الحناة» وضاح صائب» مؤسسة الانتشار 
العربي» يروث اليتان.؟ طِ 11م 

5 قدَةٌ عين الأخيارء علاء الدين محمد بن (محمد أمين المعروف بابن 
عابدين)» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. نيوؤنت - ليتان ح. 

وف - قصَّةُ الحضارة لول ديورانت ترجمة: الدكتور زكى نجيب محمّود 
وآخرين» دار الجيل» بيروت - لبنان» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 
تونس» 1ه 48كام. 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عه النيام بن أبى التافد يق الحو السالبي التسفشي» النلاني ولطان 
العلماء» راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرة» ط: جديدة مضبوطة منقحة؛ 515١ه ‏ 1141م. 

69 _ القول الشحديك ف بعض مسائل الاجتهاد والتقليد. محمد بن 
عبد العظيم المكي الرومي الموروي الحنفي الملقب بابن ملا فَرُوخ» 


510١ الْمَصَادِرٌ‎ 


جاسم مهلهل الياسين» عدنان سالم الرومي» دار الدعوة 55 الكويت» طَِ 
الأولى» 118م. 
رك( 
- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» شمس الدين 
أحمد محمد نمر الخطيب. دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ مؤسسة علوم القرآن. 
جدة. ط: الأولى, 151ه- 1447م. 


١‏ - الكامل في التاريخ» الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير» 
ت: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ط: الأولى؛ 
/511ه / 117م. 

7 - الكامل في اللغة والأدب؛ محمد بن يزيد المبرد. أبو العباس» 
ت: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربي ‏ القاهرة» ط: الطبعة الثالثة 
/511اه -11017ام. 

77 الكامل في ضعفاءٍ الرّجَالِ لابن عَدِيّ. عادل أحمد عبد الموجود - 
عن عبد سرد اراق لامر عن اجام زر عبطا لاقي لكل 
العلمية ‏ بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 518١ه‏ 

5 كتاب الضعفاء: أ زرعة الرازي» ت: لسعدي بن مهدي الهاشمي» 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: 1ه/1485م. 


ب كتسات الضعفاء.ء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 


0100000 
م 1ل 
جب بج ا يون رك 


البخاري, أبو عبد الله ت: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين» مكتبة 
ابن عباس » طِ الأولى 55اه/5١٠1م.‏ 


555 كتاب العينء. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري» ت: د. مهدي المخزومي؛ د. إبراهيم السامرائي» دار 
ومكنة اليلول: 

/320” ا كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي». محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج. أبو عبد اللهه شمس الدين 
مؤمسة الرسالة» ط: الأولى 1475ه "١٠7م.‏ 

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن 
البُستي» ت: محمود إبراهيم زايد» الوعي ‏ حلب, ط: الأولى؛ 1797اه. 

6 الكتابُ المقدّسُ ط: نداء الرجاء - شعوغارت - ألمانياء سنة: 7017م 

ب الككسات» عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثى بالولاء» او ليع 
الملقب بسيبويه») ت: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجى» القاهرة» طُ:ِ 
الغالغة» :١ه‏ 1988م. 

733١‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمدء الزمخشري جار الله دار الكتاب العربيى ‏ بيروت» ط: الثالقة ‏ /501١ه.‏ 


1 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين الحنفي» دار 
الكتاب الإسلامي. بدون طبعة. 


الْمَصَاوِرُ نك 


كشفث المشكل من حديثٍ الصحيحين. ب المُرج ابن الجَوزِيٌ» 
ت: على حسين البواب» الناشر: دار الوطن ‏ الرياض. 

5 نف الكتسكولة محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثى العاملى 
الهمذاني؛ بهاء الدين» ت: محمد عبد الكريم النمري» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» طِ الأولى؛ 1ه - 8كؤام. 


الكشكولء. يوسف البحراني الرافضيء, ط: دار ومكتبة الهلال - 
بيروت - ط: 7١‏ م. 

- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى 
الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفيء ت: عدنان درويش - محمد 
المصري» مؤسسة الرسالة ييروت: 

- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى 
الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفيء ت: عدنان درويش ‏ محمد 
المصري» مؤسسة الرسالة سييروت: 


ل( 


اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:؛ عبد الرحمن بن أبي 
بكرء جلال الدين السيوطيء ت: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن 
عويضة, دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: الأولى» 1417ه- 1945م. 


- اللباب في علوم الكتاب؛ أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن 
عادل الحنبلي الدمشقي النعماني» ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان» ط: الأولى؛ 
6ه -1648ام. 


64 الت 2000 
اع ات 
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1ت لجامع لأخلاق الرارى وآداب السامع. أبو بكر أحمد بن على بن 
ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» ت: د. محمود الطحان, مكتبة 
المعارف ‏ الرياض. 

65ت فسان المي اه أبو الفضل الحمن معن على :بق نه بن أحمد بن 
حجر العسقلاني» دائرة المعرف النظامية ‏ الهند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت لبنان» ت: الثانية» ٠79اه.‏ 


رم( 

5- المخصض:» المؤلف+» أبو الحسن على بن إشماغيل من يده 
المرسيء المحقق: خليل إبراهم جفالء الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - الطبعة: الأولى» 15117ه 1945م. 

14 - الْمَاركسلاميّة وَالقرآن. المحامي محمد صيّاح المعرّاوي. المكتب 
الإإسلامى - بيروت لا الأولى؛ اه. 


65 9 المبسوط». محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأكمة السرخسي» 
دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط: بدون طبعة» 4ه 11947م. 


0 مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري» ت: محمد 
فواد سزكين» مكتبة الخانجى - القاهرة» ١/7اه.‏ 

5 - مُجِلّةُ لسان العرب» العَددُ اللاثون» جامعة الدول العربية» سنةٌ 
النشر: 1984م» المغرب. والعَدَّدُ التَاسمٌ منهًا. 


2531 مروج الذهب ومعادن الجوهر. أبو الحسن على بن الحسين بن على 
المسعودي» ت: أسعد داغرء الناشر: دار الهجرة ‏ قمء تاريخ النشر: 504١ه.‏ 


الْمَصَادِرُ 100 


5226 - مجموع المَتاوّى. تقى الدين افو العباس أخييل بن عبد الحليم بن 
فهدء 6١5١ه.‏ 


4 - المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي مع تكملة السبكي والمطيعي -. دار الفكر ‏ بيروت. 

6 المحرر في الحديث» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
السني سود يوستك عيك الرسيع المرشغاى» محيل سليم إبراعييم شعارةة 
جمال حمدي الذهبيء المعرفة ‏ لبنان / بيروت» ط: الغالفة» ١57١اه ‏ ١٠٠1م.‏ 

0١‏ المحصولء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 


التيمى الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري» ت: الدكتور طه جابر 
فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» ط: الغالغة» 1514ه- 11917م. 


حك المحكم والمحيط الأعظمء أصن الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسى» المحقق: عبد الحميد هنداويء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة: الأولى. ١57١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 
حزم الأآندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكر ‏ بيروت» ط: بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

4 مختصر اختلاف العلماء» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي» 
ت: د. عبد الله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» ط: الثانية» 4117١ه.‏ 


2 30 


ف 


66 مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)» إسماعيل بن 
يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم يم المزني» دار المعرفة بيروت» ٠5اه/:‏ 1م. 

كه” 4‏ مُختَصَرٌ الْمُرَنِيّء محمد بن إدريس الشافعيء ت: السيد يوسف 
على الزواوي الحسنى» السسيك عزت العطار الحسينى» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» اها ١1م.‏ طَِ دار الكُثْب العلميّة ‏ بيروت - الطبفة 
الأولى» سنة: 1519١ه.‏ 


607 المختصر فى أخبار البشرء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن 
على بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» الملك المؤيد» 
صاحب حماة» المطبعة الحسينية المصرية» طِ الأولى. 

6 - مَدَافِعٌ الفْقَهَاءٍ التَطدّفُ بين فيد الكسلت 5-7 الخَلّف» صالح 
الورداني» دار الرأي للنشر والطباعة والتوزيع» ط:١/1514ه-‏ 19948م. 

9 المدخل» ادن عيك اللّه محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسى 
المالكى الشهير بابن الحاج؛ دار التراث» ط: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

المدوّنة, الإمام مالك بن أنس.ء دار الكتب العلمية. ط: 
الأولي: 6ه. 

١‏ مرآة الحنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» 
أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي» وضع حواشيه: خليل 
المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط: الأولى» /511اه - 61وام. 

5 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح. علي بن (سلطان) محمد 


أبو الحسسن تون الدين الملا الهرؤي القاريئ؛ دار الفكر» بيروت ب لبتان6-طء 
الأولى» 1477ه- 7١٠1م.‏ 


الْمَصَادِرٌ /1600” 


11ت مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. علي بن (سلطان) محمد. 


أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاريء» دار الفكر» بيروت - لبنان» ط: 
الأولى» 1577ه-7١٠1م.‏ 


5215 - المسائل الحلبيات» أبو على الفارسئن» ت: د. حسن هنداوي» 
الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيمء دار 
القلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق دار المنارة للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت». ط: الأولى, 15017ه- 14817م. 


26- مستخرج أبي عوانة, أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
النيسابوري الإسفراييتي» ت: أيمن بن عارف الدمشقي» دار المعرفة ‏ بيروت؛ 
ط: الأولى» 1514ه- 1948م. 


5 2 المستدرك على الصحيحينء عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
بابن البيعء ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طِ 
الأولى» ١151ه‏ - 1940م. 
حنبل بن هلال بن أسد الشيبائني» ت: شعيب الأرنؤوط ‏ عادل مرشدء 
وآخرون» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» ط: 
الأولى. ١157ه-1١٠1م.‏ 

8 - مسند الإمام الشافعي» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي 
المكيء رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي» عرف للكتاب وترجم 


ونه ايم 


للمؤلف: محمد زاهد بن الحسسن الكوثري» تولى نشره وتصحيحه ومراجعة 
أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني» السيد 
عزت العطار الحسينى» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» اه ١110م.‏ 


8 مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزارء ت: محفوظ 
الرحمن زين الله (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 4)» وعادل بن سعد (حقق الأجزاء 
من ٠١‏ إلى »)١7‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18)» مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة» ط: الأولى» (بدأات م وانتهت 09 50م). 


- مسند البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن 
عبيد الله العتكي المعروف بالبزارء ت: محفوظ الرحمن زين الله وغيره» 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» ط:ِ الأولى» (بدأت ام 
واند نتهت 04))). 

0 - مسند الشافعي» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
المطلى 'الفرشي المكرو شه ماهز يباين فند| + الاشره شركة غرانن للنشر 
والتوزيع» الكويت. ط: الأولى» 1570ه- 4١٠1م.‏ 

نف ا الح 0 الستتم 
ا ت: عبد السط يا دار رقا 5 دده ط: 0 


.م1١‎ باها51١‎ 


77 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي ثم الحمويء أبو العباسء المكتبة العلمية ‏ بيروت. 


الْمَصَايِرٌ 109 


محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي» ت: كمال يوسف الحوت» 
مكتبة الرشد ‏ الرياضء ط: الأولى؛ 505١ه.‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.» مصطفى بن سعد بن 
عبده السيوطي شهرة» الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي» المكتب 
الإإسلامى» طِ الثانية» 6ه - 14م. 


5 - معالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعى» طِ دار ابن حزم بيروت د اط و 577اه. 


معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي. محيي السنة. 
والتوزيع» طِ الرابعة» 1ه -5617ام. 

6 - معالم السنن للخطابيء أبو سليمان حمد بن محمد بن 
إنراهيو بي اليغطات النبي المحرؤف بالتعطا بيه البلظاتعة العامة عابيم 
طَِ الأولى 7ه 


64 معالم اللسنن.» وهو شرح سنن أبى داود» أب سليمان حمد بن 
محد يون إن اعوين التخطاب" امسن المعوو قدو لبفظا بو« البطيعة العلمرة.. 
حلبء ط: الأولى ١70اه‏ - 1977م. 

'- معالم السنن. وهو شرح سنن أن داود» أبق سليمان حمد بن 
متحمة بن ابزاهيو ين الخظان السس دروف واللقطاير» اطي اتلد 
حلب» طِ الأولى اها 17م. 


كن الام 
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- معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» 
ت: عبد الجليل عبدله شلبى» عالم الكتب ‏ بيروت» ط:ِ الأولى 4ه للكام. 

5 - معترك الأقران» | عبد الرحمن بن أبى بكر جلال الدين السيوطى» 
دار الكيب العلمية -بيروت - لبنان ط: الأولئ 4:8١ىف,:‏ 

18 - معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الآديب» شهاب الدين 


أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي, ت: إحسان عباسء دار الغرب 
الإإسلامى» بيروت» ط:ِ الأولى؛ 4ه - 1147م. 


5 - المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشاميء أبو القاسم الطبرانيء ت: طارق بن عوض الله بن محمدء 


عبد المحسن بن إبراهيم يم الحسينيء دار الحرمين - القاهرة. 


6 - معجم الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن 
سعيد بن يحيى بن مهران العسكريء ت: الشيخ بيت الله بيات» ومؤسسة النشر 
الإسلامي. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ب «قم»» ط 
الأولى» ؟517١ه.‏ 


7 الْمْعْجَمْ الكبير للطبراني المُجَلّدان النَّايِتَ عَشَرٌ والرابع عشر» بن 
أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني» ت: فريق من 
الباحفين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد ود. خالد بن عبد الرحمن 
الجريسيء عدد الأجزاء: ؟ (تقابل ج 21 15 من المعجم الكبير). 


1 - المعجم الكبير للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي؛ ابو القاسم الطبراني» لمن الشيخ حمدي السلفي» دار النشر: 
نكنية ارم كييرةي القاه ان سل القالة: 


الاوز 33 


7 مُعْجَمْ أنصار الحُسَيْنِء لمحمد صادق الكرباسي (0774/1)» المركز 
الحسينى للدراسات ‏ لندن ‏ ط: الأولى» ٠57١ه.‏ 


8 - معرفة التذكرة فى الأحاديث الموضوعة. أبو الفضل محمد بن 
طاهر يع على ين أخمد المقلسنى الثبيبان؛ المعروقه اين التستراتن»؛ 
ت: الشيخ عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» ط: 


الأولى؛ 507١ه ‏ 1980م. 


:ب معرفة الستن والآثار» أحمد:بن الحسين بن على بن موسى 
الخْمْرَؤْجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي» ت: عبد المعطي أمين قلعجي. 
الدراسات الإسلامية (كراتشي ‏ باكستان)» دار قتيبة (دمشق ‏ بيروت)» دار 
الوعي (حلب ‏ دمشق». دار الوفاء (المنصورة ‏ القاهرة).؛ ط: الأولى» 
اه اككام. 


١‏ معرفة أنواع علوم الحديث» عثمان بن عبد الرحمن» أبوعمروء تقى 
الدين المعروف بابن الصلاح؛ ت: عبد اللطيف الهميم ‏ ماهر ياسين الفحل» 
الكتب العلمية» 32 الأولى؛ :اه / آم 


57 - معرفة علوم الحديثء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
بابن البيع؛ ت: السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية - بيروت» طِ الثانية» 


/1اهم- /ا1كام. 


قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي, الشهير بابن قدامة المقدسي. 
مكتبة القاهرة» ط: بدون طبعة. 


22 كافج 
1 ام 


615 2 مغنى اللبيب لاسن هشامء ت: د. مازن المسبارك / محمد على 


7 


حمد الله الناشر: دار الفكر - دمشق» ط: السادسة» 1486. 


6 - المغنى فى الضعفاء؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايّماز الذهبي» ت: الدكتور نور الدين عتر. 


7 - مفاتيح الغيب > التفسير الكبير» أبو عيد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمى الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري» 
دار إحياء العراث العربى - بيروت» طِ الغالئة -50اه. 

1 - مفتاح العغلوم, السَكاكئ» ضبط وتعليق: نَعيم زرزور» دار الكتب 
العلمية» ط الثانية: /501١1ه.‏ 

المفتاح في الصرف. أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الفارسي الأصلء الجرجاني الدارء حققه وقدم له: الدكتور علي توفيق الحَمَد 
كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك ‏ إربد ‏ عمان» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط: 
الأولى (1507ه- 15417م). 

8 المفردات في غريب القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانى. ت: صفوان عدنان الداوديء دار القلم؛ الدار الشامية ‏ 
دمشق بيروت,. ط: الأولى ‏ 417اه. 

مكنا 0 مِنْ إسلام القرآن إلى إملام الحديكت)؛ جورج طرابيشي» دار الساقي» 
بيروت» لندت.» ط: لم 

0١‏ - من تكلم فيه وهو موثلوق أو صالح الحديث» شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهيبيء ت: عبد الله بن 
ضيف الله الرحيلى» طِ الأولى اها 0000 


الْمَصَاوِرُ ره 


منازل الأئمة الأربعة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمدء أبو زكريا 
نكة محمود بن عبد الرحمن قدح» مكتبة الملك فهد الوطنية» طِ الأولى؛ 
17اه/7١٠1م.‏ 


7ت فنثاقت الإمام الشافعئ. فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن 
الحسين» المحقق: أحمد حجازي السقاء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» ط: 
١ه‏ للمكام. 
الآبري السجستاني» ت: د. جمال عزون. الدار الأثرية» ط: الأولى ٠147ه_-4١٠1م.‏ 

4 متاقب الاماقس البيققي: أبو بكر أحمة ين الحسمين البييتي؛ 
ت: السيد أحمد صقرء مكتبة دار القراث ‏ القاهرة» ط: الأولى» ٠ه‏ ١1917م.‏ 

5 - مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطابء أبو الفرج ابن الجوزي. 
تك حلمى محمد إسماعيل» طِ دار ابن خلدون1195م. 

 ”١/‏ مْتَاطرَاتُ فشر الدّيْن الدازيٌ فى بلاد مَا وَرَاءَ الّهْرَ فخد الدين 
الرَازِيٌ» نت 3 فتح الله خليف.» دار المشرق دييروت 5-3 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوكء جمال الدين أبو الفرج 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» طِ الأولى» 3ه 1145م. 

4 - المنتقى شرح الموطاإء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 


أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسيء مطبعة السعادة ‏ بجوار 
محافظة مصر» طِ الأولى» 1اه. 
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3٠‏ - منتهى المقال فى أحوال الرجال؛ أبو على الحائري»؛ محمد بن 
إسماعيل المازندرانى» ط: مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث» 515١ه.‏ 

١‏ المنثور فى القواعد الفقهية» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشيء الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» 5:4١ه ‏ 1980م. 

3 - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية, تقي الدين 
لم سي الس و ل 07 


محمد بن سعود ا طِ : الأولى: :1ه 5قام. 


 ”‏ المنهاج شرح صحيح مسلم سن الحجاج. أبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي» الناشر: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت - الطبعة: 
الثانية» ه. 


5 المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبويء أبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعيء بدر 
الدين. 3 محيبي الدين عبد الرحمن رمضان» دار الفكر ‏ دمشق» طِ 
الثانية» 1501م. 


"١‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي, أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسقف الشيرازئ» دار الكدب العلمية: 


7" - المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّب, عبد الرحمن بن أبي بكر 
الآمارات العردية المسددة: 


الْمَصَاوِرُ 130 


باد مهولة العقل البفسرىي» على الوردى» ظ دان كوفاة - لتذن داسنة: 
4م 


4" - موارد الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى» نجم عبد الرحمن 
خلف. الجامعة الإسلامية المدينة المنورة» ط: السنة 18.» العددان الاء الا 
رجب - ذوالحجة 505اه. 

4 - الموافقات, إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبى» ت: أبى عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: دار ابن عفان» 
الطبعة: الطبعة الأولى 15117ه/ 19417م. 

"٠‏ - الْمَؤْسُوْعَةٌ الفِقْهيّةٌ الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ الكويتء الطبعة: (من ١505‏ -577١ه).ء‏ الطبعة الثانية» دار السالاسل 
الكويت. 

الرضل - الموطاًء مالك بن ني بن مالك بن عامر الأصبحى المدنى» 
صححه ورقمه وخرج أحادينه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
العراث العربي» بيروت لبنان» 605اهاب 06م. 

لا دمنوان الأغيدال: تحسن الدين أبو عبد الله محمد يه أحيد ين 
والنشر» بيروت - لبنان» طِ الأولى؛ 7ه 

رن 

71 النبذة الكافية في أحكام أصول الدين (النبذ في أصول الفقه)» 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 
ت: محمد أحمد عبد العزيز» الكتب العلمية بيروت» طِ الأولى» 6اه. 


233 الام 


8 


4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. يوسف بن تغري بردي بن 
عبد الله الظاهري الحنفي, أبو المحاسن» جمال الدين» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دار الكتب. مصر. 

7 - نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعي. جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» 
ت: محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان/ دار القبلة 
للثقافة الإسلامية ‏ جدة ‏ السعودية» ط: الأولى. 1518ه/19917م. 

”٠1‏ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن 
الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعيء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

 ”7‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجرء ت: ربيع 
المدخليء, الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة, ط: الأولى. 
4ه/1984م. 

النكت على مقدمة ابن الصلاح, أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي» ت: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج» 
أضواء السلف - الرياضء ط: الأولى» 1414ه- 19148م. 

9 نهاية الأرب في فنون الأدب, أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن 
عبد الدائم القرشي التيمي البكري. شهاب الدين النويريء دار الكتب والوثائق 
القومية» القاهرة» ط: الأولى» 1577اه. 

” - النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الآثير» المكتبة العلمية ‏ بيروت» 1494١ه ‏ 14174م2 تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 


- محمود محمد الطناحى. 


الاوز د 


8١‏ - نونية القحطانِييّء: لعله أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني. 
المعافري الآندلسي المالكي» تصحيح وتعليق: محمّد أحمد سيّد أحمد؛ ط: 
مكتبة السوادي ‏ جدة -» ط الثالثة ١٠5١ه.‏ 


7” - نيل الأوطارء محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني 


اليمني» ت: عصام الدين الصبابطيء دار الحديث» مصرء ط؛ الأولى؛ 
اه "1497م. 


(ه) 


وخرفر ا الهداية إلى بلوغ النهاية 0 علم معانى القرآن وتفسيره. 
حَمَوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 
المالكى» ت: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 
العلمى ‏ جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخى» مجموعة بحوث 
الكتاب والسنة ‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الشارقة» ط: 
الأولى» 14579ه- 8١٠٠م‏ 

4" - الْهدَابَةٍ في تخريج أَحَاديث البِدَايةٍء للغماريء دار عالم الكتب. 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى؛ 501 اه /اكام. 

5 - الهداية في شرح بداية المبتدي. علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين» ت: طلال يوسف. دار احياء 


 ”35‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. عبد الرحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطي» ت: عبد الحميد هنداويء المكتبة التوفيقية ‏ مصر. 


07100000 
ىد 20 
جب يجار بسي كت 


رو 


 ”‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدي خليل بين املقين غيت الله 
الصفدي. ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث ‏ بيروت» 
هبد كم 


- وحي القلم» مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن 
عبد القادر الرافعي» دار الكتب العلمية» ط: الأولى ١57١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 

4م" الوَردةٌ النَضَّارَةُ للعَلَامَةِ الملا أبي بَكْر الصُورِيٌ؛ ضمن مجموعة منّ 
الْرَسَائْل ف الوَضع والاستعارة» المكتبة الهاشمية» إسطنبول» طِ م 

2 الوسيط فى المذهب. أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى» 
طِ أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد تامرء دار السلام ‏ القاهرة, طَِ 
الأولى. 417اه. 

:5 وعاظ السلاطين. علي الوردي» طِ دار كوفان د الَغْدَن -6 سئة: 60م. 

ماك ؤقيحتات الأعياق واتساء ابناء الؤساةه أبر الغياين شحجدسن الدين 
تت إحسان عباس » دار صادر ‏ بيروت» طبع على مدار سنوات. 

وَبَعْض مَصَادِرَ أخرّى مدكيية دَاخِلَ الكتاب. 


يليك 


الفِهُرش , 354 


الْمْهُرسش 


تفْرِيظُ شَبِخِنا العَلّامَةٍ المُتفئّنِ أَبِي القَضْلٍ ء عُمَرَ بن مَسعُودٍ الحَدَُوشِيَ 00 


َقْرِيْظُ الشَّبْ | الذُكثُورٍ أ. عَثْمَان مُحَمّد غَرِيْبٍ الحَلَبِحِيَ 00000000000 


وَقَمَاتٌ مَعَّ مُقَدّمَةٍ مُؤٌّلف الجِتَايَةٍ 3237 
الاجْتَهَادٌ وَالتَقَلِيدٌ بب ب 1000 
سُؤالاتُ أوزون وَالجَوَاتُ عَلَيْهًا! آز ز+ز جز 00 1 001011111 


السُوَّالٌ الأَوّلُ: هل يُمْكِنْ اعتبارٌ الفِقَّه الإِسْلامِيئ مَصْدَ رقع 00 
السّوَالَ الثَانِي: هَل الأدلَة الْمُعْتَمَدَةٌ في الفِقه الإِسْلامِيَ صَحِيْحَة 


لا 
وَمُلائِمَة لِوَقتَنًا الحَاضِر؟ 00000 0 000 100 


00 ع 


زكريًا أوزونُ ودّعوّى إِبْطال الأدلَةٍ الأصوليّة! ا 1[ 0 10070000 


الدَّلِيِلُ الأوّلُ: القرآن الكريمُ ب09 1 0010000 
الدَّلِيلُ الغَّانِى: السِّنهُ التَبُويةُ 1000000 
هَل مُسْئَدُ الإمام أحمدّ بن حَنبل اتوى عَلَى الصّحيح كُلَّهِ؟ 000000 


الدَّلِيلُ الثّالتُ: الِِجْمَاعٌ 000001 0 0000 


ضابظ الخلاف (الْمُعمَبَرٍ وَعَدَّم الْمُعمَبَرِ) 000 
الدَّلِيِلُ الرَابِعُ: قَولَ الصَّحَابَةٍ اي ل 


الدَّليلُ الخَامِسُ: القِيّاش ي4 1 1[ذ1[1[ذ1[1[ز[ذ1[1[1[ز[ذ[ [ [ 0000010 
السُوّالٌ الغَالِتُْ: هَلْ يَصْلْحُ الفقة بفدم لِيَكُوْنَ مُنْطَلَّقًا عَالَميًا مُعَاصِءًا؟..44 
التَصويرٌ السََيءٌ للخلاقة الإسلاميّة وَتشوية صُورَتِهَا اللامِعَة! قم 
حَقِيقَةٌ تقسيم النّاس فِي النّْظَامِ الإسلامِيّ إِلَى طَبَقَات! 0010000000 
سْلْطَةُ الحَاكِم في الإشلام وَإِطَاعَئُهُ! ا 00001 
تَصوّف الولاةٍ فِي بيت الْمَالِ! 0 0 


العْرَض مِنْ العَزْو! مك ءا حا ا ل ا ا ل ع لي 5 
الخُلَمَاءُ وَالشُذُودُ الجنْيِيئ (اللَّوَاطٌ) ! 000 


الفِهُرش الا 


التَِّيذٌ وَالْحَمْرُ فِي الفِقْه الِإِسْلامِئّ! 1 ه21 


هَلْ حَرّمَ القَرآنُ الكريمُ الجَمْرَ؟ 010000077070000 
اميل والاأخولاف فيه 1 00101011111 
سَبَبُ اختلاف مُتَقَدّمِي الأحناف مَعَ الجُمهُورٍ وَالتَرجِيحُ! ١‏ 


لِمَاذَ إشْمَرَطٌ الأحناف عَدَمَ التَلَهِي فِي الشّربٍ؟ ا 


حُكْعْ الأخذٍ بقول أؤ: وَجْهِ فِي الْمَذْهَبٍ وَترك بَاقِي الوجُوه 00 
نَعَمْ يَصْلّحُ الفِقَهُ الِإِسْلامِيُ لِيكُونَ دُسْتُورًا عَالَِيًا! 0 
أصولُ الفِقْهِ الإسلامي تُعْطِ الفِقْةَ مُرُوتَةٌ وَتَجَددًا! 00 
أوّلاً: آيَاتُ القُرآن الكريم 6000| 
ثانيّاء الأحاديث التَبوية 0111 صه”«”«”< 
تَالَِاه القَوَاعِدُ الفِقْهِيّةُ الِّي تُعْطِي الفِقْة الإسلامي مروئَةٌ وَتجديدًا 144 
رَابعَا الأَوِلّةُ الأصْوليةُ 00 
الدَّلِيلُ الأَوّلُ: القُرآنُ الكَرِيمُ يب ا ل س0 
الذليلٌ الثاني» السنه 101 ”121010317 


الدَّلِيلُ الثَالِتُ: الِِجْمَاعٌ و1200 


الذَّلِيلُ الرَّابِعُ: القِيّاش 101000000000 


السُوَّالَ الرَابِعُ: هَل الفِقَهُ الِإِسْلامِيُ مُقَدّس؟ سبو بيب ينا 


ا ا 
2ح 1 ام 9 
اا ب مما لمت 


السُوّالٌ الخَامِشُ: هَل الفِقَهُ الإِسْلامِئُ قَابِلٌ للتَطْوٌر؟ قا 
الْسُوَالُ السَادِسُ: هَلْ وَحَدَ الفِقْهُ الِإسْلامِيُ الأَمَد؟ 0000001 


السُوَّالَ السَابِعٌ: لِمَاذًا الؤْقُوْفُ عِنْدَ الإمام الشَّافِعِيَ؟ 0000 


حُكمٌ العَمّل بِخَبَرٍ الوَاحِدِ! 20000000000 
الحَديْث الفوشلٌ بيخ القتؤل وَالدة! 000001 
صَاحب الجِنَايَةٍ وَثَلانَةُ اعتِرَاضَات عَلَى الإمَام! 010000000 
الاعترّاض الأوَّلُ: ضَبْظ كَلِمَةِ (القُرآن)! 0 


الاغيداضن الثاني ».عدف الآلفن فى نخالة النضب! 0 


الاغْتِرَاضُ الثَالِتُ: مَا هُوَ جمْعْ رِييح؟ 19 1 2*3 
السُوَّالُ الثَّامِنُ: هَلْ وُفْقَ الإِمَامُ الشَافِعِيُ فِي نِتَاجِه؟ يا 
السُوَالٌ التّاسِمْ: لِمَاذَا يَخَافُ الْمَرْءُ الْمْسْلِمُ تَقْدَ أَمُوْرٍ الديْن؟ 0000000 
النّسْحٌ فِي كِتَاب الله تَعالى! 00000001011111 


و 


هل النَّسْح يُنَافي العِلمَ الأزّليك؟ ز ز ز ز ز ز 1000111 


و 


هَل النَّسْحْ يُنَافي العَدْلَ الإلّهت؟! 002 0 7 7 ةزة ة زةزؤة زؤةزؤزةزةز ز ز ز ز 1 001001101111 
رَكريًا أوزونٌ وَالَادّعَاءٌُ البَاطِلٌ! 1 
أسلوب اللّفٌ وَالنَشْرِ! ا 
بَيانُ اعتِرراض ابن دَاودَ الظاهِرِيّ عَلَى الشَّافِعِيَ ! 1125 


اعترَاضٌ عَجِيْبٌ وَالتَمَوْلُ عَلَى الإمَام الشَافِعِيَ ! 000000011111 


الفُِرش نفذ 


عَدَييّةُ الغران الكريم! اا 00101111111111 
حُكْمْ تَعَلّمِ اللَعَةِ العَربيّةِ! 000000000 
هَل العَربيّة أوسَعْ اللَعَاتِ وَأَقْوَاهَا؟! 0 
أَقْوَالٌ بَعْض الْمُسْتَشْرِقِيْنَ عَن العربيّة. 00 

وقُوعٌ التَّرادُْفِ فِي اللَّعَةَ! 1 00 

التَرَادُْفُ فِي القرآن الكَرِيم! 000000 

زَكَرِيًا أوزون يَهْرِفُ بِمَا لا يَعْرِفٌ! د- غ2 

خَجِيةُ قَهُم السَلّف الصَّالِحَ بَبْنَ الهم وَالحَقيِقَةِ! ا 0 

مَؤْقِفتُ أوزونٌ مِنْ ذَبْح سيّدِنا إِسْمَاعيل وَالرّدُ عَلَيهِا ال 

القَوْلُ فِي تَفْسِيْرٍ (يَنْكَ عَشَرَهٌ كمله) ! 00 3356# 

سؤالاتُ أوزُونَ عَنْ بِدَايَةٍ سُورَة البَقَرَةِ وَالجَوابُ عَنْهَا 0000011111111 


مَفَهُومُ السّنَةِ عِنْدَ زكريًا أوزون! 0 


هَل الحِكْمَةٌ السّنّةُ النّبَويّةُ؟ 0 ااا 


الفَوْقَ بِينَ الوَسُولٍ وَالتَّبِيَ! 00000 0 0 00000000 
هَلْ فِي القرآن بَيَانْ كُلّ شَيءٍ؟ ل ا 
دَعْوَى التَّوائْرٍ الفِغْلي دَعْوَى عَقِيْمَةً! د 0001011 
القَوْلَ فِي تَمْسِيْرِ: (وَللَه عَلَى النّاس حَجٌ البَيْتٍ مَن اسْعَطَاعً إِلَيْهِ سَبِيْلا)! ام 


الحُدُودُ وَالعُقَوبِاتٌ في الإسْلام! اة0ة ة ة ة 20000000000 


000 ا 
الى ا 5ج 
1 ب مما لت 


الْحُدُودُ تُذْرَأ بالشبهّات! 119 0ا0ا0000000ا|[|[|[|[ز|ز[ز 2 


25 


هَلْ أخطأ الِإِمَامُ الشَافِعيُ اده فِي آيةٍ قرآنيّةِ؟ 0 


عم م 


يله عَلَى أَخْطَاءٍ أوزون فِي القُرآن الكريم! 0 
تَقَوْلَ أوزونْ عَلَى الإمَام فِي نَسْخْ القرآن بِالسْنةَ! 1ذ1[ذ1ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 1 0001111 
هَل الوَجْمْ للْمَوْأةٍ دُؤْنَ الوَجْل؟ 000000 اا 
00 السَرِقَةٍ في الإسلام! ©حال027744 000 


الِإِمَامُ عْمَرُ وَإِيْقَافُ حَدَّ السَرِقَةِ! لو 1 


النّسحٌ في الوَصِيَّةِ وَالْمِيْرَاثْ! 5-7 12 
مَنْ هُمْ أهلٌ الْمَغَازِي؟ سي ب اا ا 0 
فْعِراءُ صَاحِبُ الجِنَايّةِ عَلَى الإمَام فِي تَعْرِيْفه (النّاس) ! لمي سياه 
مَنْ هُمْ أهل الكتّاب؟ 1 
هَل أجبرَ الشَّافِعنُ أَهْلَ الكتاب مِنَ العَرَب أَنْ يُسْلِمُوا؟ امس عد ون ا 
الجزيةُ لِجَمِيِعٍ الكُفَارٍ وَلَئْسَ خَاصًا بِأَمْلٍ الكتاب! 00 

أَلْيْسَتِ الجزيَةُ ظُلْمَا في حَقَ أَهْلٍ الكتاب وَغَيْرهِم؟ 0000000 00 


التّشْكيك فِي حُجْيَةٍ قَوْلٍ الصَّحَابَةٍ بذِكْرٍ مِقَالِبهم مِنْ قِبَلٍ رَكَرِيًا أوزونَ 0000100 
فِرَارُ أمير الْمُومنينَ عْمَرَ واه مِنْ غَرْوَةٍ أَحدٍ! 0 


قَوْلُ ابن عُمَرَ فى فِرَار الصَّحَابَةِ! 00010110118 


الفهرش 1/6 


فِرَارُ أمير الْمؤمنينَ عُدْمَانَ يَوْمَ أحد وَتَخَلَمُهُ يَوْمَ بَذْر! و ما ع 
فِرَارٌ الصَّحَابَة يَوْمَ خنَيْنِ! لاطا الك عاق اا ل ا 1 
تَنبِيهَات حول خُنَيْنِ! 08 ا ا#7أ2123211 
تَطَاولٌ أوزون عَلَى الصَّحَابَةِ في أخلاقهم! 110110 ه””1ظ 


انَهَامُ الصَّحَابَةٍ بِالدَّيَانَةِ! دب 21211 


<2 


انَهَامُ أَوْرُوْنَ الأضْحَاب فِي كَرَمِهِم وَدَ بَذْلِهِم! ا ااا ااا ااا اا ااا ااا 


سَقَيْفَةُ بَنِي ساعِدَة وَالتَآَمْرْ عَلَى الأنصار! ااا 000 
حَقِيقَةُ ذَمٌ مير الْمؤمِنينَ عُعْمَانَ لأمير الْمُوْمِنِينَ عُمرً! 00 
هَلْ كَفْرَتْ عَائِشَةُ عُفْمَانَ وَدَعَْتْ إِلَى قَبْلِهِ؟ اا 
قل تَسبّت طَلْحَةٌ وَالزْبيْرُ فِي مَقْمَلٍ عْفْمَانَ؟ 10000 


مَوْقِنَتْ الصَّحَابَة مِنَ الجَمَّل! 121070000 


عَدَدُ قَتْلَى وَقْعَةِ الْجَمَل! ا 1000000 
هَل بينَ عَليْ وَابن ن عباس وَحْشَّةٌ وَمُتَائَرَةٌ؟ 000011 0 


الول فى حَدِيْثء (لا تذري ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ)! 00 


الشَافِعِيك وَفِقَهُ الْمَرأَةَ! 0 1[111ذ[1ذز[زؤز [ 1 1 001 


الغواة ولد الديعنا ل دببببب7ببببببببب00:-:0- 


المَرأةٌ وَصَلاةٌ الاسْتَشْمَاءِ! 011111 100000001 


000 ف 
الى 1 5ج 
١ 006‏ ب مما لمت 


زَوَاحُْ الْمرأةٍ الْمُسْلِمَةٍ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِم 1 1 
نِكَاحُ المرأة بِغَيْرٍ إذن وَلِيّهَا 000000 ش21 
هَل الْمَرأةُ كَالسَلّعٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَ؟ 00000100 
الطَلْمْ عَلَى الْمَرأَةٍ فِي الذَّيّةِ وَالشَّهَادَةِ! امون امسا 

الاق والفتروية] ه121 

رَضَاعٌ الكَبئْرٍ! 111 1[ 000000 

قَْلُ الخرٌ بِالعَبْدِ! 0000798 شش2«2#« 

هَل الفِديّهُ تُجْزِئُ عَن الصّيام للمُقْتَدِر؟ 111 1 00701 121 

شؤالاتُ أوزونّ عَنْ بَعْض القَضَايا وَالجَوابُ عَنْهَا 1 210000000 
ا القراة بالئّاس فِي خِطَاب الحَجّ؟ 0008 0 
هَل الحَج عَرَفَةُ وَحْدَهًَا؟ اس سس ير ا ا ليه 
مَا الْمُرادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَخَدُونَ للأَذْقَانِ سُجَّدًا)؟ 0 
هَلْ قَطعُ اليّدِ بِمَعْنَى البْر؟ 000101 


لِمَاذَا شُرّعَ قَطعْ يَدٍ السّارِق؟ 00 


الدّعْوَةُ إلى تنظيل عِذَّةٍ الْمرأة! 100 سطظ©1ظ 


الفِهر ش 000064 


المَشْكِيكُ فِي نظام الوَصِيَة! 1 31[ ز[ؤز[ز[ [ [ [ [ 1000 
َكَرِيًا أوزونُ وَبَتُ الرَيْبَةِ فِي عَمَالَةٍ الإمام الشَّافِعِيَ وَمَيْلِهِ إِلَى السُلْطَةَ! ات 
مَنْ هُوَ العَالِمْ؟ 0000000 ا ا 01 


هَلْ كَانَ الِإِمَامُ الشَافِعِنُ شِيْعِيًا؟ 9------- صط©©232 


كم 


َخْكَامٌ أهل الكتاب فِي الحَؤب! ا 


تَمِيِيرٌ أهل الكتاب مِنّ الْمُسْلِمِيْنَ فى المّيّاب! 000 


زَكَرِيًا أوزون وَالنَّيْلُ مِنَ الأَمَّةِ الإسلاميّةٍ! 01 


اعتتتراضُ أوزون عَلَى قَولَيْنِ مَنْسُوبَيْنِ للامَام! 10000000 21131ؤظ2 
وَقَمَاتٌ مَعَ خَاتِمَة أوزونَ 2100 

المسلييا وَإِشْكاليَةُ التقديس! 21100 

كِبْرُ الإمَام الشَافِعِيٌ وغقولة الموفوفان! 00 
ثلائيّةٌ الظلْمَةِ (جِنايَةٌ سِيْبَوَيْه جِنايَةٌ البْخَارِيٌء حِتَايَةُ الشَافِعِيَ) ! 0000 
َكَرِيًا أوزونٌ كَعَلْمِيذٍ بارٌ بالغّربِ وَعَاقَ بِأَمْيه! ا 0 
مَنْ هُوَ الْمِهَدْدِسُ زَكَرِيًا أوزون؟ وَمَاذا يُرِيدُ؟ 000 
مَنْ هُوَ المَامُ الشَافِعِيْ ؟ 12103000 


مَْلِدُهُ وَنِسْبَتْهُ وَنَشْأَنَهُ و7ببببببب 20 


توي 


1 


- 


الِإِمَامُ وَتَمَكنُهُ فِي الِعَرَبيّةٍ 0 
تََاءْ هل العلم عَلَيْهِ 01 زذز[ [ [ [ |[ ا اةاذاذز از 2 


مْتَابَعَتُهُ للحَدِيْتْ النّويٌ وَتَوْكُ رَأَيْهِ لَهُ 0000 


َضْوَاءٌ عَلَى الْمَنْمَجِيّةِ العِلْميّةِ لَدَى مُنْتَقِدِي الّراثٍِ الإسلامِي 


كلك التهندبى زكريا أوزوة! 2100 


الفِهرش 


ع1 


بَعْضُ الكُتْب الأخرى للْمْنْتَقِدِيْنَ! 000011111 


الأَوَلُ: قَمْنُ الإسلام وَتَفْدِيْس الجَُاةٍ لوضّاح صَائِبٍ ا 000 


التّانِي: مَدَافِعُ الفُقَهَاِء التَطَرْفُ بَيْنَ فُقَهَاءِ السّلّف وَفْقَهَاءِ الخَلَفي 


بر 590 
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